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  مةالمقدّ 
  

، وهـي الأجنـاس الثلاثـة  الشّعرغم في إنشاد عرف العرب النّ  تـيحـداءً وتعبیـراً ونوحـاً  الّ
ــاســتعملوها فــي أولــى خطــواتهم فــي هــذ إبلهــم لیســاعدوها علــى  وا أولاً فــي حــداءا المیــدان، فتغنّ

ـالطّویلتحمل الجهد والتعب في السفر   فقـدل الجـوع والضـمأ عنـد ، ولیساعدوها أیضاً علـى تحمّ
  .یبعثوا فیها النشاط والعزم والقوةلوالماء، و  الكلأ

  

ـم فیهـا إوحركة سیر الإبل تعتبر  علـى مـا اشـتهر مـن أخبـار  –العربـيّ یقاعاً موزوناً تعلّ
نّ  التّرنممبادىء  –ضات اوافتر  یقاعـه وتناسـق  الشّـعرانسجام میزان  على میزانه وأصوله، وإ وإ

ة فــي وجــود الموســیقى مــن العوامــل الأساســیّ  –یبــدو علــى مــا  –تفاعیلــه وتناســب أجزائــه كــان 
  .الفطریة في خطواتها الأولى

  

ــ الصّــحراءوحیــاة  ل حیــاة الفطــرة فــي صــفائها، وتصــوغ أبناءهــا صــیاغة خالیــة مــن تمثّ
ـ تـية التكلف، وتمهد لهم سكینتها الشاعریة والفضاء الرحب، تلـك الموسـیقى الفطریّ تجاوبـت  الّ

  .مع النفس الإنسانیة في مشاعرها الخالیة من التعقید
ـــین رمـــال  ـــدعو  الصّـــحراءوالوحشـــة ب ـــ العربـــيّ وهضـــابها ت ـــى تلمّ ســـلیة س أســـباب التّ إل

، وبمــا أن موضــوعنا هــذا یــدور الشّــعرالفــراغ وفــي مقــدمتها الغنــاء وهــو أســاس  والإنــاس وســدّ 
ــو فــي لیبیــا،  الشّــعرالبدويّ حــول  كثیــر الألــوان متنــوع الموســیقى  ،ســع المســالكه والا شــك فــي أنّ
تــي ــ الّ تــية العامـــة، مـــن هنــا كثـــرت فیـــه الأوزان تتطلبهـــا الحیـــاة الیومیّ تمیـــزت باســـتعمالاتها  الّ

  .بحر كلّ شطیرات داخل الخفیفة وكثر التّ المختلفة وبحورها 
، وهـو یمتـاز بأسـلوبه الشّـعراءفي لیبیا من أكثر الأبواب طرقاً مـن قبـل  البدويّ عر والشّ 

یقاعــه النغمــي  ــذيوإ الفصــیح، ویجاریــه فــي كثیــر مــن  الشّــعرلا یختلــف كثیــراً عــن أســلوب  الّ
لـیس بشـكل اعتبـاطي كمـا  الشّـعرحیث یمتـاز باعتمـاده علـى مـوازین بحـور ، الفنیة  الخواصّ 

ــــةفـــي ضــــوء مراجعـــه  حلیـــل والفهـــم الموضــــوعيّ یصـــوره الـــبعض، بــــل بشـــكل قابــــل للتّ   العربیّ
  .لفصیحةا
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 –فضـلاً عـن الجانـب الفنـي  –ها كما یمتاز بثراء أغراضه ومواضیعه، ویلفت الانتباه فی
القـدیم ومواضـیعه مـن صـلات واضـحة لكـل نـاظر بصـیر  الشّعرالعربيّ ما بینها وبین أغراض 

رات مشروعنا في بحث العلاقة بینهماعبالشّ  ، وهذا أبرز مبرّ   .رین معاً
  

هجةلیبیـا  فـي الشّـعرالبدويّ واستعمال  ـة اللّ ل العامیّ ّ أعطـاه سـراً وقابلیـة للحفـظ والفهـم، وسـه
اسعملیة تناقله وتداوله بین    .بصورة كبیرة النّ

ــاسفــي لیبیــا هــو الأداة المعبــرة عــن الحیــاة الشــعبیة وأحاســیس  البــدويّ والشــعر  رجــالاً  النّ
، وهــو الصــحیفة الشــعبیة المتداولــة فــي  ــاسصــالاً بعواطــف كثــر اتّ الأالأوســاط، و  كـلّ ونسـاءً  النّ

عوب حیـــث كـــان دائمـــاً قریبـــاً مـــن أفهـــام وأهـــوائهم، ولا غـــرو فالشـــعر بمثابـــة لســـان حـــال الشّـــ
حـواجز  لك، فعبر بـذعور الإنسانيّ رة عن الشّ الجماهیر بلغته السهلة البسیطة ومضامینه المعبّ 

ّ  الزّمان   .الزّمانقاً ذیوعاً وانتشاراً وخلوداً على مدى والمكان محق
  

هجةید عرید أن یذهب إلى تقنُ في هذه الدراسة لا  ونحن ة اللّ قلیل من في محاولة للتّ العامیّ
غـةعلـى  صالحر  كلّ عایة للعامیة، فهذه لیست غایتنا، ونحن حریصون شأن الفصحى والدّ   اللّ

ـــالتراث الشـــعبي ب ـــى قدســـیتها وصـــونها وتكریمهـــا، والأهتمـــام ب ـــأالأم وعل غـــةر نواعـــه لا یغیّ  اللّ
الشــعبي  البــدويّ نــى اهتمامنــا بــالتراث عر فیهــا ســلباً بحــال مــن الأحــوال، ولا یولا یــؤثّ  الفصــحى

نما محاولة  التّراثانصرافاً وبعداً عن  یبـيّ الشـعبي  البـدويّ التّراثأنّ  اثباتهالفصیح، وإ هـو جـزء  اللّ
  .الفصیح وفرع من فروعه التّراثلا یتجزى من 
یبيّ التّراثودراسة  اللّ طـلاع إ حاضـر و لاً في ربط الماضي باونشره، یشكل اسهاماً جادّ  البدویّ

ـــا امتـــــازت بـــــه الأجیـــــال الســـــابقة مـــــن قـــــیم وعـــــادات وتقالیـــــد فـــــي  الأجیـــــال الجدیـــــدة علـــــى مــ
ـــمـــن ناحیـــة المناســـباتالمختلفة لـــع علـــى أحـــداث اجتماعیّ ة ، ومـــن ناحیـــة أخـــرى أن نعـــرف ونطّ

ــــ یبيّ الســــلافنا، لأن أة مــــن ســــلوكیّ  اً ة تعكــــس جــــزءوتاریخیّ اللّ فــــاً مــــن نظیــــره تكلّ  أقــــلّ  شّــــعرالبدویّ
ـذيالفصـیح  الشّـعرص في المتخصّ  نـة غالبـاً مـا یخاطـب فـي آثـاره وأعمالـه وأدبـه طبقـة معیّ  الّ
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ـاسمـن  ل، فیمــا تـرى النّ یخاطــب الطبقـات البســیطة وهـذا مـا جعلــه أكثـر صــدقاً مـن غیــره  الأوّ
  .في التعبیر عن أوضاع الجماهیر ومعاناتها

یبيّ ولا یقلاّ  اللّ الفصیح في إلهـاب المشـاعر الوطنیـة والقومیـة،  الشّعرشأناً عن  لشّعرالبدویّ
ــةلــم والتســلط ونقــد الأوضــاع ظالنفــوس ضــد ال تعبئــةفــي  ولــو ،           ةوالسیاســیّ  الاجتماعیّ

ة بـنـه لیكـون فـي متنـاول الأجیـال المتعاقنـى بتراثهـا وتدوّ عْ تتبعنا أخبار شعوب كثیرة لوجدناها تُ 
    .من ماضیها اً زءجبوصفه 

تــه عاتـه أن یتنكّــولا یمكـن لأيّ شـخص مهمــا تكـن ثقافتــه وتطلّ  ـةر لتـراث أمّ  وآدابهــا العربیّ
ـــة  وفائـــدة التـــراثة، ة والحضـــاریّ تها الإنســـانیّ ى شخصـــیّ تتجلّ ففیهـــا، الشــعبیة لا تقتصـــر علـــى أمّ

  .ینة، بل هي مِلك للإنسانیة جمعاءمعّ 
یبيّ في هذا البحث محاولـة تأصـیل ونحن نعتزم  اللّ ـةة فـي بیئتـه الشـعریّ  الشّـعرالبدویّ  العربیّ

ـة، بـالنظر إلـى أصـولها  القدیمة، وذلك بدراسة أغراضه وموضوعاته وأسالیبه وخصائصه الفنیّ
بداء ما ینبغي ابداؤه من أحكام واستنتاجات فـي ذلـك علیـه وجـب .  الفصیحة ومقارنتها بها، وإ

یبيّ لمفـــردات فـــي بعـــض ا رســـمتوضـــیح  اللّ ن كـــان غالبهـــا لـــه أصـــول فـــي  الشّـــعرالبدویّ غـــةوإ  اللّ
ة.الأم غةالعربیّ بدال والقلب ت والإوالنح ،كتخفیف النبر والهروب منه أحیاناً كثیرة ،الفصحى اللّ

  :منها ،في الاقتصاد بالكلام اً حبّ آخر بعض الكلمات وحذف 
، همــز ألــف التعریــف وبــدون أبــدلامن الأصــحاب بــدون " لصــحاب"تكتــب كلمــة  .١ ــاً حیان

 .وهي ظاهرة الهروب من النبر
أحیانـاً " علـى"الیـاء، وحـرف الجـر  بحـذففـي بعـض الأحیـان " فـي"یكتب حرف الجـر  .٢

" ع"التعریـف، وتكتـب " ال"بـــفـة المعرّ  غیـرعندما تـدخل علـى الكلمـة  بحذفالألف" عَلْ "
 ".ال" ـبـ فةمعرّ ال الكلمةعند دخولها على  والألفاللام  بحذفأحیاناً 

٣.  ّ بدلاً " لفوِ "بدلاً من أین وقولهم " وین"ف الهمزة أو تقلب لما یناسب الهمزة لقولهم تخف
لْ : "وقولهم " إلف"من  وكذلك فـي " جئت"بدلاً من " جیت"، وقولهم "الإبل"بدلاً من " الْبِ

 ".بئر –فأر "بدلاً من " بیر –فار "
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ـةبعـض المنــاطق  .٤ یبیّ ن كانـت قلیلــخاصــة فـي المــدن بو  اللّ إلــى " الـذال"، حیـث تقلــب ةوإ
بــدلاً مــن " تعلــب"فــي قــولهم " تــاء"إلــى " الثــاء"، وتقلــب "ذئــب"فــي " دیــب"لقــولهم " دال"
 ". ثعلب"

فــــي بعــــض " وذاك –هــــذه "بــــدلاً مــــن " هــــذي وهــــذیك"تســــتخدم البادیــــة اســــم الإشــــارة  .٥
جـلهـذا "المنـاطق، وتحـذف أحیانــاً الـذال  بـدلاً مــن   –هوینــه "مون ، وكــذلك یسـتخد"الرّ

 ".ذاك " بدلاً من " وهوینهم
 .في بعض المناطق" لولا"بدلاً من " لوما"تستعمل اداة الشرط  .٦
ـو مــامن " ةلفظـوتسـتعمل  .٧ لالــة علـى الكثیــر مـن السـؤال أو للدّ " كـم مــن" بـدلاً مــن " نكمّ

 .شئ أيّ من 
 .ى معاملة الجمع في الغالبتعامل البادیة المثنّ  .٨
بدلاً من " كتبتوا"یقال " واو"میم الجماعة في الفعل الماضي إلى تستبدل البادیة أحیاناً  .٩

 .في بعض المناطق" كتبتم"
شددت "بدلاً من " مریت  –شدیت " الحرف المضعّف غالباً ما یقلب إلى یاء كقولهم  .١٠

 ".مررت –
 ".یالیت"بدلاً من " یا ریت"تستعمل البادیة في مناطق كثیرة عبارة  .١١
للأفعـال فـي حالـة أن یكـون الفاعـل " النـون"البادیـة حـرف وفي منطقة الوسط تضـیف  .١٢

 –یكتـبن : "بـل یعـدونها نـون توكیـد كقـولهم ةسـو نجمع مذكر أو مؤنث ولا یعـدونها نـون 
".  ویشـربون ویشــربن –یسـعون ویســعین  –یكتبــون ویكتـبن "بــدلاً مـن " یشـترین –یسـعن 

ةوالأراضی یبیّ یبيّ قفالبادیة بالشر  ةسعمتّ  اللّ ض الاختلافات في بعـض المفـردات لها بع اللّ
 .ونطقها عنها في الغرب وكذلك الأمر بالجنوب والوسط
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  :البحث ةخطّ 
  .تتناول عرضاً لموضوع البحث:المقدمة 

  :مشكلة البحث 
لیبي ،وقلة الكتاب : مشكلة البحث  قلة الدراسات النقدیة والتحلیلیة للشَعر البدوي الً

ت الدوریة التي تعتني بالتراث والباحثین في هذا المجال ،  نعدام دور النشَر والمجالاَ وإ
  .عموماً 

ة في علاقته :أهداف البحث ة وتاریخیّ دراسة الشّعر البدويّ في لیبیا دراسة تحلیلیة وجمالیّ
ذي یستحقّه على غرار دراسة الفولكلور  بالشّعر العربيّ الفصیح، والظهور به بالمظهر الّ

بي لا یتمتّع بحظّ كبیر مثل الأدب الفصیح، بل إن كثیراً منه لا یزال والتّراث الشّع. العالمي
محفوظاً في صدور بعض كبار السّنّ، وما جُمِع منه یحتاج إلى تبویب ودراسة، ووضعه في 
تي یجب أن یكون فیها، حتّى یصل إلى ما وصل إلیه غیره  یاته الّ مكانه تحت أغراضه ومسمّ

  .من تراث الشعوب الأخرى الخالدة
م ، أما ٢٠١٠ – ١٧٠٠الحدود الزمنیة للشعر البدوي اللیبي ما بین :  حدود البحث

  .شعراء البادیة اللیبیة: الحدود المكانیة 
  .المنهج الوصفيّ التّحلیليّ المقارن: منهج البحث 

  .لم أجد أي دراسة في هذا الموضوع:الدراسات السابقة 
یبيّ العلاقــة بــین یتهــا ومظــاهر نــة وأهمّ یتنــاول حجــم المدوّ :المــدخل اللّ والشــعر  الشّــعرالبدویّ

  .الفصیح العربيّ 
یبيّ أغراض : الأوّلالفصل  اللّ   .الشّعرالبدویّ
لالمبحث  تيالأغراض :  الأوّ   .ق بالإنسانتتعلّ  الّ

 الفخر  - أ
 المدح  - ب
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ثاء  - ت  الرّ
 الهجاء  - ث
 الغزل  - ج

  
  .كةبیعة الجامدة والمتحرّ الوصف وما له علاقة بالطّ :  الثّانيالمبحث 

 .طلال والوقوف علیهاوصف الأ  - أ
حلةوصف   - ب  الرّ
 وصف الإبل  - ت
 وصف الخیل  - ث
 بیعةوصف الطّ   - ج
 الشّعروصف بیت   - ح
 قوروصف الصّ   - خ

  .والاجتماعيّ الإنسانیّ  الشّعر:  الثالثّ المبحث 
 الاجتماعيّ الشّعر   - أ
 الدیني الشّعر  - ب
 الحماسة ومعارك الجهاد  - ت
 كوىالشّ   - ث
 الحنین  - ج
  القوميّ الشّعر   - ح

  .ت للقصیدة البدویةوالإیقاعاالأوزان : الثاّنيالفصل 
لالمبحث  ةة هندسة القصیدة البدویّ :  الأوّ یبیّ   .التّوزیعوالتّركیبمن حیث  اللّ
  .الأوزان والقوافي:  الثّانيالمبحث 
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یبيّ العلاقــة بــین : الــثالثّ  الفصــل اللّ الفصــیح مــن  العربــيّ والشــعر  الشّــعرالبدویّ
  .والتمثیل الصّورةخلال 

لالمبحث  یبيّ :  الأوّ اللّ   .والصورة الشعریة  الشّعرالبدویّ
ــانيالمبحــث  یبيّ العلاقــة بــین : الثّ اللّ الفصــیح مــن خــلال  العربــيّ والشــعر  الشّــعرالبدویّ

  .  والتمثیل  الصّورة
  

ابعالفصل    .المعجم والأسلوب: الرّ
لالمبحث  فظيالمستوى :  الأوّ   .اللّ
  .للجملة التّركیبيالمستوى : الثّانيالمبحث 
تيالنّتائج: الخاتمة   .في هذا البحث إلیهاتوصلت  الّ

  :مستخلص البحث 
یتناول البحث نبذة تاریخیة عن اسباب ظهور اللحن والزیغ عن الإعـراب ومـدى تـأثر 

  .القصیدة البدویة في لیبیا بالموشح الأندلسي والزجل العربي 
الشـعر العربـي وتتناول أغراض الشعر البـدوي اللیبـي وهـي تكـاد تكـون نفـس أغـراض 

ا الشكل الهندسي للقصیدة البدویـة تكـون عمودیـة او زجلیـة وكلاهمـا لا  الفصیح ، أمَ
یخـرج عـن بحـور الشـعر الخلیلیـة وزنـاً وقافیـة ، وللصـورة تشـابه إلـي حـد بعیـد حتـي 
یظن الدارس أنها الصورة نفسها في مواطن كثیرة لأن المشـبه بـه واحـد وهـو مظـاهر 

محافظــة المفــردة البدویــة علــي أصــولها العربیــة القدیمــة رغــم الطبیعــة الصــحراویة ، و 
  .الفارق الزمني والمكاني مع تشابه تركیب الجملة في الشعرین 

والنتیجــة هــي لا یوجــد اخــتلاف كبیــر فــي أغــراض الشــعر البــدوي اللیبــي عــن الشــعر 
العربـــي الفصـــیحخ ، وكـــذلك التشـــابه الكبیـــر فـــي كـــل مـــن الـــوزن والقافیـــة والصـــورة 

  ،ریة والمعجم اللغوي للمفردة البدویة اللیبیة وتركیب الجملة الشع
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ا الأختلاف الكبیر الظاهر هو الزیغ عن الإعراب وظـاهرة اللحـن فـي الشـعر البـدوي  أمَ
  .اللیبي إضافة إلي اللكنة التي تختلف من منظقة إلي أخري 

ABSTRACT 

The study tackled a historical brief  of the reasopns of appearing  the solecism 

and the deviance of parsing, and the effect of the Bedwin poem in by the terza 

rima and the Arab Zajal. Also it tackled the purposes of  the Libyan Bedwin 

Poet , which nearly to be as same as the Arabic eloquent  poet, regarding the 

geometric form of the bedwin  poem is vertical or zajali , and that both of them 

don’t come out of AL-Khalil Poet meters, meteric and rhymetic, and that the 

poetic image is  quite so similar, even that the researcher thinks it is the same 

image in many spots, becasue the simliar to is one, which is the  desert nature 

aspects, as well as that the bedwin vacabulary has kept its ancient Arabic 

origins,despite the time difference with similiarity in the syntax in the two 

poets. 

The result of study is that there is no big ifference in the purposes of the Libyan 

Bedwin Poet and the Arabic Eloquent poet , as well as there is a big similiarity 

in the poetic metere,the rhyme, the poetic image and the vovabulary of the 

Libyan Bedwin and the syntax. 

Regarding the clear  big diffenrce is in the deviance of parsing, the solecism 

phenomena in the Libyan Bedwin poet as well as the accent which 

differentiates from area to area 
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 ّ  مهيدالت

یبيّ مدخل إلى دراسة  اللّ   الشّعرالبدویّ
ةلكــي نــدرس  یبیّ هجةاللّ ــاللّ تــية العامیّ یبيّ هــي عمــاد  الّ اللّ ، یجــب علینــا الرجــوع الشّــعرالبدویّ

ــو نبــذة ســریعة حــن ول حن هــو أصــل مــادّة ، إلــى تــاریخ اللّ ــاللّ ــةف یبیّ هجةاللّ ــة ، بــل هــو  اللّ العامیّ
ة  أيّ الزّیـــغ عـــن الإعـــراب بــدأ منـــذ زمـــن بعیـــد ؛ إذ . الأولــى  مــع بدایـــة قیـــام الدولـــة الإســـلامیّ

  .وانتشار الإسلام الواسع
بـي علیـه  والسـلام، ابتـداء مـن بـلال بـن ربـاح ولكنتـه  الصّـلاةفالبدایة كانت على عهد النّ

ة ، والعـرب لیسُـو  ة وسلمان ولكنتـه الفارسـیّ ة وصهیب ولكنته الرومیّ علـى درجـة واحـدة  االحبشیّ
بین بعد الإسلام لأن التباین. من الفصاحة حن بین المتعرّ   )١(.لابدّ أن یؤدّي إلى ظهور اللّ

هجــات وهنــ ــةاك مــن یعــود باللّ هجــات  العربیّ ــةالیــوم إلــى مــا قبــل الإســلام لوجــود  اللّ  العربیّ
غویّ  ة المختلفة والمتباینة ، ودرج اللّ هجـات   كلّ ون العرب على تسمیّ ـةلهجة من تلـك  اللّ   العربیّ

تيباسم القبیلة  تلهجها ؛ مثلا لهجة هذیل والأزد وقیس والأمصار وتمیم وغیرها من القبائـل  الّ
تي م لهجة واحدة ، فقد كان لأهـل الـیمن لغـتهم الخاصّـة  الّ ـة أهـل الجزیـرة  لو . كانت لا تتكلّ بقیّ

ة ـىلغتهم ،   العربیّ ي الـیمن بلسـاننا ولا صـمـا لسـان حمیـر وأقا( ءقـال أبـو عمـرو بـن العـلا حتّ
تهم بع   )٢(.) تناربیّ عربیّ

ـــــــف عـــــــن  ـــــــیمن لغـــــــات تختل ـــــــةلأهـــــــل ال غةالعربیّ ـــــــي  اللّ هجـــــــات لا یعن ، واخـــــــتلاف  اللّ
غـــــةبالضـــــرورة اختلافـــــا فـــــي  فظ والتّغییـــــر والإبانــــــة  اللّ هجـــــات تختلـــــف بـــــاللّ . ، حیـــــث أنّ اللّ

ـــــةفـــــي حـــــین أنّ  غةالعربیّ هـــــي لغـــــة واحـــــدة ، والاخـــــتلاف فـــــي مخـــــارج الحـــــروف وطریقـــــة  اللّ
أو فــــــتح أو كســــــر أو إدغامهــــــا وتحریكهــــــا لا یجعــــــل منهــــــا لغــــــات لفظهــــــا وتحریكهــــــا برفعــــــ

امتباینة ،    .عند الكتابة فلا یمكن أن تكتب على أساس لفظها  أمّ

                                                             
 .٢٣٤م، ص ١٩٧٤، ٤/بیروت، ط، العربيّ تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب : انظر )١(
 .٢٩، ص ١٩٨٠، لابن سلام الجمحي، دار الكتب، بیروت، الشّعراءطبقات  )٢(
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ةیتّضح أنّ  غةالعربیّ لهمـا وجـود  اللّ غـةتسیر فـي اتجـاهین ؛ أوّ تـيالمشـتركة  اللّ ـم بهـا  الّ نظّ
هجات  الشّعراء تي، والثانیة وجود اللّ   . یتحدّث بها أبناء القبائل حدیثهم الیومي  الّ

غــةفالعلاقــة بــین  هجــة هــي علاقــة الخــاص بالعــام ، فاللغــة تشــمل عــادة علــى عــدّة  اللّ واللّ
هجــات  لهجــات لكــلّ واحــدة منهــا خصــائص نابعــة مــن میــراث البیئــة، غیــر أنّ جمیــع هــذه اللّ

ة  الصّفاتتشترك في مجموع من  ة والعادات الكلامیّ غویّ ة عـن غیرهـا ف لغة مسـتقلّ تؤلّ  تيالّ اللّ
غات ، وتیسّ  هجاتمن اللّ   .ر التفاهم بین أبناء هذه اللّ

هجــات  ـةومـن وجـود  اللّ ج تالمختلفــة والمتباینـة قبــل الإسـلام وبعــده، یمكـن أن نســتن العربیّ
هجـــات لا نعرفـــه ولـــم یصـــل إلینـــا بســـبب عـــدم تدوینـــه  أنّ هنـــاك أدب وشـــعر مؤلـــف بتلـــك  اللّ

ةاوالتركیز على  غةالعربیّ هجات وبها یتفاهم جمیع العرب من  للّ ها أبرزاللّ الفصحى الموحدة؛ لأنّ
ذيمشرقها إلى مغربها كما یحدث الیوم للشعر  هجات  الّ ةكتب باللّ ة العربیّ   . العامیّ

حــن  الإسـلام بســبب عوامــل كثیـرة ؛ منهــا الاخــتلاط بـین العــرب وغیــرهم مــن  عنــدكثـر اللّ
  . الفرس والروم والنبط بعد أن دخلوا هؤلاء الإسلام 

تيوبعد الفتوحات  فریقیـا والأنـدلس، ثـمّ  كـلاًّ شملت  الّ مـن الشـام والعـراق وفـارس والهنـد وإ
ــأتي دور المــدن  تــيی ــیكثــر فیهــا الأعــاجم وكثــرة الجــواري مــن أعجم الّ ــداتیّ ي وتفشّــ ،ات ومولّ

غةالجهل بسبب ترك أهل المدن دراسة  ثـمّ  اضـطراراً  تبـدأ الشّـعروالنحـو ، والجـوازات فـي  اللّ
  . تعمّ بطول القراءة والروایة 

تــيان الأقطــار المفتوحــة هــي لــم تكــن لغــات ســكّ  ــأثّ  الّ ــةرت بــالاختلاط ، بــل ت غةالعربیّ   اللّ
لســـنة بهـــا وخروجهـــا عـــن قواعـــدها وفســـاد بعـــض رت بهـــذا الاخـــتلاط وانحـــراف الأنفســـها تـــأثّ 

حــن ــة ، فكانــت ظــاهرة نشــوء اللّ ة علــى الألســنة  هوأول مظــاهر .عاداتهــا الكلامیّ ــةالأصــلیّ  :العربیّ
نبیــه ومــن إســقاط حركــات الإعــراب وتــرك التصــریف، لأنّ هــذه الحركــات تتطلــب قــدرا مــن التّ 

م في إبانته عمّ  بانـة عنـه ، فكـان لا یجـد فـي نفسـه فضـلا ا یریـد الإالالتفات یكاد یستنفذ المتكلّ
ف الإعرابيّ    .  من الجهد یبذله في إقامة هذا التصرّ
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حن في  ةوهناك مظهر ثان من اللّ غةالعربیّ ـةوهـو اسـتعمال الألفـاظ    اللّ فـي غیـر   العربیّ
أنّ عبیـد االله بـن زیــاد ) هــ  ٢٥٥تــ ( مـا وضـعت لـه ، ومقصـورة علیـه ، كمـا یحـدّثنا الجـاحظ 

ة قـال مــ وا ســیوفكم : یریــد  "افتحـوا ســیوفكم  ": رّ فاســتخدم لفظـة أخــرى لــم یكـن مــن عــادة . سـلّ
  )١(. العرب أن تضعها في هذا الوضع

ـــواهر  حـــن بعـــد أن كثـــرت الظّ تـــيواتســـع نطـــاق اللّ ذكرنـــا رغـــم حـــرص بعـــض الخلفـــاء  الّ
والصــفوة وخاصـــة فــي القـــرون الأولــى ، ولكـــن حفظــت لنـــا كتــب الأدب بعـــض الظــواهر فـــي 

حـــن نـــذكر منهـــا علـــى ســـبیل الـــذكر لا الحصـــر یلحـــن فـــي ) هــــ  ١١٠تــــ ( كـــان الفـــرزدق : اللّ
حــن الحضــريّ  هأشــعاره، وكــان عبــد االله بــن یزیــد الحضــرميّ البصــريّ یعترضــ ، وینســبه إلــى اللّ

  )٢(:هجاه بقوله حتّى
  لـــــــو كــــــــان عبـــــــد االله مــــــــولى هجوتــــــــه

ـــــــــــــــا      ولكـــــــــــــــنّ عبـــــــــــــــد االله مـــــــــــــــولى الموالی

    
  مولى موالٍ : ، ینبغي أن تقول .. لحنت : فقال الحضرمي 
حـن، ) هـ  ٩٥تـ (  اج بن یوسف الثقفيّ وكان الحجّ  حن بعد اللّ حن ، ویستدرك اللّ كثیر اللّ

ا   )٣(.الخلیفة الولید بن عبد الملك فقد كان لحّانا أمّ
ادع لي صالحا، فقال : قال بشر بن مروان وعنده عمر بن عبد العزیز لغلام له:( وقالوا

  )٤(.) وأنت فزد في ألفكألفا: ألق منها ألف، فقال عمر: یا صالحاً ، فقال له بشر: الغلام
م مع :(ویقول المأمون اسأنا أتكلّ هم على النّ تي  كلّ ـظ  إلاّ سجیّ علي بن الهیثم ، فإني أتحفّ

ه یعرف في الإعراب مته لأنّ   )٥().إذا كلّ
نمـا یتعـداها إلـى الطبقـات  حـن علـى الطبقـات العامـة والطبقـات الحاكمـة وإ ولم یقتصـر اللّ

ما تقول في رجل أخـذ صـخرة : أبي حنیفة إذ سأله رجل إالعالمة ، فالروایات تتحدث عن خط

                                                             
  .٣١٩/، ص٢/، ج)ت.ب( فوزي عطوي ، دار الصعب ، بیروت،: البیان والتبیین ، الجاحظ ، تحقیق   )١(
ّھجات    )٢( ّراثفي   العربیّةالل  .          ٢٥٠/ م ، ص ١٩٨٣للكتاب ،   العربیّةالجندي ، الدار   الدّینعلم  أحمد،  الت
 . ٣٨/ م ، ص ١٩٨٠،  ٣/ عمر فروخ ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط .، د  العربيّ تاریخ الأدب   )٣(
 .٣١٩/ ، ص  ٢/ ، ج ) س . م ( البیان والتبیین ، الجاحظ ،   )٤(
ّھجات    )٥( ّراثفي   العربیّةالل   .٢٤٢/ ، ص ) س. م (الجندي،  أحمد،  الت
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ده ؟ قالفضرب بها رأس رجل ف لا، ولو ضرب رأسه بأبا قبیس، كما تتحدّث عـن : قتله ، أتقیّ
ووضـع الجـاحظ بابـا )١().فتنزلـت بـه الشـیاطون(في قـراءة الآیـة الكریمـة  خطأ الحسن البصريّ 

حانین البلغاء خالد بن عبد االله القسري وخالد بن صفوان الأهثمـيّ  للحن البلغاء ، وقال من اللّ
: وكــان مهــدي بــن مهلهــل یقــول: " ویقــول الجــاحظ فــي مكــان آخــر )٢(وعیســى بــن المــدوري،

  .)٣("ویجزمه. حسان: ویجزمه ، ثم یقول.  "ابن": مجزومة ، ثمّ یقول.  "ثنا هشامحدّ "
 إلاّ صـلنا منهـیأكثر ، ولكـن لـم  النّظمثر فلا بدّ من أن یكون في إذا كان هذا الحال في النّ 

القلیل بسبب اعتناء المهتمین بالأدب الفصیح وترك الأدب والشعر العاميّ ، فلم یجد من یعتني 
ــة ین للهجــة بــه لاســتهجان الصــفوة مــن اللغــویّ  ــع العامیّ منــذ بــدایاتها ، ولــذلك لا نســتطیع أن نتتبّ

ویـلر فـي تاریخـه شعرنا باللهجة البدویة، ولا أن نتبیّن متـى نشـأ وظهـر، وكیـف تطـوّ  ولكـن  .الطّ
هجةنحاول أن نشیر إلى بعض الظواهر ذات الصلة ببدایات    . ةیّ العامّ  اللّ

ــةكتــب بعــض الأبیــات باللغــة  )  م  ٧٨٤/ هـــ  ١٦٨ت ( فنجــد بشــار بــن بــرد  ، العربیّ
اسة ولكنها بألفاظ وعبارات لا ترتقي على عامّ    :)٤(، كقوله النّ

  ربــــــــــــــــــــــاب ربــــــــــــــــــــــة البیــــــــــــــــــــــت

ــــــت      تصــــــبّ الخــــــلّ فــــــي الزی

    
  دجاجــــــــــــــــــاتلهــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــر 

  ودیـــــــــــك حســـــــــــن الصـــــــــــوت   

    
ـي ) م  ٨٠٤/ هــ  ١٨٨ت (  (*)ة صـرفة كقـول إبـراهیم الموصـليأو أبیات شـعبیّ  ؛ المغنّ

  :)٥(ة وهو ثملالمشهور ، وهو یغنّي أبیات شعبیّ 
                                                             

 .٢١٠، الآیة الشّعراءسورة : ، انظر  ٣٢٢/ ، ص  ٢/ ، ج )س. م (البیان والتبیین ، الجاحظ ،   )١(
 .٣٢٣: ، ص٢المصدر نفسھ، ج  )٢(
  .٣٢٣: ، ص٢المصدر نفسھ، ج  )٣(
  .٥٢م، ص ١٩٨١،العلوي،دار الثقافة،بیروت الدّینالسید بدر :دیوان شعر بشار بن برد، جمعھ وحققھ  )٤(

ھـ  ١٢٥إبراھیم میسون الموصلي وأمھ من بنات الدھاقیق وأحد أشھر المغنین في العصر العباسي ، ولد بالكوفة سنة   (*)
م ، توفي ابوه وعمره ثلاث سنوات ، ولقب بالموصلي لإقامتھ بمدینة الموصل ، تربى عنѧد بنѧي تمѧیم والتحѧق  ٧٤٢/ 

وحبھ للغناء ، ولھذا لاقى محاربة من أسرتھ ، فاشتھر أمره وتنقل بѧین الخلفѧاء إلѧى  بالكتاب فلم یتعلم شیئا بسبب شغفھ
، دار الثقافѧѧة ،  ٥كتѧاب الأغѧاني لأبѧѧي فѧرج الأصѧفھاني ، مجلѧد : م ، انظѧر  ٨٠٤/ ھѧѧـ  ١٨٨أن تѧوفي فѧي بغѧداد سѧنة 

  . ٨٨/ م ، ص  ١٩٨٧م ، الموسوعة الموسیقیة، حسین مدوري، وزارة الثقافة والإعلا:، قارن  ٢٢٩/ بیروت ، ص 
   ٢٣٧/ ، ص  ١/ ، ج ) س . م ( تاریخ آداب العرب ، الرافعي ،   )٥(

كان من القادة الشجعان ذوي البأس ، صحب المѧأمون فѧي غѧزو الѧروم ، وصѧحب المعتصѧم فѧي فѧتح : أشناس التركي   (*)
وخلع علیھ الواثق لقب السѧلطان ، ھـ ،  ٢١٩عموریة ، وبلى في المعركة بلاء حسنا ، ولاه المعتصم على مصر سنة 
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  أنѧѧѧѧا جیѧѧѧѧت مѧѧѧѧن طѧѧѧѧرق موصѧѧѧѧل

ــــــــا    ــ ــ ــ ــ ــــــــــل خمریـ ــ ــ ــ ــــــــــل قلـ ــ ــ ــ   أحمـ

    
ــــــــــوك ـــ ــــــــــارب المل ــــــــــن شـــ   مـــ

ــــــــــكریة    ــــــــــن ســـ ــــــــد مـــ ــ ــــــــــلا بـــ   فـــ

    

اً أن یحضـر لـه كلبـ) هــ  ٢٣٠ت ( (*)شناس التركـيأوهذا الخلیفة المعتصم ، طلب من 
  :)١(أشناس إلیهفكتب . ، فوجده أعرجا ، فردّه  اً للصید ، فبعث له واحد واحداً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــب أخـــــــــــــــــــــــــــــــذ جیّ ـــ   الكل

ــــــــــــــــــــــــــــور رجـــــــــــــــــــــــــــــــل جبـــــــــــــــــــــــــــــــت      مكســـ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــ   ردُّ جیّ

ـــــــــــــــــــــبٌ كنــــــــــــــــــــــــــــــــــت أخــــــــــــــــــــــــــــــــــذت      كلــــــــــــ

    
  :فأجاب المعتصم باالله 

ـــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــان یعـــــــــــــــــــــــــــــرج   الكل

ــــــــــــــــــــــــذيیــــــــــــــــــــــــوم     ــــــــــــــــــــــــت الّ   بــــــــــــــــــــــــه بعث

    
ــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــاء مجبّ   ل

  أجبـــــــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــــــل كلـــــــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــــــت   

    
ــا ذات موضــوع هــابط، وهــو  (*)بــن الحجّــاج أحمــدعبــد االله الحســن بــن ا وهــذ یكتــب أبیات

ته   :)٢(یطلب شعیرا لدابّ
ــــــــم ــــــــال نعـ ــــــــي اصـــــــــھل فقـ   كمیتـ

ــــــة    ــــــیّدي وبالطاعـ ــــــا سـ ــــــمع یـ   بالسـ

    
  نعـــــم ولكـــــن أیـــــن الشـــــعیر تـــــرى ؟

ــــــبھم     ــــــو ذا یجـ ــــــت ھـ ــــــاعةفقلـ   السـ

    
ــــل ــــن رجـ ــــت مـ ــــن ؟ فقلـ ــــال فممـ   قـ

  قــــد صــــار فــــي الجــــود حاتمــــا بــــاع   

    
  : المسؤول بالشعیر قال  إلیھفلما بعث 

ــــــــدّل ــــــــن المعـ ــــــــي ابـ ــــــــال لـ   كـ

ــــــــدّل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــالقفیز المعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـ

    
  مــــــــــن شــــــــــعیر بــــــــــلا تــــــــــرا

ــــــــــل    ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــي مغربـ ــ ــ ــ ــ ــ   ب نقـ

    
ــــــــــلا ــ ـــ ــــــــھ ف ــ ــ ـــ ــــــــا رأى مثل ــ ــ   مـــ

ــــــــــدل    ــ ــــــــیما لدلــ ــ ــ ــــــــا قضــ ــ ــ   نــ

    

                                                                                                                                                                                             
، شاكر مصـطفى، ٢دولة بني عباس ج ھـ ، انظر ٢٠٠وألبسھ تاجا ووشاحین وأول من لقب بھذا اللقب ، وتوفي سنة 

  .  ٤١٨ص ، وكالة المطبوعات في الكویت 
  .   ١٥٤/م، ص١٩٨٢، بیروت، العربيّ حسین نصار، دار الرائد .، دالعربيّ الشعبي  الشّعر  )١(

  .بن الحجّاج أحمددالله الحسن بن عب(*)
  . ١٥٦/ حسین نصار، ص . ، د  العربيّ الشعبي  الشّعر  )٢(
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ذيالشّــعر مثــل هــذا  نّ أن بــیّ یت ــ الّ ــ أيّ ع عــن لا یترفّ ــموضــوع ، ولا یترفّ ة عبــارة ولا ع عــن أیّ
تـــــيصـــــورة ولا یهـــــتمّ بالعبـــــارة  أيّ یـــــأبى  ـــــین  الّ تعرفهـــــا الفصـــــحى أو لا تعرفهـــــا ، ولا یفـــــرق ب

ة ،ومــا إن جــاء العصــر العباســي  ــىموضــوعات شــعریة وأخــرى غیــر شــعریّ فشــت العجمــة  حتّ
حــن علــى  ــ إلاّ الألســن  كــلّ وجــرى اللّ ــذینة مــن أصــحاب الفصــاحة القلّ ــیهم  الّ أصــبح یطلــق عل
سـانالعربيّ بألقاب النحوي أو  ابـعوبعـد مجـيء القـرن  .القـحّ  اللّ حـن مـن أوسـع أبوابـه  الرّ دخـل اللّ

ةإلى البادیة  ا علـى  إلاّ ، ولم تسلم منه العربیّ أصـحاب  كـلّ المناطق البعیدة إلى أن عـمّ تـدریجیّ
  )١(. لغة الضاد

تــيهـذه العوامــل  حــن فــ الّ الطبقـات ، ووصــل خطــره إلــى القــرآن،  كــلّ ي أدّت إلــى فشـو اللّ
قواعــد النحــو علــى یــد  ةأب الصــدع ، فقــادتهم إلــى نشــأر دفعــت المهتمــین إلــى أن یتّجهــوا إلــى 

  ) . هـ  ٦٩(أبي الأسود الدؤلي ت
  

  : ظهور الموشّحات 
  

فـي أواخـر القـرن الثالـث الهجــري ظهـرت حاجـة الجمـاهیر إلــى شـعر یصـلح للغنـاء، فیــه 
ــالســهولة  ــذا ظهــرت الموشّــحات كلــون مــن والبســاطة، وفیــه البعــد عــن الأغــراض التقلیدیّ ة ، ل

وهو مـــن شـعراء الأمیـر ( * )الشعبي في الأندلس ،على ید مقدّم بن معافي القبري الشّعرألوان 
ذي*)*(عبد االله بن محمد المرواني ، وجاء بعده عبادة القزاز   )٢(.برع فیه الّ

                                                             
  ٢٤٥،  ٢٤١/ ، ص ص  ١/ ، ج ) س . م ( تاریخ آداب العرب ، الرافعي ،   )١(

مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمیر عبد الله بن محمد المرواي ، وأخذ عنھ ذلك ابن عبد ربھ صاحب العقد الفرید، ( * )
أحد من معاصریھ ، وقد أصاب اسمھ تحریفا وتصحیفا في عدد من نسخ  إلیھوھو مخترع الموشح ، وزعموا أنھ لم یسبقھ 

مقدم بن معافي الفریري ویجب أن یقرأ القبري عوضا عن الفریري :  تيالشّكلالآمقدمة ابن خلدون وطبعاتھا ، فظھر على 
إحسان : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، المقري التلمساني، تحقیق :  انظرنسبة إلى قریة قبرة في الأندلس ، 

ي ، دار المعارف ، في الأدب الأندلسي، جودت الركاب: ، قارن ٦/ ، ص  ٧م ، مجلد  ١٩٨٨عباس، دار صادر ، بیروت ، 
 . ٢٨٧/ ھامش ص 

ابن عبادة القزاز، شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المریة، أول من برع في ھذا الفنّ، وحدّد أصولھ بعد ظھوره،   )*(*
ّراز، ورقم دیباجھ ورصّع تاجھ، وكثر الخلط بینھ وبین عبادة ماء السماء،   انظروھن من نسج على منوال ذلك الط

ّق علیھ شوقي ضیف، دار المعارف، ط  ٢المعرب في حلى المغرب ج ، العربيّ ذخائر  قھ وعل ّ ّحة  ٣حق ، ١٩٨٠منق
  .١٣٩: ص

 .  ٤٩١، ص )ت. دون(المقدمة، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي، دار العودة، بیروت،  )٢(



١٥ 
 

ابـــعوفـــي القـــرن  تبلـــورت الموشّـــحات ووضـــعت لهـــا القواعـــد والأصـــول ، ثـــم  الهجـــريّ  الرّ
) وبغـداد العباســیة ، القـاهرة الفاطمیـة (  العربــيّ انتشـرت مـن بـلاد الأنــدلس إلـى بـلاد المشـرق 

 كلّ الموشّحات فیها وكثر الوشّاحون والدارسون لفن التوشیح ، ثم جاءت مرحلة أخرى سادت 
دة وا هجات المولّ   . لدّارجة ، قاصدة بذلك السّهولة والبساطة والیسر البلدان ، مستخدمة اللّ

ــ ذا رجعنــا إلــى الموشّــحة لمعرفــة بنائهــا الفنّ ن مــن مقطوعــات ، وكــلّ أي لرأینــا وإ هــا تتكــوّ نّ
ن من مجموعة أقفال أو غصون ، وخرجة ودور    . مقطوعة تتكوّ

اوح بـین متتالیة لیس لها عدد محدود ، حیث تتـر  الشّعرفالأقفال هي مجموعة من أبیات 
  .حدة القافیة ما زادت على ذلك ، والأقفال عادة ما تكون متّ اثنتین إلى ثمانیة أقفال ، وربّ 

ــــا الخرجــــة فهــــي القفــــل الأخیــــر فــــي المقطوعــــة یتّحــــد فــــي وزنــــه وقافیتــــه مــــع جمیــــع  أمّ
ــه ( المقطوعــات  ــة) الموشّــح كلّ ــاقي الأقفــال قــد یختلــف فــي الــوزن والقافیّ ــه مــع ب بینمــا . ، لكنّ

ذيالدور مجموعة الأقفال في المقطوعة عدا القفل الأخیر    .)١(هو الخرجة  الّ
ى المطلــع  شّــعرالوعــادة مــا یبــدأ الموشّــح ببیــت مــن  ــه لا یلــزم  إلاّ ، ) المــذهّب ( یســمّ أنّ

ـ ى الموشّـح التّ ، امّ تقفیة مصـراعي هـذا المطلـع ، فـإذا مـا بـدأ الموشّـح بهـذا المطلـع ، فإنـه یسـمّ
ذا ما بدأ  ى الموشّح الأقرع  بدونهوإ ه یسمّ   . ، فإنّ

ــا) "م١٤٠٦ –م ١٣٣٢ (ت :  وقـد قــال ابــن خلــدون ــ ،أهــل الأنــدلس أمّ  الشّــعرا كثــر فلمّ
ــ ـرهم وتهــذّبت مناحیــه وفنونــه وبلــغ التنمیــق فیــه الغایــة ، اســتحدث المتــأخرون مــنهم فنّ اً فــي قطـ

وه الموشّح ، ینظمونه أسماطاً أسـماطا ، وأغصـاناً أغصـانا  ـاس، واسـتطرفه .....سمّ جملـة  النّ
م بـن الخاصّة والكافّة لسهولة تناولـه وقـرب طریقـه وكـان المختـرع لهـا فـي جزیـرة الأنـدلس مقـدّ 

بـه صـاحب كتـاب العقـد الفریـد، بـن عبـد رّ  أحمـدوأخذ ذلك عنه أبـو عبـد االله ... معافى القبري
ل مـن بـرع فـي هـذا الشـأن ولم یظهر لهما مع المتأخرین ذكر، وكسـدت موشـحاتهما، وكـان أوّ 

  . )٢(".. عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المریة

                                                             
  . ١٣٠/ م ، ص ٢٠٠٨/  ٢٨/ شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط . ، د العربيّ تاریخ الأدب   )١(
  .٤٩١: المقدمة، ابن خلدون، ص  )٢(
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  :)١()هـ ٧٧٦ –ت ( (*)ن الخطیبومن موشّحة الوزیر أبو عبد االله ب

  المطلع 
  جѧѧѧѧѧѧادك الغیѧѧѧѧѧѧث إذا الغیѧѧѧѧѧѧث ھمѧѧѧѧѧѧا

  یѧѧѧѧѧѧѧѧا زمѧѧѧѧѧѧѧѧان الوصѧѧѧѧѧѧѧѧل بالأنѧѧѧѧѧѧѧѧѧدلس   

    
  حلمѧѧѧѧѧѧѧѧѧا إلاّ لѧѧѧѧѧѧѧѧم یكѧѧѧѧѧѧѧѧѧن وصѧѧѧѧѧѧѧѧلك 

  فѧѧѧѧѧѧي الكѧѧѧѧѧѧرى أم خلسѧѧѧѧѧѧة المخѧѧѧѧѧѧѧتلس   

    

  الدور 
  إذ یقѧѧѧѧѧѧѧول الѧѧѧѧѧѧѧѧدھر أسѧѧѧѧѧѧѧباب المنѧѧѧѧѧѧѧѧى

  تنقѧѧѧѧѧѧѧل الخطѧѧѧѧѧѧѧو علѧѧѧѧѧѧѧى مѧѧѧѧѧѧѧا ترسѧѧѧѧѧѧѧم   

    
  زمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرا بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرادى وثنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى

  مثѧѧѧѧѧѧل مѧѧѧѧѧѧا یѧѧѧѧѧѧدعو الوفѧѧѧѧѧѧود الموسѧѧѧѧѧѧم   

    
  والحیѧѧѧѧѧѧا قѧѧѧѧѧѧد جلѧѧѧѧѧѧل الѧѧѧѧѧѧروض سѧѧѧѧѧѧنا

  فسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنا الأزھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧار فیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ تبسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم   

    

  الخرجة 
  وروى النعمѧѧѧѧѧѧان عѧѧѧѧѧѧن مѧѧѧѧѧѧاء السѧѧѧѧѧѧماء

  كیѧѧѧѧѧѧѧف یѧѧѧѧѧѧѧروي مالѧѧѧѧѧѧѧك عѧѧѧѧѧѧѧن أنѧѧѧѧѧѧѧس   

    
مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا ّ   فكسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاه الحسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن ثوبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا معل

  یزھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى منѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧأبھى ملѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبس   

    

ــد أنّ للمطلــع قــافیتین ؛ واحــدة بصــدري البیتــین وهــي المــیم ، والثانیــة بعجــزي البیتــین  تج
اوهي السین،  ف عـن قافیـة المطلـع بالصـدر ن من ثلاثـة أبیـات بقافیـة تختلـالدور فهو یتكوّ  أمّ

، وفي عجز الأبیات الثلاثة قافیـة )النون ( ، فلصدر الأبیات الثلاثة قافیة واحدة وهي والعجز
اواحدة وهي المیم ،    .  ) السّین( و ) المیم( الخرجة فتعود قافیتها إلى قافیة المطلع  أمّ

ـــذيوتكثـــر الأوزان والشّـــكل للموشّـــح وتتعـــدّد اعتبـــاراً مـــن القفـــل  ن بیتـــاً واحـــداً مـــن  الّ یكـــوّ
  .والخرجات  ذا الأدواركشطرین أو ثلاثة شطرات أو من بیتین أو أكثر وه

  

  :الزّجل
                                                                                                                                                                                             

ً التحق بأبن ٧١٣محمد بن عبدالله بن الخطیب ولد في لوضھ من أعمال غرناطة لسنة  الدّینلبیان   (*) ھـ وكان كاتبا
ستوزره واخذ یده في شؤون ملكھ فاتسع نفوذه وضخم اھـ فاستكتبھ ثم  ٧٥٥-٧٣٣الحجاج یوسف سلطان غرناطھ 

وزرة ابنھ محمد الخامس ابن ابي الحجاج بعد وفاة ابنھ، واتھم بالخیانة والزندقة ففر إلى المغرب وسعى أمره ثم 
حسن الزیات، دار الشرق  أحمد، العربيّ تاریخ الأدب  انظرھـ، ٧٧٦سلموه فسجن بفاس ومات بسجنھ  حتّىاعداؤه 
، ٢٩٠، والأدب الأندلسي جودت الركابي، دار المعارف ھامش ص ٣٢٣لبنان بیروت طبعة جدیدة ص  العربيّ 

 .٣٧٠، كتاب الوفیات ص ٨ونفح الطیب ج 
  .٣٣٣، والأدب الأندلسي ص ١١ص  ٧، ونفح الطیب ج ٤٩٥المقدمة ابن خلدون، ص )١(
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ـه لمـا شـاع فـنّ :"ولد من رحم الموشّح ، فیقـول الزّجلیرى ابن خلدون أن  التوشـیح فـي  إنّ
أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنمیق كلامـه ، وترصـیع أجزائـه، فنسـج العامـة مـن 
ة ، لــم یلتزمــوا فیهــا إعرابــا،  صــار علــى منوالــه ، ونظمــوا فــي طریقتــه بلغــتهم الحضــریّ أهـل الأم

ـــا أطلقـــوا علیـــه اســـم  ـــنّظم، والتزمـــوا  الزّجـــلواســـتحدثوا فنّ ا فیـــه فیـــه علـــى منـــاحیهم ، فجـــاءو  ال
ل مــن أبــدع فــي هـــذه ســع فیــه للبلاغــة مجــال بحســـب لغــتهم المســتعجمة ، وأوّ بالغرائــب ، واتّ 
ــ ن كانــت قیلــت قبلــه بالأنــدلس، لكــن لــم یظهــر  (*)ة هــو أبــو بكــر بــن قزمــانالطریقـة الزجلیّ ، وإ

  )١("على عهده إلاّ خلالها في معانیه ورشاقته 
فـــي جمیـــع البلــــدان كـــالعراق والشــــام  وانتشــــر، الامتــــداد لفـــن الموشّـــح  الزّجـــلإذ یعتبـــر 

 الدّینویقـول صـفیّ . )٢(مـا أعـرب موشـحا وكـل مـا خـلا مـن الإعـراب زجـلا كلّ ومصر، ویعتبر 
هــو أرفعهــا رتبــة ، وأشــرفها نســـبة ، : ( الأخــرى  الشّــعربــین فنــون  الزّجــلفــي مكانــة  الحلــيّ 

وأكثرها أوزانا ، وأرجحها میزانا ، ولـم تـزل إلـى عصـرنا هـذا أوزانـه متجـدّدة ، وقوافیـه متعـدّدة، 
ـاسومخترعوه أهل المغرب ، ثم تداوله  لتـذّ ..... بعـده  النّ هـلا یُ ي هـذا الفـن زجـلاً لأنّ مـا سـمّ نّ وإ

بس بذلك حتّىوافیها، به وتفهم مقاطع أوزانه، ولزوم ق ت، فیزول اللّ   )٣().یغنّى به ویصوّ
عـب والجلبـة ورفـع الصـوت ، وخـصّ بـه التّطریـب .  والزّجل لغة بالتّحریـك ، وقـد .....اللّ

یهــا غنــاء  غنّ ُ زجــل زجلاــً ، فهــو زجــل ، وزاجــل ، وربمــا أوقــع الزاجــل علــى الغنــاء ، قــال وهــو ی
إذا : وأیضــا هــو الصــوت ، یقالـــ ســحاب زجــل .....رفــع الصــوت والطــرب : زاجــلاً ، والزجــل 

  .)٤(كان فیه الرعد

                                                             
من  الالتفاتة إلى المعنى، أول الشّعراءزجالین بمنزلة المتنبي في یعد ابن قزمان في ال،  م١١٦٠ھـ ٥٥٥ت  القرطبي بن قزمانأبوبكر (*)

معانیھا واشتھرت إلى  تبرع في ھذه الطریق الزجلیة وان كانت قیلت قبلھ بالأندلس، ولكن لم یظھر حلاھا ولا انسكب
    .٢٩٨، وفي الأدب الأندلسي، الركابي، ھامش ص ١٤ص  ، ٧، جفي زمانھ، نفح الطیب 

   .٤٩٧ابن خلدون، ص المقدمة،   )١(
حسین نصار ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، . د : الحلي ، تحقیق  الدّینالعاطل الحالي والمرخص الغالي ، صفي   )٢(

  .   ٨م، ص ١٩٨١
  .٦ – ٥ص  المصدر السابق ،  )٣(
  .٣٠٢ زجل ، ص : ظور  ، مادة لسان العرب ، لابن من  )٤(
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ا تتعـدّد قوافیـه وأوزانـه تبعـا لرغبـة ناظمـه كمـا  الشّـعرفـي الاصـطلاح فهـو ضـرب مـن  أمّ
ــة  ـه یعتمــد فــي هیكلـه علــى الخرجــة بخـلاف القصــیدة العمودیّ تـيأنّ لاً  الّ  .تعتمــد علــى المطلــع أوّ

ى  الزّجـل:"العاميّ فـي مصـر الشّعرفي ) السید خمیس ( ویقول  شـعر یصـاغ فـي فقـرات تسـمّ
ذات قافیــة واحــدة وغصــن ) أغصــان ( تلیــه ) المركــز(أبیــات ، وتبــدأ مقطوعتــه ببیــت یعــرف 

ن الغصن منها من ثلاثة مصاریع أو أكثر، ثم یقفیها ببیت في نفس وزن المركز  واحد ، یتكوّ
  . )١(" وقافیته یربط الأغصان بالمركز

هــ ، وقیـل بـل مخترعـه  ٥٥٤إلى ابـن قزمـان المتـوفى  الزّجلخین المؤرّ وقد نسب بعض 
كـر بـن بقبـل أبـي  الزّجـلاستخرجه من الموشّـح ، وقیـل بـل یخلـف بـن راشـد إمـام  (*)ابن غرلة

القــوي مــن الكــلام ، فلمــا ظهــر ابــن قزمــان ونظــم الســهل الرقیــق،  الزّجــلقزمــان ، وكــان یــنظم 
اسمال    )٢(.*)*(، وقیل بل مخترعه مدغلیس جلالزّ وصار هو إمام  إلیهالنّ

أول مــــن نظمــــوا الأزجــــال جعلوهــــا قصــــائد علــــى أبحــــر عــــروض العــــرب بقافیــــة واحــــدة 
حــن ، واللفــظ العــامي وســموها القصــائد الزجلیــة ، ولمــا كثــرت  كــالقریض ، لا یغــایره بغیــر اللّ

إلـــى تفریـــع الأوزان المتنوعـــة وتضـــعیف لزومـــات  العربـــيّ واختلفـــت عـــدلوا عـــن الـــوزن الواحـــد 
بة السـماع ، رائقـة فـي  القوافي ، لیكون ذلك فنا لهم بمفردهم ، ولحنوا تلك القصائد بألحان طیّ

وهذا یمنح ناظمه كثیراً من الحریـة ولا یقیـده بصـورة . الأسماع ، متناسقة في الأنغام والإیقاع 
ة فنون محدودة ، فأوزانه وقوافیه متعدّدة بخلا   . )٣(الأخرى الشّعرف بقیّ

                                                             
  .٣٠/ م ، ص ١٩٩٨،  ١/ مطابع روز الیوسف ، ط العامي في مصر ، سید خمیس ،   )١(

اعرابن غرلة   (*) المغربي، وھو من أكبر أشیاخھم بنظم الموشح والزجل، ورد ھذا الاسم في المراجع بصورة  الشَّ
مختلفة مثل ابن غرلھ، ابن غزلة، ابن عزلا، ابن غزال، ولم یوجد ما یرجح احدھما، انظر العاطل الحالي 

  . ١١امش ص والمرخص الغالي ھ
(**)   ً مدغلیس حمدین الحاج ابو عبدالله وكان في دولة بني عبدالمؤمن وھو شیخ الزجالیین بعد ابن قزمان وكان مشھورا

 الشّعراءابن قزمان في الزجالیین بمنزلة المتنبي في : بالانطباع والصنعة في الازجال، وكان أھل الاندلس یقولون
لى الانطباع والصناعة واسم مدغلیس اسم مركب من كلمتین اصلھ مضغ اللیس، ومدغلیس بمنزلة ابي تمام بالنظر إ

ً بالمكتب فمضغ لیسھ وھي خرقة توضع في الدواة، فسمي  واللیس جمع لیسھ، وھي لیقة الدواة، وذلك أنھ كان صغیرا
ي ضیف، دار المغرب في حلى المغرب لابن سعید المغربي، تحقیق شوق: ، قارن١٣بذلك، انظر العاطل الحالي ص 

  .٣٨٥ص  ٣، قارن نفح الطیب ج ٢١٤، ص ٣المعارف مصر، ط 
 . ١٣الحلي ، ص  الدّینالعاطل الحالي ، صفي : انظر   )٢(
  .٢٢ – ١٤العاطل الحالي ، ص: ینظر  )٣(
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ة المتــأخرة،  الزّجــلوتــاریخ  القــدیم وصــلتنا تســمیته وبعــض نماذجــه مــن العصــور العباســیّ
ة ولغته مزیج بین الفصحى و  ةأیّ العامیّ اتلك العصور،  عامیّ ألحانه فلا نعرف بالتحدید كیـف  أمّ

ك ، وأولــع المشــارقة بالزجــل عنــدنا الیــوم بجــذوره القدیمــة تلــ هــاكانــت ، ولا نــدري حــدود ارتباط
ــىوأكثــروا مــن أوزانــه  صــاحب ألــف وزن لــیس بزجــال ، والمتــأخرون مــن أهــل هــذا : قــالوا  حتّ

العـاميّ  الشّـعرالفن یقولون إنه لم یتصل بهم أكثر من خمسین وزنا، والزجل الیوم أحـد أنـواع 
ة   )١(.الباقیّ

  :  )٢(یقول مدغلیس الزّجلومن أمثلة 
  :مطلع 

  والنجــــــــــــــوم حیــــــــــــــارىلاح الضـــــــــــــیاء 

ــــــــــــــــــــزع الكســــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــا نن ــــــــــــــــــــم بن   فق

    
  شــــــــــــــربت ممزوجــــــــــــــا مــــــــــــــن قــــــــــــــراع

  أحلـــــــــى هـــــــــي عنـــــــــدي مـــــــــن العســـــــــل   

    
  : الدور 

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن یلمنـــــــــــــــي كمـــــــــــــــا تقلـــــــــــــــد   ی

  قلـــــــــــــــــــــــــــدك االله بمـــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــول   

    
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــأنّ الــــــــــــــــــذنوب مول   یقــــــــــــــــــول ب

ــــــــــــــــــــــــــه یفـــــــــــــــــــــــــــــــد العقـــــــــــــــــــــــــــــــول      وأنـــــ

    
ـــــــــك راشـــــــــد   الأرض الحجـــــــــاز یكـــــــــون ل

  اش مــــــــــــا ســــــــــــاقك لــــــــــــذي الفضــــــــــــول   

    
  :الخرجة أو القفل

ا ــــــــــــــــــــــــارَ یَ الزِّ لْحَــــــــــــــــــــــــجِّ وَ ــــــــــــــــــــــــبْ لِ أْنَ رَ   مَ

ـــــــــــــل    َ ه بِ مِنْ ـــــــــــــرْ ـــــــــــــي فِـــــــــــــي الشُّ دَعْنِ   وَ

    
اعَا ه الاسْــــــــتِطَ ــــــــدْرَ ــــــــهُ قُ سَ لَ ــــــــیْ ــــــــنْ لَ   مَ

ــــــــــــــــــغْ مـــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــل    لَ یَّـــــــــــــــــة أبْ   النِ

    
ـــاالخرجـــات ،  كـــلّ فـــالمطلع هـــو ركیـــزة القصـــیدة وهـــو قافیتهـــا الثابتـــة فـــي  الـــدور فهـــو  أمّ

ـــد  ـــة لأبــي الحســن علـــي بــن محمّ یختلــف مــن دور إلـــى آخــر فــي قافیتـــه ، وهــذه قصــیدة زجلیّ
ذيالشاطبي في زجله    )٣(: مطلعه  الّ

                                                             
  .٢١حسین ابو علیوي، ص .الاشعار والاغاني الشعبیة، د  )١(
  .١٦،ص ٢نفح الطیب ج   )٢(
  . ٢٩العاطل الحالي والمرخص الغالي ، ص  )٣(
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ِیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرَهْ والأفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراحْ  اتْ كَث   المَسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَرَّ

فْ الأمѧѧѧѧѧѧѧداح      أھْنѧѧѧѧѧѧѧا نحѧѧѧѧѧѧѧتجْ نصѧѧѧѧѧѧѧرِّ

    
  

  : ویقول في أقفال بیت منھ 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارتْ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلادكْ الأنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدلوسْ  ّ   جَن

    
  أھلھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا بحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧموسوجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوه 

    
  لѧѧѧѧѧѧѧسْ شѧѧѧѧѧѧѧيْ مѧѧѧѧѧѧѧا یشѧѧѧѧѧѧѧتكو مѧѧѧѧѧѧѧا عاشѧѧѧѧѧѧѧو بѧѧѧѧѧѧѧوسْ 

    
  قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدْ عطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاھمْ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن الخطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوبْ السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراحْ 

    

القصــیدة الزجلیـة قبــل  -علـى الأرجـح  -وعـرف اللیبیـون خصوصــاً وشـمال إفریقیـا عمومــاً 
تین انتشرتا على طول الشـمال الأندلسي بكثیر ، وذلك عن طریق قبیلتي سلیم وهلال، اللّ  الزّجل

ة بعـد ســقوط الإ فریقـي ، مـن برقـة فـي لیبیـا مـروراً بتـونس إلـى الجزائـر، وعرفـوا الأزجـال الأندلسـیّ
نـه ابـن  الأنـدلس نهائیـاً ، وعـودة عـرب الأنـدلس إلـى شـمال إفریقیـا واسـتیطانهم بهـا ، وكـلّ مـا دوّ

لخلدون في مقدّمته من أزجال في شمال إفریقیا هـي النـوع  قصـائد القصـیدة الزجلیـة، هـذه ال الأوّ
تــي ووردت نصـــوص شـــعریة كثیـــرة فـــي مـــدونات الكتـــب  .منطقـــة  كـــلّ قیلـــت بألســـنة ولهجـــات  الّ

ــة   ــةالتاریخیّ ن لســان لأ كــلّ موجــودا بــالطبع فــي أهــل  الشّــعركــان : ( ، یقــول ابــن خلــدون العربیّ
الموازین على نسبة واحدة في أعداد المتحركات والسواكن ، وتقابلها موجودات في طباع البشر، 

ـذيبفقدان لغة واحدة ، وهـي لغـة مضـر،  الشّعرفلم یهجر  كـان فحولـه وفرسـان میدانـه حسـب  الّ
لغة مـن العـرب المسـتعجمین والحضـر أهـل  كلّ جیل وأهل  كلّ ما اشتهر بین أهل الخلیقة ، بل 

ون هــذا ..... صــار یتعــاطون منــه مــا یطــاوعهم فــي انتحالــه الأم وأهــل المشــرق مــن العــرب یســمّ
ة، ثـم الشّعرالبدويّ النوع من  ، وربمـا یلحّنـون بـه ألحانـا بسـیطة لا علـى طریقـة الصـناعة الموسـیقیّ

ون الغناء به باسم الحوراني نسبة إلى حوران   )١().یغنّونه ویسمّ
تل زوجها من نواحي حوران بعثت إلى أحلافـه مـن قـیس وأورد ابن خلدون شعراً لامرأة ق

  .)٢(تحثهم بطلب ثأره

                                                             
 .٥٨٢المقدمة، ابن خلدون، ص )١(
  .٤٩١، ص المصدر نفسھ  )٢(
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ــــــــــــــــــــاة الحــــــــــــــــــــي أمّ ســــــــــــــــــــلامة ـــــــــــــــــــول فت   تقـ

ــــــــــــــــى لهــــــــــــــــا      بعــــــــــــــــین أراع االله مــــــــــــــــن أرث

    
یـــــــــلتبیـــــــــت بطـــــــــول    مـــــــــا تـــــــــألف الكـــــــــرى اللّ

  موجعــــــــــة كــــــــــأن الشــــــــــقاء فــــــــــي مجالهـــــــــــا   

    
ــــــو عیالهــــــا ــــــي دارهــــــا وأب ــــــى مــــــا جــــــرى ف   عل

  بلحظـــــــــــة عـــــــــــین البـــــــــــین غیَّـــــــــــرْ حالهـــــــــــا   

    
كــــــــــم الــــــــــدّینفقـــــــــدنا شــــــــــهاب    یــــــــــا قــــــــــیس كلّ

  ونمـــــــت عـــــــن أخــــــــذ الثـــــــأر مـــــــاذا مقالهــــــــا   

    
ا ـةالفصـیح ، فلغتـه  الشّـعرشعر هلال وسلیم لا یختلف في الواقع عن  أمّ اختلطـت  عربیّ

هجـةبشيء من  الدارجـة فـي شـيء مـن التحریـف الجزئـي للكلمـة الفصـیحة فـي النطـق وفـي  اللّ
االإعراب،  فبقیت هي نفسـها المـوازین المعروفـة عنـد العـرب ، وهـذه قصـیدة  الشّعرموازین  أمّ

یـلنقلها لنا ابن خلدون في مقدّمته لخالد بن حمزة شیخ الكعـوب ، مـن أولاد أبـي  مـن سـلیم  اللّ
من أبناء القرن الثامن للهجرة وهو یعاتـب فیهـا أولاد مهلهـل ویجیـب شـاعرهم شـبل عـن أبیـات 

  :)١(فخر علیهم فیها بقومه
ذيالمصـــــــــــــــابِ  وذا قـــــــــــــــولُ  یقـــــــــــــــولُ    نشـــــــــــــــا الّ

ــــــــــــــــوارع قیعــــــــــــــــان یعــــــــــــــــاني صِــــــــــــــــ    ُ عَ ق   هااب

    
ـــــــــتَ ا انْ اب إذَ صَـــــــــي المُ ادِ بهـــــــــا حَـــــــــ یـــــــــریحُ    ىقَ

ـــــــــــ فنـــــــــــون مـــــــــــن إنشـــــــــــادِ     ُ ي عِ افِ وَ القَ   هـــــــــــاراب

    
ـــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــخْ رة مُ حیَ   ارة مـــــــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــــــادناتَ

َ تحــــــــدى بهــــــــا تمــــــــام الوشــــــــا مــــــــا تَ     ُ ه   هــــــــااب

    
ـــــــــــــي غضـــــــــــــونها ـــــــــــــد ف ـــــــــــــة عـــــــــــــن ناق   مغربل

ُ محكّمــــــــــــــــة القیعــــــــــــــــان دابــــــــــــــــي       هــــــــــــــــاوداب

    
ــــــــــدى ــــــــــا ذوي الن ــــــــــذكاري لهــــــــــا ی   وهــــــــــیض ت

    ُ   هــــــــــــاقــــــــــــوارع مــــــــــــن شــــــــــــبل وهــــــــــــذي جواب

    
  

ـةونلاحـظ لفظـة عــاميّ أو  ذيالشّـعر تطلـق علــى هـذا النــوع مـن  عامیّ یتحلــل مـن قواعــد  الّ
هجـــةالإعـــراب وبأســـلوب  العـــاميّ فـــي أغلـــب أقطـــار  الشّـــعرقطـــر ، ولعـــلّ  أيّ الســـائدة فـــي  اللّ

طربــه تُ لاقتــران وجــوده بالغنــاء والتطــرب وخصوصــا أنّ الســامع لا  الزّجــلهــو  العربــيّ الــوطن 
ــة  مــا مــن الحریّ نّ تــيموســیقى الــوزن والقافیــة وإ ــد بــالأوزان  الّ بطریقــة و أتاحــت للشــاعر عــدم التقیّ
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ـاسأن یعبّر عـن حیـاة  همحدودة في التفعیلة ، فكلّ هذا أتاح ل العادیـة فكـان أسـرع وصـولا  النّ
إلــى مشــاعرهم ووجــدانهم ، فكــلّ مــن المطلــع والأغصــان والأقفــال أو البیــت والــدور والأحمــال 

ة الحركة   . تنوعت وتركت للشاعر حریّ
ة له بلاغته وجماله وقوته وطلاوته وقدرته على براعة التراكیب  هجات المحلیّ فالشعر باللّ

بــأيّ  الشّــعرالإعــرابلا یقــف حجــرة عثــرة فــي طریــق بلاغــة لــخ، وعــدم إ.... والتقــدیم والتــأخیر 
 الشّـعرولهؤلاء العـرب فـي هـذا : ( لهجة أو لغة كانت ، ففي هذا الموضوع یقول ابن خلدون 

مـا البلاغـة مطابقـة .... بلاغة فائقة ، وفـیهم الفحـول  فـالإعراب لا مـدخل لـه فـي البلاغـة ، إنّ
ـــى الفاعـــل الكـــلام للمقصـــود ، ولمقتضـــى الحـــال مـــن الوجـــ ـــه ســـواء كـــان الرفـــع دالاً عل ود فی

نمــا یــدل علــى ذلــك قــرائن الكــلام كمــا هــو لغــتهم  والنصــب دالاً علــى المفعــول أو بــالعكس، وإ
هــذه، فالدلالــة بحســب مــا یصــطلح علیــه أهــل الملكــة فــإذا عــرف اصــطلاح فــي ملكــة واشــتهر 

ذا طابقــت تلــك الدلالــة المقصــود ومقتضــى الحــال صــحّ  ت البلاغــة ، ولا صــحّت الدلالــة ، وإ
وفنونــه موجــودة فــي أشــعارهم هــذه مــا عــدا  الشّــعرعبــرة بقــوانین النحــاة فــي ذلــك ، وأســالیب 

ـــز عنـــدهم م موقوفـــة الآخـــرحركـــات الإعـــراب فـــي أواخـــر الكلمـــة ، فـــإنّ غالـــب كلمـــاته ، ویتمیّ
 .)١(الفاعل عن المفعول والمبتدأ عن الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب

  

یبيّ بدایات اللّ ة الشّعرالبدویّ   باللهجة العامیّ
ـــا مـــن  یبيّ إنّ مـــا وصـــل إلین اللّ ر وبخاصّـــةٍ الملزومـــة والمســـدّس  الشّـــعرالبدویّ ـــذي تطـــوّ وال

ة من حیث الطوالع والأدوار  والطبیلة تشبه في هیاكلها وتراكیبها الموشّحات والأزجال الأندلسیّ
ات  تيوالمكبّ ون معهم إلى لیبی الّ   . ا في هجراتهم المتعددةجلبها الأندلسیّ

یبيّ والشعر  اللّ ة مـن الناحیـتـأثر بالموشّـحا البـدویّ ة ت والأزجـال الأندلسـیّ ـة والشـكلیّ ة الهیكلیّ
ألفاظـه بتلـك الأجـزال، بـل اقتصـر تـأثره علـى و لم یتأثر فـي معانیـه وأغراضـه وأصـوله و فقط ، 

یبیّ عر القوالب فقط ، فالشّـ اللّ ةمـل القبائـل فـي جملتـه لح اً بقي بـدویّ البـدویّ یبیّ ةاللّ ـة إلـى العربیّ البدویّ
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لــة مــن مكــان إلــى آخــر طلبــاً للكــلأ لال تحمــل حیواناتهــا وأمتعتهــا متنقّ ة والــتّ والأودیــ الصّــحارى
ةوموارد المیاه، مثلما كان أسلافهم بالجزیرة  قبل هجرتها إلى شمال إفریقیـا حاملـة معهـا  العربیّ

ـــة الرصـــینة، ولـــذلك یشـــاهد أشـــعارها ومعانیهـــا وعاداتهـــا وتقالیـــدها ال ظـــاهرة فـــي أشـــعارها القویّ
لــع والباحــث فــي  الصّــورةالمطّ یبیّ اللّ تــيالجمیلــة  الشّعرالبدویّ فــي  الصّــورةلا تختلــف كثیــرا عــن  الّ

ها ، القدیم  الشّعرالعربيّ  ةوألفاظه جلّ هم  ،فصیحة عربیّ   .الزیغ في الإعراب إلاّ اللّ
یبيّ تبلــور  اللّ ة مــن الأنــدلس  يمنــذ قــدوم بنــ الشّــعرالبدویّ ســلیم وبنــي هــلال والهجــرة العكســیّ

هجــات وظهــر  یبيّ إلــى لیبیــا، وأخــذ فــي التفاعــل وامتزجــت اللّ اللّ المعــروف بمظهــره  الشّــعرالبدویّ
ذي   . نشاهده الیوم  الّ

همالـه لأنهـم یرونـه  الشّعرولكن ضاعت أغلب النصوص القدیمة لهذا  لعـدم الاهتمـام بـه وإ
ـــواة والأدبــاء والنّ المزایــا فـــي نظــر الــرّ  كــلّ فاقــداً  اد القــدماء ، فلــم یجــد مـــن یعتنــي بــه، لـــذلك لا قّ

یبيّ ر شعرنا ع نشأة وتطوّ نستطیع أن نتتبّ  اللّ تيوالأحداث  البدویّ ت عبر تاریخه  الّ   .  الطّویلمرّ
لة أثناء الحكم العثماني  لولم تصل إلینا قصائد مطوّ ا أو قبلـه ، وكـلّ مـا وصـل إلینـ الأوّ

ا انيي أو العصر العثماني لأن یكون في فترة الحكم القره مال أمّ   .  الثّ
فـي (**)وحبیـب (*)من القـرِّي كلّ وأقدم ما وصل إلینا أبیات عن طریق محاورة دارت بین 

َ حبیــب فیهــا القــرِّي إلــى الاحتیاطــات  م فــي تجریــدة١٦٧٠شــكل شــفرة ســنة  ــه حبیــب، حیــث نبَّ
  .)١(الآمنة له ولأهله أثناء المعركة، فیقول

                                                             
واتصѧل بحبیѧب ابѧن صѧدیقة الشѧیخ عبѧدالمولى ، كان رجل ثرى وصدیق للشیخ عبدالمولى شیخ قبیلة العبیѧدات: القرى  (*)

وساعده بالمال والمشورة ولازمھ خلال المعارك إلى أن حقق ھدفھ من رد ثأر أبیھ وطرد قبائل أولاد على مѧن الجبѧل 
ѧذالاخضر إلى مرسى مطروح بمصر على أیام حكѧم الممالیѧك  ّ كѧانو یسѧاعدون قبائѧل أولاد علѧي فѧي حѧربھم ضѧد  ینال

قبیلة العبیدات وحكم الاسرة القره مانلیة في لیبیا، انظر تجریدة حبیب، تحقیѧق صѧلاح الѧدّین محمѧد جبریѧل منشѧورات 
یبيّ بنغازي، لیبیا، ط  ّ   .٣١م، ص ١٩٩٥، ٢دار الكتاب الل

ّذي لھ حظوة مع الأسرة القره مانلیة بطرابلس واحѧد الاعیѧان ] عبد المولى[ھو حبیب عبد المولى ابن شیخ العبیدات   (**) ال
ذینوقتل من قبل الحامیة بمدینة درنة بمساعدة أولاد على  ّ یحملون عداء مع قبیلة العبیدات بالجبل الاخضر وثѧارات  ال

لقѧره مѧانلي قدیمة فإخذ ابنѧھ حبیѧب علѧى العمѧل لѧرد ثѧار أبیѧھ، واتصѧل بѧإدارة الحكѧم فѧي طѧرابلس وطلѧب مѧن الѧوالي ا
زلیѧѧتن ومصѧѧراتة وورفلѧѧة "مسѧѧاعدتھ فѧѧي القضѧѧاء علѧѧى قبیلѧѧة أولاد علѧѧى فأعѧѧد لѧѧھ عѧѧدة الحѧѧرب وطلѧѧب مѧѧن قبائѧѧل 

القѧѧوات البحریѧѧة بѧѧالقرب مѧѧن الشѧѧاطئ إلѧѧى ان وصѧѧلت لѧѧي  ةوزحفѧѧت القѧѧوات البریѧѧة مѧѧن طѧѧرابلس بمحѧѧاذا" وتѧѧاجوراء
. لأراضѧي المصѧریة المتواجѧدة إلѧى یومنѧا ھѧذاالمنقطة الشرقیة وھزمѧت قبائѧل أولاد علѧى شѧر ھزیمѧة وطѧردت إلѧى ا

  .٣٧إلى  ٣١انظر تجریدة حبیب من ص 
ѧѧراثالتسلسѧѧل التѧѧاریخي للمѧѧوروث مѧѧن   )١( ّ یبѧѧيّ عبي عر الشѧѧّوالشѧѧّ الت ّ مفتѧѧاح رجѧѧب صѧѧبره، مكتبѧѧة الإسѧѧكندریة للنشѧѧر .، أالل

  .٣٣ – ٣٢م، ص ص ٢٠٠٨، ١والتوزیع، ط 
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  یــــــــــــا شِــــــــــــیخْ مــــــــــــا كُنــــــــــــتْ ذهّـــــــــــــابْ 

اشَــــــــــــــــــــــــــهْ     یــــــــــــــــــــــــــكْ شــــــــــــــــــــــــــيْ مِ الْیَ لا ف )١(وْ
  

    
ــــــــــــــــةْ الــــــــــــــــدِّابْ    خُــــــــــــــــذْها علــــــــــــــــى زِینَ

ســــــــــــــــــــــــا عِ الدّباشَــــــــــــــــــــــــهْ     ــــــــــــــــــــــــي النْ خلّ )٢(وْ
  

  

    
ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا دیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرْ وَرْكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧابْ    رَوّدْلْ

بْتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھْ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي ھَشَاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَھْ     َّ )٣(وْحَلا
  

    
ِیѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیَّاب ѧѧѧѧѧѧѧѧѧي حَشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُوْھاَ ف ِّ   خل

  بعیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدْ عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنْ كْشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِیشْ الحَنَاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَھْ    

    
  

ـــــة  ـــــى الأمـــــاكن والطـــــرق الآمن ـــــات یلفـــــت فیهـــــا انتباهـــــه إل ي بأبی ـــــرّ لق ـــــه ا ـــــيفـــــردّ علی ت  الّ
  : یجب أن یسلكها عند تنظیم صفوفه للقتال محددا له ساعة الهجوم، یقول

 َ ـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــا مَ َ ه قْبـــــــــــــــــــةْ الـــــــــــــــــــدَّمْ جِیبْ   رُ

ــــــــــــــــــــــــدُو غاشْــــــــــــــــــــــــیاتَهْ     )٤(نجْــــــــــــــــــــــــعِ العَ
  

    
مْ وِیـــــــــــــنْ مـــــــــــــا هَـــــــــــــدَمْ    رِیـــــــــــــتْ الـــــــــــــثِّلَ

ــــــــــــــــــهْ     باتَ قْحَــــــــــــــــــزَهْ هُــــــــــــــــــو مْ )٥(هُــــــــــــــــــو مَ
  

    
ــــــــــــــــــــــــي وِرسَــــــــــــــــــــــــمْ  خِیلِ جـــــــــــــــــــــــاءْ للمْ   وْ

ــــــــــــــــــــــــــهْ     داتَ نْ رایْ لِعْــــــــــــــــــــــــــبَ ـــــــــــــــــــــــنْ یَ جَـــ )٦(وْ
  

    
ــــــي  یــــــلف ــــــمْ  اللّ قْــــــتْ مــــــا الفجِــــــرْ علَّ   وَ

ـــــــــــــــهْ     اتَ ـــــــــــــــومْ العـــــــــــــــدوْ هاجْمَ )٧(فـــــــــــــــي ن
  

    
  

حیث أخذه الحنین إلى عائلته وأولاده (*)ووصلتنا أبیات للشاعر علي بن عبد االله الطالب
  )٨(:، فیقول
  
  

                                                             
  .المعرفةعدم : اللیاشة/ قلیل الخبرة : ذھّاب   )١(
ترك النساء والاطفال على الامتعة في بعد عѧن موقѧع : النسا ع الدباشة/ أفضل الدواب یعني الخیل والإبل: زینة الداب  )٢(

  .المعركة
  .بحث لھا عن مكان آمن: رود   )٣(
  موقع: رقبة الدم   )٤(
  .مكان المبیت والإقامة: اسم الموقع ، مقحزه مباتھ : رأیت ، الثلم : ریت   )٥(
  .اسم الموقع وحدد لھ الھجوم مع الفجر: المخیلي   )٦(
  .یتم الھجوم علیھ: ھاجماتھ  )٧(

م بالرجبان قریة البراھمة منطقة الشرشارة، توفى بمدینѧة مѧرزق حѧوالي ١٦٩٠ھو علي بن عبدالله الطالب من موالید   (*)
 . ١٠ارید في الغربة ص غ، ینظر ت ١٧٤٥سنة 

 .١٠، ص ٢٠٠٦، ١مصباح صقر، النادي الثقافي بالحوامد، ط تغارید في الغربیة، أبوبكر   )٨(



٢٥ 
 

  فѧѧѧѧѧѧѧزان عѧѧѧѧѧѧѧلْ وطنѧѧѧѧѧѧѧي بعیѧѧѧѧѧѧѧد جْباھѧѧѧѧѧѧѧا

)١(والله لѧѧѧѧѧولا الخѧѧѧѧѧوف مѧѧѧѧѧا نھْواھѧѧѧѧѧا   
  

)١(نھْواھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا
  

    

                            *             *              *  

  لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧو كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاني خѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧایف

)٢(یѧѧѧѧѧѧѧѧْدیر حفѧѧѧѧѧѧѧѧایفْ  مѧѧѧѧѧѧѧѧا نَقْطْعѧѧѧѧѧѧѧѧھْ رمѧѧѧѧѧѧѧѧْلاًِ    
  

    
ّعѧѧѧѧѧѧѧاممѧѧѧѧѧѧا یقْطْعѧѧѧѧѧѧѧھْ كѧѧѧѧѧѧانْ  ѧѧѧѧѧѧѧفْ  الن ِ   زرای

ُفْ عѧѧѧѧѧلْ مرسѧѧѧѧѧاھا    )٣(رْقابѧѧѧѧѧھْ صѧѧѧѧѧوارِي شѧѧѧѧѧُق
  

)٣(مرسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاھا
  

    
ѧѧѧѧѧي حѧѧѧѧѧسَّ الѧѧѧѧѧدلیلْ مْرایѧѧѧѧѧفْ  ِ ت   وْعѧѧѧѧѧلْ عیلْ

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧھْ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧلاَ باباھѧѧѧѧѧѧѧѧѧا    َ ِنْعصѧѧѧѧѧѧѧѧѧَمْ عیل )٤(مѧѧѧѧѧѧѧѧѧا ت
  

    

تبعـد عـن منطقـة فـزان، ویشـیر إلـى أن  يتـالّ فیأخذه الحنین إلى موطنه الأصـلي الرجبـان 
ـذيمجیئـه إلـى فـزان هـو نتیجـة خـوف مـن الـوالي التركـي  اسـتدعاه إلـى هنـاك لأجـل العـلاج  الّ

وأقطع تلك الرمـال  لم آتِ لولا الخوف : فیقول" كان طبیباً یعالج بعض الأمراض" الشَّاعرلأن 
تيالعاتیة كالجبال  عامإلاّ لا یسكنها  الّ ذيالنّ ابه صواري البواخر في مراسیها، ویقـول تشبه رق الّ

إنني أشـعر بحنـین إلـى عـائلتي والعائلـة لا یمكـن أن تتجمـع وتتبـع الطریـق السـوي : في الآخر
  .بدون أب

یبــــيّ ووصـــلتنا أبیــــات مــــن منطقــــة الجنــــوب   ــــاعرأحمدمــــن  اللّ قنانــــه مــــن قریــــة زیغــــن  الشَّ
وكـــان مـــن ندمائـــه لعـــدّة ) م١٨٨٢ –م ١٧٩٥(بـــالجنوب ، عاصـــر یوســـف باشـــا القـــره مـــاللي 

تـيسنوات ، وتربطه بـه صـداقة ، ولـه عـدد مـن القصـائد  تتسـم بالحكمـة ، وهـاهو ذا یطلـب  الّ
یبيّ من یوسف القره ماللي أن یخفف الضرائب على فزان عاصمة الجنوب    :)٥(، قائلا اللّ

دْ بالـــــــــــــــــــــــــكْ منهـــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــزا )٦(ن ســـــــــــــــــــــــــیدي رُ
  

    

                                                             
یبيّ ھي منطقة بالجنوب : فزان  )١( ّ  .لن ادخلھا: بلادي، جباھا بعدھا ، مانھواھا: على ، وطني: ، علْ الل
)٢(   ً   .مرتفعات: یتراكم، حفایف : رمال بین طرابلس وفزان، یدیر: رملا
 .مرسى السفن: ة المراكب البحریة، المرسىجمع ساری: مجموعات، صواري شقف: زرایف   )٣(
 .مشتاق: التفكیر، مرایف:أشعر بھ، الدلیل: عائلتي، حس: عیلتي  )٤(
  .٤٦، ص اللّیبيّ صدى الجھاد   )٥(
 .القلب: دفع عنھا الھلاك، البال اانتبھ لھا و: یا سیّدي، ردّ : سیدي  )٦(
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ـــــــــــــــي تـــــــــــــــدفنها ـــــــــــــــلا مـــــــــــــــوتْ یـــــــــــــــا ســـــــــــــــیدي تبِ   ب

    
 أيّ : رد بالــك : اء منطقــة فــزان مــن الضــرائب فیقــولطــحیــث یطلــب منــه تخفیــف أو أع

ـه قبـل أن  أعتنِ  لا إنـك سـوف تقـوم بـدفنها وهـي حیّ بها فهي في حاجـة ماسـة إلـى المسـاعدة وإ
  .تموت

، حامـل لـواء الثـورة ضـد الحكـم )م  ١٨٥٨ت ( وهذا الشیخ غومه بـن خلیفـة المحمـودي 
تــيالعثمـاني مــا یزیــد عــن ربــع قــرن ، ولــه العدیــد مــن القصــائد  علــى القتــال، وقــد قــال  تحــثّ  الّ

فــي البــاخرة محمــولا إلــى الآســتانة فــي قصــیدة زجلیــة  ا أســرته القــوات التركیــة وهــو مكبــلعنــدم
  )١(:على وزن بورجیلة

  
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھْ  َ   جِزْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاهْ خѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَطْ بْخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَطْ زَيْ النیل

عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِزْ وِمْراحِیلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھْ     ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَرْ الْ ِتْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاهْ ب )٢(اوْف
  

    

*            *              *  
  

َھ اق   جِزْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاهْ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي الشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرَّ

ѧѧѧѧѧѧѧѧھ    َ ѧѧѧѧѧѧѧѧي تَاق ِ ب َلْ َعْنѧѧѧѧѧѧѧѧَاهْ خѧѧѧѧѧѧѧѧَطْ بخѧѧѧѧѧѧѧѧَطْ ق ِط )٣(ق
  

    
ѧѧѧѧѧѧѧھْ  َ اق َّ حѧѧѧѧѧѧѧِي دَف ѧѧѧѧѧѧѧى رُوسْ اللْ َ   دمѧѧѧѧѧѧѧُوعِي عَل

َعѧѧѧѧѧْضَ     یبْ مѧѧѧѧѧِنْ ب ِ َھْ أشѧѧѧѧѧَاب )٤(السѧѧѧѧѧّحَایبْ سѧѧѧѧѧِیل
  

َھْ  )٤(سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِیل
  

    

*            *              *  

هْ  ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھْ جѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُرَّ َ   جِزْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاهْ مَال

ى    َحѧѧѧѧѧѧѧѧَرْ یتْعѧѧѧѧѧѧѧѧَرَّ ب كѧѧѧѧѧѧѧѧَافْ یبْعѧѧѧѧѧѧѧѧِدْ والْ )٥(والْ
  

    
هْ  ѧѧѧѧѧѧѧي مѧѧѧѧѧѧѧَرَّ ِ ѧѧѧѧѧѧѧھْ ف َ رْ كَامِل ِ َای ب   غѧѧѧѧѧѧѧَابوُا الѧѧѧѧѧѧѧدَّ

ѧѧѧѧѧѧѧھْ     َ َھْ الحِبِّیل ѧѧѧѧѧѧѧل َرْ دِیمѧѧѧѧѧѧѧَا اتْحَصَّ ѧѧѧѧѧѧѧق )٦(والصَّ
  

    
  

                                                             
 .٤٣ص  اللّیبيّ صدى الجھاد   )١(
  الدّیار: زرق اللون، بر أصبغ : تم اجتیازه، النیلة: جزناه  )٢(
لѧھ طاقѧة وسѧِعة صѧدر  أيّ تاقة، التاء مقلوبة عن الطѧاء، : الباخره لانھا تشق الماء وھي كالشارق بالماء، تاقھ: الشراقة  )٣(

  .تسَع ذلك
  .جمع شؤبوب، السحایب جمع سحاب: تدفقت وسالت، أشابیب: دفاقة   )٤(
  .یظھر: من الكھف ویعني بھا الجبل، یتعرى : اثر، الكاف: لیس لھ، جره: تزناه، مالھاج: جزناه   )٥(
  .الشبكة: یقع في، الحبیلة: دائما، تحصلھ: التدابیر، دیما: الدبایر  )٦(
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تيیقول اجتزنا هذا البحر الأزرق  مـادة صـباغة "وهـي یظهر لنا خط بخط كلـون النیلـة  الّ
  .وتجاوزنا بلاد الحب ونجوعها ومراحیلها وبوادیها" زرقاء

نـا البحـر فـي اجتز  أيّ في شـيء مـن اللوعـة والفـراق " ناهز ج"بدایة بیت قوله  كلّ ویعید في 
ــذيالبدویّ فالرجــل " الغصــة بالمــاء"وهــذه التســمیة تــأتي مــن )الشــراقة ( رف البحــار یــرى لا یعــ الّ

بالماء، وهو یتوق إلى الرجوع أو الخـروج مـن المـاء لا بـل قلبـه  الغاضنفسه فیه كالشارق أو 
ذيهو    . بیب المطرعلى ذقنهآیتوق لذلك ودموعه تنهمر كش الّ

تـيثـم یعــود مـن جدیــد فــي البیـت الأخیــر ویفتـتح بقولــه اجتزنــا هـذه المیــاه  لا أثــر تتركــه  الّ
ـــىعلـــى ســـطحه  الشـــواطئ والجبـــال ویظهـــر لنـــا  المـــاء ابتعـــدتمـــا دخلنـــا یتقفـــى أثرنـــا، وكلّ  حتّ

، وینهــي البیــت بحكمــة والحلــول غابــت الحیــل تســعفنا حیــثالبحــر، وكــل التفكیــر والتــدابیر لــم 
  ".دائما الصقور تقع في شباك الصائد"قائلاً 
  
یبيّ یات مسمّ  اللّ   الشّعرالبدویّ

ــاسیطلــق  ــا علــى هــذا النــوع مــن  النّ عــدّة مســمیات لا تختلــف كثیــراً مــن  الشّــعرفــي لیبی
  :هامكان إلى آخر ، ومن بین

یطلق اللیبیـون علـى منظـوم القـول شـعراً ، یقولـون فـلان شـاعر ولـه شـعر جمیـل،  :الشّعر .١
وم الشّعراءیقول أحد  ین في المهجر بمنطقة الفیّ یبیّ  :  )١(بمصر  اللّ

ـــــــومْ  یُّ اشَـــــــةْ الفَ ـــــــانِي شَـــــــاعِرْ یـــــــا بَ   مَ

اطِي     ــــــــوَ اعـــــــــرْ  النّظــــــــرانْ ــــــــانِي وَ )٢(عَـــــــــارِفْ زَمَ
  

    
یبيّ یطلــــق علــــى  الشّــــعروهنــــا یتبــــیّن أنّ مصــــطلح  اللّ كمــــا یطلــــق علــــى   الشّــــعرالبدویّ

  .الفصیح  الشّعرالعربيّ 
ُ  :القصیدة  .٢   . الفصیح تماما  العربيّ طلق على الوحدة المتكاملة مثلها مثل القول ی

                                                             
الشѧعبي، المركѧز  الشѧّعر، اللجنة العلیا لمھرجѧان ١القصائد العشر الأوائل لمھرجان الفاتح للشعر الشعبي، الكتاب رقم   )١(

،  ١إیطالیѧѧا ط/الإیطالیѧѧّة للطباعѧѧة والنشѧѧر العربیѧѧّةالشѧѧعبي والتѧѧراث، مطѧѧابع ادیتѧѧار الѧѧدار  الشѧѧّعرالجمѧѧاھیري لتوثیѧѧق 
  .           ١٣/ م، ص ٢٠٠٠

ّظѧرلسѧت بشѧاعر، نѧواطي : لقب تركي یطلق على بعض المسؤولین، الفیوم، مدینѧة فѧي مصѧر، مѧاني شѧاعر: باشا  )٢( : الن
  .صعب: الطرف، واعراغض 
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ـــــنّظم .٣ فظـــــة لا تجـــــدها الآن  : ال ـــــل هـــــذه اللّ فـــــین  إلاّ مث ـــــین المثقّ ـــــذینب یطلقونهـــــا علـــــى  الّ
یبيّ  اللّ ـــى  الشّـــعرالبدویّ أجـــدادنا یطلقونهـــا علـــى  الفصـــیح ، ولكـــنّ  الشّـــعركمـــا یطلقونهـــا عل

ةة القصیدة البدویّ  یبیّ ة الشَّاعرأحمدكقول  اللّ  :)١(بن دلّ
ــــــــكْ بالشّــــــــعِرْ كَــــــــرَّهْ كَــــــــرَّهْ  ــــــــتْ لَ ــــــــا حَكِی   لیَ

خَــــــــارِي    ُ ــــــــلْ والْب ی حْ خَلِ ــــــــهْ شَــــــــرَ ــــــــدُوخْ فِی )٢(ایْ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِي خَـــــــــــــــــــــــــــــــ ُ )٢(والْب
  

    
سِــــــــرَّهْ  ــــــــیحْ ابْ بِ ظْمِــــــــي مــــــــا تْ ــــــــا جَــــــــاكْ نَ   لیَ

ارِي    لْــــــــــــــوَ ضْ نِسْــــــــــــــمتَهْ لِ ــــــــــــــاكْ تُعْــــــــــــــرَ )٣(وِیَّ
  

    
یقول إذا قمت وشرحت لك بالشعر خطوة خطـوة وفكـرة فكـرة یكـون صـعبا علـى علمـاء 

ــذيالنّظمالتفاســیر والأحادیــث ، وهــذا  ــه بــه أســرات بــه بعثــ الّ خطیــرة فــلا  رإلیــك شــعراً ، فإنّ
ه هذا . تُفشیها بالعطور، ویحذّره من أن  الشّعروفي الشطر الأخیرة یرسم صورة جمیلة ، فشبّ

  . یعني به شعري ) نظمي( الشَّاعرتعرّض للریاح فتفسد قیمتها ، والشاهد في قول 
ــینطــق اللّ :الغنــاء  .٤ ــي ( ون هــذه الكلمــة بشــيء مــن الإمالــة یقولــون یبیّ ــاء ) أُغْنِ بمعنــى غن

ذي حن والطرب ، تقول امرأة في أغنیة  الّ حى) غنَّاوةْ ( قوامه اللّ  : )٥)(٤(الرّ
 

غَنِّـــــــي ـــــــي وانْ غْنِ ـــــــي لُ یشْ بـــــــالِي ف ـــــــانِ   مَ

حَـــــــــــى یـــــــــــا خَـــــــــــالْقِي عـــــــــــاوِنِّي    ـــــــــــةْ رَ )٦(غَلْبَ
  

    
ــة عنــدي فــي  أيّ ) مــانیش ( ابتــدأت الشــاعرة بیتهــا بقولهــا  لا أرغــب ولا أحــبّ ولا نیّ

حـى(نتیجة القهر والغلبـة مـن  إلاّ الغناء ، ولكن ما یصدر عنّي من غناء الآن ما هو  ) الرّ

                                                             
 .٢١٠صدى الجھاد، القشاط، ص   )١(
  :فكرة فكرة: اخبرت، كرة كرة : إذا، حكیت: لیا  )٢(
 .الرّیاح: رائحتھ، للواري: بوح، نسمتھ: شعري، تبیح: ميظاتاك، ن: جاك ) ٣(
النسѧاء ، ومѧن عѧادة ھي أبیات شعریة مشھورة في الشمال الإفریقѧي لا یعѧرف لھѧا قائѧل ، وھѧي مѧن شѧعر  الرّحىأغاني   )٤(

ّساء الشاعرات ، لھذا كان  ّ إلاّ البدو  وھذه الأشعار تتغنѧى بھѧا . مجھول القائل )  الرّحى( شعر  كلّ یفصحوا عن أسماء الن
ً ورسѧائلَ إلѧى أھلھѧا  ة بالنساء ، ترسل من خѧلال ھѧذه الأغѧاني رمѧوزا المرأة لیلا أثناء طحن الحبوب ، وھي عملیة خاصَّ

تيوتبثّ من خلالھا شوقھا وأحزانھا وعشیرتھا وحبیبھا  ّ  .  تصل إلى أھلھا وعشیرتھا عبر الركبان  ال
 .١٤، ص )س.م(قصائد العشر الأوائل ) ٥(
: صعوبة وتعب وقھر من عملیة طحن الحبوب،   عѧاوني: الرّحىالغناء، غلبة : لا ارغب في شيء، الغني: يلمانیش با) ٦(

  .اعینني: عاوني
م، وتѧوفي  ١٩٠٠: ھو عبد الله محمد محمد سالم الزناتي ، من قبیلة الزناتھ من غرب لیبیѧا ، ولѧد فѧي مدینѧة العسѧَّة سѧنة   (*)

م ، وھو شاعر مجیѧد ، ولكѧن لѧم تجمѧع أشѧعاره فѧي دیѧوان ، ومازالѧت تتناقلѧھ  الѧرواة ، وقѧد  ١٩٧٢بمدینة رقدالین سنة 
 . اتي أخذت ترجمتھ من قریبھ الأستاذ أبو بكر الزن
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ـةتطحـن بهـا البدویـة وهي آلة مصـنوعة مـن الحجـارة  یبیّ تـيالحبـوب  اللّ ُ  الّ ـعتَ ی د علیهـا فـي مَ
تها الشاقة ، وقد طلبت العون من االله أن یعینها على ال تغذیة الأسرة   .قیام بمهمّ
  .)١(*)(عبد االله الزناتي الشَّاعرویقول 

  

ـــــــاعروهَـــــــاهُوْ  ـــــــهْ شَـــــــانْ  الشَّ ـــــــى لَ قَ ـــــــا بَ   مَ

یــــــــهْ یخَــــــــافْ     ــــــــزُرْ عَلِ نْ اصْــــــــدَكْ تُ جِــــــــي قَ )٢(ایْ
  

    
لْیــــــــــــــــانْ  ــــــــــــــــهْ مَ تَ برْ عَ حْ كسِــــــــــــــــیدْ بْ وَ ــــــــــــــــرَ ْ   ای

ـــــــــــافْ     یـــــــــــكْ الْقَ مِـــــــــــي عَلِ رْ ـــــــــــا یِ جِیـــــــــــبْ مَ )٣(وِیْ
  

    
ـــــــــــــــــهْ  قُولَّ یـــــــــــــــــكْ افْـــــــــــــــــلاَنْ وتْ ـــــــــــــــــي عَلِ   یغَنِّ

ــــــــــــــــكْ خُــــــــــــــــرَّافْ     قولَّ ــــــــــــــــهْ وِیْ فِدْتَ حُــــــــــــــــكْ قُ )٤(ایْ
  

    
  

ــاعریقــول  ــاعر: الشَّ ــأتي  الشَّ ــه قیمــة، ی ــم تبــق ل ویجْعلــك مقصــدا لــه ) جِــي ی( الیــوم ل
ویعـود . ، فیخافـك ویخشـاك)تنـزر علیـه(فتعامله بجفوة وترفع صوتك في وجهه ) قاصدك(
بكــلّ مــا تحملــه ) یجیــب(، والعبــرة تمــلأ مقلتیــه ، ویــأتي  )كســید(كســیر الخــاطر ) یــروِّح ( 

فـلان، فیحـكّ رقبتـه مـن الخلـف، ) یغنـي ( یهجـوك : ویقـال لـه. مـن هجـاء) القـاف(القافیة 
ویقــول هـــذا هــذیان كنایـــة علــى عـــدم الاكتــراث والـــبلادة، والشــاهد فـــي هــذه الأبیـــات قولـــه 

  . یغني
ده  : واحــدة منهــا كــلّ عنــدي أنّ الغــزل والمــدح والهجــاء إنمــا یقــال فــي ( یقــول ابــن ســیّ

ــى بــه یــت ، بعــد أن یلحّــن فیتغنّ یــت وتغنّ  -هـــ ٥٤(ت )٦(: ، یقــول حســان بــن ثابــت)٥()غنّ
  ).م٦٧٣

  تغنѧѧѧѧѧѧѧѧѧى بالشѧѧѧѧѧѧѧѧѧعر مѧѧѧѧѧѧѧѧѧا دمѧѧѧѧѧѧѧѧѧت قائلѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ

  مضѧѧѧѧѧѧѧمار الشѧѧѧѧѧѧѧّعرإنّ الغنѧѧѧѧѧѧѧاء بھѧѧѧѧѧѧѧذا    

    

عندما قالوا له بعض منبنیكلیب هذا ومن قول جریر فیغسان السلیطي بن كلیب 
  : )١(یهجونا ، فقال أيّ غسان السلیطي یتغنى بنا 
                                                             

  .١٤، ص )س.م(قصائد العشر الأوائل، ) ١(
 .ترفع صوتك في وجھھ: یأتي، تنزر: شأن، یجي: لم یبق، شأن: ھوذا، ما بقى: ھا ھو) ٢(
 .القافیة: القاف. ما یرمي، بھ علیك: یأتي، ما یرمي علیك: كسیر الخاطر، یجیب: یعود، كسید: یروح) ٣(
ِدْتَھ: وتقولھ) ٤( ُف  .كالخرافة: ویقول لك، خراف: رقبتھ، ویقولكخلف : وتقول لھ، ق
 .١٤٠غنا، ص : لسان العرب، ابن منظور، مادّة  )٥(
، العربѧيّ حاضѧري، محمѧد حجѧاجي، دار الشѧرق  الѧدّینق بѧدر یѧبѧن ثابѧت الانصѧاري تحقوجدت البیتین بدیوان حسѧان   )٦(

انیةالطبعة  ّ  .٨٠م ص ١٩٩٨ الث
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یѧѧѧѧѧتم بنѧѧѧѧѧا ّ ُم علینѧѧѧѧѧا أم تغن ѧѧѧѧѧیْت   عضَّ

  أن أخضѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧن بطѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧتلاع غمیرھѧѧѧѧѧا   

    

یبيّ یبیــون للشــعر یقــول اللّ  :الكــلام .٥ اللّ ، كــأن یقــول أحــدهم الشّــعربمعنــى ) كــلام (  البــدویّ
مفلان  ، یقـول الشّـعرشاعر أو له كلام جمیل أو كلامه كثیر، یعني بـذلك  أيّ كلاّم ویتكلّ

  : )٢(،عبد االله الزناتي الشَّاعر
َنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَانْ  ِيْ الف نѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات   كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلاَمْ الزِّ

ِیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْھْ شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧایْدَهْ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْلاَدَهْ     )٣(ل
  

    
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبْ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوزونْ میѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزانْ  َّ   مْرَت

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَادَهْ       لا ناقصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَھْ لا زْی

    

ــه صــاحب فــنّ ، ولــه  ــهْ ( یقــول مفتخــرا بشــعره بأنّ فــي ) شــایده ( مكانــة مرموقــة ) لی
ه شعر موزون ومقفّى ومرتّب حسب قوانین  لا توجـد بـه  الشّـعربلاده ، ثمّ یمتدح شعره بأنّ

  . بمعنى شعر الزناتي ) كلام الزناتي : ( زیادة ولا نقصان ، والشاهد في قوله 
تقــع علــى قصـــیدة : الكلمــة  )كلــم ( فـــي مــادّة رب العــیقــول ابــن منظــور فــي لســان 

ـــاعرقـــال : یقـــال .. .بكاملهـــا الكلمـــة : فـــي قصـــیدته ، قـــال الجـــوهري أيّ فـــي كلمتـــه ،  الشَّ
  . )٤(القصیدة بطولها

ال(القول، وللشاعر : یقول اللیبیون للشعر: القول .٦ ( ، وعنده قـول كثیـر، وفـلان عنـده )قوّ
ة الشَّاعر، یقول ) راس قول  ايْ غنیّ   )٥(*)(الغنّ

ُّومѧѧѧѧѧَھْ  َجѧѧѧѧѧْوَادْ وَأھѧѧѧѧѧْلَ الل ѧѧѧѧѧى ل َ ِي عَل ѧѧѧѧѧول ُ   ق

)٦(حѧѧѧѧѧѧَدْ وارْسѧѧѧѧѧѧُومَھْ  كѧѧѧѧѧѧلّ والنѧѧѧѧѧѧاسْ تفѧѧѧѧѧѧْرِقْ    
  

    

ـذین، ) لجـواد ( على أصحاب الجود والعطـاء ) قولي ( شعري : بقوله  الشَّاعریبدأ   الّ
ق بـین الرجـال ، وتعـرف مكانـة  كلّ یقدّرون اللـوم وملامـة الأصـحاب ، والنـاس تعـرف وتفـرّ

                                                                                                                                                                                             
  .غنا: مادّة: لسان العرب  )١(
  .١٥العشر الأوائل، ص قصائد   )٢(
 .مكانھ مرموقة: لھ، شایده: شعر، لیھ: كلام  )٣(
  .٥٢٤لسان العرب، مادّة كلم، ص   )٤(

ّة"ھو علي بن خلیفة غنیّة، وقد اشتھر بلقب الغنايّ منذ حداثتھ، ولد في بني ولید   (*) م، وتوفي بھا سѧنة ١٨٨٩سنة " ورفل
علѧي برھانѧھ منشѧورات اللجنѧة . ، جمѧع د٢الشѧعبي، ج  الشѧّعرم، وھو شاعر مѧن الطبقѧة الأولѧى، انظѧر كتѧاب ١٩٧٨

  .١٠م ص ٢٠٠٦الشعبیة للثقافة والاعلام الطبعة الأولى 
 .١٦قصائد العشر الأوائل، ص   )٥(

  .مكانتھ: اللائمة، رسومھ : الكرماء، اللومة أيّ الأجواد : شعري، لجواد: قولي   )٦(
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وَّالْوقَوَّالة من قـوم ــــق: ول ـــرب تقــ، والع)رسومه (وقیمته وبماذا یقدّر بین أقرانه ) حَدْ (واحد 
ة  لَ   . )١(الكثیر الكلام ، البلیغ في حاجته:قوالین ، من كثرة القول ، والتَّقْوَ

فظة بمناطق شرق لیبیا یقصـد بهـا قـرض : یرذالتق .٧ تقـذیر، : ، فیقـال  الشّـعرتقال هذه اللّ
 الشّعرویقرضه ، وهذه اللفظة بهذا الجذر لا تحمل معنى  الشّعریقول  أيّ وفلان یقذِّر، 

ـع هـذه الظـاهرة وجـدت أنّ هـذه الكلمـة حـدث  ولا شيء له علاقة بالشـعر ، ولكـن بعـد تتبّ
فـة علـى الأصــل وعـن بهـا شـيء مــن التغییـ غــةر مثـل الكثیــر مـن الكلمــات المحرّ الأم،  اللّ

فحــدث بهــا إبــدال وقلــب فــي آن واحــد ، وهــذه الظــاهرة معروفــة عنــد العــرب ، وخاصّــة 
  .الحروف قریبة المخارج 

ة، وتتناسب أصوات : فالإبدال  ة ووصفیّ یحدث إذا تجاور حرفان لهما علاقة مخرجیّ
: ( قبائل العرب یحدث فیها إبدال ، ومـن هـذه الحـروف مـثلاالحروف في لهجة قبیلة من 

) أخـنّ ـ أغـن ( و ) وقتـه ـ وكتـه : ( ، كقـول العـرب فـي ) ق ـ خ ـ ذ ـ ظ ـ ض ـ ح ـ ع 
  . والإبدال عند العرب كثیر ) تلعذم ـ تلعثم ( و

ـا مـن إبــدال هـو إبـدال حـرف الــذال بـدلا مـن الضــاد ) یقـذِّر ( مـا حـدث فــي لفظـة  أمّ
  . المخرج منها قریبة

ذيثمّ حدث أمر آخر ، وهو القلب ،  هو معروف أیضا عنـد العـرب ، وهـو تقـدیم  الّ
وتــأخیر فــي بعــض حــروف الكلمــة الواحــدة ، فتنطــق علــى صــورتین بمعنــى واحــد ، كقــول 

صـاعقة ( و ) جـرف هـارٍ وهـایر ( و ) ما أطیبه وما أیطبه ( و) جذب وجبذ : ( العرب 
  . )٢()وصاقعة 

تي) قذر ( وكلمة  اتّفقنا على ما حدث فیها من إبدال ؛ الضاد بدل الذال ، حـدث  الّ
أیضــا فیهــا القلــب ، الضــاد بــدل الــراء وتــأخر حــرف الــراء ، مــن هنــا كــان أصــل الكلمــة 

، وبالتالي فكلمة یقـذر هـي مقلوبـة عـن كلمـة  الشّعروهو المعنى الحقیقي لقرض ) قرض(

                                                             
  .٥٧٣قول، ص : لسان العرب، مادة )١(

ّھجات :  انظر )٢(  .٦٤٧الجندي، ص أحمد، التّراثفي  العربیّةالل
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غـــةماثلـــه فـــي یقـــرض ، ومـــا حـــدث فـــي هـــذه اللفظـــة لـــه مـــا ی هجـــات   اللّ ـــةالأم و اللّ   العربیّ
ةالأخرى بما في ذلك  یبیّ هجةاللّ   .  اللّ

  
نة    :حجم المدوّ

یبيّ إن المتتبــع لمســیرة  اللّ هجــات  الشّــعرالبدویّ ــة، والشــعر باللّ ــداد   العربیّ الأخــرى علــى امت
همـالاً ومحاربـة  العربيّ الوطن  ـة ، بحیـث لقـي أعراضـاً وإ یعدّه اللغویون العـرب ذا مرتبـة متدنیّ

من قبل شعراء الفصحى ، وأمثالهم من النقّاد والدارسین والباحثین ، فلم یعن أحد بجمـع مثـل 
ذيالضخم  التّراثهذا  بقـى واسـتمرّ إلـى لكـل أتهلـم یأنّ  لا، ولو برز فیه شعراء أجادوا وأبدعوا الّ

هذا علـى مـا هـو علیـه لأعطانـا صـورا عـن كونـه موسـوعة تسـاعد علـى دراسـة أوضـاع یومنا 
ــدثار والضّــ یــادة غییــر والزّ یاع والتّ وأحــوال أســلافنا وأجــدادنا ، ولمــا تعــرض إلــى كثیــر مــن الان

ِ والتّ  ــبــدیل والتحــویر ل باعــة ، وعــدم اهتمــام الحكّــام والمســؤولین منــه ، فعــدم إمكانیــة الطّ  يَ قِــا بَ مَ
ة  البدويّ بالشعر  ـه یمثـل حالـة سـاهم فـي ضـیاع أغلبـه المكتوب باللهجة المحلیّ ولا  الشّـعبلأنّ

ل الحاكم ، على عكس  ذيالفصیح  الشّعریمثّ ل الحاكم  الّ   .یمثّ
ـــ ة فـــي لیبیـــا تعـــدّ ة والشـــعر خاصّـــومـــن هنـــا نقـــول أنّ الاســـتفادة مـــن الأدب الشـــعبي عامّ

ة لدراسة ومعرفة أحـداث  ـة تعكـس جـزءا مـن سـلوكیّ مسألة غایة في الأهمیّ ـة واجتماعیّ ة تاریخیّ
یبيّ أجدادنا ، لأن  اللّ فاً من نظیره المتخصّـ الشَّاعرالبدویّ ـذيالفصـیح،  الشّـعرص فـي أقل تكلّ  الّ

نـة مـن  ـاسغالبا ما یخاطب في أعماله وآدابه طبقة معیّ ل، بینمـا نـرى  النّ  إلاّ لا یخاطـب  الأوّ
صـدقا مـن غیـره فـي التعبیـر عـن أوضـاع الجمـاهیر  الطبقات البسیطة ، وهذا ما یجعله أكثـر

یبیّ والشعر . ومعاناتها  اللّ لـون مسـاحة واسـعة لأن البدویّ قوه یمثّ ـوه ومریـدوه ومتـذوّ خاصة لـه محبّ
ــاسعناصــر الثقافــة الشــعبیة منتشــرة ومهیمنــة علــى حیــاة  جماعــة  كــلّ الیومیــة، وهــي تمــنح  النّ

  .ز لهامنطقة طابعها المحلي الممیّ  كلّ وتضفي على . قافیة تها الثّ خصوصیّ 
ـــة ، هـــو أن نذیعـــه بـــین عشّـــاقه  والقصـــد مـــن تـــدوین هـــذا النـــوع مـــن الأدب بصـــورة عامّ

یه ، فضلاً عن كونه یصلح الیوم ومستقبلاً لیكـون مـادّة لعلمـاء الاجتمـاع والتـاریخ، وهـذا ومحبّ
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ـه یعكـس النوع من الأدب یحلّ أحیانا محلّ التـاریخ فـي تسـجیل أحـداث الماضـي و  سـماته، لأنّ
ـــة فضـــلاً عـــن كونـــه یحمـــل قیمـــاً  ـــاة الیومیـــة ومـــا یحـــدث فیهـــا مـــن تفصـــیلات دقیق واقـــع الحی

ـــة فـــي لیبیـــا یعـــدّ مصـــدراً رئیســـاً مـــن مصـــادر توثیـــق حركـــة الجهـــاد   البـــدويّ والشـــعر . اجتماعیّ
یبيّ  ة كبیرة حیث نجده سجلاًّ اللّ ه یشكّل قیمة تاریخیّ تـيمعارك  لأغلب ملاحم الجهاد وال، وأنّ  الّ

كـة تقریبـاً ، وتحمـل معر  كـلّ تحمل تفاصیل دقیقـة علـى ، الإیطالي  خاضها أجدادنا مع العدوّ 
، وأسماء الشهداء وعـددهم ، والمكـان والزمـان لكـلّ معركـة، ولمـن كانـت الغلبـة ، أسماء القادة

ویر وعــدد المجاهــدین ، والأعــداء ، والآلات ، وأدوات الحــرب، والخســائر ، والأســرى ، وتصــ
ــة المجاهــدین ، والمصــاعب  تــيحال ــة مــن بقــي تحــت  الّ ــنهم ، وحال واجهــتهم ، والمراســلات بی

  . ة ین إلى الجزر الإیطالیّ ، ووضع المنفیّ الحكم الإیطالي ، وفضح من تعاون مع العدوّ 
یبیّ وحفظ لنا  اللّ كثیرا من المعـارك الداخلیـة بـین القبائـل داخـل الحـدود وخارجهـا الشّعرالبدویّ

المیـــاه والمراعـــي ، وســـلب الإبـــل ، وحـــرث الأراضـــي الزراعیـــة عنـــد هطـــول الأمطـــار بســـبب 
ة    . الموسمیّ

یبیّ والمتتبــع للشّــعر  اللّ ــالحالــة الثّ  یقف علــىالبــدویّ ــقافیّ تــية ة للمجتمــع ، والحالــة الأخلاقیّ  الّ
تظهــر بوضــوح فــي كثیــر مــن القصــائد تــدعو إلــى الخیــر ومســاعدة المحتــاج، ورفــع المظــالم، 
ة ومـــدح البطـــولات الجماعیـــة والفردیـــة ومـــا  ـــى مكـــارم الأخـــلاق ، والإقـــدام والفروســـیّ وتـــدعو إل

ة ومن حكم وأمثال    . تحمله من قصص بطولیّ
ح والغـزل فلـم یتـرك أمـراً أنواع الملابس للرجال والنساء فـي قصـائد المـد الشّعروذكر لنا 

ــاعروذكرهــا  إلاّ یتعلــق بالأزیــاء والملابــس  ، اعتبــارا مــن الإبــرة إلــى الســلك إلــى النســج مــن الشَّ
ـــات وغیرهـــا  ـــاءة وأزیـــاء المحبوب ـــة النّ  الشّـــعرومـــن خـــلال ، عب ة للمجتمـــع ، نـــدرس الحال فســـیّ

اس ومعتقدات ون وماذا یكرهون  النّ   . ، وماذا یحبّ
كــة ومــا تحملـه مــن أودیــة وجبــال  الشّـعرونعـرف مــن خــلال  أیضــاً البیئــة الجامـدة والمتحرّ

وصــحاري وأشــجار وحیوانــات وطیــور ورحــلات أجــدادنا إلــى الجنــوب لجلــب التمــر، ورحــلات 
حلة، ووصف  الصّید   .  الرّ
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الكثیــر مـن الجمالیــات مــن خــلال أغراضــه ودراســة صــوره  الشّــعرویحمـل هــذا النــوع مــن 
ــة  وتركیـــب الجمــل ومـــا وبیانــه وبدیعــه ومـــا تح غویّ ملــه مـــن تجدیــد وتقلیـــد ، ودراســة البنیـــة اللّ

یجـــاز وقصـــر ، وطریقـــة إعرابـــه وصـــرفه ، ودراســـة الأصـــوات  تحملـــه مـــن تقـــدیم وتـــأخیر ، وإ
ة، وقوافیه وعروضه وأوزانه وعیوبه وممیزاته   . ومخارج الحروف ، ودراسة الإیقاعات الموسیقیّ

ـــون مـــن  ذینعر الشّـــودراســـة شـــعراء هـــذا اللّ ـــت هـــذه  الّ ـــاریخ ، ســـواء كان لهـــم دور فـــي الت
ة  ة أو قیادیّ   . الشخصیات دینیّ

إنّ هذه المدونة حجمها كبیر وتحتاج إلى جهـد مضـاعف مـن البـاحثین  :وخلاصة القول
  .  الشّعروالدارسین لجمع وتحقیق هذا النوع من 

  

یبيّ مظاهر العلاقة بین  اللّ   القدیم العربيّ والشعر  الشّعرالبدویّ
  

م البادیة فـي لیبیـا  ـةتتكلّ یبیّ هجةاللّ تـي هـي بشـيء مـن الطلاقـة أكثـر منهـا فـي المـدن والّ  اللّ
هجةبدورها لا تختلف كثیرا عن  ة ، لأن معظم  اللّ یبيّ البدویّ ان المـدن مـن أصـل وسـكّ  الشّعباللّ

ــةقبائــل بدویــة ، ولازالــت تــربطهم  ــةواللهجــة . علاقــة وثیقــة بقبــائلهم فــي البادی یبیّ ي مــادة هــ اللّ
  . ، ومبلغ استمتاع السامع  الشَّاعرفي لیبیا ، ووسیلة التعبیر لدى  الشّعرالبدويّ 

هجــةفمــن خــلال دراســتي لهــذه  ــة اتضــح لــي أنّ  اللّ ــةتهــا المســتعملة فــي غالبیّ العامیّ  عربیّ
تيفصیحة ، مع شيء من التغیرات  اطرأت علیها ،  الّ تيبسبب تغییر اللكنـة أو الطریقـة أمّ  الّ
هجــةتلفــظ بهــا ، ونلمــس التفاعــل بــین  واللغــة الأم ، فالألفــاظ مشــتركة، والمعــاني متقاربــة،  اللّ

وبخاصة بعد العودة إلى أصل هذه المفردات ، والعودة إلـى المعـاجم كمـا سـنقوم بدراسـة هـذه 
  .الظاهرة لاحقا 

هجــةیقــول الأدیــب محمــد المرزوقــي عــن و  هجــةفــي الجنــوب التونســي، وهــي نفــس  اللّ  اللّ
ه غیرمعرب: ( بمنطقة غرب لیبیا   .)١()أغلبها عربي باق على أصله ، ولو أنّ

                                                             
  .٥٧م، ص  ١٩٦٧، ١ر، ط شالأدب الشعبي في تونس، محمد المرزوقي، الدار التونسیة للن)١(
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هجات : (ویقول مفتاح رجب صبرا تياللّ ـة اصـطلحنا علـى تسـمیتها ب الّ لغـة  إلاّ لیسـتالعامیّ
ذيفصحى متطورة مسایرة لبیئة ثقافیة ، ومسایرة للعصر  اسیتعامل فیه  الّ   .)١()باللسان النّ

هجـةفي لیبیـا ینـتهج هـذه  البدويّ والشعر  تياللّ ـةهـي ذات جـذور  الّ الأصـل والمنبـت  عربیّ
ن ما حدث لهذه الكلمات مـن تحریـف وتغییـر هـو بفعـل الـزمن ، والـدارس للشـعر  والولادة ، وإ

یبيّ  اللّ ـــد  البـــدویّ ـــه ولی ـــاء  الشّـــعرالعربيّ یجـــد أن ـــب والبن ـــاظ والتراكی ـــه الألف ـــث أخـــذ من ـــدیم ،حی الق
ــاعرالعربيّ ور ، ویشــاطر والمعــاني والصــ الشَّ یبیّ اللّ القــدیم فــي كثیــر مــن المنــاحي ،  الشَّاعرالبدویّ

ــيّ  متطــابق، والحــروب علــى  فالبیئــة متشــابهة ، والحیوانــات تكــاد تكــون نفســها ، والنظــام القبل
ـة السـائدة  الشّعرموارد المیاه والمراعي ، وافتخار القبیلة بشعرائها والاعتماد على روایة  والأمیّ

ــــا، إلــــخ ..... الاخــــتلاف بــــین الشــــعرین فیظهــــر فــــي المســــتوى النحــــوي والصــــرفي، حیــــث  أمّ
صت  هجةتخلّ ـة اللّ غـةفـي لیبیـا مـن الإعـراب وهـو مصـدر صـعوبة فـي العامیّ ، واختزلـت مـن اللّ

ــواتي باســم موصــول واحــد هــو  ــي(الضــمائر وأســماء الموصــول ، إذ أســقطت ضــمائر الل ) اللِّ
هجةین الفعل والفاعل ، كما أغرقت وطابقت ب نـا، فابتـدأت  اللّ في المسـتوى الصـوتي إغراقـا بیّ

بالساكن في بعض الكلمات ممـا اضـطرنا إلـى أن نسـبقها بهمـزة وصـل، وهنـاك ظـاهرة أخـرى 
ـــاط  إلیهـــالابـــد مـــن التطـــرق  هجـــةفـــي هـــذا المجـــال ، وهـــي ارتب ـــة  اللّ ـــة البدوی ـــا العامیّ ـــي لیبی ف

هجات ةباللّ ةلهجات القبائلا أيّ قدیمةـ ال  العربیّ ـ -قبـل الإسـلام لعربیّ ا ، لوجـود بعـض ارتباطـا قویّ
ـــ ـــي الظّ ـــةواهر ف یبیّ هجةاللّ تياللّ هجـــات  ءفـــي ضـــو  إلاّ لا یمكـــن تفســـیرها  الّ ـــةاللّ القدیمـــة،  العربیّ

ــاسلانتقالهــا علــى ألســنة  ــىفــي الأجیــال الذاهبــة  النّ وصــلت لنــا، وهــي ظــاهرة فــي شــعرنا  حتّ
هجةلنــا ، حیــث نجــد وأحادیثنــا وأمثا ــة اللّ ــا تســیر مــن الصــعب إلــى الســهل ومــن العامیّ فــي لیبی

ـد إلـى المیسّـر، ومـن المزخـرف إلـى البسـیط  وهـذا نـاتج عـن . الخشن إلى الناعم ، ومن المعقّ
اسحاجة  ونـزوع البـدو إلـى الاقتصـاد إلى التعبیر عن أفكارهم بسهولة وبساطة ووضـوح ،  النّ

لـــى لهجـــات القبائـــل  ـــةفـــي الكـــلام ، ومرجعـــه إلـــى قـــرب مخـــارج الحـــروف وإ القدیمـــة ،  العربیّ

                                                             
یبيّ التسلسل التاریخي للموروث من )١( ّ ّراث والشعر الشعبي الل  –دار الكتب الوطنبیة صبرا،  رجب مفتاحتألیف ، الت

  .٢٠ص ،  ٢٠٠٨بنغازي ، الطبعة الاولى ، 
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ة فالكثیر من الألفاظ  ة العامیّ ، بل أغلبها أصیلة في لهجة قریش أو غیرها مـن القبائـل القیسـیّ
ة  ة والیمنیّ ة والطائیّ ة والهذلیّ ة والتمیمیّ ةالقبائل  ، وذلك لأنّ ... والأسدیّ تيالعربیّ هـاجرت مـن  الّ

ةالجزیرة  هجـات  العربیّ إلى آفـاق الأرض الواسـعة كانـت مـن أصـول مختلفـة، لـذلك اختلفـت اللّ
ة  ةالعامیّ فـي  الـدّینعلـم  أحمـدفي تلك الأصقاع تبعـا لأصـلها، وأذكـر هنـا قـول الـدكتور العربیّ

هجات  ةكتابه اللّ ة أنّ :(التّراثفي  العربیّ   .)١()ة أقدم من الفصحى على الزمنالحدیثالعامیّ
ــإذا كانــت العلاقــة بــین  هجــةف ــة الفصــحى كبیــر، فــالأمر مــع   اللّ ــا والعربیّ البدویــة فــي لیبی

هجات  ةاللّ   : وأقوى رابطة، والأمثلة على ذلك كثیرة نذكر منها  القدیمة أكثر اتصالاً  العربیّ
هجاتنبر هــو تحقیــق الهمــز مــن عدمــه ، المــراد بــالّ  :بــرالنّ  .١ ــةواللّ القدیمــة مختلفــة فــي  العربیّ

سـهله ؛ كقـریش مـثلا تهـرب مـن النبـر، تتحقیق الهمز، فبعضـها تحقـق الهمـز، وبعضـها 
: بالهمز، فقال لـه) یا نبيء االله ( وي أنّ رجلا قال للنبي وتتحاشاه لأجل التسهیل ، رُ 

االله وجهــه، وروي عــن علــي بــن أبــي طالــب كــرم .. )٢(لا تهمــز أيّ ) لا تنبــر باســمي ( 
  .)٣()نزل القرآن بلسان قریش ، ولیسوا أصحاب نبر: ( قوله

تـــيوالقبائـــل  ) وســـادة  . إســـادة( و) رشـــا  . الرشـــأ: ( تتحاشـــى النبـــر یقولـــون فـــي الّ
  .)٤()رأس ـ راس ( و ) بئر ـ بیر ( و) جبریل  ـجبرائیل(و

تـيومن القبائـل  سـلامة،  تمـیم وعكـل وأسـد وعقیـل وقـیس بـن: تحقـق الهمـز مثـل  الّ
تيومن القبائل  الحجـاز وغـابرة وهـذیل وأهـل المدینـة : تمیل عن البعد عن الهمز هـي  الّ

  .)٥(والأنصار وقریش وكنانة وسعد بن بكر
ةواللهجة  یبیّ ، أو زیـادة فـي المـدّ، أو تغییـر  هتنفر من النبر إلى حرف لیّن یناسـب اللّ

فظ یبيّ والأمثلة في . ، بحیث یحمل المعنى نفسه هبلفظ یخلو من اللّ اللّ كثیرة ،  الشّعرالبدویّ
حىتقول امرأة في أغنیة    :)١(الرّ

                                                             
ّھجات    )١( ّراثفي   العربیّةالل  . ١٣٢/ ، ص ) س ، م ( الجندي ،  أحمد. ، د  الت
  . ٣١٧/ المصدر نفسھ، ص   )٢(
 . ٣٢٥،  ١٢٨/  المصدر نفسھ ، ص   )٣(
 .٢٧/ ، ص  ١/ ، القاھرة ، ج ، مكتبة الخانجي  ١/ عبد المنعم سیّد عبد العال، ط . معجم الألفاظ العامیة، د  )٤(
ّھجات    )٥( ّراثفي   العربیّةالل   . ٣٣٦/ الجندي ، ص  أحمد. ، د  الت
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خــــــــــــــــــــــاطیرْ  ــــــــــــــــــــــيَّ مَ   خَطْــــــــــــــــــــــروا عَلَ

ــــــــــــــرَّاسْ فــــــــــــــــــــــــــــــــوقْ الْوســــــــــــــــــــــــــــــــادَهْ     ــــــــــــــــــ   وال

    
عــــــــــــــــاثِیرْ  ــــــــــــــــي بَ ــــــــــــــــزَلْ دَمِــــــــــــــــعْ عینِ   نَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ رادهْ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا غی ــــــــــــــي بِ ـــــــــــــــــــــ   مِنِّ

    
ــانيفــي الشــطر ) الــرأس والإســادة ( نجــد كــلاّ مــن كلمتــي  لیــت مــن الب الثّ وردتــا الأوّ

ــتمّ الهــروب مــن النبــر فــي بــدون همــز ــة، وهكــذا ی یبیّ هجةاللّ ــاعرویقــول .  اللّ ضــوعبد  الشَّ
  : )٢)(*(الناصر المیلوسي

  شѧѧѧѧѧْطانْ ایѧѧѧѧُوْمْ فیѧѧѧѧѧھْ جَبْھѧѧѧѧѧاتْ القْتѧѧѧѧѧالْ 

َّعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاتْ رَشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا    َط   مَقامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاتْ بیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرْ مْق

    

لالمهمــوزة فــي الشــطر ) ن أشــطا( فكلمــة  البئــر ( وردت بــدون همــز، وكــذلك  الأوّ
  . المهموزتان ؛ وردتا بدون همز ) والرشأ 

( و) الصــراط والســراط : ( یكثـر فــي الأصــوات المتجانســة عنـد العــرب، كقــولهم :الإبــدال .٢
القدیم والأدب  الشّعرالعربيّ ومثل هذا یكثر في ) شحّات ـ شحّاد ( و) صقر ـ سقر ـ زقر 

ة    . )٣(بصورة عامّ
ــةوهــذه الظــاهرة منتشــرة فــي  یبیّ هجةاللّ ــة ، والشــعر خاصــة ، ومــن أمثلــة ذلــك  اللّ عامّ

  : )٤(ضو المیلوسي الشَّاعرقول 
ѧѧѧѧѧѧودْ  ُ ِي بوُشѧѧѧѧѧѧْفارْ ھْن   وْمѧѧѧѧѧѧازالْ سѧѧѧѧѧѧیف

غَبѧѧѧѧѧѧْرَا    )٥(وْمѧѧѧѧѧѧازالْ سѧѧѧѧѧѧَرْزِي فѧѧѧѧѧѧوق مِ الْ
  

    

تـــيبـــالزاي بـــدل الجـــیم لوجـــود إبـــدال بالكلمـــة ) ســـرزي ( حیـــث نجـــد ورود كلمـــة   الّ
  . أصلها السرج 

  : )١*)(*(محمد سعید القشاط  الشَّاعروقول 
                                                                                                                                                                                             

م،  ٢٠١٠؛ دراسة ونصوص ، عبد السلام محمد شلوف ، مكتبة الفضیل للنشر والتوزیع ، بنغازي ،  الرّحىھجاوي   )١(
 . ٢٩/ ص 

م ، ینتسѧب إلѧى قبیلѧة الصѧیعان بغѧرب لیبیѧا ، حѧاز ١٩٤٤سѧنة  ھو ضو عبد الناصر المیلوسي من موالید منطقة تیجѧي ،(*)
التثقیفیѧة الأولѧى للشѧѧعراء المتمیѧزین ، اللجنѧة العلیѧѧا  الѧدّورة:  انظѧѧرعلѧى عѧدّة ترتیبѧات وجѧѧوائزفي الѧداخل والخѧارج ، 

  ٦/ م ، طرابلس ، ص  ٢٠٠٨لمھرجان الفاتح للشعر الشعبي ، 
  . ٤٤/ قصائد العشر الأوائل ، ص   )٣(
ّھجات    )٤( ّراثفي  العربیّةالل   . ١٢٨/ ، ص  الت
  .٣٩/ قصائد العشر الأوائل ، ص   )٥(
تيالفرس : سرج الفرس، الغبرا: السیوف الھندي، سرزي: ھنود  )٥( ّ تѧيذكѧرت فѧي كتѧب الأدب الجѧاھلي  ال ّ تسѧابقت مѧع  ال

  .داحس الجواد
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اعѧѧѧѧѧھْ  ѧѧѧѧѧقْ لمَّ َ مْ والحَل ِ   تْبѧѧѧѧѧانْ التمѧѧѧѧѧای

ѧѧѧѧѧѧجْ ذْراعѧѧѧѧѧѧَھ بѧѧѧѧѧѧانْ یشѧѧѧѧѧѧعِلْ ضѧѧѧѧѧѧَیَّھْ     ِ   وْدبْل

    

ة)  دملج ( حیث حدث إبدال في كلمة  دل المـیم ، فكـلّ مـن التمـائم بالبـاء بـ  العربیّ
شــاعر، الأماموالحلـق والــدملج هــي أنــواع مــن الحلــي والزینـة للنســاء ، فهــي ظهــرت تلمــع 

  . مزینة للرأس والصدر والذراع وكأنها ضیاء تلمع 
یبيّ ویقول المهاجی   : )٢)(*(اللّ

ِي ثلاثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧینْ    یارِیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتْ خѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُوت

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدْ     ِ   ووْلادْ عمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّي بزای

    
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزْ بالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدینْ  ِ ُوا خب   لانѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاكْل

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدْ     ِ ِبْسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُوا جѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرِدْ بای   وْلا نل

    

تيورد إبدال بالكلمة  ت بها الأبیات ، فكلمة  الّ الدالة علـى التمنـي ) یا لیت ( استهلّ
ةجاءت على غیر المعهود ، فأبدلت  یبیّ هجةاللّ یـا ( الیاء إلى راء ، فیقولون في یـا لیـت اللّ

  ).ریت 
تتحــول بــالألف نحــو الیــاء والفــتح نحــو الكســر ، فــالفتح لأهــل الحجــاز ونجــد، : الإمالــة .٣

تـيوتنسب الإمالة إلى القبائـل  تمـیم وأسـد وطـي : عاشـت وسـط الجزیـرة وشـرقها مـنهم  الّ
  .)٣(وبكر بن وائل وعبد قیس وتغلب

غــةوترجــع أســباب الإمالــة للتناســب بــین أصــوات الكلمــة والانســجام بــین أصــوات   اللّ
  . لیستقیم بها الكلام في بیئة ما 

                                                                                                                                                                                             
م ، وھѧو أدیѧب وشѧاعر معѧروف ، مѧن قبیلѧة الصѧیعان  ١٩٤٢ھو محمد بѧن سѧعید القشѧاط ، مѧن موالیѧد الجѧوش سѧنة   (**) 

ع ، معجѧم الأدب الشѧعبي فѧي لیبیѧا ، عبѧد الله سѧالم ملیطѧان ، دار مѧدار للطباعѧة والنشѧر والتوزیѧѧ:  انظѧرغѧرب لیبیѧا ، 
  .٢٩م ، ص ٢٠٠٥،  ١طرابلس ، ط 

-دار مѧدار للطباعѧة والنشѧر والتوزیѧع والانتѧاج ، طѧرابلس  ملیطѧان ،سѧالم عبد الله .بیا ، د معجم الأدب الشعبي في لی  )٢(
  . ١٣١/ ص  ، ٢٠٠٥لیبیا ، الطبعة الاولى ، 

أبیات حماسیة مجھولة القائل ، تقال ملحونѧة مѧن متخصصѧین فѧي قѧوة الصѧوت وجمالѧھ فѧي سѧاحات القتѧال : المھاجاة   (*) 
  . إلى الأمام وتبث فیھم الحماس للقتال عند الحروب تدفع بالمقاتلین 

ّوف ، ص  الرّحىھجاوي  )  ٣(   .  ٧٦/ ، عبد السلام شل
  . ٨٩/ ، ص  ٢/ عبد المنعم سید ، ج . ، د العامیّة معجم الألفاظ :  انظر  )٣(

ھو محمد عبد الرحمن الحامدي، عاش في آخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ، لѧم یعѧرف تѧاریخ مѧیلاده،   (*)
وھو من شعراء الطبقة الأولى ، ھاجر إلى تونس إباّن الاستعمار الإیطالي وعاش فѧي مدینѧة دوز بѧالجنوب التونسѧي، 

اعرالأدیب وھي موطن قبیلة المرازیق وموطن العلامة المفكر النحوي  المشھور عبد الله بلحاج حفظھ الله ، حیث  الشَّ
كانت تربطھ بھم علاقة وطیدة ، وأثناء عودتھ إلى أرض الوطن قبض علیھ ، واستشھد على ید أعوان الإیطالیین سنة 

ѧѧاعرمقدمѧѧة دیѧѧوان :  انظѧѧر. م  ١٩١٧  ضѧѧو ربیѧѧع ، دار الكتѧѧب الوطنیѧѧة،: محمѧѧد عبѧѧد الѧѧرحمن الحامѧѧدي، تحقیѧѧق  الشَّ
  .م  ٢٠٠٠،  ١/ بنغازي ، ط 
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ــة أیضــاً فــي  ــةتوجــد الإمال یبیّ هجةاللّ ــة  اللّ ــالغ فــي الإمال مــع تفــاوت ، فهنــاك قبائــل تب
ــف الإمالــة، فینطــق ) مِــي ( تقــول فــي مــاء  بكســر المــیم وســكون الیــاء ، وهنــاك مــن یخفّ

ـــاء، شـــبیهة بحـــرف ) مِـــي ( المـــاء  ـــین الألـــف والی ـــث تنطـــق ب ـــف الیـــاء، بحی ) E (بتخفی
الفرنســیة، وهنـــاك قبائـــل تنطقهـــا كمــا هـــي دون إمالـــة مـــع تخفیــف الهمـــز فـــي المهمـــوز، 

میـل كقـول ) سما ( وسماء ) ما (فتقول مثلا في ماء  ُ ـاعروالأمثلـة علـى مـن ی محمـد  الشَّ
  .)١)(*(عبد الرحمن الحامدي

ِغنѧѧѧѧѧي بѧѧѧѧѧدیتْ خواجѧѧѧѧѧھْ    وْكѧѧѧѧѧانْ الغنѧѧѧѧѧي ی

ѧѧѧѧѧىمنѧѧѧѧینْ الغْنѧѧѧѧѧي مѧѧѧѧѧا جѧѧѧѧѧابْ     ّ   حاجѧѧѧѧѧھْ  حت

    

ـاعریبـیّن  مـع اختصـار حـذف الــلام، ) وكـان (لـو كـان : فـي هـذه الأبیـات بقولـه الشَّ
تي) الغني(الغناء   الشّـعرحدثت فیـه الإمالـة، یـؤدِّي إلـى الثـراء لأصـبحت غنیـا، ولكـن  الّ

  . لم یأت بشيء 
  

یوجد في بعض القبائل خلـط بـین الحـروف قریبـة المخـرج : التقارب في مخارج الحروف .٤
والثــــاء ، والـــدال والــــذال ، والســــین والصـــاد ، والــــزاي والســـین ، والظــــاء والضــــاد كالتـــاء 

التــذبیح ( ، و)المبعــوث المبعــوت ( وغیرهــا مــن الحــروف ، فــالعرب تقــول فــي  إلــخ....
ــارخمــدت ( و) أســد أزد ( و) التــدبیح  ــارهمــدت  النّ الســدغ ( و) صــراط ســراط ( و)  النّ
ته الحرب عضّته الحرب ( و) الصدغ    .)٢()عظّ

هجــات  ــةومــا حــدث فــي اللّ ــةالقدیمــة، یحــدث نفســه فــي  العربیّ یبیّ هجةاللّ ، فهنــاك  اللّ
ن  وأخـرى، )تاء ( والثاء ) دال ( قبائل ومناطق تنطق الذال  ـه، وإ تعطـي لكـلّ حـرف حقّ

ل  ّ ة تسـه كانت هذه القبائل قریبـة مـن بعضـها إلـى درجـة الاخـتلاط، فمـثلا المـدن السـاحلیّ
تـيثاء إلى تاء، وكـذلك الأمـر فـي المـدن الذال إلى دال وال ـاتقـع علىالجبـل الغربـي،  الّ  أمّ

تــيالقبائـل  بــین الســاحلوالجبل تعطــي لكــلّ حــرف  أيّ تقــع بقــدم الجبــل وســهل الجفـارة ؛  الّ

                                                             
اعردیوان   )١(  .   ١٥٣/ محمد عبد الرحمن الحامدي ، ص  الشَّ
  . ٥٧ـ ٥١/ عبد المنعم عبد العال ، ص ص . ، د العامیّة معجم الألفاظ :  انظر  )٢(
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ــة رحّــل  ــه ، لأنهــا قبائــل بدویّ ــ ١٩٤٤( فالشــاعر مســعود الحجّــام . حقّ ، مــن ) م ٢٠٠٩ـ
  :)١(الغربي،یقولمدینة الریاینة ، على سفوح الجبل 

  
  

  

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدْ والتعْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانْ  ُ نْف ُ   وْفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھْ الق

  وْفیѧѧѧѧѧѧѧѧھْ دِیѧѧѧѧѧѧѧѧبْ یْھѧѧѧѧѧѧѧѧُوھِي مѧѧѧѧѧѧѧѧا بѧѧѧѧѧѧѧѧاتْ    

    

ي الثعبـان بالثـاء المثلثـة بالـدال ، ویقـول فـ)  قنفد( ي القنفذْ بالذال المعجمة فیقول ف
بالدال ، مـع تخفیـف الهمـز، ) دیب ( بالتاء ، ویقول في الذئب بالذال المعجمة ) تعبان(

  . وهي ظاهرة شبه عامة في أغلب مناطق لیبیا 
  

فــي أبیــات مــن قصــیدة أرســلها إلــى المجاهــد محمــد  )*(والشــاعر رحومــه الخویلــدي
  :)٢(وهو مهاجر إلى مدینة صفاقس التونسیة ، یقول (**)افكیني

  

  

رْبѧѧѧѧѧѧѧھْ فرْسѧѧѧѧѧѧѧَانْ    كѧѧѧѧѧѧѧانْ صѧѧѧѧѧѧѧارْ النكѧѧѧѧѧѧѧَدْ تدَّ

عِرْفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوا ردَّانِ     ِ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧابقوا مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا ی ِسَّ )٣(ی
  

    
  یْظѧѧѧѧѧѧѧѧلْ دَكْ بالمشѧѧѧѧѧѧѧѧْرَبْ وْراسْ الحَرْبѧѧѧѧѧѧѧѧھْ 

)٤(تغѧѧѧѧѧѧѧѧَْدي ثوالѧѧѧѧѧѧѧѧثْ رایْحѧѧѧѧѧѧѧѧَھْ وثѧѧѧѧѧѧѧѧѧْواني   
  

    
عѧѧѧѧѧوا لѧѧѧѧѧھْ جَرْبѧѧѧѧѧھْ  ѧѧѧѧѧكْ یقْلْ   وْكѧѧѧѧѧُلْ مѧѧѧѧѧن تحَكَّ

قطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرانِ     ِطْلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوه بالعرعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارْ وِالْ )٥(ی
  

    

والشــاعر یصــف مجموعــة مــن الفرســان تحــت قیــادة المجاهــد محمــد افكینــي ، وهــم 
إلـــى إن تصـــبح المعركـــة بالســـلاح الأبـــیض ) ردانـــي ( أشـــداء لا یـــردون علـــى أعقـــابهم 

                                                             
  . ١١٥/ التثقیفیة الأولى للشعراء المتمیزین ، ص  الدّورة  )١(

، مѧن موالیѧد منطقѧة )للباحѧث  الأوّلالجد ( یلدي بن رحومھ بن علي بن عون ، ھو رحومھ محمد امحمد الملقب بالخو  (*)
بْعة ،  لا  بائل المحامیѧد السѧلیمیّة ، حیѧث یعѧود نسѧبھ إلѧى بنѧي سѧلیم،ԩقحѧدواقصر الحاج بقدم الجبل ، وھو من قبیلة السِّ

م، كان شاعرا من الطبقة الأولى، ومجاھدا، حضر أغلب معارك الجھاد،  ١٩٥٤یعرف تاریخ ولادتھ، وقد توفي سنة 
  .٢٨/ تغارید في الغربة، أبو بكر صقر، ص انظر ولھ شعر كثیر فیھ، 

الطرابلسѧیة  العربیѧّةل دى القبائѧحѧھو محمد خلیفة فكیني الرجبѧاني مѧن قبیلѧة الرجبѧان المعروفѧة بالجبѧل إ: محمد فكیني  (**)
م ولما تغلب الطلیان على الطرابلسѧیین ١٩٢٣م إلى سنة ١٩١١المعروفة لھ ذكر حسن في الجھاد الطرابلسي من سنة 

انیѧةم وفي ھذه السنة أحتل الطلیات فزان المѧرة ١٩٢٩م انتقل إلى فزان وبقى فیھا إلى سنة ١٩٢٣سنة  ّ ، فأنتقѧل إلѧى الث
عѧلام لیبیѧا، تѧألیف الطѧاھر أم، انظѧر ١٩٥٠م وبھا توفي في مѧارس سѧنة ١٩٣٤قابس سنة تونس واستقر بھ المقام في 

الثةمي الطبعة لالإسالزاوي، دار المدار ا ّ   .٣٣١م ص ٢٠٠٤ الث
    .٢٨تغارید في الغربة، أبوبكر صقر، ص   )٢(
 .لا یرتدّوا: دّ اندخول المعارك والصبر في الحرب وقت الفرار، ر: الشدة، تدربي: بمعنى إذا، النكد: كان  )٣(
ذھب ولم یعѧد إلѧى المѧوت  أيّ اغتدى : مقدمة البندق، تغدي: الضرب عن قرب، المشرب: بمعنى سیكون، الرك: یظل  )٤(

 .وإثنان إثنانثلاثة ثلاثة 
یرفعѧوا عنѧھ سѧبب الحѧك وھѧو عѧادة الحѧرب، : التعѧدي وظلѧم الآخѧرین علѧى سѧبیل المجѧاز، یقلعѧوا أيّ من الحك : تحك  )٥(

   .من الطلاء: یطلوه
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من الطرفین اثنان اثنان وثلاثـة ثلاثـة ، ویصـور ) تغدي ( تأخذ الموت  حتّىوالحراب ، 
تــيلجــرب أصــحابه فــي صــورة جمیلــة ، كمــن یطلــي النــوق ا یشــیر بهــا علــى الأعــداء،  الّ

والبــدو یطلــون النــوق الجربــاء بمســتخلص نبتــة العرعــر ومــادة القطــران ، والطــالي یقســو 
اقةعادة على  یدمي جلدها ، وهي لا تتحمل هـذا العـلاج لدرجـة أنهـا لا  حتّىالجرباء  النّ

ــذيتعـود ثانیــة إلــى المكــان  جرباءمــا ترجــع ال: ( طلیــت فیـه ، كمــا یقــول المثــل الشــعبي الّ
ة الشَّاعررسمها  صّورةوفی). لمطْلاها    . لأعدائه  ة، ومعانالأصحابه من قدرة وتحكم وقوّ

فــي هــذه الأبیــات وفــي كلمتــي الثوالــث والثــواني وذلــك لــورود  الشّــاهدوبعودتنــا إلــى 
  . من اللفظتین  كلّ حرف الثاء المثلث في 

  

ــةیوجــد الاختصــار عنــد كثیــر مــن القبائــل : الاختصــار والنحــت .٥ ، فمــنهم مــن یقطــع العربیّ
آخر الكلمة، ومنهم من یختصـر حرفـا أو أكثـر فـي منتصـف الكلمـة بـالخطف والحـذف، 

ــة بلحــرث بــن كعــب ؛ تحــذف نــون التثنیــة مــن  ، بــل نجــدها )اللــذان واللتــان ( فهــذه قبیل
: إذا ولیهـا سـاكن، فیقولـون الجـارة ،) علـى ( تحذف في صورة أخرى الـلام والألـف مـن 

مشـا االله : (في على الفرس، وهكذا على هذا المنوال ، وعمان یقولون ) ركبت علفرس (
ـةوهـذه الظـاهرة موجــودة فـي ، )١()مـا شـاء االله كــان ( بـدلا مــن ) كـان یبیّ هجةاللّ ، وهــذا  اللّ

  .)٢)(*(الرویعي موسى صالح یقول  الشَّاعر
  

  كلابѧѧѧѧѧѧѧھْ ذُلѧѧѧѧѧѧѧولات مѧѧѧѧѧѧѧن دوسْ الضѧѧѧѧѧѧѧیوفْ 

اسѧѧѧѧѧѧѧѧѧَھْ م المسѧѧѧѧѧѧѧѧѧنْ إیكѧѧѧѧѧѧѧѧѧالْ     ѧѧѧѧѧѧѧѧѧنْ امَّ ِ   وِكْل

    

للاختصـار ) مـن ( وقد حذف حرف النون مـن كلمـة ) م المسن ( في قوله  الشّاهد
تي ذيأصلها من المسن  الّ تشحذ وتسن بـه السـكاكین، كنایـة عـن الكـرم المفـرط ، لأن  الّ

ــــة فــــي الشــــطر  ــــذبح والنحــــر، كمــــا توجــــد كنایــــة ثانی لالســــكاكین تســــتعمل لل ــــي  الأوّ تعن
ــاسالكرملتعــود الكــلاب علــى إســتقبال  فــلان جبــان : ( فأصــابهم الجــبن كقــول العــرب النّ

                                                             
ّھجات  )١( ّراثفي العربیّة  الل   . ٧٠٢/ الجندي ، ص  أحمد. ، د الت

 الشѧѧّعراءم ، وھѧѧو أحѧѧد  ١٩٦٣ھѧѧو الرویعѧѧي موسѧѧى صѧѧالح الفѧѧاخري مѧѧن موالیѧѧد الجبѧѧل الأخضѧѧر شѧѧرق لیبیѧѧا سѧѧنة   (*)
  . ١٢/ التثقیفیة الأولى ، ص  الدّورة: الشعبي ، انظر  الشّعرالمتمیزّین في مھرجانات 

  .٥٤قصائد العشر الأوائل، ص   )٢(



٤٢ 
 

داس فعـــل ماضــي فصــیح فـــي البیــت لفظـــا ) داس ( بــل زاد علـــى ذلــك بقولــه ) الكلــب 
ـىومعنى یعنى كثـرة المشـي وحركـة الضـیوف  ك أن الكـلاب استأنسـت بـذلك فلـم  حتّ یحـرّ

  .لها ساكناً 
  : وقوله أیضا في القصیدة نفسها 

ѧѧѧѧѧا شѧѧѧѧѧِیَّابھْ  َ َھْ یْتَبѧѧѧѧѧِّعْ فѧѧѧѧѧي خُط َاب   شѧѧѧѧѧَب

نْشѧѧѧѧѧالْ     ِ ھѧѧѧѧѧُمْ عѧѧѧѧѧَالغیرْ مѧѧѧѧѧا ی ِیѧѧѧѧѧلْ حِمِلْ   ثق

    
ـــر ( فـــي قولـــه  الشّـــاهد ـــر ( بـــدلا مـــن ) ع الغی ـــف )علـــى الغی ، فحـــذفت الـــلام والأل

  . اختصارا في الكلام 
جلها ( وتستعمل أحیانا الهاء بدلا من اسم الإشارة هذا وهذه ، یقال  بدلا من )  الرّ

جــلهــذا  ــاعرأحمد، یقــول الرّ كریمیــد و مــن كبــار شــعراء قبیلــة الصــیعان وذلــك ســنة  الشَّ
ــــا لتحریــــك عجلــــة الجهــــاد ضــــد الغــــزاة ١٩١٥ ــــدما ســــمع بعــــودة الأتــــراك إلــــى لیبی م عن
  .)١(الطلیان

ِيزَعْمѧѧѧѧѧѧѧھْ ھѧѧѧѧѧѧѧا القѧѧѧѧѧѧѧولْ  ѧѧѧѧѧѧѧيِ جѧѧѧѧѧѧѧان ِّ   الل

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتْ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاذْنِ الله    ِ َثْب )٢(ی
  

    
َرْجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَعْ عثْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانيْ    كُرْسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧینَا ی

)٣(والطلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانْ خْطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاهْ    
  

    

بـدل هـذا القـول؛ اختصـارا، والشـاعر یقـول فـي هـذه ) هـا القـول :( والشاهد في قولـه
ــذيهــذا القــول ) زعمــه( هــل تــرى : الأبیــات أریــده أن یكــون صــحیحا ) جــاني (  يأتــان الّ

ــى) ثابتـا( ــذيیعــود الأتــراك إلــى كرســي الحكـم  حتّ كــانوا یشــغلونه ویــتم طــرد الإیطــالیین  الّ
  .  منه

هجةوتختصر  البدویة في لیبیا كلمتین أو أكثر في كلمة واحدة ، لمیل البدو إلى  اللّ
بــدلا مـــن ) عـــلاش ( ، وقــولهم ) مـــن أیــن ؟ ( بــدلا مــن ) منـــین ( الاختصــار، كقــولهم 

، حیـــث تقـــول أغنیـــة ) إلـــى أن ( بـــدلا مـــن ) لـــین أو لـــن (، وقـــولهم )شـــيء؟ أيّ علـــى (
حى   : )٤(الرّ

                                                             
یبيّ صدى الجھاد   )١( ّ   .١٦٠، القشاط، ص الل
ً أم العكس بمعنى : زعمة  )٢(    .، جاني، جاء إلى وبلغنيالشّعر: القول" ھل ترى"ھذا القول ھل یكون صحیحا
 .بعد عن الكرسي فالھاء نعود على الكرسي: یعود، خطاه: حكمنا، یرجع: نایكرس  )٣(
  . ٢٩/ ، عبد السلام شلوف ، ص  الرّحىھجاوي  )  ١(



٤٣ 
 

  اللѧѧѧѧѧѧѧي كارْھѧѧѧѧѧѧѧَكْ ویѧѧѧѧѧѧѧشْ بیѧѧѧѧѧѧѧْدیرْ 

)١(واللѧѧѧѧѧѧѧѧѧي حابѧѧѧѧѧѧѧѧѧَّكْ ویѧѧѧѧѧѧѧѧѧشْ دایѧѧѧѧѧѧѧѧѧرْ    
  

    
  اللѧѧѧѧѧѧѧѧѧي مْصѧѧѧѧѧѧѧѧѧوْرَهْ الله بیْصѧѧѧѧѧѧѧѧѧیرْ 

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَحْ والا خسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧایرْ       سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوى رب

    

  ) . شيء  أيّ ( بدلا من ) ویش ( في الأبیات قولها  الشّاهد
  : )٢(ضو المیلوسي  الشَّاعرویقول 

  

  ومѧѧѧѧѧازالْ صѧѧѧѧѧامدْ فѧѧѧѧѧي المكѧѧѧѧѧانْ صѧѧѧѧѧمودْ 

  لѧѧѧѧѧѧینْ بینѧѧѧѧѧѧا یحكѧѧѧѧѧѧم الله قضѧѧѧѧѧѧَى   

    

  . إلى أن یقضي االله بیننا  أيّ ، ) إلى أن ( بدلا من ) لین ( في قوله  الشّاهد
  

هجــات : إســقاط حركــات الإعــراب .٦ ــةتوجــد هــذه الظــاهرة المعروفــة باللّ تــيالقدیمــة  العربیّ  الّ
تســقط حركــات الإعــراب كقبیلــة تمــیم مــثلا ومــن جاورهــا كبكــر بــن وائــل وتغلــب ، فإنهــا 

إنّ : ( الجنـــدي الـــدّینعلــم  أحمـــدتعمــل علـــى حــذف حركـــات الإعـــراب ، یقــول الـــدكتور 
ظاهرة حذف الحركات تتلاءم وتمیم البدویة ، حیث أنهم یمیلون إلى السـرعة فـي النطـق 

ذي د العضـلي، ولا شـك أن حـذف الحركـات فیـه تیسـیر ینتهـي إلـى الاقتصـاد فـي الجهـ الّ
تـيبعكس الحجـاز المتحضـرة  البدويّ إلیهواقتصاد ، وهو ما یهدف  تهـدف إلـى إعطـاء  الّ

  .)٣()صوت حقّه من الوضوح والبیان  كلّ 
یبيّ والشعر  اللّ ي هـو أیضـا بـدوره یسـقط حركـات الإعـراب تسـهیلا واقتصـادا فـ البـدویّ

الكلمــات، ویعـرف الفاعــل مـن المفعــول  كـلّ فیســكن آخـر . ، بقصـد أو بــدون قصـدالكـلام
حىوالمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب، كأغنیة    ) ١( :الرّ

  

  زیѧѧѧѧѧѧѧѧنْ النخѧѧѧѧѧѧѧѧَلْ فѧѧѧѧѧѧѧѧي العѧѧѧѧѧѧѧѧراجِینْ 

ِفْ     ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوال   وْزیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنْ المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَرَا فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي السُّ

    
  وْزِیѧѧѧѧѧѧنْ الѧѧѧѧѧѧذھَبْ فѧѧѧѧѧѧي المѧѧѧѧѧѧوازینْ 

  عѧѧѧѧѧارفْ انْ كѧѧѧѧѧان طѧѧѧѧѧاحْ فѧѧѧѧѧي ایѧѧѧѧѧدین    

    

                                                             
لي  )١( ّ ّذي:  ال  .یعمل: شي، یدیر أيّ : ،ویشال
  .٤٣/ ، عبد السلام شلوف، ص الرّحىھجاوي  )  ٣(
ّھجات    )٣( ّراثفي  العربیّةالل   .٢٤٦/ الجندي ، ص  أحمد. ، د  الت
  
 . ٣٨/ قصائد العشر الأوائل ، ص ) ١( 



٤٤ 
 

  بْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادِمْ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالْ مسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْكینْ 

ِفْ  كѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلّ       مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا یѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْدیرَهْ مْخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال

    

وجمــال المــرأة فــي طــول ضــفائرها ) عراجینــه ( فــي كبــر شــماریخه  النّخیــلفجمــال 
شریطة أن یكون بیـد مـن ) الموازین ( ، وتزید أفضلیة الذهب في زیادة وزنه )السوالف (

یكــون مســكینا بــدون مــال، وكــلّ مــا ) بنــادم ( آدم  ابــن، و )عــارف ( یقــدّره ویعــرف قیمتــه 
ـــي نظـــر الآخـــرین لا لشـــيء ) یـــدیره(یقـــوم بـــه مـــن عمـــل  ـــر  إلاّ یكـــون مخالفـــا ف لأنـــه فقی

ها جمیعها تنتهي بساكن على طریقـة تمـیم )مخالف( ، والشاهد في هذه الأبیات نلاحظ أنّ
  . ومن جاورها

اســـم موصـــول یـــدل علـــى الواحـــد والواحـــدة والاثنـــین والاثنتـــین وجماعـــة ): اللـــي ( لفـــظ  .٧
هجـات   ـةالذكور وجماعة الإناث وتتفق على استعمالها معظـم  اللّ الحدیثـة، وهـذا   العربیّ

ـــي  ـــدّمات ف ـــدون مق ـــأتي ب غـــةلا ی ـــه جـــذور وأصـــول فـــي  اللّ الأم ، فلابـــد مـــن أن یكـــون ل
فظالفصحى، ووجود هذا    : على ما یأتي  في لهجاتنا معتمدٌ  اللّ

اإ  .أ  ـذي( أن یكون أصـلها  مّ ــ(وقطعـت الـذال ومـا بعـدها وبقیـت ) ومـا یتفـرع منهـا  الّ ) الّ
ةترخیما ، والقطع لیس غریبا على  غةالعربیّ فظصل، فطيّ تقطع الأاللّ ، قبـل تمامـه اللّ

اللــذین ( وربیعــة یقطعــون نــون ). یــا أبــا الحكــم ( یریــدون ) یــا أبــا الحكــا : ( فیقولــون
ــ المشــددة المفتوحــة إلــى ) الـــ ( ، ثــم أحیلــت فتحــة )اللــذا واللتــا ( ، یقولــون )ین واللت

  ). اللي ( كسرة مشدّدة مشبعة فصارت 
ما أن یكون أصل   .ب  فت مع إشباع ، والعرب تعتبر ) الـ ) ( اللي ( وإ اسم ) الـ(ثمّ ضعّ

 .)١(موصول كقول الفرزدق
  

ترْضѧѧѧѧى حكومتѧѧѧѧѧھ   مѧѧѧѧا أنѧѧѧѧْتَ بѧѧѧѧѧالحكمِ الْ

  ولا ذي الѧѧѧѧѧѧѧѧرأيْ والجѧѧѧѧѧѧѧѧدلْ والأصѧѧѧѧѧѧѧѧیلُ    

    

ذيبالحكم  أيّ     .ترضى به حكومته  الّ

                                                             
 . ١٥٧، ص١/عبد الحمید، ج الدّینمحمد محي :عبد الله بن عقیل العقلي الھمداني، تحقیق الدّینشرح ابن عقیل، بھاء   )١(
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ــــلاّء ( أو أصــــلها مــــن   .ج  ــــى بعــــض ) ال وعمــــل فیهــــا التخفیــــف بــــالهمز ، وقیاســــها عل
 :)١(القراءات تجعل بین بین كما یقول الكمیت

 

ـــــــلأ لا یعیرهـــــــا ابنهـــــــا   كانـــــــت مـــــــن ال

ـــــــــــر      إذا مـــــــــــا الغـــــــــــلام الأحمـــــــــــق الأم عیّ

    
بغیــر همــز تســهیلا ، ممــا ســاعد  ) الــلأّ ( ونطقهــا ) الــلاء ( إنّ تخفیــف الهمــزة مــن 

شباعها فصارت  هجات الحدیثة على إمالة اللام وإ واستعملناها اسما موصولا ) اللي ( اللّ
  .)٢(یدل على المفرد والمثنى والجمع

یبيّ نلاحـــظ أنّ مظـــاهر العلاقـــة بـــین  إلیـــهمـــن خـــلال مـــا تطرقنـــا  اللّ والشـــعر  الشّـــعرالبدویّ
ــيّ  ن كانــت هنالــك ظــواهر مختلفــة عــن الفصــیح  العرب أن  إلاّ القــدیم كبیــرة إلــى حــد بعیــد ، وإ

ـةأغلبها له جـذور فـي  ـا، هـذا مـن الناحیـة الشـكلیة ، والدلالیـة ، العربیّ العلاقـة الأكبـر فهـي  أمّ
في الأغراض الشعریة والبناء والتراكیب والصور والأخیلة، وسوف نتطـرق إلـى هـذه الظـواهر 

  . من فصول ومباحث في ما سیأتي
ــىولا بــد أن نــذكر بعــض الاختلافــات بــین الشــعرین  التعامــل مــع هــذه  ئیتســنّى للقــار  حتّ

تيالنصوص ، والطریقة  فـي لیبیـا ، فأحیانـا یـزاد حـرف أو أكثـر  الشّـعرالبدويّ یتم بهـا قـراءة  الّ
بزیــادة ألـــف ) راجــل(یقـــال ) لفــظ رجــل ( فــي الكلمــة علــى الأصـــل، فمــثلا یــزاد حـــرف علــى 

جل(تسهیلا وتمشیا مع حركه الراء ، وقد یكون خوف الاختلاط بینها وبین  ، بمعنى القـدم) الرّ
ــ) الراجــل(لعــدم اعتمــاد العامــة علــى الحركــات ، وقــد تكــون بمعنــى  یرتحــل علــى أقدامــه  ذيالّ

  . جنس الذكور من البالغین كلّ ضد الراكب ، فالصفة أصبحت تطلق على 
ةوتقول  یبیّ هجةاللّ عـايْ ( تصبح ) معي ( في لفظة  اللّ بزیـادة ألـف، ویـزاد حـرف الیـاء ) مْ

  ) . لیهم ( في لهم ، فتصبح 

                                                             
  . ١٨٦/ م، ص ١٩٩٧، ٢/شعر الكمیت بن زید الأسدي ، تقدیم داوود سلوم ، عالم الكتب ، ط  )١(
ّھجات :قارن. ٩٢عبد المنعم سید، ص. معجم الألفاظ العامیّة، د:انظر  )٢( ّراثفي  العربیّةالل   .٦٩٢، ص٢/ج ،الت
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ــــول  ــــةوتق یبیّ هجةاللّ ــــي لفظــــة  اللّ ل ( ف ل ( المجــــرورة بالبــــاء ) أوّ ــــأوّ لْ ( فتنطــــق ) ب ) بــــوَّ
ولفظــة ) ویــن ( بتضــعیف الــواو ، وقــد یكــون هروبــا مــن النبــر كمــا هــو فــي لفظــة أیــن تلفــظ 

ــهْ ( وقــولهم ) ولْــفْ ( تلْفــظ ) إلْــفْ ( تــيوهــذا یســري علــى أغلــب الكلمــات ) مــاء ( فــي ) أمَّیَّ  الّ
  . سطها أو آخرها كما أسلفنا یوجد بها همز بأول الكلمة أو و 

هجةوتقول  ة  اللّ ، والحروف المضعفة غالبـا مـا یقلـب ) نحن ( في ) احنا  ـ حِنَّا ( البدویّ
رت : ( ثانیها إلى یاء ، مثل  هجـةتلفظهـا ) شددت ومددت وعددت وقـرّ شـدّیت، مـدّیت، : (اللّ

یــت تی)عــدّیت، قرّ ن لصــعوبته علــى ، وذلــك مــن أجــل الهــروب مــن ثقــل تكــرار حــرف واحــد مــرّ
  .عضلات مخارج الحروف

ـــ ـــي الفعـــل الماضـــي إلـــى واو ، یقول ـــتم، (ون فـــي وتســـتبدل مـــیم الجماعـــة ف ذهبـــتم ، وكتب
  . میم تلحق هذه الأفعال  كلّ وهكذا في ) .... ذهبتو ، كتبتو ، وقرأتو ) ( وقرأتم

ـةوغالبا ما تعامل  یبیّ هجةاللّ ) هـذا(بـدل )  الهـاء( المثنـى معاملـة الجماعـة ، وتسـتعمل  اللّ
جــلهــا : ( ، یقــال) هــذه(و جــلهــذا ( بــدلا مـــن )  الرّ هجـــة، ولــیس معنــى هــذا إن )  الرّ لا  اللّ

  ).بالهاء(بل نادرا ما تستغني علیهم ) هذا وهذه ( تستعمل 
، وأیضــا ) هــذه ( بــدلا مــن ) هــذي ( وتسـتعمل أحیانــا فــي بعــض المنــاطق اســم الإشـارة 

) هـــذوك ( لـــك ، وأیضــا تســـتعمل بعـــض القبائــل لفظـــة بــدلا مـــن ذاك وت) هـــذیك ( و) هاكــهْ (
ینهم (و) هوینـهْ ( في قبائل أخرى ، بدلا من هؤلاء ، وتستعمل أحیانـا) هذین(و بـدلا مـن ) هـوّ
  ) . ذاك ( 

وكلّ هذا نسبي ویختلف من منطقة إلى أخرى ، فالقبائل في شرق لیبیا تختلف عن تلـك 
تي   . في أقصى الغرب والجنوب  الّ

غــةظــاهرة أخــرى غریبــة ، لا یوجــد لهــا شــبیه فــي  كمــا تُوجــد ل  اللّ الأم ، وهــي تســكین أوّ
بعـــض الكلمـــات ، تزیـــد الظـــاهرة فـــي المـــدن عنهـــا فـــي البادیـــة، وهـــذه الظـــاهرة لا تكـــون فـــي 

تيالكلمات  ثانیها ساكن ، ویسري على الأفعال كما هـو موجـود فـي الأسـماء، ومرجـع ذلـك  الّ
ةإلى میل  یبیّ هجةاللّ المتحركـات المتتالیـة، إلـى  ةإلى الإكثار من السـواكن والهـروب مـن كثـر  اللّ
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ــىزیـادة فـي موسـیقى الكلمـة،  خــر آأنـه یلتقـي السـاكنان فـي لفظــة واحـدة ، وخصوصـا فـي  حتّ
لفظة ، فأغلـب الكلمـات تتكـون مـن أسـباب  كلّ الكلمات لوقوف العامة على الساكن في أخر 

ــــةل شــــبه معدومــــة فــــي خفیفــــة ، وقلیــــل مــــن الأوتــــاد ، والفواصــــ یبیّ هجةاللّ ، لــــذلك نجــــد أنّ  اللّ
یبيّ  اللّ ــــارب  الشّــــعرالبدویّ ــــرة الإیقاعــــات والموســــیقى ؛ كــــالرجز والمتق ــــى البحــــور كثی یتركــــز عل

ـــة ، ولأن  یبيّ والمســـتدرك، لأنهـــا ذات إیقاعـــات قریب اللّ ـــ الشّـــعرالبدویّ ـــائي ، یتغنّ ى بـــه شـــعر غن
تيویلحن ، ومن مثل الكلمات  هجةكن قول تبدأ بسا الّ غنـي ) ( یغنـي ( في الفعـل  اللّ وفـي ) یْ

  . لذلك نسبقها بهمزة وصل ) سْلیمان ( الأسماء مثلا ، یقال في سلیمان 
یبيّ ، فالعلاقة بین  الشّكلورغم هذه الاختلافات في  اللّ القـدیم  العربـيّ والشعر  الشّعرالبدویّ

ــــة ومظــــاهر الطّ  اتها ، والحیوانــــات وفوائــــدها یبیعــــة ومســــمّ كبیــــرة فــــي أصــــل الكلمــــات المعجمیّ
 یاتها، والتشـــابه فـــي شـــحّ ، والإبـــل خصوصـــا ، وكـــذلك الطیـــور ومســـمّ والحاجة لهـــاومســـمیاتها،

االمیاه والمراعي ؛ هذا من الناحیة الشكلیة ،  ، تكاد أن تكون قریبة إلى حـدّ بعیـد، ف الصّورةأمّ
یبيّ ات فــي وخاصــة فــي التشــبیهات والاســتعارات لأنهــا مــن مصــدر واحــد، فالتشــبیه  الشّــعراللّ

ـة والاعتمـاد علـى الروایـة، وحیـاة  هماالقدیم؛ لأن الشّعرالعربيّ تشبه  متشابهان فـي البـداوة والأمیّ
وقسوتها ، وطقوسها وحیواناتها وشح موارد المیاه ، وقلة المراعـي ، وكثـر الحـروب  الصّحراء

الشـعریة  الصّـورةبسبب الماء وطلب الكلأ وتشابه النظام القبلي، فكلّ هذا وغیره له الأثر في 
  . حقةالقدیم، وسنذكر هذا بشيء من التفصیل في الفصول اللاّ  الشّعرالعربيّ القریبة من 

  

  لالأوّ الفصل 
یبيّ أغراض  ّ   الشّعرالبدویّالل

  

لالمبحث  تيالأغراض : الأوّ ق بالإنسان الّ   .تتعلّ
 الفخر .١
 المدح .٢
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ثاء .٣  الرّ
 الهجاء .٤
 الغزل .٥

  

  .كةبیعة الجامدة والمتحرّ الوصف وما له علاقة بالطّ : الثّانيالمبحث 
 .طلال والوقوف علیهاوصف الأ .١
حلةوصف  .٢  الرّ
 وصف الإبل .٣
 وصف الخیل .٤
 وصف الطبیعة .٥
 الشّعروصف بیت  .٦
 قوروصف الصّ  .٧

  

  .والاجتماعيّ الإنسانیّ  الشّعر: الثالثّ المبحث 
 الاجتماعيّ الشّعر  .١
 ینيّ الدّ  الشّعر .٢
 الحماسة ومعارك الجهاد .٣
 كوىالشّ  .٤
 الحنین .٥
 القوميّ الشّعر  .٦

  الأوّلالفصل 
ّیبيّ أغراض    الشّعرالبدویّالل

  
یبيّ طــرق  اللّ تــيجمیــع الأغــراض  الشّــعرالبدویّ الفصــیح وخاصــة  الشّــعرالعربيّ طرقهــا  الّ

ذيالجاهلي  الشّعر ة  الّ یّ فویة، وعلى السَّـمع،  الشَّاعریشاطره في أمّ والاعتماد على الروایة الشَّ
كما یقوم على الارتجال، معتمداً في الغالب على القوالب الجاهزة والـنمط السـائد، مـن تراكیـب 

نة أصواتاً في ذهن    .إلیهاعند الحاجة  بسهولة إلیهتتداعى  الشَّاعروصور وتعابیر مكوّ
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یبيّ تناول  اللّ تيأغلب الأغراض  الشَّاعرالبدویّ تناولها أسلافه خلال العصر الجـاهلي،  الّ
ثاء والهجاء والغزل، والوصف، والحكمة بل زاد علیه في بعض الأغـراض  كالفخر والمدح والرّ

هادي  الاجتماعيّ الشّعر كغرض  تيوالدِّیني والقومي والجِّ بها الموقف الّ   .تطلّ
  

تيالأغراض : الأوّلالمبحث    ق بالإنسانتتعلّ  الّ
  :الفخر: أولاً 

براز فضائل القوم، والم  ة وإ ةآهو إبراز الفضائل الشخصیّ ة والدینیّ ة والقومیّ وهو .ثر القبلیّ
ــة، والشّــاعر یفتخــر بقومــه أو بنفســه مــن شــرف الأصــل والشّــجاعة  ة القبلیّ مــن توابــع العصــبیّ

  .وكثرة العددوالكرم 
ن، ین الذاتیة والقبلیة متداخلتیوالفخر الذاتي والفخر القبلي یصعب الفصل بینهما فالدائرت

  . الشّاعر غالباً ما یعبّر عن نفسه من خلال قبیلته أو قومهلأنّ 
  

ـاعرالـذاتي تجــد أنّ  ففـي الفخــر یفتخــر بشـجاعته وعفّتــه وحسـبه ونســبه ومكانتـه بــین  الشَّ
ن اتي ضــمن ویعــدّ الفخــر الــذّ  ،القبلــيّ  مــاعيّ بكثیــر مــن الفخــر الجّ  كــان أقــلّ  قومــه، وكرمــه، وإ

وهكـذا " قمنا"أو  "نحن": ا تجده یقولم، وغالباً عن قبیلته م من خلالهیتكلّ  الشَّاعرالقبلي، لأنّ 
ه یصعب التفرقة بین الفخر الذاتي والقبلـي،  حتّى، حیث یصدق علیه ما یصدق على قومه أنّ

في ذلك أنّ البدو لا یمیلون إلى أن یشكروا ویمدحوا أنفسهم، فیتركوه لغیرهم  وقد یكون السبب
  .ثرهم وأفعالهمآلكي یمدح م

نــا نجــد بعــض إوعــلاوة علــى ذلــك ف  القــوميّ الفخر الفخــر بالقبیلــة إلــى  نیتجــاوزو  الشّــعراءنّ
  .والدیني أمام الأمم الأخرى

  :)١(ن خلال نفسه قائلاً یفتخر بقومه م( * )فالشّاعر ضو عبد الناصر المیلوسي 
  

ــــــــــــــــودْ و  ُ ارْ هَن شــــــــــــــــفَ وْ ُ ــــــــــــــــازَالْ ســــــــــــــــیفيْ ب   مَ

ــــــــوقْ م الغبـــــــــراو     جِيْ فُ زالْ سَــــــــرّ ــــــــاَ )٢(مَ
  

    

                                                             
 . ٦تم التعریف بالشاعر ، ص  ( * )

 .٣٩، ٣٨، ص ١الكتاب رقم ، القصائد العشر الأوائل  )١(
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ودْ و  كـــــــانْ صـــــــمُ ازَلـــــــتْ صَـــــــامِدْ فِـــــــي الْمَ   مَ

حْكــــــــــــــمْ االله قَضَــــــــــــــى    ُ ــــــــــــــینْ بینَّــــــــــــــا ی   لِ

    
فالشّاعر یفتخر بقومه من خلال نفسه، موجهاً كلامه إلى الغـرب وعربـدة الغـرب علـى 

ـاهم بتلـك الأیـام الخالیـة  العربـيّ الوطن  تـيمـذكراً ایّ كانـت فیهـا صـولات وجـولات العـرب مـن  الّ
ــاآ زال مــن نــوع الســیوف الهندیــة مــاكمــا عرفتمــوه  السّــیفبــأن ذاك : ذاكــراً لهــم. ســیا إلــى أورب
، ولازالت سروجنا على ظهور الخیـل، وأشـار إلـى الخیـل بـذكر تلـك ازامو " هنود" ل حاداً قاطعاً

تـيالفـرس  راً مــذكّ  ،"الغبـراء"عامـاً بـین عـبس وذبیـان وهـي  مـدة أربعــینقامـت الحـرب بسـببها  الّ
تها اهم بمكانة الخیل عند العربوأهمیّ   .ایّ

ر فـــــي أول  بـــــات وشـــــجا" مـــــازال"بیـــــت الفعـــــل  كـــــلّ ویكـــــرّ ـــــى الثّ ـــــة مؤكـــــداً عل عة ومكان
یمــــان ســــلفه، ویــــربط فعــــل  ــــذيفــــي المكان" صــــامد"بالصــــمود  "ازالمــــ"وإ انطلقــــت منــــه تلــــك  الّ

ســـــالات والفتوحـــــات  ـــــيالرِّ ت ـــــى أن : عّمـــــت المشـــــرق والمغـــــرب قـــــائلاً  الّ ـــــى العهـــــد إل نـــــي عل إنّ
  :في القصیدة نفسها الشَّاعرویستمر . یقضي االله بیننا

  
غَى  ـــــــوَ ـــــــومْ الْ ُ ـــــــيْ ی ـــــــا الْغَضَـــــــبْ ف ـــــــودْ أن   مِیقُ

ـــــــــى    ظَ ــــــــهْ جَحِــــــــیمْ لَ بَ یْ ــــــــا لِ َ ه ــــــــى لَ قَ )١(تَرْ
  

    
دُودْ  فْ مـــــــرْ ـــــــلَ ـــــــومْ السَّ ُ ـــــــا الْغَضَـــــــبْ فـــــــيْ ی   أنَ

ــــــــــامدِینْ سَــــــــــخَا    ــــــــــهْ دَمْ الصَّ ــــــــــاْر فی َ ه   نَ

    
ــــــــــوقْ ت ــــــــــا الْغَضَــــــــــبْ فُ ـــــــــــدُودْ أنَ مْ ــــــــــا الْمَ نَ بَ اَ   رَ

ــــــــــــــ    ا نمَ عَ كَــــــــــــــرْ لِصَــــــــــــــنْ بَ قْشُــــــــــــــطْ لِ اَ وَ   نْ

    
ـاعروكم تحمـل هـذه الكلمـة مـن شـدَّة حمـاس " أنا الغضب: "یفتتح هذه الأبیات بقوله  الشَّ

ـذيوغضـبه ، حیــث أشــار بانـه هــو الغضــب  ــاریتّقــد وترتفــع فیـه  الّ هــب وكـلّ مــا تحملــه  النّ واللّ
ار علـى  لا تطفـئ لـه غـلاً هـذه التسـمیات كـلّ )"لظـى -جحـیم -لهـب-یقـد"(: من تسمیات مثل النّ

ة انيویشیر في البیت . حال الأمّ ذيإلى هذا الغضب  الثّ كان بسبب عربـدة الغرب،وسـیأتي  الّ

                                                                                                                                                                                             
 . من الغبراء: ھندى مشفر، م الغبرا: لازال، بوشفار ھنود: مازال )٢(
 .من اللھب: ترتفع، لھالیبھ: یستعر، ترقى: میقود) ١(
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ــذيالیــوم  م إلــى الأعــداء، یــوم یعطــى فیــه الــدّ  -علــى مــا نالــه مــن ظلــم ومهانــة  -فیــه  یــردّ  الّ
  .إلى أن یعید حقّه المسلوب كاملاً ، بسخاء وكرم 

من المحـیط إلـى الخلـیج،  العربيّ لوطن تراب ا كلّ ه غضب یغطي نّ أویشیر في غضبه ب
من نواقشط على المحیط إلى دیار بكر والیمن فهنا یشیر بوضوح بـأنّ هـذا الغضـب هـو : أيّ 

  .وحده بل غضب الأمة من خلاله الشَّاعرعربي ولیس غضب  كلّ غضب 
  

ــــــدَاینْ هُــــــودْ  صَــــــرْ فــــــي مَ ــــــا ریــــــحْ صَرْ   أنَ

غَــــــــــــا    ُ ــــــــــــاجْ عَ الْب ر الْعَ ــــــــــــدَّمْ قْصُــــــــــــوْ َ ه )٢(یْ
  

    
عُـــــــــــودْ  یــــــــــفْ رْ ــــــــــبْ عَنِ تْركَّ ــــــــــا مــــــــــزَنْ مَ   أنَ

ن ضَــــــــــحَى    ــــــــــاتِحیْ نْ الْفَ ــــــــــیِ ب ــــــــــي وْ ینِ بِ )٣(وْ
  

    
ر  ـاعركرّ ة لـن یكـون " أنـا"بیـت بالضـمیر المنفصـل  كـلّ افتتـاح  فـي الشَّ ولكـن هـذه المـرّ

تـيهـو الغضــب بــل هـو ریــح صرصــر  خضــر ولا أمـا یــأتي فــي طریقهـا، لا تتــرك  كــلّ تهــدم  الّ
ة بالأرض على مـن فیهـا دون هـوادة، والبیـت الأخیـر اً بسای أنـا : ولیقـ، فتسوي القصور العاجیّ

ــة، ویشــیر إلــى أن مــا بینــه وبــین  ــدَّمار مــن رعــود وصــواعق عنیفــة قاتل مــزن یحمــل وســائل ال
  . القلیل من الوقت، وهذه المهزلة لن تطول أكثر إلاّ أعدائه

عهـودة كـالكرم والحسـب والنّسـب وكثـرة تجـاوز وسـائل الفخـر الم الشَّاعرمن الملاحظ أن 
ة واستعدادها وغضبها رداً على ظلـم وقهـر معسـكر القـوى العظمـى  ة الأمّ العدد، بل افتخر بقوّ

تي   . إلخ...تقتل وتضرب یومیاً إخوة لنا في العراق وفلسطین والصومال الّ
ــه فــردي فــي ظــاهره یف ــاعرخــر فیــه توهــذا النــوع مــن الفخــر رغــم أنّ ــبنفســه لك الشَّ فخــر  هنّ

  . من ذلّ وقهر العربيّ جماعي قومي عربي یشعر بما یعانیه الوطن 
ــا.ومثــل هــذا النــوع مــن الفخــر كثیــر فــي حــین یقــلّ الفخــر الفــردي بــالمعنى الشخصــي  أمّ

ــــي أو العــــائلي أو  ــــي فالقــــومیّ الفخــــر القبل یبيّ یكثر ف اللّ ــــي ت، فهــــذه امــــرأة تفالشّــــعرالبدویّ  "خــــر ف
حىأغنیة   .)١("الرّ

  

                                                             
 .على البغاة: ع البغا) ٢(
 .الممطر عادة السَّحابمرتفع من ناحیة قدوم : متركب) ٣(
 .٦٦، ص الرّحىھجاوى ) ١(
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 َ ــــــــــع عــــــــــیَّط مَ یــــــــــلإنْ صَــــــــــارْ الْمَ   اللّ

ــــــــــوق    ــــــــــدهْ  جُــــــــــو حَسَــــــــــرْ فُ )٢(الْفَرِیَ
  

    
ــــــــــــــــــوم ُ وهْ  ی ُ ــــــــــــــــــاب َ ه ــــــــــــــــــا یْ ــــــــــــــــــا مَ نَ   الثّ

ــــــــــف    ــــــــــفْ سِــــــــــیدَهْ  كِی ــــــــــدْ كِی لَ )٣(الْوَ
  

    
القبیلـة لا یخـافون المـوت یحبـون ركـوب الخیـل،  عـنتفتخر بأهلها وهم شجعان یدافعون 

ن حدث شيء بالقبیلة وصار الصراخ بین أفرادها مع مجيء  یلوإ وهو وقت الغـارات علـى  اللّ
ُ  كلّ الإبل، فیأتي   او واحد مـن أفـراد القبیلـة علـى ظهـر فرسـه المختـارة المنتقـاة بعنایـة وهـم عـارئ

ـــ فهـــي  الـــدّیارة ، ولكـــن عنـــد الـــدفاع عـــن الـــرؤوس وهـــي عـــادة غیـــر مقبولـــة فـــي الحیـــاة العادیّ
ملابســـه،  كـــلّ مستحســـنة، لأنّ المقاتـــل یـــأتي المعركـــة علـــى عجـــل مـــن أمـــره دون أن یرتـــدي 

ـــىوجمـــیعهم لا یخـــافون ولا یفكـــرون فـــي العواقـــب  أن الابـــن یتســـاوى مـــع والـــده فـــي القتـــال  حتّ
ة بكـــرم وتقـــول أخـــرى فـــي هـــذا الغـــرض مفتخـــر . وركـــوب الخیـــل لا تفـــرق بـــین كبیـــر وصـــغیر

  : )٤(أسرتها
ر ا ــــــــا خَــــــــاطَ ــــــــیكْ یَ صِّ وَ یــــــــلنْ   اللّ

ـــــــــــــــــــي    )١(مـــــــــــــــــــادُّوحْ بـــــــــــــــــــینْ النَّزَالِ
  

    
ــــــــــــا جَــــــــــــعْ هَلْنَ ــــــــــــى نَ شَــــــــــــدْ عَلَ   انْ

ــــــــــــــرْ غَــــــــــــــالِيا    ــــــــــــــوكْ والْمِی شُّ عَ )٢(یْ
  

    
طــارق وكـــلّ ضــیف لیـــل لا یتیــه ویتعــب نفســـه فــي الســـیر بــین البیـــوت  كـــلّ فهــي توصــي 

خوتها وأقاربها، فإنهم یقدمون للضـیوف  وسـائل  كـلّ والدور، بل علیه أن یسأل على دیار أبیها وإ
عـــامالراحـــة والعطـــاء ، ویقومـــون علـــى خـــدمتهم ویقـــدّمون لهـــم  والشـــراب فـــي ســـنوات القحـــط  الطّ

عـــامعنـــدما یكـــون  ،والجفـــاف خوتهـــا لا إ وغیـــر متـــوفر وثمنـــه مرتفـــع، فضـــیوف أبیهـــا و  قلـــیلاً  الطّ
ة  عامینظرون إلى قلّ   .وارتفاع ثمنه الطّ

یبيّ والفخر القبلي والجماعي في  اللّ ة  العربيّ زاد على الفخر  الشّعرالبدویّ الفصیح بالموضوعیّ
                                                             

یلالمستصرخ في طلب النجدة، مع : إذا حدث، المعیطّ: إن صار)٢( ّ یلمع مجئ : الل ّ : أتوا، حُسُّر: وقت الغارات عادة، جو الل
 . صفة للفرس: عاریئو الرؤوس ، الفریده

: الابѧن، سѧیده: أداة تشѧبیھ، الولѧد: لا یخѧافوه، كیѧف: یوم الحرب وھو أن یثنى على الأبطال فیھا، مѧا یھѧابوه أيّ : یوم الثنا)٣(
 .والده

 .٦٩، ص"س-م"الرّحىھجاوى )٤(
یلأوصیك، خاطر : نوصیك) ١( ّ ّیلضیف : الل  .الدواخ وھي الحیرة والدوار ، النزالى، مضارب القوم: ، ادّوخالل
جّعاسأل، : انشد) ٢(  .أھلنا: منازل تھل القبیلة، ھلنا: والمنتجع الن



٥٣ 
 

ة ازون بـه فنجد بعـض الأحیـان شـاعراً یمـدح الكبـار مـن رجـال القبیلـة علـى مـا یمتـ ،والخصوصیّ
ة، ویفتخر بنساء  ة وعنفوان وفروسیّ من حكمة وتدبیر وتجربة، ویفتخر بالشباب وما یحمله من قوّ

ـة وشـرف، وهـذاالنوع مـن الفخـر ن وجـد  -القبیلة وما یقمن به مـن عمـل ومـا یمتـزن بـه مـن عفّ وإ
فخـر والشـاهد علـى مثـل هـذا ال. لم یصل إلى هـذا التفصـیل والنضـج -الفصیح  الشّعرالعربيّ في 

ــاعرقــول  تــيالمســماة الــوادي  تهفــي قصــید )(عبــد الباســط أغنیــة الشَّ تجــاوزت الثلاثمائــة بیــت،  الّ
  .)٣(١السّنّ یفتخر بشیوخ القبیلة وكبار 

بْ  ــــــــــــا عَــــــــــــرَ نَّ ــــــــــــةْ فَ جْمَ   صشَــــــــــــایبْ نَ

هَابْ     ادّلْ الــــــــــــــذَّ ــــــــــــــورْ ــــــــــــــى الشُّ )٤(عَلَ
  

    
ـــــــــــــاصْ  قَّ به بَ ــــــــــــورْ ابـــــــــــــیَض شــــــــــــیَ   وقُ

ـــــــــــــــهْ     م لِحْی هْ ُ صَـــــــــــــــفِّی ابْ مْ شْـــــــــــــــنَ )٥(وَ
  

    
هْ فِیـــــــــــــهْ عَكَـــــــــــــاسْ  غِیـــــــــــــرْ اشْـــــــــــــنابَ   امْ

ـــــــــــاْب    عْقَ كَـــــــــــزْ لُ رْ ُ ـــــــــــى حَـــــــــــدَّه ی )٦(عَلَ
  

    
ــذينهم یمتــازون برجــال ومشــائخ كبــار یشــبهون الــنجم اللاَّمــع أیفتخــر بقبیلتــه وقومــه بــ  الّ

أو البحــار، وكــلّ واحــد مــن هــؤلاء الكبــار یمتــاز بالوقــار ولــه شــعر  الصّــحراءیرشــد التائــه فــي 
ـــي لحیتـــه وشـــاربه،  ـــه یمتـــاز بشـــارب قویّ  إلاّ أبـــیض جمیـــل یغطِّ یأخـــذ انحنـــاء طرفـــي  الشّـــعرأنّ

وهـذا الشـارب تقـف علیـه الصـقور والعقبـان فـلا ینثنـي، وهـذه عـادة یفتخـر  ،الشارب إلى أعلى
ها عادة ورثوها العـرب عـن  وأغلب الظنة شعر الشارب بها البدو قدیماً تتمثل في طول وقوّ  أنّ

  :الأتراك العثمانیین، ویستمر قائلاً 
  

اصْ  لْــــــــــبَسْ غِیــــــــــرْ خَــــــــــوَ ــــــــــا یَ قــــــــــي مَ   فَ

ـــــــــــــــــــــــولْ ا    قُ ـــــــــــــــــــــــةْ حـــــــــــــــــــــــلاَّبْ  إلاّ تْ عَ )١(دَمْ
  

    
هاَ خَــــــــــــــــــــاصْ  ارِیهمْ صَــــــــــــــــــــمَّمْ   سَــــــــــــــــــــوَ

ــــــــــــــــــــــــــابْ     قَ رْ ــــــــــــــــــــــــــاْم ولَ كْمَ )٢(فَسَــــــــــــــــــــــــــایحْ لَ
  

    
                                                             

) ( ي  الشّعرفي مھرجان،  الأوّلم حاز على الترتیب ١٩٧٦نیھ شاعر معاصر من موالید بني ولید غعبد الباسط محمدѧعبي فѧالش
انیѧѧةدورتѧѧھ   ّ تѧѧيوبھѧѧذه القصѧѧیدة  الث ّ العلیѧѧا لمھرجѧѧان  التثقیفیѧѧة الاولѧѧى، اللجنѧѧة الѧѧدّورةاستشѧѧھدنا منھѧѧا بھѧѧذه الأبیѧѧات، انظѧѧر  ال

 .٢١، صالشّعرالشعبي
 .٧٦-٧٥-٧٤-٧٣الشعبي ، ص الشّعرالتثقیفیةّ الأولى لمھرجان  الدّورة) ٣(
ّاص) ٤( ّمع، ادّل: نجمة قن ّذي:  كالدلیل، الذھاّب: النجم اللا  .تاه في الارض لا یعرف لھ مكان ال
ّاص) ٥( ّھم، تم تصفیة : شیبھ بق ً من الأسود، اشناب عرالشّ شیبابیض ذو لمعان جمیل، امصیف ّون الأبیض بدلا ّھ إلى الل  شوارب : كل
 .العقاب: انحناء طرفي الشارب إلى اعلا، لعقاب: شاربھ، عكاس: غیر، اشنابھ: امغیر) ٦(
نبات بنبت في القیظ تأكلھ الشاة والضباء في حضرة یسیل منھا لѧبن اذا قطѧع : أداة تشبیھ، حلاّب: خاص، تقول: خواص) ١(

 ".حلب"انظر لسان العرب مادّة  منھا شيء



٥٤ 
 

ذيهذا الشیخ  اً أبیض مـن أفخـر أنـواع  الّ یرمز به لكل مشایخ القبیلة فهو فقیه یرتدي زیّ
ـبن  ذلـكالقماش خاصاً به، وهـذه الملابـس تشـبه فـي بیاضـها ونقائهـا وصـفائها  ـذياللَّ یخـرج  الّ

، وشـــبهها أیضـــاً بالـــدّمع علـــى ســـبیل منهـــا قطـــع جزءأو خـــدش عنـــد ) الحـــلاب ( مـــن شـــجرة 
م أزیـاء خـاص، فهـو زيّ متسـع  یمتـاز بـه الأجـداد  الاستعارة، وهذا الزّي صُمِّم من قبـل مصُـمّ

ویلــــةوهــــو زيّ أبــــیض كبیــــر واســــع فســــیح ، وأكمامــــه واســــعة  ،   طّ ــــاً تصــــل إلــــى الأرض أحیان
  :باء قائلاً فتخراً بالآویستمر م

  

ـــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــایمْ لل ـــــــــــــــــي قَ ق   ینْ أسَـــــــــــــــــاسْ فَ

ــــــــــــــــابْ ا    شَـــــــــــــــایلْ عَـــــــــــــــنْ ســـــــــــــــیدَهْ لكْتَ )٣(وْ
  

    
ـــــــــــــــرهْ ابْ  سْ  غی ـــــــــــــــرْ مِجْـــــــــــــــلاَ عْمَ ـــــــــــــــا یَ   مَ

بْ  إلاّ     صْــــــــــــــــــــــواَ اعِــــــــــــــــــــــدْ لَ )٤(غِیــــــــــــــــــــــرْ مقَ
  

    
  

ات أمــــور دینــــه مــــن صــــلاة وصــــوم وزكــــاة وحــــجّ  قیــــه قــــائم بكــــلّ أساســــیّ وشــــهادة  فهــــو ف
ـــــــه، ولا یعمـــــــر نـــــــادي  وعطـــــــاء وصـــــــدقات، وهـــــــو فـــــــوق هـــــــذا حامـــــــل كتـــــــاب االله عـــــــن أبی

ــــة بدونــــه ولا یكــــون  تــــيفــــي الأمــــاكن  إلاّ للاجتماعــــات الهامّ  مجــــالسا فائــــدة للجمیــــع، فیهــــ الّ
  :العقلاء وأصحاب الرأي والمشورة وقال أیضاً 

  

ــــــــــــقّاصْ  ــــــــــــى الــــــــــــنَّجْم الشَّ یــــــــــــرْ عَلَ   خَبِ

ـــــــــــــــــاويْ دَایـــــــــــــــــسْ     ابْ  كـــــــــــــــــلّ قَطَ ـــــــــــــــــرَ )١(تْ
  

    
زِ  ــــــــــــــل رَ ــــــــــــــةْ حَمْ زَانَ ــــــــــــــنْ رَ حَــــــــــــــاسْ ای   نْ

ـــــــــــابْ     ـــــــــــهْ طَ طْـــــــــــن أمَّ ـــــــــــكْ فـــــــــــيْ بَ حَنَّ )٢(امْ
  

    
هْ حَــــــــــــــاسْ  لاَ یحُــــــــــــــوسْ لیــــــــــــــا غِیــــــــــــــرَ   وْ

لاَ     ــــــــــــــــــــرْ لاَ هُــــــــــــــــــــو هِیضَــــــــــــــــــــابْ وْ ثَ ثَرْ )٣(یْ
  

    

                                                                                                                                                                                             
قاب أيّ فسائح : فسایح) ٢(  . فسیحة الأكمام والرِّ
 .القرآن: أبوه ، الكتاب: حامل، سیده: قائم، شایل: فقیھ، قایم: فقي) ٣(
 .مجالس العقلاء وأھل الرأي الصائب: بدونھ لا یعمر نادٍ، مقاعد، مجالس، لصواب: بغیره) ٤(
ّاص) ١( ّذيلظاھر النجم ا: النجم الشق  ،نسبة إلى القطѧاة وھѧي كنایѧة عѧن الخبѧرة: لا یتحول عن مكانھ وتھتدئ بھ السفن، قطاوي ال

 .الأرض كنایة عن الخبرة بھا كلّ سار على : تراب كلّ دایس 
كّ في بطن أمھ: رزین) ٢(  .اكتسب العقل بالوراثة: ذو عقل متزن فھو غیر خفیف العقل بل عقلھ یزن حمول من النحاس، محن
 . ثرثار وارتفاع الاصوات دون نتیجة: لا یخلط في كلامھ وفي اموره، ھیضاب: لا یحوس) ٣(



٥٥ 
 

ــفهــو خبیــر فــي  ــیلاً كدروب كلّ مــا یعرفهــا نهــاراً عــن طریــق الصــحارى والأودیــة یعرفهــا ل
تــي، وخبرتــه هــذه النجــوم تــيتشــبه خبــرة القطــاة  الّ لا تتــوه عــن فراخهــا بالصــحراء دون نقطــة  الّ

ـه یعـرف هـذه الأمـاكن معرفـة جیـدة وخبرهـا علـى رجلیـه، وأیضـاً  ،دالة وهذه الخبرة مكتسـبة لأنّ
مـا نالـه بالوراثـة، وهـولا  بـل یـزن الجبـال هو ذو عقل متزن یزن حمول النحاس منـذ ولادتـه وكأنّ

لا یرفـع صـوته  ،لا یثرثـر ،لا یخلـط فـي كلامـه ،القول الحسن، القول المحكم المتزن إلاّ یقول 
  . الحكمة والصدق إلاّ ، فهو قلیل الكلام ولا یقول بالكلام
  : ویقول

صْ  وا فـــــــــي الـــــــــرَّأىْ خَـــــــــلاَ ُ ـــــــــا غَـــــــــاب   لْیَ

جیــــــــــبْ هُــــــــــوَّ ا    ــــــــــيیْ مْ غَــــــــــابْ  اللِّ ُ ه )٤(عَــــــــــنْ
  

    
ــــــــــــدَهْ بالجّــــــــــــاىْ إحْسَــــــــــــاسْ  ــــــــــــهْ عنْ بی   نَ

كْشُــــــــــــــــــــوفْاحْجَابْ     ــــــــــــــــــــولْ عَنَّــــــــــــــــــــه مَ قُ )٥(تْ
  

    
ــــــــــــــــي ك   نــــــــــــــــه فِیــــــــــــــــهْ قَصَــــــــــــــــاصْ ایفْتِ

    ُ ــــــــــــــــا ی مَ ــــــــــــــــابْ جْبــــــــــــــــرشْ وْ ــــــــــــــــى لِعْیَ )٦(عَلَ
  

    
یأتي هـو بمـا غـاب عـنهم مـن رأي  ،إلى طریق مسدود وتصلعندما تحیر القبیلة : یقول

ـــي الأمـــور القادمـــة ویعـــرف بإحساســـه وتجربتـــه مـــا یحـــدث عـــادة  ـــه ویفكّـــر ف ـو نبی ســـدید، وهــ
ـأمـرة وك كـلّ بالقیاس، ویصـیب فـي  ه مكشـوفة أمامـه الحجـب، وهـو لعلمـه بـأمور دینـه وعلمـه نّ

تــاب والسُّــنة یفتــي عنــد الحاجــة، ویحكــم بالقصــاص علــى مــن أخطــأ فــي حــقّ أحــد أفــراد بالك
ة، وهو لا یعمـل عمـلاً  النّجعالقبیلة أو  غیـر متكامـل أو ینحـاز إلـى أحـد علـى حسـاب  أو الأمّ

  ). لا یجبر المكسور على عیابه عن سبیل المجاز( :بقوله إلیهالآخر، وهذا ما أشار 
  : ویقول

اسْ عَــــــــــــــدُولْ  ــــــــــــــادْ سَــــــــــــــوَ ــــــــــــــدَهْ لِعْبَ   عِنْ

    ْ َ الْمت ــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــابْ خَ مَ طَ ایرْ )١(طِــــــــــــــــــــــي مَ
  

    
ــــــــــــــــفْ ولاَ كَــــــــــــــــاسْ  لا صَــــــــــــــــاحَبْ كی عَّــــــــــــــــــــــابْ   وْ وهَرْ لَ ــــــــــــــــــــــالجُّ ــــــــــــــــــــــي ب لا اللِّ )٢(وْ

  

                                                             
ّذي: یأتي، اللي: لم یصلوا إلى حل نھائي، یجیب: اذا، غابوا في الرأي: لیا) ٤(  .ال
 .یعرف ما خلف الحجب بالفراسة: ، مكشوف حجاب"مثل"أداة تشبیھ : بالامر القادم، تقول: بالجاي) ٥(
ّذيمن جبر العظم : ما یجبرش) ٦(  . ، لا یقوم بعمل غیر كامل ولا یداھن في الحق في غیر الحق أيّ كسر وھو اسلوب مجازي  ال
ّاسالعباد وھم عبادالله : صاحب عدل، لعباد: عدول) ١(  .لا یعرف اللین: المخطئ، ما یرطاب: ، المتخطيأیاّلن
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ــــــــــــــــــــــهْ  لا فی ســــــــــــــــــــــیَّروْ اسْ  ایْ سْــــــــــــــــــــــوَ   وَ

    َ ه ــــــــــــــــــــــــــبْ لشُّ لا هُــــــــــــــــــــــــــو لِ ــــــــــــــــــــــــــرَّابْ  هوْ )٣(قَ
  

    
ـــاسفهـــو رجـــل عـــدل لا یفـــرق بـــین  فـــي أحكامـــه فهـــم متســـاوون أمامـــه القریـــب مـــنهم  النّ

ن كان ابنـه أو أخیـه، وهـو لا یعـرف للخمـر طریقـ فـي شـبابه  اً والبعید، ولا یلین مع المخطئ وإ
ـــالغني  ـــیس ب ـــذيكـــالآخرین، ول ، ولا ینطـــاع لوســـاوس  الّ ـــاً وشـــمالاً ـــالأموال یمین ـــذّر ویلعـــب ب یب

  : الشّیطان مع بعده عن الشّبهات ویستمرّ قائلاً 
ــــــــــــــــــ مَ ــــــــــــــــــاسْ وْ لْنَ هْ سَــــــــــــــــــلَّمْ لِ ــــــــــــــــــرَ   ا عُمْ

ــــــــــــا هُــــــــــــو شَــــــــــــوَّابْ     ــــــــــــه مَ ــــــــــــويْ عَزْمَ )٤(قَ
  

    
ـــــــــــاصْ  فَّ ـــــــــــا هْـــــــــــو قَ ـــــــــــدْ مَ   ســـــــــــخي جِیَّ

شُـــــــــــــــــــوشْ و     هَابْ بَ رْ شَـــــــــــــــــــرْ )٥(بالْخَـــــــــــــــــــاطَ
  

    
مـا  كـلّ فعزمـه قـويّ لا یخلـط بـین الأمـور، وهـو كریمیعطی ،طریق إلیهوهولا یعرف الیأس 

  .لدیه لضیوفه، ویقابلهم  بالابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه
تــــينلاحــــظ مــــن خــــلال هــــذه الأبیــــات  ــــاعرهــــا فیافتخــــر  الّ غلــــب أبكبــــار القبیلــــة أنّ  الشَّ

غویالمفــردات والألفــاظ المســتعملة فصــیحة الأصــل رغــم عــدم اســتعمالها فــي المعجــم  ــذياللّ  الّ
ـةهل هي فصـیحة أم نتحدث به الیوم بالوسط الثقافي ولا نعرف  أم دخیلـة؟ ویتضـح مـن  عامیّ

ةخلال العودة إلى المعاجم   . الأصل بأنهاعربیّ
  :في القصیدة نفسها بشباب القبیلة منذ الصغر إلى أن یشتد عودهم قائلاً  الشَّاعرویفتخر 

ـــــــــا فِیـــــــــهْ خَصَـــــــــاصْ  ـــــــــلْ مَ بْ عَیِّ   عَـــــــــرَ

حْـــــــــــــــزَابْ     هْ خَـــــــــــــــاتَمْ لَ ـــــــــــــــى صُـــــــــــــــغْرَ )١(عَلَ
  

    
ــــــــــــــــــــــي  نِ فتْ لاَ ــــــــــــــــــــــاصْ وْ هُــــــــــــــــــــــو قَصَّ   لاَ

ابْ     قْ لاَ هُـــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــذَّ لاَ ســـــــــــــــــــــــارَ )٢(وْ
  

    
ــاعرلهــذا أخــذ " عیــل صــغیر: "بقــولهم الشّــبابینعــت الكبارُ  للشــباب كاســم هــذه الصفة الشَّ

ل أبیــات الفخــر ــة النّجعــأو  والبــدو یقولــون عــن الحــيّ  .وخاصــة الصــغار مــنهم فــي أوّ أو القبیل
                                                                                                                                                                                             

 .لیس من الاغنیاء أيّ اھر الجو: كنایة عن شرب الخمر، بالجوھر: كیف وكاس) ٢(
 .بعید عن وساوس الشیطاین وعن الشبھات) ٣(
 .من شؤب بمعنى الخلط: الیأس، شوّاب: الیاس) ٤(
ѧاص: كریم من السѧخاء، وجیѧد: سخي) ٥( ّ : الخѧاطر خفیѧف متسѧرع،: مѧا عنѧده، یشѧوش كѧلّ بخیѧل لا یخѧرج :مѧن الجѧود والكѧرم، قف

ً دون علم مسبق، شرھاب ّھ یخطر خطورا  .بشوش فرح مبتسم: الضیف لأن
 "القرآن"الأحزاب : لا خصاصة فیھ لحزاب: شاب صغیر جاءت من العیال الصغار، خصاص: الحي أو القبیلة أو القوم، عیل: عربً ) ١(
 .الكثیر السؤ: لیس من اصحاب الفتن والشرور، قصّاص أيّ من الفتن، : لافتني) ٢(
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ــ" عـرب" هــؤلاء القــوم و تعنــي هنــا القبیلـة أو القــوم،  )عـرب(ة فكلمــة فــلان أوعــرب القبیلـة الفلانیّ
لا ینقصــهم شــیئ، رغــم صــغرهم فهــم یحملــون كتــاب  العقــول متكــاملي السّــنّ لهــم شــباب صغار 

  .  االله
بـین  الكراهیـة  أو نشـروالدسّـلیسـوا مـن أهـل الفـتن " العیـل"وشباب القبیلة من خـلال هـذا 

اس مانـة وهـم یمتـازون بالأعـادة،  عنهـاون الثرثرة وكثـر الأسـئلة عـن أمـور لا یسـأل ب،ولا یحالنّ
  :وقولهالأمور،  كلّ في والصدق 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــويْ عُــــــــــــــــــودَهْ كأنّ   ه فــــــــــــــــــاسْ قَ

ــــــــــــــــلاَّبْ     ــــــــــــــــي الصُّ ــــــــــــــــعْ ف قَلَّ ــــــــــــــــرْ یْ )٣(ذَكی
  

    
ـــــــــــــــاسْ  كَـــــــــــــــانْ حَمَ رْ ُ ـــــــــــــــهْ ب ى دَمَّ   جَـــــــــــــــرَ

ــــــــــــــــــــــابْ     هُـــــــــــــــــــــو هَیَّ كَـــــــــــــــــــــبْ لاَ كَبْ لاَ یْ )٤(١وْ
  

    
ـــــــــــا  مَ ــــــــــوحْ وْ مُ ـــــــــــاسْ طَ ـــــــــــهْ یَ   یعْـــــــــــرِفْ لَ

ابْ     َ ـــــــــــــــولْ شْـــــــــــــــه قُ ـــــــــــــــهْ تْ دْفَ َ ـــــــــــــــوحْ له )٥(جَمُ
  

    
ـذيالجیـد  نفهو شدید العود كالفـأس مـن المعـد مـا یـأتي فـي  كـلّ یقتلـع  ،لا یهـاب شـیئاً  الّ

طریقة من حجارة صلبة وغیرها، ویغلي دمه في عروقه ویسري فیه الحماس كالبركـان الشـدید 
شيء بمقدار، فـلا یدفعـه شـبابه إلـى الهـلاك أو أن یقـدم  كلّ ولكن  ،اً طریق إلیهولا یعرف الخوفُ 

. هدفـه دون تراجـع كالشـهب علـىفیتقـدّم  اً طریقـ إلیـهعلى عمل دون دراسة، والیأس لا یعـرف 
  :ویستمرّ في قوله

ــــــــــهْ  مَ صَــــــــــاصْ افَصِــــــــــیحْ كَلاَ ــــــــــولْ رَ قُ   تْ

ـــــــــــــــهْ     ـــــــــــــــى الْكِفَّ ـــــــــــــــاعَلَ قِّ نَ ابْ یْ ـــــــــــــــوَ )١(ي الجَّ
  

    
ـــــــــــــــــالْوا  دَاسْ شـــــــــــــــــجِیعْ لْیـــــــــــــــــا قَ ـــــــــــــــــرْ   تَ

ــــــــــــولْ وحُـــــــــــوشْ الْغَــــــــــــابْ     قُ ضَـــــــــــارِى تْ )٢(وْ
  

    
تـيفـي قـول كلمـة الحـق، یقـول كلمتـه كالطلقـة  یهـادنفهو فصـیح فـي كلامـه لا  تخـرج  الّ
ُ من البندقیة، لا یتراجع ولا یخط ـأفي كلامـه وك ئ ـنّ ة المیـزان، لمـا فیـه ه ینتقیـه انتفـاءً ویزنـه بكفَّ

ــة والصــواب والاتــزان، وفــي  عنــدما ة خاصّــوالحكمــة المواقــف یتّصــف بالشــجاعة  كــلّ مــن الدقّ

                                                             
ّب: نوع المعدن الجید، یقلع: ذكیر) ٣(  .الحجارة الشدیدة الصلبة: یقتلع، الصلا
ѧѧѧذي: لѧѧѧھ، یكبكѧѧبخشѧѧدة حماسѧѧѧة كالبركѧѧان بدا: بركѧѧان حمѧѧѧاس) ٤( ّ  نفسѧѧѧھ ویرتمѧѧي فѧѧѧي الھѧѧوة وھѧѧѧي فصѧѧѧیحة،                    لا یتراجѧѧѧع ویطѧѧرح ال

 .لا یخاف ولا یتقي شیئا:ھیاّب
 .الیأس : الیاس) ٥(
ّة.جمع رصاصة لصنعھا من معدن الرصاص: صرصا) ١( ِّى: ، الكف  .یتخیرّ ویختار: المیزان، ینق
 .ردس بمعنى الضرب وھنا جاءت بمعنى دخول الخطر والحرب: إذا، ترداس: شجاع، لیا: شجیع) ٢(



٥٨ 
 

ن حدث القتال والدكّ بكلَّ أنواع الأسلحة فهو كـالوحوش الضـاریة لكثـرة یتطلب الأمر ذلك ، وإ
ه المفرد بجماعة الأسود والنمور، ثم یقول   :شجاعته وفتكه بأعدائه، شبّ

سْ  ــــــــــــــــــــــــــلاَ ــــــــــــــــــــــــــاهْ فَ دَانَ لاَ ــــــــــــــــــــــرِیمْ وَ   كَــــ

ـــــــــــــــــــــابْ     حَّ رْ رَ ادِي بالْخَـــــــــــــــــــــاطَ )٣(اجْـــــــــــــــــــــوَ
  

    
ـــــــــــدَاسْ  ــــــــــهْ مِـــــــــــنْ غِیــــــــــرْ امْ جــــــــــري لَ   یْ

ـــــــــــــــــابْ     ـــــــــــــــــا جَیَّ مَ هُـــــــــــــــــو دیِ ـــــــــــــــــهْ وْ )٤(اْیجِیبَ
  

    
ــــه وأجــــداده، لا یعــــدم مــــا یحتاجــــه الضــــیوفآوهــــو كــــریم ك ــــم یكــــن فــــي حاجــــة ،بائ            ول

دائـم الترحـاب بالضـیوف، وعنـدما یـرى الضـیف عـن بعـد یخـرج ، فهـو كثیـر الجـود ،المال إلى
ویـأتي بـه إلـى  -وهـي كنایـة عـن الكـرم عنـد البـدو -جاریاً حافیاً لم ینتبه إلى لبس حذائه  إلیه

  . بائه كما ذكرنا في مدح الكبار من القبیلةآعن  هاالمضیفة وهذه عادة من عاداته ورث
  

  :دّات فیالقصیدة نفسها قائلاً للفخر بالأمهات والزوجات والج الشَّاعرثم ینتقل 
ـــــــــــــو و عَزِیـــــــــــــزَهْ  ـــــــــــــاسْ لُ كْیَ   فضْـــــــــــــیتْ لَ

ـــــــــــــــــــــــــابْ  هوجَـــــــــــــــــــــــــلُ خُ     مـــــــــــــــــــــــــاعَ الْغیَّ )١(دیَ
  

    
ـــــــــــــــــــــــاصْ  جَـــــــــــــــــــــــبَّنْ لاَ مَ ـــــــــــــــــــــــا لاَ َ ه نْ بَ   لَ

ــــــــــــــــــابْ     قَ ـــــــــــــــــاسْ انْ مْ نَ ُ ــــــــــــــــــتْه بّ ـــــــــــــــــي رَ )٢(اللِّ
  

    
صْ  ـــــــــــــــینْ خَـــــــــــــــلاَ اجـــــــــــــــدْ لِ ـــــــــــــــهْ وَ ینَ   حَنِ

ـــــــــــــــــــــــــانْ     هـــــــــــــــــــــــــا ذَابْ  الـــــــــــــــــــــــــدّنیاحَنَ )٣(فِیَ
  

    
عــة واختــرتُ  ــات هــذه الأبیــات  فالقصــیدة طویلــة ومتفرّ ّ تــيمــن الفخــر بالجــدَّات والأمه  الّ
مـــة هـــابأنّ یصـــف فیهـــا الأم أو الأخـــت أو الزوجـــة  ـــزة مكرّ ـــت  ،دائمـــاً عزی ـــر وعمّ ـــو عـــمّ الفق ول

تي -وهي كالناقة الخلوج ،الحاجة ن لـم یصـبه عند غیـاب أحـد أفراد - فقدت ولدها الّ الأسـرة وإ
مكـروه، فهــي مــن صــنعت الرجــال وقامــت علـى تــربیتهم التربیــة الســلیمة منــذ الرضــاعة والمهــد 

ها مستودع لحنان    :الكون ویقول  كلّ إلى الرجولة والكمال، ویصف حنانها الزائد وكأنّ
ـــــــــــــــاسْ  قیَ ـــــــــــــــى لِ ـــــــــــــــا تَخْطَ هْ مَ   سَـــــــــــــــقیمَ

ـــــــــــــــــابْ     عَ نْ ـــــــــــــــــهْ تِ ـــــــــــــــــي بِ لاَ ادِّیـــــــــــــــــرْ اللِّ )٤(وْ
  

    
                                                             

 .بالضیوفكثیر الترحاب : كثیر الجود، رحّاب: الحاجة وعدم وجود المال، جوادي: منھ، فلاس لم یدنُ : لاداناه) ٣(
ً : یأتي بھ، دیما: من غیر أن یرتدي حذاءه،  یجیبھ: من غیر مداس) ٤(  .دائما
ً ع الغیاّب: فرغت، لكیاس اكیاس النقود، دیما: فضیت) ١(  .على الغیاب: دائما
ً ولم یصبح ماء : لاجبنّ لاماص) ٢(  .ر الرضاعة وقلة التغذیة لم یتجمع بفعل البكتیریا لقلة الرضاعة ولا ماءً لكث أيّ اللبن لم یصبح جبنا
ً :حنونة، واجد: حنینة) ٣(  .كثیرا
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لاَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــج راسْ  وْ ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّي لِلاَّ   تْعَ

ابْ     قْــــــــــــــــــــــــرَ لاّ لَ إ فــــــــــــــــــــــــي وَ اء لاَ ــــــــــــــــــــــــوَ )٥(سَ
  

    
ـــــــــــــــاسْ  فَ نْ ـــــــــــــــوا لَ وفُ ُ ـــــــــــــــنْ ی هْ لِ   حَشُـــــــــــــــومَ

ابْ     ـــــــــــــــــــــــــاعْ سَـــــــــــــــــــــــــرَ لطَّمَ فَها لِ )٦(شَـــــــــــــــــــــــــرْ
  

    
ولا تتجـــــاوز العـــــادات  ئوهـــــي ذات أخـــــلاق رفیعـــــة عالیـــــة تعـــــرف بالاســـــتقامة لا تخطـــــ

أمـام  یـاً عار  اً حاسـر  اً والأعراف، ولا تقوم بعمل مشین یحسب علیها وتعاب به، ولا ترى لها رأس
هــا االله، ومــن الأقــارب قبــل الغربــاء، وهــي ذات اســتحیاء وخجــل إلــى أن تفقــد آخــر نفــس ویتولاّ 

یعتقد أن ینـال مـن شـرفها ولـو بكلمـة أو نظـرة رضـا فـي غیـر محلهـا، فهـو كالـذي یجـري وراء 
  .  السراب لینال منه مبتغاه

العـرب القـدامى، فیقـول  الشّـعراءالقبیلة على عادة  بكلّ  اً عام اً فخر  الشَّاعروأحیاناً یفتخر 
لأبیـات لأنّ القصـیدة ل افي القصیدة نفسها ولكن فـي مقطـع آخـر منهـا مختلـف القافیـة فـي أوّ 

  :الزجلي ذو المطلع والأبیات والخرجة والقفل الشّعرمن نوع 
  

وهْ  ـــــــــــــي حَـــــــــــــامُ ادِي اللِّ ودْ االْـــــــــــــوَ ُ   صْـــــــــــــی

ــــــــــــــــــــــــــرْ     ــــــــــــــــــــــــــاتْ كَفَ ــــــــــــــــــــــــــدْ خْزَامَ )١(اجَاوِی
  

    
ـــــــــــــــدُوِدْ  بْ ـــــــــــــــوقْ سَـــــــــــــــمِیحَةْ لِ جُـــــــــــــــوا فُ   یْ

كُـــــــــــــــــــــــوبْ ذَكَـــــــــــــــــــــــرْ مَ حِیــــــــــــــــــــــلْ الْ  إلاّ     )٢(رْ
  

    
ذيبالوادي  الشَّاعریشید ـاعر مدینة " وادي بني الولید"هو عنوان القصیدة  الّ ولكن مـن الشَّ

ـذيإلـى الـوطن أو البلـد  الـوادي رمـزٌ  خلال قراءة القصـیدة نجـد أنَّ  ـاعرإلیهاینتمـي  الّ فهـو  الشَّ
ــدماء وهــم كــالخزام للأعــداء یقــودونهم حیــث  تحــت حمایــة رجــال كالأســود یجــودون بالمــال وال

جـواده یعلـوه  يمتطـیفـارس  كـلّ مـن خـارج الحـدود، ویـأتي  خاصة الكفرة المستعمرینب ،شاءوا 

                                                                                                                                                                                             
ѧذي: اللѧي ،تعمل أو تقѧوم بعمѧل أ شѧيء: ما یقاس علیھ من عادات وتقالید القبیلة، ادِّیر: من الاستقامة، لقیاس: سقیمة) ٤( ّ مѧا : ، تنعѧابال

 .یعیبھا
ّسانیقول : اللاّیج) ٥( فھѧي كنایѧة عѧن جѧنس  كѧلّ أصѧواتھم، واللجѧة واللجلجѧة اخѧتلاط الاصѧوات، وعلѧى : ولجѧة القѧوم" لجج"مادّة : الل

ّلافي: بمعنى من یدخل أو یخرج من الغرباء، راس أيّ وھي بمعنى الدخول والخروج، " ولج"مقلوبة عن : الرجال ѧذي: رأس ، ال ّ  ال
 .الأقارب: جاء بالمصادفة ویعني بھا الغرباء لقراب

 .التنفس: ینتھوا، لنفاس: إلى أن، یوفوا: خجولھ، لن: حشومھ) ٦(
تѧيوحѧدھا بالغابѧة  الصѧّیدتطلق عند اللیبیین على الأسود لانھѧا مفترسѧة ولھѧا : تحت حمایتھم، صیود: حاموه) ١( ّ تتواجѧد بھѧا، ویقѧال  ال

تيجمع خزام وھو الحلقة : ، خزامات"صید"للواحد منھا  ّ  .الاستعارة وتشیبھم بھا د بھا، وھنا من بابنف البعیر یقاتوضع في أ ال
 .أغلب: ذات البدود الجمیلة كنایة عن الخیول، حیل: یأتوا، سمیحة لبدود: یجوا) ٢(
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تحته بدة رقیقة مزركشة توضع بین الجواد والسرج، وأكثر هذه الخیول من جنس الذكور  سرجاً
تي   :إلى الكرم والجود قائلاً  الشَّاعرتها وتحّملها، وینتقل بركوبها لقوّ  البدويّ یفتخر  الّ

ــــــــــــــــودْ  مـــــــــــــــا مِیقُ بْ سَــــــــــــــــامِرْ دیَ   عَـــــــــــــــرَ

ـــــــــــــــــــــوقْ     رْ ااجْـــــــــــــــــــــدَارِيْ لاَ فُ عَ سَـــــــــــــــــــــمْ )٣(یْ
  

    
وجُودْاتْجُودْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالْمُ ادْ وبِ   اجْـــــــــــــــــــــــــــــــــوَ

فِّ     ـــــــــــــــوَ راي فِـــــــــــــــي اتْ ـــــــــــــــارْ الْخَـــــــــــــــاطَ )٤(عْبَ
  

    
هم أصــحاب نـار دائمــة الاشـتعالوالوقود وخــصّ نَّ أبـ) العــرب(ویشـیر إلــى القبیلـة بــذكر لفظـة 

ـــأبالـــذكر أنـــواع الحطـــب ب الاشـــتعال ولا تنتهـــي شـــدیدة " الجـــداري"ه حطـــب شـــجرة جبلیـــة تـــدعى نّ
اربسرعة ولها جمر شدید الحرارة، وكثرة  یـدلُّ علـى كـرم  يهوكثر الطّ  ،يهعلى كثر الطّ  تدلّ  النّ

مون للضــیوف مــا بأیــدیهموما حیــث یقــدّ  -وهــو الجــود والكــرم  -أشــار إلــى مــا یریــد القبیلــة، ثــمّ 
، فـي كنایـة جمیلـة، ویقـدّم  هبل یزیدون علـى مـا یحتاجـه الضـیف فـي مبالغـة كرمـ ،باستطاعتهم

عاملهم    : في قوله الطّ
ـــــــــــــــودْ  قْصَـــــــــــــــاعْ مِـــــــــــــــن الْعُ فِــــــــــــــي وَ   زَلاَ

جُــــــــــــــو كِیــــــــــــــفْ ا    ــــــــــــــایرْ ایْ ــــــــــــــونْ الطَّ ُ )١(عْی
  

    
ــــــــــــــــــــــــازِینْ و  قْــــــــــــــــــــــــدُودْ ابَ ادَعْ مَ ــــــــــــــــــــــــرَ   مْ

ـــــــــــــــــــــــــرْ منا    ای احْ حَرَ ـــــــــــــــــــــــــدینْ سَـــــــــــــــــــــــــمَ )٢(یْ
  

    
نْ بو  ــــــــــــــــــــــدُودْ مِسْــــــــــــــــــــــلاَ مْ ــــــــــــــــــــــه مَ ولَ   طُ

ن و     ـــــــــــــــــــــــد و سَـــــــــــــــــــــــمْ ـــــــــــــــــــــــر و زِبْ )٣(دَرْ و تَمْ
  

    
ــ عــامدم یقّ یصــاً مــن الشــجر یقــدّمونها ممتلئــة الطّ هــا . والمــرق فــي أوانــي مصــنوعة خصِّ وكأنّ

ة  هلأنّ عیون، عیون طائر ـةبارزة، وخاصّة أكلة البازین الشـعبیّ یبیّ توضـع علـى شـكل نصـف ، اللّ
ائردائرة بارزة إلى أعلى تشبه عین  عام، ویعلو الطّ وهـذا " مسـلان"شاة كاملة ناضجة تسـمَّى  الطّ

عتدن على كثرة الضیوف وتقدیم اطعام الضیوف لانهنّ إوضع من نساء متخصصات في  عامالطّ 

                                                             
ّار: سامر) ٣( ً، میقود: ، دیماالن  .یستعر : على، یسمعرأإلى : شجرة جبلیة ذات جذور صلبة قویة، لا فوق:دائمة الوقود، اجدارى: دائما
 .الضیوف: الخاطر ،تزید في الوزن: باراع) ٤(
ѧائرأداة تشبیھ بمعنѧى مثѧل، عیѧون : یأتو بھا، كیف: الأواني تستعمل لحمل الزیت والمرق، یجوا: زلافي) ١( ّ ممتلئѧة مѧن : الط

ّشبیھباب   .الت
 .صنعھ جادواأ: مصنوع بطریقة جیدة، مقدود: عیر واللحم والمرق، مرادعة تصنع من الشّ كلة شعبیة لیبیّأ: بازین) ٢(
ًویقدم للضیوف من باب الكرم  العمود الفقري وظھر الشاة كاملاً  كلّ ھو : مسلان) ٣(  .یوضع على القصعة ناضجا



٦١ 
 

عــام هم باســتمرار، وهــؤلاء النســوة خیــرة زوجــات وبنــات زعمــاء القبیلــة وســاداتها، ویقــدّم قبــل لالطّ
  . البدويّ الوجبة الرئیسة وبعدها وجبات خفیفة من السمن والزبد والتمر واللبن وهذا ما یقتنیه 

ـةغلـب الألفـاظ أنلاحظ من خلال ما تقـدّم أنّ  ـاعرفصـیحة دون علـم  عربیّ هـا ذات  الشَّ أنّ
ةأصول  ه وجد أجداده یتكلمونها  عربیّ عنهم دون زیادة أو نقصان، وأحیانـاً نجـد كثیـراً  فنقلهاولكنّ

ــةمــن الألفــاظ والكلمــات ذات الأصــول  ــلكنّ  العربیّ ة هــا غیــر مســتعملة الیــوم بــین الطبقــات المثقفّ
ـــة، مـــع اخـــتلاف الإعـــراب والنطـــق  إلاّ والفضـــاء التعلیمـــي الجـــامعي  بـــالعودة إلـــى المعـــاجم اللغویّ

  . والتفخیم والترقیق والإمالة
  

  
  
  

  : المدح: ثانیاً 
اً یصوغ آیات الثناء على الممدوح مع كثیر مـن  المدح من الأغراض القدیمة، وكان فردیّ

ـــة، والعـــدل ق النفســـیّ المبالغـــة، وهـــذا الثنـــاء ممـــا یستحســـن مـــن الأخـــلا ة كرجاحـــة العقـــل والعفّ
  . والشجاعة

تــيیة والمــدح مــن الأغــراض الشــعرّ  یبيّ بــرزت بشــكل واضــح فــي  الّ اللّ ، وهــو الشّــعرالبدویّ
ــاء علــى الممــدوح وذكــر خصــاله الحمیــدة، مثــل الكــرم والجــود، والعطــاء والتســامح،  یعنــي الثن

وطهــارة الــنفس وعزّتهــا، وحســن الخلــق، مــة، ورجاحــة العقــل والصــبر، والصــفح، والحلــم والحك
كانـت عـاملاً فنـاء والإطـراء وطبیعـة الإنسـان تحـبّ المـدح والثّ . وحمایة الجار والمحافظة علیه

تصـلح أن تكـون مجـالاً للفخـر أیضـاً  الصّـفاتمساعداً في شیوع هـذا الغـرض الشـعري، وهـذه 
ق بالكرم والجود والعطاء، فموضوعات الفخر  تشبه إلى حدّ كبیر موضوعات لاسیما فیما یتعلّ
ا فصلنا بینها لغایات الدراسة   . المدح لما بینها من صلة، ولكننّ
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جـلوالرؤسـاء، وقـد یكـون فـي مـدح أوالملـوك أوالمدح قد یكون فـي مـدح القـادة  الشـهم  الرّ
  .الكریم

ة یغالباً ما فمدح القادة والملوك والأمراء ركّـز حـول صـفات الكـرم والجـود والشـجاعة والقـوّ
ـــد قضـــى التّ  ة ســـلطانه وق ـــوّ یبيّ طـــور فـــي ووصـــف مجـــده وعزّتـــه، وق اللّ ـــى هـــذه  الشّـــعرالبدویّ عل

اهرة ــة، ولا یخلــو  ههــووجّ الظّ ة، والمــآثر القومیّ زمــن مــن شــعراء  أيّ إلــى مــدح البطــولات الشــعبیّ
  .خاصّة مدح الموسرین والقادةبالتكسّب بالمدح و 

ـا جـلمـدح  أمّ هـا غالبـاً مـا تقتـرن شـجاعة والبطولـة، لأنّ فیـه صـفة ال قـلّ تفالكـریم الشـهم  الرّ
ابالقادة والزعماء،  ـفغالبـاً مـا یكـون بصـفة الكـرم والعمـدح غیـرهم  أمّ ة والصـبر والحلـم والجـود فّ

  . والحمایة والحیاء وحسن الأدب والخلق الكریم، وهي صفات متشابهة بین الممدوحین
ــیقــول فــي هــذا الصــدد : مــدح القــادة والزعمــاء والملــوك یبيّ الشَّ اللّ عبــد الحفــیظ  اعرالبدویّ

  :)١(هاة قائلاً في مطلعمادحاً احد القادة العرب في قصیدة زجلیّ  )(الیوسیفي
  

یَّــــــــة الْحُرِّ ــــــــدْل وَ تَ الْعَ سَــــــــمْ ــــــــنْ رَ ــــــــا مَ   یَ

لیَّه    دْجُمْ َ مْ شَـــــــــــه ــــــــــالَ الْعَ ـــــــــــبْ وَ ــــــــــى الْقَلَ )٢(عَلَ
  

    
مباشـرة بأنـه مـن رسـم  إلیـهفالشّاعر یمدح ممدوحه في مستهلّ قصـیدته موجّهـاً الخطـاب 

ــة فــي قلــوب الشــعوب ویشــهد لــه بــذلك  العــالم، ثــم یقــول فــي مقطــع قصــیدته  كــلّ العــدل والحریّ
  :التالي 

ة سْـــــــــــــــــــــمَ تَ الْبَ سَـــــــــــــــــــــمْ ـــــــــــــــــــــنْ رَ ـــــــــــا مَ ــــــــــ   یَ

هْ     بْ سَـــــــــاهَلْ حَسْـــــــــمَ ــــــــعَ ـــــــــدَه الصَّ و عِنْ نُ ــــــــامَ )٣(ویَ
  

    
ه جَسْـــــــمَ ـــــــاة بِ عْـــــــت الْحَیَ جَّ ب رَ ـــــــا شَـــــــعَ   احْنَ

ـــــــــلْ مِـــــــــنْ     ـــــــــه جَـــــــــاء الأمَ یَّ الْعَ ـــــــــقَى وَ عْـــــــــد الشَّ )٤(بَ
  

    

                                                             
) ( امѧѧوفى عѧѧات، تѧѧي الوطنیѧѧعره فѧѧر شѧѧاعر أكثѧѧیف شѧѧي سѧѧة أولاد أبѧѧن قبیلѧѧده، مѧѧیظ احدیѧѧد الحفѧѧدالله عبѧѧیظ عبѧѧد الحفѧѧو عبѧѧھ

 . م٢٠٠١، طرابلس، العربیّةوسیفي، مطابع الثورة بمقدمة المرحول، عبد الحفیظ ال/ م، انظر٢٠٠٢
 .١١٤ص: المصدر نفسھ) ١(
 .جملة وكل جمعھم: جملیة) ٢(
 .یامن وزیادة الواو تستعمل عادة للمحافظة على الوزن: یامنو) ٣(
 .الاعیاء والتعب: جاء، العیّة: جا) ٤(
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ــــ وغرضــــه مــــن ذلــــك شــــدّ الانتبــــاه ، داء اســــتهلّ المقطــــع كمــــا اســــتهلّ المطلــــع بأســــلوب النّ
ة بأنَّ ممدوحه هو من رسم البسمة على شفاه ووجوه الملایین، وهو من یسهل علیـه  والخصوصیّ

مـن جدیـد علـى سـبیل حلّ المشاكل الصعبة، فالشعب كان میتاً وهو من بعث الحیـاة فـي جسـده 
انيالمجاز، وهو من أتى بالأمل بعد طول رجاء وتعب ومعاناة، ثم انتقل إلى المقطع    : الثّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــه صَـــــــــــــــــــــــــــــــایَبْ  ایَ نُو رَ ــــــــــــــــامَ ـــــــــــــــ   یَ

ـــــــبْ     ـــــــدَلْ هَـــــــاللِّي غَایَ یـــــــت الْعَ نِ نْ بَ ـــــــامَ یَ )٥(وَ
  

    
ــــــــــــبْ  ــــــــــــدّخیلْ ذَهَایَ یــــــــــــت ال و خَلِّ نُ ــــــــــــامَ یَ   وَ

یَّــــــــــه    فَ فْ تَ ــــــــــى شُــــــــــور الــــــــــتَّلاَ ــــــــــحْ عَلَ ایَ )٦(رَ
  

    
ــــــــــبْ  ایَ ــــــــــاتْ خَرَ یَ لِ ــــــــــي الْخَاَ خَلِّ نْ امْ ــــــــــامَ یَ   وَ

ـــــــه    ـــــــتْ خَـــــــلاَ مِخْلیَّ ـــــــا كَانَ ـــــــدْ مَ عَ ـــــــارْ بَ )٧(عَمَ
  

    
ــذيمقطعــه بأســلوب النــداء  للممــدوح  أكعادتــه بــد ــ الّ  كــلّ ه ذو رأي صــائب فــي یصــفه بأنّ

ـذيأتــى بالعــدل و الأمـور،  ، وهــو مـن طــرد الاســتعمار وفلـول الــدّ  الّ إلــى غیــر خلاء كــان مفقــوداً
ل الأرض الخاویـة  مهو على وجه ونرجعة یهیم تـیفـي أصـقاعالأرض، وهـو مـن حـوّ لا عمـار الّ

  :فیها، إلى عمار بمزارعها وبیوتها وطرقها الجمیلة، ثم انتقل إلى المقطع الثالث 
مْ  ــــــــــــــــــــالَ قَضْـــــــــــــــــــت الْعَ ـــــــــــــــــــنْ نَ ــــــــــــــــا مَ ـــ   یَ

مْ     ــــــــــــــالَ الظَّ ــــــــــــــدِي وَ عْتَ و ضِــــــــــــــد الْمُ نُ ــــــــــــــامَ یَ   وَ

    
یـــــــــــت  نْ خَلِّ ـــــــــــامَ یَ مْ وَ الَ ـــــــــــوَ ـــــــــــعِیبْ امْ   الصِّ

نْ     امَ یَ ـــــــــــــــــــــدوَ یَّة تُرِی شْـــــــــــــــــــــرَ )١(الْخِیـــــــــــــــــــــرْ للْبَ
  

    
مْ  اتْسَـــــــــــــالَ مَ و لِصْـــــــــــــحَاب السَّلاَ نُ ـــــــــــــامَ یَ   وَ

ـــــــــــــة    یَّ لِ ـــــــــــــوا جِمْ ـــــــــــــكْ جَلُ وعِـــــــــــــدْوَ انَ نُ امَ یَ )٢(وَ
  

    
في ممدوحه المنقذ الوحید للعالم في شـيء مـن المبالغـة، وهـو مـن یتصـدّى  الشَّاعریرى 

ل الصعاب  ن حتّىلكلّ ظالم ومعتد، وهو من ذلّ اسوسهلة تلائم  ةأصبحت لیّ ه یریـد كلاّلنّ ، لأنّ

                                                             
ِّي) ٥( ّذي: ھالل  .ال
ِّیت) ٦( ضѧاع كѧل         : الھѧلاك، تفیѧِّھوطریѧق التلѧف : من الضیاع، شورا لѧتلاف: ، رایحیسیر إلى غیر ھدى: تركت، ذھایب: خَل

 .ما یملك
 .حد بھاأخالیة لم یوجد : عمرت الأرض، خلا مخلیّھ: خراب، عمار: خرایب) ٧(
 .یلائم الجمیع: موالم) ١(
 .جمیعھم: جملیّھ) ٢(
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ة، وفــي الوقــت نفســه یســالم مــن یســالمه ویعــادي مــن یعادیــه كــلّ الخیــر  وهكــذا .الخیــر للبشــریّ
  .ته إلى أن ینهي فكرته ویرضى سامعیه وممدوحهفي زجلیّ  الشَّاعریستمرّ 
  

جــلمــدح  یعــمّ خیـــره  ، كعمــل عــامّ إلیـــهیكــون لغــرض یشــدّ الآخــرین  :همالكــریم الشّـــ الرّ
اس هـذا ف، أو قضاء حاجة للشاعر فیكافئه بما یملكه وهو شعره لیرفع من قـدره ومكانتـه، كلاّلنّ
یقول في " أبو رجیلة "قصیدة مدح على وزنالملقّب بالبحر الأزرق في )(میلاد المشايالشَّاعر 
  :)٣(مطلعها

ــــــادَه لْ الْعَ اعَــــــدْ كِــــــي سَــــــبیِ صَــــــلْ قَ ــــــدْ لَ لَ   وَ

ـــــــبْ الْحَـــــــزِینْ كَسَـــــــادَه    ـــــــى الْقَلْ ـــــــرَّجْ عَلَ فَ )٤(ایْ
  

    
تــيأحــد المســؤولین بالمنطقــة  یمــدح الشّــاعِرُ  ــیقطنهــا، قــام بمســاعدته فــي أمــور حیات الّ ة یّ

اه بأنّ  ـلازال علـى عادتـه وعـادة أجـداده لـم تُ  ،رجال الأصـله رجل من واصفاً إیّ ر فیـه المـادة غیّ
ج كــرب  ــه یفــرّ ، لأنّ ــ كــلّ شــیئاً ف أحــزان القلــوب رجــل أتــى علیــه الفقــر والحاجــة، فالممــدوح یخفّ

لویستمر في المقطع . الموجوعة الفقیرة   : الأوّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ زالَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مَ یتیَّ   الْبِ

ــــــــــم    ــــــــــافْ الضَّ ظَ ــــــــــاانْ ــــــــــول الْحَیَّ ر والعق )١(هیْ
  

    
قْضَـــــــــــیَّه ـــــــــــكْ مَ اصَـــــــــــدْ حَاجْتَ ـــــــــــتْ قَ اجِی   لْیَ

ــــــــــى سَــــــــــبَّ     خَــــــــــافُوا عَلَ ادَه یْ عْــــــــــوَ ــــــــــا وَ فَ )٢(القَ
  

    
أصْــــــــــــــلَ  تْ ة مَ بْ سِلْسَــــــــــــــلَ ــــــــــــــ هعَــــــــــــــرَ   هونقیِّ

ادَه كـــــــــــلّ     ــــــــــــرَ لَّغُــــــــــــوا مُ )٣(مِــــــــــــنْ قَصَـــــــــــدْهُمْ بَ
  

    
ـــــــــه كـــــــــلّ رِیـــــــــتْ  ـــــــــبْ مِیَّ ـــــــــوهْ عَقَّ ُ احِـــــــــدْ ب   وَ

رْ مِنِّــــــــــ    شْــــــــــكوُ ــــــــــا سَـــــــــــادَه يمَ )٤(فَضَــــــــــلْكُمْ یَ
  

    
ـاعریقـول  ذا : الشَّ لازال هنــاك رجـال مـن بیــوت عریقـة تمتـاز بــالقلوب والضـمائر النظیفــة وإ

ـى،وخوفـا مـن السـبّ فـي غیـابهم ،كرمـاً مـنهم ،تقضى إلیـك فـي الحـال ،أتیتهم طالباً حاجة لا  حتّ

                                                             
) ( ّ١٩٢٨ولد بمنطقة یفرن اى میلاد سالم عقاب المشѧّاعر أمѧول  يم شѧوع، یقѧعر مطبѧوان شѧھ دیѧعر لѧّع الشѧھ أبجمیѧغراض

ّھ شاعر كان یحیي الأخا اعرعراس، انظر دیوان صة الغزل لأن ѧاعردیوان البحѧر الازرق للشѧعر الشѧعبي، : الشَّ مѧیلاد  الشَّ
 .م١٤٢٤شراف عیسى الفامھ، الشركة العامة للورق والطباعة، الطبعة الاولى، إسالم عقاب المشاي، 

اعردیوان ) ٣(  . ١٩٣ص الشَّ
 " .كـ"اداة تشبیھ : لازال على عھده، كي: الأصل، قاعد: ابن، لصل: ولد) ٤(
 .ھل بیوت كرمأما زال ھناك رجال : مازالت البیتیھ) ١(
ً واضع منھم مقصد: تیت، قاصدأ: إذا، جیت: لیا) ٢( : اعѧواده القدح في غیاب المقدوح فیھ من قبل الآخرین ،: لك، سب القفا ا

ّاستكراره وإعادتھ بین في ذكر ما قاموا بھ من عمل مشین   .الن
 .من أصول كریمة: متأصّلة، سلالة : سلسلة) ٣(
 .ةمائ: أبوه، میة: لیت، بوه: ریت) ٤(
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ــاستتناقلــه  ــىألــف حســاب  لشــعراءلوالنــاس تحســب ، شــعارهم بــین البــوادي والقــرى أفــي  النّ لا  حتّ
 إلاّ ومـا أتـاهم أحــد ،بــائهم وأجـدادهم فـي سـلالات تحمـل هــذا الكـرمآتسـبّ أعراضـهم، وورثـوا عـن 

ثـم یــدعو متمنیــاً لــو كـان أبــو الممــدوح أنجــب مائـة ولــد یماثلــه فــي  .حوائجــه مقضــیَّة كــلّ وكانـت 
تـيبشـكر فضـل الممـدوح وأسـرته  مقطعـهوینهـي  ،الكـرم والعطـاء أورثتـه هـذه الخـلال الحمیــدة،  الّ

انيویستمرّ في المقطع    : قائلاً  الثّ
لْ فِیـــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــازَاَ   صْـــــــــــــــــــــــــــــــقُورهامَ

ـــــــــمْ شَـــــــــرِیفْ عَم    ُ ـــــــــلْه واوِیجبَّ هالْمك رُ )٥(سُـــــــــورَ
  

    
مـــــــا  ـــــــدَلْ دِیَ ـــــــى الْعَ رَ اعَلَ عْمـــــــوُ مْ مَ ُ ه ـــــــوبْ   هقْلُ

ُصْـــــــــــرَ     ـــــــــــومْ ك هیـــــــــــا ن ظْلُ ـــــــــــادَىاالْمَ )٦(نـــــــــــه نَ
  

    
ـــــــــــــى مِـــــــــــــنْ  فِّ طَ ُ عَلـــــــــــــیاالله لا یْ ـــــــــــــه هو مْ ن   رَ

ـــــــــــــــــوهُمْ     ُ ب مـــــــــــــــــا نَ ـــــــــــــــــردِیَ قِی لْفَ ادَه لِ )٧(اسْـــــــــــــــــنَ
  

    
وهـم بمسـاعدتهم  ،أصـحاب أعمـال شـریفة ،لازال هناك رجال كرمـاء سـادة كالصـقور أيّ 

ــذيللمحتــاج والفقیــر المعــدوم كالطبیــب  خاصّــة فــي تلــك بیجبــر مــن كُسِــرت یــده أو ســاقه، و  الّ
ــام الغــابرة  تــيالأی ــدّ  اً كــان معــدوم الّ لا م الصــحي فیهــا التق مصــحّات الشــافي و للموجــود معــدوماً

ـ، عمـرت بالعـدل والـدّفاع عـن المظلـوم عنـد طلـب النجـدة  اً بالبادیة، ویضیف بـأنّ لهـم قلوبـ م ثّ
للفقــراء، ویقــول فــي مقطــع  لأنهــم ســندٌ ،اً یــدعو لهــم كعادتــه طالبــاً مــن االله أنْ لا یطفــئ لهــم نــور 

  : آخر
سَــــــــــــــــــــــــــــــــاوي ــــــــــــــــازَالْ فِیــــــــــــــــــــــــــــــــهْ رَ ــــــــــــــــ   مَ

ـــــــــا عَ     ـــــــــى الْحَـــــــــقْ دِیمَ ــــــــــاويمعَلَ ـــــــــمْ مسَّ ُ )١(لْه
  

    
ـــــــــدَل ـــــــــاويو ایْ ـــــــــلاحْ الضَّ ـــــــــورْ الصَّ   ك عَ الشَّ

ــــــــ    ــــــــى الْقَلْــــــــب الْحَــــــــزینْ اایفَضَّ )٢(كَــــــــادَهنْ وا عَلَ
  

    
اوِي شِــــــــــــــــي رَ ــــــــــــــــاجِیتُهمْ عَطشَــــــــــــــــانْ تَمْ یَ   لِ

فَكــــــــــو     ـــــــــــادَهایْ قَ ـــــــــــوي مِیْ )٣(كْ مِـــــــــــنْ سَــــــــــامِرْ قُ
  

    

                                                             
 .جبر خواطر المحتاج على سبیل المجاز: ھناك رجال كالصقور، یجبروا المكسورة: ما زال، لا یزال، فیھ صقوره) ٥(
ً، معمورة: ادیم) ٦(  .من ینادي ویستغیث: ذا، نادى إ: نھاعامرة، ك: دائما
 .سند: نرید منھم، اسناده: نبوھم) ٧(
ً، مسَّاوي :رواسي كالجبال، دیما: رساوي) ١(  .من المساواة والتساوي: دائما
ѧѧوا : المضѧѧئ، یفضѧّوا: الطریѧѧق الصѧالح وعمѧѧل الخیѧر، الضѧѧاوي أيّ : ع الشѧور) ٢( ّ مѧѧن النكѧѧد : انكѧاده ،أحѧزان الآخѧѧرین یخفف

 .والحزن
ینقѧѧذوك، : مѧѧن الارتѧѧواء ریѧѧان، یفكѧѧوك: يتخѧѧرج مѧѧن عنѧѧدھم، راو: قѧѧدمت علѧѧیھم، تمشѧѧيأیѧѧت إلѧѧیھم وأت: ذا، جیѧѧتھمإ: لیѧѧا) ٣(

ّار: نار قوي میقاده: سامر ّقدة الحارقة الن  .المت
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 ُ مْ مِـــــــــنْ فَضَـــــــــلْه عْ كَـــــــــلاَ ـــــــــدَاوِيامْ تَسْـــــــــمَ   یْ

ــــــــــــــــادَادَه    دِي ی مْ زَعْــــــــــــــــرَ ُ ــــــــــــــــیه ــــــــــــــــدِي عَل )٤(زِیْ
  

    
ر لفظة  : د علـى مـن یقـولكـرار یفیـد الـرّ مقطـع، والتّ  كـلّ في بدایة ) لازال ( فالشّاعر یكرّ

اسلأنّ  ،انتهىالكرم وغاب  ،ة وعـدم الانتبـاه إلـى الفقـراء ومسـاعدتهمالیوم یبحثون عـن المـادّ  النّ
ــأفك كالجبــال الرواســي  ،بــاء والأجــدادلازالــوا علــى عهــد الآ فــي حــوارمعهم بــأنّ هنــاك رجــالاً ه نّ

ــدّال إلــى  ــالرأي الســويّ ال ــون علــى إعــلاء كلمــة الحــق والكــرم، ویشــیرون علــى الآخــرین ب یعمل
حاجتـه  تقضـی ،طریق الصلاح، ویخفّفون من أحزان الآخرین، وكـلّ مـن أتـاهم فـي حاجـة مـا

ش ینتهي عند الكرام، ویخرجون المحتاج من ضـیقته كمـن ینقـذ المهـدّد في إشارة إلى أنّ العط
ــالحریق  ــذيب جمیــل جهــة علــى ســبیل التمثیــل، ویعطــون الكــلام ال كــلّ تلــفُّ بــه النیــران مــن  الّ

حزانـه، ویطلـب مـن النسـاء أن یزغـردن علـى هـؤلاء القـوم، عنـه أوا الشـافي للمحتـاج لكـي یخفِّفـ
ــذيعلــى الفــارس الشــجاع  إلاّ یزغــردن  ولا ،د البــدولأنّ فــي الزغاریــد عــادة حمیــدة عنــ یقــوم  الّ

ن كان فیه هلاكه، وهكذا یختم  تـيهـذه الأبیـات  الشَّاعربعمل من أجل الآخرین وإ اخترناهـا  الّ
  . من قصیدة طویلة في المدح

" هحمیـد يعلـ"وفـي قصـیدة زجلیـة أخـرى للشّـاعر نفسـه یمـدح رجـل قـام بمسـاعدته اسـمه 
  .  صانتتكون من مطلع وأغ

  )١(:یقول في المطلع
یــــــكْ جَدِیـــــــدَهْ  ــــــا هِــــــي عَلِ قَه مَ   قِــــــدیمْ سَــــــابْ

دِي عَ     ــــــا سِـــــــیْ ــــــدْ بیـــــــتْ یَ لَ )٢(ي حمِیـــــــدَهْ لــــــوَ
  

    
ــاعرواضــح مــن خــلال  هــذا المطلــع أن  ــاه بــأنّ الكــرم  هیمــدح  علــى حمیــد الشَّ واصــفاً إیّ

من فهــو ع الحــدیث، لـیس بالجدیــد الطــارئ أو المتصـنّ ، سـرته وفــي شخصــه أقـدیم متأصّــل فــي 
قدراً  اهأسرة وسلالة وعائلة كریمة مُ ل، إلى أن یقول في المقطع "یا سِیدِيْ : "بقوله  إیّ   : الأوّ

مِـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــكْ كَلاَ ی ـــــــــــــــــادِقْ عَلِ   صَــــــــــــــ

ن    تْ ــــــــــــدَّرَ قَ ــــــــــــامي يوْ قَ ــــــــــــوقْ مَ یــــــــــــتْ فُ )٣(عَلِّ
  

    
                                                             

 .عیدي الزغاریدأیھم وعل ياثن: ، زیدي علیھميكلام یشف :ي، كلام یداووعطاؤھم للمحتاج كرمھم: فضلھم) ٤(
 .٢٠٢زرق للشعر الشعبي، صان البحر الأدیو) ١(
 .ابن سلالة شریفة من بیت كریم: لیس، ولد بیت: في السابق، ما ھي : سابقة) ٢(
 .مكانتي: رفعت، مقامي: علیّت) ٣(
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ــــــــــــــــــــــــــــدَّامِي فَرَّجْتَهــــــــــــــــــــــــــــا قُ ــــــــــــــــــــــــــــي وْ ن یَّحْتَ   رَ

حْـــــــــدَارْ     جَـــــــــةْ الْمُ )٤(والتَّصْـــــــــعیدَهمِـــــــــنْ دَرَ
  

    
ــــــــــلْ حَسُــــــــــودَكْ عَــــــــــامِي اجْعَ ــــــــــك وَ حْفَظَ ُ   االله ی

    َ ق ـــــــــــــفْ مْ كَتَ ـــــــــــــدْ امْ ـــــــــــــدَهیَّ ی ـــــــــــــكْ بِ مسَّ )٥(ما یِ
  

    
  

ب فیــه  ــق ولا تقــرّ ــك ،فهــو مــن صــمیم قلبــي، فقــولي ومــدحي وشــكري لا ریــاء ولا تملّ لأنّ
ــاسرفعــت مــن قــدري ومقــامي بــین  ، ورفعــت عنِّــي الغُــبن، وحــلَّ الفــرج مكــان الشّــدّة، بســبب النّ

ذیالمركــوب  ــاهأالّ وفقــد البصــر وشــدّ  كعادتــه علــى حســدة الممــدوح بالشــرِّ  ثــم یــدعو ،هــدیتني إیّ
عــد خطــرهم عنــه،  ُ الیــدین والقــدمین بالحبــال والقیــود، كنایــة عــن عــدم قــدرتهم علــى الممــدوح وب

  : ماداحاً  ویستمرّ 
  

حِـــــــــــــــــــــــــــــــیمْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــكْ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــبْ قَلْبَ یَّ طَ   وْ

ـــــــى سَــــــــنو     كْ عَلَ ـــــــر  فَضْـــــــلَ یْ ــــــــبْ االْكَبِ یَّ َ ه )١(مْ
  

    
ــــــــــا نصَــــــــــ ــــــــــكْ یَ ــــــــــااالله حَیَّ ــــــــــیِّبْ  یرحَیَ   الشِّ

ـــــــــوشْ     ـــــــــوتْ مُ عیـــــــــدَه هَـــــــــاللِّي عَلیـــــــــهْ الْمْ )٢(بَ
  

    
ــــــــــــــــــــرُّ  اقْریَّــــــــــــــــــــبْ كْ ال رْ ــــــــــــــــــــادُوا والنَّظَ ینْ بَ   بِ

ـــــــــى تَسْـــــــــقِیدَهْ     رْ عَلَ ـــــــــأمَ ـــــــــه یَ ـــــــــبْ خَالْقَ )٣(قَرِی
  

    
ــــــدِي  ــــــدى الْفِكَــــــرْ عَنْ ــــــبْ  كــــــلّ ب غَیَّ ــــــومْ یْ ُ   ی

لــــــــــــــــك    الْمُ یــــــــــــــــدَهْ  وَ بیــــــــــــــــدْ عَبِ الْعَ لْكَــــــــــــــــه وَ )٤(مُ
  

    
ها  جـلأنتأیّ ذینالسّـنّ خاصـة علـى كبـار بلـك قلـب طیـب رحـیم  الرّ ، لقـد وضـعت  يهـم مثلـ الّ

واصفاً  ،حيّ الممدوح لكلویدعو كعادته بالحیاة  .هاب الجانبصبحتُ بفضلك مُ أعلیهم مهابة و 
ــذینبنصــیر الكبــار والعجــزة  ممدوحــه واضــح بــالركبتین  وأثــره،دنو مــنهم المــوت والهلاكیــقترب و یالّ

، وكلّ هذه الآثارتؤدّي إلـى أن االله قـد يءوالفكر المتذبذب بین الذهاب والمج ،والنظر المتهالكین
الملــك  كــلّ  وهــو مــن صــنع االله وحــده لأنّ  ،یــأمر قریبــاً بتودیــع هــؤلاء للــدنیا والانتقــال إلــى الآخــرة

                                                             
 .الصعود ضد الھبوط والنزول: النزول، والتصعیده: امامي، المحدار: قدّامى) ٤(
وضѧع بیدیѧھ : مقیѧّد بالحبѧالمن كتفѧھ شѧُدّة یدیѧھ إلѧى خلѧف : من عَمِيَ ذھاب البصر، امكتف: اسد لك، عاميالح: حسودك) ٥(

 .تعلق بھ أيّ من امسك بالشيء وتمسك بھ : القید والغلال، ما یمسّك
 .مھابة: بمھیّ) ١(
ّذيھذا : ، ھالليالسّنّ كبیر  أيّ جمع المشیب والاشیب : الشیب) ٢(  .لیس: ، موشال
)٣ (ѧѧادواالѧѧب  أيّ : ركبین بѧѧّوا، قریѧѧر: ھلكѧѧر قصѧѧّظ ّسѧѧانفѧѧي : یѧѧأمر، تسѧѧقیده: ، یѧѧامرالن ّد " سѧѧقد"مѧѧادّة  الل أضѧѧمر الفѧѧرس، وسѧѧق

ً یسقد الفرس   .، وتودیعھاالدّنیاالخروج، الخروج من  بمعنىیضمره وھنا  أيّ الفرس، أضمره، وخرج صباحا
 .غیبی: صبح، یغیّب أبدأ ولكن حدثت بھا إمالة، وتعني : بدى) ٤(
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لوالعباد ملكه وعبیـده فلـه الأمـر فـي  ـذيوالآخـر، وهـذا النـوع مـن الضـعف  الأوّ ـاعریبدیـه  الّ  الشَّ
 فهـوقـد یـؤدّي إلـى رأفـة واسـتجداء عاطفـة الآخـرین مـن بـاب التكسّـب بالشـعر،  السّـنّ مه فـي لتقدّ 
ذینمن  ُحْیون الأعراس الّ   .ی

ه یوجد عدد من  یمدحون من فعـل ، ممن مدح عن رغبة لا رهبة ولا طمع  الشّعراءغیر أنّ
أو  ،لعدد كبیر من الضـیوفأو إكرام ، شیئاً یصعب عن الآخرین  فعله ، كانتصار في معركة 

  .ما شابه ذلك
ــــه الضّــــ یمــــدحون  الشّــــعراءق إلــــى مجــــال أوســــع، فصــــار یّ وأخیــــراً انتقــــل المــــدح مــــن مجال

ـــــــي القطـــــــرأو الـــــــوطن رجـــــــال الدولـــــــة ورؤســـــــاء الحكومـــــــات، ویواكبـــــــون ا لأحـــــــداث الجاریـــــــة ف
ةجمـــــــع، فواكبـــــــوا الحـــــــرب أالكبیـــــــرأو العـــــــالم  ـــــــة العربیّ ـــــــة والعراقیّ ة، والحـــــــرب الجزائریّ الإســـــــرائیلیّ
ةلصالح  اً ئیجر  م عملاً ادحین من یقدّ م الشّعبوغیرها من هموم    .والوطن الأمّ

ثاء: ثالثاً    :الرّ
مـا كـان  ثـاءربّ ، فهـو زفـرات تلتهـب وأفئـدة الشّـعرأقـرب الأغـراض جمیعهـا إلـى طبیعـة  الرّ

ـاعرتضطرم، ودموع تخرج تسقي الخدود، وعبارات وجدانیة یلفـظ بهـا  ویحسّـها فـي لحظـة  الشَّ
ر القلب والفكر وتسمو بالروح ّ   .من لحظات الصدق، وعصارة حزن تطه

ــاویقـف الشّــاعرأمام المـوت موقــف المتــأثر بفقـدان عزیــز،  أو قرابــة تربطــه ، لصـلة ودّ  أمّ
عجاب  ـة، به، أو لصلة تقدیر وإ ة، أو لمكانـة  ، وشعور بخسارة وطنیّ ـة، أو إنسـانیّ أو اجتماعیّ

ثاءونشأ .المتوفى بین قومه  ك وتنفعـل مع نشأة العاطفة الإنسانیة في القلوب الملهمة تتحـرّ  الرّ
  .اءأمام نكبات الدهر وعصف ید الموت بالأعزّ 

ة ـقریب جدّ  والرثاء في صورته العامّ هـو مـدح  هاً من صور الفخر والحماسة والمـدح، لأنّ
تيالمیت بالخصال  یفتخر ویمتدح بها، كذلك مناقب المیـت وفضـائله، وهـو غالبـاً مـا یكـون  الّ

  .ترتیبه بین الأغراض بعد الفخر والحماسة والمدیح
تيالصّـفاتویوصـف المرثــي بكثیـر مــن  ن ، مــل فــي الفخـر والحماســةوصــف بهــا الأبطـا الّ

غاثــة الملهــوف، والتســامح  ة وحمایــة الجــار والــدفاع عنــه، وإ كــرم وجــود وســخاء، وشــجاعة وقــوّ
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ـه  الصّـفاتوالعفو، والحكمـة وصـحّة الـرأي والسّـیادة وغیرهـا مـن هـذه  اقـة الجمیلـة، وهـذا كلّ البرّ
  .على فقد هذا أو ذاك الشَّاعریدلّ على حزن 

ثاءوینقسم    :لآخررثاء النفس ورثاء ا: قسمین  إلىالرّ
ــــاعریقــــد یرث :رثــــاء الــــنفس  . أ نفســــه عنــــد شــــعوره بــــاقتراب الأجــــل، وهــــل هنــــاك اروع  الشَّ

ر  ـــــه الأمـــــن أن یصـــــوّ ـــــي لحظـــــات حیات ـــــر الإنســـــان شـــــعوره ف ـــــاك أكث ـــــرة ؟ وهـــــل هن خی
امـــــه  يحـــــرارة مـــــن أحاســـــیس إنســـــان یرثـــــى نفســـــه ؟ كـــــأن یحكـــــ عـــــن ذكریاتـــــه فـــــي أیّ
ــــك  تــــيالّ الســــالفة، ویقــــارن بــــین الأمــــس والیــــوم، ویــــذكر العیــــوب  كثــــرت فیــــه، ومثــــل ذل

  )١(.میلاد المشاى الشَّاعرقول 
  

عِزْ فِــــــــــــي النُّوضَــــــــــــانْ  انْ ــــــــــــدیتْ   شَــــــــــــایبْ بَ

ـــــــــا سَــــــــــتَّارْ     ـــــــــترْ یَ )١(ضَـــــــــفِّي عَلـــــــــيَّ السِّ
  

    
ــــــــــــــــانْ  شِــــــــــــــــي لاَ جَیَّ كْ لا مَ ــــــــــــــــرَ یَّـــــــــــــــا بَ   بِ

ــــــــــرْ أُقْصَــــــــــارْ     ــــــــــادُوا والنَّظَ كْبینْ بَ )٢(الــــــــــرّ
  

    
ــــــــا یطیــــــــبْ  ــــــــدَّ الزّرعكِیــــــــفْ مَ   نْ افــــــــي الْفَ

ـــــــــــــازَارْ     ــــــــــــه بَ لَ اجَـــــــــــــلْ عَامَ نَ ) ٣( فِیــــــــــــهْ الْمَ
  

    
ـــــول  ـــــاعریق ـــــادر علـــــى النهـــــوض مـــــن مكـــــاني،  السّـــــنّ كبیـــــر  أصـــــبحتُ : الشَّ ـــــر ق غی

عـــــاجزاً عـــــن  والآخـــــرة، بعـــــد أن أصـــــبحتُ  الـــــدّنیاأن ویســـــترني فـــــي  إلاّ ومـــــا طلبـــــي مـــــن االله 
ــــذهاب والإ ــــاب كمــــا كنــــت ســــابقاً الخــــروج والــــدخول، وال ــــة ،یّ ــــي صــــورة جمیل ه الــــزّمن ، ف شــــبّ

ـــــــذيفیهـــــــا بالجّمـــــــل العـــــــاجز   علـــــــىحمالـــــــه ولـــــــم یعـــــــدّ قـــــــادراً أبـــــــرك فـــــــي نصـــــــف الطریقب الّ
ــــك بســــبب هــــلاك ركبتیــــه وقصــــر  ــــة  النّظــــرالنهــــوض، وذل منــــه،ثم أتــــى بصــــورة أخــــرى جمیل

ه نفســـه بـــالزرع  ـــث شـــبّ ـــذيحی یشـــبهه  وهـــوأخضـــر،  اً هـــرم فـــي مزرعتـــه بعـــد أنكـــان غضّـــ الّ
  .هفي هرمه والمناجل تعمل عملها فی

                                                             
 .١١٦زرق للشعر الشعبي، صدیوان البحر الأ) ١(
 . النھوض: ة غلبھ، النوضانمن عزّ : أصبحت، تعز: بدیت-شائب: شایب)١(
 .یابإلا ذھاب ولا : لاجیاّن يبي، لامش: بیاّ) ٢(
 .بالعصاالھیج والضرب : تعمل، بازار: جمع منجل، عاملة: ھنا بمعنى المزرعة، المناجل: مثل ، الفدان: كیف) ٣(
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ثاءوقــد یكــون :رثــاء الآخــر  . ب ة القــوم  ذووهــو ، الزعمــاء والأبطــال و لقادةلالرّ ــة فــي نفســیّ أهمیّ
من الحـدیث هم بذلك فقدوا أبطالاً وفرساناً لهم صفاتهم الكریمة والحمیدة، فلابد ّ ة لانّ عامّ 

وت بطــل شــجاع حــزن عنــد مــوتوبیــان فضــلهم، وأيّ عــین لا تــدمع  مــآثرهمعــنهم وعــن 
  :)٤()(الشریف أحمدیرثى المجاهد  )(فيلاّ فالشّاعر الحمقدام، 

  

ـــــــى ـــــــدَرْ  حتّ حَـــــــانْ الْقَ ن لاَ وْ   إنْ عَـــــــاشْ قْـــــــرُ

ـــــــــــأخِیرْ     ـــــــــــلاَ تَ ـــــــــــه بَ بَّ ـــــــــــدَا رَ بِّـــــــــــي نِ لَ )١(یْ
  

    
ـــــــــد حَّ سُـــــــــول االله مِـــــــــنْ وَ فَى رَ ـــــــــوَ شَـــــــــرْ  تَ   الْبَ

عْثیـــــــــرْ     بَ تَ ـــــــــاتْ وَ انَ عَ مْ ك وَ ـــــــــدْ شِـــــــــرْ عَ )٢(بَ
  

    
تْ،  ــــــــاَ بكْر مْ بــــــــوَ ــــــــرْ وُ ــــــــاْت سَــــــــیِّدْنا عْمُ مَ   وْ

ـــــــــــــــــــــرْ     ی بِ ـــــــــــــــــــــامْ والزُّ الإمَ ـــــــــــــــــــــانْ وَ عُثْمَ   وْ

    
ـاً نفسـه بـأنّ ى فـي الأبیاتـالأول الشَّاعریشیر  عمـل  إلاّ الخلائـق فانیـة ولـم یبـق  كـلّ معزیّ

والســلام والخلفــاء الراشــدین  الصّــلاةالإنســان، ولنــا عــزاء فــي وفــاة أفضــل البشــر محمــد، علیــه 
والإنسـان مهمـا عـاش ومهمـا طـال بـه العمـر فلابـد  -رضـوان االله علـیهم  –والصحابة الأبرار 

  : د مناقبه قائلاً من الموت ثم یعود إلى المرثي یعدّ 
ـــــــو  ـــــــا تَ ـــــــا مَ ـــــــحیَ ـــــــرآنْ فِـــــــي سَـــــــاعَةْ السَّ   رْ لا الْقُ

ـــــــــــــینو     ادْ لِ ـــــــــــــورَ )٣(الْفَجَـــــــــــــرْ دَارْ بهیـــــــــــــرْ  لُ
  

    
ــــــــرْ امویَ  وا فِــــــــي خَطَ ــــــــاسْ كَــــــــانُ   اهَــــــــدَى مِــــــــنْ نَ

ـــــــــدْ     عَ َ الْخیـــــــــرْ بَ ـــــــــع مْ ُ ه ط دَلّ بْ شَـــــــــایْ )٤(حَـــــــــرَ
  

    

                                                             
) (اعر ثنѧاء الھجѧرة أشاعر مرموق، فشعره یѧدور حѧول المواضѧیع الوطنیѧة " م١٩٧٤-م ١٩٠٥"حسین محمد الحلافي  الشَّ

مركѧز دراسѧة جھѧاد اللیبیѧین ضѧد / سالم حسین الكبتѧي/ سعید عبد الرحمن الجندیري/ ١قصائد الجھاد ج انظرإلى مصر، 
انیةالغزو الإیطالي، الطبعة  ّ  .١٨، ص١٩٨٧ الث

) ( دѧѧدالمجاھѧѧری أحمѧѧالجغ فالشѧѧد بѧѧـ١٢٩٠وب بولѧѧالبقیع ١٨٧٣-ھѧѧن بѧѧورة ودفѧѧة المنѧѧوفى بالمدینѧѧـ١٣٥١م تѧѧم، ١٩٣٢-ھ
یبیѧّةعلى الحدود  قة، وحارب الانجلیزاشرف على حركة المقاومة ضد الغزو الإیطالي في بر ّ م، ١٩١٧المصѧریة سѧنة  الل

الطѧاھر الѧزاوي، دار / جھاد الأبطѧال فѧي طѧرابلس الغѧرب انظرمنیّة، سافر إلى تركیا ثم استقرّ بالسعودیة إلى أن وافتھ ال
انیةالفتح للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة  ّ  .٢٩٢م ص١٩٧٠-ھـ١٣٩٠ الث

ّفѧي، تحقیѧق وشѧرح د) ٤( ѧّوش، الھمѧّالي شѧعیب الحضѧیري، مجلѧس تنمیѧة الابѧداع الثقѧافي فیѧونس عمѧر .دیوان حسѧین الحلا ن
 .٩٥م، ص٢٠٠٤الطبعة الأولى 

 .نداء: ندا) ١(
 .تبدد وتفرق: تبعثیر) ٢(
من بھر أضاء : ظھر، بھیر: دار ،إلى أن: الاوراد وھي مجموعة من التسابیح، لین: لوراد ،لفظة تدل على الكثرة: ویاما) ٣(

ّى  .ه ضوء الكواكبوؤغلب ض حت
 .على الخیر: التھبت واحترقت، ع الخیر: شایط) ٤(



٧١ 
 

الشریف السنوسي ومداومته على  أحمدفي هذین البیتین إلى تدیّن الأمیر  الشَّاعریشیر 
یلتلاوة القرآن بآخر  ـىوحمله لـلأوراد والأذكـار والتسـابیح  اللّ طلـوع الفجـر، وكـم مـن أنـاس  حتّ

قبـائلهم بسـبب مـورد مـاء أو أرض حراثـة هداهم إلى طریق الخیر والبعد عن القتـال الـدائمبین 
  :أو مرعى أو ما شابه ذلك بین العمومهوالجیران والإخوة، ویستمر في ذكر مآثره قائلاً 

ـــــــــفَرْ و  شَـــــــــقَّاتْ السَّ ـــــــــا عَـــــــــانَى مَ ـــــــــولْ مَ ـــــــــا طُ   یَ

ســــــــرِیرو     ــــــــا مِــــــــنْ صَــــــــحَارِى خَاضَــــــــها وَ )٥(مَ
  

    
ـــــــار  َ ـــــــا صَـــــــام النَّه ـــــــولْ مَ ـــــــا طُ یَ ـــــــرْ و وَ ـــــــا فَطَ   مَ

ـــــــــةْ أمیِّــــــــــه     ـــــــــى جُغْمَ ـــــــــو عَلَ )٦(صْ شَــــــــــعِیرْ ر قُ
  

    
ـــــا كَـــــافَحْ و  ـــــولْ مَ ـــــا طُ رْ و یَ ـــــا صَـــــبَ ـــــولْ مَ ـــــا طُ   یَ

ادْ او     ـــــــــــــــــرَ كِـــــــــــــــــنْ مُ ـــــــــــــــــدِیرْ  الله وِیـــــــــــــــــشلَ )٧(یْ
  

    
ـام الج أحمـدإلى طول معاناة الشیخ  الشَّاعریشیر  نقّـالشـریف أیّ ل مـن مكـان إلـى هـاد والتّ
تــيوالأخطـار  الشّاســعةالصّحارىآخـر عبـر  ــة  الّ ـدها خـلال هــذه الفتـرة الجهادیّ ویلـةتكبّ  مــن ،الطّ

ـــام واللیـــالي الطـــوال دون مـــاء ولا طعـــام الطبیعـــة الصـــحراویّ و العـــدو  أخطـــار  إلاّ ة القاســـیة الأیّ
هذه الأمـور الصـعبة بـین  كلّ وهو یقاتل ویصبر على  ،الشعیر من دقیق القلیل كأقراص خبز

ة على  ،جبهتین شرستین ةة الحدود المصریّ هما الجبهة الانجلیزیّ یبیّ والجبهة الإیطالیة علـى  اللّ
ــاعرویعید.طــول الــبلاد وعرضــها ــه إلــى أمــر االله وقدرتــه، والإنســان لا حیلــة لــه مــع  الشَّ ذلــك كلّ

  : ویشیر إلى عدم  خضوعه بقوله -سبحانه وتعالى-قدرة االله 
ـــــــــرْ  ـــــــــاعْ الكَفَ نْ لاَ طَ لاَ ـــــــــا تَعِـــــــــبْ لاَ ـــــــــى مَ   عَلَ

ـــــــــ    حَـــــــــطْ فِـــــــــي كِفَّ یـــــــــرْ ه لاَ ـــــــــاهَرْ لِ )١(الطَّ
  

    
ــــــــــه حَضَــــــــــرْ و جَاهَــــــــــدْ  ــــــــــینْ میجَالَ   هَــــــــــاجَرْ لِ

اشِـــــــــیرْ     ـــــــــة الْبَ وفَاطِمَ ُ ـــــــــي ب ارْ النَّبِ جْـــــــــوَ )٢(بِ
  

    
ل من جهده مع  لموكلّ ما قاساه المرثي لم یثبط من عزیمته و   بالجـاه وسـائل الإغـراء كلّ یقلّ

تـيطیلة فترة الجهاد  النقود والعملاتنوع من أیّ لم یلن ولم یطع الأعداء ولم یأخذ منهم ،والمال  الّ
                                                             

ا: یا طول) ٥( ّ ّة، مѧا مѧن : تتدل علѧى الكثѧرة، مشѧق : ھوالھѧا، سѧریرأقطعھѧا وصѧارع : خاضѧھا ،تѧدل علѧى الكثѧرة:جمѧع مشѧق
 .السریر الملك المتسع من الأرض

 .خبز شعیر: ماء، قرص شعیر: قلیل من الماء أو غیره من السوائل یرتشفھ الإنسان مرة واحدة، أمیّة: جغمة) ٦(
ّذيما : ویش یدیر) ٧(  یفعلھ الإنسان مع قدرة الله ال
 .المال يمن اللیر وھو عملة ذھبیّة، ویعن:لا وضع، لیر: ما تعب، لاحط كلّ : علي ما تعب) ١(
 .وھو موعد وفاتھ أجلھموعد : إلى أن، میجالھ: لین) ٢(
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ـ، خاضها  وتكثـر مثـل هـذه  -مى االله علیـه وسـلّ صـلّ -د إلـى أن هـاجر ومـات جـوار الحبیـب محمّ
م بعـد ١٩٣١عدامـه عـامإفالدواوین ملیئـة بمراثـي فـي شـیخ الشـهداء عمـر المختـار عنـد  ،المراثي

هد خلیفة بن عسـكر قائـد المقاومـة مقاومته للاستعمار الإیطالي مایزید عن عشرین سنة، والمجا
م بعد مقاومته للاستعمار الإیطالي عشر سنوات، والـزعیم ١٩٢٢ الذي أُعدم سنةبمنطقة نالوت 

ر فـــي الـــوطن حركـــات التحـــرّ  كـــلّ م عقـــب وقوفـــه مـــع ١٩٧٠جمـــال عبدالناصـــر بعـــد وفاتـــه عـــام
ین والمحلیالعربيّ  ین والإسلامیّ ین والوطنیّ   .یّن،وغیرهم من الزعماء القومیّ

السـابقة مـن مـدح المیـت بالصـفات الحمیـدة فـي  الصّـفاتولا یخرج رثاء الأقارب عـن ذكـر 
حساس بالحزن والألم وعظـم ، إذ طغى الإالشّعراءأثر أكبر في نفوس حیاته، ولكن لفقد الأقارب 
ذيأصبح الفقید هو المحور الرئیس  حتّىالمصیبة على مشاعرهم    .یدور النص حوله الّ

ـــــي  ـــــاً مـــــا نجـــــد تشـــــابه أشـــــعار شـــــعراء المراث ـــــراً وغالب ـــــي رثـــــاء كبی ـــــذكر ف ، فـــــلا اخـــــتلاف ی
كــائن اجتمــاعيّ  المرثــيّ لأن والصــفات فــي رثــاء الزعمــاء،  الصّــورةالآباءوالأبناءوالأصــدقاء عــن 

فـــي قصـــیدة : قـــائلاً )(خالـــه يیرثـــ )(یملـــك احتـــرام نفســـه والآخـــرین، فالشّـــاعر فضـــیل الشـــلماني
ة   :)١(زجلیّ

غَیَّبْ           مِنْ حُومْ رْ جَاو مَ ه ر وْ شْدِیرَ قْرَ نَ ادَعْمْ تْرَ دْكُوتْمَ عَ هبَ  )٢(صِیرَ

ـذيیّ ماً فیـه عـن المرثمترحّ " أبو رجیلة"القصیدة بهذا المطلع على وزن  الشَّاعریفتتح   الّ
بـــدلاً مـــن ظهـــر جـــواده وســـرجه الجمیـــل ودیـــره المـــزركش ))الصـــیرة ((طــال غیابـــه ونـــزل مقبـــرة 

ــاعروضـع و البـدیع،   صــحبةمقارنـة بــین تلـك المقبــرة المهجـورة البعیــدة وبـین ركــوب الخیـل  الشَّ
ــ، فرســان القبیلــة  ه كوكبــة مــن أقرانــه وأصــحابه وأقاربــه وهــو كالبــدر بیــنهم، ثــم ینتقــل إلــى وتلفّ

لالمقطع    : بعد المطلع الأوّ
                                                             

) ( تلال " م١٩٧٢-،١٩٠٠"فضیل حسین الشلمانيѧكرات الاحѧد معسѧي أحѧل فѧُعتق شاعر مجید من شعراء مدینة بنغѧازي، أ
ѧѧوش، الھمѧѧالي شѧѧعیب الإیطѧѧالي، انظѧѧر مقدمѧѧة  ّ ѧѧاعر فضѧѧیل حسѧѧین الشѧѧلماني، تحقیѧѧق الѧѧدكتور یѧѧونس عمѧѧر فن دیѧѧوان الشَّ

 .م٢٠٠٤الحضیري، منشورات مجلس تنمیة الابداع الثقافي، لیبیا، الطبعة الأولى 
) ( ١٤٦بمنطقة جردینة، المصدر نفسھ،ص ١٩٤٦عیاد صالح الشریف توفى. 
 .١٤٧المصدر نفسھ ص) ١(
تي تواریھ، كوتاسم المق: صیره) ٢( ّ ّغة القصیر ،والبدو في لیبیا یطلقونھ على الحصان القوي، متѧرادع: برة ال جمیѧل : في الل

ّسان مادّة  دْع اثر الخلوق والطیب في الجسد، وقمیص رادع ومَرْدوعُ ومُرَدَّعٌ " ردع"متكامل، وفي الل فیھ اثر الطیѧب : الرَّ
 .كساء رقیق یوضع تحت السرج أو البردعة: لزینة، الدیرالزركشة مأخوذة عن النقش وا: والزعفران، منقرش
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اتَهْ  شْــــــــــــنَ ــــــــــــى وَ ــــــــــــبْ عَلَ م مِــــــــــــنْ غیّ حُــــــــــــوْ رْ   مَ

سْــــــــــكَنَ     ة مَ ــــــــــیرَ ــــــــــتْ الصِّ تَمَّ ــــــــــهوْ اتَ بَ مْ ) ٣( ه وَ
  

    
ـــــــــــــــا سَـــــــــــــــلَّك ـــــــــــــــه مَ ـــــــــــــــامْ حَیاتَ احَـــــــــــــــلْ أیَّ   الْوَ

وهْ و     ـــــــــــــــا شَـــــــــــــــاورُ هْ وتَّ مَ ـــــــــــــــدْبیرَ ـــــــــــــــوا تَ )٤(بعُ
  

    
ــــــــهْ  كـــــــلّ عَشَـــــــا  اتَ قَ   ضَـــــــایْف وِیـــــــنْ خَـــــــصْ مَ

تَمـــــــــاً الْ     ـــــــــامْ قَحِـــــــــیوْ ـــــــــرهْ  طْ عَ )٥(شَـــــــــاحطْ مِیَ
  

    
ــــــــــــــي  لْقَ ــــــــــــــهْ قیَ اتَ ــــــــــــــوقْ مِــــــــــــــنْ فَتّ   صَــــــــــــــاعَه فُ

ـــــــا یقْـــــــدَرْ     ـــــــام غَـــــــزَرْ مَ عَ هْ ام یكَـــــــرِ  طَ ـــــــدِیرَ   یْ

    
  

ذی، الرحمة للمرثيّ  الشَّاعریطلب  بة الموتالّ مقبـرة الصـیرة سـكناً  وصـارت،عـن أطفاله غیّ
هثر آله، ویعود لذكر م ص المحتـاج والمهمـوم الواقـع فـي المشـاكل، وكثیـراً  هحیث أنّ كثیراً ما خلّ

جـلما أخذوا عنه المشـورة والـرأي السـدید السـلیم لحكمتـه ورجاحـة عقلـه، وهـو  ـذيالكـریم  الرّ  الّ
عــامتســبق موائــده الضــیوف عنــدما یقــلّ  تــية فــي الســنوات خاصّــ، ویصــبح شــحیحاً  الطّ لا  الّ

عـامخلالهــا موائـدكثیرة مــن  ، یقـدّمإذ كـان مطـر فیهـا ولا طعــام حــم فـي حــین لا  الطّ والفتـات واللّ
  .  یوفن تقدیم مثل تلك الوجبات للضّ عیقدر غیره 

ثــاءیكــون  وأحیانــاً  ــ الرّ ــاعریرثــي فیــه  اً جماعیّ مجموعــة مــن المفقــودین فــي كارثــة مــن  الشَّ
ــاعرالكــوارث أو معركــة مــن المعــارك أو حــادث مــن الحــوادث، وهــذا   )(صــيجبریــل البرع الشَّ

یرثـــى شـــهداء معركـــة بئـــر بـــلال والبریقـــة یـــوم العاشـــر والحـــادي عشـــر مـــن یونیـــو ســـنة ألـــف 
  :)٢)(١("المسدّس"وتسعمائة وثلاثة وعشرون في قصیدة من الوزن 

  

ارْ        الاخْیَ فیِ اللهأجْركُمْ شَای    عَظَّمْ شَقُّوامَ ومْ ىالرُّ ار    ْ ادَّاعُوعَلَ ارخاكْبَ   )٣(النّ

                                                             
وتستعمل في أكثر من قطر، ولا أعرف مدى فصاحتھا " ووشناة" واشون"یقال للاطفال والصغار لعائل العائلة : وشناتھ) ٣(

ّ بمعنى الضعف والھزل من  نُّ والشنون"إلا  .سكناه ومبیتھ : ، تمت ، انتھت ، مسكنھ ومباتھ"الشَّ
ّك) ٤( ّص وفك الضیق، الواحل: سل : أخѧذوا عنѧھ المشѧورة، تѧدبیره: مأخوذة من الوحل وھو من وقع في مشكلة، شاوروه: خل

 .أخذوا بمشورتھ 
 .الشدّة والبعد: من شحط: حط، شاحطالق: تم، قحیط: القوت، تما: قل، مقاتھ: عشاء، خص: عشا) ٥(
) ( عاش بینھو جبریل مازق عاشور الرعیدي البرعصي )من قبیلة البراعصة شرق لیبیا شارك في ) م١٩٦٨-م١٨٥٦

معجم الأدب  انظرف اللیبیّین، نفیھ إلى الجزر الإیطالیة ضمن الآیطالي، وتم الكثیر من المعارك ضد الاحتلال الإ
 .٢٩٣، صلیبیا، عبدالله سالم ملیطانالشعبي في 

 . یتكون من مطلع ومجموعة مقاطع، وكل مقطع یتكون من ست شطرات: المسدّس) ١(
 .٨١، ص١قصائد الجھاد، ط) ٢(
 ".دغمت التاء في الدال لقرب مخرجھماأتداعوا حیث : الافضل، ادّاعوا: الاخیار)٣(
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قــدّم  ُ ــاعری ــذینالتعزیــة فــي  الشَّ استشــهدوا مــن أبنــاء القبیلــة ورجالهــا فــي معــارك الجهــاد   الّ
ــوا بــه دون خــوف أو كّــبهــین بــالقوات الغازیــة، وشــقّوا صــفوف العــدو ودآغیــر  وا حصــونه ونكلّ

لإلى المقطع  الشَّاعرتراجع إلى أن نالوا الشهادة، وینتقل    : الأوّ
اهُمْ        فِیرجَالْ مَ اللهأجْركُمْ دَعْكَةْ جعِیالْ عَظَّمْ ومْ ُ ىی نَ  )٤(لْ بلاَ یَّابةْالثّ

قَشَّعْوشَالْ        ونْ لْعُ الْمَ مْ ُ ه ارْ و مِنْ رَ ارْ و   ذَاقْالْمَ َ ه نَ فیِ مْ ُ ه قطْكُلّ النّ مْ  )٥(لَ

ـزینبین   كـلّ یبدأ كعادته بتعظیم الأجروالتعزیة للقبیلة فـي هـؤلاء الرجـال الأشـاوس المتمیّ
هم كبــار القبائــل بالشــجاعة والعقــل الــراجح ، وكمــا ذ ــأنّ لیســوا بالصــغار كمــا  السّــنّ كــر ســابقاً ب

، وأتوا بالفعل الكبیـر والعمـل الشـجاع  ـذيأشار هنا أیضاً  یـهثنـوا علییفـرض علـى الآخرینـأن  الّ
تي -معركة بئر بلال  - في هذه المعركة   .انتصرفیها المجاهدون وفرّ العدو أمامهم  الّ

مواقعه في یوم واحد وهرب إلـى السـاحل فـي أنكـر  كلّ وذاق طعم الهزیمة المرة وجمع 
ذية، وینتقل إلى المقطع هزیم   :یلیه الّ

  

لاَ       یِّهْ اهِیشْوَ مَ فِیسَریِّهْ اللهأجْركُمْ تعَظَّمْ لینَ الْحَطیِّهطَ تْعَ لَ ابَ قَ  .لاَ

اكْبَ       اناً مَ لیَّهْ     إیْ اْلوَ سْوَ الْفَرَ رهَابِ فْمِیْ فُوقْالْمَ ــــــــــــــحَلَ زَلاْلارْ نْ تَ اشِینْ  .دَّارْ ـــــــــــــــــــــــــــــنَ
  

انيبدأ المقطع  تـي،رفع درجة الأجر في هـذه المجموعـة الكثیـرةبكاسابقه  الثّ لـم تتعامـل  الّ
تيولم تدخل تحت طوعه ولم تتواجد بالأماكن  ،ولم تستسلم له ،مع العدو العـدو  بهـایتواجد  الّ

ــذيعلــى صــهوات الجیــاد فــي قتــال خلــف أمیرهــا  إلاّ   ي یلــو لاّ أأقســم بفرســه وزوجتــه یمینــاً  الّ
تـيخلـف مواقـع العـدو  إلاّ اً لفرسـه عنانـ ونلاحـظ مـدى مكانــة ." المناشـین"ذكرهـا بالاسـم وهـي  الّ

ه یقسـم بهمـا  البدويّ الفرس والزوجة عند  ،حیـث  فهمـا عرضـه ومسـتقبله وحیاتـه، إلى درجة أنّ
  . ینله وللدّ بل قدّم حیاته فداء ا یملك من أجل الوطن م كلّ قدّم 

                                                             
ѧѧذيالعمѧѧل البطѧѧولي : یѧѧأتوا بѧѧـ، الثنѧѧى: جیاّبѧѧة)٤( ّ ،           لینѧѧّھ  أيّ ھم دعѧѧك الخصѧѧم معركѧѧة مѧѧن قѧѧول: یثنѧѧى علѧѧى مѧѧن قѧѧام بѧѧھ، دعكѧѧة ال

 .بئر بلال اسم موقع یقع بالمنطقة الشرقیة من لیبیا: بلال
عمن اللعن : الملعون)٥( لْتُ الشيء أخذ ما لدیھ وھرب وھي من ش: شال من انقشع وزال،: یعني المستعمر الایطالي، قشَّ

 .في یوم واحد: نقاطھ مواقعھ، في نھار: نقطجمع، ال: ق طعم مرارة الھزیمة، وَلمّ تذوّ : رفعتھ، ذاق المرار
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ــــر  ثــــاءوكمــــا یكث ــــردي والجمــــاعي،  الرّ ــــل رثــــاء المــــدن، فالشّــــاعر  ىخر أنواعــــأهناكالف مث
ــد الهــوني  م فــي شــهر رمضــان ١٩٦٣یرثــي مدینــة المــرج عقــب زلــزال عــام  )(مصــطفى عبی

  :)١(قائلاً  ٢١/٢/١٩٦٣الكریم مغرب 
  

كِـــــــ جْ لَ ـــــــرَ ـــــــي الْمَ جَعْنِ ـــــــدِيوَ ـــــــشْ فِی   نْ وِی

مِینْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ بَّ الْعَ ادْ االله رَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ مُ
)٢(

  

    
ــــــــــدِي ــــــــــعْ غَرِی فَ نْ ــــــــــا یَ كیــــــــــتْ مَ   كَــــــــــانْ بِ

ــــــــــــــــــــابِ     ــــــــــــــــــــین الصَّ ــــــــــــــــــــا االله بِ لْنَ نْ اجْعَ )٣(ریِ
  

    
ـــاعریتوجـــع  بســـبب مـــا حـــدث للمـــرج مـــن دمـــار وكثـــرة الأمـــوات مـــن الرجـــال والنســـاء  الشَّ

تــيوالأطفـال، هــذه المدینـة  یت بـالأرض الّ  ،ولكــن مرجــع الأمـر إلــى االله وحــده فـي مــا حــدث ،ســوِّ
 إلاّ ومـا علـى الإنسـان  ،والبكـاء وكثـر النحیـب لا یجـدي ،شـيء أيّ لأنّ الإنسان قاصـر علىعمـل 

تيعلى هذه المصیبة  الصّبرهالتضرع إلى االله أن یعطی ت بالمرجوأهله الّ   : ویستمرّ  ،حلّ
  

ــــــو كــــــانْ مِــــــنَ حَدِیــــــدِ ا ــــــبْ لُ ــــــینْ الْقَلَ لِ   یْ

جُــــــــــــــود    عِـــــــــــــــینْ  یْ ــــــــــــــاِ فیـــــــــــــــدَه یْ كُـــــــــــــــلْ مَ   بْ

    
ـــــــــه ـــــــــا الشَّ ضَـــــــــانْ یَ مَ ـــــــــا رَ ـــــــــعِیدِ یَ   ر السَّ

ـــــــــــــــــودْ     ـــــــــــــــــینْ ااتْعُ ب یْ ـــــــــــــــــا طَ حْنَ ـــــــــــــــــرْ وَ خِی   بْ

    
صِــــــــــــیديِ  الصّـــــــــــبرنرِیـــــــــــد  بِّي رَ ـــــــــــارَ   یَ

نْ     یَ ــــــــــــــــاتْ السّـــــــــــــــــنِ كْبَ قــــــــــــــــي بیـــــــــــــــــهْ نَ لاَ   انْ

    
ـــــــــــدي زِی فْسِـــــــــــي وْ ـــــــــــا نَ خَـــــــــــافِي االله یَ   اوْ

ـــــــهْ هُـــــــو الْحُصْـــــــن     ی ـــــــكْ بِ ان مَ   الْحَصِـــــــینْ إیْ

    
أنّ القلـب عنـدما یـرى هــذا  إلاّ فالقلـب یلـین ویـذوب كمـا یلـین الحدیـد تحــت شـدّة الحـرارة، 

ــذيالوضــع  فالإنســان لا یبخــل أمــام هــذا ، مــا یملــك  كــلّ حــدث لمدینــة المــرج یجــود ویعطــي  الّ
ـذيوینادي شهر رمضان الكریم . الدمار بكلّ ما في یدیه لیكون عوناً للمنكوبین فیـه  حـدثت الّ

                                                             
) ( ونيѧѧد الھѧطفى عبیѧمص)ام ) م١٩٨٣-م١٩٠٤ѧѧرج عѧى المѧѧل إلѧریم انتقѧرآن الكѧѧظ القѧون، حفѧة ھѧѧي منطقѧد فѧم، ١٩٢٥ول

لѧھ مسѧѧاجلات كثیѧѧرة مѧѧع  ،جѧѧدابیا واسѧتقر بѧѧھ المقѧѧام فѧي مدینѧѧة بنغѧѧازي حیѧث تѧѧوفى بھѧѧاإاحتѧرف التجѧѧارة، ثѧѧم انتقѧل إلѧѧى 
ُ  ،الشّعراء عبѧدالله ملیطѧان، /معجѧم الأدب الشѧعبي فѧي لیبیѧا انظѧر،لѧھ دیѧوان ،من قصائده فѧي بعѧض الصѧحف شر كثیرٌ ون

 .٢٣ص
م، ٢٠٠٤جمع محمد مصطفى الھوني، دار لیبیان، الطبعة الأولى، / الشعبي، مصطفى عبید الھوني الشّعردیوان )١(

 .١٥٢ص
 .ديبییكون ماذا : حال المرج، ویش فیدي آلمني: وجعني المرج)٢(
 .الصّبریطلب الله أن یعطیھ : نحیبي، اجعلنا الله: غریدي)٣(
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ة، ویطلب من االله تعالى أن یكون  رصیده لكـي  الصّبرهذه المصیبة أن یعود بخیر على الأمّ
تخــاف االله وتزیــد فــي خوفــه،  أن یتّقــي بــه نكبــات الــزمن، ویعــود موجّهــاً الكــلام إلــى نفســه بــأنْ 

الإیمان هو حصن المسلم من    . آفات الدهر كلّ لأنّ
ثـــاءوظهـــرت أنـــواع أخـــرى مـــن  هـــا ظـــاهرة یجـــب الرّ ن كانـــت قلیلـــة ولكنّ           ، إلیهاالإشـــارة، وإ

فغومــــه ، علیــــه مثــــل بیتــــه أو مزرعتــــه  اً هنــــاك مــــن یرثــــي جــــواده أو جملــــه أو شــــیئا عزیــــز إذ 
تيیرثي فرسه  )(المحمودي   :)١(سقطت في إحدى المعارك یقول الّ

لاَ   وْ اقدلَ نَ هِیبْ مَ لَ مرْ اندهّمكسَاِ لْسِیدِكْمَ تِكْعَ لّ كِیدِكْ لَ  )٢(ایْ

لولا ملامة النساء : كلامه إلى فرسه وهي ملقاة على الأرض قائلاً لها الشَّاعرهنا یوجّه 
تيوخاصّة زوجتي  ، لمـا دخلـت بـك هـذه المعركـة الشـدید الملتهبـة علفـك وتربیتـكتقوم علـى  الّ

تي هـا  الّ نـك، ویقـول كبـر منِّـي ومأكنت على یقین أنها معركة خاسرة فیها هلاكي وهلاكك، لأنّ
لفي المقطع    : الأوّ

  

ـــــــــــــــــــــــــــكْ  تِ لاَّ لاَ حَشَــــــــــــــــــــــــــمْ لَ   لَــــــــــــــــــــــــــوْ

ـــــــــــافُ     ـــــــــــدَهْمِكْ طَ ـــــــــــا نْ ـــــــــــكْ و مَ ـــــــــــهْ إمَّاتِ )١(ر فِی
  

    
ـــــــــكْ و  ابْ مِـــــــــنْ دَفَّاتِ ـــــــــذْیَ وا لَ ـــــــــاكْلُ   لاَ یَ

ـــــــدِكْ     ـــــــالْ مِـــــــنْ ایْ عَ حَـــــــهْ إنْ رْ وا طَ ـــــــلُ لاَ ینَصَّ )٢(وْ
  

    
عـرف أن أكبر منـك و أفي محكّ  خل بكدلأأن لولا الخجل والاستحیاء من النساء ما كنت 

مـن یـدیك ورجلیـك وأنـت  ولما فكت نعالـكالذئاب من جانبیك،  اأكلتلم نّ فیه هلاكك، ولولا هُ 
  .ما یجري حولكبغیر داریة 

                                                             
) ( ھو الشیخ غومھ بن خلیفة، صاحب ثورة عارمة قام بھا على العثمانیین دامت ربع قرن إلى أن تم قتلھ بعد أن جرح في

 انظرم ، ١٨٥٨ -ھـ١٢٧٤بالغرب من میدنة درج وأخذ رأسھ إلى اسطنبول وكان ذلك عام " بوادي أو آل"معركة 
مقاومة الشیخ غومھ المحمودي للحكم العثماني في ایالة طرابلس الغرب، محمد امحمد الطویر، مركز دراسة جھاد 

 .م١٩٨٨اللیبیین ضد الغزو الإیطالي، الطبعة الاولى 
 .١٠٦م، ص١٩٦٨ھـ ١٣٨٧الأدب الشعبي في لیبیا، محمد سعید القشاط، الطبعة الأولى  انظر) ١(
لھب، : نار، لھیب: غشیھم دھمتھم الخیل، سامر: سَیَّدَك، ماندھمك: سیدتك، سِیْدَكْ : من الانتقاد والملامة، للتك: مناقد)٢(

 .أكبر من قدرتك : یكیدك
ّتك: حشم)١(  .موتك: اتكمّ امن طفر بمعنى وثب وثبة كبیرة لیست في محلھا، : سیداتك، طافور: الخجل، للا
اتك: لذیاب)٢( ّ ّسѧانالمجموعة الكاملѧة مѧن نعѧل الفѧرس ویقѧول : جانبیك، طرحة نعال أيّ الدفّ الجنب  :الذئاب، دف فѧي مѧادّة  الل

ً، : ، والتطریح)طرح( ً  أيّ بعد قرر الفرس في الأرض وإذا عدا، ومشى متطرحا  .متساقطا
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ـه، فالمجاهـد محمـد سـوف المحمـودي  )(ونرى حفیـد الشـیخ غومـه ینـتهج طریـق جـدّه لأمّ
  :)٣(یقول الغزو الإیطاليّ  یرثى فرسه في إحدى المعارك ضدّ 

  

ــــــــــــكْ  ومَ ُ تْ ی ودَكْ وحَضْــــــــــــرَ مِیعُ ــــــــــــارْ قِصَــــــــــــرْ َ ه   نَ

ـــــــكْ     ومَ مْ لُ ُ ه ـــــــي عَلـــــــیِ اري اللِّ وا الـــــــذَّرَ ُ )٤(غَـــــــاب
  

    
ــــ ــــذيهــــذا الیــــوم أن أیّ ــــذینمــــا كــــان لیحــــدث لــــو حضــــرواالذُّریة  ،كــــان فیــــه هلاكــــك  الّ  الّ

  . ون عواقب الأمور ولا یعرفون للهرب والخوف طریقاأیعدون الملامة ویقر 
تيوشـبـالقرب مـن منطقةالجُ " عـین الجدیـدة" وهذا شاعر آخر یرثى نخلة یقال لهـا  تقـع  الّ

اسـقرب مدینة بدر غرب لیبیا، وهي نخلة طویلة القامـة أنـس  هـا سـقطت بفعـل النّ لرؤیتها، ولكنّ
یاح   : )١(المجهول الشَّاعرهذاالعاتیة، یقول  الرّ

حــــــــتْ  ــــــــدَة طاَ دِی ه عَــــــــلْ عِــــــــینْ الجَّ ــــــــالاَ   مَ

احَــــــــتْ     ینْ ورَ لِ ــــــــوْ َ لَ ــــــــع هَــــــــا مَ رَ )٢(أكْمِــــــــلْ عُمْ
  

    
  

ویلةیقول یا حسرتاه على تلك النّخلة  تيالطّ أهل المنطقـة ومـن یـأتي إلـى  كلّ یأنس لها  الّ
ها تدلّ على مك ،القریةهذه  هـا أرادت أن ترحـل انلأنّ ـة للمنطقـة وكأنّ -ها من البعـد كعلامـة دالّ

ذینمع أصحابها  -بسقوطها حاق بهم الّ   . كانت تأنس إلیهم فأرادت اللّ
تيالصّـــفاتالمتأمـــل لكـــلّ مـــن غـــرض الفخـــر والمـــدح والرثـــاء یلاحـــظ أنّ أغلـــب  ـــردّد  الّ تت

الأخرى،  الصّفاتجاعة والكرم وهما الغالبتان على الشّ  هُما صفتاباستمرار بین شعراء البادیة 
ة الم ة والصحراویّ ـة المعتمـدة والسبب في ذلك یعود إلى الحیاة البدویّ عتمدة علـى الزراعـة البعلیّ

لـى طبیعـة البادیـة والاعتمـاد علـى مـوارد ،ةبدورها على الأمطـار الموسـمیّ  وتربیـة الحیوانـات، وإ

                                                             
) (ѧѧّة لأمѧѧن خلیفѧѧة بѧیخ غومѧѧد الشѧѧودي حفیѧѧي المحمѧѧف ّ المحامیѧѧد المشѧѧھورة فѧѧي ھ، مѧن قبیلѧѧة، ھѧو محمѧѧد بѧѧن الحѧѧاج محمѧد اللا

تيثناء ھجرة جدّه غومة في السنة أھـ ١٢٢٤رب، ولد في وادي سوف بأرض الجزائر غطرابلس ال ّ قتѧل فیھѧا ، ولقѧب  ال
ً حارب " سوف"بـ  ً وبطلا م إلى أن ھاجر إلى مصѧر سѧنة ١٩١١  سنة یطالیا منإلمكان مولده بوادي سوف، كان فارسا

ّىم ١٩٢٤ الطѧاھر الѧزاوي / جھѧاد الأبطѧال فѧي طѧرابلس الغѧرب انظѧرم، ١٩٣٠لاسكندریة سنة وافتھ المنیة بمدینة ا حت
 .٢٢٨ص

 .١٠٧الادب الشعبي في لیبیا، القشاط، ص)٣(
 .الملامة : الرّجل، لومكالابناء من قولھم ذریة : موعد مماتك، الذراري: یوم، میعودك: نھار)٤(
 .١٠٧الأدب الشعبي في لیبیا، القشاط، ص)١(
َّخلة، طاحت: على، عین الجدیده: فظ یدل على التحسر، علْ ل: مالاه)٢( لین: اسم الن الأوائل من الآباء : وقعت وسقطت، لوَّ

 .انتھت: والأجداد، راحت
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ــة المطــر وطبیعــة والتّ  ،المیــاه الشــحیحة والمراعــي نقــل مــن مكــان إلــى آخــر بســبب الجفــاف وقلّ
یـإلى الحـروب بـین القبائـل مـن أجـل صـیفاً والبـارد شـتاء، فكـلّ هـذا یؤدّ  الحـارّ  الصّـحراءطقس 

ـاسالمراعـي ومــوارد المیـاه وازدیــاد الســنوات العجـاف وانتشــار الفقـر والعــوز بــین  ذلــك  كــلّ ، النّ
ـــدعو إلـــى  عـــامی والكـــرم ومـــدح هـــذه الخصـــال الحمیـــدة،ثم یـــأتي دور الـــدفاع عـــن القبیلـــة  الطّ

ة واممـــا ومكتســـباتها وحیواناتهـــا  ـــى مـــدح الشـــجاعة والفروســـیّ ـــة المـــدح یـــؤدّي إل لبطـــولات، وقلّ
ن كانــت موجــودة ولكــن بنســب  ــم والتســامح وغیرهــا، وإ بالصــفات الأخــرى مثــل الســماحة والحل

  .  مختلفة من شاعر إلى شاعر ومن مكان إلى آخر
  

نّ مجمـــوع هـــذه  تيالصّـــفاتوإ ر فـــي أغلـــب هـــذه الأغـــراض، أخـــذ  الّ ـــاعرتتكـــرّ یردّدهـــا  الشَّ
تيهي فبصور مختلفة،  ن كانـت هـذه یحبّ الإنسان  الّ ـت بهـا، وإ عَ نْ ُ أن یفعلهـا فـي حیاتـه وأن ی

ثــاءواحــدة تقریبـا، ســواء فـي الفخــرأو المـدح أو  الصّـفات ــ الرّ تقلیدیّ ، لا جدیـد فیهــا ةفأغلبهـا معانٍ
ـاعرالاختلاف بین و محفوظة في قوالب جاهزة لكلّ شاعر،  ـي قلیـل إلـى حـدّ  الشَّ ـف والأمّ  المثقّ

ذيالشَّاعر ما، وأیضا بین    .عاش في القرن قبل الماضي والقرن الحالي الّ
  

  : الهجاء: رابعاً 
ــاعرتســتفزّ العــداوة  د فیــه فیطلــق نفســه لتنــدفع  ثـــائرة،  الشَّ ك مشــاعر التمــرّ أحیانــا فتحــرّ

  .د هذه النقمة من خلال شعرهیجسّ و 
ـــاعروتســـتفزّ  ـــا أخـــرى -الشَّ غیـــر العـــداوة  یقـــوم بهـــا المهجـــوّ  ئانحرافـــات ومســـاو  -أحیان
  .  ویهجووتثیره  لیشهِّر  الشَّاعرواحقادها تهزّ 

وقـــد كـــان للعـــداء بـــین القبائـــل دور فـــي إذكـــاء  - بخـــلاف المـــدح - والهجـــاء هـــو الشـــتم
ــ تالهجـاء وعلــوَ منزلتـه، ومــن هنـا كانــ ـه یعــدّ سـلاحاً ضــد للشـاعر أهمیّ ة وقیمـة فــي القبیلة،لأنّ

ــة قومــه مــن خــلال شــعره، الأعــداء یعمــد إلــى إضــعاف قــواهم والنیــل  للهجــاء و مــنهم، ورفــع همّ
  .  مكانته في المجتمع القبلي إلى یومنا الحاضر



٧٩ 
 

مثالب المـرء وقبیلتـه، ونفـي المكـارم والمحاسـن عنـه، وهنـاك صـلة بـین  ذكروالهجاء هو 
الفخــر والحماســة والمــدح وموضــوع الهجــاء، لأنّ كثیــراً مــن معــاني الفخــر والحماســة والمــدح 

ـاعرجــاء إذا مــا ســلبها تتحـول إلــى ه ثبــت لــه ضـدها، فــإذا كــان المــادح یعمــد أمــن العــدو و  الشَّ
إلى إثبات صفات حمیدة للممدوح، فإنّ الهاجي یعمد إلى نفیهـا عنـه، سـواء أكـان هـذا الهجـاء 

اً  اً جماعیّ اً أم قبلیّ   .فردیّ
  
  

 المذمومــــة كالغــــدر وعــــدم الوفــــاء والجــــبن والبخــــل واللــــؤم الصّــــفاتوالهجــــاء یقــــف عــــن 
ــــق، والقعــــود عــــن الحــــرب  ــــه، وســــوء الخل والفــــرار مــــن المعركــــة وعــــدم حمایــــة الجــــار ورعایت

ة كثیرة ة  شدّ أوالشعر القبلي الجماعیّ  .والهزیمة، وأوصاف خلقیّ   . خطورة وأكثرأهمیّ
ـــــــــه فـــــــــي  ـــــــض الهجـــــــــاء الســـــــــب والكـــــــــلام الفـــــــــاحش، ولكنّ ـــــــــاً یغلـــــــــب علـــــــــى بعــ أحیان

یبيّ  اللّ لعصـــــرلا یســـــیغه ، وقـــــلّ أیضـــــاً الهجـــــاء الفـــــردي قلیـــــل الاســـــتعمال فـــــذوق ا الشّــــعرالبدویّ
ر هــــذا النــــوع ودخــــل بــــاب النقــــدلا  ىســــو  مــــداعبات غیــــر المفحشــــة، إلــــى أن تطــــوّ بعــــض ال

ـــــةمن شـــــ الهجـــــاء، وتكمـــــن وراء الهجـــــاء الناقـــــد أحیانـــــا معـــــانٍ  ـــــى أتوجیهیّ ـــــه إل  كـــــلّ نها أن تنبّ
  .  باطل وشرّ  كلّ فضیلة وخیر، والنفور من 

مـن أسـالیب التربیـة، إذ هـو فـي حقیقتـه تصـویر لأخطـاء  اً أسلوبوقد یكون الهجاء أحیاناً 
المجتمع وما به مـن خصـال ذمیمـة وانحـراف عـن الصـواب، فعنـدما یـذمّ الإنسـان البخیـل فهـو 
حـثّ علـى الكـرم والجـود، وهجـاء الجبـان دعــوة إلـى الشـجاعة والـدفاع عـن الـوطن والـذود عــن 

إثبـــات  بـــل یهـــدف إلـــىاء أفـــراداً أو جماعـــات، وأحیانـــاً لا یـــراد بالهجـــاء ســـبّ الأعـــد.  الحمـــى
  . عكسها للشاعر وقومه

ــة الهجــاء إلــى ســرعة ذیوعــه وانتشــاره، وعــادة لا تجــد قصــائد المــدح  ویعــود تفســیر أهمیّ
ــاسقهــا وشــغف لشــدّة تعلّ ، تجــده قصــائد الهجــاء  مثلمــاوالحماســة القبــول  لســماعها، ویعــود  النّ

ب كالسّــــهام أیضــــاً رواجــــه وشــــهرته إلــــى قصــــره فمعظمــــه أ بیــــات أو مقــــاطع محــــدودة، تصــــوّ
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تيالمسمومة، وهي سهام تغمس في الرذائل  بن والبخـل رفضها المجتمـع ویزدریهـا مثـل الجُـی الّ
ـ زمــان ومكــان، منــذ العصــر  كـلّ ة تصــدق علــى الهجــاء فــي ومـا إلــى ذلــك، وهــذه الأمــور العامّ

  .الجاهلي إلى یومنا هذا
  

یبيّ والهجـــــــاء فـــــــي  اللّ ن  الشّـــــــعرالعربيّ  یختلـــــــف كثیـــــــراً عـــــــن لا الشّـــــــعرالبدویّ الفصـــــــیح وإ
  : وجد خلاف یكون في الآتي

یبيّ یقــال الهجــاء فـي :سـمیةالتّ  :ولاً أ اللّ بشــيء مــن الإمالــة " الشـنا"أو " الشــني" الشّــعرالبدویّ
سـتعمل لفـظ الهجـاء اومـا " فلانـاً أو شـناه" فـلان یشـني"أو الفتح من منطقة إلـى أخـرى، فیقـال 

  .حدیثاً  خلال السنوات القلیلة الماضیة بعد انتشار التعلیم إلاّ 
في مادة  )١(سان العربلوهذه اللفظة لم تأت من فراغ بل جاءت بمعنى المبغض، یقول 

ةُ مــــن الشــــناعة: شــــنأ": شــــنا" ــــناءَ  أيّ بغضــــه، وتشــــانؤوا أ: شــــنئ الشــــئ وشــــنأه" الــــبُغض: "الشَّ
  .  مبغضك هو الأبتر أيّ )٢("إن شانئك هو الأبتر: "وفي التنزیل الحكیم" تباغضوا

  

ــــــد الهجـــــاء  :ثانیـــــاً  بـــــاء إلــــــى مســـــتدیمة تتوارثهــــــا الأجیـــــال مــــــن الآ عــــــداوة" الشـــــنا"یولّ
ــب یالأبناءوالأحفــاد وهــذه العـــداوة تعــیش مـــا عاشــت تلــك القصـــائد الهجائیــة، لهـــذا  ـــاستجنّ  النّ

بیائد و الخوض في مثل هذه القص   .  تدوینها ونتجنّ
یبيّ جمع هذه الأسباب منعت المهتمین ب :ثالثاً  اللّ من تـدوین قصـائد الهجـاء  الشّعرالبدویّ

ة وأيّ منشورات من أجل الجمع والدراسة  ة والجماعیّ ر، أو أبیـات لـم دمـا نـ إلاّ بالدواوین الفردیّ
اوة یعرف لها هاج، أومهجّ  حىو، كقول غنّ   :)٣(الرّ

ــــــــــــــــ بْ خلَّ ــــــــــــــــارَ ــــــــــــــــى خِیــــــــــــــــرْ یَ   صْ عَلَ

ـــــــــــــــــاهُمْ     خْلصُـــــــــــــــــوا مِـــــــــــــــــنْ جَبَ ــــــــــــــــینْ نَ )٤(لِ
  

    
 ُ ـــــــــــــاسْ ی یـــــــــــــرْ نَ ـــــــــــــى الطِّ صُـــــــــــــوا عَلَ   حْرَ

اكُــــــــــــــــلْ عَشَــــــــــــــــاهُمْ     ف یَ )٥(مِــــــــــــــــنْ خُــــــــــــــــوْ
  

    

                                                             
 " . شنا"لسان العرب ، مادّة )  ١(
 .٣سورة الكوثر آیة ) ٢(
ّوف، ص) ٣(  .٧٦ھجاوي الرّحى، عبد السلام شل
ّسان مادّة : الشيءالبعد عنھم من جبا عن : جباھم) ٤(  " .جبا"توارى عنھ، واجبیتھ إذا واریتھ، انظر الل
 .طعامھم: یأكل، عشاھم: من الحراسھ، یاكل: یحرصوا) ٥(
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مـــــا نـــــزل بهمووجـــــدهم یطــــردون الطیـــــر المهـــــاجر مـــــن أكـــــل مـــــزارع  ء قوّ فالشــــاعر هجـــــا
ـــــة،  هـــــا نـــــوع مـــــن البخـــــل،  حیـــــث نظـــــرالقمـــــح والشـــــعیر البعلیّ إلـــــى هـــــذه الطریقـــــة علـــــى أنّ
  .فطلب من االله البعد عنهم

ـــــــي  لهمـــــــا ف ـــــــي بنصـــــــین، أوّ ـــــــه نكتف ـــــــدوین فی ـــــــة الت ولخصوصـــــــیة هـــــــذا الغـــــــرض وقلّ
ـــــوع  ـــــاعرالهجـــــاء الفـــــردي، یقـــــول فـــــي هـــــذا الن ـــــر حســـــن لقطـــــع الشَّ ـــــاعریهجـــــو  )(الكبی  الشَّ

  :)١(بعد أن هجا آخرین یقول: )(قةلاَّ علي بوف
  

ــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــه مِسْــــــــــــــــــــــــكِینْ عَلِ قَ وفَلاَّ ُ   ب

شُــــــــــــــــــــــودْ     نْ اشــــــــــــــــــــــد لاَ مَ ــــــــــــــــــــــقْ لاَ نَ طَ )٢(نَ
  

    
ـــــــــــــــ حْثَ حَـــــــــــــــثْ بَ ـــــــــــــــیس هبَ ینْ  تِ   لْسِـــــــــــــــكِّ

ــــــــــــــــــي فِیــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــزَارْ  اللِّ ـــــــــــــــــــودْ االجَّ قُ )٣(یْ
  

    
ـه مسـكین التفكیـر والعقـل، قـام بـالرّ أبـو فلاَّ  يعلـ الشَّاعرإلى  في إشارة د نیابـة عـن قـه بأنّ

ـاعرغیره وهو غیر معني بما حدث بـین  وبـین الآخـرین مـن مسـاجلات وهجـاء وحـدث لـه  الشَّ
ة  تــيمــا حــدث بالأســطورة الشــعبیّ أرادوا ذبحــه، فلــم یجــدوا آلــة لذبحــه  اً أنّ هنــاك تیســ: تقــول الّ

حَ بـه، فـي صـورة تمثیلیـة جمیلـة حتّىفأخذ یبحث بالأرض   استخرج من تحت التراب سكیناً ذُبِ
  : ویقول، 

ــــــــــــــــــــــــق طَ مْ لاَ سْــــــــــــــــــــــــلَ ــــــــــــــــــــــــتِّینْ  الْمُ   السَّ

ب     ــــــــــــــــوْ تُ جُــــــــــــــــودْ و یْ خِیــــــــــــــــلْ ایْ )٤(كَــــــــــــــــانْ بَ
  

    
عِینْ  فْ  عَ السّــــــــــبْ هُــــــــــو وِیــــــــــنْ أشْــــــــــرَ   وْ

دودْ     هــــــــــــــــــــلْ ارْ َ الجِّ ــــــــــــــــــــع دْ مَ ــــــــــــــــــــدَعْ رَ )٥(قَ
  

    
                                                             

) ( م وسبب شھرتھ بھذا الاسم ١٩٥٢م توفى ١٨٧٢حسن لقطع ھو حسن الفاخري المشھور بحسن لقطع ولد حوالي عام
ّھ كان فاقد ً، الأأن ّھ كان سریع البدیھة متوقد الذكاء، ان اوك - صبعین من یده الیمنىا ّ لا یعرف القراءة والكتابة ولكن مّیاّ

ّذيحرفتھ  ّھ تزوج ثلاث مرات  الشّعرال ّھ لم یترك  إلاّ اتقن صناعتھ، قضى معظم حیاتھ في مدینة اجدابیا ورغم أن بناء أأن
ّذع،  ّراث، لجنة جمع وّلالأالشعبي، المجلد  الشّعردیوان  انظرمن بعده، واشتھر بالھجاء اللا ، كلیة الآداب، الت

 .٢٢٥م، ص١٩٨٨منشورات جامعة قاریونس، مطبعة المكتبة المركزیة بنغازي 
) ( ّقة شاعر فحل من شعراء مدینة اجدابیا عاصر اعرعلي بوفلا  .حسن لقطع الشَّ
 .١٤١، ١٤٠، ص١جالشعبي،  الشّعردیوان )١(
ً، نطق لیس بالفقیر المحتاج للمال ولكن: مسكین)٢( سائل ومسئول من قولھم : نطق بالشعر، ناشد ومنشود: الفقیر عقلیا

 .بمعنى السؤال أيّ ناشدتك الله 
ّذي: اللي)٣(  .ال
 وصل: طق)٤(
 رجع: على السبعین، قرع: ع السبعین)٥(
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ــــــــــــــــــــــــیبْ تُسُــــــــــــــــــــــــودِینْ  ــــــــــــــــــــــــوارْ الشِّ ُ   لن

ـــــــــــــــولْ  ا    قُ ـــــــــــــــودْ اتْ مُ غَـــــــــــــــرَّي فِـــــــــــــــي كَرَ )٦(یْ
  

    
یعــود مــن عمـره ویشـارف علــى السـتّین عامـاً  السّـنّ إنّ المســلم عنـدما تتقـدّم بــه : یقـول لـه

ن كـان بخـیلاً یعطـي ویتصــدّق ویجـود بمـا یملـك ولكـن المهجـو عنــدما إلیـهإلـى االله ویتـوب  ، وإ
لعاد إلى جهله من عمره اشرف على السبعین  ، فأخذ یصبغ شیب رأسه وشاربه بالصبغ الأوّ

ــه : یقــال عنــهلالأســودحتى  ه المهجّــالسّــنّ صــغیر أنّ ن و وهــو، وشــبّ ویصــبغ شــعره كالــذي  یلــوِّ
  :  یزركس الهودج من الداخل والخارج لكي یناسب العرائس، ویستمرّ في وصفه لصبغة شعره

  

ـــــــــــــدْهِینْ و ا ه تَ ابَ كَـــــــــــــبْ فِـــــــــــــي اشْـــــــــــــنَ رْ   یَ

ج و     هُــــــــــــــــــــــــمْ غُــــــــــــــــــــــــنْ طْلاَ ودْ و یَ ــــــــــــــــــــــــارُ )١(بَ
  

    
ــــــــــــــــــــــــهْ فیهــــــــــــــــــــــــا هَــــــــــــــــــــــــذینْ و ا تَ مْ حْرْ   مَ

ـــــــــــــــــودْ     ُ جْب ـــــــــــــــــا مَ ـــــــــــــــــي دِیمَ اِت ـــــــــــــــــشْ وَ )٢(دَبَ
  

    
ثْ  ـــــــــــــــــــــــلاَ ینْ ثَ اتِ ـــــــــــــــــــــــرَ مْ كَاحِـــــــــــــــــــــــلْ وَ   مَ

ودْ عَـــــــــــــــاجْ     مِـــــــــــــــرْ دودْ عُـــــــــــــــودْ و وْ )٣(مِـــــــــــــــرْ
  

    
تـيخـذاً فـي صـبغ شـعره بالصـباغات السـوداء اوهو دائماً یتفقد شعره وخاصة شاربه   الّ

ـذيتشبه الدخان  كـلّ هـذه الأشـیاء جعـل مـن مندیلـه و یعلـق بالقـدور ودقیـق البـارود الأسـود،  الّ
ـة، ویكـون أیضـاً بمندیلـه مكحلـة الكحـل ومـرودان أحـدهما مـن  حافظاً لها، وهي دائمـة الجهوزیّ

  :    الآتيجل أهذا من  كلّ خر من العیدان ویعمل العاج والآ
  

ــــــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــــــه وِی الَ جَّ َ شــــــــــــــــــــــــدَ ع الْه   ینْ

ــــــــــــــــي م    ْ اللِّ ــــــــــــــــودْ ت مُ ــــــــــــــــي  جَلَ اللِّ ــــــــــــــــعْ وَ )٤(ب
  

    
ــــــــــــــــــــــفَّاقِینْ  ــــــــــــــــــــــینْ الصَّ صَــــــــــــــــــــــبِّي بِ   ایْ

ـــــــــــــــــــــــــودْ     لُّ عَ ـــــــــــــــــــــــــفْ بْ ـــــــــــــــــــــــــدْعَ الصَّ ای زَ )٥(وْ
  

    
                                                             

ّون : تقولاسود، غ بالأصب: استعارة بیاض الورد للشیب، تسودین: وار الشیبن)٦( ي، یل : ویزكرش، كرمودبمعنى كأنھ، یغرِّ
 .اسم محلي من أسماء الھودج

 
الابѧیض وصѧباغتھ بѧاللون  الشѧّعرالعمѧل علѧى دھѧن : شاربھ، تدھین: من باب المجاز العمل بالصباغ والفرشاة، اشنابھ: یركب) ١(

ً من الطلاء، غنج: الاسود، یطلاھم ّذيسواد الدخان : أیضا ّسѧانیعلѧق بالقѧدور، یقѧول  ال ѧذيور الغنѧاج دخѧان النѧؤ: "الل ّ یجعلѧھ  ال
ً، انظر  ّسانالواشمة على خضرتھا لیسودّ وھو الغنج أیضا اعرواستعملھا " غنج"مادّة  الل شّبیھعلى سبیل  الشَّ  .الت

تѧيھѧذه الاشѧیاء : المنѧدیل وھѧو قطعѧة مѧن القمѧاش صѧغیرة، ھѧذین: المحرمھ) ٢( ّ تѧيالمقتنیѧات : ذكѧرت دبѧش ال ّ : یحتاجھѧا، واتѧي ال
ً، مجب: جاھز، دیما  .مستخرج وجاھز: وددائما

ّذيبكسر المیم : جمع مكحلة وعاء حمل الكحل، مِرود: مكاحل) ٣(  .مرآتان: یكتحل بھ، مراتین ال
تيالمرأة : یسأل، الھجالة: ینشد) ٤( ّ ىّ عنھا زوجھا، وین ال ѧَع: توف ب ْ بѧدون أطفѧال علѧى : مُرْضѧَعْ یتبعھѧا صѧغیرھا، جلمѧود: أیѧن ، مِت

ّسانلمد، ذات الحجارة فھي لا تنبت ولا تثمر، انظر سبیل الاستعارة لأنّ الأرض الج  ".جلمد" مادّة  الل
ّیة مѧن لیبیѧا، وقѧد تكѧون اخѧذت مѧن صѧبأ الѧنجم والقمѧر یصѧبأ : یصبيّ ) ٥( طلѧع  أيّ تسعمل ھذه اللفظة للوقѧوف فѧي المنقطѧة الشѧرق

ّسانوخرج انظر  ّاقین" صѧبا"مادّة  الل ّق الضѧاربیدیھ علѧى بعضѧھما : الصѧف ѧّجمѧع للمصѧف علѧى : یحѧدث صѧوت، ع الصѧف ىحت
وَدّ ......العلوَدُّ من الرجال الغلیظ الرقبة: الصف، علود ْ ّسانرزین ضخین، انظر :وقیل الغلیظ، وسید عِل  ".علد"مادّة  الل
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جـل النسـاء والسـؤال علـیهنّ سـواء إن كـنَّ بـاولادهنّ أو دون أولاد، أو كـنّ أوكلّ هـذا مـن 

حفلات بالشــعر للقــات، وهــو یبحــث عــنهنّ مــن عــرس إلــى عــرس خــلال إحیــائهأو مطلّ  أرامــل
والتصــفیق، فــي مجموعــات متصــافّة وتــردّد فــي أشــعار، وهــو مــن بینهــا صــحبة مجموعــة مــن 

وحجمـه بیـنهم، ویـردّد مغّنیــاً  لصـفوف بحركتـه الزائـدة وكبـر سـنها وهـو یزیـد علـى تلـك الشّـباب
  : ویقول. لكلّ أنواع الغزل موجّهاً كلامه إلى تلك النسوة اللاّئي حضرن العرس

  

اجِینْ ا ر عَـــــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــــــودُوْ ُ ــــــــــــــــــــــولْ لْب قُ   یْ

قْصُـــــــــــــــــــودُ     نْ عَ الْمَ ى  جَـــــــــــــــــــالَ   جَضَـــــــــــــــــــارَ

    
ینْ  انِ ــــــــــــــــــــــــي هَــــــــــــــــــــــــالجّرَ   خَــــــــــــــــــــــــذِي مِنَّ

ـــــــــــــــــــــــــــرْ     غِی ـــــــــــــــــــــــــــاه االله بِ   حْـــــــــــــــــــــــــــدُودْ اعَطَ

    
ــــاهن بغـــزرة شـــعورهنّ الكثیــــف  ـــذيیقـــول فـــي النســــاء متغـــزلاً وواصـــفاً ایّ یشـــبه النخــــل  الّ

ـأوعراجینه المثقلة بالثمـار، وهـو یصـفّق فـي حركـات متتالیـة وك جامحـة  ه صـحبة رفاقـه خیـولاً نّ
و أخـذ هـذه الرسـائل والصـحف یطرة علیهـا، والمهجّـلسّ لدون قدرة  للفارس  -التّشبیهمن باب -
تيا ها عطاء من االله یستحقّه المهجـو  لّ تنتشر كالنار في الهشیم وتتناقلها الركبان والرواة، وكأنّ

  . لما قام به من اعتداء على الهاجي، وهذا العطاء لا حدود لكثرته 
ـــاعرومــن خــلال ماتقـــدّم نلاحــظ أنّ  تجــاوز الســـقف المتعــارف علیـــه والمتــداول بـــین  الشَّ

جـال، كـأنواع  في هذا الغرض، حیث الشّعراء وصف المهجو بصـفات لا تتّفـق مـع صـفات الرّ
والـرقص والغنـاء ومخاطبـة  الشّـبابالصباغة والكحل والمراود والمرآة والمندیل ودخوله حلقات 

الســـبعین مـــن العمــر، وكـــان الأجـــدى بــه أن یتـــوب ویعـــود إلـــى االله  النســاء، وهـــو تجـــاوز ســنّ 
ه خالف  ذل ة ك  فوصِف بصفات  نسائیّ ویتصدّق ویبعد عن الشبهات ، ولكنّ ة وصفات شـبابیّ

ه    . لاتلیق بمقامه وسنّ
ا ـوالعـائليّ  الهجاء القبلـيّ  :فهو أنواع منه ،الهجاء الجماعي أمّ الهجـاء  الشّـعراءب ، وتجنّ

ةالقبلي لخصوصّیته  ة النظـام القبلـي، ولكـن لجـأوا إلـى نـوع آخـر قـد یـؤدّي  الاجتماعیّ وحساسیّ
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ــه فــي الإطــار   )(محمــد الخویلــدي أحمــد، فالشّــاعر القــوميّ الغــرض، وهــو هجــاء جمــاعي ولكنّ
ة  ةأثاره وضع الأمّ ـف وخـذلان، وتخـلّ ومالاقتـ العربیّ عـن بیـت المقـدس، ومـا  ه مـن هـزائم وتخلّ

ــا وغیرهمــ یعانیــه ــاً بــین العربــيّ مــن التــراب  االعــرب فــي العــراق والصــومال ولبنــان ولیبی ، موازن
تــيلأمــس، فــي إشــارة إلــى تلــك الفتوحــات والغــزوات الیــوم وا ــا آنشــرت الإســلام فــي  الّ ســیا وأوربّ

ذینهم قادة العرب  الشَّاعرمروراً بأفریقیا، وسبب هذه النكسة في نظر  هجاهم في جزء من  الّ
ن كان هذا النوع من الهجاء یدخل تحت قالب التحریض، یقول ة، وإ ة قومیّ   :)١(قصیدة وطنیّ

  

ــــــــــــــــذْكَرْ  ُ ــــــــــــــــادَامْ ن اضِــــــــــــــــي مَ   فِــــــــــــــــيَ مَ

یـــــــــــــــــــــــــــــهْ وجُـــــــــــــــــــــــــــــودْ     الِ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــي تَوَّ )٢(اللِّ
  

    
نْ عَسَـــــــــــلْ فـــــــــــي لْ  ـــــــــــینْ كَـــــــــــاَ ـــــــــــاْمِن   امْ فَّ

ــــــــــــةْ     ــــــــــــرْ فْـــــــــــــي رِیقَ )٣(حَسُـــــــــــــودْ  كـــــــــــــلّ ومُ
  

    
هَــــــــــــــــامْ  وْ ــــــــــــــــدْ كَــــــــــــــــانْ حَكَــــــــــــــــاوي وَ   قَعَ

دُودْ و     ــــــــــــــــــــــــــرْ ــــــــــــــــــــــــــا مَ ینَ ـــــــــــــــــــــــرَّافْ عَلِ )٤(خُـــ
  

    
ـة  الشَّاعراستهلّ  ـذيمقطعه هـذا بـذكر ماضـي الأمّ لـم یـدم طـویلاً وأصـبح لا وجـود  الّ

هه  كــلّ ذ طعــم النصــر یتلــذّ و عربیّ  كــلّ كــان قــدیماً انتصــاراً یفتخــر بــه  قــدف ،لــه الیــوم مســلم، وشــبّ
ـا.عـدوّ وحاسـد كـلّ عربـي، ومـرّ كـالعلقم فـي فم كلّ بالعسل في فم  رجـى منـه الیـوم لا فائـدة تُ  أمّ

والخـذلان، فكـلّ تلـك الأخبـارلا تسـمن خلال هذه الهزائم المتوالیـة والتراجـع إلـى الخلـف والجـبن 
تـيأوهـام نعـیش علـى ذكراهـا، وخرافـات كخرافـات العجـائز  إلاّ ولا تغنـي مـن جـوع، ومـا هـي   الّ

ــة المهزومــة الیــوم لا  كــلّ تردّدهــا  یــوم وكــلّ لیلــة، وهــي مــردودة علینــا الآن، لأنّ مثــل هــذه الأمّ
  . یصدّق احد أنّ لها تاریخ

  : موضوعه الهجائي بقولهطریقة جمیلة إلى بثم ینتقل 

                                                             
) (اللّیبيّ م شاعر معاصر من قبیلة السبعة احدى قبائل المحامید بالغرب ١٩٦٠محمد رحومة الخویلدي من موالید أحمد ،

تيولھ قصائد كثیرة في ھذا المجال، وھذه الأبیات  والاجتماعيّ والوطني  الشّعرالقوميّ یجد نفسھ في  ّ اخترناھا من  ال
تيقصیدتھ  ّ  . ٨٩التثقیفّیة الأولى ص انظرالدّورةتحصل بھا على الترتیب الثالث على مستوى لیبیا،  ال

 .٩٥-٩١المصدر نفسھ ص) ١(
 .من التو بمعنى الآن: لم یدم ، توّ : مادامتذكر، أذكر أو أ: نذكر) ٢(
ام، ماحین: امنین) ٣( ُّ  .الافواه: لف
 .من الخرافة: أخبار، خّراف: حكاوي: بقى: قعد) ٤(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ بِ  ني ذَمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ مَ خَبَّرْ ْ   ن

صُــــــــــــــــودْ     رْ ــــــــــــــــتْ مَ ــــــــــــــــعْ ثَابِ اقَ ــــــــــــــــى وَ )١(عَلَ
  

    
مِّ والقــدح بــل هــو واقــأب ــذَّ ع معــروف نــه ســیتكلم عــن واقــع العــرب ولكــن لــیس بقصــد ال

  :تيللجمیع فالعرب أصبحت كالآ
  

ــــــــــــــلْ مِــــــــــــــن الْحَاخَــــــــــــــامْ  ــــــــــــــیخْ أخْتَ   الشِّ

كُــــــــــــــــودْ  خَــــــــــــــــافو     یْ )٢(الْحَــــــــــــــــاكمْ مِــــــــــــــــنْ لِ
  

    
ــــــــــــــــوا عَــــــــــــــــ یتَخَلَّ ى لِ سْــــــــــــــــرَ   مــــــــــــــــامْ نْ مَ

ـــــــــــــــــــــــةْ     جْمَ ـــــــــــــــــــــــه نَ ـــــــــــــــــــــــدَتْ فُوقَ )٣(دَاوودْ  بَ
  

    
ــــــــــــا صَــــــــــــلُّوا فِیــــــــــــهْ قِیــــــــــــامْ ا ــــــــــــولْ مَ قُ   تْ

وا اللهْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُودْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ لاَ خَ )٤(وْ
  

    
ـة والفقهـاء والخطبــاء أصـابهم الـوهن والــذعر والفسـاد خـوف  وقساوســة علمـاء مــن فالأمّ

بحــزب "مــن الحــزب الحــاكم فــي إســرائیل المعــروف أیضــاً بنــي إســرائیل، وخــوف حكــام العــرب 
ــواعن بیــت المقــدس وتركــوا الأمــر لإســرائیل تســرح وتمــرح بأراضــینا "لیكــود ، وهــؤلاء جمیعــاً تخلّ

  :یقول الرحال، ثمّ  إلیهلم یصلَّوا فیه یوماً ولا سجدوا ولا شدّوا المسلمین المقدسة، وكأنّ 
  

اعُو و  ــــــــــــــــــــــــامْ بَ ــــــــــــــــــــــــانْ أغْنَ یعَ   هَــــــــــــــــــــــــا بِ

ـــــــــــــــــــــودْ     قُ ـــــــــــــــــــــرْ نَ ه مِـــــــــــــــــــــنْ غِی ـــــــــــزَّارَ   .لِجَــــــــــ

    
مْ  سَـــــــــــــــــائلْ لِعْـــــــــــــــــلاَ   مِـــــــــــــــــنْ غِیـــــــــــــــــرْ وَ

دْ ا    جْحـــــــــــــــــــــــوُ ـــــــــــــــــــــــت مَ ثَّاب الَ ـــــــــــــــــــــــافَقْ وَ نَ )٥(تْ
  

    
ــام إلــى الجــزَّارة، ولكــنّ  ــة كمــا تبــاع الأغن ــالنقود  وهــؤلاء الحكــام بــاعوا الأمّ ــاع ب الأغنــام تب

ــة تبــاع دون مقابــل، وكــلّ إلاّ  ُســمع كــذب ونفــاق مــن وســائل الإعــلام مــاأنّ الأمّ ــا،ی الحقیقــة  أمّ
  :ثم یستمرّ قائلاً  ،فهیغیرموجودة، نكرت مع معرفتها للجمیع

لاَ سَــــــــــــــــــحْب اْقَســــــــــــــــــامْ  ب وْ   لاَ حَــــــــــــــــــرْ

لاَ جَب    ودْ وَ لاَ فیـــــــــــــــــــــــهْ  صَـــــــــــــــــــــــمُ ـــــــــــــــــــــــه وَ َ   ه

    

                                                             
نْخَبَّرْ ) ١( ِ  .لست:سأخبركم، ماني : ی
ّسانمر ، الفساد والوھن في الأ: من الخلل: اختل) ٢(  ".وھن"مادّة  انظرالل
ِمام) ٣(  .بحتأص: الإمام، بدت: ل
 كأنّ : تقول) ٤(
 .من كالانكار:من جحد: المؤكد، مجحود: لا یوجد غیر وسائل الاعلام، الثابت: من غیر وسائل اعلام) ٥(
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ــــــــــــــــــــــــــدَّمَّامْ  ال ةْ وَ صْــــــــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــــینْ البَ   بـــــ

ودْ     ـــــــــــــــــــــرُ شَ النَّمْ جْیـــــــــــــــــــــوْ )١(عَسَـــــــــــــــــــــاكِرْ وَ
  

    
  كَــــــــــــــانْ هَواهَــــــــــــــا سَــــــــــــــامْ فْصَــــــــــــــحْراء 

ــــــــــــــــــــــــــودْ     لتََهــــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــــامِرْ مِیقُ مْ رَ )٢(وْ
  

    
ــــــــــــــــ دْ عَلِ ــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــدَتْ بَ ُ بَ مْ  مْ یه سَــــــــــــــــلاَ   وَ

    ِ ُ عَل ولْ مْ یه تْرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْبَ ْ ابِ )٣(ودْ جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

    
موا بیت المقدس بـدون ثمـن، لـم یواجهـوا ولـم یحـاربوا ولـم یسـتعملوا  نـوع مـن  أيّ فالحكام سلّ

ـىولـم یصـمدوا ، أنواع الأسلحة  ـة اأمام حتّ لأعـداء، ولـیس فلسـطین فقـط بـل الیـوم القـوات الأجنبیّ
،  العربـــيّ منتشـــرة بـــالخلیج  تيالصّـــحارىتلـــك و والعـــراق خصوصـــاً كانـــت ملتهبـــة، یصـــعب علـــى  الّ

ـذینورجالهـا  ،ةقـدالأعداء دخولها، لریاحهـا الحـارة القاتلـة ورمالهـا المتّ  سـود فـي الـدفاع كانواكالأ الّ
وتحــرم أبناءهــا مــن  ،وتعطــیهم مــن خیراتهـا وبترولهــا ،علــیهم بــرداً وسـلاماً  الیــومعنهـا، أصــبحت 

  :  لیس العراق فقط كقوله العربيّ الوطن  كلّ خیراتها، وهذا یسري على 
ــــــــــــــــامْ    مِــــــــــــــــن الــــــــــــــــدَّارْ الْبیضــــــــــــــــا للشَّ

بْ     احـــــــــــدْ سَـــــــــــاكِنْ هُـــــــــــودْ  كـــــــــــلّ عَـــــــــــرَ )٤(وَ
  

    
ــــــــــــــ ا فِــــــــــــــي عَتْمَ حْنَ ــــــــــــــلامْ  هْ اصْــــــــــــــبَ ظَ   وَ

ــــــــــــــــــــــــــودْ و     جْمُ ا فِــــــــــــــــــــــــــي رِدَّه وَ نَ ــــــــــــــــــــــرْ   صَــــ

    
ـــــــــــــدَّامْ  َ بْ الْفِكْـــــــــــــر الْه   مِـــــــــــــن اصْـــــــــــــحاَ

ـــــــــــودْ     ُ ـــــــــــاهْ عَن ــــــــــى خْطَ ـــــــــــلْ عَلَ ــــــــــي ظَ )٥(اللِّ
  

    
رْ خَــــــــــــــــــــــــدَّامْ  سْــــــــــــــــــــــــتَعْمَ لْمُ ــــــــــــــــــــــــي لِ   اللِّ

ــــــــــــــــــــــــــــالْكودْ     كْ بِ تَحَــــــــــــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــــــــــادَقْ تَ ی   .بَ

    
شــــعب مــــن المحــــیط إلــــى الخلــــیج، فكــــلّ  العربــــيّ وكــــلّ مــــا قیــــل یســــري علــــى الــــوطن 

ـــــة  ، دیـــــارهیقبــــع فـــــي  مــــن هـــــذه الشـــــعوب مـــــن ، لا یعلـــــم مــــا یـــــدور حولـــــه ومــــا تعانیـــــه الأمّ
دامـــــة  ّ ــــة أصــــحابالأفكار اله ظلمــــة وجمــــود وردّة إلــــى الخلــــف وذلــــك بســــبب حكّــــام هــــذه الأمّ

ـــــــذین ـــــــة شـــــــي الّ هـــــــم منـــــــأمر الأمّ ـــــــوا علـــــــى ظلالهـــــــم وعنـــــــادهمولا یهمّ مصـــــــالحهم  إلاّ ءٌ لازال

                                                             
 .جیوش الرئیس الامریكي بوش: جیوش النمرود) ١(
ً بالبوادي: صحراء، سامرفي : فصحرا) ٢(  .نار، نسبة إلى نار السمر لیلا
 .أصبحت: بدت) ٣(
 .بمعنى السیر أو السكن أو النوم: من الأرض، وقد تكون من ھود ضمنحف: ھود) ٤(
 .عنید لمن یعرف الشيء فیأباه ویمیل عنھ : عنود) ٥(
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ـــــذینالخاصّـــــة ومصـــــالح أســـــیادهم  ـــــوا حمـــــلاً  الّ وهم ودعمـــــوهم لكـــــي یكون ـــــیلاً علـــــى  نصـــــبّ ثق
كهم المســـــتعمر كمـــــا یریـــــد ومتـــــى یشـــــاء كالبیـــــادق لصـــــالحه وصـــــالح الشّـــــعبرقـــــاب  ــــرّ ، ویحـ

  :اسرائیل، ویستمرّ قائلاً 
  

ُ تْجـــــــــــــــــــــــــیا ـــــــــــــــــــــــــامْ ه قَ رْ ـــــــــــــــــــــــــرْ بِ امَ وَ   مْ لاَ

قْصُــــــــــــــــــــــــودْ و     ــــــــــــــــــــــــومْ الْمَ ُ فْه ــــــــــــــــــــــــیهمْ مَ )١(لِ
  

    
ــــــــــــــــــــــامْ  تَ هُمْ صُــــــــــــــــــــــوتْ إیْ   لاَ حِیَّــــــــــــــــــــــرْ

تَشْـــــــــــــــــــــرِیحْ     ــــــــــــــــــــاطْ وْ لاَ عْیَ )٢(خْـــــــــــــــــــــدُودْ اوْ
  

    
ــــــــــــــامْ  ــــــــــــــولْ الْعَ كِــــــــــــــي طُ بْ نْ تَ سْــــــــــــــوَ نَ   وْ

ـــــــــــــــــــانِي فِـــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــودْ لتْعَ ـــــــــــــــــــامْ السُّ )٣(یَّ
  

    
ل،وكــــلّ أمـــــر یحمــــل رقمــــ لاً بأوّ ، وهـــــم یعرفــــون مـــــا اً فهــــؤلاء القــــادة تـــــأتیهم الأوامــــر أوّ

ـــــه ـــــیهم فعل ـــــر لا  ویعرفـــــون، یجـــــب عل ـــــوطن الكبی مقاصـــــد ســـــادتهم، وكـــــلّ مـــــا یجـــــري فـــــي ال
 ، ـــــیلهم شـــــیئاً ـــــیعن ـــــون لأصـــــواتف ـــــاجین لا یكترث ـــــى، وبكـــــاء المحت الأیتام وصـــــریخ النســـــاء الثكل

  :والجیاع، وكلّ ما یهتّمون به أنفسهم وسادتهم، ویستمرقائلاً 
  

كنْ فِــــــــــــــي او  ــــــــــــــامْ اللاَّجِــــــــــــــي سَــــــــــــــاِ   خْیَ

ارَ     ــــــــــــــــــــــــــــــــدیَ ــــــــــــــــــــــــــــــــودْ  همِنْ عُ بْ   مــــــــــــــــــــــــــــــــدَّه مَ

    
ـــــــــــــــامْ ا عْ فِـــــــــــــــي الْحُكَّ ـــــــــــــــامَ اشَـــــــــــــــدْ طَ نَ   یْ

اتْ و     ـــــــــــــــــــــارَ ـــــــــــــــــــــودْ اهُـــــــــــــــــــــمَّ فِـــــــــــــــــــــي الْبَ قُ   رْ

    
ــاعرویشــیر  مــا یزیــد عــن ســبعین  ،العربــيّ جئــین بالخیــام علــى طــول الــوطن إلــى اللاّ  الشَّ

لاجئــینســنة  مــن العــراق ولبنــان والصــومال جمــیعهم یعــانون حــرّ الصــیف  إضــافة إلــى هــوم الّ
ـاإ: الآتیـةلأحـد الأسـباب ، وبرد الشتاء وهم لا یدرون ما یدور حـولهم ولا یسـمعون المنـادي   مّ

  :  لهم ما یشغلهم عن شعوبهم كما یقول أنّ  سكارى أو
  

                                                             
 .تأتیھم، برقام، بأرقام: تجیھم) ١(
تمزیق وتقطیع اللحم من : الصیاح والبكاء والجلبة والغضب، تشریح الخدود: لم یحرّك مشاعرھم، عیاط: لاحیرّھم) ٢(

ّسانضافر، العضو بالأ  ".شرح" انظرالل
 .من المعاناة: نساء، تعاني: نسون) ٣(
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اتْ افْ  سَــــــــــــــــــــــــــــــــــیَّارَ وْ   امْ خَــــــــــــــــــــــــــــــــــاقْصُورْ

ـــــــــــــــــــــــــــــودْ     تَكْـــــــــــــــــــــــــــــرِیمْ وفُ الْ وْ ـــــــــــــــتقِبَ   اسْــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــامْ  عَ ـــــــــــــــاتْ طَ جْبَ فیــــــــــــــهْ اْفَخْـــــــــــــــر وَ   وْ

ــــــــــــــــــودْ     لْحَــــــــــــــــــمْ قَعُ فَنْ وَ ـــــــــــــــــمْ خَــــــــــــــــــرْ حَـ )١(لَ
  

    
اتْ  رَ سَـــــــــــــــــــــــهْ غَـــــــــــــــــــــــامْ وْ وْ كـــــــــــــــــــــــه وأنْ   دَبْ

ـــــــــــــودْ و     ـــــــــــــارْ الْعُ تَ ـــــــــــــى أوْ )٢(جَلْســـــــــــــاْت عَلَ
  

    
اراتهم الفارهــة واســتقبال وفــود الكــذب والزیــف فهـم غیــر مبــالین فــي قصــورهم الفخمــة وسـیّ 

هو مـن حومالمتعدّدة ومجالس اللّ والنفاق، وتقدیم الموائد الفاخرة من مختلف أنواع الأطعمة واللّ 
ـذيالأقطار، في الوقت  كلّ عة من سهرات ورقص وغناء فرق متنوّ  تعـاني فیـه شـعوبهم مـن  الّ

ملاكهـــم وأمـــوالهم أجـــوء والبكـــاء، وهـــم جـــل تفكیـــرهم فـــي الفقـــر والحاجـــة والحرمـــان والطـــرد واللّ 
  :الشَّاعروتوریث أبنائهم من بعدهم، هذا وجاء في قول 

  

كَـــــــــــــــانْ  ـــــــــــــــامْ اوْ قَ نْ ه وَ ـــــــــــــــرَ   قْصَـــــــــــــــرْ عُمْ

عــــــــــــــــــــــــــودْ     وُ ــــــــــــــــــــــــــدَه مَ لْ ــــــــــــــــــــــــــه وَ تَ كْ لَ مْ )٣(بمَ
  

    
زَّه  لْـــــــــــــــــــد الْـــــــــــــــــــوَ جـــــــــــــــــــي وَ   عَـــــــــــــــــــوَّامْ یْ

ــــــــــــــــــــــــــأك    سَــــــــــــــــــــــــــاخْ نّ ودْ اه اسْتنْ )٤(قْــــــــــــــــــــــــــرُ
  

    
تْ  ــــــــــــــــــــــالاَ امْ اخَیَ صْــــــــــــــــــــــنَ هْ لَ   تْشَــــــــــــــــــــــابَ

ــــــــــــــــــــودْ ا    ــــــــــــــــــــومْ ثَمُ ــــــــــــــــــــاَ قُ یَ اَ قَ ـــــــــــــــــــولْ بَ قُ )٥(تْ
  

    
ــــا حــــاكم مــــن الحكّــــام فابنــــه موعــــود باســــتلام زمــــام الحكــــم مــــن  أيّ إذا حضــــر أجــــل  أمّ

رأي  أيّ ، دون اً أم إمــــارة أم ســـــلطنة أم جمهوریـــــ اً بعــــده  بالوراثـــــة، ســـــواء أكــــان النظـــــام ملكیـــــ
هكـــــذا أبنـــــاء الحكّـــــام لا و یعـــــرف الســـــباحة علـــــى نهـــــج والدیـــــه،  والـــــوزّ  للشـــــعب، فـــــابن الـــــبطّ 

ـــــوه بكلمـــــة، فمصـــــیره أمـــــور منـــــازع لهـــــم فـــــي اســـــتلام زمـــــام  الـــــبلاد، ولا یســـــمح لأحـــــد أن یتفّ
، ولیــــتهم قــــادر  ــــة الأرض والعــــرض، بــــل هــــم كالخیــــال و معــــروف مســــبقاً تــــين علــــى حمای  الّ
ــــــالقرب مــــــن الغــــــنم  ــــــىتوضــــــع ب ــــــذئب،  حتّ شــــــعوبهم، فهــــــم  إلاّ لا یخــــــافهم احــــــد و یخافهــــــا ال

  . كالأصنام تماماً 

                                                             
 .لحم خراف: خرفن) ١(
 .رقصة شامیة: دبكھ) ٢(
 .أزیل من مكانھ: ونقام) ٣(
 .فرخ الوزّ : یأتي ویكون، ولدالوز: یجي) ٤(
ّھا انسان، إذا رأھا ا ،شيء تراه كالظل،أو خشبة یوضع علیھا ثوب للغنم كلّ وھو : جمع خیال: خیالات) ٥( لذئب ظن أن

 .الأصنام: لصنام
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ـــــ ن كـــــان هجــــــاء جماعیّ یحمــــــل ثـــــورة غضــــــب  قـــــوميّ  اً وهـــــذا النـــــوع مــــــن الهجـــــاء، وإ
ــــوطن  ــــادة ال ــــى بعــــض ق ــــوطن  ، حرصــــاً العربــــيّ عل ــــة وال ــــى الأمّ ــــه عل  إلیــــهومــــا وصــــل ، من

  .ك وتشرذممن إذلال وتفكّ 
  

  :الغزل: خامساً 
ة أدّت  ،هـــــو حــــــدیث القلـــــب صــــــلة حـــــب فأثــــــارت فــــــي  إلیهـــــاوعــــــرض لحـــــالات نفســــــیّ

ــــاعر ة تعبیــــراً عــــن حــــالات خاصّــــة،  الشَّ ــــة، وحملهــــا إلــــى الكلمــــة الشــــعریّ ــــة ذاتیّ كــــوامن داخلیّ
ذلــــك الحــــبّ عنــــدما یمــــنح أو یمتنــــع، عنــــدما یتمــــادى  إلیــــهمردّهــــا إلــــى مــــا یمكــــن أن یــــؤول 

  . أو یقتصد في هذا المنح وذاك التمنع
ـاعر والشـعر الغزلـي نقـل صـادق لأحاسیس ـهالشَّ عــن ، فضـلاً عـن كونـه حـدیثٌ أمام هــذا كلّ

سهاب في وصفه تأكیداً على سحره وفتنته   . الحبیب وإ
فتنة وجمـال إلـى جانـب مـا یوجبـه  یمایرى فیها من مظاهرلإلى المرأة  الشَّاعروقد انتقل 
  . ك في نفسه علاقته بها من مشاعر وحالات متباینةله ذلك، أو تتحرّ 

  :  ، وهو وصف المرأة من حیثعريّ الشّ  صّ اً من أركان النّ ویشكل الغزل ركناً أساسیّ 
ة الصّفات: ولاً أ ة الحسیّ ة المادیّ  .  الجسدیّ

ة العفیفة الصّفات: یاً نثا  .  المعنویّ

 .  وما ترتدیه" زینة المرأة" الشّكلالمرأة : ثالثاً 

ىفقد  ة للمـرأة، ومنهـا الصّـفاتبعض بالشّعراءتغنّ ـة الحسـیّ ة المادیّ الوجـه : الجمالیـة الجسـدیّ
ه  ولون البشرة، والعنق، والعیون، والخدّ، والشـفاه، والخصـر، والشـعر، والقـدم، والصـوت، ویشـبّ

وجهها الساطع كالشـمس : من مظاهر الطبیعة، كقولهم جزء من أجزاء جسدها بما یناسبه كلّ 
ـــا. أو القمـــر، والشـــعر باللیـــل، والخـــدّ بـــالبرق ة،  أمّ ـــة النفســـیّ ـــة المعنویّ وصـــف المحاســـن الخلقیّ

جـلومكانة الحبّ العفیف بین  والمـرأة فیـأتي فـي المرتبـة الأولـى بالبادیـة والثانیـة بالحضـر،  الرّ
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ةخلاق مرتبط بالأ الشّعروقد یكون وجود هذا  المعتمـدة علـى دعـائم الاعتـزاز بالشـرف،  العربیّ
ّ للرجال والنساء من العفّ  وسمعة الأسرة وصیانة المرأة، فكان لابدّ    .فة والتعف

ـاعروقد یصف  اً فـي قصـیدة واحـدة الشَّ ـاً حسـیّ وهنـاك نـوع آخـر مـن . المـرأة وصـفاً معنویّ
ـاعرالغزل المعنوي، یبعد فیـه  لحـدیث عـن حـب المحبوبـة، ویتـألم عـن وصـف المـرأة إلـى ا الشَّ

ـر عـن حـزن شـدید االفـر  يمن هـذا الحـب والعشـق ویبكـ ق والشـوق والحنـین إلـى محبوبتـه، ویعبّ
وعة والحرقة والابتهال،    .المعاتبات البریئة و ویبعث في نفسه الألم واللّ

ن ت هبـــوح عــذري لا تكتنفـــه رغائـــب شــوإ بّب بمفـــاتن فبإلمــاح خجـــول لا یخــدش ولا یثیر،إنّ
ــح تلمیحــاً ولا  ىعنــدما یشــتدّ بــه الشــوق والجــو  البــدويّ والشّــاعر . ضــة أو نــزوات طارئــةعار  یلمّ

ل الطیر والنسیم رسائله وأشواقه لإیصـال عواطفـه وهیامـه إلـى حبیبتـه،  ، ویحمّ یصّرح تصریحاً
ــه متــیمّ  كبیــراً مــن حیاتــه، ولا  بّ، فــالفراق والهجــران یأخــذان جــزءاً قلــیلاً مــا یلتقــي بمــن یحــ، و أنّ

قلبه خلالها، ویغـرف مـن  الشَّاعرعن كبته وحرمانه ، یفتح  تخفیفاً الشّعر إلاّ یجد وسیلة للتعبیر 
، فمــن الهلالــي إلــى فــنّ  والفراشــة مــن زهــرة إلــى زهــرة، ومــن فــنّ أمحــیط زاخــر، وینتقــل كالنحلــة 

ة من  وأوزان كثیـرة مـن أوزان " دسّ المسـ"و " بورجیلة"المقصّد إلى الموقف إلى الملزومة الزجلیّ
یبيّ  اللّ   . سنتناولها في الفصول القادمة الشّعرالبدویّ
ن ذكر  یبيّ وإ اللّ بعض الحواس المادیة لمحبوبته فهو لا یعـرف تلـك الحـواس  الشَّاعرالبدویّ

ه في الغالب لم یرها ولم یعرفها عن قرب، لأنّ البیئة والعادات والتقالیـد بـالمجتمع لا  بدقّة، لأنّ
ـین ، و ت مـا یـذكر مـا یحـبّ أن تكـون علیـه، فهـو یصـف المثـل الأعلـى إ سمح باللقاء بین المحبّ نّ

نفــي وجــود مثــل تأن ، ولا یعنــي ذلــك الصّــفاتللنســاء ومــا أراده مــن المــرأة أن تتّصــف بــه مــن 
ة عند المرأة أو عدم لقاء المحبین مطلقاً  الصّفاتهذه    . الجمالیّ

یبيّ والغزل في  اللّ ره شقاء الحیـاة وأتعابهـا  الشّعرالبدویّ یتصف بالطابع الحزین الكئیب ویبرّ
ة والصـخور السـوداء والصـحاري الجـرداء، وقسـوة  ، واضـطرارهم إلـى الطبیعـةبین الرمال الحـارّ

ــاعرالتنقّــل وعــدم الاســتقرار، فاللقــاء بــین  وصــاحبته لا یــدوم طــویلاً إن وجــد، لا یلبــث أن  الشَّ
ــام الأنــس والوصــ تــيل وتــزول الســعادة ینتهــي فتنتهــي أیّ ــع بهــا فتــرة مــن الــزمن، ویحــنّ  الّ تمتّ
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لى طیف الحبیـب  الشَّاعر ه الأولى، وإ ام حبّ ـذيإلى أیّ لى  الّ تيالـدّیار فقـده،وإ عرفـت أول لقـاء  الّ
  .بمن یحب

والنـــوع الثالـــث مـــن الغـــزل هـــو وصـــف زینـــة المـــرأة مـــن حیـــث الـــزي والملابـــس وأنواعهـــا 
ساع أو ضـیق، مته من اتّ ءوألوانه، ومن این قدم ومدى ملاوزركشتها وأسماء القماش وأنواعه 

وحلـق وخلخـال  طمن أقرا ،یاتهاووصفالعطور وأنواعها وطیب رائحتها، والحلي وأنواعها ومسمّ 
تيودمالج وعقود، ومسمیات المعادن الثمینة  ، مـن فضّـة أو ذهـب صنعت منهـا تلـك الحلـيّ  الّ

ن كانت هذه المأأو  ـه  یـذكر مـا الكمالیّ س أو حجار كریمة، وإ ات لا توجد عند محبوبته، ولكنّ
ـىخیالـه  إلیـهیحب أن تكون علیه وما یصـل  یفـرغ مـا بداخلـه مـن كبـت، وهـذا النـوع أیضـاً  حتّ

یبيّ یكثر في  اللّ ة الشّعرالبدویّ ة الحسیّ ه یغنیه عن ذكر المفاتن الجسدیّ   .لأنّ
یبیّ عر اوالشّــ اللّ هــر فــي شــعره ملامــح الرجولــة، ظتعفیف بطبعــه، عفیــف فــي غزلــه، البــدویّ

دة عـن معنـاه، ولكـن كثیـراً مـا یشـرح  ث عن الحبّ ولا یتحدّ .وحفظ الشرف والعرض كفكرة مجـرّ
ـاعریشـبه إلـى حـدّ كبیـر وهـو . ویفسرّ عاطفة الحبّ، ویبیّن السـبب ویجاریـه فـي  الجـاهليّ  الشَّ

ر والصّـأسلوبه الشّ  ن لـم عري، وهـذا الغـزل علـى رقّتـه یخلـو مـن الوصـف المتهـوّ ور المبتذلـة وإ
  .  يّ الحسّ  یخل من الوصف الماديّ 

ة للمرأة وهو لم یعرف فالشّاعر یذكر الحواسّ  ـاعر كقـول  هـاالمادیّ  )(باطـعقبـة خ خطابالشَّ
نما رداً على بیتورد " سَدِّینا"یصف امرأة اسمها   : من شاعر آخر یقول إلیهلم یعرفها وإ

هَا رْ ى  صَــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــــــولَ حَانْ الْمُ   سُــــــــــــــــــــبْ

ــــــــــــــــــــــلْ     ای وصَــــــــــــــــــــــافْ الْقَ ُ ــــــــــــــــــــــه ب ومَ ُ فْه )١(مَ
  

    
ـــــــــــــــــا هَا قكانـــــــــــــــــه تَ شَـــــــــــــــــرْ یـــــــــــــــــكْ بَ   عَلِ

یـــــــــــــــــــــــــلْ     خْلاَ دَاً وَ رْ ومـــــــــــــــــــــــــي وَ ـــــــــــــــــــــــي رُ   فِــ

    
هَــــــــــــــــا رْ طَ مْ ــــــــــــــــه بِ ــــــــــــــــارِقْ فِــــــــــــــــي مِزْنَ   بَ

حَایـــــــــــــــــلْ  كـــــــــــــــــلّ سِـــــــــــــــــیَّلْ     ـــــــــــــــــانْ مَ طَ )١(أوْ
  

    
هَـــــــــــــــا ـــــــــــــــي جَاورْ ـــــــــــــــاتْ شَـــــــــــــــهِیدْ اللَّ   مَ

لْ     سَــــــــــــــــایِ ـــــــــــــــا جِـــــــــــــــتْ غِیـــــــــــــــرْ رَ َ فِتْه )٢(عِرْ
  

    
                                                             

) ( نѧمن التعلیم، لم اعثر لھ ع ً خطاب عقبة خطاب المغربي، شاعر مجید لھ قصائد جمیلة في بعض الدواوین الجماعیة لم ینل قسطا
ھّ ولد ومات بمنطقة النوفلیة، ومات زمن الاحتلال الإیطالي في الثلاثینات  ّ أن ً، انظѧر دیѧوان الشѧّعر تاریخ میلاد أو وفاة، إلا تقریبا

اني ص ّ  . ٣٣الشعبي الجزء الث
 . حسب أوصاف المتحدث والناقل: بوصاف القایل) ١(
 .انقطاع المطر ویبس الأرض من الكلأمن المحل وھو الجدب و: مفرد مزن، محایل: برق، مزنة: بارق) ١(
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لیشیر في البیت  ها مـع وصـفه من خلال ما سمعه عن إلاّ بأن هذه المرأة لا یعرفها  الأوّ
سـود یزیـد مـن ظهـور أهـا رداء إیَّاها بالجمـال والصـورة الحسـنة، ثـم یصـف بشـرتها بالنقـاء ویلفّ 

ها ه بشـرتها تحـت الـرّ  أيّ " ممطـرة بارق في مزنـة : "بیاض بشرتها وكأنّ داء الأسـود، بـالبرق شـبّ
ه فیهــا البشــرة بــالبرق والــرداء  ــة مركّبــة، شــبّ ــحابة الســوداء الممطــرة وهــي صــورة جمیل فــي الس

تيالأسود بالسحابة الممطرة  ـف للمطـر، وهنـا توجـد  الّ ّ هطلت على الأماكن الجـدباء وهـي تتله
ـاعرفحاجة، صورة أخـرى  یصـف و إلـى تلـك المـرأة كحاجـة الأرض العطشـى إلـى المطـر،  الشَّ

ــه لا یعــرف هــذه المــرأة  ،مــوت المجــاور لهــا بالشــهید مــن خــلال الرســائل  إلاّ وهــو یعتــرف بأنّ
ة  تـيالشـعریّ فت"مـن أحـد أصــدقائه  إلیــهدت ور  الّ لعِرْ سـایْ ـا جِــتْ غیـر رَ َ لــیس بینـي وبینهــا  أيّ " ه
تيمن خلال الرسالة  إلاّ معرفة    . وردتني  الّ

ة دون معرفـة یصـفو  الشّعراءوهذا شاهد آخر على أنّ بعض  ـة والجسـدیّ ن الحـواس المادیّ
تيبالمرأة  ، فالشّـاعر  إلاّ یتغزّلون بها  الّ ـه  أحمـدسماعاً یصـف امـرأة ویتغـزّل )(الشـایب أحمـدرفّ

  : )٣(من خلال ما سمع عنها وعن جمالها یقول إلاّ فیها دون معرفة بها 
ــــــــــــــــــه ان ــــــــــــــــــلْ اعْیَ ی تِ خَلِّیني قَ ــــــــــــــــــامْ ــــــــــــالْ مِنْ ــــــ ثَ   امْ

ــــــــــبْ     ــــــــــدَه ضَــــــــــرِیبْ قَلَ ن عِنْ ــــــــــاي امْ )٤(تْسِــــــــــیلْ ادْمَ
  

    
ــــــــا مِسْــــــــلانه ه غَطَ صَــــــــفْ مِــــــــنْ دُوِرَ جِیــــــــبْ وَ   نْ

سْ فِـــــــي زَاعَـــــــبْ ا    ـــــــولْ غَـــــــرَ قُ )٥(ثمـــــــارْ نخیـــــــلْ اتْ
  

    
زَانــــــــــه ــــــــــارِقْ شَــــــــــكَعْ فِــــــــــي امْ ــــــــــا بَ ــــــــــا كَمَ َ ه ِنْ ی   جبَ

ــــــــنْ عَــــــــا    طَ ــــــــى وَ ــــــــابْ معَلَ یــــــــلر فِــــــــي عَقَ )٦(اللّ
  

    
جَـــــــــدِّ  ــــــــونْ مِـــــــــنْ امْ ُ ـــــــــى عْی انـــــــــهي فِــــــــي عَفَ دْیَ   وَ

غَاتْ     ایـــــــــــــــــــلْ صَــــــــــــــــــابْ فَ خَــــــــــــــــــدَّه نَ نیـــــــــــــــــــلْ اابْ )١(بْ
  

    
جَانـــــــــــــه رْ ـــــــــــــولْ مِـــــــــــــنْ مُ مضْـــــــــــــحَكْ لُ ـــــــــــــمْ بْ سَّ بَ   تَ

ــــــــــــلْ  إلاّ     ی ــــــــــــه دَلِ ــــــــــــدِي عَلی ــــــــــــا عِنْ )٢(النُّطْــــــــــــق مَ
  

    
                                                                                                                                                                                             

 :عن طریق الرسائل الشعریّة من شѧاعر صѧدیق لѧھ، رسѧایل إلیھبمعنى كانت أو أتت ووصلت : معرفتھا، جت: عرفتھا) ٢(
 .رسائل

) (ّھ  أحمد ھ سنة  أحمدرف ّ ً بѧین منطقѧة الجفѧرة ١٩٨٩م وتوفى  ١٩٢١الشایب، من قبیلة الجماعات ولد في زل م عاش متѧنقلا
ѧة  وفزّان، وعاش حیاتھ على تربیة الحیوانات والزراعة، یقتصر غالب شعره علԩالغزل، وقد امتѧاز بجѧودة ّ الوصѧف ودق

انيالشعبي المجلد  الشّعردیوان  انظرالتصویر في ھذا الموضوع،  ّ  .٢٤٧، صالث
 .٢٥٦ص، المصدر نفسھ ) ٣(
 .منھ، دماي، دمائي: الضرب أو الطعن بالقلب، من عنده: عینیھ، ضریب قلب: ترك مني، اعیانھ: مثل، امخلیني: امثال) ٤(
ّى : ، عطا مسلانھالشّعر: أتى بي ، دوره: نجیب) ٥(  .میاه: اشجار غرست، زاعب: ظھره، غرس كلّ غط
یللمع، عقاب : برق، شكع: عن الجبین، بارق: جبینھا) ٦( ّ یلآخر : الل ّ  .الل
شدیدة الزرقة كالنیلھ وھي مادّة زرقاء تصبغ بھا  أيّ : وشم، صابغات بنیل: وھو الغزال، نفایل يمن لھ جد: امجدي) ١(

 .الملابس
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ـاعر موجّهـاً الكـلام إلـى  الشَّاعریقول  ذيالشَّ تـيإنّ هـذه المـرأة : بعـث لـه بیـت غـزل الّ  الّ
تــيذكـرت تشــبه  تلـك المــرأة  ــة هامــدة ت منِّیتركـ الّ تــ، جثّ ن طعنـت بهمــا قلبــي، یقتیـل عینیهــا اللّ

ـذيوتركت دمائه تنـزف، ثـم یصـف شـعرها  ـى  الّ ه كـلّ غطّ تـيالنّخیلابأشـجار  هظهرهـا، ویشـبّ  لّ
تجـري المیــاه مــن حولهــا، وغرسـت بمنطقــة كثیــرة المیــاه دائمــة الجریـان، ثــم ینتقــل إلــى وصــف 

ــذيجبینهــا  مــ الّ یــلع فــي مزنــة ممطــرة شــدیدة الضــیاء بــآخر یشــبه البــرق اللاّ علــى منــاطق  اللّ
ــاكثیفــة الأشــجار عامرةبأهلهــا،  ــذيالعیــون فهــي عیــون الغــزال  أمّ ــكُ  الّ وهــو " بالمجــدِّي"عنــه  ينّ

ذي ـاوالخدود یوجـد بهـا وشـم شـدید الزرقـة،  ،له جدیان بالأودیة والصحاري الّ لأسـنان فهـي ا أمّ
ـىرجان، بیضاء لامعة لها بریق كاللؤلؤ والم مـن هـذه الأبیـاتفي الشـطر  الشّـاهدیصـل إلـى  حتّ

نطقها وحلاوة كلامها وسلاسته ،فالشاعر لم یسمع صـوتها قـط ولـم یعرفهـا،  إلاّ : الآخیر قائلاً 
ق  ـــهومـــا تطـــرّ قوالـــب جـــاهزة متشـــابهة یتغـــزل بهـــا  إلاّ مـــن وصـــف جســـدي مـــادي مـــا هـــو  إلی

ـــ، مـــن عـــرف محبوبتـــه عـــن قـــرب، ومـــن لا یعرفلشّـــعراءكلاّ  الي لا یعـــدّ الوصـــف هـــا قـــط، فبالتّ
ــاسللمـــرأة بعیــب یعیــب المـــرأة، لأنّ الــدارج بـــین  الجســدي المــاديّ  ومــا یقـــال بــالغزل لـــیس  النّ

ــاعروأنّ  ،حقیقــة لــم یعــرف هــذه الأعضــاء والأطــراف مــن المــرأة ولكــن هــذا مــا جــرت علیــه  الشَّ
  . العادة

ض فیـه  :الغزل الصریح ـاعرهناك نوع آخر هـو الغـزل الصـریح ، یتعـرّ إلـى وصـف  الشَّ
ــه لانتشــاره،  كــلّ جســد المــرأة وأطرافهــا وتشــبیه  ل عضــو بمــا یشــابهه مــن الطبیعــة، والنــاس تتقبّ

ة من لیبیا، لكثر إحیاء الأعـراس مـن قبـل  ـة هـذه الظـاهرة  الشّـعراءوخاصة المناطق الشرقیّ وقلّ
یبــيّ بــالغرب  ــاسرجــع تقبــل والجنــوب، وی اللّ ــاعرإلــى هــذا النــوع مــن الوصــف إلــى قــدرة  النّ  الشَّ

ن ذُكـر اســم معــین،  التّشــبیهعلـى  ــة  الصّــورأنّ هـذه  إلاّ والتصــویر لمـرأة غیــر معروفــة وإ خیالیّ
ــــــة  ــــن أن تكــــــون هنـــــاك امــــــرأة كالنخـــــل فــــــي الطـــــول وعیونهــــــا كعیــــــون ، غیـــــر حقیقیّ ولا یمكـ

والخـدود كـالبرق  ،د الواحـدةاصـبعین مـن الیـ ال وخصـرها تضـعه بـینالطیورورقبتها كعنق الغـز 

                                                                                                                                                                                             
تيسنان الرباعیات من الأ: تسم، مضحكاب: متبس) ٢( ّ ُولْ  ال  .الكلام: لؤلؤ، النطق: تظھر عند الضحك، ل



٩٤ 
 

. الــخ....ة بالجریـد والســعف وأخـرى بـالعرجون یصـفه مـرّ ، خیــل عر كالنّ والشـمس والقمـر، والشّـ
له  الصّفاتفهذه  اسلا یمكن أن تكون في بشر لهذا تتقبّ   .التّشبیهلما فیه من مبالغة   النّ

ل به  اسوهناك سبب آخر تتقبّ الترفیـه ومـا یحملـه لسـرد قصـص الغـزل الصـریح وهـو  النّ
ها من نسج الخیال، كنوع من التخفیف عن  ة جلّ ، فهو یبحـث بعد یوم عمل شاقّ  البدويّ غرامیّ

مـاكن لا تتـوفّر فیهـا وسـائل الإعـلام والنـوادي والمقـاهي، لـذلك یلجـأ أعن شئ یخفّف عنه في 
 .یستمع إلیهم ویحفظ عنهم ویردّد أشعارهم الشّعراءإلى 

  .)١(في هذه القصیدة الرباعیة)(محمد عبد الرحمن الحامدي الشَّاعریقول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  فَ تْ فْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بِ   نَ

ودَهو خَــــــــــــــــــذَاهَا الْعِقْــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــارُ )٢(بَ
  

    
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنّ َ عْقَلْه   مَ

ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــه عَسَّاســـــــــــــــــــــهممَ اتَ عَ )٣(نْ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حّْ ــــــ ابیَّ   مَ

ـــــــــــــــــــة نَ كَـــــــــــــــــــانْ ع    هُـــــــــــــــــــودَهو ایَ )٤(فَرْ
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  زْنِ   جُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِني بِ

ـــــــــــــــــري     هْ وا ظَ فَّاصَـــــــــــــــــقَسْـــــــــــــــــمُ )٥(هنَ
  

    
ة مــن قبــل فرســان علــى ظهــور الخیــل علــى حــین غــرّ  خــذتُ وأُ لقــد ضــاقت نفســي، : قــال

تي ـاحتمـي بهـأكنـت  تحطمت كل الخناق والملاجئ الّ تـيالحراسـة  تلـك كـلّ ي ، ولـم تمنـع عنّ  الّ
ـ .من الهلاك المحتوم  تحیط بي ه وكلّ هـذا الـدمار والقتـل لـیس مـن قبـل فرسـان الأعـداء ولكنّ

طـــلاق یتـــاللّ " فرهـــودة"وصـــدیقتها " عنایـــة"قبـــل ســـلاح مـــن  ـــارن قامتـــا بطعنـــي وإ علـــيَّ مـــن  النّ
ــام وكــأنّ أُ  حتّىاأســلحتهما وهــي عیونهمــ ســم علــى ي قــد قُ العمــود الفقــري منِّــ صــبت بالشــلل التّ
  :نصفین ویستمرّ واصفاً 

الْ حْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْمَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَمْ وَ   دْ قَ

قْـــــــــــــــدُودَهحصَـــــــــــــــارْ     وجَـــــــــــــــه مَ )١(رُ
  

    
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُوه 

اعُـــــــــــــــــــــوا ریَّاسَـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــه ادَّ )٢(فِی
  

    
                                                             

) (ّقدیمم ت  .لھ الت
اعردیوان ) ١(  . ٩١ص الشَّ
 .الخیول المتسابقة في مجموعات منتظمة تشبھ العقد : أخذھا ، العقد : من الضیق وعلو الصوت ، خذاھا :  من فذّ  :بتفد) ٢(
ّھدالمل: المعقل) ٣( م وتكسّر، عسّاسھ: جأ والخندق، أن ّ  .الحراسة: تحط
 .أسماء نساء: أحد، عنایة وفرھودة أو یعتدى علىلم یؤثر : ما بیَّا حد) ٤(
، زند: جوني) ٥(  .قسم ظھري إلى نصفین أيّ مقلوبة عن نصف، : جمع زناد، نفاصة: أتوا إليَّ
 .جمال القامة: الحروج ضیق الخصر، مقدوده: أصبح، حروجھ :القامة، صار: مكان الحزام وھو الخصر، القد: المحزم) ١(
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دْ  الْغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثْ اسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   وَ

ــــــــــــــــــودَه    ُ جْب ـــــــــــــــــه مَ ونَ ـــــــــــــــــانْ قْرُ بَ )٣(اتْ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  قَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُوقْ رَ   هِی

ـــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــهتِحْتَ )٤(صَـــــــــــــــــهقابَ  دَحْی
  

    
فالخصـــر والقامـــة مكمـــلان لبعضـــهما، مـــن ضـــمور الخصـــر وطـــول القامـــة، فهـــو یشـــبه 

ذيالمركب  فَع شراعه الّ   .اخذ في الانطلاق من قبل قادته بعد أن رُ
ا ویلأمّ ـذيالأســود  الشّـعرالطّ ــي أطــراف الوجـه، یشــبه الظلــیم تتــدلّ  الّ ى جدائلــه وقرونـه یغطِّ

اعـــــة  ـــــذيشـــــبَّه بهـــــا الوجـــــه ، وهـــــو یحتضـــــن بیضـــــة لمّ ـــــف بـــــه  الّ الأســـــود كـــــذكر  الشّـــــعریل
عــام البلیــغ مـــن رجــل أمــيّ لا یعــرف القـــراءة  التّشــبیه، وأي تشــبیه أجمــل مـــن هــذا ))الظلــیم((النّ

  :والكتابة، ویستمر في وصف الخدود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  قَ الْخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ وَ   وَ

عُـــــــــــــــودَه    ــــــــــــــعْ فِــــــــــــــي رْ لْمَ ــــــــــــــاً یَ قَ رْ )٥(بَ
  

    
ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّدْ اسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَابَ بَ   مْ

ال    اسَــــــــــــــــــهلّ ضَــــــــــــــــــاوِي وَ ــــــــــــــــــلْ دَمَ )٦(یِ
  

    
همْ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ُ ب   جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایْ

ـــــــــودَهغَ     مُ هْ سْـــــــــط الْمَ ـــــــــة فـــــــــي وَ )٧(زَالَ
  

    
دْ  اسْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ   عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ رَ

ُ یفِـــــــــــــــــــــ    حْـــــــــــــــــــــذُوا قَنَّاصَـــــــــــــــــــــهه )٨(مْ یَ
  

    
  

ا ذيالخدّ فهو یتّقد كالنار أو البرق  أمّ تيیلمع صحبة الرعود الدائمة  الّ ینتشر سـحابها  الّ
ــىالأبـیض فــي لیلــة مظلمــة،   لخــدود الصّــورةوهــذه  ،یزیــد لمعــان البـرق فــي مثــل هــذه اللیلــة حتّ

تان من مكان قریب منه" عنایة، وفرهودة"صاحبتیه  كأنهما غزالتـان فـي صـحراء أو  ،وهما مارّ

                                                                                                                                                                                             
 .سائقیھ: تداعوا بمعنى تقدموا، ریاّسھ: وصف القامة بالمركب یساق من قبل رباّنھ، ادّاعوا: ساقوه وقد) ٢(
 .تظھر : من جبذ المقلوبة عن جذب، تبان: جدائل، مجبودة: الذوائب والشعر، قرون: الغث) ٣(
ّاصھ: دحیةالظلیم، : والھیقم والھیقلمن ھیق، : ھیدوق) ٤(  .لمّاعة: بیضة، بق
ّاروقد : وقد ) ٥( ً  الن  .برق: والنار وقدت، برقا
 .تبدّد وانتشر: امبدد) ٦(
تيوالأرض  الصّحراء: مكان قریب، المھموده: جاء بھم، صد: جایبھم) ٧( ّ  .لا  نبات بھا ال
ً كأ: رأس، سند: على، راس: علْ ) ٨( جѧاءت  ،الصѧیادون: یجѧانبوا، قناصѧھ: ، یحѧذواھند علѧى بعضѧنѧھ سѧُمكان متصاعد قلیلا

 .من القنص
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ــالأرض متصــاعدة قلــیلاً والصــیادون یتســنّحو  إلاّ ،شــيء كــلّ أرض خالیــة مــن  الفرصــة عــن  نأنّ
  .قرب لكي یقتنصوا الغزالتین من حیث لا تشعران بقربهم منهما

ن كانت عامة تصدق على فالشّاعر یصف تلك الفتاتین بصفات مادیّ  ة ظاهرة، وإ ة حسیّ
ــ،امــرأة كــلّ  ن كــان هــذا التجدیــد ،والتشــبیهات علــى خــلاف معاصــریه الصّــورةجــدّد فــي  هولكنّ وإ

  . الصّورلیس تجدیداً بالمعنى التّام بل كان تحویراً وتغییراً في بعض 
  :)١(یقول في هذا الصدد)(والشّاعر محمد أبو غماز

یحْ  ـــــــــــــوقْ الـــــــــــــرِّ نْ جـــــــــــــتْ فُ   ادَّاوي وإ

ــــــــــــــ    نَّ ــــــــــــــحْ الجَّ ــــــــــــــا مِــــــــــــــنْ رِی َ )٢(هرِیحتْه
  

    
ــــــــــــــــــــمْ  الْفَ سَــــــــــــــــــــاوِياوَ مْ ــــــــــــــــــــدَّلْ وَ عَ   مْ

سَـــــــــــــــــــــــ    ه هخَمْ ســـــــــــــــــــــــدّنّ ـــــــــــــــــــــــیمْ یْ )٣(مِلِّ
  

    
وي ـــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ اخُوي بَ ــــــــــــــــــــــــــــــــفَّهیَ   والشِّ

ـــــــــــــــــــي     لِ اه و فِیلاَ ـــــــــــــــــــىاسْـــــــــــــــــــطَ نَّ عَ )٤(مْ
  

    
یـاحجـاه قـدوم إن أتـت محبوبتـه مـن اتّ : یقول ، فالریـاح تـأتي برائحتهـا العبقـة الجمیلـة الرّ

تي ة، فهي دواء للعلیل والمـریض،  الّ ـاتشبه ریاح الجنّ ت فهـو جمیـل صـغیر، إن وُ  الفـم أمّ ضِـعَ
ـذيعلیه عملة الخمس دراهم الصغیرة تساویه بالتمام، والشفاه حمـراء كالسّـیر  قـدّ مـن الجلـد  الّ

ــدة مــن قبــل متخصّــص فــي هــذه ودبــغ بــاللون الأحمرأوالصــبغ الأحمــر بعــد صــنعه  صــناعة جیّ
  :الصناعة، ویستمرّ في وصفه قائلاً 

  
ــــــــــــــــــــــــ قْبَ ــــــــــــــــــــــــدُونْ حَكَــــــــــــــــــــــــاوي هوالرُّ   بِ

صْـــــــــــــــــــــــــنُوعَ     شَـــــــــــــــــــــــــه مَ ـــــــــــــــــــــــــ هشِیْ نَّ لْبَ )١(هلِ
  

    
وفْ عَصَـــــــــــــــــاوي ُ عَانْ سْـــــــــــــــــی ـــــــــــــــــذِّرْ ال ــــــــــــــــــــــــینْ   وَ نْ بِ طَ نَّاافِـــــــــــــــــــــــرْ )٢(صْــــــــــــــــــــــــفُوفْاقْرَ

  

                                                             
) ( وان ١٩٨٩م بمنطقة مصراتھ وتوفى سنة ١٩٣٨محمد محمد أبو غمّاز ولد سنةѧة دیѧر مقدمѧق، انظѧي رقیѧم، شاعر غزل

، الطبعѧѧة الشѧّعبمحمѧد محمѧد أبѧو غمѧѧّاز، جمѧع سѧالمین محمѧد أبѧѧو غمѧّاز، دار مكتبѧة : نѧاوي لشѧاعر العامیѧѧةغغنѧاوي و
 . ١١٣م، ومعجم الأدب الشعبي في لیبیا، عبدالله ملیطان ص١٩٩٥الاولى 

اعردیوان ) ١(  .٢٣غناوي وغناوي ص الشَّ
 .من رائحة : رائحتھا، من ریح: من اتجاه الریح، ریحتھا: الرّیاحجاءت، فوق : من المداواة والعلاج، جت: ادّاوي) ٢(
َّ : فھو جمیل، خمسة ملیم من التقویم والمساواة: امعدل) ٣(  .تسد فتحة الفم كنایة على صغره: ھعملة نحاسیة صغیرة، یسدن
سیر یقѧدّ مѧن الجلѧد ویصѧنع ویصѧبغ ویسѧتعمل فѧي كثیѧر : جمع بلاء یبلوه بلاء بالمد یكون بالخیر والشر، فیلالي: بلاوى) ٤(

ّذيمن الاسطى : من الصناعات كالاحزمة والحلي، اسطاه ّى ال  .عتنى بھذه الصناعةم: صنعھ، معن
ّھ: بدون حكایات وكثر كلام، شیشھ: بدون حكاوي) ١(  .اسم للروائح بالمنطقة الشرقیة: زجاجة، البن
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ـــــــــــــاويو  مْ غَنَ اعْ اقْــــــــــــلاَ ــــــــــــا اصْـــــــــــــبَ َ   فِیه

زَادُ     وقْ وْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو  رُ الْحِنَّ )٣(هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ بِ
  

    
ــا هــا جمیلــة كالقــارورة  أمّ تــيالرقبــة فــلا خــلاف علــى أنّ  للروائح،فلابــدّ  صــنعت خصّیصــاً  الّ

عــان كالســیوف الجمیلــة الرائعــة العاصــیة علــى الكســر اوأن تكــون رائعــة فــي الجمــال، ولهــا ذر 
تيوالفلّ،  تْ بین صفّي قتال أو بین جیشین  الّ ـاخـر، منهمـا صـنو للآ كلّ سُلّ الأصـابع فهـي  أمّ

تــيكــالأقلام الفــاخرة  فكیــف ، الأغنیــاء، وعلــى جمــال ونقــاء وصــفاء الأصــابع  إلاّ لا یقتنیهــا  الّ
ـــة فــي الجمـــال ، والروعـــة یكــون جمالهـــا بعــد أن زخرفتهـــا وزینتهــا بالحنـــاء؟ فلابـــد أن تكــون قمّ

  : ویقول واصفاً 
ـــــــــــــا جُـــــــــــــوفْ و  َ طافِیه ـــــــــــــمْ   قْ خـــــــــــــاويبَّ

ــــــــــــــــــــى    عینْ  حتّ هاصُــــــــــــــــــــبْ شَــــــــــــــــــــدَّنّ )٤(یْ
  

    
اوِي سِــــــــــــــــــــــــــــــیقانْ اسْــــــــــــــــــــــــــــــطَ اكْ وْ رَ وْ   وَ

ــــــــــــــــــــا    نّ قّ ــــــــــــــــــــاهَنْ طَ نَ صَـــــــــــــــــــاتْ بَ )٥(عَرْ
  

    
ولها وسط وخصر نحیل تلتقي حوله أصابع الید الواحدة، ولها مؤخّرة تعتمد على ساقین 
كالعرصـــتین اللتـــین قـــام ببنائهمـــا وهندســـتهما مهنـــدس خبیـــر وضـــعهما واشـــرف علـــى بنائهمـــا 

  .  بإحكام وبراعة
وعضواً عضواً من شعرها إلـى  في قصیدته واصفاً محبوبته جزءاً جزءاً الشَّاعر ویستمر 

قدمیها مروراً بكل عضو من أعضاء جسـدها مشـبهاً لـه بمـا یناسـبه مـن الطبیعـة، واعتمـد فـي 
ه فـي صـدر البیـت والمشـبه بـه أ ، والملاحظـة العجـزفـي غلب أبیات القصیدة على ذكر المشبّ

فـي آخـر بعـض الكلمـات " التوكید أو النسـوة أحیانـاً نون "الأخرى هي الإكثار من حرف النون 
ـــة وهــذه الظــاهرة موجـــودة بالمنطقــة الوســطى والشـــرقیّ  ة مــن لیبیــا علـــى خــلاف المنطقــة الغربیّ

ة   .والجنوبیّ
  :)١(لیةفیقصیدةزج: )(الرمشاني البوسیفي الشَّاعرأحمدیقول " أبو رجیلة"وفي لون 

                                                                                                                                                                                             
َّھ: سیوف عاصیة عن الكسر، فرطن: سیوف عصاوي) ٢( ّت، صفوف قْرن  .صف قرین للآخر كلّ : سل
ّھمن راق الشر: اقلام من النوع الفاخر للأغنیاء، روق: اقلام غناوي) ٣( ّاء: اب صفا، الحن  .الحن
ّھ: وسط وخصر، مطبق خاوي: جوف) ٤(  .تلتقي حولھ أيّ یشدّ الخصر باصبعین، : نحیل فارغ، یشدّن
ّذي قام: ساقان فالعامة تجمع ولا تثنى في الغالب، اسطاوى: سیقان) ٥( ّذي: بنائھا، بناھن الخبیر ال  .قام ببنائھما ال
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ــــــــــه ان مَّ ــــــــــاسْ للجِّ ــــــــــدْ لبَّ ــــــــــا سِــــــــــي حَمَ   یَ

صِــــــــیفَه     ــــــــكْ مَ انــــــــااظنَّ جِــــــــیشْ فِــــــــي ردَّ )٢(یْ
  

    
ة موجهاً الكلام لنفسه أو لصدیق یحمـل نفـس الاسـم یقول في مطلع هذه القصیدة الزجلیّ 

تيأین تظن أن تكون محبوبته : سائلاً " حمد" لـي  وحبـات مـن بمـا ترتدیـه مـن حُ   إلیهاأشار  الّ
ى  ذيهل  المكان ، " الجُمان"فضّة یسمّ ؟ یكون تقضي فیه صیف هذه السنة  الّ بعیـداً أم قریبـاً

ه تقام فیـه الأعـراس وتسـتقرّ فیـه ، والقصد من ذكر فصل الصیف دون غیره من الفصول  لأنّ
ذيالنجوع على خلاف فصل الخریف  اسفیه تقوم  الّ  بحرث الأرض بعد هطول الأمطـار، النّ

ــاسفیــه وكــذلك فصــل الشــتاء تكــون  ــه موســم التوالــد، وفصـــل  النّ بمواقــع دافئــة للحیوانــات لأنّ
بیع اســفیــه  تتنقــلالرّ لالنّ ــاعرثــمّ ینتقــل . ومــواطن العشــب لكلأطلباً بعــد المطلــع إلــى المقطــع  الشَّ
ل  :من القصیدة الزجلیة قائلاً  الأوّ

ــــــــــــــــالِيْ  ــــــــــــــــدْ عَــــــــــــــــلْ بَ ــــــــــا سِــــــــــــــــي حَمَ ــــــ   یً

ا    ــــــــنْ نَ لي جــــــــوِی ــــــــوَ جَــــــــالينِّ الدَه مُ )٣(یــــــــابْ مَ
  

    
ــــــــــــــه  یثَ ــــــــــــــالِياغَثِ ــــــــــــــالي عَكْسُــــــــــــــوهْ الْتَ   خْبَ

ــــــــــــــــــــوا شُــــــــــــــــــــطْبانه    )٤(اســــــــــــــــــــدونیرمالي دَفَّقُ
  

    
 ُ لْجَــــــــلـــــــتَه ـــــــا یَ ــــــــومْ مَ ــــــــالي النُّ ــــــــي اوِیسْ بَ   لِ

انــــــــــــــــه    قَ اعَــــــــــــــــدُوا فُرْ ــــــــــــــــي بَ ــــــــــــــــح النَّزالِ )٥(مِلَ
  

    
ـاعرلشـدّ انتبـاه السـامع وأن كـان المنـادى هـو ) داء النّ ( نشائي إبدأ المقطع بأسلوب   الشَّ

، موضـحاً ومفســراً مـا جـاء فــي المطلـع ،وكثیـراً مایخاطــب  نفسـه أو صـدیقاً لـه حقیقــة أو خیـالاً
اس للخلخال"أو " زول فلانه"،كأن یقال للحبیبة وبة بخطاب المذكّرالمحب البدويّ  فیخاطـب "  لبّ

یــا : عـاً لمكانتهــا وهروبـاً مــن ذكــر الأسـماء، فیقــولهـذا الــزول، وهـو زول المحبوبــة بالمــذكر رف

                                                                                                                                                                                             
) (الترجمة لھتمت : الرمشاني البوسیفي أحمد. 
 .١٤٩المصدر نفسھ، ص) ١(
، "جمѧّان"حبѧة تعمѧل مѧن الفضѧة كالѧدرة وجمعѧھ  : كثیر اللباس، الجمّانѧة: لفظ مقطوع ومختصر من یاسید، لباّس: یاسي) ٢(

ّك ّذيالمكان : ماذا تظن، مصیفھ: ظن ً، یجیش ال انا: یقیم بھ صیفا  .بقربنا: ھل یمكن أن یكون، ردَّ
 .انیاب مجلؤه بیضاء لامعة: صاحب، أنیاب مجالي: وقلبي، ناجده، اجده،،مولى في ذاكرتي: في بالي) ٣(
رمال من : من سدن غطى، رمالي: ظفروه إلى الخلف، سدوني: كثیف ، عكّسوه الْتاَلي: جدائل وشعر، خبالي: ثیثھغ) ٤(

تيالاودیة  ّ ّوا ال  .ةلرؤوس الأودی ءالسیلان ومكان جلب الما: من دفق الماء، شطبان: تغطیھا الرمال، دفق
، نزالي: فكري وقلبي، ما یلجأ لي: ، باليوفقد الذاكرة من الھلوسة: تھلویس) ٥( ّذيالمكان : جمع نزلھ: لم یلجأ النوم إليَّ  ال

 .فراقھ: نزلت بھ الربوع والنجوع، فرقانھ
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د  ، لبَّاس عقود الجُمان دائمـاً معـي وعلـى بـالي، ولا اعـرف أیـن أجـد صـاحبة الأسـنان أحمدسیّ
ز بتلك الضفائر والجدائل والشعر الكثیف  ة البیضاء، وهي تتمیّ ذيالمجلوّ هـر  كـلّ غطّى  الّ الظّ

ـه سـیول مـن الأمطـار مــلأت الأودیـة قا ـا زاد  طیفهـا فــي  كـلّ دمـة مـن وكأنّ حــدب وصـوب، ممّ
نـي أُصـبت بشـيء مـن الهـذیان بسـبب أفضـل نسـاء الكـون وأفضـل  هروب النـوم وجفـاه منّي،وإ

ها ملح هؤلاء النسوة جمیعاً النّجعنساء    : وینتقل إلى المقطع التالي. ، وكأنّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لْمِیزُونَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاسْ لِ بَّـــــــــــــ   هلَ

صِــــــــــــــیفَه سِــــــــــــــ    ــــــــــــــكْ مَ ــــــــــــــهر ظنَّ الاَّ دُون )١(تْ وَ
  

    
ــــــــــه ونَ قْرُ ــــــــــقْ وَ الْحَلَ ــــــــــه وَ ونَ ُ حْ عْی سْــــــــــمَ   مَ

جْ فِــــــــي     ــــــــه لاَ هــــــــر جُونَ ــــــــولْ مُ قُ )٢(طْبانهشُــــــــتْ
  

    
ــــــــه عُونَ ــــــــه شَــــــــفَّتَه قَرْ ونَ لــــــــفْ لُ مَ   كَمــــــــاَ الَ

ضْــــــــــحَكْ  ا    ــــــــــرْ فــــــــــي مِیْ مَ بَ ه تِ ونَ ــــــــــزَ سْــــــــــنُ )٣(هانَ
  

    
  

ذیالثمین ىّ یكنّى عنها بالمرتدیة للحل عن طریق الوزن والمیزان في إشارة إلى  إلاّ ىشتر یلا الّ
الذهب والفضّة، سائلا كعادته أین تظن مكان مصیفها؟ هل بمدینة سرت أم بمكان اقرب من 

هــا مــن حلــق الــذهب والفضّــة، یّ بهــا واصــفاً عیونهــا الجمیلــة، وحلســرت؟ وینتقــل إلــى التعریــف 
ویلـــةوتلـــك الجـــدائل  ـــذيالجمیلـــة، فهـــي كـــالغزال الصـــغیر  الطّ رح ویمـــرح بـــین الأودیـــة یســـ الّ

ـــف، والشـــفاه تشـــبه شـــقائق النعمـــان حمـــرة  ـــدها، والبشـــرة تشـــبه قمـــاش المل ، "بوقرعـــون "ورواف
ــة المیــزان، ویســ جــزء مــن  كــلّ هاً بّ تمرّ فــي هــذه القصــیدة  واصــفاً ومشــوالأســنان كــالتّبر فــي كفّ

في والكثافـة میلـةفـي التشـبیهات والتقـاطیع الج الشّـعرالبدويّ محبوبته، والقصـیدة تعـدّ مـن عیـون 
ـــث نجـــده یشـــطّ  الشّـــعرموســـیقى  ـــ ةشـــطر  كـــلّ ر حی ـــى عـــدّة قـــوافي داخلیّ ة زادت مـــن روعـــة إل

ـة وزن  هــا مـن هــذا " بورجیلــه"الموسـیقى، فالسـامع لهــذه الأبیـات مــن القصـیدة الزجلیّ لا یعتقـد أنّ
ــة إلاّ البحــر لكثــرة الموســیقى،  ة البدویّ ــة مــن كــان علــى علــم ودرایــة بتلــك الأوزان الشــعریّ یبیّ ، اللّ

                                                             
تي: كثیر اللباس، المیزونھ: لباّس) ١( ّ  .أقرب منھ: والذھب، دونھالحلىّ من الفضّة  كنایة عنتشتري بعد الوزن  ال
ھو الغزال أو ابن الغزال،  الصّحراء، فمھر الصّحراء: الصغیر من الخیل، والجونھ: المھر: ما أجمل، مھرجونھ: مسمح) ٢(

 .روافد الاودیة أيّ من شطیب : تردد، شطبان أيّ " لیج"من : لاج
 .الاسم المحلي لشقائق النعمان": نبوقرعو"من : بشرتھ، قرعونھ: نوع من القماش الفاخر، لونھ: الملف) ٣(
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نقل، وأكبر دلیل على ذلك حفظهـا إلـى یومنـا هـذا بـین الـرواة إلـى فهي سهلة الحفظ وسهلة التّ 
  .أن دونت سنة ست وألفین، وعمرها یزید على القرن من الزمن

یبیّ الغزل في  من الملاحظ أنّ  اللّ جسد المحبوبة علـى  الشّعراءتناول فیه بعض الشّعرالبدویّ
المـدح للمحبوبـة وذكـر مــا كـان جمـیلاً منهـا، وبیــان  ىمـن ورائــه سـو  سـبیل التصـریح لا یقصـد

وطـول القامــة وارتــداء  الشّــعروســواد  ،كبیــاض الأسـنان ،امــرأة أن تكـون علیهــا كــلّ صـفات تحبّ 
ن كانــت هــذه يأجمــل الحلــ ــه  ،ل بهــالا توجــد بــالمتغزّ  الصّــفات، وإ ــاعرولكــن هــذا مــا یحبّ  الشَّ

ــأن یــذكر  البــدويّ والرجــل  بصــورة عامــة أن تكــون علیــه المــرأة، وهــذا مــا جــرت علیــه العــادة ب
تيالصّورةمحبوبته على هذه  الشَّاعر ن كانـت لیسـت كـذلك، وهـذا  الّ یرغب أن تكون علیها، وإ

ةالنوع من الغزل لا یخرج كثیراً عن الغزل العذریعند البادیة  یبیّ   .اللّ
  

  

یبيّ : زل العـذريغـال اللّ ـف والهــروب ی الشّــعرالبدویّ میـل فـي أغلبــه إلـى الغـزل العــذري والتعفّ
الفـــاحش، لأنّ هـــذا النـــوع الأخیـــر مـــن الغـــزل لا یتمشّـــى مـــع عـــادات وتقالیـــد أهـــل  مـــن الغـــزل 

  . البادیة عموماً 
وعة والبعد والفراق والحزن الشدید العذري بالبكاء على الأطلال، والحنین واللّ  الشّعرز یّ ویتم

ة )(عبد الرحمن أبو نخیلة الشَّاعر، كقول والنارالمتّقدة بداخله   :)١(في مطلع قصیدة زجلیّ
ارِك            رَ اللّ نَ ایكَابَ عَ امْ َ یه لِّعْتِ وَ بْ قْدر كِیفْ هیفِیالْقَلَ ا؟ نَ َ فِّیه طَ  )٢(انْ

تــيیقــول لصــاحبته  ــار هــذه : هجرتــه الّ تيالنّ یــوم وتكبــر  كــلّ أوقــدتها بقلبــي وهــي تســتعر  الّ
ارداخلي، كیف لي أن أطفئ هذه    ؟ النّ

  
ــــة  إلاّ فهــــو لا یــــرى  ـــار الحــــبّ والبعــــد والفــــراق تــــزداد بداخلــــه ولا ینظــــر إلــــى الجوانبالمادیّ نـ

ة، وهذا    :)١(یخاطب نفسه )(صمیدة رحومه الخویدلي الشَّاعروالحسیّ
ا            لیَ رْ یكْالْقُدْرَ حُ اصْبَ لِ تْعَ یهكْمَ قَلْبِ نْ طْشاَ وِیتَه عَ وِیثْلَ اللّ  )٢(عَ

                                                             
) ( ىّ تعلیمھ بالمدارس العربیةّ والإیطالیة ١٩٨٤م في بنغازي وتوفى عام ١٩٠٥ھو عبد الرحمن رجب أبو نخیلة، ولد عام م تلق

یبیةّ بروما، انظر معجم الأدب الشعبي في لیبیا، ص ،ببنغازي ّ ً بالسفارة الل  .٢٧عمل في مجال الترجمة، ومستشارا تجاریاّ
 .٢٧المصدر نفسھ، ص) ١(
ّعتیھا: اللي) ٢( تي، ول ّ ّار بھا، معاي: ال  .معي: أوقدتي الن
) ( ي م لھ قصا١٩٥٣م وتوفى سنة ١٩٢٥اصمیده رحومھ الخویلدي ولد بقصر الحاج سنةѧو فѧئد غزلیة لیست بالقلیلة رغم وفاتھ وھ

اعر ارحومة الخویلدي  ّذي ترجمنا لѧھ بھѧذا البحѧث  –ریعان شبابھ، وھو ابن الشَّ ، انظѧر تغاریѧد فѧي الغربѧة أبѧو بكѧر مصѧباح  -ال
 . ١١٦صقر، ص

 .٢٦المصدر نفسھ، ص) ١(
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، لأنّ هـــذا حكـــم االله وقدرتـــه لبعـــد الحبیبـــة، والفـــارق : حیـــث یقـــول لنفســـه أصـــبر وزد صـــبراً
ذيالمكاني المتواصل  لا ینتهي، على الرغم من عطش القلب وحاجته إلى المیاه، زدته عطشاً  الّ

وعـــة وزدتــه منعــاً للمــاء، وزیــدت همومـــه واحزانــه بعــدم الوصــل، فالشّـــاعر هنــا یبكــ ي الفــراق واللّ
والبعــد، ویقســو علــى نفســهوعلى قلبــه شــعوراً منــه بالوجــد والفــراق دون ذكــر لمفــاتن المحبوبــة فــي 

  .شعر عفیف
  .)٣(:)(عبدالكریم الخطابیة الشَّاعریقول ویقول في هذا 

قالْوسَاد             دتفُوْ همّ قَضْ وْ الْعِینْ نْ دْمَ جَبَ رْ الْخَاطَ تْ امَ تْ غلاهانَ  )٤(قَامَ

ــه  إلاّ ، فــوق الوِسـادة بعــد یـوم شــغل طویـل وتعــب كبیـر الراحـةد إلــى لـأرادت العــین أن تخ:یقـول أنّ
مــن  مــا هــدف الشّــاعر لــه، وهــذا ســاهرةعنــدما ذكــر وتــذكر محبوبتــه هــرب النــوم وقامــت العــین 
القصــیدة، إلــى أن ینتقــل إلــى المقطــع  كــلّ مواضــیع الفــراق والبعــد والحنــین وعــدم النــوم والقلــق،في 

  :الآخر
ق الْوســـــــــــــــــــــــــــــــــادَة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْ مو فُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــایْ   نَ

ــــــــمْ     ی لاَ ونْ وَ ــــــــرُ ى الْقَ ــــــــولَ ــــــــرْ مُ ــــــــا خَطَ َ )٥(عَلیه
  

    
ــــــــــایمْ  ــــــــــیلْ الْعَ ةْ السِّ َ ه ــــــــــا شَــــــــــبْ َ ه عَ ــــــــــالْ دَمْ َ ه   نْ

ـــــــــــتْ     عُـــــــــــودَه زَامَ )٦(فِـــــــــــي مِـــــــــــزَنْ مِـــــــــــدَّایر رْ
  

    
ایمْ  ــــــوفْ عَــــــرَ ــــــوقْ الكتُ ــــــو خجَــــــلْ فُ ُ ــــــى ب   عَلَ

ـــــــــــــــتْ نكِـــــــــــــــي     امَ تْعَ كَـــــــــــــــا وَ ُ ب تَهـــــــــــــــا زَادَتْ )٧(هِیْ
  

    
ذيإلى الموضوع  الشَّاعریعود  ذكره في مطلع القصیدة، موضّحا أنّ العین عندما أرادت  الّ

النــوم علــى الوِســادة وخلــدت إلــى الراحــة خطــر طیــف محبوبتــه، فــانهمرت دموعــه بغــزارة كالســیل 
ـالعارم المنهمر من قبل مطرغزیر یلفّ سحابه  ـاعردنیا كلّ ة،وهـذا البكـاء الشَّ ، تصـحبها رعـود قویّ

حاً بعقله ضدّ عاطفته لكي یقدّم نصـائح و  بسبب تذكّره لمحبوبته، ـىعندما أرادأن یتدّخل متسلّ  حتّ
كثــر البكــاء  بســبب، كانــت النتیجـة أن زادت فــي البكــاء إلــى أن فقـدت البصــر یمنـع عینــه البكــاء

                                                                                                                                                                                             
ّت : على اللویث، واللویث: اذا،ع اللویث: لیا) ٢( ذي قل ّ ً، أيّ : رطوبتھ وھو بین اخضرار ویبس، لویتھالنبات ال  .منعتھ عن الشرب: زدتھ یبسا
) ( م، انظر دیوان الشّعر الشعبي، ١٩٦٧م وتوفى بھا ١٨٨٧ھاشم عبد الكریم الخطابیة، من عائلة مریم قبیلة العبیدات ولد بطبرق

انیة، بنغازي،  علي الساحلي، وسالم الكبتي، منشورات جامعة قاریونس، الطبعة. ، اعداد د٢ج ّ  .٨٥م، ص١٩٩٨الث
 .١٠٢المصدر نفسھ، ص) ٣(
نقѧض العھѧد والعѧودة إلѧى : جѧذب اطѧراف الحѧدیث والتѧذكر لѧھ، مѧنقض: ما خطر ببالھ، جبѧد: اخلدت إلى الراحة، الخاطر: ھمدت) ٤(

 .حبھم: الماضي، غلاھم
 .قضبان من الشّعرجمع ولیمة بمعنى : جدائل وقرون من الشّعر، ولا یم: نائم، قرون: نایم) ٥(
ّذي یغطى كلّ شيء، مدّایر: العائم: شبھ، العایم: شبھة) ٦(  .من زام صوت الرعد : ما یدور ویلف كلّ شيء، زامت: الماء ال
 .بكاء: عندما وحین، بكا: اكداس واكوام من الشّعر على كتفیھا ، كي: جمع كتف، عرایم: الشّعر الكثیف الملتف، الكتوف: خجل) ٧(
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ــاعرالبدويّ ومــن الملاحــظ أن  الفــراق والبعــد وكثــر الوجــد والشــوق، مــنوالنحیــب  فــي لیبیــا لا  الشَّ
فـظبهـذه " حبیبتـي"یذكر اسم محبوبته ولا یقول  ـ اللّ تـيا مـن ذكـر الكلمـات تعففّ قـة  الّ تـدل علـى الرّ

یونة، فالبدوي بطبیعته غلیظ  حولهـا  الشّـعراءشدید البأس لا یلـین، والبكـاء والـدموع لا یتّفـق ، واللّ
ـاعربل هناك مناطق فـي لیبیـا یعیبـون علـى  أن یبكـي ویضـعف أمـام عاطفتـه، وفـي الغالـب  الشَّ

إلـخ، ویقـول فـي الموضـوع نفسـه ...أو الأسـنان البیضـاء، بصاحبة الجـدائل :یشیر إلى من یحبّ 
لمحمد الهروج حمودة  الشَّاعر ة مطلعها )(الأوّ   .)١(في قصیدة زجلیّ

ـــــــــب  ضْ جَایْ قّ الْغَـــــــــرَ ـــــــــلْ سَـــــــــرِیبْ رَ   اغزیِّ

ــــــــلْ     یَّ َ ه ــــــــوقْ الْوسَــــــــادْ ایْ هِــــــــنْ فُ عْ عَــــــــادْ دَمَ )٢(وْ
  

    
ــاعریقــول  ــام : الشَّ ضــعفت الــنفس وعــادت تتــذكر المحبــوب وذكریــات الماضــي، تلــك الأیّ

ام الوصل والحبّ، وعند التذّكّ  سـادة، سـیلانه بغـزارة فـوق الو ام عاود الدمع ر لتلك الأیّ الغابرة،أیّ
  :التالیة ما ذكره بمطلع القصیدة قائلاً  المقاطعیفصّل في لویستمرّ 

هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَا   ب سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِیبْ غَلاَ

جَــــــــــدَّدْ الْعِــــــــــینْ     هــــــــــا وْ مَ وْ ــــــــــاشْ نُ طَ )٣(كَاهَــــــــــابوْ
  

    
اهَـــــــا ـــــــر عَمَ ـــــــاكْ غَیْ ـــــــا هْنَ ـــــــالْ هَجرهَـــــــا مَ   إنْ طَ

ریهـــــــــــــــــــــا عَلِیه    بْ ـــــــــــــــــــــبْ یِ ی لاَ طِبِ ـــــــــــــــــــــلْ هاوَ یَّ )٤(تْمَ
  

    
ه الْعِــــــــــــــــــینْ  لاَ حَبیــــــــــــــــــبْ تَشْــــــــــــــــــكِیلَ ــــــــــــــــــدَاهَااوَ   بْ

ـــــــــــــوشْ     ـــــــــــــا مُ َ قْه بْ خَالِ فْ رَ ـــــــــــــلْ اخْـــــــــــــلاَ خَیِّ )١(بْ
  

    
ب ادَاواهَـــــــــــــــــــــــــــا هحَسِـــــــــــــــــــــــــــیَ   االله إنْ كَـــــــــــــــــــــــــــانْ مَ

ى الْوشَـــــــــامْ     ـــــــــولَ وِیـــــــــلْ الخَجَـــــــــلْ مُ ـــــــــلْ اطَ یِّ نَ )٢(مْ
  

    

                                                             
)  (ي  محمدѧرن الماضѧروج أول القѧھ " الھروج حموده، قبیلة المغاربة عائلة حموده، عاش بمنطقة جبال الھѧل لѧم نتحصѧول

تѧي، یمتѧاز شѧعره بالقصѧائد التاریخیѧة " عن تاریخ میلاد أو وفѧاة  ّ  الشѧّعریقѧف فیھѧا علѧى الاثѧار والѧدیار، انظѧر كتѧاب  ال
منشѧورات المركѧѧز الѧѧوطني للمѧѧأثورات الشѧѧعبیة ، سѧѧبھا الطبعѧѧة علѧѧى برھانѧѧھ،  -، جمѧѧع وتقѧѧدیم، دالأوّلالشѧعبي المجلѧѧد 

 .١١٠م، ص ١٩٩٨الأولى 
انيالشعبي، المجلد  الشّعر) ١( ّ  .١٠٩علي برھانھ، ص.، دالث
: عѧاود، یھیѧّل: الحبیѧب، عѧاد: ذكریѧات وأخبѧار، الغѧالي: أتѧى بѧـ، سѧریب: القصد والѧنفس، جایѧب: ضعف، الغرض: رق) ٢(

 .یسیل
 .شرد:حب، طاش: ماضى، غلاخبار وأ: سریب) ٣(
 .إلیھتمیل وتلجأ : یداوي الجراح، تمیلّ: لم یبقى سوى، یبریھا: ما ھناك غیر) ٤(
 .تصغیر للبخیل: بخیلّْ " لیس" أداة نفي بمعنى : ما تعانیھ من داء ومرض ووجد، موش: ، داھاإلیھتشتكي : تشكیلھ) ١(
 . شدید الزرقة: الوشم، منیلّ: صاحب، الوشام: ، مولىالشّعر: الدواء للعلاج، الخجل إلیھالم یقدم : ما داواھا) ٢(
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ـ ىتـأفس ضـعف الـنّ : حیث قال  وم مـن العـین وعـادتبـذكریات المحبوبـة، عنـدها شـرد النّ
ت الحالة على ما هي علیه مـن الهجـر والبعـد لا مفـرّ مـن فقـد  ن استمرّ إلى البكاء والدموع، وإ

ـــه لا أمـــل یرجـــى ولا طبیـــب ولا دواء یشـــف َ إلیـــهالْتَجـــئ  حتّىیالبصـــر، لأنّ  دَ قْـــ، والشّـــاعر یبكـــي ف
ة  الله ا إلاّ على العین لكي تكـفّ عـن البكـاء ولا منقـذ  البعدوقد یكون قربهم یخففویشكي الأحبّ

تی، فهـو مـن یحاسـب المحبوبـة إلیـهي والمشـتكّ  ،الصّـبرالكریم فهو مـن یعطـي   الهجـرطالـت أالّ
سبل الحیاة، فاالله وحده من یحاسب صاحبة  كلّ واء والشفاء العاجل لإنسان فقد م الدّ إن لم تقدّ 

  .الكثیف والوشم الأزرق الجمیل الشّعر
یبیّ انلاحـظ مـن خـلال مـا تـمّ ذكـره مـن الغـزل العفیـف فـي  اللّ الإكثار مـن البكـاء لشّـعرالبدویّ

إلى العـلاج والوصـل فـي أسـلوب  ةحاجالوالفراق والبعد والحنین والوجد وزیادة الألم والمرض و 
  . بلاغي رائع 

وهناك من یذهب إلى الغزل العذري بواسطة أخرى، كطلبه من الفقیه أن ینظر في كتبه 
ــدّم  ب  إلیــهلكــي یق محبوبتــه، وكالالتجــاء إلــى  إلیــهالوصــفات الناجعــة، مــن حجــب وتمــائم تقــرّ

ــدّم  ــاعروفــي هــذا یقولا، العــلاج لمــا یعانیــه مــن وجــد وحــبّ  إلیــهالطبیــب لكــي أن یق مــیلاد  لشَّ
ة )(المشّاي   :)٣(في قصیدة زجلیّ

ــــــــكْ  ابَ حَــــــــلْ اكْتَ ــــــــرَّجْ وْ قِــــــــي بَ اسِــــــــي الْفَ   یَ

اشْــــــــــــقِینْ     لْعَ ا لِ اهُــــــــــــو شَــــــــــــفَ ــــــــــــكْ ارَ )٤(حْجَابَ
  

    
ـك تجـد شـفاء : موجّهاً كلامه إلى الفقیـه الشَّاعریقول  افـتح الكتـب وانظـر فـي الأبـراج لعلّ

ینتقل إلى شرح وتفصیل ما جاء  ثمّ  .ودواء للعشّاق، واكتب لي وصفة بذلك من تمائم وحجب
  : في مطلع القصیدة

قِـــــــــــــــــــــــــــــي عَـــــــــــــــــــــــــــــامِلْنيِ  ــــــــــــــــــــي الْفَ اسِـــــــــ   یَ

خُـــــــــــو     وْ بْ طْلَ ـــــــــــا ذْ اُ ـــــــــــالْ مَ )١(تَشْـــــــــــغَلْني الْمَ
  

    

                                                             
) (میلاد سالم عقاب المشاى ثم التعریف بھ. 
 .٢٦٣دیوان البحر الازرق، میلاد المشاى، ص) ٣(
 .الحجب: شفاء، حجاب: ثابت ومجرب ومؤكد، شفا: ، راھوانظر في كتب الأبراج : برّج) ٤(
 .أھتم بالأمرلا : خذ، لا یشغلي: عاملني معاملة المریض وأنظر في أمري، خوذ: عاملني) ١(



١٠٤ 
 

ــــــي لْن ــــــا سِــــــیدِي الْفِقــــــي ذَبّ ــــــت ی نْ   غَــــــلاَ الْبِ

ـــــــــــــكْ     ـــــــــــــا جَابَ ـــــــــــــة االله لیَّ ـــــــــــــدَكْ طویل )٢(ایْ
  

    
غَنِّـــــــــــــــــي نْ ـــــــــــــــــي وَ لاَ الْغِنَ ـــــــــــــــــوُ ـــــــــــــــــا ل   واالله ی

كْ     ه شَـــــــــابِ حـــــــــدْ حَجَــــــــرَ )٣(مِــــــــدَّه عَلــــــــيَّ اللّ
  

    
دي عـاملني معاملـة المـریض المنهـ: حیث یوجّه كلامه إلى الفقیه قائلاً  ك، وخـذ مـا یا سیّ

مبلــغ تطلبــه، لأنّ حــب هــذه الفتــاة، أخــذ منِّــي یــا ســیدي وذبلــتُ  أيّ تحتــاج مــن أمــوال، لا یهــمّ 
س لا تقف عاجزاً أمـام هـذه الحالـة الزّرعكما یذبل  تـي، ومن المعروف أنّك قادر ومتمرّ بـین  الّ

، ویقسم باالله ، لأنّ االله أرسلك إليَّ  الشّـعراقـرض  لو لم أكـن شـاعراً : یدیك، وقد كنت محظوظاً
  .خفّف عن نفسي من خلاله لكنت تحت الأرض بین الموتى منذ زمنأو 

ــه وغرامــه عــن طریــق الفقیــه  ویســتمرّ فــي قصــیدته علــى هــذا المنــوال یظهــر شــوقه وحبّ
ة وفی كلّ یطلب منه في    . مقطع نوعاً من أنواع المساعدة إلى نهایة القصیدةكلّ مرّ

العفیف عن ذكر مفاتن المحبوبة والتغزل الصـریح إلـى نـوع آخـر  الشَّاعروكثیرا ما یبعد 
والملابـــس وأدوات الزینـــة مـــن عطـــور وغیرهـــا، ومـــدى  يّ مــن الغـــزل العفیـــف، وهـــو ذكـــر الحلـــ

في قصیدة طویلة  )(ايمیلاد المشّ  الشَّاعراستعمالها تعویضاً عن ذكر مفاتن الجسد ، كقول 
  : )٤(اخترنا منها هذه الأبیات

ـــــــــــــه ـــــــــــــفْ رِیـــــــــــــشْ  الْقُصَّ ـــــــــــــهاتِحْلَ بَّ   غْرُ

ـــــــــــــــــوقْ مِـــــــــــــــــنَ ا    فِـــــــــــــــــي فُ ـــــــــــــــــونْ لْ تِهْ ُ ن )١(جبْ
  

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه جَبَّ كَابَ ـــــــــــــــاتْ ارْ فْ فَ   ىسَـــــــــــــــالَ

یب    ــــــــــــــــــــــــتْ الزِّ ــــــــــــــــــــــــتزِی ــــــــــــــــــــــــدْهُونْ  هونَ )٢(مَ
  

    
صْـــــــــــــــــــــــخُبَّهو  ـــــــــــــــــــــــایمْ وَ ـــــــــــــــــــــــه تَمَ   زَادَاتَ

ــــــــــــــــــــــــ    بّ الْكُــــــــــــــــــــــــونْ  هحُوری )٣(مِــــــــــــــــــــــــنْ رَ
  

    
                                                             

یبیّةالثمین ویقال في : غلا) ٢( ّ ّھجةالل حѧب البنѧت،  أيّ " غلا البنѧت"وأصبح یطلق على الحب بقولھم  ةلمن تحبھ غال وغالی الل
 .كنایة عن قدرة الفقیھ: ضعف وذبل، یدك طویل: ذبل

 .متشابك: ، شابكالشّعرمن الغناء یعني بھا : ، الغنىحجارة: هحجر) ٣(
) (میلاد سالم عقاب المشاى تم التعریف بھ. 
 .٢٣٥دیوان البحر الازرق، میلاد المشاى، ص) ٤(
)١ ( ُ : تتحѧرك، الجبنѧون: جمѧع غѧراب، تھفѧى: ھربѧّقسم وتوكید للتشبیھ، غُ : ، تحلفكلاّلشّعرشعر الناصیة وھنا یعني : صھالق

 .الجبین
 .دھن بالزیت: نزل، مدھون: شعر، جبَّى: سالف) ٢(
ّي، صخّبھ: تمایم) ٣(  .وھو عقد من العطور تصنعھ النسوة للعروس تضعھ برقبتھا " صخاب" جمع : نوع من الحل
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ـــــــــــــــــــىو  بَّ جَـــــــــــــــــــانْ تَعَ كْ بالْمِرْ   صَـــــــــــــــــــدْرَ

ــــــــــــــــــحْ     لَ ن بَ ــــــــــــــــــوْ نعَــــــــــــــــــلْ لُ جُــــــــــــــــــوْ رْ )٤(الْعَ
  

    
ــــــــــــــــــــــــهو  بَّ لِ ــــــــــــــــــــــــاتْ وْ اقَ خْنَ   كِسْــــــــــــــــــــــــوة وَ

نو     عُـــــــــــــــــــــــوْ وقَرْ ُ ـــــــــــــــــــــــف الْب ه كِی شْـــــــــــــــــــــــرَ ُ )٥(ب
  

    
هه بریش الغـراب الشَّاعریصف  ـذيإضـافة إلـى طولـه  ،شعر محبوبته ویشبّ ى إلـى تـدلّ  الّ

ــه أفضـل أنــواع الزیـوت زینــة وعـلاج وتغذیــة  ،أن تجـاوز الـركبتین وهــو یلمـع بزیــت الزیتـون لأنّ

ــــيّ  اً أنــــواع الطفیلیــــات والبكتریـــا، ثــــم ذكــــر أنواعــــ كــــلّ للبشـــرة والقضــــاء علــــى           أخــــرى مــــن الحلّ

ــى)) كالتمــائم وعقــود العطــور (( زیــادة فــي الزینــة بالمرجــان  أصــبحت تشــبه حــور العــین، ثــمّ  حتّ

ذي ، ثـم اكتسـوأص، إلى النضج  یمیلیشبه البلح وهو  الّ ت بـالزي بح بسراً قبل أن یكـون رطبـاً

ن ة والذهبیّ الفاخر وتزیّ   .ة في بشرة تشبه ورد شقائق النعمانت بالقلائد الفضّیّ

ق كثیـــراً إلـــى الجانـــب  ابتعـــدفالشّـــاعر  علـــى طریقتـــه إلـــى التغـــزّل بالزینـــة وعـــدم التطـــرّ

  .نوع من الغزل العذري العفیف الجسدي الحسّي، ویعدُّ 
    

                                                             
 .من التعبئة والكثرة: كلون، تعبى: على، على لون: عقود من المرجان تزین الرقبة، عَلْ : المرجان) ٤(
ً لقلائد : نوع من القلائد الذھبیة، لبّھ: خناقات) ٥(  .شقائق النعمان: مثل، البوقرعون: على الصدر،كیفتوضع أیضا
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  الوصف ومالهعلاقة بالطبیعة الجامدة والمتحركة : الثاّنيالمبحث 
ـاعرالوصف هو تعبیر عن وجـدان  وهیئتـه علـى مـا هـو علیـه ، وشـرح حـال الشـيء  الشَّ

  .في الواقع لإحضاره في ذهن السامع، كأنه یراد أو یشعر به
لـــه  ــاعریطلــق الوصــف علــى مــا یمثّ مــن مظــاهر الطبیعـــة وظواهرهــا ومــا فیهــا مـــن  الشَّ

فاته، مــــن أدقّ موضــــوعات حیو   إلاّ ، لا یــــنهض بــــه الشّــــعرانــــات، والإنســــان وعواطفــــه وتصــــرّ
  .هن سلیم الفطرةصافي الذّ 

لاّ الشّـعر : "شيء وكما قال ابن رشیق كلّ فالوصف باب واسع یدخل فیه  ـه راجـع إلـى  إ أقلّ
  .)١("باب الوصف ولا سبیل إلى حصره واستقصائه

جـــلوصــف، فالمــدح وصــف نبــل  لشّــعركلاّ وعمــاده بــل إنّ  الشّــعروالوصــف عمــود   الرّ
ثـاء وصـف محاسـن  وفضله، والنسیب وصف النساء والحنین إلیهنّ، والشوق إلـى لقـائهنّ، والرّ

وتصـــویر نقائصـــه ومعایبـــه، وهكـــذا  المیــت وتصـــویر آثـــاره وآیادیـــه، والهجـــاء وصــف المهجـــوّ 
  . تحت الوصف الشّعرتستطیع أن تدخل جمیع فنون 

لأغراض سـبق الحـدیث عنهـا فـي المبحـث السـابق، ولكـن المقصـود غلب هذه اأوبما أنّ 
وصـور الوصـف . فـي بیئتـه مـا خـلا الإنسـان الشَّاعرالبدويّ شيء لاحظه كلّ بالوصف هنا هو 

  .ومظاهره كثیرة یصعب على الدّارس تحدیدها بشكل قاطع
تــيوأهــم المظــاهر  لوها فــي أشــعارهم، الحیوانــات كالإبــل  الشّــعراءوصــفها  الّ والخیــل وســجَّ

الأخـــرى، ومظـــاهر الطبیعـــة مـــن بـــرق ومطـــر وســـحاب وریـــاض وأزهـــار  الصّـــحراءوحیوانـــات 
  .  ووصف الأطلال وما شاكل ذلك

ن أكثر من مشهد من مشاهد  الواحد مع ضرورة الاشارة إلى أنّ النّص الشّعري قد یتضمّ
  .الوصف هذه

                                                             
عبѧد الحمیѧد، دار الجیѧل للنشѧر والتوزیѧع،  الدّینوآدابھ ونقده، لابن رشیق، تحقیق محمد محي  الشّعرالعمدة في محاسن ) ١(

 .٢٩٤م، ص١٩٧٢والطباعة بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 
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ة هــي  تــيمــن ذلــك نــرى أنّ البیئــة الصــحراویّ ــاعرأشــعلت قریحــة  الّ ودفعتــه إلــى أن  الشَّ
ـ رعن ذاتـه مـن یشحذ لسانه وفرشاته لیرسم مـا یـراه أمامـه مـن مظاهرهـا وظروفهـا وأحوالهـا لیعبّ

  .خلال شعره
  :وصف الأطلال والوقوف علیها: اولاً 

تيالأشیاء  من أهمّ  ، وافتتح بها قصائده هي الوقوف علـى الأطـلال وذكـر الشَّاعروصفها  الّ
تيالدّیار  ن خلالها ظاهرة من ظواهر الحیاة في تلك البیئة وهي الانتقال والرحلة، وهو ر میصوّ  الّ

یتعلــق بانتقــال الأهــل أو القبیلــة بنســائها وفتیاتهــا اللائــي كانــت لهــن علاقــات مــودة ومحبــة مــع 
أقــرانهن مــن فتیــان القبیلــة وهــم یتنقلــون تمشــیاً مــع ظــروف الحیــاة الاقتصــادیة حیــث البحــث عــن 

اقتصــادهم، وبعـد مــرور وقـت قــد یطـول أو یقصــر،  عمـادن أجـل مواشــیهم المراعـي الخضـراء مــ
تــيثارهــا آوبقایــا  الــدّیاریمــر بتلــك  ف علیهــا قبــل غیــره، علــى عــین المحــب، بــل یتعــرّ  ىلا تخفــ الّ

قـه بالماضـي  ر تعلّ ه یشمّ فیها رائحة محبوبته فیقف وقفة الوفاء واحتـرام الماضـي، ویصـوّ حیث أنّ
تيالموحشة  الدّیارفي دهشة لمنظر  ومنهم من یتمنى  إلیهاقد خلت من أهلها، منهم من یحنّ  الّ

ن كان هذا الأخیر قلیل كقول أغنیة لانّ  الدّیاریمرّ بتلك  إلاّ  حىها تجدّد أحزانه،وإ   )١(:الرّ
ــــــــــــــــكْ  تِ ــــــــــــــــا حِــــــــــــــــینْ جِیْ ــــــــــــــــا دَارنَ   یَ

ــــــــــــــــىَّ     ــــــــــــــــرْ زُولْ غَــــــــــــــــالِياعَلَ   خْطَ

    
ـــــــــــــــــــــــــكْ  الْقِیتَ ـــــــــــــــــــــــــي مَ ن تْ ـــــــــــــــــــــــــاِ لیِ   ی

ـــــــــــــــــــه     جَـــــــــــــــــــالِيحِسَّ ـــــــــــــــــــافي لَ )٢(رِیَ
  

    
أمـامي خطـرت ببـالي أشـیاء قدیمـة أیّ : تقول الأبیـات تهـا الـدار عنـدما أقبلـت علیـك وظهرتِ

هـا حـدثت هـذا الیـوم، فالشّـاعر یتمنَّىعـدم  وذكریات كنـت أتمنَّـى نسـیانها، عـادت مـن جدیـد وكأنّ
  .مروره بالدیار لكي لا تتجدّد جراحه القدیمة

  : )٣(ة یقول في مطلعهایقول في هذا المعنى قصیدة زجلیّ  )(والشّاعر الغناي غنیة
ـــــــــــا ینَ ـــــــــــي اعْـــــــــــزَازْ عَلِ تِ ـــــــــــا دَارْ خَطَّرْ   یَ

ـــــــــــــــا    اجِینَ كُـــــــــــــــنْ مَ هَـــــــــــــــا مْ ـــــــــــــــا لِوْ نَ ارِیتْ یَ )٤(وْ
  

    
                                                             

 .١٠٠محمد سعید محمد ص.، د١ذاكرة قریھ ج) ١(
ّھجةتستعمل : اشعر بھ، ریافي: حسّھ) ٢(  .سكن داخلي يَّ التجاءإل: البدویة ھذه اللفظة بمعنى الحنین والشوق، لجالي الل
) (١٠١تمت الترجمة لھ ، ص. 
 .١٣٥علي برھانھ، ص. ، د٢الشعبي، ج الشّعر) ٣(
ّرتن)٤(  .التوھمّ للدیِّار بعد زمن طویل: یا لیت، اوھام: احبةّ، یا ریتنا: اعزازذكرتموني، : حط
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ـاعرنجـد  عنــدما اشـرف علیهـا وعرفهــا ورآهـا مـرآى العــین، الدّیار موجهــاً خطابـه ومنادیـاً  الشَّ
ته ماضی ـام الخـوالي عنـدما هحین ذكرّ تـه المقـربیّن منـه فـي تلـك الأیّ ، فجـ وأحبّ دت فیـه دّ كـان شـاباً

ـــى  إلاّ الأحـــزان والشـــوق، ومـــا كـــان منـــه  تيالـــدّیار یـــأتي إلـــى هـــذه  ألاّ أنّ تمنّ بعثـــت فیـــه تلـــك  الّ
لالذكریات، ثم ینتقل إلى المقطع    :من القصیدة الأوّ

  

ـــــــــــا  يایَ ــــــــــــابِ تَنْ عَلــــــــــــىَّ أحْبَ ــــــــــــرْ ــــــــــــارْ خَطَّ   دْیَ

بْ غَـــــــابيل    سْـــــــرَ شْ مَ لَ ـــــــابَ ـــــــا قَ )١(كُـــــــمْ حـــــــینْ مَ
  

    
اصَـــــــــبْ فِـــــــــي  رغِیـــــــــ نَ ـــــــــدّیارالْمَ ي ال كَـــــــــابِ   مَ

كینــــــــــ    ونْ فِــــــــــي التّرْ ــــــــــى جَالــــــــــة الْكَــــــــــانُ )٢(هعَلَ
  

    
شـــــــــــــرهابي بْ رَ هَهللِّي فِـــــــــــــي الْعَ ـــــــــــــارْ ـــــــــــــا دْیَ یَ   وْ

افْضِــــــــــینْ عَوینــــــــــها    ــــــــــى نَ ــــــــــى اللَّ جْ عَلَ ــــــــــرّ فَ )٣(یْ
  

    
ر النّ  ار في حرقة یكرّ ة لها ومعرفته القدیمة وذكریاته معها، مما یؤدِّي إلى أن داء للدیّ ومحبّ

د دیــار ــه لا یراهــا مجــرّ  إلیهــابــل یراهــا كائنــاً حیــاً یخاطبهــا ویســتمع ، یعاملهــا معاملــة العاقــل، لأنّ
ة لارتباطه بهم عند لقاءاته الأولى معهم، فهذه  ،إلیهوتستمع  خلت  الدّیاروهي سبب تذكّره الأحبّ

تياءالأثـافي السـود إلاّ منذ زمن، ولم یوجد بها  الطرق المؤدّیة إلیهاتجدّد من أهلها ولم  حرقـت  الّ
طعام الضیوف، بالقرب مـن مكـان موقـد  ار بالنار لكثرة الطهي وإ ـذيالنّ تخفـى، أصـبح علامـةلا  الّ

ــدّیارر ثــم یــذك ــام، مــن فرســان القبیلــة  ال ــذینبمــن كــان بهــا تلــك الأیّ كــانوا یــذودون عــن حمــى  الّ
ُ القبیلـ ـون بالضـیوف وهــم مبتسـمون، ة، وی فـلا یشــعر ، مــن فـرغ زاده ومركوبـه  ویفرجـون كربـهرحبّ

  .  الغریب بینهم بعوز
ذینالشّــعراءمــن  )(والشّــاعر عمــرو الجنجــان  وصــفوا الأطــلال وبكــوا علیهــا، اخترنــا مـــن  الّ
  :)٤(قصیدة زجلیة له هذه الأبیات

ــــــــــــــــــــــــــــمْ  ُ ــــــــــــــــــــــــــــا دَارْ له ــــــــــــــــــــــــــــي یَ   خَطَّرتِ

ــــــــــــــــلْ     بَ ــــــــــــــــي قَ اسِــــــــــــــــیهْ اللَّ رْ نَ )٥(الْخَــــــــــــــــاطَ
  

    
نْضـــــــــــــــــمْ  حَــــــــــــــــه وَ ــــــــــــــــدَ هَـــــــــــــــــاونْ جَرْ عَ ــــــــــــــــــهْ   بَ ی الِ ــــــــــــــــــلْ وَ نْ قَلِّ قَــــــــــــــــــضْ غُــــــــــــــــــونَ )١(نَ

  

                                                             
 .غیر ظاھر: طریق، غابي: لم أر ولم یقابلني، مسرب: زمن، ما قابلش: حین) ١(
 .من ركن مال وسكن: جانب، التركینھ: سقط على وجھة، جالة: الأثافي، مكابي،: المناصب) ٢(
ّذ: فرح بشوش، نافض: شرھابي) ٣(  .ما أستعان بھ من زاد: ي انتھى زاده جاءت من نفض الثوب، عوینھال
) ( ة أولادѧھ القذاذفة،عائلѧعمرو الجنجان، ولد في منطقة سرت وتوفى بھا أواخر الخمسینیات من القرن الماضي، عاش بین اخوال

ѧّاب الشѧد الأوّل، عمر، وینتسب لقبیلة أولاد وافي وھو من كبار الشّعراء بالمنطقة الوسطى، انظر كتѧعبي، المجلѧى .دعر الشѧعل
  ٣٧برھانھ، ص

 .١٦٦المصدر نفسھ ، ص) ٤(
 .العقل: الخاطر) ٥(
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ــــــــــــــــــــدْ مَ  عَ ــــــــــــــــــــمْ ابَ ــــــــــــــــــــل افْطُ بْ ــــــــــــــــــــا قَ نْ   قلَ

ـــــــــــــــــهْ     ی هَـــــــــــــــــامْ عَلِ وْ ـــــــــــــــــاقَنْ لَ فْ تَ ـــــــــــــــــرَ )٢(شَ
  

    
ــــــــــــــلْیمْ  بْ اصَّ ى الْعِــــــــــــــرَ ــــــــــــــولَ ــــــــــــــرْ مُ   خْطَ

ــــــــــــــــــهْ     امی ــــــــــــــــــه رَ ــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــایرْ قِیظَ )٣(قَطَ
  

    
تيالدار  الشَّاعریخاطب  ـذيبعـد أن اصـبحالجرح  ،صـاحبتهلتـذكّره  اً فـيكانـت سـبب الّ  الّ

–وهـو الحـب  -ذاك المولـود فُطـم نّ أمـن جدیـد ، و  إلیـهفاء، عـاد تركته فیـه یشـارف علـى الشّـ
القدیمــة، صــورة المحبوبــة  الصّــورةوعادت لــه ،الــدّیارمــن جدیــد بعــد أن وقــف علــى  لــه فظهــر

تیوهــي ترتــدي الحلــي والعقــود  تصدرأصــواتاً تشــبه أصــوات القطــا العطــش الحــائر فــي مــورد الّ
  : ، ثم یستمرّ الماء في یوم شدید الحرّ 

  

مْ  ــــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــــهْ بَ ــــــــــــــــــــه فِی كنَّ اِ ـــــــــــــــلاَ مَ   خَـــــ

سَــــــــــــــــــــــادِیهْ     احْمَ ــــــــــــــــــــــتْ سْمَ ی ــــــــــــــــــــــى بِ )٤(عَلَ
  

    
اویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  تَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ر ولاَ دَارْ بَ   قُ

یدیـــــــــــــــــــــــــهْ     مْ بِ ُ جْه ســَـــــــــــــــــــــــایدْ عُـــــــــــــــــــــــــورَ )٥(وَ
  

    
حِ  ــــــــــــــــــه سَـــــــــــــــــــقَّمْ زَعَــــــــــــــــــمْ ویــــــــــــــــــنْ رَ   یلَ

ـــــــــــــــــــهْ     اعَـــــــــــــــــــدْ ذَارِی بَ ـــــــــــــــــــن تَ ــــــــــــــــمْ ویْ )٦(زَعَـــ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــایمْ  لاَّ قَ احِــــــــــــــــــــــــــلْ وإ   زَعَــــــــــــــــــــــــــمْ رَ

وِیــــــــــــــــــةْ  زَعَــــــــــــــــــمْ ویــــــــــــــــــن    )٧(الْیــــــــــــــــــومْ جَلاَ
  

    
أحیانـــاً المحبوبـــة بصـــفة المـــذكر هروبـــاً مـــن الضـــعف أمـــام الحـــب،  الشّـــعرالبدويّ یصـــف 

، ویقول عنها المحبوب بدلاً من المحبوبة والعزیز بدلاً من العزیزة وزیادة لفـظ : والنساء عموماً
، من " أبو"   .وأبو دور وهكذا . رعْ شَ  أيّ ) أبو غثیث ( كقولهم " أم"بدلاً

                                                                                                                                                                                             
نضم: ھاون) ١( مѧن المغنѧى مقصѧود واحѧد : نقѧض العھѧد ومرضѧھ عѧاوده، غѧونن: شѧارف الجѧرح علѧى الشѧفاء، نقѧض: خفّ وسھل، اْ

تي كان بھا اھلوھا ّ  .المغاني وھي المواضع ال
ُطِمَ، تاق: فطم) ٢(  .لتوھمھ ایاّھا الدّیار: بمعنى  ظھر ووضح، لوھام: ف
ّي، صلیم: خطر بالبال، العرب: خطر) ٣( ّي صوتھا، حایرة من الحیѧرة، قیظѧة: الحل أتѧى : القیظѧة الحѧر، رامیѧھ: صلصلة الحل

 .بھ
ѧھ: خلا) ٤( ّ ً، سѧماح: كأنѧھ، بѧرم: لفظ تѧدل علѧى الأسѧى والحسѧرة، كن مѧن تسѧویة الثѧوب : حسѧن، مسѧادیھجمیѧل و: دار دورانѧا

 .وحیاكتھ
ѧѧѧة، وسѧѧѧاید: جمѧѧѧع البتѧѧѧات بѧѧالفتح متѧѧѧاع البیѧѧѧت، رقѧѧѧم: صѧѧنع وعمѧѧѧل، بتاویѧѧѧت: دار) ٥( ّ جمѧѧѧع الوسѧѧѧادة               : مѧѧѧن رقѧѧم الثѧѧѧوب زین

ً والمراد الزینة والزركشة بالحیاكة والطرازة: عورج ً وشمالا  .الانعطاف یمینا
ّذيالمكان : أین، رحیلھ: وینمن زعمَ بمعنى ھل تظن؟ : زعم) ٦( نسѧلھ : سار واتجھ، ذاریھ: وأداة رحیلھ، سقم إلیھارتحل  ال

 ".یعني المحبوبة"وربعھ وقومھ 
تيالاماكن : قائم بالمكان، جلاویة: ارتحل، قایم: راحل) ٧( ّ  .إلیھالجأ وجلاء  ال



١١٠ 
 

هـا لـم تكـن بهـذه  الشَّاعروهنا یتحسّر  فـي بیـت صـنع مـن  الـدّیارعلى بعد محبوبته، وكأنّ
بإحكـام، وكـلّ متـاع البیـت مـن النـوع الفــاخر بمـا یحملـه مـن زینـة وزركشـة قامـت علــى  الشّـعر

ه الركـب فـي ن محبوبته وعن دیارها وأین أتَّج، ویعود بعد تحسّره إلى السؤال عبیدهاصناعته 
ل هو مستقر الیوم في مكان ما أم مستمرّ فـي رحیلـه؟وأین رحیله؟ وهل هو قریب أم بعید؟ وه

الحسـرة والأســى إظهـار تكـون دیـاره الیــوم؟ وهـذا الأسـلوب الإنشــائي الاسـتفهامي الغـرض منــه 
  : والحزن والفراق ویسترسل في وصفه للدیار

  

ـــــــــــــــرْ عَقْلـــــــــــــــيِ سَـــــــــــــــاعَة واهْـــــــــــــــتَمْ    جَبَ

ــــــــــــــــهْ     ی كِّ بَ ــــــــــــــــانْ امْ ــــــــــــــــرْ حَــــــــــــــــالْ زَمَ )١(خَطَ
  

    
ایـــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــى نَ اقْــــــــــــــــــــــــــــدَمْ لَ دْیارْ   هْ وَ

ــــــــــــــافِي غَاطِیــــــــــــــهْ     ــــــــــــــرْ السَّ )٢(اجْــــــــــــــدِدْ غیِ
  

    
مْ دَ حَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــعْ الْعِـــــــــــــــــینْ اشَّ   رْ دَمَ

اقِیهْ     ـــــــــــــــــــــــــیلْ سَـــــــــــــــــــــــــوَ السِّ ـــــــــــــــــــــــــاوى بِ )٣(تق
  

    
تـيالـذكریات القدیمـة أخذ العقل ساعة من الزمن یتذكّر ویعید  سـبباً فـي بكائـه  كانـت الّ

هــا لــم تكــن قدیمــة، وك، الــدّیارونحیبــه لمــا وجــده مــن بعــد وتقــادم  نــه جدیــد العهــد بهــا لــولا أوكأنّ
مــال  تــيالرّ ــت  الّ ــا زاد الــدُّموع یــرات حــدثت بســبب عوامــل الشــيء، وتغّ  كــلّ غطّ تــيطبیعــة ممّ  الّ

همرت كالسّیول الجارفة جرت بها السواقي والأودیـة وشـقّقت الأرض لكثـر تـدافعها، ویسـتمرّ أن
  : في وصفه

جَـــــــــــــــــــــــــاح الْكـــــــــــــــــــــــــمْ  ةْ دَرْ ــــــــــــــــــــــــا دَارَ ـ   ویَ

ارِیــــــــــــــــــهْ     ــــــــــــــــــهْ تَ ابَ ــــــــــــــــــدْ غْیَ عَ ـــــــــــــــــنْ بَ ـ )٤(اجْعَ
  

    
غْشَـــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــا زْق یَ عْطِــــــــــــــــــــكْ مَ   االله یَ

یــــــــــــــــــهْ     الِ غْ مَ ــــــــــــــــــارَ ه الْفَ )٥(قــــــــــــــــــويْ سِــــــــــــــــــیلَ
  

    
ـى عنهـا بطـول ثیابهـا، ویـدعو ، فـي إضـافة الـدار إلـى المحبوبـة  الدّیارویعود منادیاً  مكنّ

ویــلاالله أن یلتقــي محبوبتــه بعــد هــذا الغیــاب  عینیــه، ثــم یخــتم علــى عــادة  یتهــاؤ بر ویكحّــل  الطّ
ة  الدّیارالعرب بالدعاء على    .مكان فارغ كلّ یمتلئ  حتّىبالمطر والسیول العظیمة القویّ

                                                             
 .تذكر وخطر بالبال: جبد)١(
ّذيالتراب : قدیمة، السافي: قْدَمْ إبعد، : ناى)٢( ّى تلك : ، غاطیھالرّیاحاذرتھ  ال  . الدّیارغط
 .جمع ساقیة: زاد غزارة وقوّة، سواقي: التشقق والسیول، تقاوى: نزل وسكب، اشرم: حدر)٣(
ّھم اجعل، المراد بھ الدعاء، تاریھ: من التأرجح، اجعن: درجاح) ٤(  . إلیھتنظري أن من رأى بمعنى : الل
 .شيء كلّ قوي یضرب : مزق الثوب والقطع والمراد السیل والمطر، یغشم: یعطیك، مازق: یعطك) ٥(
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حلةوصف : ثانیاً    :الرّ
یبيّ یخضـــع  اللّ تـــيللشـــروط  الشّـــعرالبدویّ الفصـــیح، مـــن حیـــث   الشّـــعرالعربيّ یخضـــع لهـــا  الّ

الأوزان والقافیـــة والتفعیلـــة، ویحـــاكي الأســـلوب ذاتـــه فـــي بنـــاء القصـــیدة والوصـــف والمواضـــیع 
یبيّ المتناولة، علاوة على ما في  اللّ تكـاد بعـض القصـائد تعزفـه  يمـن إیقـاع موسـیق الشّعرالبدویّ

  .عزفاً 
د الأغـراض فـي الفصـیح مـن تعـدّ  الشَّاعرالعربيّ ما یتناوله الشّاعر البدويّ اللیبيّ ویتناول 

حلــةالقصــیدة الواحــدة أو المطولــة الواحــدة فیقــف علـــى الأطــلال ویبكــي ویصــف  والراحلـــة  الرّ
حلــةویكثــر وصــف . والطریــق وكــلّ مــا یمــرّ بــه فــي رحلتــه یبيّ فــي  الرّ اللّ ابتــداء مــن  الشّــعرالبدویّ

حلــــة یارات طریــــق السّــــالإبــــل والخیــــول إلــــى الــــرحلات الحدیثــــة عــــن  ظهــــورالقدیمــــة عــــن  الرّ
ن كانت الأخیرة    .  وعاطفة اً صدق لّ أقوالطائرات وإ

ــاعریصــف  تــيالمتاعــب  الشَّ تصــادفه فــي رحلتــه مــن طــول الطریــق ومــا كابــده خلالهــا  الّ
تيوالمشـــاقّ  ـــدیماً  واجهتـــه، كعـــادة العـــرب الّ ـــل إلـــى موضـــوعه ق ـــذي، ثـــم ینتق هـــذه  كـــلّ قطـــع  الّ

  .المسافات من أجله
في وصف رحلتـه إلـى محبوبتـه اخترنـا منهـا هـذه الأبیـات  )(الجنجانفالشّاعرعبد الواحد 

تي حلةتعبر عن وصف  الّ یبيّ عند  الرّ اللّ   :)١(الشَّاعرالبدویّ
ـــــــــــــــكْ كَـــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــورْ  مـــــــــــــــندُونِ قُ رْ وْ   دُوُ

لْــــــــــــــــــــــــدَارْ تضــــــــــــــــــــــــاریسْ     كَــــــــــــــــــــــــمْ جَبَ )٢(وْ
  

    
ــــــــــــــــورْ  ثُ ــــــــــــــــر دَمْ ــــــــــــــــانْ اسْــــــــــــــــودْ دایْ بَ   یْ

ـــــــــــــــونْ     دْ مِـــــــــــــــنْ لُ یلاسْـــــــــــــــوَ ـــــــــــــــیسْ اللّ ل )٣(طَ
  

    
ةْ ثِمــــــــــــــــــنْ  شْــــــــــــــــــیَ ــــــــــــــــــاممَ ر أَیَّ ــــــــــــــــــوْ ُ   جَب

رِیـــــــــــــــــــسْ و     لْنِي فِیـــــــــــــــــــهْ وَ ـــــــــــــــــــابَ ــــــــــــــــا قَ ـــ )٤(مَ
  

    
                                                             

) ( نةѧنة ١٨٨٩عبد الواحد عبد اللطیف الجنجان، ولد حوالي سѧس ً م وھѧو ابѧن ١٩٥٩م وتѧوفي بѧالبحیرة فѧي مصѧر مھѧاجرا
اعرعم  ّذيعمرو الجنجان  الشَّ یبѧيّ د وافي بالوسѧط سبق التعریف لھ ، ینتسب إلى قبیلة أولا ال ّ ، قصѧائد الجھѧاد  انظѧر، الل

 . ٧١، ص١ج
انيالشعبي، الجزء  الشّعر) ١( ّ  .٦٧علي برھانھ، ص.، دالث
لѧھ : مرتفعات أو جبل صغیر، دار تضاریس: سلسلة جبلیة طویلة، قور: ما یفصلنا عن بعض، دوروبعدي عنك : دونك) ٢(

 . تضاریس
ّسانسھلة، : من الأرض، وأرض دمثر السھل: الدماثر: یظھر، دمثور: یبان) ٣(  ".دمثر"، مادّة انظرالل
 أيّ بعѧد الادراك،  ھاصѧفرّ ورقѧ أيّ اورس الرمѧث : لم اقابل فیھ، وریѧس: اجباري، ما قابلني: ، جبور إلیھالمسیر : مشیة) ٤(

ّسانلا منبوت فیھ،   ".ورس"، مادّة انظرالل
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ـاعریصـف  ویلـةالمسـافة  الشَّ ، وكــم إلیهـاالفاصـلة بینــه وبـین محبوبتـه موجّهـا خطابـه  الطّ
حلــةكابــد خــلال هــذه  تــيمــن مشــاق تلــك الجبــال والمرتفعــات المتوالیــة  الرّ تربطهــا ببعضــها  الّ

ــة كبیــرة حینــاً  ــ سلاســل جبلیّ رى مــن البعــد ســوداء وصــغیرة أخــرى، وتضــاریس مختلفــة، وهــي تُ
ــطعُ قْ كاللیــل الــدامس، وَ  ام بــأرض جــرداء هــا یحتــاج إلــى ســیر متواصــل لا یقــل علــى الثمانیــة أیّ

والأراضــي المتباعــدة، ثــم یــذكر  يالصّــحار ولا طریــق یصــل بــین هــذه  ،لانبــات ولا شــجر فیهــا
احلة   : وماذا یجب أن یتوفر فیها من قوله الرّ

ـــــــــــــــورْ  ـــــــــــــــى زَعَمُ ـــــــــــــــة غِیـــــــــــــــرْ عَلَ   الْغَایَ

ــــــــــــــــــــیسْ     لِ زْ عَلاَ ازِي مِــــــــــــــــــــنْ دَرَ )١(مــــــــــــــــــــوَ
  

    
ورْ  هَــــــــــامْ غُــــــــــرُ ــــــــــعْ فـــــــــي اوْ بَ رَ ـــــــــي مْ   اللِّ

خَـــــــــــــــــــــانِیسْ     ـــــــــــــــــــــاتْ بَ طَ ـــــــــــــــــــــایشْ خَبْ )٢(ونَ
  

    
ورْ  جْــــــــــــــــرُ ــــــــــــــــه مَ هْ جَابَ ــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــا عُمْ   ومَ

ـــــــــــــــهْ حَلْـــــــــــــــفِ ودیـــــــــــــــسْ     وتَ ُ ب نْ ـــــــــــــــي مَ )٣(اللِّ
  

    
ــــــــــــــــلْ زِیــــــــــــــــنْ جَسُــــــــــــــــورْ  ــــــــــــــــه عَیِّ   وفُوقَ

ـــــــــــى الْقِـــــــــــیسْ     ـــــــــــرْ كَـــــــــــانْ عَلَ خْبَ ـــــــــــا یَ )٤(ومَ
  

    
ــــاعربعــــد أن ذكــــر  والأراضـــــي المختلفــــة بــــین صـــــحاري  الشّاســــعةتلـــــك المســــافات  الشَّ

ـــــدّ  ـــــال فلاب ـــــى طـــــي  وجب ـــــة قـــــادرة عل ـــــه مـــــن راحل ـــــاره الشّاســـــعةیالصّحار ل ، فهـــــو یصـــــف اختی
ـــم  ـــوبر، ت ـــل ال ـــوة قلی ـــل الغلیظـــة الشـــدیدة  انتقـــاؤهلجمـــل ســـمین شـــدید الق ـــيمـــن الإب ت تركـــت  الّ

ـــــة  ـــــالقرب مـــــن منطق ـــــة ترعـــــى الكـــــلأ ب ـــــرة طویل ـــــع أصـــــابها المطـــــر " غـــــرور"لفت وهـــــذه المواق
ـــــم یقتـــــرب مـــــن مواقـــــع ال ـــــة خـــــلال عـــــام مطیـــــر، وهـــــذا الجمـــــل ل باخ سّـــــلعـــــدّة فتـــــرات متوالی

تـــــيالملحـــــة والقریبـــــة مـــــن القـــــرى ومواقـــــع ســـــكن الآخـــــرین، ولا المواقـــــع  فیهـــــا نبـــــات یكثـــــر  الّ
تـــــيوالمواقـــــع  شـــــدیدة الملوحـــــةوهـــــو مـــــن منبوتـــــات الأراضـــــي " الـــــدیس" ـــــاه  الّ تكثـــــر بهـــــا المی

                                                             
ً  الشѧّعرزعѧر : یل الوبر لسمنھ یقول ابن منظورسمین قل: تفید التمني والافضلیة، زعمور: الغایة) ١( والѧریش والѧوبر زعѧرا

ّسѧѧانقѧѧل وتفѧѧرق، : وھѧѧو زعѧѧرٌ، مѧѧا زعѧѧر مجموعѧѧة مѧѧن الابѧѧل، : مختѧѧار ومنتقѧѧى، درز: مѧѧوازى ،"زعѧѧر"مѧѧادّة  انظرالل
 ".علس"السان مادّة  انظرشدید،  أيّ رجل وجمل علیسىّ : علالیس

تناولتھ، خبطات، جمع خبطة بمعنى ضرب المطر : اسم موقع، نایش: أماكن، غرور: ، أوھامالرّبیعقضى فصل : مربع) ٢(
والѧبخس مѧن ... البخس ارض تنبѧت بغیѧر سѧقى: مطر قلیل یعاود من حین إلى اخر یقول ابن منظور: للأرض، بخانیس

ّسانبما لم یسق بماء عدٍّ انما استقاه ماء مطر،  الزّرع  . "بخس"مادّة  انظرالل
ѧѧى الممѧѧاتطیلѧѧة حیاتѧѧھ منѧѧذ مѧѧیلاده : عمѧѧره) ٣( ّ لѧѧم یجѧѧر المѧѧاء ولѧѧم یكѧѧن مѧѧن ركائѧѧب القѧѧوم، : اتѧѧى بѧѧھ، مجѧѧرور: ، جابѧѧھحت

ّسان  ".جرر"، مادّة انظرالل
ً على حدیثي : عیل) ٤( مѧن القیѧاس : جمیѧل الفعѧل والمظھѧر، القѧیس: ، زیѧنالسّنّ تطلق على الشاب المتكامل كما تطلق أحیانا

 .سافاتھاومعرفة الأرض وتقدیر م
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تــــيدائمــــة الجریــــان، ولا المواقــــع  وهــــو نبــــات یكثــــر بالمرتفعــــات " الحلفــــاء" نبــــاتیكثــــر بهــــا  الّ
ـــــة، وهـــــي نباتـــــات الغیـــــر  ثـــــم یعـــــود لا تصـــــلح لرعایـــــة الإبـــــل، و بعیـــــدة عـــــن الســـــواحل البحریّ

ــــى و  ــــذيالشّــــاعر إل ــــه شــــاب جســــور شــــجاع ویعنی صــــف الجمــــل الّ ــــو راحلت ــــاعریعل ــــا  الشَّ هن
ــــــدو لا یفضّــــــلون قــــــول "نفســــــه" ــــــا"، لأنّ الب ــــــة "أن ــــــرة الكافی ــــــیس خبیــــــراً الخب ، وهــــــذا الشــــــاب ل

تـــــيبالأراضـــــي  ـــــه  إلاّ یقطعهـــــا،  الّ ، ومـــــدى خبرتـــــه بالأراضـــــي معخـــــذها عـــــن طریـــــق الســـــأأنّ
تــــــيالأخـــــرى  احلــــــةة الأرض ووصــــــف تشــــــبه هــــــذه الأرض، وبعـــــد أن وصــــــف صــــــعوب الّ  الرّ

حلةیصل إلى وصف    :الرّ
ورْ  ُ شْـــــــــــــــه ـــــــــــــــوم الْمَ ُ ـــــــــــــــقَّدْ فِـــــــــــــــي الْی   اسَّ

ـــــــــــــــومْ خَمِـــــــــــــــیسْ     ُ ةْ ی ـــــــــــــــي صـــــــــــــــبحیّ )١(اللِّ
  

    
ورْ  ُ ــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــفْ الْبَ ــــــــــــــــــوَّجْ كِی ــــــــــــــــــا فَ یَ   لِ

بْ     َ دَرَ ــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــاحِیصْ امَ ــــــــــــــــــــدِیرْ امَّ )٢(یْ
  

    
دْ  لاَ ـــــــــــــــــبْ ـــــــــــــــــینْ امِـــــــــــــــــنْ لِ نِ ـــــــــــــــــورْ امْ ثُ   یْ

صْ فِـــــــــــــي     خـــــــــــــرّ ـــــــــــــه تَخْـــــــــــــریصْ ایْ باتَ )٣(مْ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رِدَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّورْ ا اتَ بَ امْ نْ وُ كُ   یْ

ــــــــــــــــــانِیسْ     بَّ ـــــــــــــــــي یكْفِــــــــــــــــــي عَـــــــــــــــــلْ لُ )٤(اللِّ
  

    
ـذيهذا الیوم -بعد أن انطلق به الجمل صباح یوم الخمیس ك بـه  الّ هـل البادیـة فـي أیتبـرّ

ـــدروب، ومقـــدّر  -رحلاتهـــم وأعراســـهم ـــك ال ـــاد مـــع تل وهـــو مســـرع كالمركـــب فـــي هـــدوءه المعت
ذيوالمكان  ،للمسافة ـاعر سیبیت فیه، وهو علـى تقـدیر  الّ " الـدور"یكون بـالقرب مـن منطقـة الشَّ

تي بَّانیس"تعلو منطقة  الّ حلة، وتستمرّ "لُ لها إلى أن یصل دیار محبوبته ثم الشَّاعر ووصف  الرّ
  .خر وهكذاآینتقل إلى غرض 

  

  
  

                                                             
 .صباح: انطلق، صبحیة: اسّقد) ١(
ّسانالاسراع والعدو، : الافاجة/ السرعة، یقول ابن منظور: فوّج) ٢( طریѧق، : المركѧب، درب: البابور". فوج"مادّة  انظرالل

ً  محص الصبي: السرعة یقول ابن منظور: اماحیص ً، اسرع وعدا : في عدوه یمحص محصا ً شѧدیدا ّسѧانعѧدوا "  انظرالل
 " .محص" مادّة

ّسѧانتقدیر وتحزیر بظѧن لا إحاطѧة، : ینطلق ویندفع كثورة البركان، خرّص: عندما أو حینما، یثور: امنین ) ٣( مѧادّة  انظرالل
 " .خرص"

 .اسم موقع: على، لباّنیس: یمیل ویعلو، عَلْ : بالقرب من الدور وھو اسم موقع، یكفي: ردّ الدور) ٤(
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  :وصف الإبل: ثالثاّ 
إلـى درجـة التقـدیس، إذ للإبل عند العرب مكانة خاصّة، ومنزلة فـي نفوسـهم تكـاد تصـل 

ــةً  قــامتهم، مطیّ ــاتهم، فــي ظعــنهم وإ فــي الســفر،  اً ورفیقــ یعتمــدون علیهــا فــي مختلــف شــؤون حی
موضـوعاتهم منهـا،  الشّـعراءخـذ أوهي مصدر زرق لهم من أكل وشـرب وملـبس وسـكن، لهـذا 

ــــون بهــــا ویتبــــارون فــــي وصــــفها وذكــــر محاســــنها ، یتناولونهــــا فــــي قصــــائدهم وأراجیــــزهم  یتغنّ
ائصــها، وصــفة أعضــائها، وطریقــة ســیرها، ووصــفوها وصــف الصــاحب لصــاحبه لكثــرة وخص

، وهــي مصــدر قــوتهم، فوصــفوا الصّــحراءارتبــاطهم بهــا، فهــي رفیقــة دربهــم فــي ســفرهم عبــر 
هـا كمــا سـبق ذكـره، ووصـف  ــاعرسـیرها وسـرعتها وتنقّلهـا وتحملّ  ،الجمـل كفحـل بـین الإبــل الشَّ

ــ تــيوالأصــوات  ،وهــدیره، وق وشقشــقته وطریقــة ســیره بــین النّ یصــدرها، ووصــفوا فوائــدالإبل  الّ
ذینالمعاصـرین  الشّـعراءمـن )(فرادى وجماعات والشّاعر عبد الباسط محمد عنیـة  سـهبوا فـيأالّ

  : )١(وصف الإبل، حیث قال في الفحل
ـــــــــــــــــــــــوفَطْرینْ معَ  ُ   اهَـــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــــایجْ ب

قُّوا فِیـــــــــــــــــــــــهْ عْقُـــــــــــــــــــــــلْ     ـــــــــــــــــــــــاطَ قْ مَ )٢(ازْرَ
  

    
ـــــــــــــــهْ م  ل اَ ـــــــــــــــى مَ ـــــــــــــــي سَـــــــــــــــمِینْ عَلَ   النِّ

قَـــــــــــــــــــلْ     نْ ُ ـــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــادَشْ ی ـــــــــــــــــــمْ مَ )٣(تَكَغَّ
  

    
نینْ  في فِــــــــــــــي الْعِــــــــــــــرْ ــــــــــــــدْ ضَــــــــــــــاِ نَّ عَ   امْ

ه فِــــــــــــــي الْمِــــــــــــــزْن     خَشْــــــــــــــمَ لْ اوْ ــــــــــــــاوَ طَ )٤(یْ
  

    
أسَــــــــــــــــه  رَ ــــــــــــــــرْ دَفِــــــــــــــــینْ اوْ ل زِی ــــــــــــــــوَ قُ   تْ

ـــــــــــــــــــــــــلْ     غَّ نَ امْ یتْ ـــــــــــــــــــــــــه الزِّ نَّ ــــــــــــــــــــــــخْ مَ )٥(نَضَـ
  

    
ــاعرصـف و  ــىعمومـاً فــي بدایـة القصــیدة الإبــل  الشَّ وصــف فحــل الإبــل إلـى یصــل  حتّ

ـزاوجالهـائج زمـن موسـم  لـم یحــط ، ولونــه ازرق، غلـیظ الركـب ، بـزغ نابـه منـذ سـنتین  وقــد، التّ

                                                             
) (تم التعریف بالشاعر . 
 .٦١-٦٠التثقیفیة الاولى ص الدّورة) ١(
ّذيالجمل : بوفطرین) ٢( ً : بزغ نابھ سنتین، یقول ابن منظور ال ّسѧانشُقّ وطلع فھو فѧاطر انظѧر : وفطر ناب البعیر یفطر فطرا  الل

 .جمع عقال الإبل: لم یحط بھ، عقل: ، ما طقوا"فطر"مادّة 
ِّي) ٣( ً، ما : اللحم والشحم، تكعّم: الن  .لم یتحمل جلده من حمل اللحم والشحم أكثر من ذلك: عادش ینقلامتلئ سمنا
ّد) ٤( ً  عربیةّأنفھ وھي : عنید، خشْمھ: معن  .أیضا
ّسان، انظر عربیةّإناء یضع فیھ الماء والزیت وھي : زیر) ٥( ّسѧانفѧي : مѧن الضѧخ، منغѧل: نضѧخ" زیر"مادّة  الل الفسѧاد، وھѧو  الل

ّسخروج الزیت من مسام الزیر، انظر   ".نغل"مادّة  انالل
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ـى،العقال بركبتیه لعظمتهما بقدر مـا یحملـه مـن لحـم وشـحم ـه لـم یتّ  حتّ ـأنّ ل أكثـر مـن ذلـك، حمّ
كـأنّ أنفـه یطـاول وهو جمیل الـرأس والعـرنین، وافـي الأطـراف طویـل القامـة، ذو رقبـة طویلـة و 

ـه ز  خـزین، بزیـت الزیتـون ودفـن بـالأرض لأجـل التّ  وءمملـر یـعنان السـماء، ولـه رأس كبیـر كأنّ
 الصّـورةبهـذه و ،  هراب علـى ظهـر یـت، ویخـتلط بـالتّ ه الزّ ب مـن مسـامِّ یتسـرّ أن ومن عادة الزیر 

ه رأس الجمل  ذيیشبّ  بـة إلـى حـدّ فالصـورة قری، عرق أسود یختلط بالوبر  تهر یخرج من مؤخّ  الّ
  :واصفاً  الشَّاعرورتین عن قرب، ویستمرّ كبیر لمعرفتنا بالصّ 

اي عَجِـــــــــــــــــــینْ و  ـــــــــــــــــــهْ خضْـــــــــــــــــــرَ تَ قَرْ   عَنْ

حُولْ     امْ هْ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلَ رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ بِ قَشَّ )١(مْ
  

    
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــكَمَ ینْ ق ادْ سَــــــــــــــــخِیّ   دْرَ اجْــــــــــــــــوَ

قَـــــــــــــــــــــــــــلْ     ایْ انْ ـــــــــــــــــــــي لِسَـــــــــــــــــــــــــــتْ أثْمَ ــــــ )٢(اللَّ
  

    
اطِینْ  ـــــــــــــــــــــهْ دَارْ خَـــــــــــــــــــــرَ قَ ـــــــــــــــــــــزَلْ عَرَ   نَ

ن ب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لُ اثَ مَ ایْ انْ )٣(الْقُطْرَ
  

    
تْ م اْلعِــــــــــــــینْ  ــــــــــــــه سَــــــــــــــالَ عَ ــــــــــــــا دَمْ   كَمَ

كَاحِــــــــــــــــــــــلْ     ــــــــــــــــــــــا زُوزْ مَ َ نْ فِیه )٤(اغْــــــــــــــــــــــبِ
  

    
  

ـاعریعید  ه بـه آخـر، فشـبّ  الشَّ رة رأس ه مـؤخّ وصـف مـؤخرة الـرأس مـن الفحـل ولكـن بمشـبّ
ذيالفاخر "الخضراي"مر من نوع سوداء بعجین التّ الفحل الّ  قَ وعاء حفظه  الّ زِّ  ، ثـمّ "البرسـیل"مُ

ة أخرى بالقدر الكبیر الیعید  ذیتشبیه مرّ ه یحمل مـن الـدقیق ، الكرماء  إلاّ یمتلكه لا الّ سـت "لأنّ
ـة مـن الـدّ وهو مكیـال لّ " ٦/٨أثمان  القـدور، وهـذا  كـلّ قیق لا تحملهـا یبـي معـروف، وهـذه الكمیّ

اسلا تمتلكه ها النوع من ه العـرق الأسـود یالكـریم وم إلاّ كلاّلنّ ـذيسـور الحـال فقـط، ویشـبّ ینـزل  الّ
ــدموع  ــا وبال تــيمــن مــؤخرة الــرأس بــالقطران حین نزلــت مــن عــین حســناء حملــت مــن الكحــل  الّ

ــدموع وهــي تســیل علــى خدوعــائین، فكیــف یكــون  بــیض؟ ثــم یسترســل فــي أأســیل لــون هــذه ال
  :وصف الفحل

  

                                                             
یبیѧّةتطلق في : عنقرتھ) ١( ّ ّھجةالل عجѧین التمѧر مѧن النѧوع الخضѧراي، : عѧن مѧؤخرة الѧرأس مѧن الخلѧف، خضѧراي عجѧین الل

ّخیلوعاء لحفظ التمر یصنع من سعف :حدث فیھا تقدیم وتأخیر، برمیل  ..الن
 .یحمل: وعاء كیل یكتال بھ الدقیق، یقل: ثمانأست ) ٢(
ّتيخیوط من العرق تشبھ الدیدان : ظھر وأصبح، خراطین: دار) ٣( ویلةال ّ ّسانتتواجد بالطین كما ورد في  الط  " خرطن"مادّة  الل
تيمن زوجین اثنین من الأوعیة : خفى بھا وحملت وعائین من الكحل، زور: من غبا: غبن) ٤( ّ  تحمل مادّة التجمیل الكحل المعروف ال



١١٦ 
 

ـــــــــــــــــــــــــهْ  افَ خَفَ ینْ اوَ ـــــــــــــــــــــــــانِ نَ ـــــــــــــــــــــــــولْ قَ قُ   تْ

ضَــــــــــــــافَهْ     ــــــــــــــى ارْ ــــــــــــــلْ  عَلَ َ ه نْ بمَ ــــــــــــــابَ )١(طَ
  

    
ــــــــــــــــــینْ  همْ لِ ُ ــــــــــــــــــدَّلْ فِــــــــــــــــــی بَ ــــــــــــــــــینْ یْ   اْمنِ

ـــــــــــــــــ    ُ ـــــــــــــــــلْ الْه قْتَ ُ ـــــــــــــــــه ی ـــــــــــــــــي تِحْتَ )٢(وشْ اللَّ
  

    
ــــــــــــــــــــــــه حُـــــــــــــــــــــــــوزَةْ لیـــــــــــــــــــــــــدِینْ  تَ كِرْ كِرْ وْ

  

ولْ     ـــــــــــــــــــــــةْ سَـــــــــــــــــــــــرْ مَ اصِـــــــــــــــــــــــیفْ لقُرْ )٣(تَوَ
  

    
ـــــــــــــــا صَـــــــــــــــارْ التَّشْـــــــــــــــوِینْ  ـــــــــــــــهْ لْیَ ذِیلَ   وْ

جِــــــــــــــــــــــلْ     ایْ بْ قوُ رْ ـــــــــــــــــــــبَّسْ فِــــــــــــــــــــــي الْعَ عَ )٤(إمْ
  

    
  

ــاعرشــبَّه  غیف الــدائري الكبیــر المعــروف عنــد أهــل البادیــة بخبــز  الشَّ خفــاف الفحــل بــالرّ
میـت بالنـار، وخفـاف والأخیر ینضـج بهـدوء علـى رضـافة وهـي حجـارة حُ " الرضافة"أو " الملَّة"

ىــمــا تقــع علیــه  كــلّ هــذا الفحــل عنــدما یمشــي علــى الأرض تطحــن  ــافــاعي، الأزواحف و الحتّ  أمّ
وهـي شـجرة كبیـرة عظیمـة تغـرس بالغابـات وعلـى " ولالسرّ "من سوق " القرمة"فهي تشبه  هزور 

حولهـا كلتـا الیـدین  يلا تلتقـ" القرمـة"رق، وهذه الخشـبة الدائریـة الكبیـرة المعروفـة بــ جانبي الطّ 
حـم، فـزور الفحـل یشـبه هـذه حـام أوالجَزَّارلتقطیـع اللّ  لعرضها وضخامتها وغالباً مـا یسـتعملها اللّ

وینتقل إلى وصف ذنب الفحل وهو یضرب عرقوبهفي ضـربات منتظمـة  .القطعة من الخشب
ــه دلالـــة علــى هیاجـــه رة الظّ ومــا یحملــه الـــذنب مــن بـــول وعــبس إلـــى العرقــوب ومــؤخّ ،  هـــر أنّ

  :ویستمر في وصفه. التّزاوجواستعداده لموسم وذكورته 
ــــــــــــــــینْ  ــــــــــــــــا حَاسَــــــــــــــــبْ حَیِّ مِیــــــــــــــــزَرْ مَ   یْ

ونْ     ـــــــــــــــــــــــانُ اجَـــــــــــــــــــــــه مالْقَ )٥(فْي حِــــــــــــــــــــــــلْ خَوَ
  

    
طـــــــــــــــــینْ  ـــــــــــــــــدیرْ رَ ـــــــــــــــــهْ وِیـــــــــــــــــنْ یْ یفَ   زَنِ

زَلْـــــــــــــــــــــزَلْ     ضْ یْ ه فِـــــــــــــــــــــي الأرَ )٦(هَـــــــــــــــــــــدِیرَ
  

    
ـــــــــــــــــ عُـــــــــــــــــودْ النَّ ـــــــــــــــــتِّ رْ   ینْ وَّه فِـــــــــــــــــي السَّ

ــــــــــــــینْ     )١(دْخُـــــــــــــــلْ اصَــــــــــــــدَاهُمْ جَــــــــــــــاوبْ بِ
  

    
                                                             

َنان) ١( ة ھو الجبѧل الصѧغیرة، وقیѧل الجبѧل السѧھل المنبسѧط علѧى الأرض، وقیѧل ھѧو الجبѧل المنفѧرد المسѧتطیل القنة في العربیّ : ق
ѧذي نضѧج علѧى الحجѧارة مѧن بѧاب  ّ یبیةّ تطلق على رغیѧف الخبѧز المѧدوّر ال ّ ّھجة البدویة الل وقیل ھي القارة أو الأكمة، وفي الل

شّبیھ، الرضافة ّار : الت ّتي حمیت بالشمس أو الن ّسان مادّة الحجارة ال  " .رضف"واحدتھا  رضفة، انظر الل
ىّ"إلى أن وجاءت ھنا بمعنى : عندما أوجین، لین: امنین) ٢(  .الزواحف من أفاعي وثعابین: ، الھوش" حت
یشѧѧبھ شѧѧجر الѧѧدلب فѧѧي غلѧѧظ سѧѧوقھ، وبیѧѧاض ... القѧѧرم ضѧѧرب مѧن الشѧѧجر: زور البعیѧѧر والناقѧѧة وھѧѧو الصѧѧدر، قرمѧѧة: كركѧرة) ٣(

ّس ّحѧم ، " قرم"ان مادّة قشرتھ، انظر الل ّحѧام لقطѧع الل یبیةّ القرم وھي قطعة من سوق الشجر الغلѧیظ یسѧتعملھا الل ّ ّھجة الل وفي الل
 .نوع من الشجر تصنع منھ تلك القرم: سرول

مѧا یѧبس مѧن : رفѧع الѧذنب، امعѧّبس: فѧي بعѧض المنѧاطق بلیبیѧا، فالشѧول" التشѧویل" حدث فیھا إبدال عن: ذنبھ، التشوین" ذیلھ) ٤(
 .یضرب: قایا البول والبعر بذنب الفحل، یجلب

ّسѧان مѧادة  ،الشدید القلب القوي النافذ: المزیر: یمشي في كبریاء وخیلاء وشجاعة، یقول ابن منظور: ایمیزر) ٥( " مѧزر"انظر الل
یبیةّ تعني الكبار والاغنیاء: أحیاء، خواجة: غیر، حییّن: ماو ّ ّھجة الل  .لفظة دخیلة على الل

یبیةّ بالصوت الشدید، رطین: زنیف) ٦( ّ ّھجة الل  .الكلام: تستعمل في الل



١١٧ 
 

ـــــــــــــهْ فِـــــــــــــي الْحـــــــــــــینْ  ـــــــــــــه جَاتَ ابَ كْ نَ   زَرَ

ادِىْ وخْـــــــــــــــــــــــولْ     جَاسِـــــــــــــــــــــــیرْ هَـــــــــــــــــــــــوَ )٢(مَ
  

    
ــاعریصــف  ولا یتــرك ، الفحــل وهــو یســیر بــین النــوق فــي كبریــاء وخــیلاء وشــجاعة  الشَّ

مـن مرعـاه أو و منهـا،  بـالاقترابالمجال لإحداها أن تبتعد أو تخرج عن القطیع، ولا یسمح لغیره 
ـــه مـــن أكـــابر القـــوم وســـادتهم وأغنیـــائهم  قطیعـــه، ولـــم یحســـب حســـاباً للأحیـــاء مـــن حولـــه، وكأنّ

  . القوانین كلّ ، فهو في حلّ من قانون ، ولا یخضع لأيّ "خواجة"
هــا هــدیر قــو  ك لــه الأرض تحــت  يٌ وتســمع لــه أصــوات مختلفــة ولغــات لا تفهــم یتخللّ تتحــرّ

ـة  ة أخـرى بـالرعود القویّ ه هذا الهدیر مـرّ تـيالأقدام كالزلازل، ویشبّ تـأتي مـع فصـل الخریـف فـي  الّ
ة السّ " روفة عند البدو بشـدة رعودهـا وهي مع، وتكون في الیوم الستین من فصل الخریف " ینتّ نوّ

ة إلى حدّ ما ها تأتي في فترة حارّ ة ولمعان، وتسمع  ،وقوتّها لأنّ لهذا تكون رعودها وبروقها أشدّ قوّ
ببعض عقب هدیره، حینها تأتیه النوق طالبـة رضـاه متغزّلـة بـه  هللفحل صفیراً نتیجة لحركة نابی

  .اً هدوء من أكثرها شراسة إلى أكثرها اءالقطیع ابتد كلّ من 
  :د فوائد الإبل على الإنسان قائلاً یعدّ  لشَّاعروینتقلا

ــــــــــــــــــینْ  نِ ینْ اامْ ضَــــــــــــــــــنِ صِــــــــــــــــــیرْ الْمِیرْ   یْ

عْقُـــــــــــــــــــــــلْ     لَ صَـــــــــــــــــــــــارْ وَ مْ فْضُـــــــــــــــــــــــوا لَ یَ ْ )٣(و
  

    
ــــــــــــــــــــــاجِینْ  حْتَ ــــــــــــــــــــــي مُ ـــــــــــــــــــــرَّجْ عَ اللَّ فَ   تْ

اسْـــــــــــــــــــــاتْهِلْ     طَ ــــــــــــــــــــى الْقُرْ نــــــــــــــــــــینْ عَلَ )٤(امْ
  

    
ا ـــــــــــــــــــــــــذِّرْ دَوَ قُوهَـــــــــــــــــــــــــا ال لاَ ـــــــــــــــــــــــــنْ و یْ   ی

وا     ــــــــــــــــرُّ فَ ر حَجَــــــــــــــــلْ ایْ ــــــــــــــــوْ ُ ــــــــــــــــولْ طْی قُ )٥(تْ
  

    
ـــــــــــــــاِعینْ  مَّ هـــــــــــــــي مِـــــــــــــــنْ تَزْعَـــــــــــــــبْ لُ   وْ

نْ     ــــــــــــــــــیِ ــــــــــــــــــدَرْ بنَ ل عَسَــــــــــــــــــلْ اابْ ــــــــــــــــــوْ قُ )٦(تْ
  

    

                                                                                                                                                                                             
احد النوّات المعروفة عند البѧدو مѧن اللیبیѧین وھѧذه احѧداھا، تعѧرف بنѧوّة السѧتین وھѧي السѧتون مѧن فصѧل الخریѧف، تѧأتي بѧالمطر : النوّه) ١(

 .ال من الأراضي المنبسطةما بین الجب: المصحوب بالرعود القویّة ویعرفھا البدو من خلال تجاربھم، ادْخُلْ 
تي یقѧبض علیھѧا الطѧاحن اذا اراد الرّحѧى، انظѧر : زرك) ٢( ّ ، والعرب تطلقھا على الخشبة ال ً صوت  ناب الفحل، عند ھیاجھ تسمع لھ صفیرا

ّسان مادّة  تي تطلب الفحل: جاءت إلیھ یعني النوق مجاسیر: وھو قریب المعنى، جاتھ" زرك"الل ّ  .النوق ال
عام، ضنین: ما، المیرحین: امنین) ٣( ّ بن، لمصار: یقل وینتھي، لمصار: قلیل، یفضوا: الط ّ ّسѧان : قلة الل التمصر القلیل من كѧلّ شѧيء، انظѧر الل

ّسѧان : المخزون من الشعیر والقمح تحت الأرض عند البدو وابن منظور یقول: ، لعقل"مصر"مادّة  عقائѧل الإنسѧان كѧرائم مالѧھ انظѧر الل
 "عقل"مادّة 

ذین، اْمِنینْ : يع الل) ٤( ّ ّویل من كلّ شيء والمعنى ھنا المرتفعات من الھضاب، ابن الاعرابي: عندما، القرطاس: على ال اقѧة : قرطاس: الط ّ الن
ّسان مادّة   ".قرطس"اذا كانت فتیّة شابة انظر الل

ر) ٥( ّسان مادّة : الذِّ من دواویѧن حѧدث بھѧا ابѧدال، أيّ فѧي : دواونین "ذرر"الاطفال الصغار، جاءت من الذریة، وذریة الرّجل ولده، انظر الل
وا، تسѧѧتعمل للسѧرعة والخفѧة فѧѧي النھѧوض والجѧري، یقѧѧول ابѧن منظѧور ً بمعنѧى الفѧѧزع : جماعѧات، ایفѧزُّ رجѧѧل فѧزت أيّ خفیѧف، وأیضѧѧا

ّسان   .أو مثل" ك"اداة تشبیھ بمعنى : ، تقول"فزز"والازعاج انظر الل
ّسان مادّة : تملأ الأواني، یقول ابن منظور: تزعب) ٣( ً ملأ، انظر الل  .لبن: الاواني، دَرّ : ، الماعین"زعب"زعب الإناء یزعبھ زعبا
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ج ضیقة المحتاج عنـد قـدومها وهـي حاملـة : الشَّاعریقول  ، فهي من یفرّ ةَ للإبل فوائد جمّ
عامبعد أن یفرغ المخزون ویصبح  -المؤن من تمر وقمح وشعیر  وهي من یفـرح  - قلیلاً  الطّ

ــد قــدومها مــن الأســواق ــة،الأطفــال عن مــا اشــتهى وطــاب، فعنــدما تهــلّ وتشــرف علــى  كلّ حامل
ــون، و الأطفــال عــن بعــد كــالطیور وهــم فرحــ یســتقبلهاالدّیار  ن، لیجــدوا عنــدها مــا یشــتهون ویحبّ

بیـت،وهي مـن یعطـي دون أن  كـلّ وهي مـن تمـلأ الأوانـي لبنـاً لذیـذاً یشـبه العسـل ویصـل إلـى 
  : ل أو تمنّ تتجمّ 
یـــــــــــــــــدینْ ا غْ لِ ـــــــــــــــــارَ ـــــــــــــــــي فَ ت فَ ـــــــــــــــــوَّ قُ   تْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ     لاَ تَجَمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وْ ــ لاَ تْمْ )١(وْ
  

    
رَّادِینْ و  لْــــــــــــــــــــــــــوَ ــــــــــــــــــــــــــدْ لِ ـــــــــــــــــــــــي تِجِبَ ـــ   هِ

ــــــــــــــــــلْ     تَ فَ ــــــــــــــــــة انْ ثَ شَــــــــــــــــــاهْ ثَلاَ )٢(اللِّــــــــــــــــــي رَ
  

    
ذيحیث تعطي للمحتاج  أیضـاً  ولا تمـنُّ علـى احـد، وهـي" فـارغ الیـدین" كنّىّ عنه بـ  الّ

علـى ثـلاث وأربـع مـرات  بـدلاء فتـل رشـاؤهاتستخرج الماء من الآبـار العمیقـة للـوارد العطـش، 
  :لكي تحمل تلك الدلاء العظیمة، وهي أیضاً 

ــــــــــــــــــــــــــاطِینْ و  ــــــــــــــــــــــــــن الْغَبَّ ــــــــــــــــــــــــــيَّ وِی   هِ

قَـــــــــــــــــــــــــــلْ     نْ مْ تُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــتْه ب وَ ب رُ )٣(تشـــــــــــــــــــــــــــوّ
  

    
ـــــــــــــــینْ ا قْ فِـــــــــــــــي كَـــــــــــــــالِیسْ الطَّ ـــــــــــــــزَّ   تْمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــزَلْ     نْ وسَـــــــــــــــــــــــــــــكَّه یَ ُ ــــــــــــــــــــــا ب اهَـــــــ رَ )٤(وَ
  

    
كُــــــــــــــــــــــــبْ و  رْ دِینْ لهِــــــــــــــــــــــــي مَ وَّ   لــــــــــــــــــــــــرَّ

حَــــــــــــــــلْ     رْ هِــــــــــــــــي بیهــــــــــــــــا الْغَاشِــــــــــــــــي یَ )٥(وْ
  

    
تـيوهي  ،وهي من تحمل المؤنة وحبوب البذر عند سقوط الأمطار بأماكن بعیدة تقـوم  الّ

ـــي  -ةعلـــى ســـبیل الاســـتعار –بحـــرث الأرض وتمزیقهـــا یمینـــاً وشـــمالاً  بمحـــراث خلفهـــا ینـــزل ف
ـــالأرض الطّ  ملیـــة لا یهـــاب مـــا علـــى وجـــه الأرض مـــن شـــجیرات ونباتـــات، وهـــي مـــن ة والرّ ینیّ

                                                             
ُوْة : اتقوّت) ١( لق ْ  .تعطیھم اللبن أيّ من ا
 .من یأتي بالماء من موارده:واخذه بقوة، الوّرادین إلیھمن جذب : جبد) ٢(
السرعة في قضاء الحوائج كالسیر إلى مكѧان بعیѧد كѧأن یسѧیر إلѧى الحѧرث والحصѧاد عنѧد البѧدو لكѧي یسѧبق : الغبط: الغباّطین) ٣(

ٌ : الآخرین، قال ابن شمیل ٌ ومغمѧط دائѧم لا یسѧتریح، وقѧد غبطѧوا علѧى ركبѧانھم فѧي السѧیر، وھѧو أن لا یضѧعوا  أيّ سیر مغبط
ً ، انظر لسان ً ولا نھارا  .إلیھاما تحملھ الإبل من مستلزمات وأواني یحتاج : ، الروبة)غبط ( العرب مادة  الرحال عنھا لیلا

تѧѧيالأرض : كѧѧالیس) ٤( ّ ѧѧىلѧѧم تحѧѧرث مѧѧن قبѧѧل  ال ّ : رض جدیѧѧدة خصѧѧبة عنѧѧد البѧѧدو، بوسѧѧكّھأاخѧѧتلط رمالھѧѧا بطینھѧѧا وھѧѧي  حت
 .خلفھا: المحراث، وراھا

ّذيھو : الروّاد) ٥( المحتѧاج المعѧدم : الغاشѧي ،المراعي والدیار الممطѧرة وغیرھѧایخرج إلى ریادة الأرض الخصبة  الرّجلال
 ً  .المظلم مجازا
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ذيتحمل الرائد   ،بحثاً عن أماكن سقوط المطر ومواقع الكلأ والمراعي الخصبة الدّیاریرود  الّ
ــاسوهــي مــن تحمــل  حمــل أدوات الحــرث توأدواتهــم خــلال رحــیلهم مــن مكــان إلــى آخــر، و  النّ

  : نقل الغلال من مكان الحصاد إلى مكان تخزین الحبوب، وأیضاً هيتو  ،والحصاد
  

ــــــــــــــــریینْ و  یهــــــــــــــــا الْخِی   هِــــــــــــــــي مِــــــــــــــــنْ بِ

ـــــــــــــــــــــــــــلْ     خْتَ ـــــــــــــــــــــــــــدْ الْمُ ــــــــــــــــــــــــدُّوا لِكی ـــ )١(اصَّ
  

    
اثْ ثَمِــــــــــــــــــینْ  ــــــــــــــــــا مِیــــــــــــــــــرَ ینَ ــــــــــــــــــلْ لِ   البْ

ــــــــــــــــــوفَى الأجَــــــــــــــــــلْ     ُ ــــــــــــــــــنْ ی )٢(عَزِیــــــــــــــــــزَه لِ
  

    
رة فِــــــــــــــــي  ــــــــــــــــدّنیاشَــــــــــــــــهِیَ ــــــــــــــــدِّینْ  ال ال   وَ

ــــــــــــــــــــلْ     بَ ــــــــــــــــــــي قَ بِّ هَــــــــــــــــــــا رَ ــــــــــــــــــــلْ ذَكَرْ )٣(اكُّ
  

    
فهي أیضاً من أدوات الحرب، حارب بها الأجـداد جحافـل الاحـتلال الإیطـالي، فكانـت 

عة والدّ  وعلى  ،الشّاسعةنود وحاملة العتاد تشقّالأودیة والجبال والصحاري ابة وحاملة الجبّ المدرّ
ة عن المیسرة والمیمنة  كلّ  وهـي وعـاء مؤنـة المجاهـدین مـن  رةمة والمؤخّ والمقدّ الخطوط القتالیّ

وأحذیـة مـن جلودهـا وأثـاث بیـوتهم، فهـي میـراث ثمـین لنـا ، وملابس من أوبارها  ،ألبان ولحوم
ـــى عنهـــا إلـــى أن تقـــوم الســـاعة، وهـــي أیضـــاً لهـــا الفضـــل الأكبـــر فـــي نشـــر  ولأحفادنـــا لا نتخلّ

د مـدحها االله ن، وقـوالـدی الـدّنیافـي  العربـيّ الإسلام في مشـارق الأرض ومغاربهـا فهـي صـدیقة 
  .ذاته وسام كبیر على صدر الإبل في محكم آیاته قبل أن نمدحها نحن، وهذا في حدّ 

یبیّ مــــن الملاحــــظ أنّ الوصــــف الــــدقیق للإبــــل فــــي  اللّ فــــي  وأشــــمل منــــه أعمّ الشّــــعرالبدویّ
یبيّ الفصـیح، فأصـبح وصـف الإبـل فـي  الشّـعرالعربيّ  اللّ غرضـاً مسـتقلاً بنفسـه بعــد  الشّـعرالبدویّ
من قصیدة، بل تجاوز ذلك حیث أصبحت القصیدة الواحدة المتكاملة تكون في  اً أن كان جزء

اقــةوصــف الجمــل فقــط، وأخــرى فــي وصــف  وهكــذا لــم  ،، وأخــرى فــي وصــف الإبــل عمومــاً النّ
ة في ن   .الفصیح الشّعرالعربيّ عهد مثل هذا التخصّص والخصوصیّ

 : وصف الخیل: رابعاً 

                                                             
ّوا على ظھورھا من مكان إلى آخر) ١(  .وھي أداة الجھاد أیاّم الاحتلال الإیطالي حملت السلاح والمؤن للمجاھدین وتنقل
ً عن جیل، لن یوفى الأجل،  ورثناھا: لنا، میراث: لینا) ٢( ّىجیلا  .الممات حت
 .ذكرت الإبل في القرآن الكریم أكثر من مرة) ٣(



١٢٠ 
 

تيالخیل من الحیوانات  فـي  البـدويّ ، فالخیـل صـدیقة البدويّ لها دور واضح وبارز في حیاة  الّ
حربه وسلمه، ففي الحرب كانت وسیلة من وسائل القتال، وفي السلم كانت عنصراً من عناصـر 
المواصلات والصید والسـباق والتسـلیة، فالبـدوي أحـبّ الخیـل وجعلهـا كأحـد أفـراد أسـرته، یعاملهـا 

عـامأفضل ما یملك مـن  اإلیهمعاملته لأبنائه، یقدّم  عـامإلـى درجـة خلـط  ،الطّ بزیـت الزیتـون،  الطّ
بن بدلاً من الماءوأفضل الشّ    . راب إلى درجة أن یربط لها ناقة حلوباً أو أكثر لكي یقدّم لها اللّ
ذینعراء البدو والشّ  اوصفوا الخیول،  الّ أن تكـون قصـیدة خالصـة فـي وصـف الخیـل  أمّ

ــا أن تكــون جــزء مّ ولا ،مــن قصــیدة كــأن یــذكر حصــانه للوصــول إلــى مــن یحــبّ  اً وســرعتها، وإ
  .على جواد منتق توجد به عدّة صفات لا تتوفّر في غیره إلاّ یمكن أن یقطع الطریق 

لشــعراء الخیــل وســرعتها وخفّتهــا فــي العــدو والحركــة الدائمــة، وقــدرتها علــى كمــا وصــف ا
ل، ووصفوا ألوانها  ـوة لون عن الآخر، وأسه كلّ ومیزة ، التحمّ بوا في وصفهم لأطراف الجـواد، كقّ

قبة وطول القـوائم، وضـیق الخصـر وضـموره، وسـعة بیب والرّ وصلابة الحافر، وطول العنق والسّ 
وطــول الــذراع  وقصــر  ،ا وارتفــاع الحــاركمــدر واتّســاع المنخــرین، وصــفاء العینــین ونتوئهالصّــ

تيالعظم  ة الأذنین ،" القین"تفصل الحافر عن الساق ما یعرف عندهم بـ الّ  الشَّاعرویصف . ورقّ
جــام وكــلّ مــا همن ســرج مــذّهبأصــل الجــواد وكــرم نســبه، وهنــاك مــن یصــف معــدّات ، ووصــف اللّ

  . به وبمستلزماتهیتعلق 
ة معروفة لكلِّ  اسوهناك صفات عامّ هذه الأبیات من و جواد،  كلّ یجب أن تتوفّر في  النّ

یبيّ التّراث   )١(:خیر شاهد على ذلك اللّ
نْ عَــــــــــرِیضْ  المِسْــــــــــلاَ ــــــــــدَرْ وَ الصَّ   الْكَفَــــــــــلْ وَ

ـــــــــــارْ     قَ نْ ــــــــــرْ والْقِــــــــــینْ والْمُ َ ر الظَّه )٢(قَصِــــــــــیْ
  

    
عَاْن الــــــــــــذِّرْ ــــــــــــقْ وَ نَ الْعُ ــــــــــــلْ النَّصِــــــــــــي وَ وِی   طَ

ارْ و     بَ اسْــــــــــــتَوْ ــــــــــــونْ وَ احَةْ لُ ــــــــــــلْ سَــــــــــــمَ )٣(كمَّ
  

    
ون في الجواد ثلاثة أشیاء قصیرة وهي الحـافر الظهـر، والعظـم الفاصـل بـین : فالبدو یحبّ

الكفــل والصــدر : وهــي ةوثلاثــة أشــیاء عریضــ .والســاق، وقصــر المســافة بــین الــرأس والأنــف
                                                             

یبيّ لمحات من ) ١( ّ ّراثالل  .١٧١م، ص٢٠٠٧أبو زید المسماري، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، الطبعة الاولى،  أحمد، الت
تѧيالعظѧم : القین" الظھر"ما نعرفھ في غرب لیبیا فالمسلان ھو  أمّایشرحھا الكاتب بعرض الجبھة، : المسلان) ٢( ّ فصѧل ت ال

 .الحافر عن الساق
 .الوبر والشعر: جمال وحسن، استوبار: متكامل، سماح: من الناصیة ویعني بھ السبیب، كمل: النصي) ٣(
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القـوائم، وهـذا مـا ذكرتـه هـذه و العنـق، و اصـیة بیب بالنّ السّـ: والجبهـة، وثلاثـة أشـیاء طویلـة وهـي
  .الأبیات التراثیة

ــى جـواداً مـن  )(والشّـاعر محمـد عبـد الـرحمن الحامـدي لجـودة خیولهــا عُمـان سـلطنة یتمنّ
ة   )١(:في قصیدة من الوزن الرباعيالاصیلة  العربیّ

ـــــــــــــــــــــــــــــهْ  ی ـــــــــــــــــــــــــــــاجْ  كـــــــــــــــــــــــــــــلّ الْمِنْ َ ه   مِبْ

جْ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایسْ لاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ السَّ یـــ )٢(عَلِ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْا عَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ بَ جَ جْ اوَ   عْلاَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــانْ     ـــــــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ عُمَ ــــــــ )٣(دَخْلِ
  

    
ـه وجـده السـائس  ـذيفالشّاعر یتمنّى حصاناً عربیـاً جمـیلاً یسـرّ النـاظرین، ولكنّ یسـوس  الّ

دها ـ -الخیل ویعرف جیّ بتـونس  ةبعد جهد وتعب، وكان هذا الحصـان مـن خیـول منطقـة الدَّخلّ
ة، ثم یقول   :ینتسب إلى أصول عُمانیّ

اجْ  ــــــــــــــــــــــــــهْ خَــــــــــــــــــــــــــدْمَ ــــــــــــــــــــــــــر لَ   دَایْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجْ     وبَ نُ رَّادْ وْ )٤(وَ
  

    
ــــــــــــــــــــاجْ  بَ ــــــــــــــــــــوِمي الْكُرْ ُ ــــــــــــــــــــینْ ن نِ   امْ

ـــــــــــــــــهْ     دَنَ انْ ابَ ـــــــــــــــــوضَ الْــــــــــــــــــوَ ُ ن )٥(یْ
  

    
مجموعة من الخـدم، أحـدهم لإطعامـه، وآخـر للمـورد، وغیـرهم مـن فالشّاعر جعل لجواده 

ــاعرالمنـاوبینعلى خدمتــه، وهــذا الجــواد حــرّ لا یطیـق الحركــة بــالقرب منــه، فحینمــا، یؤميء  الشَّ
ده على الضرب، ثم یقول خوفاً سوطه بالقرب من الجواد تجد الجواد یرتعد    : لعدم تعوّ

ــــــــــــــــــــــــــومْ  ُ ــــــــــــــــــــــــــكْ ی اجْ اریتَ   هْــــــــــــــــــــــــــرَ

سَــــــــــــــــــط     )١(الْمِــــــــــــــــــدْهَاجْ فِــــــــــــــــــي وَ
  

    
جْ  ـــــــــــــــــــــــراَ ـــــــــــــــــــــــلْ امْ ـــــــــــــــــــــــدُوا الْخِی بْ   یَ

انْ افِــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــارْ الـــــــــــــــــــدُّخَّ )٢(غْبَ
  

    
                                                             

) (سبق التعریف بالشّاعر . 
اعردیوان ) ١(  .٤٦محمد عبد الرحمن الحامدي، ضو ربیع، ص الشَّ
التطѧواف : بمعنى التجوال" جال"حدث بھا قلب عن : لاج الخبیر بمعرفة الخیول،: من البھجة والحسن، السایس: مبھاج) ٢(

 .في البلاد
 .نسبة إلى منطقة الدخلة بتونس تشھر بالخیول الجیّدة: بحث وتدقیق لمعالجة الأمر، دخلي: علاج) ٣(
ѧاعرھا لخادم وزیادة الجѧیم ھѧو اللعѧب بالقافیѧة یسѧتعم: جعل لھ، خدماج: دایر) ٤( ً، نوبѧاج الشَّ ً : أحیانѧا مѧن التنѧاوب  ھѧي أیضѧا

 .على خدمتھ مع زیادة الجیم
 .یتغیر: السوط باللغة التركیة، ینوض: بالسوط، الكرباج إلیھأشرت  أيّ أومأت : حینما، وعندما، نومي: منینإ) ٥(
مѧن الѧدھرج والѧدھا مѧج : من الھرج وھѧي الفتنѧة والاخѧتلاط، المѧدھاج: لیت للتمني بعد أن حدث بھا ابدال، ھراج: ریت) ١(

 .طو والسرعةخھي تقارب ال: ج والدھنجوالدھم
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على حصانه أن یكون حاضراً معه یوم الحرب في معاركه وهـو مسـرع  الشَّاعریتمنّى 
غبارالمعركة لشدّة القتال والضـرب  إلاّ لا یرى ما حوله  حتّىالمعركة في بین الخیل المختلطة 

  .والدفع
  )٣(:قول في هذا الغرضی)(ةاعرعبد الباسط محمد أغنیّ لشّ او 

كَـــــــــــــبْ كُـــــــــــــوتْ  بْ تَرْ ـــــــــــــارْ و عَـــــــــــــرَ قْمَ   نَ

ومْ أصِــــــــــــــــــــــیلْ و     كْـــــــــــــــــــــرُ مَ جَـــــــــــــــــــــانْ وْ )٤(جَنْ
  

    
ا ـــــــــــــــــاء وَ ـــــــــــــــــارْ حـــــــــــــــــدَمَ غَتَ ـــــــــــــــــا فِیهْ   دْ مَ

سِـــــــــــــــــــــــیلْ     وفْ التّنْ عْـــــــــــــــــــــــرُ ا مَ َ ه )٥(نَسَـــــــــــــــــــــــبْ
  

    
دوهْ اصْـــــــــــــغَارْ ا ـــــــــــــوُ قُ ـــــــــــــا یْ شَـــــــــــــلْغِي مَ   یْ

ه ولاَ     ـــــــــــــــــــــــــدُوْ نْ ـــــــــــــــــــــــــودَهْ مَ قُ ـــــــــــــــــــــــــلْ  یْ )٦(هَزِی
  

    
ـةفي مطلع الأبیات بركوب قومـه الخیـول  الشَّاعریفتخر  ـة  العربیّ تـيالأصـیلة  القویّ لا  الّ

، وهــذه الخیــول مــن ســلالة واحــدة فهــي بنــات بعضــها الــبعض ولــدت بالقبیلــة، فهــي  تهــدأ أبــداً
ـــر صـــفوه  هـــات، و دمّ دخیـــل، فنســـبها معـــروف مـــن الآ أيّ ذوات دمّ واحـــد لـــم یغتِّ هـــي بـــاء والأمّ

صــعبة المــراس لا تهــدأ أبــداً ولا تنقــاد بســهولة للأطفــال وضــعاف الأجســام، فهــي تحتــاج إلــى 
  :الأقویاء الأشدّاء، ثم یقول

ــــــــــــــــــــــارْ    سَــــــــــــــــــــــقَمْ لاَ حَــــــــــــــــــــــارِنْ لاَ عَثَّ

ــــــــــــــــــــــدُوجیلْ     ـــــــــــــــــــــدُوجَلْ غِیـــــــــــــــــــــرْ تَ لاَ یْ )٧(وْ
  

    
ــــــــــــبْ كِــــــــــــي  قَ مِرْ ــــــــــــارْ اوْ حْبَ ــــــــــــادِي لُ عَ   مْ

یـــــــــــــــــلْ     بِ وا عَنَّــــــــــــــــه الْكِمْ ــــــــــــــــي شَـــــــــــــــــالُ )٨(اللِّ
  

    
مـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــتْ فِـــــــــــــــــــــــي حُوَ ثَب   دُوَّارْ  ةمْ

ب    ـــــــــــــــــــــاشْ الـــــــــــــــــــــدِّرْ اجَابَ )١(یلْ قَصِـــــــــــــــــــــي مَ
  

    
ارْ  ارْ اطْــــــــــــــوَ ــــــــــــــاحْ اطْـــــــــــــوَ هْ طَ یبَ   سَـــــــــــــبِ

ــــــــــــــــرْ     ــــــــــــــــلْ اغَزِی ــــــــــــــــدْ نِخی ــــــــــــــــولْ جَرِی قُ )٢(تْ
  

    
  

                                                                                                                                                                                             
ّسانالاختلاط،  أيّ من الھرج والمرج : تراھم امامك، امراج: یبدوا) ٢(  ".ھرج"مادّة  انظرالل
) (تم التعریف بھ. 
 .٥٢-٥١التثقیفیة الأولى للشعراء المتمیزین ص الدّورة) ٣(
 .مسمیات وصفات محلیة تطلق على الخیل: كوت، نقمار، جنجان) ٤(
 .نسلھا معروف: سلالة واحدة، نسبھا: دماء واحد) ٥(
 .سائقھ، من قولھم نده الإبل سائقھا: تصدر عنھ أصوات، مندوه: یشلغي) ٦(
َمْ ) ٧(  .حرن الفرس لا ینقاد: مستقیم في مسیره، حرّان: سَق
مѧا وضѧع : وا، الكمبیѧلرفعѧ: ، شѧالواالصѧّقركنایѧة عѧن : أداة تشѧبیھ، معѧادي لحبѧار" ك: "مراقب لكلّ شيء، كي: مرقب) ٨(

 .الصّقرعلى رأس 
لѧم یѧأت بѧھ، : بعیѧد، مѧا جابѧاش: مجموعѧة الحبѧاري، قصѧي: ، دوّارأو ناحیة اسم موضع: من تثبت وتیقن، حومة: مثبت) ١(

 .نوع من المناظیر المكبرة والمقربة للنظر: الدربیل
 .وقع إلى أسفل: طاح) ٢(
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 علـىفالجواد إذا انطلق في عدوه لا یعود إلى الوراء، ولا یعرف عنه العثور أو الوقوع 
ركبتیه، وهو سریع في سیره لا یعرف الخطوة خطوة، منتبه لكلّ ما یدور حوله، مسـتمع جیـد، 

ذيالصّقر یشبه في انتباهه وفطانته  ینظـر إلـى  حتّىغطاء الرأس " الكمبیل"رفعوا عن عینیه  الّ
ـرة، ثـم یصـف سـبیب  إلیهالا تصل  ىأبعد نقطة لكي یتثبت من مجموعة حبار  المنـاظیر المكبّ

ویلالغزیر الجواد  ه جرید  الطّ اء، ویسـتمرّ  لنخیرسل في مجموعات مجموعات وكأنّ  بواحة غنّ
  :واصفاً 

ـــــــــــــــارْ  تَ مْ اسَـــــــــــــــعْ لَ ـــــــــــــــهْ وَ   قَصِـــــــــــــــیرْ قِینَ

ـــــــــــــــــلْ ا    اجِی ـــــــــــــــــامْ فَنَ ـــــــــــــــــولْ غِیـــــــــــــــــرْ افَّ قُ )٣(تْ
  

    
ــــــــــــــــه دَارْ  ــــــــــــــــا دُوبَ یــــــــــــــــهْ حَــــــــــــــــافِرْ یَ لِ   وْ

فَـــــــــــــــــــــــــلْ ولاَ تَجْطِیـــــــــــــــــــــــــلْ     )٤(نقَِـــــــــــــــــــــــــي لاَ
  

    
ــــــــــــــــعْ خَــــــــــــــــاوِي ل قَ ــــــــــــــــا قَرْ صَــــــــــــــــارْ یَ وْ   لَ

اقِیــــــــــــــــــــــلْ لصَــــــــــــــــــــــبحُوا و     عَ كَــــــــــــــــــــــابْ مَ )٥(رْ
  

    
قْ ع ا ـــــــــــــارَ حَـــــــــــــدَّرْ كِـــــــــــــي الْبَ ـــــــــــــاریْ   النّ

ـــــــــــــــهْ     لَ ـــــــــــــــولْ جَبَ قُ ـــــــــــــــا سِـــــــــــــــیلْ اتْ َ ه دَبْ زَرْ )٦(مْ
  

    
واسـعة إلـى حـد كبیـر، ولـه حـافر مسـتدیر كبیـرلا فلـول  ىهذا الجواد له كوع قصیر وخطـ

ـــذيبـــه، ولـــیس بالأجطـــل  ، وهـــو إذا ســـمع طـــرق وقـــرع أخـــرىیؤكـــل حـــافره مـــن ناحیـــة دون  الّ
ـىبالحبـال أمـام الأعـداء  یعلقون ركبهمالرجال  صاربول، الطّ  یصـبح الفـرار مسـتحیلاً لأيّ  حتّ

یدخل الحصان إلى المعركة بسرعة البرق وهـو  -وهي عادة لیبیة قدیمة –سبب من الأسباب 
ــ ــة الصّــورةفهــذه  ،ه الســیل مــن عــلیشــبه جلمــود صــخر حطّ لامــرئ  تشــبه صــورة قدیمــة جاهلیّ

  . القیس سوف ترد في موضع آخر
البــدو  الشّـعراءنلاحـظ مـن خـلال  هــذه الأبیـات فـي وصــف الخیـل وغیرهـا مــن قصـائد 

فـي لیبیـا أدقّ التفاصــیل فـي وصـف الجــواد واختیـاره وسـرعته وتربیتــه ومعدّاتـه والاسـتعداد لــه، 

                                                             
ѧذيالقین ھو العظѧم : قینھ) ٣( ّ َمْتѧَارْ، واسѧع الخطѧیѧربط الحѧافر  ال فقѧط، : ، وكѧأنّ حطѧاه تعѧدّ بالامتѧار، غیѧرىبالسѧاق، واسѧع ل

 .ھو التباعد ما بین الساقین والقدمین وشدید الفحج العربیّةكؤوس كبیرة وفي : فناجیل
 .لھ: لیھ) ٤(
وھѧو الصѧك : وصѧر: العربیѧّةجلد الطبل، وفي : فارغ من الداخل، الاوصار: الضرب، خاوي: من القرع: اذا، قرقع: لیا) ٥(

: صѧѧبحوا،"خѧاوي لوصѧار"والكتѧاب، واللیبیѧون كѧانوا یكتبѧون وثѧائقھم وصѧكوكھم علѧى الجلѧѧود فأخѧذ الطبѧل ھѧذا الأسѧم 
 .أصبحوا

ّشѧѧبیھھѧѧي أداة : ینѧѧزل مѧѧن مكѧѧان مرتفѧع، كѧѧي : یحѧدّر) ٦( حجѧѧر كبیѧر أخѧѧذ اسѧѧمھ مѧѧن الجبѧѧل، : البѧѧرق، جبلѧѧھ: البѧارق" ك" الت
 .سقطت من مكان مرتفع: زردب
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ة ؤ وألوانه، والتفا ها في وصف دائرة، وقد تكون القص كلّ ل به، وعدد دوائره ومهمّ  الفرسیدة كلّ
، و أو الخیـــ ـــىل عمومـــاً  بنفســـه، كوصـــف ل غرضـــاً مســـتقلاًّ و أصـــبح موضـــوع وصـــف الخیـــ حتّ

یبيّ الإبل، وللخیول مكانة مقدّسة عند  اللّ تي، ومن العادات البدویّ هـم  الّ یبیـین، أنّ وجـدتها عنـد اللّ
املون خیــولهم ، ویعــن لــم یكـن بصــحبته أحــدٌ إ یـذبحون ذبیحــة لكــلّ جــواد أمسـى وبــات عنــدهم و 

  .أحسن معاملة
  

  :وصف الطبیعة: خامساً 
ـــم  لالطبیعـــة هـــي المعلّ ، تمـــدُّه بخیراتهـــا وتـــوفّر لـــه ســـبل والبـــدويّ خاصـــة  للإنســـان الأوّ

تــه وعیشــه، وهــي تكشــف لــه عــن أســرارها إلــى أن  ـیش، وبهــا المحافظــة علــى حیاتــه ورفاهیّ العـ
ملؤهـا تنظـرة  إلیهـاوأحیانـاً ینظـر ، ة وحضـارة الیوم من مدنیّ  إلیهوصل الإنسان إلى ما وصل 

هبة والخوف والتّضرّع  ه توهّم وراء مظاهرها أرواحاً تسیطر على الوجود حتّىالخشیة والرّ   .أنّ
عنــد الخطــر، والطبیعــة تشــمل  إلیهــایلجــأ  ،وأحیانــاً أخــرى هــي الصــدیقة والرفیقــة المــؤنس

  . الطبیعة الصامتة، والمتحركة دون الإنسان
ةعة والطبی یاحوصحاریها قاسیة، تعصف  العربیّ ك تو ، الجافـة بكـلّ شـيء أمامهـا  الرّ تحـرّ

ـــاح  ـــأتي دور السّـــیول فتجت ـــة، ثـــم ی مـــال وتحجـــب الرؤی ـــام  كـــلّ الرّ شـــيء تجـــده أمامهـــا مـــن خی
فیفقــد المــاء والكــلأ وتنفـق الحیوانــات مــن إبــل وغــنم  ،وحیوانـات، وتشــحّ الســماء أحیانــاً لسـنوات

  .ع الجمیع، وجوع الحیوانات المفترسة یهدّد أیضاً الأنعام والإنسان نفسهوغیرها، ویهدّد الجو 
إلى  والبـدوي یهـرب مـن الطبیعــة إلـى الطبیعـة، یقتلــه الظمـأ وهـو فــي سـفره، فیسـعى حثیثــاً

ـــ ينبـــع صـــاف مـــن منعطـــف الـــوادي كـــي یـــرو  ، والبـــدوي عـــرف عطشـــه ودوابّ ه فیكـــون ســـعیداً
ها ورمالهــا  تــيطبیعــةحرّ ات والثلــوج، فهــو حــین یفكّــر فیهــا وفــي مشــاهدها لا تخلــو مــن الغابــ الّ

ه  ،تعتریه مخاوف مزعجة لف طبیعته الصحراویة وما فیها من شدّة وقسـوة، ومـا فیهـا مـن آلأنّ
تها    . والورود في الفصول الممطرة زهاربالألین وجمال عندما تلبس حلّ



١٢٥ 
 

یبيّ الشّـــاعر و  اللّ ـــدویّ ـــرك شـــیئاً مـــن مكونـــات  الب ـــم یت وصـــف  ثوصـــفه، حیـــو إلاّ الصّحراءل
حیواناتهــــا ووحوشــــها وزواحفهــــا، ووصــــف المراعــــي والأشــــجار وأســــماء الأعشــــاب، ووصــــف 

یاح ، والأمطار الغزیرة  ،المتراكم السَّحاب عد ، والبرق ، والرِّ والسّراب والسّیول المتدفقة، ، والرّ
ــعاب ، والشّــمس والقمــر والكواكــب، ووصــف الفیــافي المقفــرة ، ووصــف السّــماء والنّجــوم  والشِّ

  .بار والتلاعف، ووصف الغدران والآئرابع والمصاوالأودیة والهضاب والمنازل والم ،والفجاج
نــة واضــحة،  ــد جعــل معــانیهم مفهومــه وأحاسیســهم بیّ وهــذا التفكیــر المباشــر غیــر المعقّ

  .باً خلاّ  اĎ وأسبغ على شعرهم جمالاً فطریّ 
بعت بهـا شّـتطرة مناظرهـا علـى حواسّـه فمن الطبیعة تشبیهاته لسـی الشَّاعرالبدويّ ویستمدّ 

لتـه، فالطبیعـة مصــاحبة لأشـعار العـرب، وهــم یتغزّلـون ویمـدحون ویصــفون ویهجـون، ولــم  مخیّ
لاّ الشّعر موضوع من موضوعات  أيّ یطرقوا    . منه اً كانت الطبیعة جزء إ

م عن وصف الطبیعة لابد وأن نستشهد بأبیات تصف بعض ظواهر  على  هاونحن نتكلّ
دات لا مباحث هنا أو لأنهامثیل لا الحصر، سبیل الت   . هناك كثیرة تحتاج إلى مجلّ

  :)١(یصف البرق اخترنا من أحد قصائده هذه الأبیات )(فردة أحمدفالشّاعر 
ه شَــــــــــــــــعِیلْ  آهْضــــــــــــــــیَّانَ ــــــــــــــــنْ رَ ــــــــــــــــا مَ   یَ

ــــــــــــاتْ     قَ ــــــــــــبْ أوْ ــــــــــــا غَیَّ ــــــــــــدْ مَ عَ ــــــــــــى بَ لْفَ )٢(یَ
  

    
ـــــــــوَّةْ سْــــــــــهِیلْ  سَـــــــــرْ فِـــــــــي نَ ـــــــــابْ الْبِ   طْیَ

لاَت    ـــــــــــــــــوْ رْ لَ ــــــــــــــــوبَ )٣(عَشَــــــــــــــــرَ فِــــــــــــــــي أكْتُ
  

    
یـــــــــلْ  ثِ ـــــــــهْ مَ الّ ـــــــــماء مّ عْـــــــــدَهْ فِـــــــــي السَّ   رَ

ــــــــــــــــــــــــاتْ     الثَّبَ   قُولُـــــــــــــــــــــــوا اسْـــــــــــــــــــــــتَغْفَرَ االله بِ

    
ــــــــــدْ الْفَضِــــــــــیلْ  ــــــــــيْ فِــــــــــي عِی ــــــــــدْفَعْ بِ   مَ

ـــــــــــــــــــاتْ     ی اشَـــــــــــــــــــنْ عَالِ وَ زُوا فِـــــــــــــــــــي رَ )١(دَرَ
  

    

                                                             
) (ول أحمدѧاط یقѧد القشѧدكتور محمѧر أنّ الѧاة غیѧیلاد ولا وفѧاریخ مѧھ تѧرف لѧھ : فردة من قبیلة الصیعان بغرب لیبیا لا یعѧ ّ أن

الأدب  انظѧرم، ١٨٩٠بѧالجنوب التونسѧي، عѧام " السѧبیخة"ووجدنا لѧھ قصѧیدة فѧي معركѧة : عاش في العصر القره مالي
 . ٦٦، ص١٩٦٨ولى، طرابلس الغرب، لیبیاالشعبي في لیبیا، محمد سعید القشاط الطبعة الا

 .٢٠٥المصدر نفسھ ص) ١(
ّد، لفى: ضوءه، شعیل: ه، ضیاّنھآر: راه) ٢(  .حضر بعد غیاب: كثیر الاشتعال والتوق
من النوّات المعروفة عند أھل البادیة وتكون في أول : فصل الخریف، نوّة سھیل أيّ فصل نضوج الرطب : طیاب البسر) ٣(

 .شھر أكتوبر
ً لأ: بѧѧي) ١( ّھجѧѧةتسѧѧتعمل : صѧѧحاب المرتبѧѧة العالیѧѧة، درزلقѧѧب یسѧѧتعمل قѧѧدیما یبیѧѧّةالبدویѧѧة  الل ّ ھѧѧذه اللفظѧѧة للصѧѧوت القѧѧوي،  الل

 .الكوة والنافذة الصغیرة بالبیت: كوقوع شئ على الأرض أو صوت مدفع أو رعد وغیره، روشن
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ــاعریصـف  عــد  الشَّ ــذيالبــرق والرّ بشــغف  إلیــهوینظــر ، بــدوي ینتظــره  كــلّ هــو أمنیـة  الّ
ـــه آتٍ بالحیــاة فـــي نظـــر یــیعطیــه أمـــلاً ویز  ،كبیــر، إلـــى أن یــراه ویســـمع صـــوته ـــة لأنّ ، هده حیویّ

یا من رأى البرق یلمع متّقداً مبشّراً بالخیر بعد غیاب طویل، وكان مجیئـه فـي الموسـم : فیقول
نضـج بدایة  أيّ ،والفصل المناسب بالتمام، مع بدایة فصل الخریف عند ظهور البسر بالنخیل

ة معروفة لدى الجمیع البلح ة سـهیل"، وهذه النوّ تـي" بنـوّ تتناسـب وموسـم بدایـة حـرث الأرض  الّ
تــيوهــي بالتحدیــد فــي العشــر الأولــى مــن شــهر أكتــوبر  یكــون الرعــد شــدید والبــرق لا یكــفّ،  الّ

ة  تيفعلى السامع أن یذكر االله ویستغفره، لهذه الأصوات المتتالیة القویّ ة الحـاكم  تشبه الّ مدفعیّ
تـــي" البـــي"التركـــي  تطلـــق طلقاتهـــا احتفـــاءً واحتفـــالاً بقـــدوم عیـــد الفطـــر المبـــارك مـــن أعـــالي  الّ

حیــث تعــدّاه إلــى حالــة الارتقــاب لهــلال عیــد  ،الســراي، فالتشــبیه كــان أعــم مــن حالــة الصــوت
حـقّ الفطر وارتقاب موسم الغیـث ثـم حالـة الفـرح لكـلّ منهمـا، وكلیهمـا مرغـوب فیـه ومحبـوب ی

أجـاد فـي وصـف البـرق بقصـیدة )(والشّاعر محمد درمان. للبدوي الاحتفاء به في فرح وسعادة
  :)٢(ذات وزن ثلاثي اخترنا منها هذه الأبیات

یَّهْ          لِ مَ خَازَنْ ىالْمَ ولَ مُ دْسَتَّارْ عْبوُ باللهقَدَّارْ    مَ  )٣(سَمِّیتْ

ىو  لَ عَ مْ لَ عْ عالْبَ كلّ یَ هارْ نَ لیلْوَ اصَارْ مِنْ ةْوالْخَفِیِّةْ مَ  یِّنَ

زْقُویِّه و  عُودْتَدْرَ رْ وَ دَارْ كَنْ فِیمِزَنْ ابَّرقْشَیَّارْ نَ فْتحْلَ  )٤(یَ

بْ و  ةْغَلَ حَیَّهْ كلّ سِیلَ هْ مِنَ هْ عَ انَ مَ لاَ وْ ارْ الْفَ الْقَطُّوسْوَ  )٥(حَفَّارْ

ـذيقصیدة من هذا النّوع  كلّ على عادة شعراء البدو بذكر االله في بدایة  الشَّاعربدأ   الّ
ــاعریلقیــه ) الموقــف(یعــرف بـــ واقفــاً عنــد افتتــاح حفــل العــرس معــدداً لصــفات االله، وبكونــه  الشَّ

تيصاحب المخازن  االله  یـدعوثـم  ،یعلم مـا تحملـه الصـدور ،لا تنضب، وهو صاحب العلم الّ

                                                             
) ( الغربѧیعان، بѧيّ محمد درمان من قبائل الصѧیب ّ انѧھ عѧاش فѧي أواخѧر العھѧد التركѧي : "محمѧد سѧعید القشѧاط، یقѧول الѧدكتور الل

 .٦٧انظر الأدب الشعبي في لیبیا، محمد سعید القشاط، ص" وھاجر إلى تونس ومات ھناك
 .٨٦الأدب الشعبي في لیبیا، محمد سعید القشاط، ص) ٢(
 .صاحب: مولى) ٣(
 .صوت قوي: اسرع ، درز: من انكدر: ندارمن الإشارة الدائمة، ك: الافتتاح البدایة أن یبدأ، شیاّر: یفتح) ٤(
 .مبالغة في عملیة الحفر بالأرض: حفار) ٥(
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ــف،  هــا بــرق دائــم الخفقــان ورعــد لا یتوقّ ــاه یتخللّ ــأتي بمزنــة تحمــل الحیــاة والمی ــىأن ی تعــمّ  حتّ
تــيالأودیـة والسـهول  كــلّ سـیوله  وتغمـر الزواحـف والقــوارض ذوات  كـلّ تقضـي بـدورها علــى  الّ
  : ویستمرّ واصفاً . الحفر

اتْجَعَّارْ و  اْرسَكَّ الْعَ دْیحْسَبْ لَ واوَ الَ  دَزُّ ضْالْولیِّ مَ رَ  )١(هكْعَ

یِّهْ          طْنِ دْسَلَ لَ وَ اْشقَرْ ارْ خْتَ سَاسْمُ مِنْ ىكُوتْصَبَّارْ لَ عَ اكِبْ  )٢(رَ

فِیِّهْ هایرْ سَ و  اضِیعَ لْقَىالأرَ یَ ارْ حَكَّ رْ فِیالْبَ ارْ َ ه نَ نوَ  )٣(انهاریْ

         َ ف خَالَ مْ وَ ارْ طَّ یتْعَ انِ حَوَ ارْ شْقَ وَ ورْ رُ قَمْ  )٤(بالسَّمِیِّةْ ه لِسْلِسْوْ

ماع دويّ الرعود ورؤیة الأمطـار الغزیـرة والسّـیول علـى ربـوع القبیلـة، بعد رؤیة البرق وس
تيوالمواقعــلأمــاكن ا كــلّ لابــد وأن یعرفــوا  ــىأخصّــها االله بالأمطــار والســیول  الّ تتّجــه القبائــل  حتّ

أن اختـــار رائـــداً یـــرود تلــــك  إلاّ النّجعـــإلـــى تلـــك المواقـــع والمراعـــي الخصـــبة ، فمـــا كـــان مـــن 
تيالأراضي البعیدة  یتوقع أن یكون قد أصابها الغیث، فأُرسِل شاب قويّ ذكيّ صـادق قلیـل  الّ

ـل لا یعـرف غالكلام، لم یشهد له أن لاك ب یة عرض الآخرین، وكـان یعتلـي جـواداً كثیـر التحمّ
ـــة مـــن مجموعـــة خیـــول ذوات أصـــول كریمـــة تشـــبه خیـــول الســـلاطین،  ،الراحـــة تـــم اختیـــاره بدقّ

ـــف، فوجـــد الأراضـــي انطلـــق بـــه یجـــوب البـــراري مـــدّة ثلاثـــة  ـــام دون توقّ تـــيأیّ قصـــدها كثیـــرة  الّ
ســلس والشــقارة والقمــرور ((الأنـواع  كــلّ العشـب المخــتلط مــن  وهـي تفــوح بــروائح وأزهــار ، ))كاللّ
تـيتعجّ بأنواع الأعشاب والأشجار  ،العطورو روائح بیع العبقة تشبه محّلات  یصـعب علـى  الّ
  .مسمیاتها وأنواعها كلّ الإنسان أن یذكر 

                                                             
یبیةّتقول : دز) ١( ّ ّھجةالل الحبѧل : مѧن الجعѧار: قلیل الكلام، جعّار: تستعمل للشاب الجسور، سكّات: دز كتاب، بمعنى ارسل، ولد الل

ّذي كَْ  ،العاقل المتماسك جلالرّ وأخذت عن سبیل الكنایة عن  الرّجلیشد بھ الوسط من  ال من لاك الشئ بفیѧھ، والمعنѧى عѧدم : ل
 .المرأة: التعرّض لأعراض الآخرین وخاصة النساء، الولیة

ِّي من اسماء الخیل، صباّر: كوت) ٢( صѧفة للخیѧل : لونѧھ، سѧلطنیة: أساسѧھ وأصѧلھ، أشѧقر: لھ قدرة على التحمѧّل، سѧاس: اسم محل
 .  الجیدة وقد یكون اصلھا مأخوذ من خیول السلطنة التركیة وخیول السلطان الجیدة

 كثیرة العشب والكلأ: یجد عفیة: راضٍ، یلقىالتربص وجمع المعلومات على ما مر بھ من أ: ، حكّار"سار"من السیر: وسایر) ٣(
مѧѧن مختلѧѧف : بѧѧائع العطѧѧور، مخالفѧѧة: محѧѧلات تجاریѧѧة، عطѧѧار: أسѧѧماء أنѧѧواع مѧѧن العشѧѧب، حوانیѧѧت: قمѧѧرور، شѧѧقار ،لسѧѧلس) ٤(

 .الأسماء: الأعشاب ومسمیاتھا، السمیة
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ـــاعركــذا یستمرّ وه بیـــعفــي وصـــف فصــل  الشَّ ووصــفها مـــن  الـــدّیارإلــى أن یعـــود إلــى  الرّ
 -والسلام الصّلاةعلیه -جدید، ثم ینهي قصیدته على عادة شعراء البدو بالصلاة على النبي 

  : ومن قوله
اشِمِیِّ          َ ىالْه ضُواعَلَ ارْ صْغَارْ وَ ارْ شُبَّانْ اسْحُضَّ انَ یَ  هباللهْ

ىسَ و  قَیَّ صَلُّواعَلَ ورْ ُ ةْب وفَاطِمَ ُ ب ارْ وَ نْ شَارْ شَعْشَاعْلَ بْ حْلَ  همَ

الأْدَمیّ          وحْعَ فٌ تْ وَ ازْهَارْ وَ انْ سْتَ ُ ب ارْ عْطَ مِسكْوَ یْ بِ ةْالنّ  هصَلاَ

امِیمِنَ و  عْعْظَ نَ مْ ار یَ دَیَّاالنّ الِ عْاعْضَاءْوَ نَ مْ یَ وْ ارْ قْبَ ُ ن ومْ ُ  فِیی

ــاعریطلــب  ــاراً وصــ الشَّ ــام القصــید مــن الحضــور كب عــن  ىغاراً أن یطلبــوا الرضــفــي خت
ــة  موا علــى أبــي فاطمــة ورقیّ صــاحب النــور ، الصــحابة مــن البیــت الهاشــمي، وأن یصــلُّوا ویســلّ

ذي تـيخصّه به االله، صلاة تشبه العطر والمسك وبستان الزهور فـي رائحتـه الجمیلـة  الّ تعـمّ  الّ
ة، ثم یدعو في النهایة بأن یمنع االله عظامه من  كلّ  ارالبشریّ یـوم مماتـه ویحفـظ االله والدیـه  النّ

  .أیضاً 
  

 :الشّعروصف بیت : سادساً 

ــه یقــي أفــراد أســرته مــن حــرّ الصــیف وبــرد  الشّــعرإلــى بیــت  البــدويّ یحــنّ  منــذ القــدم، لأنّ
فـي رحلاتــه  هوهـو رفیقـ ،یســر ، وهــو سـهل النقـل مـن مكــان إلـى آخـر بكـلّ لهـاالشـتاء، وسـاتر 

إلـى  الشـتاءإلى موارد المیاه، وفي  الصیفربیع إلى مواطن الكلأ ، وفي الوتنقّلاته في فصل 
ة لصاحبه حیث ینتقل حینما یـرى ظلمـاً أو یعطي الحریّ  الشّعرفبیت  .المواقع الدافئة له ولإبله

یبيّ ضــیماً إلــى مكــان آخــر یــرى فیــه راحتــه، وهــذا مــا ســاعد  اللّ فــي مواجهــة الاســتعمار  البــدویّ
ــم الت ركــي، فالبــدوي لا یكــون أســیر ســكناه كمــا هــو الحــال فــي المــدن والقــرى، الإیطــالي والظل

ناته جزء الشّعرفكیف لا یحنّ إلى بیت  اته ومكوّ   ؟اً جزء اً ووصف جزئیّ
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ذيالشّـعر یصـف بیـت )(عبد الباسط محمد غنیة الشَّاعر ـه یسـكن بیتـاً  إلیـهیحنّ  الّ رغـم أنّ
  :)١(حدیثاً الآن

ـــــــــــدْ عَ  جَّ بَ یــــــــــــتْ امْ بْ بِ   الْكِیــــــــــــفْ عَـــــــــــرَ

ــــــــــــــــــــــــامْ     اكْمَ جُبَّــــــــــــــــــــــــرْ وَ ــــــــــــــــــــــــاتْ وْ اقَ وَ )٢(ارْ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــاكِیفْ  عَ ــــــــــــــــــــــــــــدَرْ مَ ازَلْ مِ السَّ   زَوَ

ــــــــــــــــــــــــــامْ     قَ ــــــــــــــــــــــــــوقْ انْ ــــــــــــــــــــــــــه لاَ فُ اتَ بَ )٣(بكرَ
  

    
یــــــــــــــفْ  ــــــــــــــالْ مِــــــــــــــنْ اللِّ حْبَ ــــــــــــــطْ بِ قَشَّ   امْ

مْ و     لاَّ ـــــــــــــــــــــــــــــا الْـــــــــــــــــــــــــــــوَ َ ه لَّمْ ـــــــــــــــــــــــــــــه وَ )٤(حَلفَ
  

    
ـاعریصـف  تـيالخیمــة  الشَّ والصــوف والـوبر، ویمیــل لونهـا إلــى  الشّـعرمكوناتهــا مـن  الّ

ون الأسود عندما یكون  ها الصوف والوبر، یهو الغالب، وتكون فاتحة عندما یكثر ف الشّعراللّ
معكــوف " زازل"ســاعه، ولــه أروقتــه وأكمامــه واتّ أو ســواء مــن ناحیــة جســمه  ه جمــیلاً ءفیــرى بنــا

تـيتربط به حبال الخباء  ه وارتفاعـه وشـموخه معتمـداً ءایصـف بنـ توصـل بالوتـد والفلیجـة ثـمّ  الّ
تــي) ركــائز البیــت( الرئیســة تــه بــذروة البیــت والتــي تتّصــل بهــا أعمد" الكربــة"علــى الخشــبة   الّ

أو مـن  النّخیـلالمصنوعة من لیـف " الطنب"ترفعه إلى أعلى ویشدّ إلى الأرض بحبال الخباء 
ة وطول أغصانها، ویصف جماله من الداخل   :نبتة الحلفاء المعروفة بقوّ

ــــــــــــــــــــــه حَاضِــــــــــــــــــــــی اتَ تَ ــــــــــــــــــــــفْ  هبَ   تَزَخْرِی

ــــــــــــــــــامْ     سَّ انْ الرَّ ـــــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــونْ ألُ ـــــــــــــــــى لُ )٥(عَلَ
  

    
یــــــــــــــفْ ا انْ الطِّ نْ كِیــــــــــــــفْ الْـــــــــــــوَ ـــــــــــــانَ بَ   یْ

مْ     كْـــــــــــــــــــــــــــلاَ قَّمْ وَ ـــــــــــــــــــــــــــرَ مْ ـــــــــــــــــــــایدْ وَ سَــــــ )٦(وَ
  

    

                                                             
) (سبق التعریف بالشّاعر . 
 .٢٢التثقیفیة الاولى للشعراء المتمیزین، ص الدّورة) ١(
: كیѧفعلѧى، ال: ، عالشѧّعربنѧاء بیѧت : ھو القطعة من الخباء أو الفلیجة من شق الخباء، والمقصود بھا ھنѧا: البجد: امبجّد) ٢(

 .الشّعرمن مكونات بیت : رواقات، جُبَّر، أكمام: تستعمل بمعنى في احسن صوره
مѧن الشѧجر مفѧروق أو معكѧوف یѧربط بطرفیѧھ إلѧى البجѧد أو الفلجѧة، ومѧن وسѧطھ بحبѧل جمع زازل، ھѧو عѧود : زوازل) ٣(

ّخیѧلمѧن كѧرب : من، كربھ: ، مدالخباء یشد إلى الوت تѧياصѧل السѧعف الغѧلاظ  الن ّ تیѧبس وتصѧیر مثѧل الكتѧف، والكربѧة  ال
تѧي" الركیѧزة"المقصودة تكون منھا أو خشبة عریضة توضع بأعلى البیѧت تقیѧھ مѧن العمѧود الѧرئیس  ّ یعتمѧد علیھѧا فѧي  ال

 .إلى أعلى ھحمل
یف) ٤( ّ ّخیللیف : الل ѧم: المعروف، تصنع منھ الحبال، الحلفѧاء الن ّ ً واحѧدتھا حلفѧة، ول فتѧل لأن : نبتѧة تصѧنع منھѧا الحبѧال أیضѧا

 .الولم الحبل
 .البتات متاع البیت: بتاتھ) ٥(
مالوسѧادةجمѧع : یظھѧر ویوضѧح، وسѧاید: ایبان) ٦( ّ ُمѧاش مѧن الصѧ: ، مѧرق ً ق ѧم رقمѧا ّ  ،مخطѧط مѧن الوشѧي والنقѧوش: وف، ورق

 .مثلھا من الصوف: اكلام
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ــ ــه زخرفــة اختلطــت بهــا مــن لات والخبــاء یمتــاز بمكمّ  ،الألــوان كــلّ فــرش وأدوات زینــة كأنّ
ة بجمیـع الألـوان، اومـرقم منقوشـة وموشـ وسـائدمـن  ،فهـي كـألوان الطیـف ،رسمها رسّام شـهیر

ـــاعروهكـــذا یستمرّ  لـــه للعوامـــل  كـــلّ فـــي وصـــف  الشَّ أجـــزاء الخبـــاء، والتفـــنّن فـــي صـــنعه وتحمّ
ة والتكیّف معها إلى آخر القصیدة   .  الطبیعیّ

  

 : الصّقروصف : سابعاً 

یبيّ  اللّ ـاعرالبدویّ ـاعركســلفه  الشَّ مـا وقعــت علیـه عینــه،فهو أیضــاً  كــلّ الجــاهلي یصـف  الشَّ
ة إلى الحبـائلإلى الصـقور، والصـقور  الصّیدوأدوات  الصّیدورحلات  الصّیدیصف  من البندقیّ

هون الأبطال  ل للبدوي الكثیر، فیشبّ ، ووصفوا ضربها هاوعیون المحبوبات بعیون بشجاعتهاتمثّ
للشــــــاعرطالب  الصّــــــقرفــــــي وصــــــف ة صــــــیدها الحبــــــارى، وهــــــذه أبیـــــات لفریســـــتها، وخاصّــــــ

  :)١()(الدهماني
نْ دَخَـــــــــــــــــــــــــــــــاخِینْ  اتْ دَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــــارَ   احَبَ

ــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــقَرْ عَــــــــــــــــــادِيْ     َ ه وا لَ ــــــــــــــــــالُ )٢(شَ
  

    
ـــــــــــــــهْ لَ  واقِی ـــــــــــــــینْ تضْـــــــــــــــحِكْ مِـــــــــــــــنْ مُ   نِ

حَظْهـــــــــــــــــــــــا ادَّ ادِيْ     ـــــــــــــــــــــــا لَ ـــــــــــــــــــــــنْ مَ )٣(وِی
  

    
كینْ  ـــــــــــــــــــــــل السّـــــــــــــــــــــــكاِ وِیْ   أدْغُــــــــــــــــــــــمْ طُ

ـــــــــــــــــــــــــــرْ     تَ ـــــــــــــــــــــــــــه اابْ ونَ ُ )٤(شْـــــــــــــــــــــــــــدَادِيْ اقْی
  

    
ــاعریقــول  ــ: الشَّ ا فــي رحلــة صــید إذ شــاهدنا مجموعــة مــن الحبــاریعن بعـــد، عنــدما كنّ

وأخــــذنا مــــا علــــى عینیــــه مــــن غطــــاء، فأبصــــر تلــــك  الصّــــقرحینهــــا حملنــــا  ،ألوانهــــا كالــــدُّخان
تيىالحبار  ، وهـو نّ أتسیر ببطء فسرّ لذلك وك الّ ه یبتسم فرحاً بما شـاهده، فـانطلق نحوهـا مسـرعاً

ـــون ذو مخالـــب ط ـــى بـــریش غیـــر  -علـــى ســـبیل الاســـتعارة-ویلـــة كالســـكاكین رمـــادي اللّ مغطّ
  .ة شدیدةطویل، له أرجل قویّ 

  :)١(الصّورةفي أبیات من قصیدة أخرى في هذه  الشَّاعرویقول 
                                                             

) (ѧا وغربھѧرق لیییѧین شѧى امحمد الدھماني التاورغي، ولد في تاورغاء في منتصف القرن التاسع عشر ، تنقل بѧاد إلѧوع ،
تيبلدتھ  ّ  . ١٥، ص٢بي، المجلدالشع الشّعردیوان  انظرتوفى فیھا، ولا یعرف لھ تاریخ میلاد ولا تاریخ وفاتھ،  ال

 .٢٩المصدر نفسھ، ص)١(
خѧذت مѧن عداوتѧھ للصѧید أصفة للصقر محلیѧة : حملوا، عادي: كونت وأشارت، شالوا: جمع الحباري، دارت: احبارات) ٢(

 .ولفریستھ
 .تسیر ببطء: عندما ، ادّادي: وین) ٣(
 .أقویاء شداد: معصمیھ، شداد: قیونھ قصیر الریش من الخلف،: بترأالأظافر، : رمادي اللون، السكاكین: ادغم) ٤(
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ـــــــــــمْ  كَمِّ ـــــــــــه صَـــــــــــقْر مْ ـــــــــــى كِفَّ   عَلَ

ـــــــــه عَـــــــــامْ     ل ل ـــــــــوَّا ف أوَّ ـــــــــطْ تَ بَ )٢(رْ
  

    
ـــــــــــمْ  ـــــــــــوقْ عَلَ ـــــــــــى فُ فْ جلَّ   أشْـــــــــــرَّ

ـــــــــــــ    نْ ـــــــــــــوَّع مَ ـــــــــــــدْ  بَ عَ ـــــــــــــدَّامْ  هبَ )٣(الْقَ
  

    
بـط ودُرِّب  ةخرج الصائد یحمل على كفّه صقراً وضعت الكمام: یقول على رأسـه وهـو صـغیر رُ

ـقَ أخــذ فـي علـوّ  أيّ لتـوِّه  ل سـنة یخـرج بــه للصـید، وعنـدما أُطْلِ لاً كارتفـاع الجبــل ثـم انطلـق إلــى ه أوّ أوّ
  :الأمام وسبب ذلك

مْ  ــــــــــــــــرُ بْ ـــــــــــــــا فِــــــــــــــــي دَیَّـــــــــــــــه تُ َ حَظْه   لَ

ـــــــــــــــى     ـــــــــــــــى حَـــــــــــــــامْ تَرقَّ لَّ ـــــــــــــــوقْ تَعَ )٤(فُ
  

    
عَمْ  ـــــــــــــــــــــرْ هَـــــــــــــــــــــا تَ ا خَلاَّ َ ه بْ   ضَـــــــــــــــــــــرَ

امْ     عَـــــــــــــــــــادْ الِّریشْـــــــــــــــــــاحْذَاهْ عَـــــــــــــــــــرَ )٥(وْ
  

    
مْ  شَــــــــــــــــلّ ــــــــــــــــا عَــــــــــــــــادْ یْ َ ــــــــــــــــى فِیه قَ   بَ

ــــــــــــــــــــــــةْ شَــــــــــــــــــــــــمَّامْ     نَّ ــــــــــــــــــــــــا بَ َ حه ایْ وَ )٦(رَ
  

    
ــــــــــــــهْ احْكِــــــــــــــمْ  ــــــــــــــرِيْ فِی ــــــــــــــا یبْ َ قْه رَ   مَ

ــــــــــــــــــــــهْ الدّ     ــــــــــــــــــــــي فِی ا للِّ ــــــــــــــــــــــدَامْ دَوَ )٧(مْ
  

    
نحوهـا كالسـهم وهـي تسـیر فـي  طارعند انطلاقه شاهد مجموعة من الحباري على بعد الأفق 

مخلبیــه،  ونــزل علیهــا بســرعة وضــربها بكــلا ،اتجاهــات مختلفــة، عنــد قربــه منهــا ارتفــع وحــام حولهــا
فتطایر ریشها شمالاً ویمیناً وسالت منها الدماء وأخذ یمزّق صدرها بمنقـاره وهـي تنتشـر منهـا روائـح 

ام "البطــیخ الأصــفر عبقــة جمیلــة تشــبه رائحــة  ،فیــه شــفاء للنــاس اً ، وعنــد طهیهــا أعطــت مرقــ" الشّــمّ
  . وضعف البصر ویشفي من كان مصاباً بمرض العشى اللیلي

بل موضوعاته كثیرة لا تحصىولا تقدّر، ما نحصر في موضوع ولا غرض ووصف الطبیعة لا ی
مـال والریـاح والسّـحاب والأمطـار والأشـجار ى والجفمنها أوصاف الأودیة والصّحار  بال والسّـهول والرّ

یــــــور وكــــــلّ أنــــــواع الحیوانــــــات والشّــــــمس والقمــــــر  والأعشــــــاب والأزهــــــار والحشــــــرات والزّواحــــــف والطّ
بیع ل ونكتف. إلخ ...والرّ   .جزء منها مجموعة من الموضوعات والألوان كلّ ي بما اخترنا من شواهد مختلفة یمثّ

                                                                                                                                                                                             
 .٣٢المصدر السابق، ص) ١(
ا: كم) ٢( ّوّ، فـ: الكمامة غطاء یوضع على عیون الصّقر، توَّ  .في: الان أيّ الت
َّى) ٣(  .إلى الأمام: اسرع من المت في السیر، القدام: انطلق، مت: مرتفع كالجبل، بوّع: ظھر ووضح، علم: جل
ّى: في مرمى بصره، تبرم: والمشاھدة، دیّھ -من الملاحظ: لحظھا) ٤(  .الارتقاء والعلو: تسیر في اتجاه دائري، ترق
لھا) ٥( ّ ّشѧبیھ، أيّ سѧال مѧن رأسѧھا الѧدم كالرعѧام، عѧاد: الرعѧام: ترك منھا، تѧرعم: خلا : المخѧاط، وھنѧا اخѧذت علѧى سѧبیل الت

 .اكوام: بالقرب منھ، عرام: رجع، حذاه
ّة شمامیشتلم لحمھا قطعة : یشلم) ٦(  . تشبھ رائحة البطیخ الأصفر: قطعة بمنقاره، بن
 العشى اللیلي وضعف البصر : دواء الدمدام: دواء حكیم، دوا: یشفي، حكم: ھو الطبیخ من لحمھا، یبري: المرق: مرقھا) ٧(
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  الاجتماعيّ الإنساني والشّعر: المبحث الثالث
  

  مشاركة المجتمع ھمومھ ووضع حلول لھاوالاجتماعیّ الشّعر:  أولا 
ــاعرظــاهرة خــروج  وهــي تــه إلــى الإحســاس بمشــاكل  الشَّ تــه وفردیّ ــاسعــن حــدود أنانیّ  النّ

ـه یتـأثّ هامـاً مـن مشـاكله الخاصّـ اً وشؤونهم، واعتبـار ذلـك جـزء ر مـع المظلـومین، ویسـتفزّه ة، أنّ
كــه التعــاون  الضــعیف،  علــى ، ویثیــره طغیــان القــويّ الاجتمــاعيّ مشــهد الشــقاء والحرمــان، ویحرّ

ةه هي الصلة وتكون الصلة الجامعة في هذا كلّ  ةالاجتماعیّ   . ، صلة المشاركة الإنسانیّ
ر  ـةمع اتساع المجتمعـات  الاجتماعيّ الشّعر وتطوّ ر الحـسّ بالشـعور بمصـیر  العربیّ وتطـوّ

ــى بهــا  ــة تغنّ ــت ملامــح اجتماعیّ ، الشّــعراءواحــد یــربط أبنــاء المجتمــع بعلاقــات مشــتركة، وأطلّ
وابالفاقــة والحرمــان  ــىفسّــرت حــالات الكثیــرین مـــن مرّ أصـــبح الفقیــر، والجــائع والمحـــروم،  حتّ

كة للشعروالجاهل والب   .  ائس، والفلاّح والعامل، هؤلاء جمیعاً مواضیع محرّ
یبيّ فالشّاعر  اللّ الحاجة والفقـر والحرمـان والجهـل والاسـتعمار المتـوالي عـن  تلههلم  البدویّ

ض وقاوم بكلّ سبل الدّفاع عن وطنه   . دوره، فشارك وحرّ
یبيّ ر وعبّ  اللّ اسعن أحزان وأفراح  الشَّاعرالبدویّ ـةمشـاركة وطـرق ال، النّ للآخـرین،  الاجتماعیّ

، عـالج  ـة، وبـذلك رسـم منهجـاً اجتماعیـاً وقدّم  المواعظ والنصائح المسـتمدّة مـن تجاربـه الحیاتیّ
والإهمـــال والفوضـــى، وأمـــراض ، والفقـــر والحرمـــان ، والأنانیـــة ، فیـــه حـــالات الجـــوع والبخـــل 

یرهــــا ضــــمن دلالات العصــــر، والانحرافــــات، وحــــوادث الســــیر، وغــــلاء المهــــور، والتربیــــة، وغ
رةاجتماعیّ  نـا لا نعـرف نـاظم ولا أنَّ  حتّىقصائد تنتقل من جیل إلى جیل،  الشَّاعرنظَّم  . ة معبّ

هــا مــن  إلاّ تــاریخ بعــض القصــائد والأبیــات  ــراثأنّ ى بغناویــأو هجــاوي الشّــ التّ عبي، أو مــا یســمّ
حــى یــة، ومــن أمثلــة الرّ ذلــك قــول هجــاوة  أو هجــاوي الحــرب وغیرهــا مــن هــذه التســمیات المحلّ
حى   :)١(الرّ

                                                             
 . ٥٩، عبد السلام شلوف، صالرّحىھجاوي ) ١(
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الــــــــــــــــــــــدِّینْ  ــــــــــــــــــــــدَقْ وَ الصُّ مــــــــــــــــــــــانْ وَ یَ   لِ

ه    هِنْ تِجَـــــــــــــــــــــــارَ ـــــــــــــــــــــــاخِیرْ مِـــــــــــــــــــــــنْ )١(مَ
  

    
ـــــــــــــــــانْ  عْیَ ـــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــودْ لَ   والكـــــــــــــــــذَبْ یَ

ه    ــــــــت جَـــــــــارَ یْ )٢(كِیــــــــفْ مِــــــــنْ سَـــــــــرقْ بِ
  

    
ــذيفهــذا البیــت  غَّنــى بأصــوات نســائیّ  الّ ُ ة جمیلــة عنــد طحــن القمــح یجــري علــى الألســن وی

یــلبــآخر  ــاس، یــدعو اللّ وهــذه صــفة ، إلــى التمسّــك بالإیمــان والاعتمــاد علــى اللهفــي القــول  النّ
ـاسوالعمل به فـي المعـاملات بـین  الدّینأمور حیاته، ثم الدّعوة إلى  كلّ في  البدويّ تلازم  ، النّ

ــدّینومــن عمــل بمــا یســتوجبه  ُخــذل ولا یتــوه، وهــذه الأمــور الثلاثــة أفضــل تجــارة رابحــة  ال لا ی
ة ،  للإنســانیّ اعمومــاً تــيالمصــیبة الكبــرى أمّ ــد عنهــا  الّ الكــاذب لأن هــي الكــذب، فكبیــرة  كــلّ تتولّ

كمن سرق بیت جاره وعرف عنه هـذا العمـل، فكیـف لـه أن یواجـه الآخـرین ویجـالس القـوم أو 
القبیلة؟ فهذا البیت بكلّ ما فیه من الحكمة والنصیحة هو درس فـي التربیـة  للأسـرة والأطفـال 

ـذین بأذهـانهم إلـى یــوم  أن یعلـقوهـي تــردّده بصـوت جمیـل یكـون أقـرب إلــى  یسـتمعون لـلأمّ  الّ
  .صداه منذ الطفولة إلى الكهولة فالشیخوخة یتردّدمماتهم 

حىوهذا بیت آخر من أغاني    :)٣(یقول الرّ
ــــــــــــارْ  ــــــــــــى الجَّ ــــــــــــه عَلَ ــــــــــــارْ عیبَ   الجَّ

ـــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــوتْ دُونَ حَامِیـــــــــــــــــهْ وِیمُ )٤(یْ
  

    
ــــــــــــــــــــايْ  ــــــــــــــــــــبْ كَمَّ ارْ والْقَلَ سْــــــــــــــــــــرَ   لَ

خُــــــــــــــونْ االله     ــــــــــــــي یْ ــــــــــــــهااللِّ خُونَ )٥(یْ
  

    
اسیـدعو  ـاعرالنّ ـى،إلـى المحافظــة علـى الجـار وحمایتـه بكــلّ الطـرق الشَّ درجـة المــوت  حتّ

ــامــن أجلــه والــدفاع عنــه وتــوفیر ســبل الراحــة لــه ولأســرته،  القلــب فهــو الوعــاء لحفــظ أســرار  أمّ
عدّ  ُ فشاء الأسرار ی ، ویرون إفشاء  الجار والأصدقاء والأهل، وإ من الكبائر عند البدو خصوصاً

  . السر نوع من أنواع الخیانة، ومن یخونالآخرین یعاقبه االله عقوبة من جنس عمله
                                                             

 .الإیمان: لیمان) ١(
 .لسواد عینیھا كنایة عن المرأة : سود لعیان) ٢(
محمد سعید محمѧد، منشѧورات المركѧز الѧوطني للمѧأثورات الشѧعبیة، دار الكتѧب الوطنیѧة بنغѧازي . ، د٢ج ، ذاكرة قریة) ٣(

 .٥٩م، ص٢٠٠١لیبیا، الطبعة الأولى، 
ّھ، یحامیھ: عیبھ) ٤( ً منھ: یحمیھ، دونھ: بمعنى حق  .من أجلھ وبدلا
 .یشاھدهیحفظ ویستر ویغطي ما یسمعھ و: كمّاي) ٥(
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ـــة شـــواهد مـــن  ـــار ثلاث ـــال لا الحصـــر، لأنّ هـــذا  الاجتماعيّ الشّـــعر ونخت ـــى ســـبیل المث عل
   .الجانب هو أیضاً كبیر یصعب حصره، ویحتاج إلى أن یكون موضوعاً لوحده

في دعوته إلـى عـدم الاعتـداء علـى أمـوال الآخـرین  )(حسن لقطع الشَّاعرمن ذلك قول 
ــة تــدور مــن أجــل الإبــل وأخــذها عنــوة ة مــن ســنن القبائــل  ،فــي وقــت كانــت الحــروب القبلیّ ســنّ

  )١(:البدویة، یقول في مطلع قصیدة زجلیة
ــــــبْ  یَّ ـــــو طَ ــــــي مُ اكُـــــلْ اللِّ ــــــا نَ ـــــتْ مَ ـــــوْ مِتَ   لَ

قْ     ســـــــیِّبْ الْخَـــــــالَ ـــــــا یْ ـــــــقْ مَ ـــــــي خَلَ اللِّ ـــــــقْ وَ )٢(خَلَ
  

    
ــذيیقــول فــي مطلــع القصــیدة  ــ الّ عــدم أكــل هاوهو ر تعبیــراً كــاملاً وتامــاً عــن موضــوعیعبّ

موتـه مـن الجّـوع، فلـن  إلـىوعـدم الاعتـداء علـى أمـوال الآخـرین، ولـو أدّى ذلـك  ،المال الحرام
علـى  إلاّ یبذل فیـه جهـد وعـرق، ومـا اعتمـاده  مول ،بیمدّ یده لطعام غیر راض عنه وغیر طیّ 

ـذيالأمـور، لأنّ االله هــو  كــلّ االله فـي  ــذيسـرته وأطفالــه وهـو أخلــق الإنسـان وخلــق  الّ یجعــل  الّ
ـاعر، وینتقـل یتركـه یهلـكیخلـق االله خلقـاً ثـم  أنفـلا یعقـل  ،لهم مخرجا لإلـى المقطـع  الشَّ  الأوّ
  :منالقصیدة

وقَ  سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ الْمَ اكُــــــــــ   هلاَ نَ

ــــــــهو     لْحُوقَ ــــــــبَبْ مَ ــــــــي فِــــــــي السَّ دْ اللِّ ــــــــارَ طَ )٣(لاَ نْ
  

    
ـــــــــــي صَـــــــــــا اللِّ ـــــــــــي االله وَ ــــــــــــهبغَنِ قَ زوُ رْ   رة مَ

ـــــــــــــى    ـــــــــــــر الْكَـــــــــــــرِیمْ اقْریِّـــــــــــــب حتّ ـــــــــــــا خِیْ طَ )٤(بَ
  

    
قْـــــــــــذ ـــــــــــا نَ فَ ـــــــــــامْ الجَّ عَ ـــــــــــهطَ ذُوقَ ـــــــــــل انْ بْ   اهْ قَ

ـــــــــاشْ     عَ ـــــــــةْ عَصَـــــــــرْ عَـــــــــایشْ مَ یَّ بِ ـــــــــبْ ارَ خَیِّ )٥(یْ
  

    
ـــــــا  ـــــــةْ الْخَـــــــالِقْ مَ حَمَ ـــــــهرَ   تْجِـــــــي مِـــــــنْ فُوقَ

ـــــــــــــى زَرَع    ـــــــــــــرْ تَغَیِّــــــــــــــبْ  عَلَ عْ الشَّ ـــــــــــــي زَارَ   .اللَّ

    
  

، ولا لي في مطـاردة  أولم ولن یكون قوتي وطعامي وطعام أبنائي مسروقاً : یقول منهوباً
                                                             

) ( تم التعریف بالشاعر . 
 . ١٣٥، ص  ١الشعبي ، ج الشّعردیوان ) ١(
 .لا یترك: یعني بھ رزق حلال، ما یسیّب : لیس، طیب:مو) ٢(
تي: السعي وراءه، الملحوقة:المطاردة: نطارد) ٣( ّ  .لحقت بالخلا والصحراء ال
 . الله: بطأ وتأخر، الكریم: بطا) ٤(
 .كبریاء وشھامة: تربیھ: تذوقھ، ربیّةأ: اكرھھ، نذوقھ: اهالجفاء، نقذ: الجفا) ٥(
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ــ ــذيهــو و ي، ومــن یصــبر یأتیــه رزقــه مــن عنــد االله، إبـل وأمــوال الآخــرین، فــاالله هــو الغنّ بیــده  الّ
ــي  نِّ ــم یــأت بعرقــي وتعبــي، وترفضــه معــدتي وفمــي قبــل أن  كــلّ كــره أالــرزق وحــده، وإ طعــام ل

ـ دة، علـى نهـج أتذوقه وذلك بسبب مكـانتي وأصـل معـدني ومعـدن عـائلتي وتربیتـي التربیـة الجیّ
ة نبیـــه  ـــرین زارعـــي الخیـــر لا  -مى االله علیـــه وســـلّ صـــلّ –كتـــاب االله وســـنّ فـــاالله یـــرحم عبـــاده الخیّ

  .زارعي الشر
تـيفهـذه الأبیـات  خترناهــا  تـدعو إلـى عــدم الاعتـداء ونهـب أمــوال الآخـرین بـین أبنــاء ا الّ

م علــى نفســه أن یتنــاول طعامــاً لــم یبــذل فیــه عرقــاً وتعبــاً وج ــدِّم هــذا هــالقبائــل، ویحــرّ ن قُ داً ، وإ
عام له من غیره وهو یعرف مصدره المنهوب في وقت كان الجوع والفقر یـدّب فـي أطرافـه  الطّ

  . نهب وأخذ أموال القبائل المجاورة سنَّة العصروفي أسرته، وفیوقت كان ال
فــيوفــي قصــیدة للشّــ یخاطــب فیهــا لیبیــا فــي ردّ علــى قصــیدة  )(اعر حســین محمــد الحلاّ

ات من القرن الماضي یّ ة الستینیفي الموضوع نفسه مع بدا )(للشاعر مصطفى عبید الهوني 
ـذيمطالبـاً حقوقـه مـن الـنفط  ـة والـى رؤوس الأمـوال مــن یـذهب أغلبـه إلـى الشـركات الأ الّ جنبیّ

  :)١(یقول في مطلع قصیدته. كبار رجالات الدولة
ـــــــــــا ـــــــــــا عَطِینَ یَ یبْ ـــــــــــا لِ ـــــــــــدْ الْحَـــــــــــقْ یَ   نِری

اكْ     حْـــــــــــنُ ضَـــــــــــنَ ـــــــــــدَلْ كَـــــــــــانْ نَ ـــــــــــدْ الْعَ   نِری

    
تــيتنـاول خلالهــا واجباتــه  قــدّمها للــوطن مــن دفــاع وجهــاد عنــه وعــن ترابــه، والآن جــاء  الّ

یبــيّ دور الــبلاد أن تقــدم لــه وللشــعب  حقوقــه علیهــا، وحقوقنــا مــن الثــروة، فأخــذ شــاعرنا راداً  اللّ
  :)٢(علیه في قوله

  
  

ا صِـــــــــفِینَ ـــــــــالْ انْ ـــــــــانْ مِـــــــــنْ قَ ـــــــــوْ غَلْطَ   مُ

ـــــــــاكْ     ـــــــــي عَطَ بِّ ـــــــــدَلْ كِـــــــــي رَ رِیـــــــــدُوا الْعَ )١(نْ
  

    
                                                             

) (تم التعریف بالشاعر. 
) ( ١٠، صتم التعریف بالشاعر. 
اعردیوان ) ١(  .١٤٣وش، صنیونس عمر ف.حسین محمد الحلافي، د الشَّ
 .١٢٥المصدر نفسھ، ص) ٢(
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ـــــــــــــت الأمْ  ا انْ ـــــــــــــي شَـــــــــــــقِینَ ـــــــــــــا اللَّ احْنَ   وَ

ـــــــــــــــاَ صَـــــــــــــــغَاكْ     لْنَ حْمَ )٢(فِـــــــــــــــي سِـــــــــــــــبَّاكْ وَ
  

    
ـــــــــــــــا وللطلیـــــــــــــــان ینَ ـــــــــــــــي عَلِ تِ ـــــــــــــــا هِنْ   مَ

بو     ـــــــــــــــــــــــــحَارَ ـــــــــــــــــــــــــا اعْـــــــــــــــــــــــــدَاكْ ن عْنَ اطَ   اه مَ

    
ــاعریقـول  ـاعرفــي إشـارة إلــى  -انصـفینا : لـیس بمخطــئ مـن یقــول: الشَّ مصــطفى  الشَّ
نــا نریــد منــك العــدل بــین : بقولــهیؤكــد ذلــك الطلــب  وهــو -عبیــد الهــوني  ــة أإنّ بنائــك وأنــت غنیّ

ــك أنــت الأمّ یم أن تكــون عادلــة بــین  ، وعلــى الأمّ ســورة الحــال، وخاصّــة بعــد ظهــور الــنفط، لأنّ
ذینأولادها،  دافعـوا عنهـا عنـدما كانـت حاجتهـا إلـیهم، حیـث حملـوا الهـوان والتعـب مـن أجـل  الّ

حـــد إلـــى المســـتعمرین، بـــل جاهـــدوا بكـــل مـــا أالـــوطن، وقـــاتلوا الإیطـــالیین، ولـــم یستســـلم مـــنهم 
  :الشَّاعریملكون ، ویستمرّ 

ا نَ ا سَـــــــــــــــــقِیْ انَ ـــــــــــــــــكْ بـــــــــــــــــدْمَ ـــــــــــــــــا هَلِ حْنَ   ا

اكْ     ـــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــا ثَ نَ یْ وِّ ـــــــــــــــــــینْ رَ ابـــــــــــــــــــكْ لِ )٣(تَرَ
  

    
ــــــــــــــومْ تمِّ  ُ هفحِــــــــــــــین الْی ــــــــــــــي سَــــــــــــــمِینَ   یتِ

اكْ و     ـــــــــــــــــهْ شَـــــــــــــــــرَ وا لَ ـــــــــــــــــاْض دَارُ كْ فَ )٤(دَرِّ
  

    
ا ـــــــدِینَ فْ عَـــــــدَّى مِـــــــنْ ایْ ـــــــكْ صَـــــــرَ یبِ   حَلِ

ـــــــــــــــــــاكْ     ـــــــــــــــــــرَّجْ هُنَ فَ تَ ـــــــــــــــــي كَـــــــــــــــــــانْ مُ ــ )٥(للِّ
  

    
ــىأعطینــاك أفضــل مــا لــدینا، ســقیناك الــدماء الطــاهرة  ــاارتویــت،  حتّ الیــوم اصــبحت  أمّ

أموالـك فاضـت إلـى غیـر أبنائـك حیـث  ،قادرة ومیسورة الحـال، بـل أكثـر مـن ذلـك إلـى درجـة أنّ
ه  تيلیبیا بالناقة  الشَّاعرشبّ د أصـحابها ووقـوفهم إلـى جانبهـا كانت ضعیفة هزیلة ولكن بجهـ الّ

ـــ ـــىة وكثـــر لبنهـــا وفـــاض والزیـــادة فـــي حمایتهـــا وعلفهـــا أصـــبحت ســـمینة قویّ اشـــتركوا فیـــه  حتّ
ـــــى أصـــــحاب  ـــــم یصـــــل إل ـــــبن ل ـــــران ولكـــــن الل اقةالجی ـــــذینالنّ ـــــوا الّ ـــــد حاجتهـــــا  وقف بجانبهـــــا عن

أنــواع العلــف لهــا، بــل انتفــع مــن حلیبهــا مــن لــم یهمــه أمرهــا عنــد حاجتهــا  كــلّ وتقــدیمهم مإلیه

                                                                                                                                                                                             
ّشبیھ" ك"ھي نفس : لیس، كي: مو) ١(  .الت
ذین: اللي) ٢( ّ ّسѧانھلѧھ، أمن المَّ بالرجل من  كلّ الصاغیة : قال اللحیاني: من صغا: لأجل، صغاك: ، سبَّاكال " صѧغا"مѧادّة  الل

تيالھموم والاحزان  كلّ ووردت ھنا بمعنى  ّ  .تلم بالفرد أو بالدولة ال
 .إلى أن: ، لیندماؤنا: أھلك، ادمانا: نحن، ھلك: احنا) ٣(
ّشبیھغنیة من باب : بحت، سمینةاص: حینما، وعندما، تمیتّي: وحین) ٤(  .صنعوا لھ: اللبن، داروا لھ: ، درالت
ِّي: عدّى) ٥(  .ینظر فقط ولا یتدخل: للذي، یتفرّج: راح وراغ، لل
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ــام الاحــتلال الإیطــالي والمنتفعــین بنفطهــا وخیراتهــا الیــوم،  إلــیهم، فــي إشــارة إلــى المتفــرجین أیّ
  : ویقول

ومْ  حْــــــــــرُ قــــــــــى مَ ــــــــــىبَ ه  حتّ ینَ ـــــــــــنِ   م الشَّ

ــــــــــــــاكْ     اهلْ إلْبَ سْــــــــــــــتَ ــــــــــــــالْحَقْ یَ ــــــــــــــي ب )١(اللَّ
  

    
ــــــن یــــــالْحَــــــقْ هُــــــو ِ  ــــــاا ویْ بینَ   شَــــــاعِرْ إنْ

ــــــــــــــاكْ     وا ثَنَ شِــــــــــــــیلُ حْ ونْ ــــــــــــــمَ ــــــــــــــه السَّ َ جْه )٢(وَ
  

    
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا لْقِینَ اجِـــــــــــــــــــدْ مَ ـــــــــــــــــــاهْ وَ نَ رْ   دَوَّ

ـــــــــــــــــــــيِ احْـــــــــــــــــــــذَاكْ     اهْ مِتْخَفِّ كـــــــــــــــــــــنْ رَ مْ ُ )٣(ی
  

    
ــاعریقــول  ــا الشَّ ا: موجهــاً كلامــه إلــى لیبی ــىمحرومــون  أبنــاؤك الحقیقیــونأمّ ــة  حتّ مــن بقیّ

بن  ذياللّ ـذيفـي الوقـت  ،قلیلـةخلط بالماء وأصبحت فائدتـه  الّ أول لـبن  میجـب أن یكـون لهـ الّ
ــاء الحقیقیــون،تــاجالنّ  ــاعر، ولكــن لأنهــم الأبن یســتدرك وینفــي وجــود الحــقّ والعــدل، ویســأل  الشَّ

اتجاه وكـلّ  كلّ مصطفى أعبید الهوني عن مكان وجود العدل، بعد أن بحث عنه في  الشَّاعر
ى للشاعر عنـد وجـوده نَّ یتس حتّىیكون هنا أو هناك أو بمكان قریب منه، مكان ولم یجده، قد 

ـاعرویعود الحقّ إلى أصحابه، وصـدق حـدس  السّیفأن یأخذه ویسترجعه عنوة بحدّ  بقیـام  الشَّ
عادة النفط من الشركات الأجنبیّ    . ة إلى أصحابهالثورة وإ

ـــ وهــي بـــلاد لهــا مــن المصـــادر ة تعــالج حــال الفقـــراء والمحتــاجین فــي قصــیدة اجتماعیّ
  . من ثروته النفطیة الشّعبوتطالب بحقوق والثروات الطبیعیة الكثیر والكثیر 

فـي ظـاهرة غـلاء المهـور،  )(خیر في هـذا الغـرض هـو قـول البحـر الأزرقاهد الأوالش
ة    :)٤(حیث یقول في مطلع قصیدته الزجلیّ

هوك          بَ اتْصَعِیْ نَ وطْالْبَ عْرِفُواشُرُ شَخَصْ صَحِیحْنَ یبیِ لّ هلِ عیبَ عْبِ نَ قْتَ  یَ

  

                                                             
تياللبن : من، الشنینة: م) ١( ّ  .أول اللبن في النتاج: من اللباء: خلطت بالماء، لباك ال
 .من الثناء والشكر: وھو رفع الشئ ثناك بالضّمّ من الشُول : یلوااخبرنا، تش أيّ من الأنباء : أین، إنبینا: وین) ٢(
 .بقربك: یكون، حذاك: لم نجد، راه: بمعنى الكثیر، ما لقینا: بحثنا عنھ، واجد: دوّرناه) ٣(
) (تم التعریف بالشاعر. 
 . ٢٠٠دیوان البحر الازرق، ص) ٤(
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ة لدى  ة هامّ ه یعالج قضیّ یبيّ فالمطلع واضح أنّ ة غلاء المهور في  إلاّ ،  الشّعباللّ وهي قضیّ
ة تعـدّ  مـن عیـوب المجتمـع، وأشــار  اً عیبـ هـذا المجتمـع المحـافظ، واعتـرف أیضـاً بـأنّ هـذه القضـیّ

یبــيّ إلــى اعتــراف جــلّ المجتمــع  ــةشــكلة بهــذه الم اللّ لهــا، وینتقــل إلــى ووجــوب وضــع حلّ  الاجتماعیّ
لالمقطع    :من القصیدة الأوّ

فْ  ه مخَــــــــــــــــــــــــالَ ــــــــــــــــــــــــوْ   صَــــــــــــــــــــــــحِیحْ نعْرِفُ

ــــــــالفْ     هــــــــا تَ عْ فِیَ ــــــــرَ رِیــــــــقْ الشَّ )١(خَــــــــاطِي طَ
  

    
فْ  ـــــــــا حَـــــــــالَ َ یه هَـــــــــا جَاهَـــــــــلْ عَلِ رَ لـــــــــي أمْ   وَ

ــــــــــه    یبَ اهْ كَتِ رَ ــــــــــا وَ ــــــــــه مَ تَ نْ طْ بِ غِــــــــــي شَــــــــــرَ )٢(بَ
  

    
ـــــــــــاخُوِتي  عْـــــــــــذُورْ یَ فْ مَ ـــــــــــالَ وِیـــــــــــلْ السَّ   طَ

ه    صِــــــــــــیبَ ــــــــــــلْ مُ َ الْجَه ــــــــــــه وَ بَ ــــــــــــدِینْ عَتْ لْ )٣(الْوَ
  

    
ــاعر یقـرّ  یبــيّ بمخالفة هـذه الظــاهرة لعـادات وتقالیــد المجتمـع الشَّ مســاعدة  وضــدّ  ،المحـافظ اللّ

ـاعرعلى الزواج، ویـرى  الشّباب ة لمـا بهـا مـن  الشَّ أن هـذه الظـاهرة مخالفـة لكـل الشـرائع السـماویّ
ــــ ــــ،ةشــــروط تعجیزیّ رهــــا لشــــاب فــــي بدایــــة حیاتــــه العملیّ ة، وكــــلّ ذلــــك بســــبب جهــــل لا یمكــــن توفّ

النقــود والــذهب والفــرش  ونأولیــاءالأمور،وهم یقســمون بــأن یكــون مهــر بنــاتهم كــذا وكــذا، ویقبضــ
ـاعردون تدوین أو كتابة تلـك المبـالغ بالعقـد واسـتلامها أمـام أعـین الآخـرین، ویعطـي  العـذر  الشَّ

ــه هــو  ةقــوف الأبــوین حجــر عثــر للفتیــات العــوانس وو  وم علــى الجهــل لأنّ فــي طــریقهنّ، ویعــود بــاللّ
ذي ، وینتقل  الّ انيإلى المقطع  الشَّاعروقف في طریق زواج البنات والشباب عموماً   :الثّ

ــــــــــــــــــــــــــــى لَّ ــــــــــــــــــــــــــــوهْ تَعَ فُ رْ عَ ــــــــــــــــــــحِیحْ نَ   صَــــــــ

صَــــــــــــــــلَّى    ا لاَ ــــــــــــــــرَ قَ هْ جَاهِــــــــــــــــلْ لاَ )٤(غَــــــــــــــــلاَّ
  

    
ـــــــــه  یْ ـــــــــا صَـــــــــاعَبْ عَلِ ابْ لیبیَ ـــــــــهاشَـــــــــبَ   كْلَّ

ـــــــي ی    هاللِّ ـــــــه شِـــــــیبَ ـــــــر لّ َ اسَـــــــه تَظْه )٥(حُـــــــكْ رَ
  

    
ــــــــــهو  قْـــــــــفَ لَّ ُ ـــــــــه ی اجْبَ ة وَ ـــــــــرِیعَ   شِـــــــــیخْ الشَّ

تا    ــــــــــــرْ وَ َ ه ط المَ حَــــــــــــدَّدْ شُــــــــــــروْ ــــــــــــهیْ عِیبَ )٦(لاَ
  

    
  

                                                             
 .من التلف: تالف) ١(
 .بدون كتابة وتدوین: وراه كتیبةأراد، ما : القسم، بغي: حالف) ٢(
 .كنایة عن الفتاة: طویل السالف) ٣(
ّى) ٤(  .قرأ: ارتفع، قرا: تعل
 .صعب: صاعب) ٥(
 .التلاعب بھ: تلاعیبھ) ٦(
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ذینالجهلة  االكبیرة في غلاء المهور كان سببه فالزیادة ولا  ،لا یجیدون القراءة والكتابة الّ
ـاعرحسب مـا یـرى  یفقهون في أمور دینهم من فقه وعبادات ـى،  الشَّ فـوا  حتّ بمـا لا  الشّـبابكلّ

ـف مننلشّـباب مشـاكله كثیـرة وعلینـا أن او ،یطیقه  دون شـفقة أو رحمـة ، لا نزیـد الحطـب  هـاخفّ
ارعلى  ما حكّ رأسـه زاد بیاضـه مـن الشـیب، ثـم یعودالنّ ـ، فالشّباب یتقدّم به العمر وكلّ  اعرالشَّ

وم على الفقهاء والوعّاظ والخطباء  اسوایرشدلباللّ جهوا  كـلّ في طریـق  اویقفو  النّ جشـع مسـتغللیوّ
ــد المهــور، ویبعــدون  ــاسالمجتمــع إلــى التعــاون وتحدی مــن  الشّــبابعــن التلاعــب بمشــاعر  النّ

  : ، ثم ینتقل إلى المقطع المواليجارببناتهموالاتّ جل الكسب أ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــوهْ اصَّ فُ رْ عَ   بْ عَّ صَـــــــــــــــــــــــــحِیحْ نَ

ــــــــــــــــــــرْ     َ قْه ــــــــــــــــــــبْ و یَ تعَّ ه وِیَ ــــــــــــــــــــلْ صَــــــــــــــــــــاحبَ قْتَ ُ )١(ی
  

    
كعَّـــــــــــــــبْ  و مُ ـــــــــــــــرُ اهَمْ مِیتْ رِیـــــــــــــــدْ الـــــــــــــــدَّرَ   یْ

ــــــــــــــه    مْ فِـــــــــــــي جِیبَ ُ ه جِیــــــــــــــبْ ـــــــــــــة یْ بَ وْ ــــــــدَ الْخَطُ ـــــ )٢(عِنْ
  

    
ـــــــبْ و  عَّ لَ ش تَ ـــــــوْ طْ مُ وُ ـــــــه شَـــــــرْ ی طْ عَلِ شْـــــــرُ   یِ

ــــــــه    ــــــــوش زَرِیبَ تَه فِــــــــيَ حُــــــــوشْ مُ كُــــــــونْ سَــــــــكَنْ )٣(تْ
  

    
ـا  كلّ فغلاء المهور یزداد   .الشّـبابعنـه قهـر وتعـب  ینـتجیوم وتتزاید معه الصعوبات ممّ

ـــجمـــع إلاّ یریـــدون  لاوالآبـــاء ـــدنانیر وعـــدّها بـــالمتر المكعّ ـــدینار، ویشـــترط جلـــب هـــذه ال ب لا بال
لا یعرف الهزار فـي مثـل هـذه المواقـف، ویزیـد علـى  ،المبالغ منذ الخطوبة وهو یعني ما یقول

، ولا مــع العائلــة بــل مســتقلاً  اً أن یكــون ســكن ابنتــه فــي بیــت للعــریس وحــده ولا یكــون مشــترك
ــاعریكــون قــدیماً یشــبه الزریبــة المصــنوعة مــن الصــفائح أو القــش والحطــب، ویستمرّ   كــلّ فی الشَّ

  . الشّبابن القصیدة یعالج ما یراه سبباً في عرقلة الزواج بی
  

ةهذه المشاكل  الشّعركلّ ویعالج    . ویضع لها حلولاً قدر الإمكان الاجتماعیّ
 ُ عــد فالشّــاعر فــي لیبیــا لــه مكانــة مرموقــة وكلامــه مســموع ویحســب لــه ألــف حســاب، وی

ــاعر ــدلو بــدلوه فیهــا، ســواء أكانــت  إلاّ یتــرك ظــاهرة فــي البادیــة هــو المصــلح العاقــل، ولا الشَّ ی

                                                             
ً : أصعب) ١(  .اصبح صعبا
 .یأتي بھم: یجیبھم) ٢(
 .سكناه: تلاعب، سكنتھ: نافیة بمعى لا، تلعّب: موش) ٣(
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ــــة أ ـــة أ مظـــاهرة كونیّ ــــة أ ممشــــكلة تهــــم القبیلـــة أ ماجتماعیّ ـــاعر، لأنّ الــــدّینمالأمّ جــــزء مــــن  الشَّ
ــذيمجتمعــه وعلیــه أن یخــدم قضــایاه، والشّــاعر  لا یشــارك همــوم وطنــه وقومــه ودینــه، مــن  الّ

ئةوأمراض ومشـاكل ـه مـن كوكـب آخـر  - عادات سَـیّ لا یحضـى بـالاحترام والتقـدیر  -فهـو كأنّ
اسبین  ة الفن للفن يّ البدو ، فالمجتمع النّ   . لا یعرف قضیّ

  

  :ینيّ الدّ  الشّعر: ثانیاً 
ة، وینـال مكانـة مهمـة  بـین أغـراض  یعدّ   الشّـعرهذا الغرض مـن أقـدم الأغـراض الشـعریّ

ـة  القصائدخلو تالأخرى، حیث لا  ـة أو معنـى آیـة قرآنیّ ـة أو قاعـدة فقهیّ مـن أبیـات وأفكـار دینیّ
ــى بكثــرة  ــة، ویتجلّ أو حـدیث شــریف، ویكثــر الاستشــهاد فـي كثیــر مــن الموضــوعات بـأمور دینیّ

ثاءفي  والبكاء وطلـب الشـفاء مـن مـرض، أو العـودة إلـى الـوطن أو طلـب الغیـث أو طلـب  الرّ
ر أیضاً في المدائح ، كمدائح الأنبیاء، والأولیـاء، وقف الحرب بین أحیاء وقبائل العرب، ویكث

ــذكّر المــوت والزكــاة وغیرهــا والصــوم والحــجّ  الصّــلاةذكــر خاصــة و  ، مــن المســائل الفقهیــة، وت
  . والعودة إلى االله

حساس بتفاهة  الشّعرهد في ویظهر الزّ  ة، وإ ة زائلة، وكونها مادّ  الدّنیاعن حالات روحیّ
ـــاً إلـــى ح ة یجـــب أن تتّخـــذ طریق فع عـــن النـــزوات الشـــهویّ ـــى وأخلـــد، وهـــو شـــعور بـــالترّ یـــاة أبق

ــة بكــلّ مــا تســتهو  ــاة المادیّ ك المطــامع،ودعوةإلى إیمــان وصــلاة  يوأغــراض الحی الجســد وتحــرّ
لة وتصل بین الإنسان وخالقه ة مزالق المهاوي المضلّ   .تطول، وتجنّب الذات الإنسانیّ

ــاعر ونــرى فــي الغالــب  ذيالشَّ ــة  السّــنّ تتقــدّم بــه  الّ إلــى  ویمیــلیكثــر مــن المــدائح النبویّ
مــا قربــ ب منــه، ویــزداد كلّ ــة منــ تالتوبــة والرجــوع إلــى االله والتقــرّ ، عنــدها یكثــر مــن ذكــر هالمنیّ

  .طلب من االله العفو والمغفرةیالموت والآخرة، و 
  

  :)١(التوبة والمغفرةبفي قصیدة  یدعو االله  )(فضیل حسین الشلماني الشَّاعر

                                                             
)(سبق التعریف بالشاعر. 
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ــــــــنْ  ــــــــا مَ ــــــــرْ یَ الْقَمَ ــــــــنَّجْم وَ ال س وَ ــــــــمْ فَعْــــــــت الشَّ   رَ

ـــــــــــــــزَانْ     یحْ والأمْ ـــــــــــــــرِّ ـــــــــــــــوبْ ال ُ ـــــــــــــــدَكْ هَب ی   بِ

    
رْ و  طَ ــــــــــالْمَ ــــــــــأتِي بِ ــــــــــدَبْ تَ ــــــــــدْ الجَّ عَ ــــــــــنْ بَ ــــــــا مَ ــ   یَ

ــــــــــــــانْ     دْیَ الْوَ نْ وَ طَ ــــــــــــــالِي الْــــــــــــــوَ عَ   تســـــــــــــیِّلْ مَ

    
حَـــــــرْ و  سْـــــــطَ الْبَ زَقْـــــــتَ الْحُـــــــوت فِـــــــي وَ نْ رَ ـــــــامَ   یَ

ــــــــل فِـــــــي و     ـــــــب النِّمَ یْ عْ دَبِ ــــــــانْ سَـــــــامَ طَ وْ )٢(لَ
  

    
ــــــــــــدَرْ  ــــــــــــا عَــــــــــــالِي الْقَ يْ یَ ــــــــــــولاَ ــــــــــــا مُ بْ یَ ـارَ ـــــــــــ   یَ

قْـــــــتَ     ـــــــنْ خَلَ ـــــــا مَ ســـــــي إیَ قْ جَـــــــانْ و نْ   خَـــــــالَ

    
ـــاعر یطلب ـــاه بصـــفات لا تطلـــق من الشَّ ـــاً إیَّ ـــه وحـــده، ویعـــدّد إلاّ االله التوبـــة ، منادی  هاعلی

ــذيوهــو . رفــع الشّــمس والــنجم والقمــر إلــى أعــالي الســموات دون عمــد: منهـا یملــك أن یــأتي  الّ
واقح وحملها السحب من مكان إلى آخر تـة لكـي تـدبّ یّ وسقایة الأراضي القاحلـة الم،بالریاح اللّ

ـذيفیهـا الحیـاة، وهــو  بجبالهـا وأودیتهــا ، مكــان مـن الأراضـي الواســعة  كـلّ فـي  الــزّرعیسـقي  الّ
منهـا والصـغیر ،وهـو مـن یـرزق الحیتـان بأنواعهـا الكثیـرة الكبیـر. وسهولها وروابیها وصحاریها

ــ مــل فــي داخــل ات النّ فــي أعمــاق وظلمــات البحــار، وهــو مــن یعــرف أصــوات وحركــات وحاجیّ
وهــو المــولى وهــو عــالي القــدر والمكانــة، وهــو خــالق .رزقــه مــا یحتاجــهیبیوتــه تحــت الأرض و 

ــاعرو ة بعظمــة االله، خاصّــ الصّــفاتهــذه  كــلّ الإنــس والجــن،  االله مــن خــلال صــفاته  ینــادي الشَّ
  : قوله فير ماذا یرید من ندائه هذا ولننظ ،هذه

  

مالنِّیــ      یمْ سَلِ ضَایْ لْعَ اجْعَ وَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ وبیتَغْتَ ــــــــــاذْنُ ـ َ ه هبِ تُوبَ یبْ زَقْنِ رْ انْ ــــــــــــــــــــاَ  )٣(ـــــــــــــــــرَ

بَّلاْ       قَ نْ وفْالْبیتْوَ طُ شَاءاللهانْ نْ اعَطْشَـــــــــــــــــــــــــــــــانْ و لْحَجَرْ وإ نَ وْ زَمْ اءزَمْ مَ ىبِ وَ رْ  )٤(نَ

بْ و  نَ سَـــــاخْالذَّ غْسَلْ أوْ ُ ان سُوطْفِیوَ بْ مَ مْ یالْحَرَ فَ اتْ بَ نْ وَ الْكَــــــــــــــــــــــــــــــــدَرْ وَ مْ َ انْ الألْه  )٥(مَ

تـيالـذنوب  كـلّ تغفـر لـه  صـادقةً  فالشّاعر یطلب االله توبةَ  اقترفهـا خـلال  حیاتـه، ویطلبـه  الّ
م عند الحشـر، ثـم یطلـب االله أن یخـتم هـذه الحیـاة بحجّـة، یطـوف حـول  به نار جهنّ أیضاً أن یجنّ

                                                                                                                                                                                             
اعردیوان  )١(  .١٢٣فضیل حسین الشلماني، ص الشَّ
 .راضيوطان بمعنى الأالأ: لوطان) ٢(
 .من :تسلم، م: سلیم/اعضائي: عضاي) ٣(
 .أنا: ونا) ٤(
 .ھانئ وفرح: مبسوط) ٥(
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لــه النّ  لــه كمــا قبّ    -والســلام الصّــلاةعلیــه  -المصــطفى  بــيّ البیــت ویصــل إلــى الحجــر الأســعد ویقبّ
ة  وتطهیرجسـده  الشریفة، وبهذا ینال شرف الحـجّ ثم یطفئ عطشه من بئر زمزم على طریق السنّ

  : ذنب، ویختم قصیدته بالدعاء كلّ الذنوب ویبیت في الحرم هانئ البال من  كلّ من 
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــامِي وآنْ تَغْرِیبَ ـــــــــــــــــلْ خِتَ جْعَ   النّظـــــــــــــــــروَ

قْ لسَـــــــــانْ     طِلاَ ـــــــــانْ ادَة فَصـــــــــیحَةْ ب َ )١(شَـــــــــه
  

    
ـــــــــرْ  ــــــــوش حُفْـــــــــره م الْحُفَ ـــــــــرِي مُ بْ نْ شَــــــــاء االله قَ   وإ

وضَـــــــــــ    ـــــــــــانْ  هرُ ـــــــــــقْ رِیحْجِنَ لَ ـــــــــــا طَ َ یه )٢(عَلِ
  

    
ـــــــــرْ  بَ اعَتَ ـــــــــابْ وَ ـــــــــومْ تَ ُ نَبْ الْی یـــــــــرْ الـــــــــذَّ ـــــــــدَكْ كَثِ   عَبْ

ـــــــــأنْ لاَ و     ـــــــــا عَظِـــــــــیمْ الشَّ كْ یَ ـــــــــرَ )٣(حَـــــــــدْ غِی
  

    
وتكـــون " محمــداً رســـول االله شـــهد أنّ أاالله، و  إلاّ إلــه  لاأشـــهد أن "أن یخــتم حیاتـــه بشــهادة 

بصـوت عــالٍ وواضــح وفصــیح عنــدما تنظــر العینــان إلـى اعلــى وتخــرج الــروح إلــى بارئهــا، ثــم 
ــة ولا یكــون حفــرة مــن حفــر  ــاریـدعو االله أن یكــون قبــره روضــة مــن ریــاض الجنّ ، وأن یعبــق النّ

ــه : ةریح مــن ریــاح الجنــان، ثــم یــأتي بالبیــت الختــامي یلخــص، مــا أراده مــن القصــیدبــقبــره  بأنّ
منه  إلاّ ولا ملجأ ىعبده وابن عبده كثرت ذنوبه طالباً المغفرة بعد هذه التوبة الصادقة فلا منج

لیه   .وإ
تذكر ذنوبه ونظر فیها ووصفها وطلبالتوبة والمغفرة  )(والشّاعر المهدى محمد الحزین

  )٤(:في قصیدة زجلیة یقول في مطلعها
دُوِقی              حُسَنْ فَتَّشَتْصَنْ فِیحِجَّ النِّ بْ دِینْ لِيَّ هیَّةلْقِیتْ عَ  )٥(قَدیمْ

ه بحـث فـي الماضـي السّـ: الشَّاعریقول  اخلیـة، فوجـد خـلال رحلتـه حیق وفـي ذاكرتهالدّ أنّ
ــة ن كــان فــي البدایــة لا یقصــد مــن وراء بحثــه شــیئاً  -الدنیویّ مــا یروعــه بــذلك الصــندوق  -وإ

                                                             
ّظر، تغریبة حین أو ساعة الموت وقدومھ : ناالخاتمة، و: ختامي) ١( ّظرعند خروج الروح یبقى : الن  .في اتجاه واحد الن
 .انطلاق: مختصر من، طلق:، م"لیس"اداة نفي محلیة بمعنى : موش) ٢(
 .الشأن: الشان) ٣(
) ( امѧاج عѧѧر الحѧة قصѧѧد بمنطقѧزین ولѧѧد الحѧدي محمѧام ١٩٠٨المھѧوفى عѧѧي ١٩٨٥م، وتѧѧاعرم، ینتمѧ إلѧѧى قبیلѧة السѧѧبعة  الشَّ

م مѧن الغѧزو ١٩١٧العجѧیلات عѧام  ركѧةاحدى قبائل المحامید الأربѧع، وكانѧت حیاتѧھ ملیئѧة بالاحѧداث استشѧھد والѧده بمع
علѧѧي برھѧѧان، . ، جمѧѧع وتقѧѧدیم، د٢الشѧѧعبي، ج الشѧѧّعرم، انظѧѧر ١٩٢٣بمنطقѧѧة جѧѧادو عѧѧام  أحمѧѧدعѧѧدم عمѧѧھ أ یطѧѧاليالإ

 .٢٠٣ص
 .٢٠٤المصدر نفسھ، ص) ٤(
 .وجد: جاء بمعنى الذاكرة، لقى: بحث، الصندوق: فتش) ٥(



١٤٣ 
 

ذي خالفات وآثام لا تعدّ، وهي كالـدیون علیـه فـي صـكوك من م -االله والشّاعر  إلاّ لا یعلمه  الّ
ــه مــن  خــاصّ  ثــم صــكّ إفلكــلّ  ــف علیــه ویغفــر ل ــع إلــى االله أن یخفّ بــه سیحاســب علیــه، ویتطلّ

لخلال قوله في المقطع    :الأوّ
ارِيْ  دُوقْ فِیـــــــــــــــــــــــهْ أسْـــــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــــــنْ   الصَّ

ـــــــــزْ     زی ـــــــــدِيْ الْعَ لْ ـــــــــى وَ ـــــــــه عَلَ )١(جَـــــــــارِيْ و كَمِیتَ
  

    
ـــــــــه كَـــــــــانْ  مَ لَ عْ ـــــــــا یَ ـــــــــارِيْ مَ یمْ الْبَ   الْكـــــــــرَ

ـــــــــــــــــي تْسِــــــــــــــــیَّرْ فِـــــــــــــــــيَّ     كِــــــــــــــــي اللِّ لاَ لاّ أمْ وإَ
)٢(

  

    
ـــــــــارِيْ  جْفَ ـــــــــاهْرِيْ وَ ـــــــــا ظَ َ ـــــــــتْ فِیه   تَخَبَّطَ

حَــــــــــــاذِيَّ فــــــــــــيَّ     ــــــــــــةْ عَــــــــــــدُو جَــــــــــــدِّيْ یْ فْقَ )٣(برَ
  

    
ه وجد بهذا الصندوق  خفاه عـن أنهأعمل قام به لا یرید إفشائه وظهوره للآخرین، و  كلّ إنّ

فـة بتسـجیل السـیئات والحسـنات، االله والملائكـة المكلّ  إلاّ وأصـدقائه وجیرانـه، لا یعلـم مابـه أبنائه
وسوســـة  إلاّ ولا رفیـــق معهــ ،عمــل قـــام بــه بالصـــحراء والســاحل ومـــا ظهــر ومـــا خفــى كـــلّ وبــه 

ــذيالشــیطان  ــى عنــه بـــ  الّ یراً إلــى هــذه الدرجــة ولكـــن ، والشّـــاعر لــم یكــن شــرّ "عــدو جــدِّي"كنّ
ـه مـن بـاب عظمـة الـذنب،  تجدها ملیئـةالإنسان عندما یعید ذكریات حیاته  بـالكثیر الكثیـر وكلّ

  : وینتقل إلى المقطع التالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيْ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِجَّ  ولْ حَیَ طُ   بْ

ـــــــــمِـــــــــنْ     ـــــــــومْ ای ُ ـــــــــومْ مِـــــــــیلادْي لی )٤(اتِيمَّ
  

    
ــــــــــــي  ناللَّ ُ ــــــــــــى ن لْقَ ه نَ ــــــــــــي الشّــــــــــــاهدكَــــــــــــرَ اتِ   وَ

ـــــــــا    حِجَّ ا هصَـــــــــحِیحَ  هبْ ـــــــــدَیّ ایْ وقّعـــــــــه بِ )٥(امْ
  

    
ه وجد بالصندوق أوراق ومستندات تحمل عمله طیلة حیاته، منذ تـاریخ : الشَّاعریقول  أنّ

ذيالمیلاد إلى  یوم الممات  ومـا تحملـه هـذه المسـتندات  -هیرى اقتراب هولكنَّ  - لم یحن بعد الّ

                                                             
 .حفظتھ وسترتھ: كمیتھ) ١(
 .من صفات الله البارئ صفة: الباري) ٢(
لѧѧو لѧѧھ، حافسѧѧده، والشѧѧّاعر یعنѧѧي عمѧѧل مѧѧا ی أيّ الشѧѧیطان "كѧѧالجنون ولѧѧبس بѧѧھ تقѧѧول منѧѧھ تخبطѧѧّھ  بالضѧѧّمّ الخبѧѧاط : تخѧѧبط) ٣(

تيالظاھر الأرض : ظاھري ّ تѧيالأرض : بعد الجبل الغربي وجنوبھ، وجفѧارى ال ّ تتجمѧع بھѧا میѧاه السѧیول القادمѧة مѧن  ال
ѧاعریعني بھمѧا الجبل الغربي وھي شمال الجبل، و : حسѧیب أو رقیѧب، عѧدو الجѧد مѧاشѧئ قѧام بѧھ دون كѧلّ كنایѧة علѧى  الشَّ

 .الشیطان
ماتي) ٤( ّ  .مماتي: آ
 .جاھز: أجد، واتي: نلقى) ٥(
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مـا أراد أن ینكـر أو یتناسـى إحـداها وجـد   مـنمـن بـین أعضـائه ، وكـلّ  الشّـاهدمـن جـرائم، وكلّ
ــذيقــام بظلمــه حــین ضــعفه أتــى بــه إلــى القــويّ القــدیر  ــه كــاملاً غیــر منقــوص،  الّ أعــاد لــه حقّ

  : الشَّاعرویستمرّ 
اقْ جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهز  رَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هأوْ خْتُومَ مَ   هوْ

ایمْ     ـــــــــــــــا جَـــــــــــــــرَ َ ـــــــــــــــومْ  كـــــــــــــــلّ فْیه ُ ـــــــــــــــهو ی ومَ ُ   ی

    
ـــــــــــاسْ  ـــــــــــوقْ نَ حْقُ ة اوَ مَ سَـــــــــــلّ ـــــــــــةو مْ ومَ ظْلُ   مَ

ــــــــــــــــتْ حَقَّ     ی ه مِ كَلِ ــــــــــــــــدَایرَ ــــــــــــــــمْ بِ ُ شِــــــــــــــــیَّهه )١(رْ
  

    
ـــــــــاب ـــــــــر زَغَّ خْب ـــــــــه نَ جُومَ نْ ـــــــــا بِ طَ   فِـــــــــي الْوَ

ـــــــقْ ا    سِـــــــیتْ مِـــــــنْ خَلَ ـــــــاانْ یَّ ـــــــتْ بِ جُـــــــومْ دَلَّ )٢(نْ
  

    
ـة، وهـذه  فكلّ ما وجد بالصندوق من أوراق هي صحیحة وجاهزة ومختومة بأختـام ربانیّ

حقــوق أنــاس سُــلبت مــنهم عنــوة  كــلّ الأوراق مؤرخّــة ومعروفــة بــالیوم والتــاریخ والســاعة وبهــا 
ة بالوساطة والرشوة، ویعترف بخبرته بـالطرق الصـحراویة  وظلم أو عن طریق الدوائر الحكومیّ

تی مـن خلـق  يعن طریق النجوم لیلاً من أجل ضرب قبیلة وسلب ممتلكاتهـا، ونسـ یسیر فیهاالّ
تيتلك النجوم  مته واستعملها في غیر طاعة االله، ثم ی الّ ّ لت له مه ّ   : قولسه

  
حْصُــــــــــــــــــــــــــــــولي ـــــــــــــــــــــــي حَصَــــــــــــــــــــــــــــــى مَ حْصِـــــــ   نَ

ــــــــا وا    ــــــــه خَطَ ــــــــولينــــــــلْقِیتَ فْعُ تْ عَــــــــلْ مَ )٣(دمَ
  

    
ـــــــي وا ل ـــــــا حَضْـــــــرُ ورْ مَ ـــــــزُّ ال ـــــــا وَ   اصْـــــــحَابْ الخَطَ

)٤(حَــــــــــــــــدْ زَیِّــــــــــــــــي مِلْتَهِــــــــــــــــي بقْضِــــــــــــــــیَّهكلّ    
  

    
فْــــــــــــص الْحِســــــــــــابْ  دَتْ فِــــــــــــي قَ ــــــــــــرَ ــــــــــــولاأجَّ طُ   بْ

ـــــــــــــــــــــیلاَ     ـــــــــــــــــــــالْ لاَ ذُریِّ فْقِتـــــــــــــــــــــي لاَ مَ )٥(هرَ
  

    
ــاعربعــد مراجعــة  ــة الشَّ محصــوله  كــلّ وجــد  ،لحســاباته ومحصــوله  خــلال رحلتــه الدنیویّ

أولئــك  كــلّ خطــأ، ولحقــه النــدم علــى  ــالآخرین، وأیقــن أنّ ــه وحقّ ــذینمــا قــام بــه فــي حقّ شــجّعوه  الّ

                                                             
 .مرتشیة: دائرة، مرشیّھ: أكلت، دایره: كلیت) ١(
بّ) ٢( المضѧافة إلѧى الھѧاء العائѧدةعلى النجѧوم : الأرض، نجومѧھ: الزغب عند البدو بمعنى الإغارة على القبائل، الوطѧا: زغا

 .الله
 .خطأ: وجدتھ، خطا: ، لقیتھالرّحلةما تحصل علیھ خلال ھذه : عد وحسب، محصولي: أحصى: نحصى) ٣(
 ".مثل"اداة تشبیھ بمعنى : لم یحضروا لمساعدتي، زي: ما حضروا لي) ٤(
د) ٥( رَّ  .بمعنى وحید  أيّ : شيء، بطولي كلّ انفرد وتجرد من : أجَّ
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لیسـاعده ویقتسـم معـه همومـه، فكـلّ مـنهم لـه  اً حـدألـم یجـد مـنهم  ،أموره تلك كلّ وصاحبوه في 
ُحَاســب علیهــا، ویقرّ  وقتــه كــلّ شــغلت ایاه قضــایا تشــبه قضــ ــاعروی انفــراده بنفســه أمــام االله  الشَّ

ة إلــى أخــرى فــي مقــاطع  ،وحیــداً متجــرداً مــن المــال والأبناءوالأصــدقاء وهكــذا ینتقــل مــن قضــیّ
  . قصیدته ویعود متضرعاً إلى االله طالباً منه الصفح والمغفرة والتوبة النصوح

یبيّ وللعبــادات مكانــة مرموقــة فــي  اللّ ح  قداســة بیاتــاً توضّــأ، اخترنــا مــن بینهــا الشّــعرالبدویّ
یبیی   )١(:ة یستهلها بالمطلعیقول في قصیدة زجلیّ  )(، فالبحر الأزرقنشهر رمضان لدى اللّ

كْ فَضِــــــــــــــــیلاْلْهِلَّه ــــــــــــــــارَ بَ ضَــــــــــــــــانْ مُ مَ   رَ

ــــــام وصَــــــلَّى    ه تَمَ دْ مِــــــنْ صَــــــامَ ــــــا سَــــــعَ )٢(یَ
  

    
ة شــهر رمضــان علــى شــهور الســنة الأخــرى، وهــو مــن الشــهور الشَّاعر یــرى  تــيأفضــلیّ  الّ

ه الشهر  ذيتتنزّل بها البركات لأنّ ؟ وهـلال رمضـان أُنـزل فیـه القـرآن فكیـف لا یكـ الّ ون مباركـاً
ـــة، والســـعادة والـــیمن والبركـــة لمـــن صـــام هـــذا الشـــهر صـــیاماً صـــادقاً تامـــاً قیامـــاً أفضـــل الأ هلّ

  : المقطع التالي من قوله واحتساباً ، ثم ینتقل إلى
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ  شَّ هفنَ امَ   وا بصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ

وا قُ     خْضَــــــــــــعُ ــــــــــــةِ نَ رْ الدَّیانَ َ ــــــــــــهشَــــــــــــه )٣(دَّامَ
  

    
ــــــــــــى  ــــــــــــه كــــــــــــلّ عَلَ أیَّامْ اتْ جْبَ اَ نْ وَ ــــــــــــؤمُ   مَ

ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــه نقیَّ ــــــــــــــــ هتُوِبَ ـــــــــــــــا لاَ زَلَّ )٤(هلاَ خَطَ
  

    
مَ  سَــــــــــــلاَ ــــــــــــا وَ ــــــــــــوفَى بهنَ ُ ضَــــــــــــانْ ی مَ   هرَ

ه    لّ ـــــــــــــــجَّ ـــــــــــــــلْ سَـــــــــــــــیَّاتْ تَسَّ ـــــــــــــــي عَمَ اللَّ )٥(وَ
  

    
له استعداداً یلیق بمقامـه، فهـو شـهر  لنا الشرف أن نستقبل هذا الشهر المبارك ونستعدّ  أيّ 

ّذي،الدّین اسیعود  ال مسـلم كلّ فهـو واجـب علـى  ،فیه إلى االله عبادة وصدقة ومسـاعدة الآخـرین النّ
ــام ،  التّوبــة الصــادقةأن یتــوب مســلم  كــلّ ، وعلــى عاقــل بــالغ وعــدم الوقــوع فــي الأخطــاء، فهــي أیّ

ذيیسعد السعید ویشقى الشقي، ثم ینتقل إلى المقطع حیث فیها قلیلة سرعان ما تنتهي    : یلیه الّ

                                                             
) (التعریف بالشاعر تم. 
 .١٣٥دیوان البحر الازرق، ص) ١(
ة) ٢( ّ  .جمع ھلال: الھل
 .أمامھ: امھقدّ ) ٣(
ة: واجباتھ، وجوب، خطا) ٤( ّ ّسانلا یزلُّ : خطأ، لازل  .فیھ الل
ھ: ، سیاتھنئمن : بھنا) ٥( ّ  .تسجل لھ: سیئات، تسّجل
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ــــــــــــــــــــــــــــــــارِكْ  بَ نَّــــــــــــــــــــــــــــــــا مُ رْ دِیَ َ ـــــــــــــه   شَـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــألْ     فَ تْ خَلیـــــــــــــــــكْ مَ كْ و یْ ــــــــــــــــــدَارَ )١(تكْرمْ
  

    
ـــــــــكْ  لَ ـــــــــى فِعْ ــــــــدَمْ عَلَ نْ كْ اتَ حْ جَـــــــــارَ   تْسَـــــــــامَ

دْ غِ  كــــــلّ  مِـــــنْ     ــــــرَ بْ ـــــبْ یَ ــــــهْ شَــــــيء الْقَلَ )٢(لَّ
  

    
كْ  ــــــــــــارَ ــــــــــــكْ دَبَّ ایعَ ــــــــــــا فِكْــــــــــــر راهُــــــــــــو بَ   یَ

ــــــه    ــــــا تِعــــــیشْ فْــــــي ظلَّ ــــــكْ مَ عِینَ عِــــــدْ لَ )٣(ابْ
  

    
شــهر القــرآن شــهر القیــام شــهر التســامح شــهر الصــدقات  الــدّینفهــذا الشــهر المبــارك شــهر 
ـه وغفرانـهكـرم لاً في ئشهر الكرم، فالإنسان یكون متفا وتجتمـع الأسـرة فـي هـذا الشـهر، وهـو  ،ربّ

مــنهم بــالجوع فیعــرف معانــاة الفقــراء وحاجــة  كــلّ شــهر المســاواة فالنــاس جمیعــاً متســاوون یشــعر 
، ویتســامح فیــه مــن كــان لــه ثــأر أو غــلّ  علــى أخیــه المســلم،  أطفــالهم فیكــون فیــه كریمــاً معطــاءاً

ـاعرویـدعو  فعل غیر محمود قام به فیطلـب السـماح مـن أخیـه، أيّ ویندم على  الإنسـان فـي  الشَّ
ل، ویقول   : البیت الآخیر أن یبعد الشیطان وتدبیره وعدم الانسیاق في دربه ونهجه المظلّ

ا سْـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ انَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا یَ رْ دِینَّ َ ــــــــــــه   شَـــــــــــــــــــــ

ا    دِیدْإلْبسْــــــــــــــــــــــــنَ الجَّ ایــــــــــــــــــــــــدْ وَ ــــــــــــــــــــا الْبَ ــــ مِینَ )٤(رَ
  

    
ا فُسْـــــــــــــــــــنَ اضْـــــــــــــــــــعینْ أنْ صْ وَ   الله خَـــــــــــــــــــالَ

مْ     ــــــــلاَ الظَّ ــــــــورْ ضَــــــــاوِي وَ ُ ى ن ــــــــضَــــــــوَ لَّ )٥(ىاجَّ
  

    
ا ـــــــاء خَلَّصْــــــــنَ طَ ى الْعَ ــــــــولَ ـــــــا مُ ـــــــاكْ یَ نَ بْ لَ   طَ

ـــــــــــى    تخَلَّ ـــــــــــا یَ هْ مَ ـــــــــــولاَ ـــــــــــبْ مُ لَ ـــــــــــد إنْ طَ )٦(عَبَ
  

    
مــا هــو قــدیم وخرجنــا بالجدیــد خلعنــا  كــلّ والبركــة والأنــس خلعنــا فیــه  الــدّینفبقــدوم شــهر 

 وهـور والعمـل الحسـن وزائفهـا وارتـدینا الطاعـة والتوبـة والأجـ الـدّنیاالذنوب والعصیان وأوساخ 
امن باب المجاز والمعنى البعید المراد،  الملابس الجدیـدة وتـرك  فهو ارتداء القریبالمعنى  أمّ

والمسلمین  الشَّاعرالملابس القدیمة فرحاً واحتفاء بصیام هذا الشهر المبارك، ثم یعود إلى أنّ 
مــن خلالــه، فبهـــذا  عمومــاً واضــعین أنفســهم فـــي خدمــة هــذا الشـــهر الفضــیل وفــي خدمـــة االله

ــه  ،الشــهر الكــریم ظهــر النــور واختفــى الظــلام  ىواختفــ ،فیــه القــرآن وظهــر الإســلام أنــزللأنّ
هذا المقطع بالـدعاء طالبـاً الخـلاص والعطـاء مـن االله، ومـن  الشَّاعرالشرك والجهل، ثم یختم 

                                                             
ّا: یخلیك) ١(  .دیننا: یترك منك، دین
ّھشيء، : شي) ٢(  .وحقده غلیلھ: غل
ّذي: ، لعینكلك الناصح: من البیع بائعك، دباّرك: تیقن، بایعك: راھو) ٣(  .لا تعش تحت سیطرتھ: شیتلعنھ وھو الشیطان، لا تع ال
 .وضعنا وخلعنا: رمینا) ٤(
 .لمع: ضوى، وضاوى) ٥(
 .صاحب: مولى) ٦(
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ــى عنــه ولا یتركــه فلابــد وأن یجعــل لــه مخرجــاً  ــاعرتمرّ وهكــذا یس. لجــأ إلــى ربِّــه لا یتخلَّ فــي  الشَّ
قصیدته بیتاً بیتاً ومقطعاً ومقطعاً یذكر فضائل هذا الشهر وما یجـب أن یكـون علیـه الإنسـان 

وفضــله علــى المجتمــع  ،خلالــه، وفضــله علــى الصــائم نفســه وفضــله علــى الفقــراء والمســاكین
  . والمسلمین عامة

مع وفـود -والسلام الصّلاةعلیه -یرسل بسلامه إلى قبر النبي  )(والشّاعر حمید الدبو
ة یقول في مطلعها رة في قصیدة زجلیّ   :)١(الحجیج إلى زیارة المدینة المنوّ

مي ـــــــــــي سَـــــــــــلاَ ـــــــــــو لِ ـــــــــــاجْ قلُّ ـــــــــــا حجَّ   یَ

ـــــــــــــامِ     ـــــــــــــرِ اْلأَنَ فَى خَیْ صْـــــــــــــطَ ـــــــــــــر الْمُ بْ )٢(لْقَ
  

    
منادیاً مركب الحجیج والقوافل المتّجهة إلى بیت االله الحرام والحـرم النبـوي  الشَّاعریدعو 

  .عند زیارتهم المدینة المنورة -  -إلى مقام النبي  هالشریف طالباً منهم أن یحملوا سلام
لثم ینتقل من المطلع إلى المقطع    : الأوّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي قَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــیدَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لِ   هقِلُّ

ـــــــــ    قَ رَ ـــــــــمْ فِـــــــــي وَ ظَ نَ رْ وْ ـــــــــد هشِـــــــــعَ   هجَدِیَ

    
ــــــــــ ــــــــــنَّفْس الْحَاجَّ ــــــــــتْ شَــــــــــهِیدَ  هال اتَ   هإنْ مَ

ــــــــومْ الزَّ     ُ ــــــــا تَشْــــــــرقَشْ فِــــــــي ی )٣(حَــــــــامِ مَ
  

    
ــاعریقــول  ة منظومــة رصــینة مكتوبــة احملــوا لــي الســلام فــي قصــیدة شــعریّ : للحجــیج الشَّ

عــلَّ االله یغفــر بهــا ذنــوبي ویســتجیب  -  - لقونهــا علــى مقــام  النبــيعلــى ورق جدیــد جیــد تُ 
ــذيقبــل ممــاتي، فالحاجّ  الــدّیارأصــل إلــى تلــك  لــدعائي بــأن كاملــة غیــر  قــام بفریضــة الحــجّ  الّ
الـذنوب وغفـر االله لـه خطایـاه،  كـلّ عـاد كالطفـل بعـد أن مسـح  ماً لكل أركان الحـجّ ناقصة متمّ 

ــــــوم  ــــــه ولایلاقــــــي عــــــذاباً ی ــــــوب علی ــــــاه االله خــــــلال رحلتــــــه هــــــذه فهــــــو كالشــــــهید لا ذن ن توفّ وإ
  : الحساب،ویقول

ـــــــــــــــــــــــــــوا  سِـــــــــــــــــــــــــــیلْ قِلُّ ـــــــــــــــــــــــــــي رَ   لِ

مِیـــــــــلْ     ـــــــــادي الجَّ َ فَى الْه صْـــــــــطَ ـــــــــر الْمُ بْ )١(لْقَ
  

    
                                                             

) ( اعرمقدمة دیوان  انظرم، ١٩٧٢الدبو توفى عام  أحمدحمیدѧ عѧداد محمѧد حمیѧد، دار طبѧرق إم حمیѧد الѧدبو، المرحѧو الشَّ
 . م٢٠١٠للنشر والتوزیع والاعلان، الطبعة الاولى، 

 .٥٥المصدر نفسھ، ص) ١(
ُّوا) ٢(  .احملوا: قل
 .یوم القیامة: یوم الزحام: لا تشعر بالقلق: ما تشرقش) ٣(
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ـــــــــلْ  ی لِ حاً وْ ةٌ دَائمـــــــــه صُـــــــــبْ   صَـــــــــلاَ

م    هـــــــــــــا كَــــــــــــــلاَ ـــــــــــــا فِیَ نبْ مَ   تَمحْـــــــــــــو الـــــــــــــذَّ

    
ــوا لــي هــذه الرســالة إلــى قبــر الحبیــب جمیــل المظهــر والفعــل الهــادي إلــى ســبیل  ، احمل

، إنهــا  .الخیــر، المصــطفى مــن بــین الخلــق د الخلــق صــباحاً مســاءً فالصــلاة والســلام علــى ســیّ
ة حسب اعتقاد    . الشَّاعرتمحو الذنوب وهو مؤكّد حسب المأثور من الكتاب والسنّ

ــاعر، ینتقــل الشّـعروفـي مثــل هــذا النــوع مــن  مــن مقطــع إلـى آخــر فــي إلقــاء ولحــن  الشَّ
ــاعرابصــوت جمیــل حــزین، والآخــرون یــرددون مطلــع القصــیدة بعــد انتهــاء   كــلّ مــن آخــر  لشَّ

  . الحراماالله اج إلى بیت مقطع، وغالباً ما یكون عند وداع الحجّ 
ا ـــاعرأحمدأمّ حلـــةفهـــو یصـــف  )(أبوعائشـــة  الشَّ ـــي  الرّ ـــى الحـــج عـــن طریـــق البحـــر ف إل

  : )٢(قصیدة زجلیة یقول في مطلعها
دَّىالْبیب             اسِیعَ رَ عَالْمَ سَافَرْ دِینَ یورْ دالْمَ قیعْ هرِیْ الْبَ  )٣(جَدَّه و وَ

تــياج ركبنــا الســفینة الخاصّــة بنقــل الحجّــ: یقــول أقلعــت مــن المینــاء وأخــذت طریقهــا  الّ
ومرســاها النهــائي مدینــة جــدّة، ثــم الانتقــال  هتشــقّ عُبــاب البحــر متّجهــة إلــى الأراضــي المقدّســ

رة وزیارة الحرم ومقبرة الصحابة المجاورة وهـي  للحـرم النبـويّ  عن طریق البرّ إلى المدینة المنوّ
  .مقبرة البقیع

لح موضوع القصیدة من المطلع یذهب إلى المقطع وبعد أن وضّ    :الأوّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــورْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــافَرْ  ُ   بینــــــــــــــــــــــــــــــــاالْبیب

سَــــــــــــــــاوِیَّه حَــــــــــــــــدَرْ فِــــــــــــــــي     ــــــــــــــــعْ رَ ــــــــــــــــاحِ قَلَّ )١(ینَ
  

    
ــــــــــــــــــــ مَّاكِینَ ــــــــــــــــــــواقْ وَ السَّ ورْ وَ طُ ــــــــــــــــــــاَ   هالْمَ

دَّهو     ـــــــــــــــــــرُ تْ ـــــــــــــــــــدَه وَ ــــــــــةْ الْغَـــــــــــــــــــارِقْ تِجْبَ جـــــــــ )٢(موَ
  

    

                                                                                                                                                                                             
 .رسالة: رسیل) ١(
) (دѧام  أحمѧا عѧد بھѧѧة ولѧعراء زلѧѧن شѧة مѧѧو عائشѧوفى ١٩٠٨أبѧѧرم، ١٩٨٤م وتѧوان  انظѧѧعردیѧّد  الشѧعبي، المجلѧѧانيالشѧѧ ّ         ، الث

 .٢١٥علي سلیمان الساحلي، سالم الكبتي، ص. د: عدادإ
 .٢٢٠المصدر نفسھ، ص) ٢(
یبѧѧيّ ویقѧѧال فѧѧي الغѧѧرب : البیبѧѧور) ٣( ّ تѧѧيوھѧѧو المركѧѧب أو السѧѧفینة " البѧѧابور" الل ّ جمѧѧع : علѧѧى، المراسѧѧي: الحجѧѧیج، ع تحمѧѧل ال

 .قلع وانطلقأ: ناء، عدَّىیمرسى وھو الم
ّع: بینا) ١(  .جمع رسوة وھي السلاسل والحبال: قلع، رساويأ: بنا، قل
ینا الصّلاة: على، الصلا:حینما، ع: وین) ٢(  .متدافعھ: منھدّه ،تأتي: ، تجيإلیھارحنا : ووقتھا، عدِّ
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ا ـــــــلاَ عَـــــــدِّینَ ا عَ  الصَّ ـــــــا وصَـــــــلْنَ ـــــــن مَ   وِیْ

وضَــــــــــــــ    ــــــــــــــاجْ عَ الرُّ ــــــــــــــدَّه هالْحِجَّ َ ه )٣(تجِــــــــــــــيْ مِنْ
  

    
ـــــــــــــــا ینَ ایحَـــــــــــــــاتْ عَلِ ـــــــــــــــة فَ نَّ ایـــــــــــــــحْ الجَّ وَ   رَ

ــــــــــینْ     دْ امنِ سْــــــــــعَ ــــــــــارْ الْحَجَــــــــــرْ لَ )٤(تْشــــــــــدَّهااعْطَ
  

    
ــــــــا وینَ ابْ رَ ــــــــرَ ــــــــزَمْ م الشَّ ــــــــرْ زَمْ مِــــــــنْ بی   وْ

ــــــــــــــو     سَــــــــــــــانْ لِ نْ ــــــــــــــه شَــــــــــــــرِبْ لِ سَــــــــــــــدَّهمِنَّ )٥(ینْ یْ
  

    
ة المحرّ : یقول كات، والبحر یأخذ المركب فكّت السلاسل والحبال وانطلق المركب بكلّ قوّ

فـي  هـادّیناأوعندئذ دخلنا الحرم وكان وقت صـلاة، ف ،حیناً ویرده أخرى، وهكذا إلى أن وصلنا
ــا إلــى  ــم انطلقن ــأتي مــن  الطــواف بالكعبــةجماعــة ث  ،حــدب وصــوب كــلّ فــي جماعــات كثیــرة ت

ة عند القرب من الحجـر الأسـعد وتقبیلـه، ثـمّ الانتقـال إلـى بئـر وتنتشر روائح تشبه روائح الجنّ 
  :زمزم ویأخذ الإنسان حاجته منه إلى أن یرتوي ویحمل حاجته من الماء، ویستمرّ 

  

ـــــــــــــاوعِ  ن جَرِینَ تیْ وَ ـــــــــــــرْ الْمَ اء وَ ـــــــــــــفَ ـــــــــــــدَ الصَّ   نْ

ــــــــــــــــــــدَّ     ُ ب مْ لاَ ُ اطْه ــــــــــــــــــــلْ سَــــــــــــــــــــبع اشْــــــــــــــــــــوَ وی رْ َ   تَه

    
ـــــــاو  قِینَ ـــــــاتْ وِیـــــــنْ رَ فَ ـــــــلْ عَرَ ـــــــوقْ مِـــــــنْ جَبَ   فُ

بْ عَــــــــــــدَّها    صْـــــــــــعَ ـــــــــــقْ یَ الْخَلَ ـــــــــــدْ الْحَجَـــــــــــرْ وَ   تْعَ

    
ــــــــــــا ینَ اتْ عَلِ ماضَــــــــــــیَ نُوبْ الَ ــــــــــــا الــــــــــــذَّ حِینَ   مَ

لْ إنْ شَــــــــــــــــــاء االله فِــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــالْحَلاَ جَــ نْ
دَّه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ )٦(الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    
ـــــــــــــا وِینَ رْ نَ ــــــــــــزاَ ـــــــــــــدْ الْمَ عَ بَ ــــــــــــا وْ ـــــــــــلْ حَجّنَ ـ   قبِ

ا    نَ ــــــــــــــدَّ  افْضِـــــــــــــي سِــــــــــــــرّ الْشِّ عْـــــــــــــدَ الْكَــــــــــــــدَرْ وَ   هبَ

    
د مـن مـاء زمـزم، انتقـل إلـى جبلـي  ویستمرّ في أداءالأركان والسنن، فبعد أن شـرب وتـزوّ

ــاعرفكــان  ةنهــاء الســبعة أشــواط بینهمــا، ثــم جــاء یــوم الوقــوف بعرفــإ و  ةالصــفا والمــرو  فــي  الشَّ
الموعــد یصــف الأعــداد الكبیــرة مــن الحجــیج وهــي منتشــرة علــى الجبــل والمنــاطق القریبــة منــه 

هــا حجــارة  ــىكأنّ ــك یمكــن أن تعــدّ وتحصــى الحجــارة المنتشــرة ولا تعدّهــذا الخلــق الكثیــر،  حتّ أنّ

                                                             
 .تأخذه: البحر، تجبده: الآلات، الغارقالمحركاتو: السائق، مواكینھ: المحرك، السواق: الماطور) ٣(
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ت الذنوب حسب ما یرى ، وكما یقال الحج عرفة  ـاعرفبالوقوف بعرفة انتهى الحجّ وغُفِرَ ، الشَّ
ــالعودة فــي المواســم القادمــة إلــى الأراضــي المقدّســة، ثــم یجــزم بقبــول حجّهعنــد بارئــه، ویــ دعو ب

والأهــل بعــد أن وضــع  الــدّیارالــذنوب والخطایــا، وبعــد ذلــك ینــوي العــودة إلــى مــن ویعـود خــالٍ 
ـــالفرح  علـــى نفســـه مـــا كـــان یشـــعر بـــه مـــن عـــدم قضـــاء فریضـــة الحـــج وهـــاهو الیـــوم یشـــعر ب

  . والسعادة
یبيّ البــــدالشــــعر  اللّ ــــ كــــلّ تنــــاول  ویّ الحجّ والصــــوم و الصّــــلاةفتنــــاول  .ةالموضــــوعات الدینیّ

ـــب  ،والزكـــاة ـــاول موضـــوعات الترغیـــب والترهی ـــدعوة إلـــى الفضـــیلة ومســـاعدة الفقـــراء ، وتن وال
تية والمحتاجین والیتامى، وتناول المدائح النبویّ  ة ، والزهـد وتـذكّر المـوت تمجّد السّ  الّ یرة النبویّ

ها لیست دار مقام الدّنیابعد عن والآخرة وال   .وملذاتها لأنّ
یبیــین اوهــو ذكــر الأولیــاء وكرامــ الشّــعروهنــاك نــوع آخــر مــن  ى عنــد اللّ تهم فــي نــوع یســمّ

یــذكرون فیــه أعمالالأولیــاء وكرامــاتهم والــدعوة لهــم والاســتعانة ببركــاتهم، وهنــاك أنــواع " الـذِّكر"
كـون فـي مواسـم الحـج تبالزهـد  ةالمدائح النبویة بذكر االله ممتزج اختلط فیهتیني الدّ  الشّعرمن 

ـة حیــاء الوف ،والمولـد النبــوي الشــریف، وبعــض المناســبات الدینیّ ات بأذكــار ومــدائح یختلــف ایــوإ
ذيمنها بحسب اختلاف الموضوع  كلّ    .تلقى فیه الّ

الأخرى من لمسات ونفحات  الشّعرغرض من أغراض  أيّ ولا تخلو قصیدة قیلت في 
ة أ ـة  ممعنى حـدیث، أ محدیث شریف أ ممعنى آیة، أ مدینیة سواء أكانت آیة قرآنیّ قاعـدة فقهیّ

ـاسقـول مــأثور یرغّـب أو یرهّــب  مأ ،أو مـا یتعلـق بالعبــادات لأنّ  الــدّینفــي أمـر مــن أمـور  النّ
یبيّ المجتمع    .بهو مجتمع زوایا وكتاتیو غلبه، أمجتمع متدیّن في  اللّ
  

  :الحماسة ومعارك الجهاد :ثالثاً 
 الصّـبرحـریض علـى القتـال، والـدعوة إلـى یدخل تحت هـذا الغـرض وصـف المعـارك والتّ 

ـــــد والترغیـــــب فـــــي الشـــــهادة رفعـــــاً لكلمـــــة االله، والـــــدفاع عـــــن الـــــوطن والـــــدیار والإســـــلام  والتجلّ
  . والمسلمین
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ـــاسویكـــون التحـــریض ودفـــع  وهـــي إلقاءأبیـــات شـــعریة  إلـــى القتـــال أحیانـــاً بالمهاجـــاة، النّ
ة تلقى بأصوات ملحونة جمیلة عالیة  تصـل إلـى أبعـد نقطـة بجحافـل المجاهـدین،  حتّىحماسیّ

تدفع بهم إلى القتال وتبعث فیهم الحمـاس والارتمـاء فـي أحضـان المعركـة وسـرعة الطعـن فـي 
مـن هـذه حالة تشبه الجنون بسبب تلك الأبیات وطریقـة إلقائهـا مـن ذوي الأصـوات الجمیلـة، و 

  :)١(الأبیات على سبیل المثال
ــــــــــوتْ  ــــــــــدْ مِــــــــــنْ الْمُ ُ ــــــــــا حِــــــــــي لاِب   یَ

احِ     الاَّ جــــــــــــــرَ اضْ وَ ــــــــــــــرَ اء أمْ )٢(سَــــــــــــــوَ
  

    
ــــــــــــــالْ  فْعَ ــــــــــــــدُوا كَــــــــــــــانْ لَ قْعَ ُ ــــــــــــــا ی مَ   وْ

لاّ     ــــــــــــــــــــــــــــــاتْ وإ حِ اعَافْنَ ــــــــــــــــــــــــــــــلاَ )٣(مْ
  

    
ثـي ولا یعـرف  یصدح المهاجي بهذه الأبیات المحفوظة لدى الجمیع مـن المخـزون التراَ

ــــل، تختــــرق هــــذه الأبیــــات  ــــاتلین الحمــــاس والشّــــ كــــلّ لهــــا قائ جاعة الصــــفوف تبعــــث فــــي المق
راجـع، واختراق صفوف الأعداء، وتبعث في الأعداء الخـوف والفـزع والتّ إلى الأمام والانطلاق 

اسر المهاجي كّ یذ منـه، إن لـم یكـن الیـوم  المـوت أمـر محتـوم لابـدّ  بـأنّ  - في هذا البیـت -النّ
اتي فــي الغــد القریــب، ومــن لــم یمــت بالســیف مــات بغیــره، ســیأ ــذيأمّ یبقــى ویعــیش هــو فعــل  الّ

ن كانـت سـیئة ینتهـي ذكـره اً الإنسان وسیرته، فإن كانت سیرة الإنسان حسنة یبقى ذكره حیّ  ، وإ
  :)٤(وهذا آخر یقول. بموته

ــــــــاتْ  ــــــــا مَ ــــــــي ذَلْ مَ ــــــــوْ كَــــــــانْ اللِّ   لَ

ادِي    ـــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــــىَّ الطَّ مْ عَلِ حْـــــــــــــــــــــرَ )١(یَ
  

    
الآجَـــــــــــــــــالْ  تْ بِ ـــــــــــــــــا أنْ الْمـــــــــــــــــوُ مَ   بِ

ادِي    ـــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــا یَ َ ه ـــــــــــــــــالَ لَ )٢(تَعَ
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 .١٢١م، ص٢٠٠٢ة بنغازي، الطبعة الاولى، دار الكتب الوطنیّ ،البریكي
)٢ ( ِ  .جمع جرح: جراح
 .جمع ملیح وھو الذكر الطیب: املاحالافعال السیئة،  أيّ  التعفنمن : فناتامن القاعد بمعنى الباقي، ع: ما یقعدوا) ٣(
 .١١٠موسوعة روایات الجھاد الجزء الثالث، ص) ٤(
 .جبن: جمع المطاردة للعدو، ذل: الطرادي) ١(
 .جمع أجل: الآجال) ٢(



١٥٢ 
 

اسیذّكر المهاجي  : في صوت یشق عنان المعركة موجّهاً الخطـاب إلـى جـواده بقولـه النّ
م على نفسه وعلى جواده المطـاردة بسـاحات  ، فالشّاعر یحرِّ د ولم یمت أبداً لو كان الجبان یخلّ

ـىحالـوغي وخــوض غمــار المعركــة  قــي علــى حیاتــه وحیــاة جـواده، ولكــن المــوت یــأتي إلــى  تّ بْ ُ ی
ـاسسـتمع یعنـدما و . الدخول إلى المعركـةعلى جواده  من انتهى أجله، فیحثّ  كلّ  إلـى هـذه  النّ

ــه قــال لهــم ادخلــوا : الحكمــة فــي صــوت جمیــل یتــداعون علــى المعركــة فــرادى وجماعــات، وكأنّ
  :)٣(ناحیة البعیدة قائلاً ویردّ علیه مهاج آخر من ال. المعركة لا تذلو

ـــــــــــــــانْ  مَّ   لبســـــــــــــــت رِدَاء حَـــــــــــــــبْ رُ

ـــــــــــــــــو     ینَ نِ عْ رَ )٤(هخَلْخَـــــــــــــــــالْ تَسْـــــــــــــــــمَ
  

    
ـــــــــــــــــا خُـــــــــــــــــوكْ و  َ ه وا لَ ـــــــــــــــــالُ   ذَلالقَ

ــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــالِي حَزِینَ یَ ــــــــــــــــــــتْ لِ اتَ )٥(هبَ
  

    
لكي یزید المهـاجي مـن حمـاس المجاهـدین یـذكّرهم بـأخواتهم وزوجـاتهم ومـا یصـل إلـیهنّ 

ة تحمـل أجمـل : من أنباء عن المعركة وعن الشجاع والجبان، بقولـه عنـدما خرجـت وهـي مزهـوّ
زینتهـا مــن أردیـة جمیلــة مزركشـة وقلائــد وخلخـال، وتباهــت بـین النســوة بجمالهـا وزینتهــا قالــت 

، فانقلب فرحهـا حزنـاً وامتنعـت عـن الخـروج مـن المعركةجبان وهرب من  لها النسوة إن أخاك
بیتهـــا منطویـــة عـــن نفســـها باكیـــة حینـــاً وواجمـــة أحیانـــاً أخـــرى خـــوف الخـــروج إلـــى الأخریـــات 

ــذكّر أبشــماته ویــذكرن أمامهــا جــبن  إلیهــالینظــرن  ــاتهو أن یت ــالمراد مــن هــذه الأبی  كــلّ خیهــا، ف
شادتهن  هوحبیبتهوإ لا الفعل الشـائن، فیزیـد فـي الفعل البطولیّ  بالبطولات وذكرهنّ منهم زوجتهوأمّ

  . الطعان وعدم الهروب
حـین سـمعت أن والـدها تعامـل مـع الإیطـالیین  )(تقول الشّـاعرة عنایـة سـالم عبـد النبـي

رت   :)١(وتصالح معهم وأخذ منهم راتباً قرَّ
اشْ             عَ للْمَ نْ لْیَ طَ ویْ ُ ب هَّرْ و كَانْ ظَ هنْ ة جَابَ لنَّدَّابَ لْلِ بَ الطَّ ابْ  )٢(عَقَ

                                                             
 .١٠٧موسوعة روایات الجھاد، الجزء الثالث ص) ٣(
ّذيالصوت : یسُْمَع، رنین: معاسم نوع من القماش الفاخر، تس: حب رُمّان) ٤(  .یصدره الخلخال ال
 .جبان: أخاك، ذلال: خوك) ٥(
) ( امѧان عѧد الزنتѧن موالیѧي مѧالجنوب، وھѧعنایة سالم عبد النبي الزنتاني ابنة المجاھد المعروف سالم عبد النبي قائد معركة قاھرة ب

، اعѧداد خلیفѧة محمѧد الѧدویني، وعبѧد ٣٤الروایات الشفویة م ولاتذكر المصادر تاریخ وفاتھا، انظر قصائد الجھاد، سلسلة ١٨٩٢
 ٢٩٦م، ص ١٩٩٥الرحمن البریكي، وامصدق الشعاب، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، الطبعة الاولى، 

 .٢٩٦المصدر نفسھ، ص) ١(



١٥٣ 
 

واســتلم مــنهم ، إذا قــام والــدها بعمــل یــؤدّي إلــى الصــلح مــع الطلیــان والتعامــل معهــم : قائلــة
تـاً وتعطـي  أيّ راتباً شهریاً أو  إلـى النسـاء لیبكـین وینـدبن والـدها " الطبـل"مـالٍ، علیهـا أن تعـدّه میّ

عامـل مـع العــدو والتصـالح معـه والهــروب وهـو حـي، فمثـل هــذا الموقـف یمنـع المجاهــدین مـن الت
 كلّ لأنّ  الشّعرالبدويّ ن الدفاع عن الوطن، ومثل هذا النوع یكثر في عأمامه والتخاذل والتقاعس 

هم على القتالمن رفع معنویّ  ولابدّ  ،حیاتهم قتال وحروب   .ات الرجال وحثّ
ا ولة اخترت منها بعض النماذج، ولیكن  أمّ ـاعرأحمدقصـیدة  أولهـاالقصائد المطّ  )(فـرده الشَّ

ى معركـــة ١٨٩٠یتحـــدث عـــن معركـــة قامـــت بـــین قبیلتـــه وقبائـــل الجنـــوب التونســـي عـــام  م تســـمّ
  :)٣(ة تجاوزت مائة بیت اخترنا منها هذه الأبیاتفي ملحمة تاریخیّ " الطبعة"

اتَه        بَ فْامْ قْخَلَّ قُولْفِرَ تْ ارْ َ ظْه مُ قْبْ شَرَّ ارْ طْیَ زَویلَ دْمِنْ حَلْمَ  )٤(رَ

ظَ و  نْ لَ دَاءبْ عْ مالدـــــــــــــــشَافُوهْلَ وَّادَهُ ــــــــــَّـ ارْ للدَّارْ رُ بالثَّبَ ـــــــــــــــــــــارْ  )٥(ه ـــــــاتَ ــــــــــــمْ

َ و  ه هنَ الَ عِیَ مِنْ لاَ صْغَارْ وَ ینْ ابِ شْیَ أیدَبَّارْ ىرَ  )٦(اتَه ــــــــــــــــــــــــحَشْدُواعَلَ

طقَّوهْ        ودْلَ وْ قْنُ قَاتَه ــــــــــــــــــــــــــمَ سالضّحَىِحَارْ شَمْ صُوتَهقوِیحَارْ ارْ تَ  )٧(وْ

قْمَ        عَدْنَ ارَ كَمَ زَمْ قْشَیَّ ـــــــــــــــیرْ رَ فِیبَ هسَحَ ـــــــــــــــارْ سِیلَ ى ـــــــــــــــــــــــــــارْ اطَ هتَوَ  )٨(ابَ

ـاعرحمـل قـوم  تــيض فـي الصـباح البــاكر مـع صـوت الطیـور علـى الرحیــل والنهـو  الشَّ  الّ
كب مـن الجنـوب التّ  ، واتّجه الرّ ـةإلـى الأراضـي  ونسـيّ تستیقظ مبكراً یبیّ فـي مجموعـات كبیـرة  اللّ

ــــى ناحیــــة الشــــرق محاذیــــاً للبحــــر، وهــــذه المجموعــــات  الكثیــــرة مــــن مـــنـ الإبــــل والحیوانــــات إل
اس تــيیــور تشــبه المجموعــات مــن الطّ النّ وقــت واحــد، ورائــد الأعــداء حــدّد  هــا فــيانتركــت مك الّ

مكان ودیار هذه القبائل، واجتمعوا جمیعاً على رأي واحد هدفهم الانقضاض على هذه القبیلـة 
                                                                                                                                                                                             

: أعطى ، الطبѧل: جئ بھ، انظھرّ: جابھالراتب الشھري، : أيّ تعامل مع الایطالیین وتصالح معھم، المعاش: أبي، طلین: بوي) ٢(
إطار كبیر الحجم یجر على الأرض وھو نوع من الدفوف عند الضرب علیھ یصدر صوت ینُذر الضرب علیھ بموت عزیѧز 

ّدابة ً ووقوعھا، الن  .النساء اللائي یندبن ویبكین المیت: أو حدوث أمر كبیر كالحرب مثلا
) ( سبق الترجمة للشاعر. 
 .٩٥بي في لیبیا ، محمد القشاط ، صالأدب الشع) ٣(
جّع، مد: رحل) ٤( طَْیار: انطلق من مكانھ، زوى: الضمیر یعود على الن ً، ل الطیور في كنایة عن الصѧباح : صوت العصافیر محلیا

جّاه الشرق من ناحیة البحر، فرق: الباكر، شرّق بمبحار  .فرق الطیور : أخذ الركب یشیر في ات
 .عرف الرائد مكانھم : من الدّیار، روادھم بالثباتھ: بالعیون، م الدار: الاعداء، بلنظار: شاھدوه، لعدا: شافوه) ٥(
 .زوجتھ: جاءت من الشیب وھم العجائز الكبار، عیالھ: مفكر ومدبر الأمر، شیابین: دباّر) ٦(
 .ما شد رباط أوتاره وھو كنایة عن الطبل: طرقوا وضربوا الطبل، مقنود: طقوا) ٧(
 .اقترب من الأرض: مرتفع، تواطى: اشتد صوتھ، نقمار: الصوت الشدید للطبل، وارزم الرعد: یرزم) ٨(



١٥٤ 
 

ولــم یكــن بیــنهم عاقــل أو ناصــح، یمنــع هــذه المعركــة وهــذه المجــزرة، فقرعــت . وســلب أموالهــا
تــيالطبــول الكبیــرة ذات الأصــوات  طــر والــذي اقتــرب تشــبه صــوت الرعــد كثیــر البــرق والم الّ

ة، ویستمرّ في وصف المعركة   :سحابه من الأرض، فمطره أغزر ورعده دائم واشدّ قوّ
ـــارْ و  ـــلْ حُسَّ ـــى خِی وا عَلَ ـــرُ َ ه   ظَ

 

  دُوَّارْ  كـــــــــــــلّ مِـــــــــــــنْ 
 

وا خ ُ شْـــــه بْ یَ لْحَـــــرَ ـــــهلِ طَ   .) ١( لاَ
 

ارْ  بْ تُضْمَ َ ى شُه اري عَلَ ارْ  ذَرَ بْ شُطَّ ـــــوشْ  فِي الْحَرَ لُ حَمْ ـــــا یَ همَ صَــــــاطَ   .)٢(الْمَ
 

جَـــــــارْ  مْ ـــــــو لَ ـــــــاَ دَلُ ـــــــوا كَمَ فُ هِیْ   یْ
 

ــــــــــارْ  یَ بْ ــــــــــمْ لَ   مِــــــــــنْ فَ
 

اتَه ــــمَ ــــالْ السَّ ــــتْ احْبَ عَ قَطَ   .)٣(انْ
 

ارْ  مْ سُــــــوقْ مِشْــــــوَ ُ ه یــــــنْ ـــــعْ بِ قَ   وَ
 

ــــــتْ  اتَ ــــــنْ مَ ـــــــارلِ   النّ
 

ــــــه اطَ شَــــــیِّبْ صَــــــغِیرْ الْقُمَ   .)٤(یْ
 

ة ، خـرج الرجـال علـى خیـول ضـامرة محسـورة، مـن عند سماع القوم  الطّ   كـلّ بول المدویّ
جهة یتسابقون إلى الأعداء یشتهون النـزال ومقارعـة الخصـم والـذود عـن ممتلكـاتهم، وجمـیعهم 
ة هـذه القبیلـة ، لهـم تجربـة وخبـرة فـي خـوض الحـروب ولا یطیقـون الظلـم، فكـلّ فـارس  من ذریّ

تيدلاء ینزل إلى المعركة على جواده المسرع كال بالها مـن فـم البئـر وهـي ممتلئـة حانقطعت  الّ
ووقعــت المعركــة بــین  - التّشــبیهعلــى ســبیل  -البئــر  قــاعبالمــاء فیكــون ســریع الســقوط إلــى 

ـــة مـــن الـــزمن ـــرة طویل ـــي ازدحامـــه واخـــتلاط أصـــواته  ،الطـــرفین واســـتمرت لفت تشـــبه الســـوق ف
قبالا اسوإ ه یشیب فیه الرضیع، ویقول لنّ   :علیه، غیر أنّ هذا السوق یختلف عن ذاك، لأنّ

                                                             
ار: ظھروا) ١(  .مخالطتھ: یشتھون، خلاطھ: الدور والدیار، یشھوا: الانكشاف، دوّار: خرجوا، وانطلقوا، حسُّ
ّة اللحم وضمر الفرس، : ضْمَارناصفرار في اللون، : من الذریة، شحب: ذرارى) ٢(  .الظلم: المصاتھخف
تيجمع مجر وھو طریق : ھاف بمعنى النزول والھبوط إلى منحدر من مكان مرتفع، لمجار: یھیفوا) ٣( ّ ّاقѧةال تجѧر الѧدلاء  الن

 .من قاع البئر
ً، وشѧورھا واشѧارھا: مدة أو فترة من الزمن، وقد تكون من: مشوار) ٤( ً وشѧوارنا راضѧھا أو  أيّ : شار الدابة یشورھا شورا

ّسانما یشد بھ الصبي في المھد، : ند العرض على مشتریھا، وشرت الدابة اذا ركبتھا واجریتھا، لقماطةركبھا ع  انظرالل
 ".قمط"مادّة 

جمع شفر مѧن شѧفرات السѧیوف وحѧروف حѧدھا : ، وجرت علیھا إمالة، لشفارالسّیفاسرع وخف فیھ ": ھفا"من : ھفى) ١(
ّسانحده، انظر  السّیفوشفرة   .قفاه: ، قفاتھ"شفر"مادّة  الل

ارْ  شْـــــــفَ ــــــودْ لَ ُ ن َ ه   هَفِــــــي فِیـــــــهْ مَ
 

ـــــــارْ  یطَ ـــــــا عَـــــــادْ بِ   مَ
 

ــــــــــــــه اتَ فَ ــــــــــــــلْ قَ اثَ مَ ــــــــــــــه یْ   .)١(فَمَّ
 



١٥٥ 
 

  

ت فعالیتها وأصبحت غیر قاطعة وتسـاوى  بـین حـدّه القـاطع  السّـیفالسیوف الهندیة فلّ
فتشـابه الجانـب الحـاد بغیـر الحـاد، ،وقفاه من السیوف ذوات الحدّ الواحد لكثـر الطعـان والقتـال

ـة كبیــرة الحجـم عظیمــة الخلـق شــدیدة  ـلّ افــراد القبیلـة تخــوض هـذه المعركــة علـى خیــول قویّ وك
جهــة  أيّ ولا یســأل عـن المــوت متــى وكیــف تكــون، ومــن  اءالبـأس لا یتراجــع الفــارس إلــى الــور 

بالقتال والنصر والدفاع عن الحرم والإبل، إلى أن انتشرت الجثـث  إلاّ منهم  كلّ أتي، لا یهتم ت
، ةمكـــان وأخـــذت الـــذئاب تقـــیم حفـــلات الأعـــراس والـــولائم علـــى لحـــوم البشـــر المنتشـــر  كـــلّ فـــي 

ع وستجد الذئاب قوتها حولاً كاملاً من تلك الجثـث فـي صـورة مجازیـة علـى كثـرة القتلـى واتّسـا
ــة موتاهــا، أخــذت النســاء فــي البكــاء وضــرب  كــلّ انتشــارها، وبعــد كثــرة هــذه الأمواتعرفــت  قبیل

یلالطبول طیلة  خوتهنّ ءیندبن أبنا اللّ   . هنّ وأزواجهنّ وإ
جزئیـات المعركـة مفتحـراً بشـباب القبیلـة ومعـدداً  كـلّ فـي القصـیدة یـذكر  الشَّاعرویستمرّ 
تــيأســماء القبائــل  وعــودة  ،المعركــة مــن هزیمــة تلــك القبائــل إلیــههاجمــت قبیلتــه ومــا انتهــت  الّ

  .ینهي قصیدته حتّىقبیلته سالمة إلى أرض الوطن 

                                                             
ً ضѧربھ بھѧا: من البزر: بازار) ١( ّسѧانانظѧر  ،الھیج بالضرب، وبѧزره بالعصѧا بѧزرا المسѧن وقلیѧل : ، قحمѧار"بѧزر"مѧادّة  الل

 . اللحم
ّة ختانѧѧھأطھѧر فѧلان ولѧѧده إذا : اطھѧار) ٢( ّسѧانانظѧر " قѧام سѧن ѧذيالھضѧبة والمرتفѧѧع : ، منقѧار"طھѧѧر"مѧادّة  الل ّ یشѧبھ منقѧѧار  ال

 .قوتھ: الطیر، مقاتھ
ّصمیر: من إطار الدف، صُمّار: الطار) ٣( ً : الت ھѧو مغیѧب الشѧمس، : أن یѧدخل فѧي الصѧمیر: الجمع والمنѧع، والصѧمیر أیضѧا

ّسانانظر   ".صمر"مادّة  الل

ازَارْ  ـــارْ  وكلّ مِنْ حَضَرْ دَارْ بَ   فِـــيْ الْخِیـــلْ قَحْمَ
  

ــــــــه   .)١(لاَ یسَــــــــألْ سَــــــــاعَةْ امَّاتَ
 

ـــارْ  َ طْه سْ وَ مْ عِـــرَ ُ ه ـــلْ ذِیـــبْ   عَمَ
 

 

ــــــــارْ  كــــــــلّ فِــــــــي  قَ نْ   مُ
 

ـــــــــــه اتَ قَ ـــــــــــي مَ ق لْحُـــــــــــولْ لاَ   .)٢(لِ
 

ـــارْ و  ـــى الطَّ سَـــاهُمْ عَلَ ــتْ انْ اتَ   بَ
 

حْ صُــــــــــمَّارْ  ـــــــــبَ لصُّ   لِ
 

ـــــهمِـــــنْ الْم  قاتَ ایْ ـــــا طَ   .)٣(سَـــــخْ مَ
 



١٥٦ 
 

معركة بئر بلال في الخامس  )(موسى حموده الشَّاعریصف  الشّعروفي لون آخر من 
یبیـین  مائة وألف میلادي قـرب مدینـة اجـدابیا بـینعستعشر من یونیو عام ثلاثة وعشرون و  اللّ

ة یقول في مطلعهایوالإ   :)١(طالیین في قصیدة زجلیّ

  

ــاعرحــدّد  ــع القصــیدة بدایــة المعركــة  الشَّ تــيفــي مطل وحــدّد  ،انــدلعت نصــف النهــار الّ
موقع المعركة فكانت بموقـع بئـر بـلال بالمنطقـة الوسـطى، وكانـت الغلبـة للمجاهـدین الأبطـال 

ــذین ة، وانــدحر جــیش الغــزاكانــت لهــم  الّ أخــذت مــنهم نــار أنهزیمــة بعــد ر زم شــوهُــ ةالأفضــلیّ
لالمجاهدین وأحرقت صفوفهم، ثم یقول في المقطع   -:الأوّ

ــاعریصــف  ه الشَّ ات الأعـــداء یــوم معركــة بئــر بــلال بــأنّ رأى فیــه العجــب مــن كثــرة قــوّ
ة عدد المجاهدین، فیاله من یوم یقتلع  ، تهالشائب من الرأس لشـدّ  الشّعروالنیران الكثیفة مع قلّ

ارات وخیــول الأعــداء المتدافعــة إلــى المعركــة  ــة تشــبه ، وكثــرة معــدّات ودورع وســیّ وهــذه الحال
عنـد المسـاء وهـو جـائع سـیكون أشـدّ  ىوهو یضرب بمخالبه مجموعة مـن الحبـار  الصّقرحالة 

، ویقول في وصف هذه في اشارة إلى شراسة المجاهدین ، وأقوى وأشرس منه في غیر جوعه
  :المعركة

                                                             
) ( تيموسى حموده الحائل من عائلة علي قبیلة المغاربة، وقد عرف بلقب القاضي، وذلك بسبب مكانتھ في ّ جعلѧت  الشّعرال

، وكانت اقامتھ بمنطقة العقیلة، وكانت حرفتѧھ الشّعرمیا ینشأ بینھم من خلاف في مجال فلتحكیمھ  إلیھؤون ایلج ءالشّعرا
 .٦٧، صالأوّلالشعبي، المجلد  الشّعردیوان  انظرم، ١٩٣٧تربیة الحیوانات، توفى في سنة 

 . ٧٠المصدر نفسھ ص) ١(
ّتقد: ھنا القوات الإیطالیة، توقدلابسي الدروع یعني : الأخیار ، مداریع: لخیار)٢(  .ت
 .لھب: یرى ویشاھد، لھیب: دایر) ٣(
 . آخر: ، عقبالصّقر: الخیول، المدار: السبیب) ٤(

ارْ  َ لْ نُصْ النَّه لاَ ومْ فِي بْ   عَــــــادْ مَ الْخیــــــارْ و  صَارْ یُ
 

ــــدْ  ــــدَارِیعْ تُوقَ ــــي مَ ــــارفِــــي اللَّ   .)٢(النّ
 

وماً  ُ لْ ی لاَ ومْ فِي ابْ ُ هیبْ  عَجِیبْ صَارْ ی ّ  دَایرْ لَ ق نَ  .)٣(ي اللَّي شَابْ مِنَّه الشِّیبْ ایْ

یبْ  عَــــــــاد ــــــــبِ السَّ ــــــــدَارِیعْ هُــــــــمْ وَ   الْمَ
 

ــــــدَارْ كِیــــــف    الْمَ
  

ارْ  َ وعْ عُقْب النَّه   .)٤(اللِّي حَاسْ مِ الجُّ
 



١٥٧ 
 

ـــاعریقـــول  ات الاســـتعمار الغازیـــة متوالیـــة  الشَّ ت المعركـــة بـــین المجاهـــدین وقـــوّ اســـتمرّ
ا قدّموه من طعان وقتال وجـراح فـي صـفوف لملیومین؛ وكان المجاهدون راضین عن أنفسهم 

تــيالأعــداء، وكانــت الأرض  شــجار والنباتــات والجبــال قامــت علیهــا المعــارك عاریــة مــن الأ الّ
ا كان عاملاً مسـاعداً والأودی ـىلكسـر شـوكة الجـیش المعـادي ة ممّ  كـلّ أخـذ فـي الفـرار فـي  حتّ

دراج أالخطــط والأفكــار وكــلّ مــا رســمه راح  كــلّ جــاه، وزادت حیرتــه فــي أمــره وغابــت عنــه إتّ 
یاح اته ترتمي على البحر الرّ تيغیرة بالقوارب الصّ  وتهرب، وأخذت قوّ تحمل مـنهم أكثـر مـن  الّ

 أيّ والقتـال، ولـو وجـد أجنحـة لطـار بهـا إلـى  قدرتها، ویرى هـلاك البحـر أفضـل مـن المواجهـة
ــا لاقــاه مــن الفئــة القلیلــة مــن المجاهــدین المدافعــة عــن أرضــها،  اتجــاه هروبــاً وفــراراً وجبنــاً عمّ

تها ودینها   .المؤمنة بقضیّ
ــالقرب مــن مــزدة )(والشّــاعر المهــدي مفتــاح جلغــم ة ب تــي-یقــول فــي معركــة أبــي غــرّ  الّ

ــانيوقعــت یــوم  قصــیدة  -عشــر مــن یونیــو عــام ثمانیــة وعشــرین وتســعمائة وألــف مــیلادي الثّ
ة هذا مطلعها   :)٤(زجلیّ

ـــوغَرَّه ُ ـــانْ فِـــي ب ـــومْ عَ الَّطلْیَ ُ   صَـــارْ ی
 

ــــــبْ مِــــــنْ كــــــرَّه مْ غَلَ ُ ــــــتْه مِیَّ ینْ   .)٥(أكْمِــــــلْ لِ
 

                                                             
ّھجة البدویة  ،جمع سمح: راضیین عنھم، سماح: حدث، یرضن: صارن) ١( یبیةّوبالل ّ  .جرداء: جمیل، البیاح الل
 .  جائر: على غیر ھدى، جار ھزم وھربأن: انكسر، ذاح: رمنھم، كس: منھن) ٢(
: كنایѧة عѧن قلѧة المجاھѧدین،     لقѧى: ما تحملھ الید الواحدة، انفار: الرجال الاخیار، كمشھ: نار، المِلاح: البحر، صھد: الموج) ٣(

 .المتسع من الأرض: جمع جناح، الجّون: وجد، جناحان: لقى
) (ديѧام : المھѧѧد عѧة، ولѧѧة الجلاغمѧة، عائلѧѧة المقارحѧن قبیلѧѧم، مѧاح جلغѧѧام١٨٩٥مفتѧѧوفى عѧر١٩٨٥م وتѧة : م، انظѧѧلة الروایѧѧسلس

، سѧعید عبѧد الѧرحمن الحنѧدیري، سѧالم حسѧین الكبتѧي، منشѧورات، مركѧز دراسѧة جھѧاد الأوّلالشفویة، قصائد الجھاد، الجزء 
انیةاللیبیین ضد الغزو الإیطالي، الطبعة  ّ  . ٩١م، ص١٩٨٧، الث

 . ٣٧٣خلیفة الدردیر، عبد الرحمن البریكي، مصدق الشعاب، ص: قصائد الجھاد، اعداد ٣٤سلسلة الروایات الشفویة ) ٤(
 . ٣٧٣ص

ّھم: ، لینىانتھ: حدث، اكمل: صار) ٥(  .نقلھ: عجز، كرّه: قتلاھم، غلب: إلى أن، میت

احْ  ضَــــنْ اسْــــمَ رْ نْ نهــــارِینْ یَ   صَــــارَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالو  تَ   جَراحْ قَ
 

ــــاحْ ا یَ ض الْبَ ــــولْ فِــــي أرْ ــــى طُ قــــه عَلَ لاَ   .)١(مْ
 

ــــــــــرْ  نْ كَسَّ ــــــــــوُ عْ نْ الْملَ َ ه   ذَاحْ و مِــــــــــنْ
 

  فِــــــي الــــــرَّأي حَــــــارْ و 
 

ـــــــــلْ جَـــــــــارْ  الْكیَ ـــــــــى كِیـــــــــلْ وَ   .)٢(عَبَّـــــــــرْ عَلَ
 

حْ  دْ الْمِـــلاَ َ جْ صَـــه ـــى الْمـــوُ مْ عَلَ ـــاهُ مَ   رَ
 

ـــــــــارْ  فَ شَـــــــــةْ انْ كَمْ   بْ
 

ــــو طَــــارْ  احَــــانْ فِــــي الجُّ ــــى  جِنْ قَ ــــو لَ   .)٣(لُ
 



١٥٨ 
 

ات : الشَّاعریقول  حدث في هذا الیوم الكثیر من القتال والكرّ والفرّ بین المجاهدین والقوّ
ــىالإیطالیــة بهــذه المنطقــة الــوعرة الصــعبة،  ــه أصــبح مــن الصــعب علــى الإیطــالیین نقــل  حتّ أنّ

ذینموتاهم  لینتقل إلى المقطع ثم في هذه المعركة،  سقطواالّ   -:الأوّ
اعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهْ جَمَ   جُــــــــــــــ

 

َ اخْ     .)١(هاعَ جَ شَـ ابْ حَ أصْ  نْ كِ لَ  ددَ عَ الْ  افْ ف
 

ـــینْ سَـــلَّمْ فِـــي الْخَـــزِیِ سَـــفُو  اعَـــهانْ هْ لِ تَ   مْ
 

ـــي   ـــاساللِّ شْ تكُـــرَّه النّ قْیـــتْ عَـــلاَ ـــا لَ   .)٢(مَ
 

اسْـتَاعَى ـتْ وَ عْضَـه ثَبَ صَـلَ بَ ا وَ   وِینْ مَ
 

صَـــــــار   ـــــــرَّعْ وْ ضَـــــــرَّهتَ بادْمَ ـــــــي الْعَ   .)٣(تْ ف
 

 َ ـــــــق ُ بِ  دْ عَ   هاعَ سَـــــــ رْ اشَـــــــنَ م اثْ اسَـــــــرَ  مْ یـــــــنه
 

ـــــا كَ اوَ یـــــزَّ     .)٤(هرَّ ي جَـــــفِـــــ لْ حَـــــالنَّ  سَ ا حِـــــمَ
 

  

ــاعریصــف  ات الغازیــة، ولكــنّ  الشَّ ــة بالقیــاس أمــام القــوّ المعركــة بقــدوم المجاهــدین فــي قلّ
ة منــذ ابتــداء  ــة العــدد والعتــاد فضــربوا العــدو بقــوّ المجاهــدین یمتــازون بالشــجاعة عوضــاً عــن قلّ

تــياهــدین كــالریح المعركــة وهزمــوه شــرّ هزیمــة وهــرب أمــام المج تســفي التــراب أمامهــا فــي  الّ
ــــى أن عجــــز  كــــلّ تشــــبیه جمیــــل، وتركالعــــدو  ــــه وخزائنــــه مــــن ســــلاح وذخیــــرة ومــــؤن إل معدّات

ة أدوات النقل عند المجاهدین، ویـذكر  ـاعرالمجاهدون عن نقله لكثرته وقلّ بعـد  أنّ العـدوّ : الشَّ
ة أشدّ مما كان باً علیه المعركة مسـبّ  تهروبه جمع قواه من جدید وعاد إلى أرض المعركة وبقوّ

تيأضراراً بالمجاهدین وحیواناتهم  ت المعركـة مـا یقـارب مـن اثنتـي عشـرة  الّ یمتطونهـا، واسـتمرّ
ُ ساعة والقتال علـى أشـدّه بـین الطـرفین ولا  ت صـوت السـلاح وأنـین الجرحـى وأصـوا إلاّ سـمع ی

ـار كثیرة لأطـلاق  ـا یزیـد  - من أفـواه البنـادق تشـبه أصـوات النحـل داخـل إنـاء مـن الفخـارالنّ ممّ
 يللمعركة على هـذا النحـو إلـى أن یـؤدّ  هفي وصف الشَّاعرویستمرّ  - صدى الأصواتمن قوة 
  .ومبتغاه كاملاً من القصیدةغرضه 

                                                             
 . دقلیلو العد: مجموعة، خفاف العدد: ، جماعةإلیھأتوا : جوه) ١(
: مѧن لقѧى: متاعѧھ، مѧا لقیѧت: مخزونة، متاعھ: ، الخزینانھزام الأعداءبذلك  مشبھامن سفى الریح التراب اذراه، : سفوه) ٢(

 .  نقلھ: شيء، كرّه أيّ على : وجد، علاش
ع هفكر إلیھوعى وعاد : حینما، استاعى: وین) ٣(  . رضر: حدثت، مضرّه: ثبت وعاد إلى موقعھ، صارت: بعد غیبوبھ، ترَّ
ً، حѧس: اختصѧار لاثنѧى عشѧر، یѧزّاوا: مستمر، تناشر: بقى، راسم: قعد) ٤( إنѧاء مѧن الفخѧار : صѧوت، جѧرّه: یصѧدر أصѧواتا

 .أو حفظ الزیت والسمن وغیره  لتبرید المیاه
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یبیــین، فالمعــارك  الشّــعراءیكثــر شــعر المعــارك والجهــاد عنــد  تــياللّ دارت بیــنهم وبــین  الّ
ســبباً فــي ازدهــار هــذا النــوع، كانــت لاحــتلال التركــي والإیطــالي، وقبلهمــا الأســباني والمــالطي ا

ــة المســتعرة والدائمــة  تــيناهیــك عــن الحــروب القبلیّ قهــا  الّ یبيّ یوثّ اللّ ، وهــذا النــوع مــن الشّــعرالبدویّ
ة، وهي من صفات یقترن كثیراً بالفخر الفردي  الشّعر ه شعر فروسیّ   .البدويّ والقبلي، لأنّ

  

  :الشكوى : رابعاً 
ـ  ام، ویشـكو یعدّ هذا الغرض من الأغراض القدیمـة، فالشّـاعر یشـكو الـدهر والـزمن والأیّ

ة الحیلة، ویكثر  یبيّ فیالحاجة وقلّ اللّ ، ویعود ذلك إلى صعوبة الحیاة في البادیـة مـن الشّعرالبدویّ
ة المراعي وانقطاع الغیث وقساوة  ، والكوارث  الصّحراءشح المیاه وقلّ تيصیفاً وشتاءً تحدث  الّ

سواء عن طریق الطبیعة أو نتیجة أمراض أو آفات وحوادث وكثـرة الحـروب، والترحـال الـدائم 
ذي ة، ویصف  الّ ن كانت الحالة غیـر م الشَّاعرینتج عنه فراق الأحبّ ثل هذه الحالات بالداء وإ

ة، كقول هجاوة  حىمرضیّ   :)١(الرّ
  

ـــــــــــــــــــبْ  كُیَّ ـــــــــــــــــــا دَاي مِثْـــــــــــــــــــل الرّ   أنَ
 

ـــــــــــــــه اتَ ـــــــــــــــار فَ ـــــــــــــــدُوا طَ ـــــــــــــــي لمَّ   .)٢(اللِّ
 

غَیِّــــــــــبْ  حْ مْ صْــــــــــبَ حْ یَ ــــــــــبَ   فِــــــــــي الصُّ
 

فِـــــــــــــي  ـــــــــــــلوْ ی ـــــــــــــه اللّ اتَ بَ ـــــــــــــدْ امْ عْمَ   .)٣(یَ
 

  

هها بقطیــع الإبــل وأحزانهــا تصــف المــرأة همومهــا  ــذيوتشــبّ أخــذوا یجمعــون المتباعــد  الّ
ــىمنهــا، فــالقطیع یخــرج صــباحاً إلــى المرعــى  ُ  المســاءیغیــب عــن الأنظــار ثــمّ یــأتي  حتّ جمــع وی

ــذيویعــود إلــى مكانــه  وم هــذه المــرأة أیضـــاً تــذهب مــع الصــباح لاشـــتغالها مــیبیـــت فیــه، فه الّ
مـن تربیـة الأطفـال وجمـع الحطـب  -علـى عـادة نسـاء البادیـة  -بالعمل داخل البیت وخارجه 

ها تعود الطّعاملب المیاه وحلب الماشیة وطهي جو  یـلالهمـوم مـع قـدوم  إلیهـا، ولكنّ وعمـدها  اللّ

                                                             
ّوف، صالرّحىھجاوي ) ١(  .٦٥، عبد السلام شل
ً أداة تشبیھ بمعنى : كیف) ٢(  . البعید عن القطیع: الطارفة، جمعوا : قطیع من الابل، لمّدوا: ركیب" ك" تستعمل أحیانا
 .یعود إلى مبیتھ: غائب، یعمد امْباتھ: مغیب) ٣(



١٦٠ 
 

تتذكّر همومها وما تعانیه بـداخلها مـن فـراق أو بعـد محبـوب أو أب أو أخ ئذ عند ،إلى فراشها
  .إلخ....أو أم 

حىول في هجاوة وهذه امرأة أخرى تق   :)١(الرّ
ــــــــالْ  ــــــــوْ صَـــــــادَف اجْبَ ـــــــا دَاي لَ   أنَ

 

ــــــــــــــــــایفْ  نَ ـــــــــــــــــاتْ الْقَ الْ عَالْیَ   .)٢(طْـــــــــــــــــوَ
 

ــــــــــــالْ  مَ ارْ ــــــــــــى ضَحَاضــــــــــــیحْ وَ قَ بَ   تَ
 

لْجَـــــــــــــأ الْخَـــــــــــــایفْ و  ـــــــــــــلْ مَ بَ   .)٣(هُـــــــــــــمْ قَ
 

  

ــدیها مــن الهمــوم مــا : تقــول ن وقــع علــى جبــال شــاهقة عالیةلأصــبحت صــحاري إإنّ ل
وعرضها، ولا یقـدّر مـدى حـزن هـذه المـرأة ومـا تعانیـه وتحملـه  البلاد ورمال منثورة على طول

  :)٤(وتقول الأخرى. الجبال عن حمله وءبداخلها، فقد تن
  

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــزَتْ مِنَّ قَّ تَ ـــــــــــــــــــه وْ حْتَ   ذَبَ
 

ــــــــــــي نِ لاَ ــــــــــــه مَ   .)٥(مِــــــــــــنَ الْخُــــــــــــوفْ دَمَّ
  

ــــــــوي ُ ــــــــاتْ ب ــــــــه مَ تْ عَنَّ رَ صْــــــــبَ   وَ
 

ــــــــــــــــــالْ هَــــــــــــــــــمَّ  ــــــــــــــــــا بَ   .)٦(الزّمــــــــــــــــــانیَ
 

  

تــيشــبّهت الهــمّ والحــزن بالشــاة  ن كانــت خائفــة بعــض  الّ بتْ بهــا القــداح، وإ ذُبحَــتْ وضُــرَ
ــىالشــيء فــي بدایــة الأمــر  ــى  حتّ ، فــي  كــلّ أنّ الــدّم غَطّ ثیابهــا، ثــم تعــودّت علــى الحــزن والهــمّ

ها، فهـي تقـول اسـعـزّ أمـات : إشارة إلى فقدها الكثیر من أهلها وذویَ ـذيلدیها وهـو والـدها النّ  الّ
ام وصبرت علـى فراقـه، فهـي لا تأبـه إلـى الهمـوم  ،تعدّ وفاته من أكبر الهموم لدیها ت الأیّ ومرّ

تيالأخرى  ها وفقدها لأبیها الّ   .تراها دون همّ
  :)٧(یشكو الحاجة والظلم وعدم العدل یقول )(والشّاعر مصطفى عبید الهوني 

ـــــــــــــا ینَ ـــــــــــــا عَلِ َ يْ فَرَّجْه ـــــــــــــولاَ ـــــــــــــا مُ   یَ
 

ــــــــــــــــــرَّاجْ عَ الْ  ــــــــــــــــــا فَ قینْ یَ ــــــــــــــــــایْ   .)٨(مِضَّ
 

                                                             
ّوف، ص) ١(  . ٦٥ھجاوى الرّحى، عبد السلام شل
ویѧل الجسѧم الغلیظѧة، أمѧّا كبیر الانف وضخمھ، : لغة:  من الداء والمرض، قنایف: داي) ٢( ّ وعظیم الرأس واللحیة، وقیل ھѧو الط

شّبیھ  .أمّا معناھا بالبیت الجبل العظیم الضخم على سبیل الت
 . صحاري أو متسع من الأرض عند البادیة: جمع ضحضاح: ضحاضیح) ٣(
اني، د) ٤( ّ  .٦٠محمد سعید محمد ص. ذاكرة قریة الجزء الث
زّت) ٥(  . من الامتلاء أيّ كثرة تلطخ ملابسھا بالدم: ضرب الاقداح، ملانيوھي نوع من : من التاقزه: تق
 . اسلوب للتقلیل من قیمة الشيء: أبي، یابال: بوي) ٦(
) (تم التعریف بالشاعر. 
اعر مصطفى عبید الھوني، نجیب محمد مصطفى الھوني، ص) ٧(  .١٢٨دیوان الشَّ
 . على: ع) ٨(
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ا ـــــــــــة شَـــــــــــكینَ الْحَالَ بْ بِ ـــــــــــارَ ـــــــــــكْ یَ   لَ
 

ك ــــــــــــا شَــــــــــــاِ انَ كْ حَــــــــــــدْ مَ ــــــــــــرَ   .)١(یینْ لْغِی
 

ا ســـــــــــنینه حْــــــــــنُ الـــــــــــدَّهَرْ عَـــــــــــدِّینَ   نَ
 

بینْ  ـــــــــــــــه شَـــــــــــــــایِ ـــــــــــــــرْ مِنَّ َ قَه   اكْـــــــــــــــدَارْ وْ
 م 

ـــــــــا قینَ ـــــــــا لِ هـــــــــا مَ تْ فیَ   مِـــــــــنْ حَـــــــــالاَ
 

ــــــــــــــــاظْرِینْ  عْجَــــــــــــــــبْ نّ سُــــــــــــــــرْ یَ   .)٢(شِیایْ
 

اسالقادر أن یفرج على من االله  الشَّاعریطلب  ـجمیع الكـرب  النّ االله وحـده القـادر   هلأنّ
ـة  الله  إلاّ ، ومـا الشـكوىسـرة والجسـدوالحاجـة فـي المعـاش والأ الضـیق والهـمّ أن یخفّف علـى الأّمّ

ــدّ  تــيهر القاســي بســنواته العجــاف وحــده، ویشــكو ال ــة  الّ ت علــى الأمّ قهــر وتعــب بمــا فیهــا مــرّ
ا زاد ن قدومـه المحتمـل، وهـذا بسـبب تلـك الأمـور ااشتعال الرأس شـیباً قبـل أو   وغبن وظلم ممّ

تي ت  الّ   :ویستمرّ قائلاً . لسنوات طویلة لا تسرّ الناظرین ةعلى الأمّ مرّ
  

ه اضْــــــــــیینْ ــــــــــا رَ انَ كَــــــــــرْ شِــــــــــینْ مَ نْ   مُ
 

كَرِینْ  نْ سْـــــــــــــــــتَ ـــــــــــــــــا مُ نَ وبْ قْلُ ُ ـــــــــــــــــهْ ب ی   .)٣(عَلِ
 

ــــــــــا ینَ ــــــــــارِي عَلِ ــــــــــا نَ ــــــــــا غُوثــــــــــاه یَ   یَ
 

یمِـــــــــــنْ  ـــــــــــنِ ـــــــــــومْ السِّ هْمُ كْـــــــــــدَارْ وَ   .)٤(نْ لَ
 

ــــــــــا التَّعْـــــــــذیبْ فِینْ تْ وَ ـــــــــا الْمـــــــــوُ   رِینَ
 

ــــــــا ــــــــا كَــــــــارهِینْ  ومتن احْنَ   . )٥(غَصَــــــــبْ وَ
 م 

ــــــــــــا عَــــــــــــ قُلْنَ یــــــــــــا وْ الِ ــــــــــــاندَّتْ طَ   جینَ
 

رِینْ  سْـــــــــــــتَعْمَ لْمُ صَـــــــــــــارْ لِ ـــــــــــــا انْ   .)٦(جُونَ
 

  

یبیّ والشّـاعر یشــاهد حــال  إنســان  كــلّ غیر معقولــة ینكرهــا مـن أمــور  إلیــهما وصــل و الشّــعباللّ
أن یســـتنكر ویتحسّـــر بألفـــاظ یظهـــر علیهـــا الحـــزن والمـــرارة مـــن  إلاّ ولا قـــدرة للشـــاعر ، عاقـــل 

تيالهموم المتتالیة  ـاعر، ولكـن الشّـعبنوات القاسـیة علـى جاءت بهـا الأقـدار والسّـ الّ یقبـل  الشَّ
ــاء الــوطن بعــد خــروج الإیطــالیین  ــه بمــا فیــه مــن مــوت وتعــذیب أبن بــالأمر الواقــع وهــو كــاره ل

ــه قــد نجــا مــن الهــلاك والغــبن،  الشّــعبواعتقــاد  نصــار المســتعمرین كــان أأنّ مــا جــاء بــه  إلاّ أنّ
  : أشدّ وأعظم، ویقول

                                                             
 . ما نحن: مانا) ١(
 .شيء: يوجدنا، ش: لقینا) ٢(
 . ضد الزین: شین) ٣(
 . ضد الصفو: لفظ یطلق للتحسر، كدر: لفظ یطلق للاستغاثة، یا ناري: یا غوثاه) ٤(
 .  نحن: من رام الشيء طلبھ، احنا: رأینا، رمنا: رینا) ٥(
 .توا إلیناأ: ، جونااإیطالی: تستعمل عند البدو بمعنى غادر وذھب، طالیا: عدىمن : عدّت) ٦(



١٦٢ 
 

ـــــــــــا ـــــــــــه الْقِینَ ارْ خِیـــــــــــرْ مِنَّ   لِسْـــــــــــتَعْمَ
 

ـــــــــــل  بْ اهْ قَ ـــــــــــي قِسْـــــــــــنَ بینْ اللِّ جَـــــــــــرْ   .)١(امْ
 

ـــــــا ــــــدَكْ عَطِینَ يْ مِــــــنْ عِنْ ــــــولاَ ــــــا مْ   یَ
 

نْ  مِیِ ــــــــــــــــــــالَ ــــــــــــــــــــا عَ الظَّ عْینَّ رْ یْ   صَــــــــــــــــــــبَ
 

  

ـــرى  ـــاعری ـــذینأنّ الاســـتعمار أفضـــل وأرحـــم مـــن أبنـــاء الـــوطن  الشَّ یصـــفهم بأنصـــار  الّ
ـاعروذلــك بعـد تجربــة ومعرفـة عاشــها ،الاسـتعمار ـالشَّ فــي  اً ، هــذا مـن بــاب الموازنـة فقــط لا حبّ

ة من ظلم وقهـر، وقـد  الصّبرمن االله  الشَّاعرالاستعمار، ویطلب  على ما یعانیه الوطن والأمّ
  .عوناً على الظالم والظالمین الصّبرفي  الشَّاعریجد 

ة یقول في مطلعها )(هیبة بوریم القرقعي  الشَّاعرویشكو    :)٢(الزمن في قصیدة زجلیّ
ـــــــبْ  ـــــــاكِسْ غَلَ تعَ ـــــــتْ مُ قَ ـــــــدَازْهعَلیـــــــكْ وَ   هَنْ

 

جَــــازَه كــــلّ  ــــومْ مَ مُ َ اخِــــذْ مِ الْه ــــبْ وَ   .)٣(قَلَ
 

ــاعریقــول  ،      ومــا یقــدّره  ،عــه الإنســانوزمــن یســیر عكــس مــا یتوقّ ! یــا لــه مــن وقــت: الشَّ
ام، الحاضر منها والقادم، وزادت الهموم على  مـا قـدّر المقـدّرون  كـلّ لما سیحدث في هذه الأیّ

قـدره مـن الهمـوم  -كبیـراً صـغیراً كـان أم  -إنسـان كلّ من نكبات وآفات قد تحدث، إلى أن نال 
لوالمتاعب، وینتقل بعد أن وضّح ماذا یرید بقصیدته بالمطلع إلى المقطع    :الأوّ

ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ حَكَّ ـــــــــــــ   غَلَ
 

ه ـــــــارَ ـــــــومْ عَبَ مُ َ اخِــــــذْ م الْه ـــــــبْ وَ   .)٤(وكــــــلّ قَلَ
 

هحَــــــــــــایسْ  سَــــــــــــارَ وه یْ نُ ــــــــــــارَ ه قَ   مــــــــــــدَارَ
 

ـــــــــــدَّرْ حَـــــــــــازَه قَ الْمُ ه وَ ارَ وا اشْـــــــــــوَ   .)٥(تَخَـــــــــــاطُ
 

ها ـــارَ ـــهْ الْحِصَـــانْ حْمَ جَّ ـــى وَ ـــرِیغَنْ عَلَ   یْ
 

ــــــــلاَّزَّازَه َ ال ــــــــع رْ مَ ــــــــزَّ لَ ــــــــه إنْ بَ جِــــــــي غَالَ   .)٦(یْ
 

  

                                                             
 .قدّرناه على مثالھ: وجدنا، قسناه: الاستعمار، لقینا: استعمار) ١(
) ( ً ھیبھ بوریم القرقعي، من عائلة بلقراقع، قبیلة المغاربة، مقر اقامتھ منطقѧة النوفلیѧة، ومھنتѧھ تربیѧة الحیوانѧات، وكѧان شѧاعرا

ً تناول معظم الأغراض ویغلب علیѧھ الغѧزل ووصѧف حѧروب القبیلѧة، ولѧد حѧوالي عѧام  م وكانѧت وفاتѧھ بعѧد عѧام ١٨٧٦فحلا
تي قیلت فیھ ھذه القصیدة بمناسبة تجنید شباب القبیلة لحروب الحبشة، انظر دیوان الشّعر الشعبي، لجنة ١٩٣٥ ّ م وھو العام ال

رّاث، ص  .٩٩جمع الت
 . ١٠٣المصدر نفسھ، ص) ٢(
عѧن الفارسѧیة بمعنѧى التقѧدیر، حѧدث بھѧا  المعربѧة" الھندسѧة" مѧن لفظѧة : اسلوب تعجب مѧن ھѧذا الѧزمن، ھنѧدازه: علیك وقت) ٣(

 . المقدار والفضل وحدث بھا ابدال: من مزز: ابدال، مجازه
في اللّغة، ما یجمعھ الإنسان من مال، وورودھا ھنا على سبیل المجاز على ما جمعھ الإنسان من افكار وتقدیرات للأمر، : حكاره) ٤(

ّسѧان مѧادّة : والѧدراھم نظѧر إلѧى وزنھѧا، عبرّھѧاعبѧر المتѧاع : وزنھ مѧن قѧولھم: أخذ، اعباره: للأمر، واخد ً، انظѧر الل وزنھѧا دینѧارا
  ".عبر"

ّسѧان : تفكیѧره واي طریѧق یسѧلكھ، حѧازه: اختلفوا، اشواره: تفكیره، تخاطوا: من حاس، مداره: حایس) ٥( قبضѧھ وملكѧھ، انظѧر الل
 ".حوز"مادّة 

ً : یأتي، لزز: یجي وسكن، إلیھمال  أيّ وأرغن اذا مال وركن،  إلیھرغن : یریغن) ٦(  .سابقھ وقارنھ: لزازا



١٦٣ 
 

ـذيهذا الوقـت والـزمن : یقول ـع مـا سـیحدث ونـال  كـلّ تجـاوز تقـدیر  الّ  كـلّ مـن أراد أن یتوقّ
ــة، فــرد مــن الهمــوم والأحــزان،ولكن بأقــدار متفاوتــة، واخــتلط الحابــل بالنّ  ابــل، وحاســت أمــور الأمّ

إلى الشمال والعكس، وتقاطعـت الطـرق وكـلّ واحـد أخـذ  هطریق یتوقعفذهب إلى الیمین من كان 
هـــذا زمــن لا یعــرف فیـــه الأصــیل مــن غیـــر : مــا كــان مقـــدّراً لــه مــن الهمـــوم والمتاعــب، ویقــول

تـياق، وهـذه مـن المآسـي بسابق الفرس وغلبـه فـي حلبـة السـ -أكرمكم االله–فالحمار  الأصیل،  الّ
ـــــاعریراهـــــا   ،وتحـــــزّ فـــــي نفســـــه فـــــي عبـــــارات وكلمـــــات منتقـــــاةتتفجّر حزنـــــاً وغضـــــباً وثـــــورة الشَّ
  . على هذا المنوال إلى نهایة القصیدة في ذكره للمعاناة والفقر والحرمان والظلمالشَّاعر ویستمرّ 

ة یقول في مطلعها )(علي محمد الدبسكي الشَّاعرویشكو  ام في قصیدة زجلیّ   : )١(الأیّ
ْ و أیَّامْ عَاكَسَه  ت ا تَ َ احْه یَ دارْ سَاعَدَ   غَارَ ادَرْ  هلاَ مْ دْ ولاَ الصَّ ارَ  .)٢( اللِّي وَ

ـام الصـعبة السـیئة : یقول تـيهـذه الأیّ اسهتـأتي علـى عكـس مـا یریـد الّ  رحیـث تـأخّ ، النّ
تيسقوط المطر  ، بـل مـا حـدث عكـس ذلـك تمامـاً فالریـاح  البـدويّ یعتمد علیهـا  الّ ـاً اعتمـاداً كلیّ
ـ ـة الجافّ لــة بالغبـارلا تســاعد علـى حیـاة البادیــة وهـي أیضــاً لا تصـلح بالمســتعمر الجنوبیّ ة المحمّ

ــذیینفــي إشــارة إلــى الإیطالی إلیهــاالخــارج مــن لیبیــا أو القــادم  ــرد نالّ ــة  واطُ بفعــل الحــرب العالمیّ
انیةال ذین، والانجلیز ثّ وا محلهم، ثم ینتقل إلى المقطع  الّ لحلّ   :الأوّ

  

كْسُ ـــــــــــــــــــــــــــامْ عَ ـــــــــــــــــأیَّ  شْدُودَه  هودَ ـــــــــــــــــــــاكَسَه مَ ا مَ َ ه قَه مِنْ خَشْمَ ایْ ضَّ  .)٣(مُ

مضْ عُ  ودَهارْ قْ فْعُ السُّوسْ طَ ها وَ الْ   صْنَ وَ ارِدْ امْ احَتْ عَزَاهَا بَ اجَدَه رَ  .)٤(وَ

ضَى عَا عُ مَ بْ ركَتَه مَ ةْ بَ شْمَ ا   ودَهـــــــــــــمْ وَ َ یه ا شَارِدْ لعَلِ َ ه احْ مِنْ ارَ  .)٥(حِقْ مَ

                                                             
) ( ةѧةعلي محمد الدبسكي من مدینة الرجبان، قیلت ھذه القصیدة عقب الحرب العالمیѧانی ّ وھѧو بالسѧجن، وعلѧم بѧأن العѧام  الث

ّاسجدب لم تسقط الامطار خلالھ فتعرض لحالة  ي تغاریѧد فѧ انظѧروما تعانیھ، وفي تلمیح إلѧى الإیطѧالیین والانجلیѧز،  الن
 . ٩٦الغربة، أبو بكر صقر، ص

 .٩٦المصدر نفسھ ص) ١(
 .یتمن التغرید والتصو: تتغارد) ٢(
 .من الشد والقبض: أنفھا، مشدودة: أصابھا الضیق، خشمھا: شيء، مضّایقھ كلّ من الكساد في : مكسوده) ٣(
 كنایة عن ضیاعھا بدم بارد: كثیر، عزاھا بارد:  وصل، واجد: ذبل، طق: رمض) ٤(
 .مستبعدة: استعارة بمعنى لا علامات للبركة، مبعوده: وشم بركتھ) ٥(



١٦٤ 
 

ـام  الشَّاعریشیر  تـيإلى تلـك الأیّ شـيء، والأمـور تسـیر عكـس  كـلّ بكسـاد  إلاّ لا تـأتي  الّ
اسما یشتهي  ها مأخوذة من ف، النّ ا زادها ضیقا وقلقاً كأنّ ـة جمیلـة أنفها ممّ  - في صورة مجازیّ

تـيجرة ثم یأتي بصورة جدیدة ویشبه تلك الأیـام بالشّـ ذبلـت أغصـانها نتیجـة آفـة السـوس أو  الّ
ــار الســاق"مـا یعــرف بـــ  ـذي" حفّ فكیــف یكــون حــال تلــك  ،وصــل إلــى أصــل الشــجرة وجـذعها الّ

بات تلك الأمـر الشّ  تـياض جرة؟ ثمّ یشیر إلى أحد مسبّ المجتمـع وهـي ضـیاع أمـوال  تأصـاب الّ
تـــــيالمجتمـــــع الكثیـــــرة  لا یعـــــرف لهـــــا موضـــــع صـــــرف مشـــــروع، بـــــل ذهبـــــت إلـــــى جیـــــوب  الّ

ه تلك ؤ ه تيالأموال لاءالمستعمرین وشبّ تيضاعت بالجنازة  الّ لم یهتم أحد لأمرها، ولم یكن  الّ
ا، في صور جمیلة متوالیة، ثـمّ لها مأتم تتلقّى فیه التعازي ، ولا من یبكي الجنازة ویهتّم لفراقه

وهــو مــرور عــام كامــل لــم تســقط فیــه ، مــرض المجتمــع  أســباب یعــود ویــذكر ســبباً آخــر مــن
ولا خصــوبة للمراعــي، فأخــذ  -بالبركــة إلیهــافــي إشــارة  -مطــر، ولــم یــزرع فیــه قمــح ولا شــعیر

ینتقــل إلــى لا شــارد، مــع ضــیاع المخــزون، ثــمّ و والضــرع ولــم یبــق وارد  الــزّرعهــذا العــام معــه 
  :المقطع الموالي

دْ مَ ــــــــــــــاللِّ  رَ صّلْ   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حَصَّ ــــــــــــــــي وَ ا وَ تَه مَ بَ قَرْ اللِّي صَدَرْ بِ  .)١(وَ

لْ  ا قَصَّ عَة مَ زْرَ ثْ فِي مَ اللِّي حَرَ اَ   وَ ا تطِّ َ عْضَه كَدَه فِي بَ دْ أیَّامْ مِنْ  .)٢(رَ

نَصَّ  تْ غَى یَ ا بَ مَّر مَ اللَّي اصَّ دْ   لْ ـــــــــــــــــــــوَ ارَ بَ وهْ مَ ا لاَ یمُ اللِّي نَصَلْ مَ  .)٣(وَ

ـــاعر یتنـــاول  ه  فكرتهالشَّ ـــاسفـــي صـــورة جمیلـــة غیـــر مباشـــرة حیـــث شـــبّ فـــي هـــذا العـــام  النّ
ه من ورد فیه إلى موارد المیاه لـم یجـد بهـا شـیئاً مـن المـاء ومـن صـدر عـن مـوارد  الأجدب بأنّ

تها أو لفساد وعاء  المیاه یحمل القلیل، لم یصل بالماء إلى دیاره سواء لعدم وجود المیاه أو لقلّ
ها تدلّ على التشاؤم، وأیضاً من قام بحرث مزرعته قمحـاً أو شـعیراً أو غیرهـا  حمل الماء، وكلّ

                                                             
ِّي ) ١( ّذي: الل  .تحصل: ، حصّلال
ّسѧانأخضر، الجمѧع قصѧلان،  الزّرعما أقتصل من : القصل) ٢( ، والقصѧیل عنѧد البادیѧة مѧا ارتفѧع مѧن "قصѧل"مѧادّة  انظرالل

 .تطرد بعضھا البعض: النكد، تطارد من: على وجھ الأرض ویمكن قطعة ورعایتھ للماشیة، منكده الزّرع
مَّر)٣( ѧھ، ویقѧال اصѧمر الفѧاس بالشѧجرة أو الھѧراوة  الخѧروجتطلق في البادیة علѧى مѧن یѧتمكن مѧن الشѧيء ویصѧعب : اصَّ ّ من

ّسѧانخѧرج،  أيّ نصل عنھ نصابھ : نصل، ومعول نصل: عندما یتمكن ویصعب خروجھ من مكانة، یتنصل مѧادّة  انظرالل
 .جمع مبرد لبرد الحدید: ، مباردءمیتلا: لا یموه" نصل"
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ــام مــن شــؤم ونكــد  ــه بســبب مــا جــاءت بــه الأیّ مــن المحصــولات، لــم تتجــاوز وجــه الأرض، وكلّ
ــه، وكــلّ واحــد مــن هــذه المآســي أكثــر  كــلّ وقهــر وفقــر ومــرض، یطــرد  منهــا الآخــر لیحــلّ محلّ

لمــرارة مــن  ه فیهــا العــدو الاســتعماري بالفــأس أو الاوّ ذيالسّــیف، ویضــیف صــورة جدیــدة شــبّ  الّ
صــابه، وصــعب خروجــه لحاجــة مــن أرادإصــلاحه أو شــحذه أو تغییــره، تمكّــن مــن نصــله أو ن

إخراجــــه مـــن نصـــابه أو نصــــله لـــم یعــــد إلـــى مكانـــه مهمــــا حـــاول الحــــدّادون  وبالمقابـــل مـــا تمّ
ــم یتمكّنــوا مــن إصــلاحه، وهكــذا و غیــره مــن وصــقل والمصــلحون مــن بــرد  ســبل الإصــلاح، ول
الشّاعر في رسم    .خر القصیدةآإلى الجمیلة غیر المسبوقة  الصّوریستمرّ

ویكثر هذا الغرض وینتشـر بـین شـعراء البادیـة وتتزایـد شـكواهم مـن الحـظّ والزمـان وظلـم 
ام نظراً القساوة الطبیعة وطریقة الحیاة بالبادیة   . الأیّ

  

  : الحنین : خامساً 
ظهــر .هــو البكــاء والشــوق والحنــین إلــى الأرض وماتحملــه مــن أهــل وأصــحاب وذكریــات

وساعد على ذلك الاغتراب ، ة بدایة العصر الأموي بعد ظهور الدولة الأمویّ هذا الغرض في 
ـوالبعد عن البلد الأم، ثم تطـوّ  ة ر وازدهـر فـي بقیّ ة العصـور بعـد سـقوط معظـم المـدن الأندلسـیّ

في ید الملوك الأسبان وأدى الأمر إلى زیادة هجرة الأندلسیین عن دیارهم وترك أوطانهم ممـا 
وعة وتـوهّج الحسـرة والشـوق والمعانـاة والبعـد عـن عارهم، وزاد من شدّة اللّ أفاض الدموع في أش
ـــ ،البلـــد وعـــن الخـــلاّن  التحسّـــر والقلـــق والإحســـاس بالغربـــة عـــزّزت الشـــكوى و دم وتصـــویر النّ

  .والحنین
ون خلال هجراتهم في بدایة القرن الماضي إلى  مـن تـونس ومصـر  كلّ وهذا ما عاناه اللیبیّ

ــان الاحــتلال الإیطــالي للأراضــي وتشــاد والســودان وال ــةجزائــر إبّ یبیّ ، ممــا زاد فــي انتشــار هــذا اللّ
ـ  ،والشـوق إلـى ركـوب الخیــل ،الـدّیارات والحنـین إلـى واحـات وحــدائق هـذه الغـرض وزیـادة البكائیّ

ــة والأصــدقاء، وحنیــنهم إلــى  وحمــل الســلاح فــي دفــاع مســتمیت عــن الــوطن، وشــوقهم إلــى الأحبّ
  .لى حیواناتهم من إبل وأغنام وخیولإ و  ،هبیةة الذّ ملیّ أودیة الوطن وجباله وكثبانه الرّ 
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وكـــان هـــذا الغـــرض قبـــل الاحـــتلال الإیطـــالي یكـــاد أن یقـــلّ عنـــد الرجـــال كالبعـــد بســـبب 
على بـن عبـداالله  الشَّاعرش أو التنقل القصري من مكان إلى آخر كقول لعیاجارة أو طلب التّ 

ة مــن منطقــة الرجبــان إلــى  ـب ، وهــي أبیــات فــي الحنــین إلــى الــوطن فــي رحلتــه القصــریّ الطالـ
  :)١(منطقة فزّان بطلب من الأتراك یقول في مطلعها

اهَا عِیدْ جَبَ طْنِي بَ لاَ الْخُوفْ  فَزَّانْ عَلْ وَ وْ االلهْ لَ اهَاوَ وَ هْ ا نَ  .مَ

ل في أغاني و  ،عند النساء -قبل الاحتلال الإیطالي -یكثر الحنین حىأو هجاوي یتمثّ ، الرّ
عندما تتزوّج ترحل إلى دیار جدیدة أو قبیلة أخرى أو عشیرة فلأنّ المرأة أكثر من یعاني الغربة، 
تيالـــدّیار أو ربـــع غیـــر ربعهـــا، وتبتعـــد عـــن  وذكریـــات  تشـــدّهاعهـــدتها وترعرعـــت علـــى ترابهـــا،  الّ

خوتهــا، وأحیانــاً تغــادر مــع زوجهــا وهــو مــن قبیلتهــا إ وتحــنّ إلــى أبیهــا ووالــدتها و  ،ارتبــاط روحــيو 
كموسـم حصـاد  (   وعائلة والدها إلى دیار أخرى طلباً للكلأ أو مـوارد المیـاه أو لموسـم الحصـاد

ذيالقمح والشعیر  فكـلّ هـذه الأسـباب قـد تبعـد فیهـا المـرأة  ،)  لموسـمیةیعتمـد علـى الأمطـار ا الّ
تيالــدّیار عــن  تــيعهــدتها وعرفتهــا وعــن أســرتها  الّ ت فــي كنفهــا، ویــزداد حنینهــا لأبیهــا عــترعر  الّ

یم من زوجها، أو أهل زوجها تجدها تبعث برسائل ذات مغزى ضخوتها عندما تشعر بظلم أو إ و 
ة تلقیإإلى أبیها أو  یلها بصوت جمیل آخر خوتها في أبیات شعریّ وهي تقوم بطحن الحبوب،  اللّ

ـــة أو مســـافر أو ضـــیف حـــلّ  ـمع هـــذا البیـــت أو غیـــره مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد القبیل ُســ فیحـــدث وأن ی
عـن طریـق الركبـان، وهـا هـي أحـداهنّ  مبالقبیلة، ویصل هذا البیـت إلـى مـن تریـد أن یصـل إلـیه

  )٢( :في ضیق وغربة وشوق بأنهاتبعث برسالة إلى أخیها تشعره 
ـــــــــــــــــا خُـــــــــــــــــويْ  ـــــــــــــــــاتْ یَ یـــــــــــــــــتْ الْغَرِبیَ   بِ

ـــــــــــــــــــهْ  النّجـــــــــــــــــــعفِـــــــــــــــــــي     الَ اعِـــــــــــــــــــدْ إقْبَ )٣(قَ
  

    
انْ  ــــــــــــــــــــــــدُوا فِیـــــــــــــــــــــــــهْ نِسْـــــــــــــــــــــــــوَ مِیعَ   لاَ 

لا    ـــــــــــــــــــــــــــــهْ وَ شَـــــــــــــــــــــــــــــا لَ دْ مَ ـــــــــــــــــــــــــارَ ــــ )٤(وِدْ بَ
  

    

                                                             
 . ١٠تغارید في الغربة ، ص ) ١(
ّراثحضور المرأة في ) ٢(  .٥٢م، ص٢٠٠٣النوبري، مطابع ادیتار إیطالیا، الطبعة الأولى،  أحمدالشعبي،  الت
 .قریب تحت مرأى العین أيّ قبالة الآخرین : باق، قبالھ: قاعد) ٣(
عѧѧامطریѧѧف جدیѧѧد جمیѧѧل كھدیѧѧة مѧѧن  كѧѧلّ العطѧѧاء مѧѧن : ون اطѧѧراف الحѧѧدیث، ودّ جلسѧѧوا فѧѧي جماعѧѧات یتنѧѧاول: میعѧѧدوا) ٤( ّ  الط

 .إلیھذھب : لھ اوالفواكھ، مش
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ها غریبة وحیدة بین أهل زوجهـا، فبیتهـا وحیـد بعیـد عـن بیـوت القبیلـة، لا :تقول لأخیها إنّ
ودّ فــلا طعـام یأتیــه ولا - ث بخیــام القبیلـةدخلافـاً لمــا یحـ - جلــس فیـه النســوةتیقصـده أحـد ولا 

وجبـــــة طعـــــام بیـــــنهم وخاصّـــــة بـــــین   كـــــلّ یدخلـــــه علـــــى عـــــادة البـــــدو مـــــن تقـــــدیم هـــــدایا مـــــن 
الأقرباءوالأصـدقاء مــنهنّ، وهـي وحیــدة لا صــاحبة ولا أخـت ولا قریبــة لهــا بیـنهنّ، تبــثّ شــوقها 

هــا و  تــيخوتهــا وأهلهــا فــي هــذه الرســالة إ وحنینهــا إلــى أمّ تریــد مــن أخیهــا زیارتهــا وحملهــا إلــى  الّ
  .تطفئ نار الشّوق حتّىدیار الأهل في زیارة 

ـة  هـا الأقـرب خاصّـة بالبادیـة فهـي الأمّ والأخـت والمربیّ هـا لأنّ وكثیر ما تحنّ المرأة إلى أمّ
  :)١(هاوهذه امرأة تقول في أمّ . والمعلِّمة والناصحةوالمدرسة والصدیقة 

ه فَرِیدَه جْمَ     وِینْ رِیتْ نَ

ـــــــــــــتْ     انَ ـــــــــــــتْ بَ ی ـــــــــــــاهَق الْبَ َ فَ ـــــــــــــع )٢(مَ
  

    
رِتْ عَليَّ الْودِیدَه     خَطَ

ــــــــــــــــــــتْ     ــــــــــــــــــــا وِیــــــــــــــــــــنْ كَانَ َ ه هَامْ )٣(وأوْ
  

    
یلرأت أحد الكواكب بآخر  ه  الشّـعرحدى فتحات بیت وإ من  اللّ وهـي تطحـن الحـبّ فتشـبّ

 ُ ه وسـطوعه وب هـا أو شـبّهت الأمّ بــالنجم فـي علــوّ ه وارتفاعــه بأمّ مـع فــي علـوّ عــده، ذاك الـنجم اللاّ
  .منهما یشبه الآخر من عدّة وجوه فكلّ 

ساعات الصـباح الأولـى، وهـي  حتّىوتمرّ الساعات الطوال على المرأة وهي تطحن الحبّ 
یــلمــع وحشــة ، الحــزین  الموســیقيّ  لأجــشّ ا ىحــالر صــوت  إلاّ وحیــدة لا أنــیس لهــا   ،المظلــم اللّ

ــة العمــر  كــلّ تتــذكّر خلالهــا  ــةمــا مــرّ بهــا خــلال رحل ویل القدیمة كلاّلصّــور ، وتظهــر أمامهــا الطّ
ت بقصــة حــبّ، وقــد تكــون تنتظــر حبیبهــا هــا، وقــد تكــون مــرّ اهي هــف. كصــورة أبیهــا وأخیهــا وأمّ

  :)٤(أحداهنّ توجّه الخطاب إلى صویحباتها

                                                             
ّوف صالرّحىھجاوي ) ١(  .  ٧٢، عبد السلام شل
فتحѧة وخѧرق بالخیمѧة تظھѧر مѧن خلالѧھ الشѧمس : فѧاھق، " من"بمعنى : ة وحیدة، معدمنفر: عندما أو حین، فریده: وین) ٢(

تѧѧيالطعنѧة : الفاھقѧѧة: والقمѧر، یقѧѧول ابѧѧن منظѧѧور ّ شѧѧيء توسѧѧع فقѧѧد تفھѧѧق،  كѧѧلّ : تتصѧѧبب، ابѧѧن الاعربѧي أيّ تفھѧѧق بالѧѧدم  ال
ّسان  .  ظھرت: ، بانت"فھق"مادّة  انظرالل

ھذه اللفظة على الأم من بѧاب المحѧب الѧودود،  تطلق: خطر الشيء ببالھ، وأخطره الله ببالھ، الودیده: من قولھم: خطرت) ٣(
تيتعرف عند البدو بالدیاّر : الودود، أوھام ّ ّھا، وینھیتوھم ال  .  أین : ا أو یظن

ّراثحضور المرأة في ) ٤(  .  ٥٠النویري ص أحمد، الت
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اشـــــــــــــــــــــــــــبحِنْ زِیـــــــــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــــتَنْ وَ ــ   اثَّبَّ

لْحَـــــــــــــــــــــاتْ وَ       ـــــــــــــــــــــایرْ إ طَ عَ )١(لاّ بَ
  

    
لي ــــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــــانْ رِیـــــــــــــــــــتَنْ الْغَـــــــــــــــــــاِ یـ   لَ

شَــــــــــایرْ       ــــــــــالْكِن مِــــــــــنْ بَ ــــــــــا مَ )٢(یَ
  

شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایرْ  )٢(بَ
  

    
تـيمعـي تلـك الأشـیاء تن وتثبَّـنظـرن ا: تقول لصـویحباتها تظهـر فـي الأفـق البعیـد، هـل  الّ

ن كانـت تلـك قافلـة تأكـدن هـل الـدّیارهي شجرات طلح أم هي قافلة مـن الإبـل قادمـة إلـى  ؟ وإ
ــأتي بخبــر ســار  ــة لمــن ی یوجــد بهــا الحبیــب؟ ومــن أتــت بخبــر قدومــه فلهــا البشــارة؛ وهــي هدیّ

ى    ".البشارة"تعطى له وتسمّ
جو  عد أبنائها عنها بعد أن تزوّ ُ نوا عائلات وانفصلوا عن الأسـرة،وكلّ  اوهذه أمّ تبكي ب وكوّ

ــخــذ یبحــث عــن رزقــه فــي اتّجــأمــنهم  ــدة بعــد أن كــان البیــت یعــجّ بــالأولاد اه معّ ین وبقــت وحی
  :)٣(لهم وتقول والبنات فتحنّ 

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنَا خِیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر   وَالله مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي الضَّ

ــــــــارُوا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــتھُمْ لیِنْصَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یـ )٤(رَبِّ
  

    
ــــــر ـــ یْ ــــــا الطِّ ـــ ــــــیُھمْ كَمَ ـــ ــــــنْ عَل   نُخْضَـــ

یشْ طَـــــــارُوا    ــــــرِّ )٥(وْحـِــــــیْن نَبَّتـُــــــوا الـ
  

    

ناث ولم تحصل الأمّ من الأبنـاء تقسم في حرقة وحزن بأنّ  ه لا خیر في الأولاد من ذكور وإ
تــيالتعــب والمشــقة، فهــي  إلاّ  ــت ، حملــت ووضــعت وأرضــعت وأطعمــت  الّ إلــى أن صــاروا ، وربّ

، وهي خائفة عنهم من  ـ كلّ كباراً ظهـر و ائر، وعنـدما بـزغ خطر، فحضـنتهم تحـت جناحیهـا كالطّ
الأم، فـالأولاد  إلاّ الأفـق البعیـد كالعصـافیر، فلـم یبـق بالعشّـوصاروا كبـاراً طـارواً إلـى  ،یشلهم الرّ 

نوا  جوا وانتقلوا إلى بیوتهم الجدیدة بعد أن كوّ وأطفالاً وأصـبحوا مسـؤولین عـن  عائلاتكبروا وتزوّ
  .  التعب والفراغ إلاّ إعالتهم، ووجدت الأمّ نفسها وحیدة، ولم تنل 

                                                             
بتّن) ١( ّ ً، طلحات: ، زینانظر: التثبت من الأمر، اشبح: اث جمѧع : ریبعѧاجمع طلحة وھي شѧجرة شѧوكیة صѧحراویة، ال: كثیرا

ّاقةجمع بعیر وھو الجمل أو   .الن
 .جمع بشارة: تعني الكثرة، بشایر: رأیتن، یاما: اذا، ریتن: لیا) ٢(
ّوف ، صالرّحىھجاوي  ) ٣(  . ٧٢، عبد السلام شل
ّسѧان،كثѧر ولѧدھا: ضنت المرأة تضني ضنىً وضѧناءً محѧدود: الضنا) ٤( كبѧروا : إلѧى أن، صѧاروا: لѧین ،"ضѧنا"مѧاة  انظرالل

 .  ورشدوا
 .بمعنى خرج أنبت العشب وخرج: عندما أو حین، نبتوا: من الحضانة والحاضنة، وین: تحضن) ٥(
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ــا لینــا مــن شــعراء المهجــر إلي ومــا وصــل شــعر الحنــین خــلال فتــرة الاســتعمار الإیطــا أمّ
ـــذيهروبـــاً مـــن القهـــر والقتـــل والتعـــذیب  وخاصّـــة مـــن  جـــداً نـــال مـــن المجاهـــدین فهـــو كثیـــر  الّ

ــه أحمـدالمهــاجرین إلــى تـونس ومصــر، فالشّــاعر  الشّـعراء یصـف هجرتــه إلــى مصــر  )(بــن دلّ
ةویحنّ إلى الوطن وحیاة البادیة  یبیّ اها عن حیـاة الاسـتقرار مفضّ  اللّ تـيلاً ایّ عاشـها بمصـر،  الّ

  :)١(في قصیدة زجلیة یقول في مطلعها
وسَه امُ الجَّ طْ وَ رْ الْبَ تْ بَ     عَاشَرَ

صَــــــــه    ــــــــىَّ خُوْ ــــــــتْ عَل لَّ ه وَ الواسْــــــــعَ )٢(وَ
  

صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خُوْ
)٢(

  

    
ــــوم بالصـــعید المصـــريّ   يالصّــــحار عـــن  اً بعیـــد اســـتقر المقـــام بالشّـــاعر قـــرب مدینـــة الفیّ

وارتیـاده ، خـر آوبعیـد عـن الإبـل والأغنـام والخیـول  والتنقـل مـن مكـان إلـى  ،والأودیة والجبـال
مجـــالس الضـــیوف ومجـــالس مشـــایخ القبیلـــة وجلســـات الأنـــس، إلـــى وضـــع جدیـــد لـــم یعهـــده، 

تـيكالاستقرار الدائم بمكان واحـد،لا وجـود فیـه للحیوانـات  یعرفهـا بـل وجـد حیوانـات لـم یرهـا  الّ
ــه كالســجین عنــدما یقــولوز والــدّ والإ مــن قبــل كــالجّوامیس والــبطّ  الواســعة :"یك الهنــدي، فیــرى أنّ

تــــيوهنــــا یقصــــد البــــراري المتّســــعة أصــــبحتكالخوص " أصــــبحت خــــوص توضــــع بالأصــــبع  الّ
ه نفســه ومــن معــه بالأصــبع داخــل الخــوص بعــد أن كــان یســرح  مضــغوطة حولــه، حیــث شــبّ

لوینتقل إلى المقطع . والأودیة والجبال ىویمرح بالصحار    : الأوّ

ـــــــــــــــــــــــــــــه عْ زُومَ ـــــــــــــــــــــــــلْ تَسْــــــــــــــــــــــــــــمَ ـــ بَ طَ   لاَ

ــــــــــــــ      ومَ لْمُ بْ مَ ــــــــــــــالِي لاَ عَــــــــــــــرَ )٣(هلاَ سَــــــــــــــعِي فَ
  

    

                                                             
) (ھ شاعر فحل ومجاھد كبیر، شارك في  أحمد ّ غلب المساجلات الشعریّة الوطنیّة، وشارك في معѧارك الجھѧاد ضѧد أبن دل

ً للشѧیخ المجاھѧد البطѧل محمѧد سѧوف المحمѧودي عѧام  م، ولا یعѧرف لѧھ ١٩٢٤الغزو الإیطالي، وھاجر إلى مصر مرافقا
ّھ عاش اواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرین،  إلاّ تاریخ میلاد ولا وفاة،  یبѧيّ صدى الجھاد  انظرأن ّ ، محمѧد سѧعید الل

 . ١٥٥القشاط، ص
یبيّ صدى الجھاد ) ١( ّ  .١٥٥، محمد القشاط ، ص الل
ّھѧѧا كسѧѧعف  تقطعѧѧة دائریѧѧة مѧѧن الѧѧذھب أو الفضѧѧّة توضѧѧع بالأصѧѧبع، وسѧѧمی: أصѧѧبحت، خوصѧѧھ: ارض، ولѧѧت: بѧѧر) ٢( بѧѧذلك لأن

خّیل ّسانر عرض الخوصة انظر دیجعل لھ صفائح من الذھب على ق: ،وأخذت من تخویص التاجالن  ".خوص"، مادّة الل
ّسانالصوت الشدید انظر : من زأم وھي شدّة الصوت والزّأمھ: زوم) ٣(  .السعي ھو الإبل والغنم والماعز": ، سعي"زأم"مادّة  الل

 .والماعز
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ــــــــــــةْ لاَ  ــــــــــــة بن ومَ غْرُ اء مَ ــــــــــــوَ َ ــــــــــــا الْه َ ویه   لاَ

ـــــــــــــــ      مَ جَّ لَ ـــــــــــــــوقْ مْ لاَ صَــــــــــــــقَرْ فُ وسَـــــــــــــــ هوَ ُ كْب )١(همَ
  

    
ـــــــــد  مْ عِنْ ـــــــــوُ لاَ قَ ـــــــــلوْ ی ـــــــــه اللّ جَـــــــــمْ قُومَ   یهْ

وسَـــــــــــ      حْرُ ـــــــــــى الْمَ انه عَلَ رَ ن سَـــــــــــهْ ـــــــــــوْ ُ لاَ عْی )٢(هوْ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حْرُ )٢(هالْمَ
  

    
ــــــــه إلاّ  دُومَ رْ ــــــــا مَ ــــــــرَ الْحَیَ بْ ــــــــي قَ ــــــــاسْ ف   نَ

ــــــــــغَى وَ       قْصُوصَــــــــــاتَحْــــــــــتَ الصَّ مْ مَ ُ افْه )٣(هطــــــــــرَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قْصُوصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٣(همَ
  

    
ـذي    تظهر المرارة والحزن والحنـین الشـدید إلـى وطنـه ودیـاره، فهـو یصـف  مكـان إقامتـه الّ

لا یسمع فیه أصوات الطبول عند الدعوة إلى المعارك والحـروب وعنـد جمـع أفـراد القبیلـة، ولا 
عــة مــن حولــه تنــاقش  فیــه الإبــل وهــي خارجــة إلــى مراعیهــا، ولا وجــود للقبیلــة وهــي متجمّ یــرى 
ــا وتحــلّ مشــاكلها مــع القبائــل المجــاورة، ولا وجــود للفتیــات المغرومــات بشــباب القبیلــة،  أموره

ــىّ واللائــي  ــویهن الغــرام ویــربطهنّ العشــق إلــى عشــاقهنّ، ومــا یــدور حــولهنّ مــن أشــعار تُغن یل
ــة  بـالأعراس وتتناقلهــا الركبــان، ولا وجــود لرجــال كالصـقور فــوق صــهوات الحیــاد المنتقیــة القویّ

تـيالسمینة، ولا وجود لحروب وأقوام تهاجم بعضها البعض، ولا وجود لشباب یحـرس الإبـل   الّ
 ،أناسكالأموات بقبور الحیاة إلاّ ما هو الدّیار لكات القبیلة،وكلّ ما یراه في هذه تعدّ من أهم ممت

تـيوهي البیوت  خاصّـة  ،إلـى الحقـل والعـودة المسـرعة إلـى هـذه القبـور إلاّ لا یغادرهـا أهلهـا  الّ
ــاعرأن تــيت و المقــام الــدائم بــداخل البیــ إلاّ الحقــول تلــك حتّىوأصــحابه لا یملكــون  الشَّ  اوصــفه الّ
لاّ الـدّیار ر، ولا یرى بهـذه و قببال ةوعـدم وجـود الملابـس البدویـة ،الظلـم والقهـر إ یبیّ التقلیدیـة مـن اللّ

ةعباءات وملابس طویلة تصل إلى الأرض، والقّبعة  یبیّ لات الـزيّ التقلیـدي  اللّ المعروفة ومكمّ
  : في مقطع آخر الشَّاعرالوطني، ویستمرّ 

                                                             
ѧوى، انظѧر : لوي الحبل ألویھ لیا: من لوي: لاویھا) ١( ّ ّسѧانفتلتھ وھو الجدل والتثنیѧة، ولѧواه فѧالتوى وتل : ، الھѧوى"لѧوى"مѧادّة  الل

شّبیھالفارس من باب : الصّقربّ والغرام، الح ّجام، مكبوسة: ، ملجّمةالت  .صفة للفرس السمین القوي: الفرس أخذت من الل
ّھا تحرس من قبل فرسان القبیلة: المحروسة) ٢(  .الإبل لأن
الظلم والقھر والحاجة إلѧى الاخѧرین والمیѧل : البیت، والمنزل كنایة عن عدم الخروج منھ، الصغى: قبر الحیاة: قبر الحیا) ٣(

ّغةوالمیل الیھم وفي  ѧذین: الرّجѧلالمیل، وصѧاغیة : الصغا الل ّ ویأتونѧھ ویطلبѧون مѧا عنѧده ویغشѧونھ، وقѧال  إلیѧھیمیلѧون  ال
ّسانلھ، انظر من ألمّ بالرجل من أھ كلّ الصاغیة : للحیاني  "صغا"، مادّة الل



١٧١ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَه حَصَّ ثْ لاَ   لاَ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ

شَـــــــــــــــلاَ       طَّ عَ رَّادَه همْ حَـــــــــــــــه الْــــــــــــــــوَ وّ رَ )١(لاَ مْ
  

    
ــــــــــیَّادَه ه مِــــــــــنَ الصَّ شْــــــــــطَ ومُ ُ كَــــــــــتْ ب   ولاَ

وسَـــــــه ولاَ       سْ رُ ـــــــنَحَّ ـــــــه الْمَ ـــــــرّ لَ ـــــــمْ كَسَّ )٢(رِی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٢(رُ
  

    
ــــــــــــــادَه ـــــــــــــه قَصَّ وذى حَبَّتَ ــــــــــــــدْمُ   مِـــــــــــــنْ یَ

وسَــــــــه كـــــــلّ فِـــــــي       غْرُ ه مَ ـــــــبَ خَضَّ ـــــــه مْ یَ )٣(حَنْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وسَـــــــــــــــــــــــــــ غْرُ )٣(مَ
  

    
ـاعریعـدّد  تـيالأشـیاء  الشَّ وم ویحـنّ  الّ ـةبـدیاره  إلیهـایفتقـدها بمقـرّ إقامتــه بـالفیّ یبیّ ، منهــا اللّ

ــع تلــك الســیول بمنطقــة ســهل  الحــرث علــى الإبــل عنــد هطــول الأمطــار الموســمیة حیــث تتجمّ
استقوم و الجفارة،  ، وتراقبـه بعـد أن تبـذر بحـرث الأرض فـي مجموعـات وأفراد النّ قمحـاً وشـعیراً

ــاسقــوم یللحصــاد، و  مرحلــة مرحلــة إلــى أن یصــبح جــاهزاً  بعملیــة الحصــاد فــي مجموعــات  النّ
ة كهجـاوي ( متعاونة وتتغنَّى بأهازیج الحصاد  ة رباعیّ حـىوهي أبیات شعریّ تلقـى بأصـوات  الرّ

، وتجمع الحبوب فـي  ) جمیلة وبعد مرحلة الحصاد یتمّ درس ودوس السنابل على الإبل أیضاً
إلــى مواقــع خزنهـا، ویحــنّ أیضـاً إلــى قوافــل  أوعیـة خاصّــة بـذلك ویــتمّ نقلهــا علـى ظهــور الإبـل

ة  إلیهامن الآبار وورود الإبل والغنم  ءجلب الما د  الصّیدوصدورها عنها، ویفتقد بندقیّ والتصـیّ
ـد صـائد مـاهر لا یخطـئ هدفـه أبـدا، وهـو  بالبراري واقتناص الغزلان وضربها علـى رؤوسـها بیّ

ثـمّ ینتقـل إلــى . مـن كثـر غـزارة الأمطــار وهـي كالمزرعــة،یقتـنص الـرئم بتلـك الأودیــة الخضـراء
  :البیت الموالي

ادْ فِیــــــــــــــــه اجْ  ـــــــــــــــــلاَ وَ ير دَاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
   

ـــــــــــــــــارِي بَّ ـــــــــــــــــدُوِلْ لاَ قَ نْ مْ لاَ قَ )٤(لاَ كَـــــــــــــــــرَ
  

    

                                                             
 . لا عطشھ: لا معطشھ) ١(
ّسѧان،مѧن الغضѧب الرّجѧلیشبھ صوت البكاء، من شدة الغیظ، وكѧت  الرّجلصوت في صدر : كت) ٢( " كتѧت"مѧادّة  انظرالل

ّشبیھاستعملت ھنا على سبیل " كتت"  كنایة عن البندقیة الإیطالیة لأنّ تسѧتعمل ذخیرتھѧا علѧى ھیئѧة المشѧط،: ، بومشطالت
 . رؤوسھ: طلقات الرصاص، روسھ: المنحس

اخѧتلاف الѧوان الزھѧور : منحنѧى الѧوادي، مخضѧّبة: حَتیѧةلا تخطѧئ ھѧدفھا، : الطلقѧة، قصѧّاده: ذاء، حبتѧھیѧمن الا: موذى) ٣(
 .والاعشاب كخضاب الحناء في كف الحسناء

 . أسماء لأشجار بریة وجبلیة: اجدارى، قندول، كرم، قباّر) ٤(
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ـــــــــــــبَ  خَضَّ ـــــــــــــه مْ یَ ـــــــــــــه حَنْ لاَ فِی ـــــــــــــوَّارِى هوَ ُ   ن

ركُــــــــــــوسْ لاَ     ــــــــــــزْ لاَ بَ كُوسَــــــــــــهلاَ عَنَ رْ )١(بَ
  

    
ـــــــــــارِي إلاّ  حَـــــــــــةْ الْخُطَ ـــــــــــدِي ذَبْ     دِیـــــــــــكْ هِنْ

   
ـــــــــعْ فیـــــــــهْ لاَ قَطُّ  طْمَ ـــــــــبْ یَ )٢(وسَــــــــــهلاَ كَلَ

  

    
كَـــــــــارِي سْـــــــــتَه هَنْ بَ ـــــــــتْ لِ ـــــــــلْ كَانَ بَ ـــــــــي قَ   اللِّ

وسَــــــــــه    نُ رْ ضْ بَ بتیِّــــــــــه عَــــــــــوَ ــــــــــومْ دَارْ ُ )٣(الْی
  

    
ــاعریعــود ویحــنّ  ة كشــجرة إلــى الطبیعــة ویعــدّد الأشــجار  الشَّ تــيالجبلیــة " الجــداري"البریّ  الّ

هـــا وجـــذوعها لدباغـــة الجلـــود بالبادیـــة،  وحطبهـــا شـــدید الاشـــتعال والحـــرارة، ثـــمّ  تســـتعمل عروق
شــجرة : هــذا الاســم لهــا، وشــجرة القنــدول البــدويّ ویعنیشــجرة التــین لاســتعمال " الكــروم"أشــجار 

ــة الرائحــة، وشــج ــة ذات أشــواك وأزهــار صــفراء زاهیــة زكیّ ــار"رة بریّ ــة ولا تكونــ" القبّ  إلاّ نبتــة جبلیّ
ــة صــعبة الوصــول  ــاسســتعملها یو ، بالأمــاكن الحجریّ ــة  النّ ویحــنّ ، فــي بعــض الأدویــة المحلیّ

وتكـــــون أحیانـــــاً  ،عیرشّـــــالقمـــــح و فیـــــه الزرع یلكـــــلّ منحنـــــى وادٍ تكثـــــر فیـــــه الأعشـــــابوالأزهارو 
وم مـــن  كـــلّ ، لماشـــیة، وهـــاهو الیـــوم لا یـــرى بهـــا مـــاعز ولا صـــغار الغـــنم لیمراع مـــا یـــراه بـــالفیّ

ة یوف هي الدّ حیوانات تذبح للضّ  تيیكة الهندیّ لا تكفي حاجـة الضـیوف ولا أهـل البیـت، ولا  الّ
 ٌ یقدّم للقطط والكلاب من فضلات وعظام على عادة أهل البادیة، ثم یعود إلى  یبقى منها شئ

تــيأزیــاء أهــل البادیــة ذكــر  ، الّ لى مــا كــان یرتــدي مــن ملابــس فضفاضــة یفتقــدها هــي أیضــاً وإ
مـا یجـده  كـلّ ، صـوف الخـروف الحـوليواسعة تصـل إلـى الأرض مـن قمصـان وعبـاءات مـن 

لا تلیـق بالسـادة ،ال الزراعة والحقـولستعملها عمّ یفهي عباءات قصیرة  ،الیوم لا یفي بالحاجة
اعر ویقارنهـا بمـا یعانیـه شـب البادیة إلى مناق في حنیتهالشَّاعر والفرسان ووجهاء القوم، ویستمرّ 

  . خر القصیدةآوالأهلوالأصدقاء إلى  الدّیارعید المصري من عزلة وغربة وشوق إلى بالصّ 
ة حیـث كثـرت وفي الجانب الآ خر المقابل للحدود المصریة مع لیبیا هـي الحـدود التونسـیّ

لینــا عـدد لا یسـتهان بــه مـن شـعر الحنــین إلـى الــوطن إالتونسـي ووصـل  التــرابالهجـرات إلـى 

                                                             
انیةروف عند دخولھ السنة خال: بركوس أزھار،: نوار) ١( ّ  .عند البدو الث
ار) ٢( ّ ً دون موعد مسبق، قطوسھ: جمع خاطر: خط ّھ یخطر خطورا ّھجة المحلیة: وھو الضیف لأن  .اسم القطة بالل
ّسعة، دار: زیّھ وملابسھ، ھنكاري: ھلبس) ٣(  .برنس: ة قصیرة، برنوساءعب: عمل أو جعل، بتیّھ: مت
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 الدّیارمن حنین إلى  الشّعراء، وتختلف موضوعات هؤلاء ةونسیّ بالدیار التّ من شعراء المهجر 
ـة حیلتـه، وآخـر آخر إلى الأصدقاءوالأهل، و آخر إلى الحروب و آو  خر یبكي غربته وعزلتـه وقلّ

یأخذه الشوق والحنـین إلـى صـاحبته  )(عبداالله  فالشّاعر سعید بن خلیفة بن. یحنّ إلى حبیبته
ـة أبمنطقة درج مخاطباً  ـة فـي قصـیدة زجلیّ حد أصدقائه بالمهجر وهو مـن مدینـة الزاویـة الغربیّ

  : )١(یقول في مطلعها
ن بلادَ  اقْ دُوْ قْرَ ا زَاوِيرَ ا یَ اوِي نَ بَ د تَ ه كَانَشْ غَدِیْ عَ قّطَ ا یَ  .)٢(مَ

ً فالشّاعر یخاطب صدیقھ الزّ  تیالطّویلةیّاه بالمسافات إاوي مذكرا ّ ھ ال ن حبیبتـ تفصـلھ عـ

ّ لا یمكن قطعھا وطیّھا بسھولة  و  إلا اري التبـ ن مھـ ة مـ یبیـّعلى راحلـ ّ تيالل ّ افات  ال تطـوي المسـ

  :الأوّلأضعاف ما تقطعھ الإبل المعروفة، وینتقل إلى المقطع 

ــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ فـ ــــــــرَاقْ دُونْ أوْلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رَقـ

ـــــــى زُ     َ ــــانَشْ عَل ـــ ـــــــھ كَ ــــا تَقْطَعَ ـــ ـــــــيمَ )٣(غْرَاف
  

    
حَــــــافي ــــــریرْ الْ مَــــــلْ عِنْــــــدَه وَالسَّ   سَــــــوَاء الرَّ

َوِي    َ فــــــي عَــــــلا َھِمّتَــــــھ فـِـــــي كَــــــافْ لا )٤(وَلا
  

ــــــــــلاَوِي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٤(عَــ
  

    
اِفيــــــــــعَلیھ كَانْدِقرَه وْرَاحَلَ  ــــــافَةْ دِرَجْ غِیــــــــرْ ھَــــــــزَاوِي  ھ خَفَّ )٥(عِنْــــــــدَه مَسَــ

  

    

ــاعریشــكو  تــيطــول المســافة  الشَّ تــيتفصــله عــن حبیبتــه  الّ علــى  إلاّ لا یمكــن قطعهــا  الّ
أرقــط اللــون ولا یقــل مســیره مهمــا كانــت أنــواع التضــاریس ســواء " زغرافــي"مــن الجنــوب  ةراحلــ

، ولا یحمــل  ــأ بهــا جمیعــاً صــحاري أو منــاطق ذات حجــارة أو جبــال أو مرتفعــات، فهــو لا یعب
                                                             

) ( اة  اني من مدینة الرجبان ویقطن منطقة درج لھ قصائد جمیلةبخلیفة بن عبدالله الرجسعید بنѧاریخ وفѧلم أعثر لھ عن ت ،
 .١١٨ید في الغربة، أبو بكر صقر، صرتغا انظر

 . ١١٨المصدر نفسھ، ص) ١(
ّھجѧةالتستعمل أداة اسѧتثناء عѧن : مسافات صحراویة طویلة یترقرق بھا السراب كالماء، كانش: رقراق) ٢( المحلیѧة بمعنѧى  ل

ّھ یصاب بمѧرض الغѧدد جمѧع غѧدّة، تبѧاوي د، غدی"إلاّ "بمعنى  نѧوع مѧن المھѧارى تنسѧب إلѧى قبائѧل : كنایة عن الجمل لأن
یبيّ التبو بالجنوب  ّ  .الل

 .لون من الوان الإبل یمتاز ببیاض عینیھ: المحبوبة، زغرافي بمعنىمن الالفة، : أولافي) ٣(
ویلةاالمسافات : السریر) ٤( ّ ً، وبمعنѧى غیѧر : ، الحافيلشّاسعةالط أرض ذات حجارة لا یسѧتطیع الإنسѧان أن یسѧیر فیھѧا حافیѧا

 .من الكھف وھي الجبل: لا یھتم، كاف: غیر ذات نبات وشجر، لاھمتھ
 . بھ بمعنى السخریة من الشيء والاستخفاف: خفیفة الوزن، ھزاوى: بندقیة، خفافي: دقره) ٥(



١٧٤ 
 

ویلــ، وكــلّ هـذه المسـافات هراحلــة خفیفـة وبندقیـة علــى كتفـ إلاّ هـعلـى غارب البعیـدة یقطعهــا  ةالطّ
  . باستخفاف وسخریة لا تعني له شیئاً 

  
ا ــاعر أمّ ــذي)(ارحومة الخویلــديالشَّ م هروبــاً مــن ١٩٢٦التجــأ إلــى الحــدود التونســیة عــام  الّ

یبـــيّ التـــراب بعـــد مـــا عـــم حكمـــه  - خـــوف اعتقالـــه -الاحـــتلال الإیطـــالي مـــن الشـــمال إلـــى  اللّ
ــه كــان ضــمن المطلــوبین للعــدوّ  الجنــوب ــة، وأخــذ مــن مدینــة تطــاوین علــى الحــدود ، لأنّ یبیّ  اللّ

ة مقراً له،وهو یراقب الموقف عن قرب إلى أن استقرّ الوضع وعاد إلى  بعـد مـا  الـدّیارالتونسیّ
یزیـــد عـــن عشـــر ســـنوات مـــن الغربـــة، كتـــب خلالهـــا كثیـــرا مـــن قصـــائد الحنـــین والمســـاجلات 

یبــيّ ة مــع الــداخل الشــعریّ  ــة یقــول فــي  والخــارج، اخترنــا منهــا هــذه اللّ الأبیــات مــن قصــیدة زجلیّ
  :)١(مطلعها

تَه مُ  ع الْعِینْ دِرْ هسَكَبْ صَبْ دَمْ رْ  ونَ نْ مُ طَ ي فِي وَ زَلِ نْ جي مَ هاوْ  .)٢(سْكُونَ

ـاعریبكی الغربــة دموعــاً تنســكب كالمیـاه الغزیــرة الدائمــة مــن كلتـي عینیــه وذلــك بســبب  الشَّ
لغربته بدیار غیر دیاره ویرى مرارة الغربة أمرّ من العلقم، ویقول في المقطع    : الأوّ

ـــــــــــــــــه لَ سْـــــــــــــــــكَنِي فِـــــــــــــــــي قْلاَ   جِـــــــــــــــــي مَ

ه    كَــــــــافْ فِــــــــي صَلْصَــــــــالَ ــــــــینْ كَــــــــافْ وْ ــــــــا بِ )٣(مَ
  

    
ــــــــــــــب الــــــــــــــر  ــــــــــــــة قَلْ لْ زَمَ ــــــــــــــحَمْ وْ لَ   هالقَلاَّ

ــــــــــــــــــه    یتُونَ ة الزِّ شَــــــــــــــــــعْبَ ارْ وْ ادِي الصّــــــــــــــــــمَ وَ )٤(وْ
  

    
قَصْــــــــــــدُوه  ُ ـــــــــــــه ی بَ لْــــــــــــد الْقَریْ ـــــــــــــهاوَ الَ   عْیَ

ــــــــــــو     ــــــــــــدْ الْغَرِیبَ لَ نــــــــــــه هوَ وا مِــــــــــــنْ دُوَ قَصْــــــــــــرُ )٥(یَ
  

    

                                                             
) (٢٤، صتم التعریف بالشاعر. 
 .٢٤، صتغارید في الغربة ) ١(
 .وسكناهسكنھ : وكان، سكونھ بمعنى: من المؤن ، جي: جعلتھ، مونھ: انسكب، درتھ: سكب) ٢(
تيمن القلة : قلالھ) ٣( ّ ّسѧاننظѧر ، ا شѧيء اعѧلاه كѧلّ ھѧي اعلѧى الجبѧل، وقلѧة  ال ّھجѧة : ، كѧاف"قѧلا"مѧادّة  الل كھѧف وتطلѧق بالل

 .موضع طیني لانبات فیھ أيّ من صلصال : المحلیة على الجبل، صلصالھ
القریبѧة مѧن الحѧدود التونسѧیة  مواقع بالقرب عѧن منطقѧة تطѧاوین: قلبالرخم، زملة القلال، وادي الصمار، شعبة الزیتونة) ٤(

یبیّة بالجنوب التونسي ّ  .التونسیة الل
 .یروالتقص ىلا یأتونھ، وھي من قصر الخط: أھلھ وأقاربھ ومن یعولھم، یقصروا: مقصد، عیالھ: یقصدوه) ٥(



١٧٥ 
 

ــــــــــــ ر أنَ تْكــــــــــــدَّرْ كَثیِ ــــــــــــبْ مَ ــــــــــــهاا الْقَلَ الَ   هْبَ

ـــــــــــا    اعُونَ نْ بَ خْص الـــــــــــثَّمَ ـــــــــــرُ ـــــــــــاسْ بِ ــــــــــى نَ )١(عَلَ
  

    
  

ر  ــاعریتــذمّ ــدّیارلمــا یعانیــه مــن غربــة بعیــداً عــن  الشَّ والأهــل حیــث كــان مقــرّ ســكناه  ال
ـة قـرب منـاطق  الجدید بالغربة تلـفّ  مـن " زملـة القلالـة"و" قلـب الـرخم "بـه الجبـال بـأرض طینیّ

أسماء مواقع بـالقرب مـن  اوجمیعه، من ناحیة أخرى " شعبة الزیتونة"و" وادي السمار"ناحیة و
هـم أقربـاء بعضـهم الـبعض،  قریة تطاوین بالجنوب التونسي، وأهل هذه المناطق یتواصلون لأنّ

هاتهمأبنـــاء عمومـــة، ولكـــن او  ـــاعرباؤهموأمّ ـــه غریـــب عـــنهم  الشَّ یشـــكو عـــدم تواصـــلهم معـــه لأنّ
هــوأمّ  ســتقیم لــه أمــر غریبتــان ، ومــن كــان علــى هــذه الشــاكلة لا یصــفو لــه حــال ولا ی أبنائــهوأمّ

ه بیع بثمن رخیص، وینتقل إلى المقطع التالي   : لأنّ
  

طْـــــــــــــنَ ال بَتْ وَ ــــــــــــــسَـــــــــــــیَ هرَّاحَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
   

حَــــــــ كْلاَ اء وَ ــــــــقَ طْنِ الشَّ ــــــــوَ ــــــــتْ لِ ــــــــا جِی )٢(ههُنَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حَــــــــــــــــــــــــــــــ كْلاَ )٢(هوَ
  

    
احَـــــــــــــه طْرَ ــــــــــــیَّضْ جِیــــــــــــتْ لِمَ ُ ــــــــــــتَ الأب بْ     عَقَ

   
ــــــــــــوا  قُ فَرْ ــــــــــــاسْ یَ ــــــــــــنَ تُونَ ــــــــــــونْ مِ الْفَرْ تُ )٣(هالْفَرْ

  

    
ـــــــــي جَدِیـــــــــدْ  بِ ـــــــــى حَرْ ـــــــــارِي عَلَ حَهانَ   سْـــــــــلاَ

ـــــــــه    ا دَمُّونَ َ ه ـــــــــي فَسْـــــــــطَ اللِّ ـــــــــو صْـــــــــرِیحْ وَ ُ )٤(ب
  

    
ــــــاحْ  ــــــوَ جَنَ ُ ابْ ب احَــــــهاجَــــــوَ ــــــي جَنَ ه ف ــــــرْ یِّ طَ   یْ

ا    نَ ــــــــــــــــــدُوْ مْ بَ ــــــــــــــــــالْكَلاَ ــــــــــــــــــي بِ لِّ ــــــــــــــــهْ لَ ــ عْطِیَ )٥(یَ
  

    
ـــاعر یقـــر  ـــى نّ أبالشَّ ـــه وطـــن الراحـــة عل ـــرك وطن ـــاره مـــن حـــروب  كـــلّ ه ت ـــي دی مـــا عانـــاه ف

أن شوقه وحنینه فرض علیه أن یصف هذا الوطن  إلاّ ومطاردات وتنقل قصري أمامالأعداء، 

                                                             
 .عدم الاعتدال في الفكر والتفكیر: ضد الصفو، ھبال: متكدر) ١(
 .التكشیر والعبوس: الكلوح: جئت، كلاحھ: تركت، جیت: سیبت) ٢(
: ھ، مطراحѧلیبیѧة كانѧت تقطѧن تلѧك المنطقѧة  اسѧم عائلѧة: ،الابѧیض بعѧده جئت عقب فلان بسكون القاف اذا جئت: عقبت) ٣(

 الحظ : ، الفرتونھمكان
 .صغیر الجراد: كبیر الجراد، دمّونھ: نوع من السلاح، بوصریح: اسلوب تحسر وتمنى، حربي : نارى) ٤(
ّھجة المحلیة، بو جناح: جواب) ٥( مدینѧة بѧن  نحومھ بوجناح من قبیلѧة الربѧائع یقطѧر لقب رجل اسمھ: مكتوب أو رسالة بالل

: الأسѧلحة والممنوعѧات وھѧو شѧاعر، یطیѧره بن قردان الحدودیة یتنقل بین الجبل الغربي والجنوب التونسѧي؛ یتѧاجر فѧي
ِّي  .ابتدأونا: للذین، بدونا: یحملھ، لل
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تـيالجدیـدة  الـدّیارتلكوالـدیار بالراحـة، ثـم ینتقـل مـن وطنـه إلـى  بــلاد  نهـاأببهـا ویصـفها  حـلّ  الّ
ذینة كان یقطنها آل الأبیض الشقاء والتعب، فهو أقدم على منطق عادوا بدورهم إلـى أرض  الّ

لى مدینة العجیلات بالتحدید؛ ویقال أن هذه العائلة تعود أصولها إلى قبیلة  ، الشَّاعرالوطن وإ
فقدم إلى مكان هذه العائلة ، ویتحسّر على فقده سـلاحه متمنیـاً أن یكـون سـلاحه الجدیـد معـه 

، تلك الذخ تيیرة الصفراء والذخیرة الجدیدة أیضاً تشبه الجرادة في لونهـا والرصاصـة داخلهـا  الّ
، ولــم یفصــح  ــاعرتشــبه صــغار الجــراد فــي لونهــا أیضــاً عــن حاجتــه إلــى الســلاح هــل هــو  الشَّ

عودته إلى أرض كخر آهناك أم لغرض  الشَّاعرخوف اكتشاف أمره وانتقال القصیدة إلى أعداء
علـى مـن یلومـه مـن موطنـه الأصـلي علـى عـدم العـودة  ، ثمّ یـردّ المعركة ضد الغزو الإیطالي

ــه بهــذه القصــیدة بأنــه مــرغ فــي الغربــة، وسیرســل هــذا المكتــوب  لا حبــاً مإلــى دیــاره، فأوضــح ل
ذین بدأوا بالكلام واللـوم مـع التاجروالشـاعر التونسـي ارحومـه بوجنـاح الربعـي لكـي والقصیدة للّ 

ه غ ـاعریر سعید بالغربة، ویستمرّ یحمله على جناحه إلى الوطن موضحاً لهم بأنّ  كـلّ فـي  الشَّ
القصــیدة علــى هــذا المنــوال یبكــي حینــا ویتحسّــر حینــا آخــر، ویــذكر مواقــع كثیــرة أخــذه الشــوق 

  .  إلى أن ینهي قصیدته إلیهاوالحنین 
ــــى الــــوطن مــــن قبــــل شــــعراء المهجــــر فــــي  وهكــــذا تكثــــر البكائیــــات والحنــــین والشــــوق إل

تيقطار المجاورة لأكلاّ    . ونكتفي بهذا القدر من شعر الحنین إلى الوطن الشّعراءإلیهار هاج الّ
  
 ً   :القوميّ الشّعر: سادسا

تـيراض غمن الأ القوميّ الشّعر  شـغلت شـؤون الـوطن  حیـث ازدهـرت فـي العصـر الحـدیث الّ
 فـانطلقوابما في ذلك شعراء البادیة في لیبیـا،  العربيّ الوطن  امتدادعلى  الشّعراءوقضایاه تفكیر 

ــة الأخطــار المحیطــة بالبلاد ــة تتعــادل وأهمیّ ــةیــدافعون عــن القضــایا الوطنیــة بقصــائد قویّ ، العربیّ
تـــيفالأحــداث  هـــدّدت الـــبلاد  خطیــرة وعمیقـــة، انســـحب خطرهـــا علــى امتـــداد ســـاحات الـــوطن  الّ

یجسّــد صــور التـــاریخ ویــربط الماضــي بالحاضـــر، لأجــل اســـتخلاص  البـــدويّ ، والشّــاعر العربــيّ 
ـةا كان ارتباط هذا القطر شدید الصلة بالقضـایا العبر، ولم ـاعر، فقـد عبرّ العربیّ عـن اهتمامـه  الشَّ
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ـــى ذلـــك بقصـــائد المواجهـــة لاســـتنهاض الهمـــم واســـترجاع الحـــقّ الســـلیب، : بتلـــك القضـــایا وتجلّ
والــدعوة إلــى الوحــدة لتحقیــق  ،خــاذلوالتحــذیر مــن الخطــر الصــهیوني الــداهم، ونقــد التقصــیر والتّ 

  . بنانيللاو  والعراقيّ  ومساندة النضال العادل للشعب الفلسطینيّ  ،لعدوّ النصر على ا
یتنــاول القضــیة الفلســطینیة فــي قصــیدة زجلیــة یقــول  )(فالشّــاعر حســن محمــد البوســیفي 

  : )١(في مطلعها
سْطِ فِ  بیَّ لَ ا عَرْ َ ضَه ارْ ا وَ ینَ عینْ قَویَّ  هینْ لِ دُّوهَا بْ رُ دْانْ ُ ب لاَ  .)٢(هوْ

عربي، وكلّ یراها  كلّ وهي تهمّ  العربيّ فلسطین جزء لا یتجزأ من الوطن : الشَّاعریقول 
بلـده ولابـد مـن اسـترجاعها كاملـة دون تجزئـة مـن البحـر إلـى البحـر ولا یمكـن أن نتنـازل عنهــا 

لحقّ من حقوقنا، ثمّ ینتقل إلى المقطع  أيّ ولا عن    :الأوّ
كُرْ  نْ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــنْ ی سْـــــــــــــــــــــــــــــطِینْ مَ   هَـــــــــــــــــــــــــــــافِلَ

بْ     ــــــــــرَ ضُ الْعَ هَــــــــــاأرْ ــــــــــدو غَادَرْ ــــــــــر الْعُ   غِیْ

    
هَا ــــــــارْ شَــــــــجَرْ اكُــــــــلْ مِــــــــنْ ثمَ ونْ یَ ُ ی     صَــــــــهْ

   
نیَّـــــــــــةوَ  همْ فِـــــــــــي الخَـــــــــــلاَ مِبْ مْ ـــــــــــا اخْـــــــــــیَ َ   لْه

    
بْ  ــــــــــــــارَ ــــــــــــــاالله یَ هَا يیَ صُــــــــــــــرْ   الْكَــــــــــــــرِیمْ  انْ

ادِیَّــــــــــة    مْ فِــــــــــي بَ اصَــــــــــرَ الإسْــــــــــلاَ ــــــــــا نَ )٣(یَ
  

    
ـــةلا أحـــد ینكـــر علینـــا أنّ فلســـطین أرض  العـــرب ولكـــن غـــدرت مـــن قبـــل  كـــلّ وتهم عربیّ

ــــــذینالصــــــهاینة  ــــــة وثمارهــــــا وشــــــواطئها  كــــــلّ ســــــیطروا علــــــى  الّ خیراتهــــــا وأشــــــجارها الزراعیّ
مونبخیراتهــــا، وأصــــحابها الأصــــلیون ینــــامون بــــالعراء فــــي خیــــام الّ  عین علــــى لاجئــــین مــــوزّ یتنعّ

ةالأقطار  ر من االله النص الشَّاعروصقیع الشتاء، ویطلب  وبردلین حرارة الصیف متحمّ  العربیّ
ام الفتوحات الإسلامیةالأولى   . للعرب والفلسطینیین، كما نصر الإسلام أیّ

ـةخوته فـي الإمـارات إ)(عبد الحفیظ البوسیفي الشَّاعرویشارك  عنـدما غـزت إیـران  العربیّ
تلـك الجـزر هــي قطعـة مــن  یــرى أنّ  فهـوجزیـرة أبـي موســى وطنـب الكبـرى وطنــب الصـغرى، 

                                                             
) (ة أولاد شاعر معاصر وسیفي، بحسنمحمد الѧى قبیلѧبھ إلѧع نسѧة أمن سكان مدینة بنغازي ویرجѧة بالمنطقѧیف القاطنѧي سѧب

 .٢٦٩صدى الجھاد، محمد سعید القشاط، ص انظرالغربیة من القطر اللیبي، 
 .٢٦٩ر نفسھ، صالمصد) ١(
 .لنا: لینا) ٢(
 . ة ونشر الدعوةمیّفي بدایة الأمر یعني بدایة الدعوة الإسلا: بادیھ) ٣(
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ةالأرض  ق بینها وبین  العربیّ ةقطعة من الأراضی أيّ لا یفرّ یبیّ ة فهـي  اللّ ـة أو الشـامیّ أو الخلیجیّ
ها أرضه،  ة یقول في مطلعهاو كلّ   : )١(تناول هذا الموضوع في قصیدة زجلیّ

تُوا بْ بْ جَرَّ رَ ولْ الْعَ فْعُ سْ مَ ا فُرَ تُوا یَ اشْرِبْ ارْ رَ قَتْ مِنْ كَاسْ الْمَ كُمْ وَ  لَ

ــاعریخاطـب  هم أكثــر مـن یعــرف العـرب وأكثــر مــن  الشَّ فــوق صــهوات  حـربهمالفـرس بــأنّ
ة، فـالعرب ، ىوفي ساحات الوغ، الجیاد  ـذینمنـذ العصـر الجـاهلي إلـى الفتوحـات الإسـلامیّ  الّ

ن لخـوض أشـرس المعـارك دفاعـاً عـن یأسقوكم من كؤوس العلقم لازالـوا كمـا عهـدتموهم جـاهز 
لوینتقل إلى المقطع  ،أرضهم وجزرهم   : الأوّ

اضِــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــا مَ ینَ سْ لِ ـــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــــا فُ   یَ

اضِـــــــــــــــــــــــي    مْ الْفَ ـــــــــــــــــــــاهِیشْ دُوَّه بـــــــــــــــــــــــالْكَلاَ ــ مَ )٢(وْ
  

    
اضَـــــــي ـــــــفَرْ هُـــــــوَّ الْقَ ـــــــفْ الشَّ هِی ـــــــه رَ ینَ نِ   امْ

تُواا    انهــــــــــــــارْ كَسَـــــــــــــــبْ ـــــــــــــــارِكْ مَ عَ تُوا الْمَ سَــــــــــــــرْ ْ )٣(خ
  

    
اضِــــــــي شِــــــــي رَ مْ ــــــــمْ یَ لَ ــــــــاَ ظُ نَ مْ لَ ــــــــي ظَ   واللَّ

یـــــــــــــــهْ     ر بِ ـــــــــــــــدِیْ نْ ـــــــــــــــوا  لكُـــــــــــــــمْ بِ قَّ تُواطَ )٤(جَـــــــــــــــدَبْ
  

    
ـــاعریخاطـــب  ـــاهم بـــأنّ للعـــرب ماضـــإالفـــرس مـــذكّراً  الشَّ نتـــه كتـــب التـــاریخ  اً عظیمـــ یاً یّ دوّ

ذيالسّیفلا قول بدون دلیل، وهذا التاریخ  كتب عندما كان القاضي والحكم هو  ،والفتوحات له  الّ
طعم الهزیمة، وكلّ مـن قـام  إلاّ واالكلمة العلیا وحده، وعندها لم یكتب لكم انتصار واحد ولم تذوق

دَّ لـه الكیـل كیلـین، ولكـن  هـا الفـرس ترقصـون علـى ضـرب الـدّفوف ولا تعـوا أبظلم العـرب رُ نـتم أیّ
قصــیدته مهــدّداً حینــاً ومــذكّراً الفــرس بالانتصــارات  كــلّ العواقــب بفعلــتكم هــذه، وهكــذا یســتمرّ فــي 

ة   .  حیناً آخر إلى أن تنتهي القصیدة العربیّ
  : )٥(الحرب على العراق في قصیدة زجلیة یقولمطلعها )(میلاد المشاى اعرالشَّ ویتناول 

 ْ اقْ قُوَّة االْعِرَ َ ه ي هَدَّمْ بِ ابِ  الأجْنَ َ ه ه هَاجَمْ  كُلْ صِیفَه هَاجْمَ

                                                                                                                                                                                             
) ( الغربѧیف بѧي سѧة أولاد أبѧن قبیلѧيّ عبد الحفیظ عبدالله عبد الحفیظ احدیدة، مѧیب ّ مقدمѧة المرحѧول، عبѧد الحفѧیظ  انظѧر، الل

 .م٢٠٠١طرابلس،  العربیّةعبدالله عبد الحفیظ، مطابع الثورة 
 .٢٠٩صالمرحول عبدالحفیظ عبدالله عبدالحفیظ ،  )١(
: الأصوات جاءت من دوي الریح حفیفھا ودوي النحل والطائر، الفاضѧي: من الدويّ : اداة نفي بمعنى لیس، دوّه: لنا، ماھیش: لینا) ٢(

 .  الخالي من المعنى
ً : ار كسبتواكنایة عن السّیف، ما نھ: عندما، رھیف الشفر: امنین) ٣( ً واحدا  .لم تكسبوا المعركة یوما
 . جدب ھو الرقص على الدفوف في حلقات الذكر الصوفیّة: نوع من الدفوف تستعمل في الطرق الصوفیّة والفرق الموسیقیّة، جدبتوا: البندیر) ٤(
) (تم التعریف بالشاعر. 
 . ٤٦دیوان البحر الازرق، ص) ٥(
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ة الغادرة بضرب مقدّرات : یقول رت  يّ اقالشّعبالعر قامت القوات الأجنبیّ مكتسباته وبكلّ  كلّ ودمّ
تــه فــي  عــنأنــواع الأســلحة، والشــعب العراقــي  لــم یخضــع ولــم یستســلم بــل دافــع  أرضــه بكــلّ قوّ

لتشكیلات انتحاریة وصاروخیة ومتفجرات والغلبة بید االله، وینتقل إلى المقطع    :الأوّ
ـــــــــــــــــــــوَّ  ـــــــــــــــــــــوشْ جَـــــــــــــــــــــابْ الْقُ ُ ـــــــــــــــــــــزَعْ ب   هفَ

كّــــــــــنْ سَــــــــــوَّى    حْتَه تَمَ صْـــــــــلَ ـــــــــى شَــــــــــانْ مَ )١(عَلَ
  

    
وَّه ـــــــرُ ـــــــوشْ مْ ولْ مُ ـــــــرُ تْ ـــــــى الْبَ اصَـــــــبْ عَلَ   نَ

ـــــــــــا    َ ه كـــــــــــةْ خُـــــــــــوتْ یزِّعّمْ یـــــــــــهْ عَرْ )٢(اْمِنـــــــــــینْ لِ
  

    
سْ هَــــــــــذَا هُــــــــــوَّ  ــــــــــیِ ل ــــــــــهْ ابْ ــــــــــا كَــــــــــانْ فِی یَ   لِ

ه ا    ـــــــــــــــافْرَ النَّ كَـــــــــــــــدْ وَ ـــــــــــــــب النّ جیْ ر ایْ ـــــــــــــــاو یْ َ ه )٣(مْ
  

    
غْــــــــــــدَادْ حَــــــــــــامِي جَــــــــــــوَّه ــــــــــــى بَ قَ كِــــــــــــنْ لَ   لَ

ــــــــــــــــــ    َ ه مْ وشْــــــــــــــــــكُمْ حَالَ ُ ه ب ــــــــــــــــــه كَبیــــــــــــــــــرَ )٤(احَلْمَ
  

    
ـــــــــم ضَـــــــــوَّه ـــــــــینْ عَلَّ     فَجَـــــــــرْ الْخَمِـــــــــیسْ اْمِن

   
ا َ ه كَـــــــــــــــــا حَشّـــــــــــــــــمْ زْامِیرَ حْ كَـــــــــــــــــحْ لَ ــــــــــــــــبَ )٥(ضَـ

  

    
اته یعین أولئك : الشَّاعریقول  ذینحضر بوش بقوّ ابات، وهـم بـدورهم  الّ جلبهم على ظهور الدبّ
ه قـادم لأجـل مصـلحته ومصـلحة شـعبه لا  كلّ یقدّمون له  بـل  ،نقـاذ للعـراقلإما یریده من العراق لأنّ

ــةلــه أن یتــدخّل فــي مشــاكل مــن أیــن الوحیــد الاســتیلاء علــى البتــرول العراقــي،  ههدفــ ةعربیّ بین عربیّ
ذیأن كان هناك شیطان من شیاطین الإنس فهو بوش و .الإخوة العراقي الأحزان  الشّعبدخل على أالّ

ار والموت،  ، وفرض على القوى الرافضة  بعضهم ببعضالعرب على العرب وضرب  وحرّضوالدمّ
ــه وجــد بغــداد الصــامدة وأرضــها الحارقــة تحــرق  هنهجــ علــىلسیاســاته أن تســیر  مــن  كــلّ عنــوة، ولكنّ

اته، ؤ ها وأجوایضافأر  ،یقترب منها ـه ابتلـع ، لمـه لن یصدّق االله حُ و ها حامیة على طائراته وقوّ  كـلّ بأنّ
ل معركة  منالعربیّ منابع النفط  ة بطأومواجهة مع له أوّ ةال العراق الأشاوس وأبطال الأمّ ذینالعربیّ  الّ

دّى إلـــى هـــروب وهزیمـــة أالشـــهادة ممـــا  إلاّ ، لا یریـــدون حـــدب وصـــوب كـــلّ لبُّـــوا نـــداء المعركـــة مـــن 
ــة خاصــة معركــة یــوم الخمــیس  معركــة المطــار ومــا نــتج عنهــا مــن إحــراج وخجــل ، القــوات الأمریكیّ

                                                             
السَّوء من الشر وكلّ ما یصیب الإنسان في صحتھ ومالѧھ، : سوّه: شأن: جاء بـ، شان: الخوف الشدید، جابمن الاستغاثة أو : فزّع) ١(

 .على مصیبة أيّ حزن وقد اسى لھ أيّ حزن لھ، وقد یكون من السیئة والاساءة" أسى"بمعنى الحزن، و " الأسى"وقد تكون من 
: لѧھ، عركѧھ: مѧن ایѧن، لیѧھ: مѧرؤة، امنѧین: ، مѧروة"لѧیس"ل للنفي بمعنى تستعم: من یضع الحبائل والشباك للصید، موش: ناصب) ٢(

 .یكون زعیمھا وقائدھا: معركة، یزّعّمھا
 یأتي بـ: یجیب)٣(
 .أجواءه: وجد، جوّه: لقى) ٤(
ّم)٥( ّھجةاللیبیة وقد یكون اصلھا من : صوت السلاح، كح: ضوءه، ضج: بمعنى ظھر، ضوّه: عل العجائز وھن " الكحیح"السعال عند الل

 .خجلھا ، والخجل بالنساء: العجائز الكبار، ومعناھا بھذا البیت صوت السلاح على سبیل الاستعارة بالسعال، حشّمھا
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دتهل قها العسكري، وما تكبّ اتها من تفجیرات وقصف متـوالٍ  لأمریكان رغم تفوّ ـاعرویستمرّ . قوّ فـي  الشَّ
تيوصف المعارك والهزائم المتوالیة    . في الأرواح والعتاد إلى نهایة القصیدة وّ العدُ  ایتلقّاه الّ

ـةالأقطار  كلّ والمشاركة بین  الجماعيیظهر الحس  القوميّ عر الشّ في و  تـيفالقصـائد ، العربیّ  الّ
یبيّ الشّاعر و قیلت في هذا الصدد كثیرة،  اللّ ةغلب الحروب أشارك في  البدویّ ة  :العربیّ الحرب اللبنانیّ

ة والحــروب  ة الفرنســیّ ـة إبــان الاســتعمار الفرنســي، والحـرب التونســیّ ــة والحــرب الجزائریّ اقیّ والحـرب العر
ـــة مــع العـــدو الإســرائیلي، ة والأردنیّ ة والمصــریّ فالشّـــاعر  ینیة نصـــیب الأســد،وللحـــرب الفلســط الســوریّ

یبيّ  اللّ ــــةالأقطــــار  كــــلّ یشــــعر بمــــا یشــــعر بــــه إخوتــــه العــــرب فــــي  البـــدویّ ، شــــاركهم انتصــــاراتهم العربیّ
اقاً إلـى المشـاركة بهـا،  إلاّ واستقلالهم وأعیادهموأفراحهم ومهرجاناتهم، ولم تفته مناسـبة  ـهوكـان سـبّ  إنّ

  . ابن قبیلته ووطنه وقومه ولغته ودینه
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  الثّانيالفصل 

  .الأوزان والإیقاعات للقصیدة البدویة
  
  
  

یبیѧѧѧѧѧѧѧّةة ھندسѧѧѧѧѧѧѧة القصѧѧѧѧѧѧѧیدة البدویѧѧѧѧѧѧѧّ: الأوّلالمبحѧѧѧѧѧѧѧث  ّ مѧѧѧѧѧѧѧن حیѧѧѧѧѧѧѧث  الل
  .التّوزیعوالتّركیب

  .الأوزان والقوافي:  الثّانيالمبحث 

 

 

  
  

  
 

لالمبحث  ة :الأوّ ةهندسة القصیدة البدویّ یبیّ   و التّركیب التّوزیعمن حیث  اللّ
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یبيّ ینقسم  اللّ   :الهندسي في التّركیب والتّوزیع إلى قسمین  الشّكلمن حیث  الشّعرالبدویّ
ة  .١   .القصیدة العمودیّ
ة  .٢  .القصیدة الزّجلیّ
  .وأوزانه  الشّعرالبدويّ منهما جمیع بحور  كلّ ویدخل تحت  
لاً  ة : أوّ   :القصیدة العمودیّ

ى عند البدو في لیبیا  ـةوهـي امتـداد للقصـیدة " القسـیم أو الهلالـي  "وتسمّ القدیمـة،  العربیّ
ـاعرواحداً وقافیة واحدة ، تطول وتقصـر حسـب الموضـوع وقـدرة  تلتزم وزناً  وطـول نفسـه،  الشَّ

ن، صـدر البیـت وعجـزه ؛ فـالعجز یكـون علـى قافیـة واحـدة اولكلّ بیت من هذه القصـیدة شـطر 
االفصیح ،  الشّعرعلى غرار  یت فقد یكون على قافیة واحدة وهو الغالـب، وقلـیلا صدر الب أمّ

  .ما یكون على غیر ذلك 
ون   - أ لاللّ ُطلـق علیـه  الأوّ ، وتتضـاعف موسـیقاه خلافـاً للشّـعر العمـودي الفصـیح " القسـیم": ی

ـاسویزداد خفّة وسهولة في تلقّفه وحفظه وسرعة تناقلـه بـین  ة یمتـاز بهـا النّ ، وهـذه الخاصّـیّ
یبيّ الشّعرالبدویّ  ةعن القصیدة  اللّ تيالقدیمة  العربیّ والمثال على . بقافیة واحدة  إلاّ لا تلتزم  الّ

ون قول  حمان الحامدي  الشَّاعرهذا اللّ د عبد الرّ   ١:محمّ
  

النَّــــــــخَلْ دُوَّارَ  دِي وَ ینْ كُرْ ا بِ ــرِیـــــــــــــــــــــــــرْ    مَ اقْ السَّ قْرَ اها رَ َّ ش   ٢هَــــــــــــــــــــــــــــــــاعِیشَهْ تَعَ

سِیـــرْ  نْ ادْ اِ الْجَـــــــــــــــــــــــــــــوَ طْ بِ ُ سْب ُ ومِینْ ن ُ هَـــا  ی ارْ دْیَ ى عِیشَهْ وِیــــــــــــــــــــــــــــــنْ اِ شِدْ عَلَ نْ   ٣نِ

  

الْحَجِیرْ  بْ وَ الْــحَــــــــطَ كَانْ عِیشَه وَ جُرَّةْ   ومَ هَـــاوَ ارْ ازْلاتْ اِظْفَ َ ه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤الْكَلْبَ

                                                             
 تم التعریف بالشّاعر 
 . ٢٧٥معجم الأدب الشّعبي ، عبد اللهّ ملیطان ، ص  -١
  .ربعھا : موقع ، دوارھا : النخل اسم موقع ، : ، كردي  الصّحراءسراب : مجازا أكلھا ، رقراق السّریر : تعشّاھا  -٢
ّ : الاسترسال في السّیر مجازا ، ننشد : نسبط  -٣   .أین : ؤال عن مكانھا ، وین سال
 .آثار : جرة  -٤
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یـرْ  ارِسْمــــــــــــــنْ قَدَاكْ خَبِ هَـا    ولا لْقِیتْ فَ ارْ ظَ وجْ سُودْ أَنْ ُ ه مْ ى الْعَ ي عَـــــــــــــــلَ بِ نْ   ١یِ

حَةَ التَّصْوِیرْ  جَعْ عِیشَهْ سِمْ حَلْ نَ نْ یْ     رَ هَاصَدِیقْ مَ جَارْ هْ سْ بِ دْ فِي الْفَرَ   ٢قُوَّ
  

ون موضـوعه  الشَّاعریتناول  ـذيفي هذا اللّ یریـد أن ینقلـه إلـى السّـامع وقـد یصـل إلـى  الّ
مـن العـروض والضّـرب، وهـذا  كـلّ المائتي بیت ، ویسیر على نفـس النّسـق بقافیـة موحّـدة فـي 
ى بـ ة ما یسمّ ة البدویّ ومیزته جرسه الموسیقيّ " القسیم "  النّوع هو الغالب في القصیدة العمودیّ

ـــافیتین  ـــة عجـــزه ؛ : كوجـــود ق ـــت وقافی ـــة صـــدر البی ـــىقافی ـــه لاعتمـــاد  حتّ یســـهل حفظـــه وتناقل
یبيّ  اللّ ة بین ربوع البادیـة الشّعرالبدویّ یّ ة لغیاب التّدوین وتفشّي الأمّ ة كسمة أساسیّ  -على الشّفویّ
وایـة وعلـى الـذّ  -إلى وقت قریـب  مـا كـان خفیفـا علـى . اكرة والاعتمـاد علـى الرّ سـانلهـذا كلّ  اللّ

ـي بـه فـي الأعـراس، وهـذا جـزء مـن  البـدويّ كثیر الموسیقى یهون على  حفظـه وروایتـه ، والتّغنّ
  :٣من المهجر إلى أحد أصدقائه  بو حویش  أحمدرجب  الشَّاعرقصیدة كرسالة بعث بها 

ابْ الْغَالِي  ى غُوشْ الأحْبَ ـــومْ الــــــــــ    سَلامِي عَلَ ُ زْهَى بَلاهُمْ ی ا یَ قَلْ مَ   ٤ـــــــلِّي الْعَ
ي هُمْ زَهَاي ِ  اللَ ي وَ دَلال تِ عَزْوَ دْرْ غَالي السُّـومْ     ي ــــــــــــــــــــوَ ةْ عَرِیضْ الصَّ كّابَ   ٥رَ

فْ الزَّادْ الْغَــالــــــــــــــــــــــــي ایِ لضَّ عَّامِینْ لِ ــــــینْ     طَ ابِ ــــــــــــــومْ ضَرّ ارْ الشُّ َ ـــــــه ایــِبْ نَ عَ ْ لـــــ   ٦لِ

ــي نِشْدُوا نِحْكِیلْكُمْ عَنْ حَالِ نْ كَانْ تِ ُــومْ     إِ ـــظْــــلــــــــــ وفْ عَ الْمَ رُ ى كَرِیمْ یْ ولَ   ٧الْمُ

ــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــِي یَ انْ لِ ا ثَمَ نَ بْ َ جُونْ غَرَّ ع خِ     مَ ذِیــــــــــــــــذْ النُّـــــومْ دَایْ َ ا لـــــ ــــــــا رِیــــــــــنَ   ١ــــــینْ مَ
                                                             

ویل: العمھوج : الأزھري . صفة عن طول المرأة والفرس : لم أجد ، العمھوج : لا لقیت  -١ ّ عنѧق : شيء ، یقُال  كلّ من  الط
ّسانعمھج وعمھوج ، ینُظر   " .عمھج " مادّة  الل

 .حبل تربط بھ قوائم الجواد الخلفیّة والأمامیّة : یقود الفرس ، الھجار : یقوّد  -٢
-  ل  ١٨٧٦أبو حویش ولد سنة  أحمدھو رجبѧمّ انتقѧرحص ثѧة  المѧھ بزاویѧى تعلیمѧ ّ م  بزاویة المѧرحص قѧرب طبѧرق ، تلق

الجغبوب الدّینيّ ، وانتقل إلى الكفѧرة ثѧمّ سѧافر إلѧى تشѧاد ، وسѧاھم فѧي حركѧة الجھѧاد ضѧدّ الإیطѧالییّن ، واعتقѧل إلى معھد 
ّي عام  ُوُف  .  ١٣١ص  الأوّلالشّعبي  المجلد  الشّعرم  ، انظر دیوان   ١٩٥٠بمعتقل العقیلة ، ت

 . ٣٤٧معجم الأدب الشعبي عبد اللهّ ملیطان ، ص  -٣
 .عة المقرّبة المجمو: غوش  -٤
، عریض الصѧّدر " زه ا " مادّة   الصّحاحینُظر مختار . زُھِيَ  شيء في عینیك  : المنظر الحسن ، یقال : الزھو : زھاي  -٥

 . كنایة عن الفرس : 
ّذي: الضّیف ، العایب : المبالغة في طعم الزّاد ، الضّایف : طعّامین  -٦   .یصدر عنھ العیب  ال

 .عن : من الرّأفة والرّحمة ، ع : اللهّ ، یروف : أخبر، المولى : ، نحكي تسألون : تنشدوا  -٧
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ــــاعرجعـــل  قافیــــة رئیســــةً " المـــیم " قافیــــة بصـــدر البیــــت ، وحــــرف " الــــلام " حـــرف  الشَّ
غـــالي، : " للقصــیدة ، فالقافیـــة الأولـــى تـــدلّ علــى الحنـــین والشّـــوق إلـــى الأهــل والـــوطن كقولـــه

ل والصّـبر والشّـدّة والكبریـاء فـي" . الخ. ..دلالي ، حالي  ة والتّحمّ ه في العجز یظهر القوّ : لكنّ
ــوم "  ــاعروهكــذا یــذكر ". السّــوم ، الشّــوم ، المظلــوم ، النّ بعــده و حنینــه وضــعفه وغربتــه،  الشَّ

تــه فــي عجــز البیــت ؛ فهــم مــن یركــب الخیــول  –ولــیس ببعیــد  –وفــي نفــس الوقــت  یظهــر قوّ
تيالأصیلة  فیها الكثیر من الأموال لاقتنائها ، وهم  أصحاب المعارك الطاحنة ، وأنه  یدفع الّ

  .النّوم سبیلا  إلیهیسیر بالصّحراء لا یعرف 
ة  ـوع تـرتبط معانیـه بمــا تحملـه القافیـة مـن القــوّ عنـدما یكـون موضـوع القصـیدة مــن هـذا النّ

ــى یختلــف عــن ا ــة للأبیــات ، حیــث یعطــي الصّــدر معنً لعجــز ، وكــأنّ هــذا والموســیقى الدّاخلیّ
ـذيالأخیر یجیب عن تساؤلات صدر البیـت  ـاعریظهـر الضّـعف والحنـین فـي حـین أنّ  الّ  الشَّ

ه أخذه الشّوق إلى دیاره وصحبه    .لیس كذلك ولكنّ
ه تتلقّف  اسلذلك كلّ خـر بسـرعة البـرق لمـا مثـل هـذه القصـائد وتتنقّـل مـن مكـان إلـى آ النّ

لهــذا وجــدنا مثــل . ، وموســیقى عذبــة ســهلة الحفــظ  ى شــریفٍ ، ومفــردة جمیلــةتحملـه مــن معنــ
واة تتناقلها إلى ما یزید عن قرن من الزّمن    .هذه القصائد في ذاكرة الرّ

ا  - ب ون  أمّ انياللّ ى بــ  الثّ ـة أو مـا یسـمّ نسـبة إلـى شـعر  –" الهلالـي " من القصـیدة العمودیّ
ةفهو یشبه القصیدة  –بني هلال  القدیمة مـن حیـث الهندسـة ، فهـو یقصـر ویطـول  العربیّ

، وهذا النّوع یعتمد على قافیـة واحـدة كالشّـعر الشَّاعرأیضا حسب موضوع القصیدة وقدرة 
ـون  العربيّ  تمامـا بعجـز الأبیـات مـع اختلافهـا بصـدر الأبیـات ، وهـو أقـلّ موسـیقى مـن اللّ
ل   .وأقلّ استعمالا  الأوّ

ـــاعریقـــول  ـــة ا الشَّ فیمـــا اخترنـــا مـــن قصـــیدة لـــه یخاطـــب فیهـــا  لفـــاخري مفتـــاح بـــو عمیّ
تيالصّحراء   :  ١أصابها الجدب والقحط  الّ

                                                                                                                                                                                             
 .صحارى ، دایخ ، مصاب بالدّوار ، ما رینا لم نرََ ، أو لم نذق : جون  -١
-  ّراثسجلت ھذه القصیدة من قبل لجنة جمع اعربصوت  الت ، وھѧو یѧرى المѧوت ) م  ١٩٩٤(نفسھ في آخر أیاّم عمѧره  الشَّ

تيعلیھ أن یموت قبل رؤیة اخضرار  قادم ویعزّ  ّ أصابھا الجدب ولم تجد فیھا الإبѧل مѧا تأكلѧھ ،انظѧر الإبѧل فѧي  الصّحراءال
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جَاعْكُنْ  رِیدْ نَحْضَرْ اِرْ ا صَحَارِي انْ هْ یَ ا  زَعْمَ َ ه ْ ابـ حَدْ فُوقْ اتْرَ نِي بـــــــــــو لَ ضُمْ اِلاَّ یْ   ٢وَ

عْ  سْمَ ا نَ مَ زِمْ الرَّعَدْ فُوقِي وَ رْ یِ تْجُودْ     الرَّعَـــــــــــــــدْ وَ ا السَّحابوَ َ ه اعِي سَحَابَ رَ ا نَ مَ   ٣وَ

ـــــــضَـــــه ایْ قـــــــــــــى رَ بْ َ تـــ تْجِي القُودْ قُدَّامِي وَ ا    وَ َ ـه تَه فِي اصْلابْ ابْ ه نَ لْــــــقَى اِخْشِینَ تَ   ٤وَ

ـــــــهْ  اللَّ رْ بِ بَ َ ا قــــــــــــ َ هْ یـــ قُولْ لَ نْ ــيوَ ا    دِیــــــــرْ لـــــــِ َ قَابه رْ ارْ ظَ نْ ُ ه خَـــــلْ ن ـــــــي فجِیوَ لِ   ٥دِیـــــرْ

ا     َ حْ زُولْـــــــه ـــــــــــــــــاسْمَ رْ مَ ـــــــــــاقَبَ ـــــــــــه یَ ـــــــــــولّ قُ نْ ا  وَ َ ه ابْ رْ سِید اذْیَ ــــــــبَ ـــــــــین الجّـــــــدِیر وقَ   ٦بِ

ه   المُ  اعَرَ ــــــــــــة اوّ رْ صَعْبَ ـــــــــــاقَبَ ــــــــا یَ َ ه ا  وت كُلّ َ ه ابْ هُوْ فِي عَقَ ا وْ َ ه وتْ صَاحِبْ   غِیرْ مُ

ــاعریحــنّ  ــا أن تهطــل الأمطــار وتعــود و  الصّــحراءإلــى  الشَّ ی الإبــل فــي آخــر حیاتــه متمنّ
مرعاهـا، وهـي هادئـةلا تغـادر ، وتكثر المراعي وتعود الإبل إلى دیارهـا و  الصّحراءالحیاة إلى 

ه تـراب القبـر وعـادت  إلیهاتشبع ، وهو ینظر  حتّىمكانها  ن ضـمّ إن كان على قیـد الحیـاة، وإ
ــه یطلــب مــن القبــر أن یفــتح لــه فجــوة صــغیرة لكــي یــرى مــن خلالهــا  إلــى الصّــحارى فإنّ الحیــاة 

ـــة بــــالمواقع الإ ة الجمیلـــة الزّكیّ تـــيبـــل وهـــي ترعـــى الأعشــــاب الصّـــحراویّ ذكرهامثـــل منطقــــة  الّ
ــةبالصّــحراء " قبــر ذیــاب بــن غــانم " ومنطقــة " الجریــر" یبیّ ــة - اللّ لیــرى مــن  -كمــا تزعمالعامّ

ویلــةخـلال تلــك الفجــوة رقــاب الإبــل  وهیتهـوى إلــى الأرض حینــا،وترتفع حینــا آخــر، ویخــتم  الطّ
مـوت كرامـة الموت خلفالإبل دفاعا عنها ، فهي فقط  إلاّ حالاته كلّ بقوله أنّ الموت صعب في 

  . الشَّاعروعزّة وفخركما یرى 

                                                                                                                                                                                             
ّوزیѧع ، القѧاھرة . الشѧّعبي ، د الشّعر ّشѧر والت باعѧة والن ّ قافѧة العѧام ، دار قبѧاء الحدیثѧة للط ّ  –یѧونس عمѧر فنѧوش ، مجلѧس الث
 ٢٩٥م ص ٢٠٠٨مصر 

 ٢٩٥: المصدر نفسھ ، ص  -١
 .القبر: رجوع الحیاة فیك ، و لحد : یا ترى ؟ ، ارجاعكن : زعمھ  -٢
 .لا أشاھد : دويّ الرّعد وصوتھ ، ما نراعي : یرزم  -٣
نѧوع مѧن العشѧب الصѧّحراوي تفضѧّلھ : ترعى في ھدوء دون حركة تذكر ، خشینة : الإبل ، رایضة : تأتي ، القود : تجي  -٤

  .الإبل 
  .فتحة ینظر من خلالھا الإبل وھي ترعى العشب  أيّ تصغیر فجوة : یوه، فج ياجعل ل: دیر لي  - ٥
 .اسماء لمواقع : جمالھا ، الجدیر وقبر ذیاب : ماأجمل، زولھا : ماسمح ٦
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ــاسهـذه المواضـیع محبوبــة مـن و  ، فسـریعا مــا تتلقّفهـا ، وتحفظهــا وتتناقلهـا، لأنّ مثــل  النّ
ر فـــي أحاســـیس  ـــاسهـــذه القصـــائد المحزنـــة تـــؤثّ ـــون تجـــدهم یحفظونهـــا ویتمثّ  ،ومشـــاعرهم النّ ل

  .یرها من القبائل الأخرى جلسة سمر من جلسات القبیلة ، وغ كلّ ویتغنّون بها، وتعاد في 
  

ة : ثانیا    :القصیدة الزّجلیّ
فـــي المطلـــع والغصـــن  الشّـــكلوهـــي تنتمـــي إلـــى جـــنس الموشّـــح الأندلســـي مـــن ناحیـــة   

لــى مـــا یجــري مجــراه مـــن  ر والأقفــال ، فهــي أقــرب إلـــى هــذا الجــنس جـــنس الموشّــح وإ والأدوا
نحــن و خمــس والمســمط والــدوبیت، كالزّجــل والم العربــيّ الشّــعبي  الشّــعرالأجنــاس الجدیــدة  فــي 

ب هذا النّوع من الموشّح ،    :علینا أن نقسّم هذا النّوع إلى قسمینو نقرّ
غصــن  كــلّ لــى مطلــع ومجموعــة مقــاطع وأغصــان فــي آخــر عقســم تعتمدفیــه القصــیدة  
  .إلى قافیة المطلع الشَّاعریعود 

ى " الأقــرع " وآخــر بــدون مطلــع كمــا یعــرف عنــد الوشّــاحین بـــ  ینــأو مــا ، ویســمّ یبیّ عنــد اللّ
ى بالشّعر  یبيّ یسمّ اللّ ا، وقد یصـل إلـى " القسیم" بـ  البدویّ ا ورباعیّ اوثلاثیّ ، وهذا النّوع یكون ثنائیّ

  .عند البدو ویختلف من مكان إلى آخر منها اسماً  كلّ السّداسي و أكثر و یحمل 
  

تيالقصیدة  –أ    : لها مطلع الّ
القصـیدة قافیـة  كـلّ دة على لازمة واحدة تبنى علیهـا وهوالأكثر والأعم ، حیث تعتمد القصی

ـــ  راس " و" مطلــع " و" راس الركــاب" ووزنــا وموضــوعا ، ویســمى المطلــع عنــد البــدو فــي لیبیــا بــ
ن مـن شـطرین تتّحـد فیـه قافیـة صـدر البیـت " . راس بیت " و" قول ا یتكـوّ وقد یكون المطلع ثنائیّ

ن من ثلاث  ا یتكوّ ـا وعجزه ، أو ثلاثیّ مـن :  أيّ شطرات تتّحد جمیعها على قافیة واحدة،أو رباعیّ
لبیتــین تتّحــد فیــه قافیــة الشّــطر  الــث وتتّحــد فیــه قافیــة الشّــطر  الأوّ ــانيوالثّ ابــع ، وتتعــدّد  الثّ والرّ

تيالأوزان في القصائد  ـة  الّ تعتمد على المطلع مثلما تتعدّد الأوزان والبحور فـي القصـائد العمودیّ
ــالع أو المطلــع موضــوعا ووزنــا ، وهــذه  تمامــا ، وتــأتي المقــاطع أو الأغصــان معتمــدة علــى الطّ
القصــائد ذوات المطــالع  تختلــف فــي القافیــة عــن بعضــها فلكــلّ مقطــع قافیتــه  كــلّ المقــاطع فــي 
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ها تتّحد جمیعها في آخر المقطع ، وتعود إلى قافیـة المطلـع ذي الشّـطرین أو  الخاصّة به ، ولكنّ
لاث أو الأربع  من الورود إلى رأس النبع وهـو المطلـع " التّوریدة " شطرات ، ویعرف بالقفلة أوالثّ

ــة .   إلاّ وكــل فقــرة أو غصــن مــن القصــیدة یشــكل وحــدة قائمــة بــذاتها، لا یربطهــا بالقصــیدة العامّ
  .مقطع  أخر كلّ الموضوع ، والقافیة الموحّدة بالمطلع في قفلة 

ن مـن شـطری:  المطلع الثّنائي -١ " ن یتّحـدان فـي القافیـة ، ویكـون غالبـا فـي وزن وهـو یتكـوّ
ـــة  الأوزان  كـــلّ العـــادي وبورجیلـــة الخفیـــف و الموقـــف، وهـــذا لا یمنـــع أن یكـــون فـــي " بورجیل

  ١: في إحدى  قصائده الأخرى ، ومثل ذلك قول امحمد قنانة 
شُوا مِنَّهْ  نْ نِمْ طَ اهْ حُبَّ الْوَ كْنَ ضْ لا هُو    تَرَ الْ لا هُو فَرَ   ٢سُنَّهْ  بَلا مَ

ن مـن شـطرین یلـزم تقفیـة مصـرعیها ، والمطلـع هـو  هذا مطلـع ثنـائي لقصـیدة قنانـة یتكـوّ
ابتة ، ركیزة القصیدة وهو قافیتها  االثّ من واحدة  تختلففقطع القصیدة  أبیات أو أغصان م أمّ

  .تنتهي بالعودة إلى قافیة المطلع إلى أخرى في قافیتها و 
ـاعرثـمّ ینتقـل  و الأوّلأد موضـوعه وقافیتـه بــالمطلع إلـى المقطـع أو البیــت بعــد أن حـدّ  الشَّ

لالفقرة أو الغصن    :في قوله  الأوّ
ــــــــازَهْ  مَّ َ ـــــــ اهْ لـــــِلّ َ كـــــــــــــــــــــنــــــــــ رَ َ ازَهْ   تــــــــــــــــــــــــــــ دَهْ وِالْـــــــــعَ مْ رَ نْ الْمَ طَ اهْ وَ كْنَ   ٣تْرَ

ینْ نَ  ازَهْ لِ فَ اقْ شِینْ نْ قْرَ وا رَ عُ هْ لا شَنَّــهْ     قْطَ طَ قْرِبْ لا هـــــــــــمْ شَلْبَ   ٤بِ
كانت العادة عند شعراء البـدو قـدیما وخاصّـة فـي هـذا الـوزن لا تتعـدّى أبیاتـه علـى أربـع 

لاثــة الأولـــى منهــا بقافیــة والشّـــطر  ابــعشــطرات ؛ الثّ ــاعریعـــود بــه  الرّ  إلـــى قافیــة المطلـــع، الشَّ
وه  " أبـو رجیلـة " وینتقل إلى مقطع آخر، وهكذا فالعودة إلى مطلع البیت شطر واحد لهـذا سـمّ

                                                             
 - تم التعریف بالشاعر.  
د الأوّل ، قاریونس ، ص  -١ ّ   . ٢٢دیوان الشّعر الشّعبي ، المجل
  .نغادره : نمشو منھ  -٢

ّرمید :  المرمدة  -٣  الحاجة الشّدیدة : ، العازة  " رمد " جعل الشّيء في الرّماد ، مختار الصّحاح مادة : من الت
وعѧѧاء حمѧѧل المѧاء علѧѧى الإبѧѧل یصѧنع مѧѧن جلѧѧد الحیوانѧѧات : قبѧѧیح  ومخیѧѧف ، قѧرب : متسѧѧع  مѧѧن الأرض ، شѧین : رقѧراق  -٤

ّة   .أقل من القرب : كالوعول ، الشّلبطة والشّن
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یه البدو  ـه واقـف علـى  أيّ " رجـل واحـدة"لعودة البیت أو وقوفه على قافیة واحدة أو ما یسمّ كأنّ
  :إلى مقطع آخر الشَّاعررجل واحدة ، وینتقل 

اه لــِ  َ ــنـ ْ كـ رَ َ ــــهْ        تــ ـــــــــــــــاتَ فَ ْ تــــــ َ فـــــ ْ اهْ لــِلــــــ َ نـــــــ ْ كــــــــــــ رَ َ اتَهْ تـــــــــــــ انَ عَ ـــوا مْ فُ رَ ْ عـ َ ـِي یـ   ١لّ
اتَهْ  ارَ دْ اكْبَ ولّ ُ صَغْرَ الْكَلامْ ی كْ فِي غُنَّهْ     وَ حْلَ وَ رَ الْكَلاَمْ یْ كُبْ   ٢وَ

الع نلاحظ أ لإلى البیت  الشَّاعرالمشدّدة ، وینتقل " النّون " نّ قافیة الطّ بقافیـة جدیـدة الأوّ
لاث الأولـى، ویعـود فـي قفلـة الشّـطر " التّاء"وهي  ابعللشّـطرات الـثّ إلـى قافیـة القصـیدة؛ قافیـة  الرّ

ــالع  ــون " الطّ انیــةوینتقــل إلــى البیــت أو المقطــع أو الفقــرة " النّ ــدةبقافیــمــن القصــیدة  الثّ ، ة جدی
  . على هذه الوتیرة إلى أن یقنع ویطرب سامعیه؛ عندها یختتم قصیدته الشَّاعرویستمرّ 

ر وزن  ـاعروأصـبح " بـو رجیلـة " ثمّ تطوّ مـن سـلفه ، فبـدلاً مـن أن تكـون  انفسًـأكثـر  الشَّ
ـاعرأربـع شـطرات فقـط ویكتفـي " المقطع " الفقرة  أو ة واحـدة  الشَّ بـالعودة إلـى قافیـة الطـالع مـرّ

ـالع ، وزادت الشّـطرات مـن أربـع إلـى سـتّ شـطرات ؛ یكـون  تین إلـى قافیـة الطّ أصبح یعود مـرّ
لالشّطر  الث والخامس بقافیة الفقرة أو الأوّ اني والثّ ابعوالشّطر " المقطع" والثّ والسّادس بقافیة  الرّ

ة للقصیدة، ومث   ٣: علي فرج الجهاني الشَّاعرال ذلك قول الطالع وهي القافیة الأساسیّ
وشْ  ا كلّ مُ َ ه ي تَرِیدْهَا تَكْسَبْ لا   هَاللّ ا كلّ وَ َ ه ادَّكْ صَاحِبْ   ٤ضَحْكَه وَ

مــن یبتســم لكیریــد بــك  كــلّ مــا یریــده الإنســان ینالــه أو یكــون بــین یدیــه، ولــیس  كــلّ لــیس 
  .الخیر

ن من شطرین بقافیة واحدة  بصدر البیت وعجزه، وبعد أن  "الباء: " المطلع كسابقه یتكوّ
لالمقطعموضوعه وقافیته، ینتقل إلى  الشَّاعرحدّد    :من قصیدته الأوّ

  

                                                             
ذین: فتفاتھ  -١ ّ ذینإلى : لا یعقلون ، للي  ال ّ  .معاناتھ : ، امعاناتھ  ال
 .المشاكل تبدأ بالكلام البسیط الصّغیر ثمّ یكبر إلى أن یصبح مشكلة -٢
-  نةѧد سѧاني ، ولѧة ١٩٢٨الشّاعرعلي فرج الجھѧجد بالѧازي ، درس بمسѧازي ( م ببنغѧون ) ببنغѧة الفنѧّى ثانویѧل علѧّمتحص ،

ѧّىوالصّنائع فѧي عھѧد الاحѧتلال الإیطѧالي ، عمѧل ملاحѧا بمینѧاء بنغѧازي البحѧري  ّقاعѧد ، اشѧتھر كمطѧرب  حت أحیѧل إلѧى الت
 ٦٢: اللهّ ملیطان ، ص  معجم الأدب الشّعبي في لیبیا ، عبد انظرشعبي ، 

  ٩٢: المصدر نفسھ ، ص  -٣
ّي : موش  -٤ تي: لیس ، الل ّ   .أھداك إیاّھا : ابتسامة ، وادّك : ، ضحكة  ال
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وشْ  ا كلّ مُ َ بِّیــــه تِ ي تْرِیدْهَا وَ ا  هَاللّ َ تْجِیه ا وَ َ ه ى لَ ا تَسْعَ وْ مَ   ١تْجِیكْ لَ
ا  َ اتْ تَحْصَلْ فِیه رّ ه مَ زُ   اللِّي سَاهْلَ َ لْ یــــــــ َ ه تَسْه اعْبَ الصَّ ا وَ َ ه بْ   ٢ولْ تَعَ

اساللِّي تْعِدْهَا مِ  ا النّ َ یه ومْ عَلِ حَاجَه   لُ ا اوَ َ ه بْ ُ طْـــلـــــ َ ـــا تـ قِلْ الْقَدَرْ مَ   ٣تْ
  

انيثمّ ینتقل إلى المقطع    :بقافیة جدیدة  الثّ
وشْ  ا كلّ مُ َ ه مْ َلایِ رِیـــــدْهَا تــ ْ ـــــِي تـــ ا   هَــــالــلّ َ ه مْ َ فْه ه تَ عِلَّةْ الْغَاوِي الْغَاوِیَ   ٤وَ

ـا   َ ـه مْ طَّعَ َ رْ تــ ُ ــلْ مــــ ظَ ْ یــــقْ حَـــنــ فـــِي الــرّ ا   وَ َ ه اغِبْ كْ رَ ي خَاطْرَ وِیحَةْ اللّ   ٥تَمْ
ا َ ه ا تُعْصُمْ اصِي كَانْ مَ عَ ا   الْعِینْ عَ الْمَ َ ـه بْ ا تَغْلِ یرْ مَ لالْ كَبِ لَّكْ ظَ   ٦تْظُ

ـق لـه جمیـع رغباتـه كـلّ یتحصّل على الإنسان لا ف المحـبّ  ، وحـدیث مـا یطلبـه، ولا تتحقّ
ب الحبّ وخبره ، والمحبّ المفارق لمحبوبته یعاني الفراق محبّ مثله إلاّ لا یفهمه  والشّوق  جرّ

فو  تيسمرارة الوجد فهو كمن یتناول الحنظل بسبب بعد المحبوبة، والنّ هـا -رمز لها بـالعین الّ لأنّ
باتها حْ جماحهــا عــن – مــن مســبّ كْــبَ ُ ــم ی ــلال والهــلاك  إن ل المعاصــي تــؤدّي بصــاحبها إلــى الظّ

ذي   .یصعب الخروج منه  الّ
الثــة  انیةوالثّ ن مــن ســتّ شــطرات الأولــى والثّ وهــذا المقطــع بــدأ بقافیــة جدیــدة كســابقه یتكــوّ

ة  ابـع والسّـادس یعـود إلـى القافیـة الأساسـیّ كـذا یسـتمرّ قافیـة المطلـع ، وه: والخامسة بقافیة والرّ
  .على نفس النّسق إلى أن ینهي قصیدته  الشَّاعر

ر آخـر، وهـو زیـادة عــدد الشّـطرات فـي المقطـع الواحـد ، وقـد یصـل عــدد  ثـمّ یحـدث تطـوّ
بیــات القصــیدة العمودیــة لــولا أشــطراته إلــى مــائتي شــطر وأكثــر فیصــبح بــذلك المقطــع یشــبه 

                                                             
  .تأتي لھا : لولا ، تجیھا : تأتي إلیك ، لو : تریدھا ، تجیك : تبیّھا  -١
ّة ، تسھل : بسیطة ، الصّاعبھ : ساھلة  -٢ ّة  : ن بسیطة ، تعبھا تھون وتكو: الصّعبة والشّاق  .من التعب و المشق
ّذيمن العدّ بمعنى  : تعدھا  -٣ ѧل مѧن المكانѧة : أمѧر مѧا ، تقѧل القѧدر : الملامѧة ، حاجѧة : تحسب لھ حسѧابا ومكانѧة ، لѧوم  ال ّ تقل

  .والمنزلة 
ѧة : تلایمھا  -٤ ّ ّھѧا ھنѧا ورد: تتحصّل علیھا و تتلاءم معھا ، وھنا رمز للمحبوبة ، عل ѧھ علѧى الإنسѧان مѧرض ولكن ّ ت بمعنѧى أن

ّذي ة الحبّ أن یفھم ویقدّر المحبیّن ، الغاوي   ال ّ سُْتَعْمَل في بعѧض المنѧاطق بمعنѧى المحѧبّ : جرّب عل ѧذيت ّ أغѧواه الحѧبّ  ال
 .ووقع فیھ 

عمھا -٥ ّ  .تتذوّقھا: تط
  .لا تستطیع السیطرة علیھا وكبح جماحھا  : على ،  ما تغلبھا : ع  -٦
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ة الطـالع ، وقـد یكتفـي  ـاعرنهایة المقطع بقافیّ بمقطـع واحـد عنـدما یطـول المقطـع  فیـؤدّي  الشَّ
ــذيالغــرض المطلــوب  ــع القصــیدة ، ولــولا . یریــده الّ إلــى أن یعــود فــي آخــر المقطــع إلــى مطل

ة تلتزم بقافیتي الشّطرینعودته إلى المطلع لظُنَّ  ها قصیدة عمودیّ ل: أنّ اني  الأوّ   .والثّ
هـــا تتّحـــد فـــي والقصـــائد ذوات المطلـــع الواحـــد تختلـــف فـــي أوزانهـــا وبحورهـــا و   الشّـــكللكنّ

بیت ، وطریقة  كلّ الهندسي للقصیدة من حیث الأبیات ، وعدد الشّطرات ، وتعدّد القوافي في 
  .العودة إلى المطلع 

ونه أیضــا ١" المهــوى" هــذا مــثلا وزن  ــة " ویســمّ ــاعرالخفیــف ، ومنــه قــول " بــو رجیل  الشَّ
حمان الحامدي  د عبد الرّ   ٢:  محمّ
و  ُ هْ عِینِكْ عِینْ ب سِیرَ جْ وَ لْوَ هْ     مَ ى غَدِیرَ ارَ جَّ قْ یِ رَ خَدِّكْ بَ   ٣وَ

ــا یصــف  ــاعروهن اهــا بعــین  الشَّ ها إیّ ــا،  الصّــقرعــین محبوبتــه مشــبّ خــدّها فهــو یشــبه  أمّ
فة وراءها سیولاً    .عارمة  البرق بمزنة ممطرة مخلّ

ـــالع یختلـــف الـــوزن عـــن    م السّـــابق ویتشـــابه معـــه فـــي الرســـ" بـــو رجیلـــة " فـــي هـــذا الطّ
ه أخفّ منه وزنا ؛ لهذا سُمِّي بـ إلاّ الهندسي ،  ، وتستمرّ القصیدة علـى "بو رجیلة الخفیف " أنّ

ریقة السّابقة  تينفس الطّ   :، یقول في أحد مقاطع قصیدته  الشّكلذكرناها من ناحیة  الّ
ـهْ  تَّاعْ الْقُضَامَ ینْ الْبَ     عِــــــــــــیـنِكْ عِینْ رَ هْ ــــــــــــــــــبِ امَ ینْ التّوَ دَهْ وبِ   ٤ارْ
ـهْ  امَ ا هُــــو غَرَ َ دَهْ مــــ ْ ایــ َ حِكْ فـ هْ     شَبْ نْ دَارِكْ عَشِیرَ رْ مَ مُ   ٥وِدْ الْعُ

هْ  لِكْ فِي قَامَ عْ قْطَ رْ نَ ي شِبَ تِ هْ     دِرْ ذِیـرَ هْ جَاتِكْ نَ لَ ْ كَانِكْ غَـــــافـــ   ٦وَ
  

                                                             
یبيّ في أقصى الغرب  الشّعرھو لحن أو طریقة یؤدَّى بھا ھذا الوزن من : المھوى  -١ ّ ّونسي  الل  .والجنوب الت
-  ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
 .٦٩: دیوان محمّد عبد الرّحمان الحامدي ، ضو ربیع ، ص  -٢
تيفي إشارة إلى الكمامة  الصّقركنایة عن : بو ملوج  -٣ ّ ُ بسیر من الجلد المدبوغ  قرالصّ توضع على عیني  ال َط رُْب  .وت
 .اسماء مواقع : اسم نوع من الأعشاب ، الباردة والتوامة : القضامة  ٤
ّظر: شبحك  ٥  .عمل على معاشرتك كزوجة : إلیك ، دارك عشیرة الن
: أتѧت إلیѧك ، نѧذیرة : المسافة بین الكفین عند انفѧراد الیѧدین، جاتѧك : المسافة بین طرفي الخنصر والإبھام ، القامة : شبر  ٦

  بشارة
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ه  ــاعربعــد أن شــبّ هها فــي  الصّــقرعینــي محبوبتــه بعینــي  الشَّ فــي المقطــع السّــابق ، یشــبّ
ــذيالمقطــع الجدیــد بعینــي الغــزال  ، "التّوامــه" و" البــاردة"یرعــى ویقطــف الزّهــر بــین منطقتــي  الّ

یـا أن تكـون لـه  -وحده –إلیهافالنّظر  بح ، متمنّ مـا  كـلّ حلیلـة ویكافئهـا علـى نوع مـن أنـواع الـرّ
ه ها هو ذا  ن لم تعلم بحبّ   .یزفّ لها البشرى في أبیاته هذه قدّمته أضعافا مضاعفة ، وإ

ــاعراتّبــع  ریقــة نفســها فــي رســم قصــی الشَّ ل: تّ سّــالفــي الــوزن ، فالشّــطرات دته و الطّ  الأوّ
الث والخامس بقافیة ، ثمّ عاد في الشّطر و  اني والثّ ابعالثّ والسّادس إلى قافیة المطلـع؛ قافیـة  الرّ

ة ، ویستمرّ  ـىمتنقّلا مـن مقطـع إلـى آخـر  الشَّاعرالقصیدة الأساسیّ تـيینهـي فكرتـه  حتّ أراد  الّ
  .إیصالها إلى سامعیه 

  
  :المطلع الثّلاثي  -٢

ـــوع بـــوزن  یلـــة " یكثـــر هـــذا النّ بّ هـــا " الطّ وهـــو أخـــفّ وزنـــا وأداء ، وسُـــمِّیَت بهـــذا الاســـم لأنّ
ــنغم بالشّــعر ، حیــث یضــع  بــل والقــرع علیــه فــي الأعــراس صــحبة ال ــاعمــأخوذة مــن الطّ  رالشَّ

جـال عصـيّ  أمامه طاولة صغیرة  أو قصـعة مـن الخشـب وتكـون معـه ومـع مصـاحبیه مـن الرّ
غم " القصـعة"صغیرة یطرقون بها على تلك الطاولة  أو  ـذيفـي إیقـاع یتمشّـى مـع الـنّ ـى  الّ یتغنّ

  ١.في أداء قصیدته  الشَّاعربه 
هـا تـؤدَّى فـي الأعـراس أمـام حشــد  ـوع مـن القصـائد فــي الغـزل لأنّ وغالبـا مـا یكـون هـذا النّ

ن خـــرج  ین مـــن رجـــال ونســـاء ، وإ ـــاعرالحضـــور مـــن أهـــل العروســـین و المـــدعوّ خــــلال  الشَّ
فـــي آخـــر  إلیـــهرعان مـــا یعـــود أو لتوضـــیح أمـــر مـــا ، ســـ التّشـــبیهقصـــیدته عـــن الغـــزل لأجـــل 

ــة "  ، وهــذا لا یعنــي أنّ وزنالمقطــع یل بّ محصــور علــى الغــزل وحــده ، بــل توجــد قصــائد " الطّ
بیعــة و البــرق،  –فــي نفــس الــوزن  –طــوال  ــة ، وفــي وصــف الطّ تتنــاول موضــوعات اجتماعیّ

  .والإبل ، وغیرها 

                                                             
 ٢١٣- ٢١٢: انظر الأدب الشعبي في لیبیا ، محمد القشّاط ، ص  -١
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یلة" وتكثر التّشطیرات في وزن  بّ بـاعي إلـى غیـر ذلـك مـن " الطّ لاثي والرّ نائي والثّ منها الثّ
ن من ثلاث شطرات تقصر وتطـول . القصیدة التّفنّن في زیادة موسیقى  لاثي یتكوّ والمطلع الثّ

یلة " على وزن  بّ د القشّاط " الطّ   ١: مثلا  وبقافیة واحدة ، یقول محمّ
ه ارَ اره   عِینِكْ عِینْ هَمِیلْ القَ ظَ ه    سُودَ انْ اد اصْغَارَ سْنَ سْ فِي لَ وَ   ٢سَرْ

ه  في تشبیه بلیـغ " همیل القاره" لفه بـ عین محبوبته بعین الغزال على عادة س الشَّاعرشبّ
ـــذيحـــذف منـــه وجـــه الشّـــبه والأداة و كـــأنّ عینیهـــا  نفـــس عینـــي الغـــزال  یرعـــى بـــالمراعي  الّ

والأودیــة ویســیر علــى مهــل منــه تمشّــیا مــع مســیر صــغاره ، وكــلّ مــن عینــي محبوبتــه وعینــي 
  .الغزال شدیدتي السّواد 

ة وهو غزل في وصـف محبوبتـه وجمـال من خلال المطلع موضوع القصید الشَّاعرحدّد 
تــيعیونهــا ، وحــدّد قافیــة القصــیدة  هــا  الّ ــالمطلع ورویّ لاث ب " ظهــرت مــن قافیــة الشّــطرات الــثّ

اء حســـب الموضـــوع والشّـــكل الهیكلـــي  تطـــول وتقصـــرثـــمّ ینتقـــل إلـــى مقـــاطع القصـــیدة " . الـــرّ
للقصیدة  وقد تصل إلى مئات الشّطرات وعشرات المقاطع ، وتختلف مـن قصـیدة إلـى أخـرى 
ومن فقرة إلى أخرى فـي الزّیـادة وفـي عـدد  تشـطیرات الأبیـات وزیـادة فـي الموسـیقى ، وینتقـل 

ذيإلى المقطع  الشَّاعر الع  الّ   :یلي الطّ
وجَــهْ   وجَهْ عِینِكْ عِینْ هَمِیلْ افْـجُ  ُ هــ ا عَــمْ َ ـــــــــــادَهْ     یــ نَ ْ اســــــ قْ وَ رَ ْ بــــ َ   ٣فِي رِدَّةْ لـــ

وجَـهْ  لُ ْ ـــجْ الــــــلِّي لا حَثْرِ یـــــ وجَهْ   فَ سَــــــــــادَهْ     كِیفِ الْمُ َ ــــــــانْ مــــ قْـــــمَ هْ  رَ وَّارَ ُ   ٤نـــــ
قْجُــوجَ  رْ مَ ارِ اكْتُوبَ طَ ْ امـ وجَــــــهْ   ـــهْ وَ ُ فــــــ ْ سْ فِي ثْلادَهْ     زَادَ نــ وَ سَرْ انْ یْ طْمَ   ٥مُ

                                                             
- ّعریف بالشّاعر  .تمّ الت
 .٢١٢: الأدب الشّعبي في لیبیا ، ص  -١
ѧھ دائمѧا وحѧده ، القѧاره  من: ھمیل  -٢ ّ ـى بینھ وبین نفسѧھ وھنѧا یعنѧي بѧھ الغѧزال لأن ّ المرتفѧع مѧن الأرض ، : أھمل الشيء  خل

  .مفردھا سند  ویعني الأرض المرتفعة : سار بھون ویسر ، لسناد : عیونھ ، سروس: انظاره 
ویلѧة: عمھѧج  : الفجوة والمتسع من الأرض ، عمھوجھ : مفرده فج : فجوج  -٣ ّ : و تطلѧق علѧى المѧرأة والفѧرس ، ردّة  الط

 .اسم موقع بغرب لیبیا : بالقرب أو في نواحي ، لبرق 
ّاسالقلیل من : حثر  -٤ مѧن أمѧواج : ، الموجѧھ " ك " أداة تشѧبیھ بمعنѧى : سѧار فیѧھ ودخلѧھ ، كیѧف  أيّ لاج بѧھ : ، یلѧوج  الن

ّوب كتابة وزخرفھ ،: زھوره ، رقمان : البحر ، نوّاره  ّوب : مساده  من رقم الث  من أسدى الث
یبیّةالقج  في : مقجوجھ  -٥ ّ ّھجةالل مѧا فیѧھ دفعѧة واحѧدة  كѧلّ في غرب لیبیا ھو كب الإناء المملѧوء بالمѧاء علѧى فمѧھ فیسѧیل  الل

سمن وارتفاع  بطن الغѧزال ، وھѧي كلمѧة : لا تجتمع الجیم والقاف ، نفج  العربیّةوھنا یعني غزارة الأمطار وإن كان في 
ّسان، انظر  عربیّة  "  نفج " مادّة  الل
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الثـة بقافیـة  انیـة بقافیـة والثّ هذا المقطع لهعدّة أبیات ولكـلّ بیـت ثـلاث شـطرات الأولـى والثّ
ــالع ویســتمرّ المقطــع علــى  مخالفــة عــن الشّــطرین السّــابقین لــه وجمیعهــا تختلــف عــن قافیــة الطّ

ــاعرأن ینهــي  هـذا المنــوال إلـى تــيفكرتـه  الشَّ أراد إیصـالها إلــى المســامع مـن وصــف جمیــل  الّ
تـــيلعینـــي محبوبتـــه وتشـــبیهها بعینـــي الغـــزلان  تـــيترعـــى تلـــك المنـــاطق  الّ ـــاعریعرفهـــا  الّ ، الشَّ

الع في قفلة جمیلـة  ه أعطى للموضوع حقّه بما فیه الكفایة یعود إلى قافیة الطّ وعندما یشعر أنّ
  :روجه عن القافیة السّائدة لا یشعر السّامع بخ

وجَهْ  حْرُ هْ   تَحْت التَّارهْ    غَثِّكْ لاَ حَدَّرْ بِ بَّارَ اجِینْ الجَّ   ١كِیفْ عَرَ
  

غم ونفس نقرات العصـيّ علـى  الع بنفس النّ تردّد بعدها المجموعة المصاحبة للشّاعر الطّ
اولة ، وأحیانا یعود    :في القفل بأكثر من بیت كقوله  الشَّاعرالطّ

وجَهْ  حْرُ وجَهْ   غَثِّكْ لاَ حَدَّرْ بِ هْ        زَادْ هْرُ رْ كُبَّـــارَ شَّكْشَكْ دَایِ   ٢یِ
وجَهْ  رُ مْ دِي مَ وجَهْ   خَلِّیتِي كَبْ ُ ه ا عَمْ هْ       یَ ارَ وفِي عَ اللِّي تِشْعِلْ نَ   ٣رُ

ة ، القافیة في الشّطر  لتكون القفلة من ستّ شطرات ثلاثیّ ابع والخامس  الأوّ اني والرّ والثّ
الع  ة قافیة الطّ الث والسّادس إلى القافیة الأساسیّ   .على قافیة المقطع ثمّ یعود بالشّطر الثّ

یلة " في وزن  میلاد المشّاي الشَّاعرویقول  بّ ه في لون آخر" الطّق" أو " الطّ   ٤:ولكنّ
ومْ أَغَرْ  طُ ظِیفَهْ والْخَرْ جُوفْ إضْمِرْ      نَ عِ     اوْ یرْ الْحُرْ اوْ   ٥ینِكْ عِینْ الطَّ

، خصر نحیلبیضاء ولها  بأنهاقصیدته من خلال طالعها بوصف محبوبته  الشَّاعریفتتح 
، حیـث حـدّد موضـوع القصـیدة وقافیتهـا ووزنهـا مـن خـلال المطلـع، وینتقـل الصّـقروعیناها تشبه 
ــذيالأوّلاإلــى المقطــع  الهندســي للقصــیدة الماضــیة ، رغــم أنّ الــوزن واحــد  الشّــكلیختلــف عــن  لّ

                                                             
ѧاره  الشّعركثرة  أيّ ضیقّ كثیر الحرج  أيّ من حرج : حروجھ  -١ ّ نѧوع  : و مضѧایقتھ  لبعضѧھ ، حѧدّر انѧدفع إلѧى أسѧفل ، الت

ّخل ، الجباره : أداة تشبیھ ، عراجین : من الحليّ ، كیف  ّخل الصّغیر : شمارخ الن  .الن
ّ في ( الشّعر: الغثّ  -٢ ّھجةالل من الھرج والضѧّجّة : ضیق في اندفاعھ ، ھروجھ : انحدر ونزل ، بحروجھ : ، حدّر )  یبیّةالل

ّاریشبھ كبر : الشّكشكة یعنى بھ صوت الحلي ، دایر كباّره : ، یشّكشك   للمعانھ  الن
یتي -٣ ّ ّاقѧةمزّقѧت و دمیѧت و أصѧلھ مѧن أمرجѧت  أيّ : تركتِ ، ممروجѧھ : خل ألقѧت ولѧدھا بعѧدما یصѧیر غرسѧا و دمѧا،  :  الن

 " .مرج " مادّة  الصّحاحمختار : انظر 
-  ّعریف بالشّاعر  .تمّ الت
 ٢٢٨: دیوان البحر الأزرق ، ص  -٤
 .الصّقر : نحیل ، الطیر الحر : الوسط أيّ الخصر ، اضمر: الوجھ ، الجوف: الخرطوم  -٥
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الع السّابق من ناحیة  الع یشبه الطّ الماضـي  الشّـكل، لكنّ الفقرات بها اختلاف، ففي  الشّكلوالطّ
ــاعریسترســل  ــاعرمقطــع إلــى عــدد مــن الأبیــات والشّــطرات حســب قــدرة  كــلّ فــي  الشَّ وطــول  الشَّ

ـــاعرنفســـه، ولكـــن هنـــا یعـــود  ـــال الشَّ أربـــع شـــطرات، لزیـــادة فـــي التّشـــطیر  كـــلّ ع عقـــب إلـــى الطّ
ة للقصیدة، یقول في    :التّالي  المقطعوالتّفعیلات، وتعدّد القوافي لغزارة وتكثیف الموسیقى الداخلیّ

ارْ  امِیكْ اكْبَ یَ ظِیفَهْ وَ مْ ارْ   نَ هَذْبَ اسْطَ ارْ     وَ ــــالـِقْ فِي جُوجِيَّ نَ   ١طَ
دْعَاكْ  دَافِعْ فِي مَ ارْ مَ َ ه كَــــدْ اوْ شَــــــرْ نـ  نَ َ زْ وَ     ـــ ایِ اتْ اتْجُرْ اجَنَ ایَ   ٢دْمَ

ــذيالسّــابق  الشّــكلفــالمقطع هنــا جــاء قصــیرا إلــى حــدّ  كبیــر بالمقارنــة مــع  ن مــن  الّ یتكــوّ
ــةسـتّ شــطرات  ــاعروالسّـادس عــاد بهمــا  الخــامس، الأربــع الأولـى منهــا بقافیــة و  ثلاثیّ إلــى  الشَّ

ــاعرقافیــة المطلع،وینتقــل  ــذيإلــى مقطــع آخــر یشــبه المقطــع  الشَّ ــدة فــي  الّ ــاه بقافیــة جدی ذكرن
علىهذا  ـــالع بالخـــامس والسّـــادس مـــن الشّـــطرات ویســـتمرّ الأربـــع شـــطرات الأولـــى ، وقافیـــة الطّ

  .المنوال إلى أن یشبع غرضه وموضوعه 
ـرت التّشــطیرات كــلّ وفـي  ن تغیّ ــا مــن نفـس الــوزن وإ ـالع ثلاثیّ كثــرةً أو  –الحـالات كــان الطّ

ةً  د القشّاط  الشَّاعروهذا   - قلّ   ٣:في قصیدة مطلعها  المقطعیكثر من تشطیرات  محمّ
فْكَارْ  ا ودَاخَتْ لَ ذَلْنَ هْ بَ ارْ     تَ قْدَارْ    والْفِكْر احْتَ دْ لَ انِ ا اتْعَ دَتْ فِینَ   ٤بَ

ــر  ــاعریعبّ ــذيعــن التّعــب والأرق  الشَّ أصــابه مــع اخــتلاط الأمــر علیــه ؛ لمــا یواجهــه  الّ
لاثــيّ . مــن صــعوبات وكــأنّ القــدر یحاربــه  ــذيمــن خــلال مطلعــه الثّ : حــدّد فیــه موضــوعه الّ

ها الشّكوى اء ، ثمّ ینتقل إلى المقطع التّالي : ، وقافیته ورویّ   :الرّ
حِــــیرِه ْ كَـــــــارْ افــ ْ فــ ه    لَ تـِیرَ ْ غــ َ ه    وتـ دْ قَصِیـرَ ا  والیَ َ ـلْنـ ا طُ   ٥مَ

                                                             
 داخلي : المیم ھي العین ، جوجيَّ : میامیك  -١
ین  وتداعك الرّجلان في الحرب أيّ : مدعاك  -٢ ّ والشّاعر "  دعك " مادّة " المختار :  تمرّسا ، انظر: دعك أيّ الدلك و الل

 . دماء تسیل : یعني الحرب ، دمایات تجر 
-  ّعریف بالشاعر  .سبق الت
 . ٢١٦: د القشّاط، ص الأدب الشّعبي في لیبیا ، محمّ  -٣
ّعѧب والمشѧѧاكل وھѧѧي مѧأخوذة مѧѧن : تبھѧذلنا  -٤ ّسѧانالخضѧѧّة كمѧا ورد فѧѧي : بمعنѧѧى " بھѧذل" كثѧѧرة الت ، " بھѧѧذل" مѧѧادّة  – الل

یبیّةباللھجة : داخت ّ ّائѧھ ، أو دوّار بѧالرّأس یѧؤدّي إلѧى : الدّوخة  الل عندما یفقد الإنسѧان السѧّیطرة علѧى تفكیѧره و یصѧبح كالت
ّدبیر ، بدت : جمع فكر بمعنى : لفكار ، .القيء   .جمع القدر : أصبحت ، لقدار : العقل والت

ّفكیر، قصر الید:  أيّ من غتر : في حیرة ، تغتیرة : فحیرة  -٥ لѧم : كنایѧة عѧن الحاجѧة والضѧّعف ، مѧا طلنѧا: الاختلاط في الت
 .نطل شیئا 
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ه     ــــــــصِیرَ الْعِینْ بَ هْ           وَ هْ وسْهِیرَ ـیرَ دْبِ ي تَ ا   وقَلْبِ َ ــذَلْـــــنـ هْ َ   ١بــ
سِیرهْ  ى نْ وَ نْ ـــاهْ حَـــــفِیـر   وِینْ نَ قَ ْ لـــ َ هْ      نـــ ا   هبتَشْوِیرَ َ لْنـ   ٢تَحَصَّ
؟ هْ خْتِي خِیرَ ا بَ هْ تَصْدِی    أَنَ هْ    رَ ول النِّیرَ ــــــا   مسْلُ لْـــــنَ َ ــ   ٣خَــبّ

  

تيیعدّد المصاعب  الشَّاعرویستمرّ   واجهته في رحلـة حیاتـه إلـى أن ینهـي موضـوعه  الّ
ـالع ولكـن بتشـطیر  ، وقد تطولوفكرته  القصیدة إلى مئات الشّطرات ، ثمّ یعـود إلـى قافیـة الطّ

دة تنتهي بقافیة  عة جیّ الع جدید وقافیة متنوّ اء " ورويّ الطّ   : في القفل " الرّ
هْ  ولَ ُ هْ     مِتْخَبَّلْ نــــــــــ       وغْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُولَ
هْ  قُولَ ا السَّتَّارْ     لا قُولْ انْ َ   كَانْ یفَرِّجْه

  

ـاعرجمیلـة وهـي اخـتلاط خیـوط الغـزل ویعتمـد  المقطع ینتهي بصـورةففي قفل  علـى  الشَّ
ــالع  ورةالصّــهــذه  ــىلیعــود إلــى قافیــة الطّ لا یشــعر السّــامع مــا حــدث مــن تغییــر فــي نقــص  حتّ

  .تفعیلات القفل 
ـه التـزام علـى  الشَّاعرولیس بالضّرورة أن یتّبع  ـاعركثر التّشطیر وكأنّ أن یـنهج هـذه  الشَّ

نــا مــن  ریقــة أو تلــك ، بــل قــد یكــون المقطــع متكوّ ــالي : ن فقــط شــطریالطّ صــدر وعجــز، وبالتّ
ـالع فـي نهایـة الفقـرة  ـة فـي بدایـة المقطـع لـولا العـودة إلـى قافیـة الطّ تـيیشبه القصیدة العمودیّ  الّ

  ٤: عمران العبدلي الشَّاعر، ومثل ذلك قول  الشَّاعرتطول وتقصر حسب قدرة 
عَاهْ  النّجع رْ ا  اللِّي فِي عِزْ زْهَاهْاللَّهْ یَ فْ باعْتِرَ   فْ اعْدَاهْ یشَرَّ

لاثي إلى الغصن    لثمّ ینتقل بعد مطلعه الثّ   : الأوّ

                                                             
یبیّةتستعمل : بصیرة  -١ ّ ّھجةالل  .التدبیر: كثیرة السّھر ، تدبیره : البصِیرَ بدلا من الكفیف رفقا و تفاؤلا ، سھیرة  الل
ّجاه : عندما أنوي العزم  لسیر جوادي، بتشویره : ننوى نسیره -٢ حفѧرة : أجѧده ، حفیѧره : بیѧده ، نلقѧاه  إلیѧھمѧن أشѧار  –الات

 وقعنا فیھ  : ،حصلنا 
ّي ، خیره: بختي  -٣ ّیرة : مالھ ؟، تصدیره : نى أداة استفھام بمع: حظ ّت الخیѧوط : من الصّدور ضدّ الورود ، مسلول الن سُل

تي ّ ّوب ، خبلّنا  ال  .تداخل بعضھ مع بعض  أيّ من اختبل : یسدى بھا الث
-  یبيّ من قبیلة العبادلة ، منطقة الھیشة بالوسط  ١٩٥٠عمران صالح العبدلي من موالید ّ ّرتیѧب  الل فѧي  الأوّل، حѧاز علѧى الت

ّثقیفیّة الأولى للشّعراء المتمیزّین ، ص  الدّورةكتاب  انظرالشّعبي  في دورتھ الرّابعة ،  الشّعرمھرجان   . ١٣١: الت
 ١٣٢: ، ص الدّورة التثقیفیّة الأولى للشعراء المتمیزین -٤
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وفْ  النّجع عْرُ لتَّشْكِیــكْ     اللِّي شِیخَهْ مَ ــــــــــــا هُو لِ سَّــبْ مَ ـــنَ   ١امْ
سُـوفْ  لْفُخْذ ایْ هْ لِ كْبَ یكْ   مِنِ الـــــــرُّ الِ وشْ صَعَ هْ مُ جْعَ   ٢ضنَى نَ

و  ُ نْصُور وبـــ ه مَ الَ وفْ خَوَ ُ ـــاللِّ     نـ ــیكْ ــــــي عَــــــمّ ـــــــاهُو غَابِ   ٣هْ مَ
وفْ  وزَنْ مِیزَانْ صَــرُ ُ ـــــــى تِحْنــِیكْ     اللِّي ی ــــولَ كْ مِ الْـــمُ َ ــ حَـــنّ   ٤امْ

ـه فیعـود إلـى  ـه أعطـى الموضـوع حقّ ویستمرّ یعدّد مناقب ممدوحـه إلـى أن یقنـع نفسـه بأنّ
  :ثي یشبه المطلع قافیة المطلع في قفل ثلا

اهْ     خَذِي سِرْ موحَدْ لصْفُوفْ  سْوَ سَاهْ     اللِّي یَ هْ وِ نْ جَالَ رْ مْ بِ الَ   الْعَ
ــالع ، ولكــن فـي شــكل جدیــد ، وینهــي بقفــل الشّــطر  نلاحـظ أنّ الغصــن ثنــائيّ مــن وزن الطّ

ل ــانيمنــه علــى قافیــة المقطــع ثــمّ الشّــطر  الأوّ ــالع ، ثــمّ ینتقــل إلــى   الثّ الــث علــى قافیــة الطّ والثّ
ذيالمقطع  الع تشبه القفل السابق الّ  ،یلیه في قافیة جدیدة ، ویعود في نهایته بقفل إلى قافیة الطّ

ة  یّ   .وهكذا إلى أن ینتهي من قصیدته الكلّ
ـا ولكـن بـوزن آخـر غیـر وزن   یلـة " وقـد یكـون المطلـع ثلاثیّ بّ مــا  فـالوزن المسـدس أو"  الطّ

یؤدَّى بعدّة أنغام تختلف من منطقة إلى أخرى ، وسـبب " الملالاة "یعرف في بعض المناطق بــ 
ر ، لأفي غرب لیبیا " المسدس " تسمیته بـ  ن من ستّ شطرات قبل أن یتطوّ نّ المقطع فیه یتكوّ

ــة فــي لیب الشّــكلویتجــاوز هــذا  ة البدویّ یــا ؛ لأنّ القــدیم ، وهــذا الــوزن مــن أصــعب الأوزان الشّــعریّ
ـا تسـبّب فـي  لشّـعراءكلاّ الحفاظ علـى الـوزن فیـه أصـعب مـن الأوزان الأخـرى ، لـذا لا یتناولـه  ممّ

مرام  الشَّاعرندرته ، یقول في هذا الوزن  د الرّ   ٥:في وصف جبل  امحمّ
رْ  ا عُمُ لْ عَافِیهْ یَ ینهْ جَبَ لْ خَضَرْ     هَوِّ ابَ حَرْ     قَ وجْ البَ ونْ مُ ى لُ بْ عَلَ   ٦یقْلَ

                                                             
 .لھ حسب و نسب لا یشككّ بھ  : منسّب  -١
 .من أحفاد أولئك الأخیار : یرجع ، ضنى : ایسوف  -٢
 .لا یخفى علیك : ما ھو غابیك  -٣
ّحاس تحمل أوزان مختلفة كالرّطل ونصѧف الرّطѧل و الكیلѧو جѧرام ومایعنیѧھ : صروف  -٤ صروف المیزان وھي كتل من الن

اعر  .من عند الله : لھ حنكة ومعرفة بكلّ الأمور ، م المولى : الخ ، محنك ..موازین الذھب والمعادن الثمینة الشَّ
-  ّالج : مرام الوافيامحمّد الرѧرا عѧاعرا كبیѧان شѧھ ، وكѧي بلدتѧمن منطقة سوكنة ، شیخ فاضل ، وفقیھ كبیر ، عاش عمره إماما للمسجد العتیق ف

ّم ، انظر كتاب  الشّعرمختلف ضروب  ّى اللهّ علیھ وسل ّصوّف ،ومدح النبيّ صل  . ١٤٤: ، علي برھانة  ، ص  ١الشّعبي ج الشّعر، ولھ في الت
  ٢٢٨: ، ص   ٢الشّعبي ، علي برھانة ، ج الشّعر -٥
ّب سرابھ ، على لون : ھو ذاك ، یقلب : ھوّینھ  -٦  لونھ یشبھ : یتقل
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هو ذاك إشارة إلـى جبـل : بمعنى " هوینه " مطلع قصیدته باسم الإشارة  الشَّاعریفتتح 
ـذيیظهـر مـن البعـد بلونـه الأزرق " عافیـه " اسمه  یمیـل إلـى الأخضـرار، وهـو یشـبه أمـواج  الّ

لاثـي مـن الـوزن المسـدّس یختلـف  ـاهر ، فهـذا المطلـع الثّ بة من خلال السّراب الظّ البحر المتقلّ
یله أو  على الوزن بّ لثم یلیه المقطع " الطّق " السّابق وزن الطّ   :  الأوّ

دْ  ـــــلْ أَسْوَ ـــــــابَ دْ     قَ ـــــــــــــــا حَمَ لْ عَافِیهْ یَ ینهْ جَبَ دْ      هَوِّ ــحَـرْ غِیرْ هَذَا سَنَ   ١كِـــیفْ الْــبَ
حَجَرْ  ینْ انْ نِ دْ     امْ وا عَمَ قْ فِیهْ دَارُ رْ      ورِیتْ الطُّرَ بَ احْ الْوَ ا سَمَ حِي یَ اهْ اسْرَ عَ   ٢مَ

ن مـــــن ســـــتّ شـــــطرات لهـــــذا سُـــــمِّيَ بالمســـــدّس، یكـــــون  نلاحـــــظ أنّ هـــــذا المقطـــــع یتكـــــوّ
لفیــــه الشّــــطر  ابــــع بقافیــــة واحــــدة خاصّــــة بــــالمقطع أو الغصــــن،  الأوّ الــــث والرّ ــــاني و الثّ والثّ

ــــالع ، وینتقــــل  ــــاعروالشّــــطر الخــــامس والسّــــادس بقافیــــة الطّ ــــى ا الشَّ ــــانيلمقطــــع إل ــــة  الثّ بقافی
ـــــة  ـــــة المطلـــــع وهكـــــذا تســـــتمرّ القصـــــیدة إلـــــى نهای جدیـــــدة ، ویعـــــود بـــــآخر شـــــطرین إلـــــى قافی

  .الموضوع  
  

ـــــى التّســـــع أو اثنتـــــي  ـــــالمقطع الواحـــــد إل ر هـــــذا الـــــوزن مـــــن السّـــــتّ شـــــطرات ب ثـــــمّ تطـــــوّ
زیــــادة، وقــــد یطــــول إلــــى أكثــــر  كــــلّ بإضــــافة ثــــلاث شــــطرات فــــي  ... ، وهكــــذاشــــطرهعشــــرة 
ـــــا فـــــي تســـــعین شـــــطرامـــــن  ـــــة، وهـــــذا مقطـــــع مـــــن قصـــــیدة   ثلاثـــــین بیت مـــــن الأبیـــــات التّقلیدیّ

  ٣: رمیلة  أحمدأخرى للشّاعر 
مْ  ى شَانْ خِیرْ الْكَلاَ وعِي عَلَ امْ   ادْمُ ا جَمَ ــــــعْ دِیمَ ـــــــــــالدَّمَ اتْ بِ ـــــاوَ نَ قَ مْ سْــلاَ سُــــول الإِْ   ٤رَ

دْ  حَمَّ وَّهْ مُ ُ ـــــورْ النُّب ُ یـــحْ ن صَابِ ـــــعْ مَ هْ ضَوَّى    جَـــــامَ الْكُونْ بِ مْ ــي وِینْ عَمَّ الظَّلاَ ـــــــــــــــ   ٥ اللِّ

                                                             
ّاظر : قابل  -١  .مرتفع : ظھر وبان ، سند :  أيّ أصبح قبالة الن
الأرض المرتفعة ووسطھا منخفض ، سماح  –من الحاجر : حینما ، انحجر : كالأعمدة ، امنین : ظھروا ووضحوا، عمد : رأیت ، داروا : ریت  -٢

  .الإبل : الوبر 
-  ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
 ١٢١: ، علي برھانة ، ص  ٢الشّعبي ، ج  الشّعر  -٣
م ، دیما : خیر الكلام  -٤ ّ ّھ أفضل من تكل  .ممتلئة : دائما ، جمام : كنایة عن الرّسول الكریم لأن
ّي  -٥ ّذي: الل  .أصبح مضیئا: ، ضوّى  ال
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لِكْ اللِّي دَاهْ  هْ ىالْمُ وَّ َ لــ ــــــــــــــــي تَ امْ     هَــــاللِّ الْ رِزْقَ الْحَرَ كَّ ونْ سَوَّهْ  مَ النَّاهِـــــــــــــــــــــي لوَ   ١ضْمُ

ــع عنــد  ــنّمط المتَّبَ الأوائــل فــي هــذا المجــال لهــذا الــوزن،  الشّــعراءفالشّــاعر خــرج عــن ال
لكـلّ بیـت جدیـد  یكـونحیث أصبح تسع شطرات بدلا مـن سـتٍّ ، ویتجـاوز ذلـك بكثیـر بحیـث 

لتقلیــدي الشّــطر  ــ الأوّ الــث علــى قافیــة الطّ ــاني و الثّ الع، منــه علــى قافیــة المقطــع نفســه ، والثّ
  .وهكذا مهما كان حجم الزّیادة 

  

باعي -٣   : المطلع الرّ
بــاعيّ  ــع الرّ ن المطل یبيّ فــي  –یتكــوّ اللّ مــن أربــع شــطرات  –والزّجــل عمومــا  الشّــعرالبدویّ

لیكون فیها الشّطر  ابـع علـى قافیـة،  الأوّ ـاني والرّ الث في الغالب علـى قافیـة واحـدة ، والثّ و الثّ
ة یـدخل تحتهـا أغلـب أوزان  باعیّ عـدا الـوزن السّداسـي  الشّـعرالبدويّ والقصائد ذوات المطالع الرّ

ـا ، وهــذه " المسـدّس " أو  ـر ، ویكـون مطلعـه دائمـا ثلاثیّ ـه یكـون علـى صـورة واحــدة لا یتغیّ لأنّ
باعيّ ، وما یترتّب علیه من مقاطع  كلالشّ أمثلة على    :الهندسي للمطلع الرّ

ة عنــد الأداء لأنّ  : الموقــف. أ ــاعرفــالموقف لــه خصوصــیّ ــا ، ومنهــا اكتســب  الشَّ یؤدّیــه واقفً
ــــ  ـــب الأحیـــان، " الموقـــف " تســـمیته بـ ـــي أغل ـــل العـــرس ف ـــه حف ته الأخـــرى یفتـــتح ب وخصوصـــیّ

ــاعروللمطلــع نغــم خــاصّ یلقیــه  لاً ثــ الشَّ مّ تــردّده المجموعــة المصــاحبة لــه، وتعــود المجموعــة  أوّ
اته  غم ، ومــن خصوصــیّ ــنّ مــا أنهــى مقطعــا مــن مقــاطع القصــیدة ، وبــنفس ال ــع كلّ ــد المطل لتردی

مقطـع فـي نهایتـه إلـى  كـلّ ویعود . مقطع من مقاطع الموقف  كلّ في  الشَّاعرأیضا أن یطیل 
باعيّ للموقف    .قافیة المطلع الرّ

ون ی   ٢:واصفا الإبل  ضو العسّاس  الشَّاعرقول وفي هذا اللّ

                                                             
ّذي: وكّال  -١ ّب ، سوّه : أكل ، تلوّى  ال ّقل  .السّوء: عدم الوضوح والت
-  تيالعسّاس من قبیلة الصّیعان غرب لیبیا ، اشتغل في مطلع حیاتھ برعي الإبل  أحمدضو ّ ѧدھا فѧي قصѧائده ،  ال ّ أحبّھѧا وخل

ذینومن  ّ سجّلوا فتѧرة الجھѧاد ضѧدّ الغѧزو الإیطѧالي للیبیѧا ، ومѧدَحَ المجاھѧدین ورثѧى الشѧّھداء ، أكثѧر شѧعره فѧي  الشّعراءال
ّي سنة  اعرم إثر حادث سیر ألیم ، انظر مقدّمة دیوان ١٩٦٨الحماسة ، توف  . ٦: ضو العسّاس ، ص  الشَّ

اعردیوان  -٢ ات المركѧز الѧوطني للمѧأثورات الشѧّعبیّة ، دار ضو العسّاس ، جمѧع وتحقیѧق محمѧّد سѧعید القشѧّاط ، منشѧور الشَّ
بعة الأولى  –الكتب الوطنیّة  ّ  .م ٢٠٠١ –بنغازي ، الط
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هْ الْبـــــــــِلْ  ا     الْعِزْ تْحُظَّ َ یـه ـــــالِ غِي امَّ بْ   ١تَ
لْحَقْ فِي أمْ شْمِلْ  ا     تَ َ یه وتْ عَلِ تْمُ   ٢وَ

ن مــن أربــع شــطرات ، فالشّــطر   لهــذا مطلــع مــن مطــالع الموقــف ، یتكــوّ الــث  الأوّ والثّ
ابـع بقافیـة مغـایرة ، ویـؤدَّى المطلـع مـن الموقـف بـنغم خـاص یفتـتح  ـاني والرّ بقافیة واحدة ، والثّ

ـاعربه  غم ، بعـدها ینتقـل  الشَّ ـاعرالحفـل ، وتقـوم المجموعـة المصـاحبة للشّـاعر بـنفس الـنّ  الشَّ
لإلى سرد  المقطع    : بنغم یختلف عن المطلع أكثر وضوحا قائلا  الأوّ

ــــ ــتِ لْ           سُــــــودْ الْــــمَ دْلاَ ـــــــــــــــــــــــهْ عِــــــــــــــــــزْ وَ ـــــــلَ ـــــــــاهَــ ـــارْ ــسْــــتَ قَ نْ ـــحَة الْــمُ اسِـــمْ سِـــمْ   ٣ـنَ
ونْ  ُ ا تْه اسجِمِیعْ مَ لْ  النّ فَ     فِیكْ حَلاَ ـــــتْ تَرْ ـــعَ ـــــا شَــــیّ ــــــیَ ارْ الـــدَّارْ لِ   ٤عْ اغْبَ

الْ  ولْ اثْقَ فَعْتِي مِنْ حمُ ــــــــا رَ ـــارْ     وكَمْ مَ عْتِي مِــــــــــنْ بسَاطْ اقْفَ اذَا قَطَ َ مــــ   ٥وَ
الْ  ه أمّ اشْمَ مَ ایْ ه الشَّ ارْ الْكَــسُوبَ ارْ     خَیَ ظَ نْ ه تْهِیفْ مِنْ لَ عَ تَسْكَبْ الدَّمْ   ٦وَ

ا الْوصِیَّه  مِـــ َ یه لْ عَلِ دْ اهْلاَ لاَ ى الْخَــوَّارْ     ــنْ اوْ ــرْ عَلَ ـــشْــعَ ــــه تَ ـــــازِیَ الــــــجَّ   ٧وَ
  

ــاعروهكــذا یســتمرّ  ــا لأكثــر مــن  الشَّ یلقــي هــذه الأبیــات بطریقــة واضــحة ، وتطــول أحیان
ـــاعرالمائـــة بیـــت ، وقـــد تقصـــر علـــى حســـب قـــدرة  یصـــال فكرتـــه ، وســـرد  الشَّ وطـــول نفســـه وإ

ــذيموضــوعه  یكــون علــى هیئــة قصّــة ، وعنــدما ینتهــي مــن ســرد تلــك القصّــة یعــود إلــى  قــد الّ
قافیة المطلع بأربع شطرات تختلف عن نغم المقطع ، وتتناسب مع نغم المطلع ، حینها تـردّد 

ز ،    :یقفل مقطعه بقوله لالشَّاعر یعود و المجموعة مطلع القصیدة بلحنها الممیّ
                                                             

ѧھ : العѧز  -١ َّ نѧاء ، تحُظ ّ ّ  وھѧو الشѧّكر ، البѧل : الفخѧر والث الرّجѧال القѧادرین علѧѧى : تریѧد  ، امّالیھѧا : الإبѧل ، تبغѧѧي : مѧن الحѧѧظ
 . ومن تعود ملكیتھا لھم حمایتھا

كنایѧة علѧى : من لحق بھ والمقصود ھنѧا الفاعѧل للفعѧل لحѧق و یعѧود علѧى القѧادرین علѧى حمایѧة الإبѧل ، أمّ  اشѧمل  :تلحق  -٢
 .تموت من أجلھا و حمایتھا من الأعداء : الإبل ، تموت علیھا 

ّاقةشبّھ عرنین : جمیلة ، المنقار : كنایة عن الإبل لسواد مقدّمة الخفّ، سمحة : سود المناسم  -٣   .الصّقربمنقار   الن
ѧاس، تھون  كلّ : جمیع  -٤ ّ  كѧلّ            كنایѧة عѧن : قامѧت مѧن مبركھѧا ، غبѧار الѧدّار: عنѧدما ، شѧیعت : مѧا تقدّمѧھ مѧن أجلѧھ ، لیѧا : الن

  ولكثرة تحمّلھا  الدّیارما تحملھ 
أرض لا نبѧات فیھѧا : ة ، قفѧار أرض منبسѧطة شاسѧع: رفѧع الأثقѧال ، بسѧاط : تدلّ على الكثرة لا الاستفھام ، رفعتѧي : كم  -٥

  .ولا ماء
من  مسѧمّیات الإبѧل : ما یكتسبھ الإنسان من أنعام وأموال ، الشّائمة : الحیوانات ، الكسوبة  كلّ تفضیل الإبل على : خیار  -٦

  .العینان : تتساقط ، لنظار : تنسكب ، تھیف : في بعض المناطق ، تسكب 
كنایѧة عѧن : جازیѧة الھلالیѧّة ، الخѧوار : ھѧلال فѧي السѧّیرة الھلالیѧّة الشѧّعبیّة ، الجازیѧة إشارة إلى أشعار بني : أولاد ھلال  -٧

ّاقة بن ، انظر لسان العرب ، الن ّ   " .خور" مادّة  -كثیرة الل
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ه  الدّنیاـــــــــــــــالْ رِیــــــــــــــــــــتْ حَــــــــــ َ یــ وِّجْ حَنْ تْعَ عْدَ التَّسْقِیمْ تِ   ١مِـــــنْ بَ
سْحَتْ  ا مَ مَ ه وَ یَ نْ لِّي بَ ا ؟ الدّنیا  مِنْ سُورْ مِتْعَ َ یه حْ بِ فْرَ یحْ مِنْ یَ   ٢زَيْ الرِّ

ــاعروبعــد أن تــردّد المجموعــة مطلــع الموقــف بنغمــه الخــاص ، ینتقــل  إلــى المقطــع  الشَّ
ذي   .یلیه ، وهكذا إلى أن تنتهي القصیدة  الّ

ـــنّن  ـــد یتف ـــاعروق نـــائي  الشَّ ـــنّمط الثّ ـــدلا مـــن ال رة ب ـــأن تكـــون مشـــطّ ـــاطع قصـــیدته ب ـــي مق ف
ــذي ذكرنــاه بحیــث لا یحــدث  تغییــر أو تجدیــد فــي المطــالع ؛ فهــي جمیعهــا  أيّ المعــروف ، والّ

ن مــن أربــع شــطرات ونغــم واحــد، والتّشــاطیر تعــود إلــى قــدر  ــاعرة متشــابهة تتكــوّ مــن حیــث  الشَّ
ـة ، یقـول  ة التّشطیر أو رباعیّ ـاعرأحمدعدد الشّطرات للبیت الواحد، فقد تكون ثلاثیّ  فـرده الشَّ

:٣  
  
  
فْجَارْ :    المطلع  جْعِي مِنْ لَ ـــلادَهْ     نَ ــــــــبْ قْ لِ   شَــــــــــرَّ

ارْ              ادَهْ     جُــــو مِنَّهْ الْخُطَّ   ٤سَاكِنْ فِي ازْیَ
الع لا یختلف عن طالع الموقف السّابق من حیث   غم  الشّكلفالطّ   .  والنّ

لالمقطع    :  الأوّ
َ ـــظْ ــمــب قْ ــرَّ شَ   راْ ــــیَ ــطْ ــي لَ وِ زَ  نْ ــمِ  دْ ــمَ  لْ ــحَ رَ  ْ ا     ارْ ــــه   ٥هْ اتَ بَ مْ افْ لّ خَ  قْ رِ فَ  ولْ قُ ت

ِ    ارْ ـــبَ وْ ــلَ  دْ ــعَ ــى جَ ــلَ ــوا عَ لُ ـــمَ ــوحَ  َ ـــثِّ ــلــل َ اتیَ اوَ ــــطَ  الجبي یدْ عِ ـــــــِ ب     ارْ ــــــبّ ــصَ  لْ ـــق   ٦هْ ـ

                                                             
ّسقیم : ریت  -١  .من الانحناء ضدّ الاستقامة : من الأعوجاج ، حنیة : الاستقامة ، تتعوّج : رأیت ، الت
ّمت وھدّمت ، سور بمعنى : مسحت  -٢ ّشѧیید ،  زي : مفرد سوار وقصور شاھقة ، بنیة: حط تسѧتعمل كѧأداة : من البناء والت

  .بھا : تشبیھ ، بیھا 
- ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
 . ١٩٩و  ٩٦: الأدب الشّعبي ، محمّد القشّاط ، ص  -٣
ّونسي: زیاده  -٤  .اسم موقع بالجنوب الت
ّسѧانر من مدّ فѧي السѧّیر ، انظѧ: مد -٥ صѧوت العصѧافیر فѧي الصѧّباح الباكروھنѧا كنایѧة عѧن : ، زوي لطیѧار" مѧدد" مѧادّة   الل

ّبكیر بالرّحیل ، شرّق بمظھار اھر، تقول : الت ّ ّجھ شرقا نحو منطقة الظ بمعنѧى  –تستعمل أداة تشبیھ فѧي بعѧض الأحیѧان : ات
ّف : مثل ، فرق  یور ، خل ّ   .مبیتھ : ترك خلفھ ، امباتھ : فرق الط

مѧدخلھا أو مѧن :  أيّ الأرض وقѧد یكѧون أصѧلھا مѧن جیѧب الأرض : كنایة عن الإبل لتجاعید وبرھا ، الجبѧي : جعد لوبار  -٦
ّسانانظر  -الجوبة من الأرض الدّاره:الجؤبة   " .جیب" مادّة  الل
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 َ ِ صَ  یمْ عِ زَ      ارْ طَّ شُ  ینْ دِ ي یْ فِ   ارْ شَ نْ مُ  صْ ى قَ طَ وا الوَ صُّ وق   ١هْ ــاتَ ـــعَ اوَ ـــطَ  هْ تَ عْ ن
ــاعرویســتمرّ  تــيفــي ســرد المعركــة الشّرســة  الشَّ ة  الّ دارت رحاهــا علــى الأراضــي التّونســیّ

ة  الشَّاعربین قبیلة  تيوبعض القبائل التّونسیّ هاجمتهم ، إلى أن أنهى ما یرید توصـیله إلـى  الّ
لــى الفخــر بقبیلتــه مــن ناحیــة أخــرى ، فــي أبیــات  مــن لــم یحضــر تلــك المعركــة مــن ناحیــة ؛ وإ

لمشطّرة إلى ثلاث شطرات ؛  ـانيو  الأوّ الـث بقافیـة مختلفـة ، ویسـتمرّ  بقافیـة واحـدة الثّ ، والثّ
ــى،  الصّــورةالمقطــع علــى هــذه  كــلّ  ــاعریعــود  حتّ ــة مختلفــة فــي شــكلها ونغمهــا عــن  الشَّ بقفل

  :المقطع ، تشبه نغم المطلع مثل قوله 
  :القفل 

ــــــــــــــــــومِــــــــــــي ُ ــــــــــــــــــــــــــــــاوِي ی ومِي   جِــــــــــــــــــي نَ رْ الرُّ لاَّحْ مِنْ بَ وهْ الصُّ ُ   ٢جَاب
رْ فِي نُومِي ینْ حَایِ یهْ اسْنِ ي لِ ارْ كَسَادَهْ          قَلْبِ ظَ نْ قَدَشْ النُّومْ لَ رْ ُ ـــــا ی   ٣مَ

ـا. بالقفل إلى قافیة مطلع القصیدة الشَّاعریعود  ن  أمّ ـة فالبیـت فیهـا یتكـوّ باعیّ المقـاطع الرّ
ــاعرثــل هــذا مــن أربــع شــطرات ، یقــول فــي م حمــان الحامــدي  الشَّ ــد الرّ ــد عب فــي أحــد  محمّ

اته    ٤: غزلیّ
وِیلْ :     المطلع  حْ غَثْ طُ شْبَ ــهْ     نَ تَ ــولاَ   ٥یـــــِكْـــسِــي مُ

ِ ـــظَ رِیــشْ               اتَهْ     عَـتِیلْ  یمْ ــل   ٦فُوقْ مِنْ دَحْیَ
ــاعر ه ؛ ینتقــل فــالمطلع لا یختلــف فــي شــكله الهندســي ونغمــه ، وعــدد أبیاتــ عندها إلــى الشَّ

  :المقطع التّالي 
وِیـلْ :    المقطع  حْ غَثْ طُ شْبَ ِ ــظَ رِیــــشْ     نَ   عَــتِیلْ  یمْ ــل

                                                             
سѧرعة فѧي كنایѧة كقطع المنشار للخشب في استقامة و : الأرض ، قص منشار : قطعوا مسافات طویلة ، الوطى : قصّوا  -١

 .عن سیر الإبل 
ّح : من الإیماء ، جابوه : جاء ، یومي : جي  -٢ بѧلاد : الرّجال الصّالحون ویعنѧي بھѧا الأولیѧاء ، الرّومѧي : جاؤوا بھ ، الصّلا

 .الرّوم 
 .من الكساد : العینان ، كساده : لا ینام ، لنظار : لھ ، ما یرقدش : لیھ  -٣
-   ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
اعردیوان  -٤  . ١١٩، ص ٢٠٠٠ ،١محمد عبد الرّحمان الحامدي ، ضو ربیع ، دار الكتب الوطنیّة ، بنغازي ، ط  الشَّ
یبیّةالغثّ والغثیث یطلق على شعر رأس المرأة في : أرى ، غثّ : نشبح  -٥ ّ ّھجةالل من الكساء كنایѧة عѧن طولѧھ ، : ، یكسي  الل

 .صاحبتھ : مولاتھ
ّعذكر : ظلیم  -٦ ّعامبیضتا : غلیظ وكبیر الحجم ، دحیات : ، عتیل  امالن  . الن
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ــیلْ          سَابِ حَـــــانْ مَ نْ اتْ     الجِّ اقِـــــدْ عَ الــــــدِّحْـــیَ   ١رَ
یلْ          دَ النّ سَتْ جَـــــــرْ بْ اصِیلْ     لَ فَ تْ فِي تْ رَ َ ه   ٢ظَ
ـجَادِیلْ         جَحْ فِي مَ اتْ     ادَّرْ ــــــــارَ ـــــارِي وَ تَ قْــــمَ   ٣وَ

المقطع على  كلّ من التّشطیر مقسّما  الصّورةالمقطع على هذه  كلّ في  الشَّاعرویستمرّ 
الثــة بقافیــة واحــدة، والشّــطر : أربــع شــطرات انیــة والثّ ابــعالأولــى والثّ بقافیــة مخالفــة تتّفــق فــي  الرّ
ــذيالشــطرات الرابعــة فــي المقطــع، ثــمّ البیــت  كــلّ قافیتهــا مــع  ــدة للشــطرات  الّ یلیــه بقافیــة جدی

ـاعرالثلاث الأولى وهكذا یسـتمرّ  ها شـعرها بجنـاحي  الشَّ ـا مشـبّ فـي وصـف محبوبتـه وصـفا حیّ
عــــامذكـــر  عــــاموعیونهــــا ببیضــــتي  النّ ق لأفعالهــــا  ،ثمّ دورانــــه، وأحیانــــا بیــــاض الوجــــه و  النّ یتطــــرّ

  : ومكانتها بین النّساء إلى أن ینهي فكرته، یعود إلى القفل قائلا 
  

  :القفل 
جَالْ   نْ هْ تَ فْلَ ــــــــــــــــــــــــــجَـــــــــــــــارِي       قِدْ طُ ـــــــــــــــــِي مَ ولْ فــــــــ ارِي سَــــــــــرْ عْت الصَّ ى نَ   ٤ عَلَ

عْشَارِي ایلْ وآن ضَ  جُوفَكْ شَاحِبْ  سُـــوا دَفَّاتَهْ        وَ اتْ كَبَ ــــه والْـــــحِــــــــلْقَ   ٥احْـــــــــزَامَ
هها بشــجرة ســرولٍ طویلــةٍ غُرِسَــتْ علــى  قفــل مقطعــه بصــورة جمیلــة لمحبوبتــه حیــث یشــبّ

جاً ،  امجرى میاه ، أو ساریة سفینة طولاً وتموّ   .لخ ا...خصرها فنحیل یشبه الفرس  أمّ
بــاعي لأغلـب أوزان :  أوزان أخـرى –ب  یبيّ یصــلح المطلـع الرّ اللّ وتناولنـا الموقــف  الشّــعرالبدویّ

غم  عها واخـتلاف الـنّ ة وتنوّ احیة الشّكلیّ ته وهندسة مقاطعه من النّ فیـه بـین ) الـوزن ( لخصوصیّ
ــا تطلــق علــى  ن كانــت بعــض المنــاطق فــي غــرب لیبی ــالع والمقــاطع ، وإ ــوان  كــلّ الطّ هــذه الال

                                                             
ّعامجناحا ذكر : الجنحان  -١  .منسدلان : ، مسابیل  الن
ّیل : ارتدت ، جرد : لبست  -٢ ّون ، ظھرت : ثوب أجرد ، الن  .بكلّ زینتھا و حلیّھا : خرجت ، تفاصیل : أزرق الل
ّي حلیھا ، مجادی: من الأراجیح : ادّرجح  -٣  .أدوات زینة تلبسھا المرأة : عطور ، تارات : جدائل ، قماري : ل تدل
ویلةنوع من الأشجار : سرول  -٤ ّ : شѧبھ ، الصѧّاري : تتمایѧل ، نعѧت : القامѧة ، تنجѧال : مجاري المیѧاه ، قѧد : ، مجاري  الط

 .شراع السّفینة
ѧي ، كبسѧوا : الحلقѧات ھمل مرضع ، : نحیل ، ضایل وعشراوي : الوسط و الخصر ، شاحب : الجوف  -٥ ّ : الحلѧق مѧن الحل

 .أحكموا شدّه 
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بـــاعي فـــي غیـــر الموقـــف ، قـــول  ـــع الرّ ـــة اســـم الموقـــف ، ومـــن شـــواهد المطل رباعیّ والاوزان ال
  ١: في وصف الإبل  ضو العسّاس : الشَّاعر

ـــوفـــِیَّهْ  تِ الْعُ نْ اهِلْ بِ ا     تِسْتَ َ اتـــِیــــــه ــــوَ الشّــــــكْرُ یْ   ٢وَ
تْحُظَّهْ هِيَّ  ا وَ َ یه ِ     الْعِزْ لِ ات وَ ا یَ َ یه   ٣ي الْقُولْ عَلِ

  

ــاعراختــار  یلــة " مطلــع قصــیدته علــى وزن  الشَّ بّ نــا مــن أربــع شــطرات" الطّ الأولــى : متكوّ
ة مثلـــه مثـــل  ابعـــة بقافیـــة القصـــیدة الأساســـیّ انیـــة والرّ الثـــة بقافیـــة ، والثّ مطلـــع ربـــاعيّ لا  أيّ والثّ

ل اخـــتلاف فـــي ترتیـــب قوافیـــه بـــین الصّـــدر والعجـــز، ثـــمّ ینتقـــل إلـــى المقطـــع فـــي نفـــس  الأوّ
  :الموضوع والوزن 

  
  

وفِیَّهْ      :    المقطع  تِ الْعُ نْ اهِلْ بِ هْ   تِسْتَ ي واشْكَارَ ــولِ حُــظْ قُ َ   ٤تــ
تْحُظَّهْ هِيَّ  ا وَ َ یه هْ    الْعِزْ لِ اهَا الْكَسْب اخْسَارَ عَ   مَ

هْ     َ ـ یّ ــل الثِّقْلِ ـــاعَــــةْ حَـــمْ فَّ ـــــارِقْ مِ          رَ هْ والشَّ   ٥ـــــــــــــــنْ دَارَ
  

عنـدها یعـود . یعـدّد خصـال الإبـل و فوائـدها إلـى أن ینهـي فكرتـه  الشَّاعروهكذا یستمرّ 
  :إلى قافیة المطلع بنفس الوزن والقافیة في قوله 

یَّهْ :     القفل  ونْ شْوَ ُ لْی ا الْمَ َ لْ فِیه ا        الْبِ َ یه وسْ امَّالِ   ٦غِیرْ رُ
ا عِندَهْ هيَّ        ا        تَعْسَ اللِّي مَ َ نْ فِیه طّ   ٧الــــدَّارْ یــوَ

  

                                                             
-  ّعریف بالشاعر  .سبق الت
اعردیوان  -١  ٥٠ضو العسّاس ، محمّد القشّاط ، ص الشَّ
اسم من أسماء الإبѧل فѧي لیبیѧا  اخѧذت ھѧذا الاسѧم مѧن تركھѧا ترعѧى الارض : لھا الحظوة دون غیرھا ، العوفیّة : تستاھل  -٢

تيالعفا  ّ   .یناسبھا : طال عشبھا وزاد، یواتیھا  ال
ّقدیر للإبل ، لیھا : العز  -٣ ّ : بمعنى الحب و الت   . الشّعر: النصیب ، القول : لھا ، الحظ
 .شكري : اشكاره  -٤
اعة  -٥ ّ  .من رفع بمعنى كثرة الحمل وتحمّل الأثقال : رف
 .أصحاب الإبل  :خلاف ، امّالي الإبل : قلیل ، غیر : الإبل ، شویّة : البل  -٦
ّي ما عنده ھي  -٧   . یستوطن : یالتعاسة من لم یمتلك الإبل ، یوطن : تعس الل
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ــاعرقفــل  قصــیدته بــنفس الــوزن والقافیــة بصــدر البیــت وعــاد بقافیــة عجــز البیــت إلــى  الشَّ
  .قافیة المطلع 

ــد كریمیــد   ــان الاســتعمار  وهــذا مطلــع ربــاعي آخــر للشّــاعر امحمّ فــي قصــیدة قیلــت إبّ
ةالدّیار وصل إلى مسامعه حول عودة الحكم العثماني إلى الإیطالي حول خبر  یبیّ   ١: قائلا اللّ

هْ هَالْقُولَ اللِّي جَانِي :      المطلع  اذْنَ اللَّهْ     زَعْمَ تْ بِ   ٢ثَابِ
ــانِي                جَعْ عُثْمَ رْ ا یَ سِیـــــنَ ُـــــــرْ اهْ     كـ انْ فَنَ لْیَ الـــــــــطّ   ٣وَ

  

ــاعریتســاءل  عــن صــحة خبــر تنــاهى إلــى مســامعه ؛ مفــاده عــودة الحكــم الإســلامي  الشَّ
ن مـن أربـع شـطرات عثمانيال ، وفناء الجیش الإیطالي وطرد بقایاه ، في لازمـة أو مطلـع یتكـوّ

ریقــة  تــيعلــى الطّ ذكرنــا ســلفا ، وبعــد أن حــدّد موضــوعه وقافیتــه ووزنــه انتقــل إلــى المقطــع  الّ
ل   : قائلا  الأوّ

ي خَالِقْ الأمَّهْ :      المقطع  جَاهْ اللّ ا بْ مْ     یَ ارْ ــــــــعَ عَالَ سْرَ   ٤لْ لَ
ـــجَلِّي هَالْغُمَّهْ           بِّـــــي تْ ــــا رَ یَ ارْ     وَ ا الْقَلْبَ احْتَ َ ه   مِنْ
الْجَمَّهْ           ي بِ ونِ ُ َ عْی ع زَلْ دَمْ ارْ     نَ ــــطَّ ى خَدِّي قَ     ٥عَلَ

ـة  الصّورةعلى هذه  الشَّاعرویستمرّ  یعدّد أحزانه ومآسي الاستعمار وظلمـه وحالـة الأمّ
ـىمن قهر وفقـر وقتـل  وتعـذیب ،  إلیهوما آلت  ینهـي مـا أراد توصـیله إلـى أذن السّـامع ،  حتّ

  : عندها یعود بقفلة إلى قافیة المستهلّ أو المطلع على نفس الوزن والقافیة 
ـــهْ  خَدَمَّ ارِي وَ ذَرَ نْ وَ سْوَ نَ هْ     وَ ــــــــــــا لاَ ا مَ تْ یَ لَ   ٦هَمَ

                                                             
-  م : امحمد كریمیدѧن لѧالي ولكѧتلال الإیطѧان الاحѧّاد إبѧھو شاعرمن شعراء قبیلة الصّیعان بغرب لیبیا ، لھ أشعار في الجھ

ѧѧھ عѧѧاش ومѧѧات فѧѧ إلاّ تѧѧذكر المصѧѧادر تѧѧاریخي مѧѧیلاده ووفاتѧѧھ ،  ّ ّصѧѧف أن مѧѧن القѧѧرن الماضѧѧي ، انظѧѧر  الأدب  الأوّلي الن
   ٢١: الشّعبي، القشّاط  ، ص 

 . ٢٣: الأدب الشّعبي ،  القشّاط   ، ص  -١
 .أتى ووصل إلى مسامعي : خبر، جاني : المزعوم من القول ، قول : زعمھ  -٢
ّي : كرسینا  -٣   .أفناه و أنھاه : یرجع ، فناه : من الكرسي و ھو الحكم ، یول
 .الأسرار: على ، لسرار : القدرة ، عل : الجاه  -٤
  .الغزارة : الجمھ  -٥
ّوجّع : ھملوا ، یا ما لاه : خدم ، ھملت : أطفال ، خدّامھ :  أيّ ذرّیّة : نسوة ، ذراري : نسون  -٦ ّحسّر والت  .كلمة تستعمل للت
. 



٢٠٥ 
 

مَّهْ  الزَّ هْ وَ بَ نْ حَالَ الْغُرْ مَ احُ     وَ احْ الْجَاهْ ـــــــوا و رَ   ١رَ
ذلــك  وكــلّ " یامــالاه" ســلوب تحسّــر أفالنّســاء والأطفــال والخــدم ضــاعوا همــل كالإبــل فــي 

وحالة شحّ المیـاه والفقـر نتیجـة الاسـتعمار، فضـاع الجمیـع وضـاعت  الدّیاربسبب الغربة عن 
فیعة للجنس  یبيّ المكانة والمنزلة الرّ اللّ   . العربیّ

ة تتشابه في  باعیّ سـم الهندسـي وتختلـف فـي أوزانهـا  الشّكلفالقصائد ذات المطالع الرّ والرّ
ذيالبدویّ حسب البحر الشّعري  كلّ    . إلیهینتمي  الّ

  

ة –ب  تيالقصائد الزّجلیّ ى عنـد البـدو فـي لیبیـا بــ :لا تعتمد على مطلع الّ " القسـیم" وهـي تسـمّ
ى عنــد الزّجّـالین بالقصــید  ــة سـالفة الــذّكر ، وتســمّ لعــدم " الأقــرع " بـنفس اســم القصــیدة العمودیّ

  .وجود طالع للقصید 
ــــث    ــــف مــــن حی ــــي التّشــــطو الهندســــي  الشّــــكلوهــــي أیضــــا تختل یر الــــوزن ، منهــــا ثلاث

باعي، وقابلة للتّجدید حسب قدرة  عـب بالألفـاظ ، وتعـدّد القـوافي  الشَّاعروالرّ على التّشطیر واللّ
ــة للقصــیدة ،  ــا یزیــد مــن الموســیقى الدّاخلیّ ــىداخــل البیــت الواحــد، ممّ تكــون خفیفــة ســهلة  حتّ

  .الحفظ والتّنقّل من مكان إلى آخر بسهولة و یسر
  

ــة  -١ ــة ثلاثیّ ــاعریقــول فــي ذلــك  :التّشــطیرالقصــیدة الزّجلیّ ــد درمــان  الشَّ فــي وصــف  محمّ
 ٢:البرق 

ــــــارْ  ـــــــودْ سَـــتّ ُ ب ــــــعَ ــــــــــــدَّارْ       مَ یــــــتْ بـــــــاالله قَ یَّ     سَمِّ لِ خَازَنْ مَ ى الْمَ ولَ   هْ مُ
ى  مْ عَلَ لَ عْ ارْ    كلّ یَ َ ه نْ یلْ وَ اصَارْ      مِــــــــــنْ لِ ه والْخَفِیّ عَـــ  مَ یِّنَ ى الْبَ   هْ ـــــلَ

ه َ ـ ــــوِیّ ـــدْوِي قَ عُــودْ تَ رْ ارْ     وَ طَ امْ زَنْ وَ ارْ       فِي مَ َ ــ قْ شَیّ رَ فْتَحْ لنـَــــــــــا ابْ   ٣یَ
  

                                                             
تيالسّنة : الزّمّھ  -١ ّ  المكانة الرّفیعة: لا مطر فیھا ، الجاه  ال
- اعر یبيّ ، أحد شعراء قبیلة الصّیعان بالغرب  الشّعراءمن فحول : محمّد درمان  الشَّ ّ ّاسѧع عشѧر  الل ، عاش أواخر القرن الت

م في أوائل القرن و ّ وضاع أغلب شعره لعدم وجود تدوین ، انظر الأدب الشّعبي، محمѧّد  الشّعرأغراض  كلّ العشرین، تكل
 . ٨٥: القشّاط ، ص 

 ٨٦،  القشاط ، ص الأدب الشعبي٢
ّمعان ، تدوي : یفتتح ویأتي،شیاّر : یفتح ٣ ي : شدید الل  .المرعد أیاّلسَّحابمن المُدوِّ
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اسواصفا البرق والأمطار والأودیة ، وطلب  الصّورةعلى هذه  الشَّاعرویستمرّ  للكلإ  النّ
ـة التّشـطیر یتّفـق الشّـطر  لوترحالهم من مكان إلـى آخـر، فـي قصـیدة ثلاثیّ ـاني بقافیـة  الأوّ والثّ
الث بقافیة مختلفة عنهما، ویتّحد الشّطران الأوّلان في  القصـیدة بـنفس  كـلّ واحدة ، والشّطر الثّ

لاالقافیة ، والأشطر  الـث مـن البیـت  ثةالثّ لتتّحد أیضـا مـع قافیـة الشّـطر الثّ ، وهكـذا إلـى  الأوّ
  .فكرته موضوعه و  الشَّاعرأن ینهي 

  

ـــة  -٢ باعیّ ـــة الرّ ن فیهـــا البیـــت الواحــد مـــن أربـــع شـــطرات تتّحـــد الأولـــى :القصــیدة الزّجلیّ یتكـــوّ
ابعة بقافیة مختلفـة وتتّحـ الثة في القافیة وتختلف الرّ انیة والثّ د الأبیـات مـع قافیـة البیـت والثّ

ل د كریمید  الشَّاعر، ومن ذلك قول الأوّ د سوف امحمّ   ١: في مدح الشّیخ محمّ
 َ ق ینْ الزَّهْرَ اتْ نِ قْ قُدَّامْ ــــــــــــــــــــفِ     امْ ــــامْ   ٢ي السَّابَ

سَ ـــــعَ  ّ ــــــوَّاجْ وَ شْ بِ ــــــعَ     امْ ـــــــــــــــــق وسْ ـــــــــــایِ   ٣النَّامُ
  

حُ ـــــاشَ ـــــبَ  َ كّ ـــــــاتْ وَ شُ     امْ ــ   دَّامْ ــــــــــــــوَّاشْ وَ خُ ـــــــوَ
حْ     وسُوفْ اللِّي زَرَّامْ    ٤إنُّوسْ نَّه ـــــــه مِ ـــشَ ــــــوَ

  

ضَ  ا جَاهْ الْمُ   ٥امْ ـــــــــــیَّ ـــــــــدَّةْ لَ ـــــــــــي شِ ـــــــــفِ     امْ ـــــــلیَ
كْ ـــــــحْلَ ــــذْبَ ــــــیَ  ُ امْ ــهْ ی شِي    رَ ا یمْ خْصُوصْ  مَ   ٦مَ

  

ة  الشَّاعریستمرّ  على هذه الوتیرة یـذكر مناقـب الشّـیخ سـوف مـن شـجاعة وكـرم وفروسـیّ
لاث الأولـى وتتّفـق الشّـطرات  ن البیـت فیهـا مـن أربـع شـطرات تتّفـق الـثّ ـة یتكـوّ في قصـیدة زجلیّ

                                                             
-  ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
-  ّعریف بھ كشاعر وقائد من قادة الجھاد ضدّ الغزو الإیطالي : الشّیخ محمّد سوف  . .سبق الت
  .١٥٩: ھدى الجھاد ،  القشّاط ، ص  -١
  . الأوّلالزّمن : الأیاّم الخوالي ، قدّام : ، السّابق الحظ : حینما ، الزھر : امنین  -٢
ام  -٣ ّ ّاموس: عوّاج وسق  .الكبریاء : من الاعوجاج والاستقامة ، الن
ѧѧي  -٤ ّ ѧѧذي: الل ّ ѧѧذي: ، زرّام  ال ّ مѧѧن الاضѧѧطراب : بمعنѧѧى الاشѧѧتیاق ، ینѧѧوس :أمѧѧر دون ان یتراجѧѧع ، وحشѧѧھ   كѧѧلّ یقطѧѧع فѧѧي  ال

 .والاسترخاء من شدّة الشّوق 
ّذي: تاه ، الموضام أأو  إلیھجاء : عندما ، جاه : لیا  -٥ لم ، لیاّم  ال ّ  الأیاّم : لحقھ الضّیم و الظ
 .بھ خصاصة وحاجة: یخرج من عنده، مخصوص : یكرمھ ، یمشي : یقدّم لھ الذّبائح ، یكرام  أيمن یذبح لھ، : یذبحلھ  -٦
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ابعـــة بقافیـــة واحـــدة فـــي  ـــاعرإلىـــأن ینهـــي . القصـــیدة  كـــلّ الرّ مـــا أراد أن یوصـــله إلـــى أذن  الشَّ
  .السّامع 

ـة – ٣ تـيالقصیدة الزّجلیّ بـاعي الّ فـي زیـادة  موسـیقى البیـت  الشّـعراءیتفـنّن بعـض  :تتجـاوز الرّ
مــان  بــاعي  إلـى الخماســي والسّداســي، وقــد تصــل إلــى الثّ د إلــى عــدّة شــطرات تتجــاوز الرّ الواحـ

ن كـــــان مثـــــل هـــــذه  ـــــزون لقـــــدرتهم الشّـــــعراءلاّ إقلیلـــــة ولا یتناولهـــــا   الصّـــــورةشـــــطرات وإ  المتمیّ
ة للقصـیدة ، وخاصّـة وأنّ أغلـب  نلمحافظة على الوزن والبعد عـعلىا  الشّـعراءالقافیـة الأساسـیّ

ـــذيبـــالقرن السّـــابق و  ـــ الّ یّ لا یجیـــدون القـــراءة  والكتابـــة ، ومـــن مثـــل ذلـــك قـــول  ونســـبقه هـــم أمّ
حمان الحامدي  الشَّاعر د عبد الرّ ة على السّداسي الأقرع  محمّ   ١: في قصیدة غزلیّ

ُ ــخْ ــــالْبَ  ِ ــن رْ عُومْ ــلِي ظَ ـــــیــوقْ ن َ ِ ـــوقْ غَ ـــــفُ   ه   ٢ومْ ـــــي السُّ ـــال
سَ  فْ وَ ایِ شْفَ ِ ــــــوَ خَ ــــال ومْ ــــفْ وَ طُ الْ   رْ َ ـــــــــــــــوَ ـــــــــــخْ ـــمْ مَ ـــــــــف   ٣ومْ ـــتُ

ارْ اـــانْ  بَ وَ َ ـــعَ ـــرَ َ مــــه ق نْ ــ سْهِ   ومْ ـــــجُ ـــرْ وَ   ٤وقَهْ ـلْ فُ ــــیـــمِیزَانْ وَ
أبیـات  كـلّ الشّطرات المنـاظرة لهـا مـن  كلّ فالشّطرات الخمس الأولى بقافیة واحدة تتّحد مع 

ة، وتتّحـــد مـــع نظیراتهـــا مـــن  القصـــیدة ، والشّـــطر السّـــادس بقافیـــة مختلفـــة وهـــي القافیـــة الأصـــلیّ
نة على أساس فقرات  الصّورةفي نظم قصیدته على هذه  الشَّاعرالقصیدة ، ویستمرّ    .المتكوّ

  ٥: في المثمن في شكل هندسي آخر قائلا  عظیم العنابي  الشَّاعرویقول 
ومْ ــــــكْ ــــلْ عَ ــــــــوِدِّي عَ    ٦ومْ ـــــــــــالِي سُ ــغَ ــري بـــشْ ــــمِ   رُ

قَ  عُ ــــتْ یهِ ـــــوَ ِ ــــتَ   ومْ ــــیفْ ایْ   ٧ومْ ــــیرْ سَحُ ــــــفْ طِ ـــــحْل

                                                             
- ّعریف بالشّا  عرتمّ الت
اعردیوان  -١  ١٠٩محمّد عبد الرّحمان الحامدي ، ضو ربیع ، ص الشَّ
ّیل : البخنوق  -٢ ّساء في غرب لیبیا یصنع من صوف الغنم ، نیلي  نسبة إلى الن لونھ أزرق مثل الماء،  أيّ زيّ لیبي ترتدیھ الن

 .كنایة عن الحلي : جمیل ، غالي السّوم : عوم 
 .كالختم الصّغیر : جمال الوجھ ، مختوم : ، الخرطوم  الشّعر: السّالف  -٣
تيالكواكب الأربعة  كلّ فھي تشبھ نور  -٤ ّ اعرذكرھا  ال   . الشَّ
-  ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
 ٢٠٩: الأدب الشّعبي ، القشّاط ، ص  -٥
یبیةّ ، مشري : أودّ ، عكروم : ودّي  -٦ ّ  .مُشْترََى : صفة من صفات الخیل بالبادیة الل
تقسѧم علѧى : یسبح كالسمك بالماء ، تحلف طیѧر: الشّيء عندما یسقط من مرتفع لسرعتھ ، یعوم : وقت خروجھ ، یھیف : وقت  -٧

ّھ  طائر  .على أن
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لاَّ رِی إ ِ ــــبْ ـــــقِ   ومْ ــــــــسُ ــــــــــــحْ نَ ــــــــوَ ارْ ــــــــــــــنْ كَ ـــــــــي مِ ــــل   ١اوَ
اهْ غِ ــــــــدِیــــــایْ  رَ ومْ ـــــــرْ وَ ُ عَ ـــــي لَ ـــــــفِ  حتّى  ی   ٢ارْ ـــــــــــــــــــــوْ

ابعـــة والخامســـة  الثـــة والرّ انیـــة والثّ ن مـــن ثمـــان شـــطرات منهـــا الأولـــى والثّ ـــون یتكـــوّ هـــذا اللّ
امنـة  ـة القصـیدة ، والشّـطرة السّادسـة والثّ والسّابعة بقافیة واحدة ، لا تتّفق مع مناظراتها مـن بقیّ

اء" بقافیــة  ة تتّفــق مــع نظیراتهــا مــن القصــیدة ، حیــث ینتقــل" الــرّ ــاعر وهــي القافیــة الأساســیّ  الشَّ
ذيإلى الفقرة أو المقطع    : یلیه بقافیة مختلفة كقوله  الّ

جْتَ  بْ وَ ا حَضَّ   ٣احْ ــرْ سَمَ ــبَ ــلِّي الْ ـــخَ ــــایْ     احْ ـلیَ
َ ـــلْ ــــــیَ  فـــدْ فِ ــــه ْ ي لَ احْ ــ فِ     رَ جَ ــجُّ ــي الـــوَ هْ ینْ   ٤احْ ـوبَ

احْ  تَ هْ مِرْ رَ ولْ عُمْ لاَ سَ زْ ــــــــــلاَ خَ     طُ   ٥ارْ ـــــــــــــــــوَ
ـــــــارْ  ـــــــــــــــــیَ ــــــــــــــــــبْ دْ لَ ارَ لْ لاسَـــــاحْ       لاوَ جَــــــــــــــوَّ   ٩لا

ــاعروصـف  ُطلــب منــه ذلــك ، فــي  الشَّ جــواده علــى هیئــة طــائر یجــنح مــن مكانــه عنــدما ی
امنة  فقرات تختلف منها الشّطرات الأولى من فقرة إلى أخرى وتتّحد في الشّطرات السادسة والثّ

اء" المقاطع على قافیة القصیدة الرئیسیة  كلّ من    " .  الرّ
ــة الزّج ة للقصــیدة البدویّ ــة الهندســیّ ــة ذات یتّضــح مــن هــذه الأمثل ــع ، اللیّ  هبدونــ التــيمطل

یبيّ أوزان  كــلّ مطلــع تصــلح أن تنطبــق علــى  اللّ مــع وجــود تجدیــد مســتمرّ لحاجــة  الشّــعرالبدویّ
غم ، وحاجــة  ــاعرالــنّ ــا یــدور فــي خلــده مــن أفكــار  الشَّ ــة للتّعبیــر عمّ ووضــعها فــي صــورة جمیل

  .وقالب ممتع
  

  
                                                             

١-  ّ ّھ ریاح لسرعتھ ، قبلي : أو ، ریح : وإلا جّاھھا الرّیاح : الرّیاح الجنوبیةّ السّریعة ، كاوار: كأن  منطقة بالجنوب تأتي من ات
 .الأرض الوعرة : غبار و أتربة خلفھ ، لوعار : یترك خلفھ ، غیوم : ر ایدی -٢
ّسѧان مѧادّة : إذا ، حضّب : لیا  -٣ : یتѧرك ، البѧر : قفѧز ، یخѧلّ :، اجتѧاح " حضѧب" الحضب سرعة أخذ العصѧفور الحبѧّة ، انظѧر الل

 سھلة : الأرض ، سماح 
 .السّیر: الأرض الخالیة و الصّحراء ، ینجاح : الأعراس ، الجوبة الأفراح و ھي : یلھد ینطلق و یسرع للسّباق ، لفراح  -٤
یبیةّ یعني : الخز والسّیر  -٥ ّ ّھجة الل   .السّیر السّریع : حركة الجواد في مسیره ، والخز في الل
  الأبار: ر ورود مصادر المیاه، لبیا: الماء على الأرض، ورّاد لفع وانطلق كسیدان: من التجوال والتطواف، ساح : جوّال -٩
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  والقــــوافــــــــــــيالأوزان : الثّانيالمبحث 
  

نــات  الشّــعرفــي بنیــة  النّظــرحینمــا نمعــن  ــدُّ فــي مقدّمــة مكوّ عَ ُ نجــد أنّ البنــاء الموســیقي ی
غم خرجت من دائرة  ة ، لأنّ القصیدة إذا فقدت النّ ثر  الشّعرالقصیدة الشّعریّ   .إلى دائرة النّ
لمقاطع تنسجم  توقّعه من ونحن نعرف أن الكلام الموزون یثیر فینا انتباها عجیبا لما فی

ن منهـــا جمیعـــا تلـــك السّلســـلة المتّصـــلة الحلقـــات  تـــيمـــع مـــا نســـمع لتتكـــوّ لا تختلـــف إحـــدى  الّ
ولا یقـف الأمـر ، تنتهي بعدد معیّن من المقاطع بأصوات بعینهاو حلقاتها عن مقاییس الأخرى 

ى بالوزن والقافیة فقط بل یمتدّ إلى البن غـوياء في البناء الموسیقي على ما یسمّ والإحسـاس  اللّ
  .بالزّمن 
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یبيّ ویســـتوي فـــي هـــذا  اللّ البنـــاء  یحمـــلالفصـــیح ، فكلاهمـــا  الشّـــعرالعربيّ مـــع  الشّـــعرالبدویّ
ة  نــات التّجربــة الشّــعریّ تــيالموســیقي مــا یــدلل علــى أنّ ذلــك یعــدّ مــن مكوّ تتعــدّد فیهــا الأبعــاد  الّ

ة المتدفّقة من كیان النّصّ  اقة الشّعوریّ ة ، وكلّ هذا ینبع من الطّ   .الجمالیّ
نــا نحــسّ أثرهــا فیمــا تشــیعه  الشّــعرفموســیقى  ــة لا تــدرك بســهولة ، ولكنّ هــي موســیقى خفیّ

ة  فسیّ تيفي النّصّ الشّعري من جوّ خاصّ یناسب الحالة النّ ـاعریعبّر عنهـا  الّ تنبـع  ، وهـيالشَّ
ـل فـي مجموعـه المـرح والحـزن،  من الاختیار البارع للألفاظ والتّآلف بینها في نسق صـوتي یمثّ

تيومعانیه بمنزلة الموسیقى المصاحبة  الشَّاعروتكون إحساسات  تفتح وجدان السـامع أمـام  الّ
تيتلك الإحساسات والمعاني ، والموسیقى هي  ل فیها روح  الّ ها الشَّاعرتتمثّ ه لأنّ أثر لكـلّ  وفنّ

ة المجتمعة في شعره من عواطف وألفاظ وصور وأخیلة  یّ   .العناصر الفنّ
ـة ، فلغتـه لـم  البدويّ الشّعري  لازال النّص تـه العامّ مرتبطا بـالنّصّ القـدیم مـن حیـث هیكلیّ

ها امتداد لتلك  غةتعد بالضّرورة لغة النّصّ القدیم مثلا ، لكنّ تـيكمـا أنّ الموسـیقى . اللّ تحكـم  الّ
ـــدیم هـــي نفســـها المتحكّمــة فـــي الـــنّصّ الحـــدیث مــع اخـــتلاف بســـیط فـــي الإیقاعـــات الــنّ  صّ الق

ة من حیث الطّول والقصر، ومن حیث التّنوّع النّغمي    .الموسیقیّ
مـا كانـت تـنظم بطبعهـا علـى  الشّعروالشّاعر لم یعرف موازین  نّ م قوانین صـناعته، وإ بتعلّ

ئه له إنشادها ، وقد هدته هذه    .المعروفة الشّعرالفطرة إلى أوزان حسب ما یهیّ
ـه یتنـافى  البدويّ والشّاعر  ـد بـالأوزان المعروفـة القدیمـة لأنّ في لیبیـا لا یطلـب منـه أن یتقیّ

غم  لحــین والغنــاء ، فقــد یــزاد علــى البحــر أوالــنّ ــة والتّجدیــد والتّ یّ مــع روح هــذا الفــنّ الخاضــع للحرّ
، وبـــذلك تطـــول الشّـــطرة والبیـــت وتقصـــر  ن علـــى البیـــت أو یــنقصاالخلیلــي تفعیلـــة أو تفعیلتـــ

به التّرنیم والأداء ، لأنّ  یبيّ حسب ما یتطلّ اللّ لْقَى بالأعراس والأفراح  الشّعرالبدویّ غَنَّى ویُ ُ   .ی
یبيّ والشّــعر  اللّ ـــى ، ولــه أنــواع كثیـــرة  الشّــعرحــال هــو ضـــرب مــن  أيّ علـــى  البــدویّ المغنّ

هــا لأوزان ثابتــة و قــوافي تتّبــع ترتیبــ نــا فــي تخضــع كلّ نــوع ، ویــربط هــذه الأوزان نغــم  كــلّ ا معیّ
میّزه عن سواهغنائي  ُ   . ی
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هجـات مــن  البــدويّ والحقیقـة أنّ الــدّارس للشّـعر  فـي لیبیــا یواجـه صــعوبة وعسـر لتبــاین اللّ
ك والسّــاكن فــي النّطــق ، لهــذا لــم یــتمكّن أحــد مــن وضــع  ة إلــى أخــرى واخــتلاف المتحــرّ منطقــ

وقـد یكــون أحـد الأسـباب فــي  .فــي لیبیـا  الشّـعرالبدويّ ور دراسـة مستفیضـة وشـافیة لحصــر بحـ
ـــةذلـــك عـــدم وجـــود متخصّصـــین بالجامعـــات  یبیّ ، وعـــدم وجـــود أقســـام بالجامعـــات خاصّـــة  اللّ

  .بدراسة وتدریس الفولكلور الشّعبي أسوة بجامعات الدّول المتقدّمة 
لوزن والقافیـة والمتخصّصون من الدّول المجاورة لا یمكن لهم البحث ووضع دراسة في ا

یبيّ للشّعر  اللّ م  البدویّ ة، فمن لا یتكلّ یبیّ هجةاللّ كاتها وسكناتها فبـذلك لا یصـل  اللّ لا یعرف متحرّ
غم الموســیقيّ  ــذيإلــى الــنّ ة  الّ بعــد أن یســمعها مــن أحــد العــارفین  إلاّ لــه علاقــة بــالبحور الشّــعریّ

هجةبهذه    . اللّ
ـة القدیمـة بحـذافیرها علـى  یبيّ ولا یمكن تطبیـق البحـور الخلیلیّ اللّ ، وهـو راجـع  الشّـعرالبدویّ

ـتْ علـى لغـة تشـتمل علـى أسـباب وأوتـاد وفواصـل  ةلهجالإلى  یَ نِ ُ الخاصّة ، فالتّفاعیل القدیمة ب
احركة وسكون أو حركتان وسكون أو ثلاث حركـات وسـكون ،  أيّ  هجـةأمّ ـة الدّارجـ اللّ یّ ة المحلّ

حركــة و ســكون أو حركتــان وســكون، :  أيّ علــى الأســباب والأوتــاد غالبـا،  إلاّ فهـي لا تشــتمل 
مـن خـلال  الشّـعرالعربيّ وأحیانا كثیرة التقاء السّاكنین، ولكـن نعـرف تبعیتهـا أوقربهـا مـن بحـور 

حن  م واللّ غم والتّرنّ هـو نفـس الفصـیح ، أو  الشّعرالعربيّ تشابه البحر الفلاني من بحور  بأنهاالنّ
تيالبحر لولا اختلاف الحركات والسّواكن  ةتكثر في  الّ یبیّ هجةاللّ ـةأكثر منها فـي  اللّ غةالعربیّ  اللّ

یبيّ لا نجــد فــي  ، ومــع هــذاالفصـحى  اللّ ة القدیمــة  الشّــعرالبدویّ مــا یشــابهأو یتبــع البحــور الشّــعریّ
تي كاتهـا فــ  إلاّ تتناول تفعیلاتها الفواصل  الّ تصـبح "  ٠///٠//مفـاعلتن " و یسكِّن أوسـط متحرّ

  " . ٠/٠/٠//مفاعیلن " 
یبيّ لهــذا نجــد أنّ  اللّ ن مـــن البحــور الخفیفــة ذات الموســیقى والإیقاعـــات  الشّــعرالبدویّ یتكــوّ

ــه یلتقــي مــع . المتوالیــة ، ویمكــن ضــبط المــوازین بواســطة الإیقــاع الموســیقي  مــن هنــا نجــد أنّ
تـيومـن البحـور  .الفصیح إلى حدّ كبیر ـة  مثـل  الّ فعـولن فعـولن فعـولن " تشـبه البحـور الخلیلیّ

تین ، و" فعولن  تین " مستفعلن مستفعلن مسـتفعلن " مرّ تین" مسـتفعلن فـاعلاتن " ، أو مـرّ ، مـرّ
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ـــن " أو ـــن فعل ـــن فعل ـــة " فعلـــن فعل ـــة مـــن التّفعـــیلات قریب ن تین ، وغیرهـــا مـــن البحـــور المتكوّ مـــرّ
یبيّ فـلا نجـد مـثلا فـي . تـاد السّواكن ، والهروب من الفواصل وكثرة الأو  اللّ البحـور  الشّـعرالبدویّ

تي   .تبدأ بفواصل أو تكثر فیها الأوتاد الّ
تـيتبدأ بعض الكلمات بالسّاكن في بعض الأسماء والأفعـال و إن كانـت فـي الكلمـات   الّ

ل الكلمـة " " تبدأ بوتد مثل  ك فسـاكن ، فالبـدويّ یسـتعمل السّـكون فـي أوّ ك متحـرّ ـىمتحـرّ  حتّ
ـذيقـرب مـن السّـاكن ی كـات ، فـلا تجـد مـثلا كلمـة تبـدأ بسـاكن و ثانیهـا ســاكن ،  الّ یلـي المتحرّ

تيفكلّ الكلمات  هجةتبدأ بساكن في  الّ ة  اللّ ةالبدویّ یبیّ انيیكون فیها الحرف  اللّ كا  الثّ   .متحرّ
تيالكلمات  لولكن للدّكتور علي برهانة رأي آخر حو  كمـا : " تبدأ بساكن حیـث یقـول  الّ

هـا تبـدأ بسـاكن مثـل  خَیَّلُ إلیك أنّ ُ قُ بطریقة ی طَ اقـةمـن حنـین " تْحِـنْ : "أنّ بعض الكلمات تُنْ ، النّ
ــیكُمْ " و" تْشَــیِّبْ " و صِّ وَ ــقُ فیجــب أن تســبقها " نْ طَ ــا نریــد كتابتهــا مثلمــا تُنْ ، فهــذه الكلمــات إذا كنّ

  ١" بهمزة وصل 
ذيوالسّاكن  كـا  الّ ك ویكتـب متحرّ ة ویتحـرّ ل الكلمة یختفي عند الكتابـة العروضـیّ یكون بأوّ

  .عند التّفعیلات والتّقطیع 
  

ا ةالوقوف على ساكن في آخر الكلمات في  أمّ یبیّ هجةاللّ فهي عادة معروفة في أغلـب  اللّ
هجــات  ــةاللّ ك إذا كانــت داخــل التّفعیلــة  العربیّ ة تتحــرّ ، ولكــن عنــد التّقطیــع والكتابــة العروضــیّ

ذا كانــت آخــر التّفعیلــة فتكــون ســاكنة  ــا، ،وإ ره الــبعض  أمّ التقــاء السّــاكنین لا یكــون كمــا یتصــوّ
  .فهو یختفي في التّقطیع الشّعري 

یبيّ فـي البدایـة وجــدتُ صـعوبة بالغـة فــي تقطیـع  اللّ مقارنتـه بــالبحور  ، ومــدى الشّـعرالبدویّ
غمــي  ــرنیم النّ ــة  لكثــر السّــواكن، ولكــن عنــد التّ ــهالخلیلیّ ــة،  ب ــه مشــابه للبحــور الخلیلیّ أدركــتُ أنّ

ر المحاولـة  ــىوأعـود مــن جدیـد أكــرّ یبيّ توصّـلت إلــى أنّ  حتّ اللّ لا یخــرج فـي بحــوره  الشّـعرالبدویّ
ــــة ، وأنّ بعـــض السّــــوا الشّــــعرالعربيّ عـــن  كن تختفـــي عنــــد التّقطیــــع الفصـــیح  والبحــــور الخلیلیّ

                                                             
 .  ١٩٠علي محمّد برھانة ، ص. سیرة بني ھلال ، د -١



٢١٣ 
 

ن كانــت بعــض هــذه البحــور قــد جــرى علیهــا التّعــدیل مــن زیــادة  كــة ، وإ الشّعــري وتكــون متحرّ
حــن والغنــاء، كزیــادة تفعیلتــین  بــات اللّ ونقصــان فــي بعــض التّفعــیلات تمشّــیا مــع الحاجــة لمتطلّ

یبيّ یقابــل البحــر المتقــارب فــي  مــثلا علــى مــا اللّ وعجــزه، فأصــل  بــین صــدر البیــت الشّــعرالبدویّ
  : البحر

  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن          فعولن  فعولن  فعولن  فعولن
  :تفعیلتان بین صدر البیت وعجزه فأصبح  إلیهأُضِیفَتْ 

  فعولن  فعولن  فعولن  فعول     فعولن فعول      فعولن فعولن فعولن فعول
  

الحاجـة إلـى زیـادة الموسـیقى ولحـن القصـیدة  إلیهـامثل هذه الزّیادة على المتقارب دعت 
  .عند التّغنّي بها في الأعراس 

یبيّ وســأتناول بالدّراســة بحــور  اللّ ــة أوزانــه وأكثرهــا انتشــارا وتــداولا  الشّــعرالبدویّ یّ حســب أهمّ
اسبین    . النّ

  
  

  

یبيّ بحور  اللّ   الشّعرالبدویّ
 :بحر أبورجیلة : أولاً 

َ هــذا البحــر مــن تفعیلــة واحــد شِــئ ات فــي " مســتفعلن " ة أُنْ رت ســتّ مــرّ أبیــات  كــلّ تكــرّ
لالقصیدة ، عدا الشّطر    .یكون مجزوءا أحیانافمقطع  كلّ من  الأوّ
ون  د قنانة إ الشَّاعر یقول في هذا اللّ   ١: في مطلع قصیدة  محمّ

جَــاحَهْ  الــدَّرْ یحَ وَ یَّامَ كِــــــــــــــیـــــــــــفَ الرِّ احَهْ     لَ رَّهْ رَ رْ وَ مَ ا الْخَاطَ رَّهْ شَقَ   ٢مَ

                                                             
- ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
ّویري ، ج  أحمد،  الشّعبمن تراث  -١  . ١٨: ، ص  ١٩٧٤،  ١الن
 " .مثل " أداة تشبیھ بمعنى : الأیاّم ، كیف : المرجحة ، لیاّم : الدّرجاحة  -٢



٢١٤ 
 

  مرره شقل  خاطرومر رهراحه    لي یام كیـ  فرریحود  درجـــــــــــــاحه
/٠/٠/٠/  ٠//٠/٠/    ٠//٠/٠/   ٠/٠/٠/  ٠//٠/٠/     ٠//٠/٠   

  مستفعلن      مستفعلن   مستفعل        مستفعلن    مستفعلن   مستفعل    
ة وحـدث القطـع بعروضـه وضـربه وهـذه العلـة هذا البحر یقابله  جز في البحور الخلیلیّ الرّ

ــر فــي أغلــب  االشَّاعر إذا كــان  إلاّ قصــائد التــلازم هــذا البحــر غالبــا ، وهــو لا یتغیّ وغیــر  قاصــرً
ـذي  متمكّن من هـذا البحـر ل مـا یـنظم  :الشّـعراءیجیـده معظـم الّ اشـئ أوّ یـنظم علـى  الشّـعرفالنّ

ــز فیهــذا الــوزن، ولكــن لا یتم ــاعرالمتمكّنــون ، یقــول  الشّــعراءإلاّ هیّ لفــي المقطــع  الشَّ مــن  الأوّ
  :هذه القصیدة 
ـــــــــــ ــدِيــــــــــــــــــمَ ــ ــ ـــــــیـــــــــــ حِـــــــــــــــي بِ ـــــــــــرْ یــدِي      رَّاتْ نِ ـرِیـنْ عَبِ ــدُو كَــاثْ ــبْ ــــرَّاتْ یَ مَ   ١وَ

رَّاتْ  مَ دَا عِیدِيوَ بْ اشْ یَ لاَ صَـــــــیَّاحَهْ        عَشْرَ اكْبَ كْسَبْ وَ ا نَ رَّاتْ مَ مَ   ٢وَ
لنلاحظ أنّ الشّطر  ة الشّـطرات ، فهـو یـأتي غالبـا  الأوّ من المقطع تقلّ تفعیلاته عن بقیّ

فــي الشّــطر  إلاّ ، ولا یكــون  الشّــعرمجــزوءا وهــي عــادة لا عیــبٌ  عــرف بهــا هــذا الــوزن مــن 
ل ل المقطع خفیفا عند التّغنّي به  الشَّاعرمقطع لكي یكون  دخول  كلّ ن م الأوّ   .إلى أوّ

  
ـــــیــــــــدِي حِـــي بِ ـــــــــرَّاتْ نِرْ یدِي       مَ دُو كَاثْرِینْ عَبِ بْ رَّاتْ یَ   مَ
  مررات نر   حي بیدي

/٠/٠/٠/     ٠//٠/٠  
  مستفعلن      مستفعل

ل الشّـطر  ـسُّ ، فعــروض البیــت لا  لالأوّ حـذفت تفعیلــة مــن أوّ للمحافظــة علــى القافیــة  تُمَ
  .على تفعیلات الشّطر كاملة  الشَّاعربصدر البیت ، وأحیانا كثیرة یحافظ 

یدِي  ــــــــــــــــــــــدُو كَاثْرِیـــــــــــــــنَ عَبِ بْ ـــــــرَّاتْ یَ   مَ

                                                             
  .وھو طحن الحبوب بالآلة الیدویّة  من الرّحي: أحیانا ، نرحي : مرّات  -١
 .یكون : یبدا  -٢



٢١٥ 
 

  مررات یب   دوكاثري   ن عبیدي
/٠/٠///   ٠//٠/٠/      ٠//٠/٠  

انيحرك " مستفعلن       مستفعلن    متفاعل    " الساكن الثّ
ــــــــــــــــدَا عِیدِي  ـــــــبْ اشْ یَ رَّاتْ عَـــــشْرَ اكْبَ مَ   وَ

  مررات عش   ركباش یب   داعیدي
/٠/٠/٠/     ٠//٠/٠/       ٠//٠/٠  

  مستفعلن        مستفعلن      مستفعل
رَّ                        لاَ صَیَّـــــاحَـــــــــهْ مَ ـــكْسَبْ وَ ــــــــا نَ   اتْ مَ

  مررات ما  نكسب ولا   صییاحه      
      /٠/٠/٠/     ٠//٠/٠/   ٠//٠/٠  
  مستفعلن    مستفعلن     مستفعل      

  :مجزوء بو رجیلة 
ــة لشــعراء كبــار ، ولكــن  لــة أو قصــائد رجالیّ ا فــي قصــائد مطوّ م یــأت هــذا الــوزن مجــزوءً لــ

ــاء  جــزوءً یوجــد م فــي بعــض أشــعار وأغــاني المناســبات وبعــض أشــعار النّســاء خاصّــة فــي رث
فــي  –ترثیــه بعــد مقتــل الأتــراك لــه  -وفــي مثــل ذلــك قــول خــادم غومــة المحمــودي . المــوتى 

  ١:قصیدة زجلیة هذا مطلعها 
  ٢نقلوه في مــــــشـــــــــوار      یا طار غومه طار 
  ارنقلوه في    مشو     یاطارغو   مه طار 

/٠/٠٠/    ٠//٠/٠/              ٠/٠٠/   ٠//٠/٠  
  مستفعلن    مفعولْ       مستفعلن    مفعولْ 

  

                                                             
  ١٥١: القشّاط ، ص : الأدب الشّعبي  -١
ار  -٢ ّ ّسوة عند وفѧاة عزیѧز علѧیھنّ ، نقلѧوه : الط مسѧافات بعیѧدة فѧي إشѧارة إلѧى : حملѧوه ، مشѧوار : ھو طبل تضرب علیھ الن

  .حمل رأسھ إلى تركیا 



٢١٦ 
 

  .فالعروض والضّرب حدث فیهما القطع والقصر 
ه  ه  النّجعفي     یا طار سیــــــــد رقیّ   ١لا من زیّ
  فننجع لا    من زییه    یاطارسي   درقییه

/٠/٠/٠/   ٠//٠/٠/    ٠/٠/٠/   ٠//٠/٠    
  مستفعلن    مستفعل  مستفعلن    مستفعل

لجاء البیت    من المقطع مقطوع العروض و الضّرب  الأوّ
ه  استه بحریّ   ٢والنّجع بعده حار    ریّ

  وننجع بع    ده حار    رییاسته    بحرییه 
/٠/٠٠/    ٠//٠/٠/    ٠/٠/٠/   ٠//٠/٠    

  مستفعلن     مفعول  مستفعلن    مستفعل
ـــانيجــاء البیــت  لمقطــع مقطـــوع العــروض ، وضــربه حـــدث بــه القطــع والقصـــر مــن ا الثّ

ة بالمطلع    .لوجودهما بالقافیة الأساسیّ
جز في    .الفصیح  الشّعرالعربيّ فمجزوء بو رجیلة هو مجزوء الرّ

  

ـــــداء  ـــــبلاد وعرضـــــها، ابت ـــــى طـــــول ال ـــــا أنّ هـــــذا البحـــــر منتشـــــر عل ذكرن كمـــــا ســـــبق أن 
یبــــيّ مــــن القطــــر   الصّـــــحراء" الجزائــــري ، وغــــرب مصــــر إلــــى القطــــر التّونســـــي والشّــــرق  اللّ

ــــة ــــوزن " الغربیّ ــــى هــــذا ال ــــم تــــتمّ المحافظــــة عل تــــيبالمنــــاطق  إلاّ ، ولكــــن ل ــــه  الّ ــــى بهــــا لأنّ یغنّ
یقـــــــاع ، خاصّـــــــة بـــــــالجنوب والغـــــــرب  یبـــــــيّ یحكمــــــه نغـــــــم وإ والجنـــــــوب التّونســـــــي والشّـــــــرق  اللّ

ــــــاالجزائــــــري ،  ــــــاطق  أمّ تــــــيبالمن ــــــه كث الّ ــــــوزن إلقــــــاء فیحــــــدث ب یــــــر مــــــن یلقــــــى بهــــــا هــــــذا ال
ـــــل المســـــتحدثة  ـــــات والعل ـــــة  عـــــنالزّحاف ـــــةالبحـــــور الخلیلیّ ـــــنغّم العربیّ ـــــي والتّ ، ولا یســـــهل التّغنّ

قصــــان  ــــك الزّیــــادات والنّ ــــذيبــــه لثقــــل تل ــــذوي الخبــــرة والدّرایــــة  إلاّ لا یظهــــر عنــــد الإلقــــاء  الّ ل
  .بهذا البحر 

                                                             
 .لا مثیل لھ أو لا یماثلھ أحد :  والد رقیّھ ، لا من زیّھ: سید رقیھ  -١
  .بقي في حیرة من أمره : حار  -٢



٢١٧ 
 

ـــــل هـــــذا  ـــــه لقصـــــور  الشّـــــعرومث دُ ب َ سْتَشْـــــه ُ ـــــه ولا ی ـــــاعرلا یقـــــاس علی ـــــه  الشَّ وعـــــدم درایت
  .بالوزن الصّحیح للبحر 

  
  : الخفیف : ثانیاً 
ـه " أبو رجیلـة الخفیـف "یقال علیه أحیانا      ـه مـن نفـس وزن أبـو رجیلـة السّـابق بـل لأنّ لا لأنّ

  .الهندسي للقصیدة فقط الشّكلیشبهه في 
  ١: في قصیدة له  مصطفى عبید الهوني  الشَّاعریقول 

ـــا  ـــیــنَ ا عَـــــــــــــــلِ َ ــــــــــــــــــرِّجْــــــــه يَ فَ ولاَ ا مُ ـــــــــقِیــــــنْ     یَ ـــــــــــــــــــــایْ ضَّ ــــــرَّاجَ عَ الْمُ ا فَ   یَ
  یافــــــــــررا   جعلمضضا  یقـــــــین    یامولا       یفررجها   عـــــلـــیــنـــا

/٠٠//    ٠/٠/٠//   ٠/٠/٠/    ٠/٠//   ٠/٠/٠//    ٠/٠/٠  
  مفعولن    مفاعیلن     فعولْ     مفعولن     مفاعیلن    فعولن

  

حمن الحامدي الشَّاعرومثله قول  د عبد الرّ   :في مطلع قصیدته المشهورة محمّ
هْ  سِیـــــــــرَ جْ وَ لْوَ و مَ ُ   عِینِكْ عِیــــــــــــــــــنَ ب

  ـوج   وسیــــرهعینك عي   نبومـــلـــ
/٠/٠//   ٠/٠/٠//     ٠/٠/٠  

  مفعولن      مفاعیلن    فعولن
هْ          ى غَــدِیــــرَ ــــــامَ طَّ قَ یَ رْ خَــــــــدِّكْ بَ   وَ
  وخددكبر   قیططامى  غدیره        
        //٠/٠//   ٠/٠/٠//   ٠/٠/٠  

                                                             
-  ریم، ١٩٠٤مصطفى محمّد عبید الھوني ، من مدینة ھون ، ولد سنةѧرآن الكѧظ القѧدّیني وحفѧیم الѧّعل م ، نال نصیبھ مѧن الت

ّجارة ، ثم عاد إلى مسقط رأسھ سنة ١٩٢٥انتقل إلى المرج سنة  بعدھا إلى مدینة اجدابیا ثѧم م وانتقل ١٩٣٤م، ومارس الت
ّي في عام  ١٩٧٠إلى مدینة بنغازي سنة  اعرم ، انظر دیوان  ١٩٨٣م و استقرّ بھا إلى أن توف مصطفى عبید الھѧوني  الشَّ

 .م  ٢٠٠٣، دار لیبیان ، ط أولى ، 
اعردیوان  -١  .   ١٢٨مصطفى عبید الھوني ، ص الشَّ
-  ّعریف بالشّاعر   .سبق الت
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  مفاعیلن    مفاعیلن    فعولن        
ن    :من ستّ وهي كالآتي تفعیلاتهفأغلب هذا الوزن تتكوّ

  مفعولن  مفاعیلن  فعولن    مفعولن  مفاعیلن  فعولن
  :ووجد في أبیات أخرى 

  مفاعیلن   مفاعیلن  فعولن    مفاعیلن  مفاعیلن  فعولن
  

لب الجماعي الشَّاعركقول  لته  عبد المطّ تيفي مطوّ   ١:نالت شهرة واسعة بینالبادیة في لیبیا الّ
حَ  ُ ــــارْ ِ ــــــويَ خَ ـــــــــــــــمْ ب ن اوِيــــــي هَ ــــلاَّ اــــــــــكِیفَ النَّ     وَ   جْم فِي قَلْبِ السَّمَ

نِي مِ  لاَ َ نْ قَصِیرِینَ الْخـــــــــــــوَ اوِيـ نِي مِ     طَ لاَ غَاــــامِ ــــــمَ ــــنْ حَ ـــوَ   یلَ الصَّ
  اولاني من  حمامیلص  صغ    ولاني من  قصیــریــنل  خطــاوي

//٠//   ٠/٠/٠//   ٠/٠/٠//    ٠/٠//   ٠/٠/٠//   ٠/٠/٠  
  مفاعیلن     مفاعیلن    فعو    مفاعیلن     مفاعیلن    فعولن

فالباحــث فــي هــذا الــوزن عنــد تقطیعــه یتــوه احیانــا ولا یجــد مــا یشــیر إلــى بحــر بعینــه مــن 
ــة وبهــذه التّفعــیلات ، وعنــد  ــة بالدّقّ ــرنمالبحــور الخلیلیّ ــه نفــس تــرانیم  التّ بأبیــات هــذا البحــر وجدتُ

  .وموسیقى البحر الوافر 
  وافرها جمیل الشّعربحور 

هْ : نفس نغم  سِیرَ جْ وَ لْوَ ومَ ُ   عِینِكْ عِینْ ب
ا:  ونغم  ینَ ا عَلِ َ يَ فَرِّجْه ولاَ ا مُ   یَ

  :مع هذا البحر  والأقرب انسجاماً 
اوِي نِي مِنْ قَصِیرِینَ الْخَطَ لاَ نِي مِنْ حَ     وَ لاَ غَاوَ امِیلَ الصَّ   مَ

                                                             
-  دѧي العقѧانيعبد المطلب طرشلو الجماعي ، ولد فѧ ّ مѧن القѧرن قبѧل الماضѧي بالصѧّحراء الممتѧدّة بѧین الجفѧرة وسѧرت ،  الث

ّھ كان ملمّا بالقراءة والكتابة ، وكان راعیѧا للإبѧل فѧي شѧبابھ و مھتمѧّا بتربیتھѧا ،  ّھ كان یحفظ القرآن الكریم ، وأن ویروى أن
ّخیѧلبѧزرع ثѧمّ اسѧتقرّ بمنطقѧة ودّان واھѧتمّ  ّي حѧوالي  الن ذینم ، وھѧو مѧن أقѧدم ١٨٩٠، تѧوف ّ وصѧلت إلینѧا بعѧѧض  الشѧّعراءال

د  الشّعرآثارھم ، انظر دیوان  ّ ّراث، لجنة جمع ١الشّعبي ، مجل  .م   ١٩٧٦، جامعة قاریونس ، منشورات قاریونس  الت
 ٤٤:، ص ١الشعبي ج  الشّعردیوان  -١
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  :وبما أنّ هذا البحر یحمل نفس نغم البحر الوافر 
  مفاعلتن   مفاعلتن   فعولن     مفاعلتن   مفاعلتن    فعولن

//٠/٠//  ٠///٠//   ٠///٠//     ٠/٠//   ٠///٠//  ٠///٠  
  

هجــةإذن حــدث فــي الأبیــات علــل وزحافــات فرضــتها  ــة  اللّ ــةالبدویّ یبیّ تياللّ تعتمــد علــى  الّ
  .السّواكن وخفّة الوزن وكثر موسیقاه قرب

لفالبیت  اني حـدث فـي التّفعـیلات الأولـى  الأوّ ن مـن" مفعـولن" والثّ الخـرم :القصـم المتكـوّ
ل الوتـد المجمـوع فصـارت " مفاعلتن" العصب +  " فـاعلتن " حدث بها الخرم ؛ وهو حـذف أوّ
ك فصارت  ٠///٠/   . ٠/٠/٠" /عولنمف" ، ثمّ حدث العصب وهو تسكین الخامس المتحرّ

ا انیةالتّفعیلة  أمّ فحـدث فیهـا  ٠///٠//، هي فـي الأصـل مفـاعلتن ٠/٠/٠"//مفاعیلن"  الثّ
ك فصارت : العصب ا، " ٠/٠/٠" //مفاعیلن " تسكین الخامس المتحرّ البیت الأخیر فكـان  أمّ

ــــذيأقـــرب إلــــى الــــوافر لــــولا العصــــب  انیــــةحــــدث بكــــلّ مــــن التّفعیلــــة الأولــــى و  الّ ابعــــة  الثّ والرّ
ة  هجة البدویّ ةوالخامسة، فالفواصل لا تتناسب واللّ یبیّ لذلك حدث بهـا العصـب ، وهـذا یكثـر  اللّ

ــذيفــي البحــر الــوافر عنــد الخلیــل ، كمــا حــدث فــي ضــربه الحــذف مــن الضّــرب  هــو فــي  الّ
وهـذا جـائز " فعـو" فأصـبحت " فعـولن" فحذف السّبب الخفیف مـن " فعولن" الأساس مقطوف 

ة  أیضا في   .البحور الخلیلیّ
یبيّ ومن خلال هذا العرض یتّضح أنّ البحر الخفیف في  اللّ ـى مـن  الشّعرالبدویّ هو مـا تبقّ

هجةالوافر بعد دخول  بـات  اللّ هجـةوكثر سكناتها وما حـدث مـن تغییـر علـى تفعیلاتـه لمتطلّ  اللّ
ة وعدم استعمالهم للفواصل لبعد السّكنات فیها عن بعض    .البدویّ

  

  :المسدس   :ثالثاً 
ن هــذا البحــر مــن تفعیلــة واحــدة  ات فــي الأصــل ، ولكــن " فعــولن " یتكــوّ ر ثمــان مــرّ تتكــرّ

یبيّ  اللّ لبــین الشّــطر " فعــولن" أضــاف تفعیلتــین مــن نفــس التّفعــیلات  الشّــعرالبدویّ والشّــطر  الأوّ
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ــاني ــة منــه لا القصــائد العمودیــة، فأصــبح ا الثّ ن فــي القصــائد الزجلیّ ــه یتكــوّ مــن ثــلاث لبیــت كأنّ
  :    شطرات

  فعولن فعولن فعولن  فعول   فعولن فعول   فعولن فعولن فعولن فعول
غم لحاجــــة المجموعــــة  وكانــــت تلــــك الزّیــــادة فــــي التّشــــطیر لزیــــادة الموســــیقى وطــــول الــــنّ

تــيالمصــاحبة للشّــاعر  ــاعرتــردّد المطلــع عنــد انتهــاء  الّ ــىمقطــع  كــلّ مــن  الشَّ  ،یأخــذ نفســه حتّ
ــع ، فأصــبح لزامــا علــى  ــوع  الشّــعراءعقــب انتهــاء المجموعــة مــن نغــم المطل أن یكــون هــذا النّ

ن مــن عشــر تفعــیلات  ــزون مــن  إلاّ وهــذا الــوزن لا یجیــده ، یتكــوّ لكثــرة تفعیلاتــه  الشّــعراءالمتمیّ
ــاعرقــول ذلــك ومــن  ــاني  الشَّ ــون متغــزّلا فــي عینــي محبوبتــه واصــفا  عظــیم العن فــي هــذا اللّ

  ١. الصّقرعیون عیونها ب
قْ سِی رَ ا بَ خَدَّكْ كَمَ ثَقْ     وَ ى وَ اوَ َ قْ    تَه ى عِینْ طِیرَ الْحَلَ هْ دَفَقْ ـــــعِینَكْ عَلَ   لَ

  عینك على عیـ  نطیرل  حلق     تهاوى  وثق      وخددك  كمابر  قسیله دفق
/٠/٠//  ٠/٠//  ٠/٠//       ٠//  ٠/٠//     ٠//  ٠/٠//   ٠/٠//  ٠/٠  
//٠  

  فعلن  فعولن   فعولن   فعو      فعولن   فعو      فعولن   فعولن  فعولن  فعو
ة  الصّـورةجـرت العـادة علــى أن یكـون هـذا البحــر علـى هــذه  تــيالهندسـیّ تعـارف علیهــا  الّ

  .صحبة المجموعة  الشَّاعروارتباطها بنغم معیّن یؤدّیه  الشّعراء

یبيّ وهذا البحر    اللّ ـه  إلاّ الفراهیـدی أحمـدعنـد الخلیـل بـن " المتقارب" یشبه البحر  البدویّ أنّ
زیدت علیه تفعیلتان أو زیادة شطرة قصیرة على أصل هـذا البحـر فـي اللـون الزجلـي لا اللـون 

  .المقصّد 

                                                             
-  ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
 . ١٥١علي برھانة ، ص .، د ١شعبي ، جالشعر ال -١
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یـا العـودة إلـى  عبد الهادي بوكاره  الشَّاعرویقول في مثل هذا   في مطلـع قصـیدة متمنّ
تيوحیاتها  الصّحراء   ١:تروق له  الّ

رْ  لْقَمَ دْ شُوفْتِي لِ عَ هْ بَ شِیلَ ومْ حَرْ   وَ ُ رْ     فِي ی عَ هْ بَ ارَ ى عِیشْ نَ فْ عَلَ ایِ رَ   ٢مَ

  مرایف على عي  شناره  بعر    في یو م حر   وشیله  بعدشو  فتي لل  قمر

//٠//  ٠/٠//  ٠/٠//  ٠/٠//      ٠//  ٠/٠/    ٠//  ٠/٠//  ٠/٠//  ٠/٠  

  فعولن   فعو    فعلن   فعو       فعولن  فعولن  فعولن   فعو  فعولن   فعولن

انیــةنلاحــظ أنّ عــروض الشّــطر الأولــى و  تيالثّ ــاعرأضــافها  الّ والضّــرب حــدث فیهــا  الشَّ
القصــیدة بهـــذا  كـــلّ الحــذف وعنـــدما یحــدث الحـــذف بــالعروض أوالضّـــرب أو بهمــا معـــا تلتــزم 

  .ذف والقصر والبتر والحذّ من الح كلّ الحذف ، وقد یحدث للعروض والضّرب 
لم وهو ما حدث بالتّفعیلة الخامسة      .ویحدث في حشو هذا البحر الخبن والقبض والثّ

  

  :مجزوء المسدس 
ـة ذات  البدويّ العمودي  الشّعریستعمل هذا الوزن  في  ، ولا یستعمل في القصیدة الزّجلیّ

ــزَادُ "فعــولن  فعــولن  فعــولن " المطلــع والمقــاطع ، فهــو یحمــل وزن المتقــارب المجــزوء  ُ ، وقــد ی
  .على العروض أو الضّرب حرف أو حرفان كالتّذییل مثلا 

ــاعریقــول  ــاسفــي قصــیدة تحمــل التّهدیــد والوعیــد لمجموعــة مــن  خالــد رمیلــة :  الشَّ  النّ
  ١:دوا على إبله واختطفوها اعت

                                                             
-  نة  أحمدھو عبد الھاديѧوالي سѧالو حѧي جѧد فѧابرة ، ولѧة المجѧة ، قبیلѧة العلالقѧى عائلѧبھ إلѧود نسѧاره ، یعѧم ، ١٨٨٩بو ك

ّجارة بین الكفرة وتشاد وتجوّل فѧي  انتقل صحبة والده إلى الكفرة للإقامة بھا وھو في سن السّابعة من عمره ، ثمّ امتھن الت
ѧب منѧي أغلѧذلك فѧّل تبعا ل طق السѧّودان ، وھѧو خبیѧر للقوافѧل عبѧر اأكثر مناطقھا ، وأقام مدّة من الزّمن في دارفور ، وتنق

ّي بھѧѧا سѧѧنة ١٩٦٢و اسѧѧتقرّ فѧѧي تشѧѧاد إلѧѧى أن عѧѧاد منھѧѧا بصѧѧفة نھائیѧѧّة سѧѧنة  الصѧѧّحراءدروب  ، وأقѧѧام بѧѧالكفرة إلѧѧى أن تѧѧوف
د الشّعبي ،  الشّعرم ، انظر دیوان ١٩٨٥ ّ انيالمجل ّ ، إعداد الѧدّكتور علѧي سѧلیمان السѧّاحلي ، سѧالم الكبتѧي ، منشѧورات  الث

 . م ١٩٩٨ – ٢جامعة قاریونس بنغازي ، ط
 . ٢٣٢، ص  ٢الشعبي ج  الشّعردیوان  -١
ّع و : رفع الصّوت بالغناء ، شوفتي : مشتاق ، شیلھ : مرایف  -٢ ّمت ّظرالت  .إلى القمر الن
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زَ  حَقْ فَارَ ومْ ـــــــمَ ال الدّینوَ هْ ـــكَ وَ     رُّ فُوعْ شَانَ رْ   لْ شِیخْ مَ
ومْ  الصُّ اتَ وَ وَ ضْ صَلاَ فَارَ ى عَ     وَ   هْ ــانَ ـــن الدِّیَ ـــدِیــابِ ـــعَلَ

حَ  َ ـــــوَ ه اتَ بِ ــــاسَبْ نَ ُ ـــــــارَ انَ     ومْ ــالْی ور وَ ُ شْه ومْ مَ ُ كَلْ ی   هْ ــــوَ
  .إلى آخر القصیدة 

زَ  حَقْ فَارَ ومْ ـمَ ال الدّینوَ هْ  كَلْ وَ       رُّ فُوعْ شَانَ رْ   شِیخْ مَ
  وكلشي  خمرفو عشانه        وحق فا  رزددیـ  نمرروم

//٠/٠//  ٠/٠//   ٠/٠//      ٠/٠٠//    ٠/٠//   ٠/٠  
  فعولن   فعولن   فعولن    "مفاعلن" فعولن   فعولن    فعولان

ل العروض ، وضربه صحیح جاء من مجزوء    .المتقارب ، مذیّ
حَ  اتَ بِ ــوَ ارَ َ ه ُ ـــالْ ـــــــاسَبْ نَ كَ   ـــــومْ ی ُ ــوَ ُ ـشْ ـــومْ مَ ــلْ ی هْ ـــه انَ   ور وَ

  وكلیو  ممشهو  روانــــــــه      وحاسب   نهارا  تبلـــــیــــــوم
//٠/٠//  ٠/٠//  ٠/٠//      ٠/٠٠// ٠/٠//   ٠/٠  

  فعولن  فعولن  فعولن    "مفاعلن"فعولانفعولن  فعولن  
ــوع مــن  تَغَنَّــى بــه بــل یلقـــى إلقــاءً علــى مســـامع  الشّـــعرغیــر أنّ هــذا البحــر وهـــذا النّ ُ لا ی

رة وتختلــف مـن بیـت إلــى  الحضـور ، لهـذا لا یسـلم مــن كثـرة العیـوب مــن زحافـات وعلـل متكـرّ
ة  یّ دم الالتزام بـنغم معـین یحـافظ وع الشّعروعدم معرفتهم بأوزان  الشّعراءآخر، ومرجع ذلك أمّ

  .على الوزن 
ة راقیة ، وكثیرا مـا جـرت  إلاّ هذه العیوب لا تظهر عند الإلقاء و  لمن یمتلك ملكة موسیقیّ

العادة على مثل هذه الأخطاء في بعض المناطق دون غیرها ، وذلك لعـدم ضـبطه بإیقـاع أو 

                                                                                                                                                                                             
-  یمѧّعل ѧى شѧیئا مѧن الت ّ خالد رمیلة الفاخري ، مѧن بیѧت بوعوصѧة ،قبیلѧة الفѧواخر ، كѧان یحسѧن القѧراءة و الكتابѧة بعѧد أن تلق

الدّیني على ید والده ، وحفظ القرآن الكریم ، وكان ممّن ساھموا في الجھاد ضدّ الغѧزو الإیطѧالي ، وشѧارك فѧي كثیѧر مѧن  
اعرعمل . الإیطالیّة أكثر من مرّة  المعارك ، وقد اعتقل من قبل السّلطات ّي سѧنة  الشَّ  ١٩٣٨بتربیة الإبل والفلاحѧة ، تѧوف

ّراث، لجنة جمع  ١الشّعبي ، ج  الشّعر، انظر دیوان   .٧٩: ، ص  الت
ّراثدیوان الشّعرالشّعبي ، لجنة جمع  -١  .٨٨: ، ص   الت
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ففــي قصــیدة للشّــاعر نفســه فــي وصــف الإبــل وهــو ســجین  .نغــم كغیــره مــن الأوزان الأخــرى 
ان الاستعمار الإیطاليّ  ة إبّ   ١: مطلعها یقول داخل أحد المعتقلات الإیطالیّ

ا دِیرْ  ا فِي عَفَ َ اضَه رَ دْ مَ عَ بْ     بَ امْ خَایِ وسَ وَ الْعَ دْرِي شَمُ   بَ
  بدریشمو  سولعا  مخایب    بعدمرا  ضهافي  عفادیر

//٠/٠//  ٠/٠//  ٠//٠/٠/    ٠/٠٠//   ٠/٠//  ٠//٠  
  مستفعلن   فعولن  فعولن  "مفاعلن"نفعولا   علنفعولنافم

فالشّاعر في مطلع قصیدته خانته أذنـه فجـاء البیـت مضـطربا مكسـورا، فالتّفعیلـة الأولـى 
ك علــى التّفعیلـة " مفـاعلن" فـي صــدر البیـت جــاءت  " فأصــبحت " فعــولن" بزیــادة حــرف متحـرّ

" مســتفعلن " ، ثــمّ التّفعیلــة الأولــى مــن عجــز البیــت حیــث جــاءت ، وهــذا غیــر جــائز "فعــوللن
  .فالخطأ أفدح من سابقه 

  :من نفس القصیدة  -مثلا –ثمّ یقول ببیت آخر  
یرْ  ابِ ضَ الطَّوَ بْ       تجِي كِیفَ عَرْ ةْ غَایِ شَالاَ   تَشَالِي مَ
  تشالي  مشالا   تغایب      تجیكي    فعرضط  طوابیر

//٠/٠//  ٠/٠//  ٠/٠//    ٠/٠٠//    ٠/٠//    ٠/٠  
  فعولن  فعولن   فعولن          "مفاعلن"فعولانفعولن     فعولن    

  
فالبیــت جــاء علــى مجــزوء المتقــارب بزیــادة حــرف ســاكن علــى عــروض البیــت ، وهكــذا 

ـىأبیاتهـا،  كـلّ یجب أن تلتزم القصـیدة بهـذه التفعـیلات فـي  یكـون هـذا الـوزن علـى مجـزوء  حتّ
بزیـــادة ســـاكن علـــى تفعیلـــة عروضـــه ، ومثـــل هـــذه  أيّ المتقـــارب مـــع تـــذییل یحـــدث بعروضـــه 

تيالزّیادة تحدث في أغلب القصائد  ت بي من هذا الوزن  الّ   .مرّ
  

یلة :ابعاً ر  بّ   : الطّ
                                                             

ّراث، لجنة جمع  ١الشّعبي ، ج الشّعردیوان  -١   ٨٢: ، ص  الت
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ة كثیـرة تـزداد تفعیلاتـه و حر كثیـر الاسـتعمال ، ولـه أنـواع و هذا الب نقص، تـأشـكال هندسـیّ
عــب بالألفــاظ تَغَنَّــى بــه فــي الأعــراس، لهــذا یتفــنّن  ،ویكثــر فیــه التّشــطیر واللّ ُ ــه بحــر خفیــف ی لأنّ

  .بالتّجدید فیه  الشّعراء
" فحدث بها قطع وأصـبحت " ٠//٠"/" فاعلن" من "  ٠/٠" " /فعلن " هذا البحروتفعیلة 

ـة "فعلن  هجـة البدویّ تـي، ومثل هذه التّفعیلة تتناسـب واللّ تكثـر فیهـا السّـواكن ، والغالـب علـى  الّ
یقــاع مصــاحب  ســلامته مــن: الــوزن هــذا ــه یغنَّــى صــحبة مجموعــة تــردّد المطلــع وإ الكســر، لأنّ

قـــر بالعصـــيّ فـــي مســـافات متســـاویة فیصـــدر عنهـــا نغـــم معـــیّن یتناســـب ونغـــم  عـــن طریـــق النّ
ـاعر یلـة " والمجموعـة المصـاحبة لـه ، ومـن هنــا اكتسـب اسـم  الشَّ بّ ادرة مـن الضّــرب الصّـ" الطّ

بل أو غیره    .على الطّ
ن من ثماني تفعیلات وهي    : وهذا الوزن یتكوّ

  فعلن   فعلن  فعلن   فعلن    فعلن   فعلن   فعلن  فعلن
/٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠  

  :أو عشر عند الزّیادة والتّشطیر مثل 
  فعلن   فعلن      فعلن   فعلن   فعلن  فعلن فعلن   فعلن   فعلن  فعلن    

/٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/     ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠
    

ة  ـــالع غالبـــا مـــع ورودهـــا فـــي بعـــض الأشـــكال الهندســـیّ ـیلات العشـــر تكثـــر فـــي الطّ والتّفعــ
ه بو القوایل   :١في وصف أحد الأودیة  الأخرى ، فهذا مطلع للشّاعر عبد اللّ

  

لْ  هْ شَایِ وجَ اشْجَارَ ایلْ        فُوقَ الْمُ لْ        دَارْ هَوَ هْ سَایَ شَّ ادِي جَا مِن بَ   ١وَ
                                                             

-  نةѧوالي سѧرة حѧي الكفѧد فѧة ، ولѧة زویѧون قبیلѧة عفѧاد ١٨٧٧عبد اللهّ عبد العاطي بو القوایل ، من عائلѧى تشѧاجر إلѧم ، ھ
ّلا بین مناطق  ّجارة متنق بتشѧاد وبعѧض منѧاطق السѧّودان و لكثѧرة " أبشا" و " فایا " صحبة أسرتھ  واستقرّ بھا ، عمل بالت

لھ كان خبیرا بدروب  ّ یبیّتنق ّ ّشادیّة  ةالصّحراءالل ѧاعریجید القراءة والكتابة ، ولھ بعض القصѧائد بالفصѧحى ، تѧزوّج . الت  الشَّ
ّي سنة  الشѧّعبي ،  الشѧّعرم عن عمر یناھز مائة وأربع سѧنوات ، انظѧر دیѧوان  ١٩٨١أكثر من مرّة ولھ عدید الأبناء ، توف

    ١٧٥: ، علي سلیمان السّاحلي ، ص  ٢ج
  ١٧٨:  ، ص ٢الشعبي ج الشّعردیوان  -١
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  وادي  جامن  بششه  سایل    داره  وایــــــــــــــــل     فوقل  موجش  جاره  شایل 
/٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/     ٠/٠/  ٠/٠/ ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠  

  فعلن     فعلن   فعلن      فعلن   فعلن   فعلن  فعلن فعلن   فعلن   فعلن 
، وأغلب المطـالع " ٠/٠" " /فعلن" جاء مطلع هذه القصیدة بعشر تفعیلات من التّفعیلة 

نا من ثماني تفعیلات وهـو الأصـل، ولا یمنع أن یكون المطلع متك الصّورةتكون على هذه  ، وّ
جموعـة المصـاحبة للشّاعر،تسـاعده علـى أخـذ ولكن زیادة في الموسیقى ، وزیادة فـي نفـس الم

ا. نفس أكبر بین المطلع والمقطع  المقاطع فتكون في الغالب بأربع تفعیلات وأحیانا بـأكثر  أمّ
تينفسه في أحد مقاطع قصیدته  الشَّاعركقول    :ذكرنا مطلعها الّ

ا شَّ ُطْفَرْ مِنْ بَ ادِي جَا ی قَ   وَ َ وْ تِ عْذَاه الاَ ع الجَّ اعَرْ خَشَّهْ   ٢شَّهْ وَ
شَّ  تْمَ ا یَ كَبْ مَ رْ ِ ــلْ    خَلَّ ـى     جَا مِتْكَایـحَقَّا مَ َ دْ ا وكَاتَ ــفْلُ ــى ل   ٣لْ ــــایَ ـــق

  

لبحیث یكون الشّطر  ابع علـى قافیـة جدیـدة ومختلفـة مـن مقطـع  الأوّ الث والرّ اني والثّ والثّ
  . إلى قافیة المطلع الشَّاعرإلى آخر، والشّطر الخامس والسّادس یعود به 

ا شَّ ُطْفَرْ مِنْ بَ ادِي جَا ی اعَرْ خَشَّهْ      وَ َ وْ قَشَّهْ     وَ تِ عْذَاه الاَ   عَ الجَّ
  وادي  جایط  فرمن  بششا    واعر خششه        عججا  لاتع  ذاهو  قششه

/٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/        ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠  
  فعلن     فعلن   فعلن        فعلن   فعلن   فعلن  فعلن  فعلن   فعلن   فعلن

لْ :و ایِ وكَاتَ ادْقَ فْلُ لْ          خَلَّى لِ شَّى       جَا مِتْكَایِ تْمَ ا یَ كَبْ مَ رْ   حَقَّا مَ
  حققا  مركب  مایت  مششى  جامت  كایل     خللى  لفلو   كاتد   قایل 
 /٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/        ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠  

  فعلن   فعلن   فعلن  فعلن     فعلن   فعلن        فعلن   فعلن   فعلن  فعلن
                                                                                                                                                                                             

 .من الھول والخراب : أحدث ، ھوایل : مدینة ابشا بتشاد ، دار : جاء، بشّھ : جا  -١
 .بقایا العشب الجاف : ماء المطر، قش  إلاّ لا یسقیھ :  الزّرعأيّ من یعذي : ، عذاه إلیھدخولھ ،أو الدّخول : خشّھ  -٢
ا  -٣ ّ مѧن الكیѧل الزّائѧد : لا یستطیع الإنسان السѧّیر فیѧھ أو قطعѧھ ، متكایѧل : یلیق بھ مركب لغزارة میاھھ ، ما یتمشّى  أيّ : حق

ّى  مة : مركب ، دقایل : أيّ " فلوكة " جمع والمفرد : ترك ، لفلوكات : على الإناء كنایة  عن قوّة دفعھ ، خل ّ  . محط
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ــــادة فــــي الموســــیقى،ولا  الشّــــكلمــــن الملاحــــظ أنّ هــــذا  ن مــــن عشــــر تفعــــیلات زی یتكــــوّ
ـــــــواقعتین بـــــــین الشّـــــــطر  ـــــــر حـــــــذف التّفعیلتـــــــین ال لیغیّ ـــــــع أو مـــــــن  الأوّ ـــــــاني مـــــــن المطل والثّ

هـــــــمّ زیـــــــادة المعنـــــــى و الموســـــــیقى و تغییـــــــر فـــــــي أداء  ـــــــاعرالمقـــــــاطع شـــــــیئا اللّ ـــــــا،  الشَّ نغمیّ
یلــــــة " ویكثــــــر فـــــــي شـــــــعر  بّ ـــــــق" أو" الطّ ناتهــــــا ثمـــــــاني تفعـــــــیلات فقـــــــط، " الطّ أن تكـــــــون مكوّ

از الشَّاعرومثل ذلك قول  د بوغمّ ة  محمّ لة غزلیّ   ١: في مطوّ
َ شُوطَ ثْنــمْ ــمَ ــالْ ي وَ ـــشِ ـــــمْ ــتَ  سِینَ اثَّ   اوِيــ خَمْ َ نّ ـــمِیتِین اوْ   ىـ

قْ  اوِيـــــــسْ ـــدّلْ عِ ــــا جَ ـــنْ مَ ـــتَ ــوَ ِ ــهْ مَ ــاتَ ــاطَ ــشَّ ــمَ   رَ َ سَنّ ــمْ ــا ل   هْ ــ
یح  ا مِنْ رِیحِ الْجَنَّهْ     إدَّاوِيوِینْ جِتْ فُوقَ الرِّ َ   رِیحَتْه

َ ـــوالْ  ْ ـــدَّلْ مِ ـــعَ ــمْ امْ ـــف ـیــمْ هْ مِ ــسَ ــمْ ـــخَ   اوِيـــــــــــــــسَ ـــت َ سَدَّنّ ــایْ ــلّ   هْ ــ
  .إلى آخر القصیدة واصفا جمال محبوبته 

لالبیت    میتي  نوخم  سینث  ثننى    تمشي  ولمم  شوطث  ناوي: الأوّ
/٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/    ٠/٠/   ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠  

  فعلن   فعلن  فعلن   فعلن    علنفعلن   فعلن   فعلن   ف
  
  

  :البیت الآخیر
  خمسه  مللي  میسد   دننه  ولفم   امعد   دلمت   ساوي

/٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠/   ٠/٠/  ٠/٠/  ٠/٠  
  فعلن   فعلن   فعلن   فعلن  فعلن   فعلن   فعلن   فعلن

  

یتّضـح أنّ هـذا البحـر ینتمـي إلـى المتـدارك مــن  الشّـعرمـن خـلال دراسـة هـذا الـوزن مـن 
ـــةالبحـــور  ات ، ویجـــوز فـــي " ٠//٠/ -فـــاعلن" ، وتفعیلاتـــه  العربیّ ر ثمـــاني مـــرّ " فـــاعلن" تتكـــرّ

                                                             
-  ّعریف بالشّاعر : محمّد بو غمّاز  .سبق الت
 .٢٣دیوان  محمّد بو غمّاز ، ص  -١
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نْ " الخبن  في جمیع أجزاء البیت ، ویجوز فیـه القطـع أیضـا ؛ وهـو حـذف آخـر "  ٠" " ///فَعِلُ
ســكان ثانیــه ، فتصــبح  ــنْ " الوتــد المجمــوع وإ لُ ، وهــو مــا حــدث هنــا لهــذا الــوزن مــن " ٠/٠/-فَعْ

یبيّ  اللّ   . الشّعرالبدویّ
یلــة " فــوزن  بّ ــق" أو " الطّ یبيّ مــن " الطّ اللّ ــراب  الشّــعرالبدویّ یبــيّ المنتشــر علــى أغلــب التّ  اللّ

ـزَادُ  ـول، وقـد تُ هو من المتدارك المقطوع ، یكون من ثماني تفعیلات في شطرین متساویي الطّ
اتفعیلتان تتوسّط الشّط   .أو ثمان كما في الأصل رین ، وبالتّالي یكون عدد التّفعیلات عشرً

  

  :الهجاوي  :خامساً 

حىویعرف بأغاني  ن مـن أربـع . أو بیت الحكمة  الرّ سُمِّيَ بهذه الأسماء لأنّ أغلبه یتكـوّ
ـــف فیهـــا المعــاني والحكمـــة والمثـــل ، ومــن شـــروطه  ســـهل الحفــظ والتّناقـــل بـــین : شــطرات تكثّ

ــاس ــد بـــ، أو النّ ــد ســعید محمّ یه الــدّكتور محمّ بــل" كمــا یســمّ یها  ١"أغــاني الطّ ، وهنــاك مــن یســمّ
ة "بـ ـى مـن قبـل " الهجاوي الحماسیّ لْقَ ها تلقى في المعارك تحثّ المجاهدین علـى القتـال ، وتُ لأنّ

  .أفضل المجاهدین صوتا وأقواه 

لة بل " الهجاوي" وهذا لا یعني أنّ وزن  یوجد الكثیر منها شریطة لا تنظم فیه قصائد مطوّ
بـاعي، كمـا لا یعنـي أیضـا أنّ  بیـت ربـاعيّ مـن أربـع  كـلّ أن تكون على نفس البحر والمطلـع الرّ

ة بأوزان بحور    أخرىشطرات لا یخرج عن هذا الوزن أو البحر بل توجد قصائد مطالعها رباعیّ
تــيوالغالــب علــى أبیــات هــذا الــوزن  لمجتمــع لا لا تعــدّ مطــالع لقصــائد هــي مــن نســج ا الّ

ها من تراثه وصنعته، وضع فیها خبرته وتجاربه  الشّعبیعرف لها قائل ، تنسب إلى    .لأنّ
ن من تفعیلتین  تـان، " ٠/٠//٠/  ٠//٠/٠/مستفعلن فاعلاتن " وهذا الوزن یتكوّ ر مرّ تكـرّ

  ٢:  البیتوفي مثل هذا یقول 
َكْ  ـ ى امّ ادِي عَلَ ا طِیرْ نَ ادِي     یَ نَ امَّكْ تَ اتَكْ وَ   خَوَ

                                                             
 ١١، ص ٢، ج م٢٠٠١، ١ذاكرة قریة ، محمّد سعید محمّد ، منشورات المركز الوطني للمأثورات الشّعبیّة، ط -١
یبيّ صدى الجھاد  -٢ ّ بعة الأولى  الل ّ ّشر ، الط باعة والن ّ  ٤٦، ص ١٩٧٠ –في الأدب الشّعبي ، محمّد القشّاط، دار لبنان للط
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ـــــــهْ  احِـــــیــل غُــومَ ــــرَ ــــبَّــــعْ مَ َكْ     تَ اتـ قَ لْقَى مَ ــلْحُــولْ تَ   لِ
ــورة ضــدّ الأتــراك فــي غــرب  فالبیــت یمتــدح شــجاعة الشّــیخ غومــة المحمــودي  زعــیم الثّ

ـىإذ علیها أن تتّبع مواقـع الشّـیخ غومـة  الذّئابالخطاب موجّه إلى و لیبیا ،  تـات تجـد مـا تق حتّ
ذینبه من القتلى  فهم بین صفوف الأعداء عقب  الّ   .معركة  كلّ یخلّ

  :وهذا البیت  
ى امَّكْ  ادِي عَلَ ا طِیرْ نَ اتَكْ     یَ ادِي خَوَ نَ امَّكْ تَ   وَ

  وممك تنا   دي خواتك    یاطیرنا     دیعلممك
/٠/٠//٠/    ٠//٠/٠/    ٠/٠//٠/   ٠//٠/٠  

  مستفعلن     فاعلاتن    مستفعلن    فاعلاتن
  

هْ  احِــــیـــــــــــــل غُومَ ـــــــرَ بَّعْ مَ اتَكْ     تَ قَ لْـــــــــــــقَى مَ لْحُولْ تَ   لِ
  للحولتل    قى مقاتك    تببع مرا    حیل غومه

/٠/٠//٠/    ٠//٠/٠/    ٠/٠//٠/   ٠//٠/٠  
  مستفعلن     فاعلاتن    مستفعلن    فاعلاتن

نات البیت  تان،وهذا البیت الآخر یقو " مستفعلن فاعلاتن" مكوّ   ١: الصّبرفي  لمرّ
رْ ـــــــــــــعِنْ  الصّبر بْ مُ رَ فْ شَ     دَ الْعَ ارَ وَ دَ الْعَ   ٢هْ ـــــــاعَ ـــــجَ ـــــعِنْ

  عندلعوا     رف شجاعه    اصصبرعن   دلعرب مر
 /٠/٠//٠/    ٠//٠/٠/    ٠/٠//٠/     ٠//٠/٠  

  نمستفعلن     فاعلات    مستفعلن       فاعلاتن
  

ا زَایَ  َ یَ اشْرِیه قْلْ ــــــــــوَ اعَهْ     دَ الْعَ ولَ بَ لُ هْ   لاَ رِیتْ بَ
  لاریتبه     لولباعه    وشریه یا     زایدلعقل

                                                             
ّویري، ط  أحمد،  الشّعباث من تر -١   ٤٢م ، ص١٩٧٤ – ١الن
ّجع والبلد : العرب  -٢   .تطلق في البادیة على القبیلة والن
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/٠/٠//٠/   ٠//٠/٠/    ٠/٠٠//٠/    ٠//٠/٠  
  مستفعلن    فاعلاتن    مستفعلن     فاعلاتان
لحدث بعروض الشّطر  انیمن البیت  الأوّ وهو زیادة ساكن على سبب خفیف  تسبیغالثّ

.  
مــــن خــــلال تقطیـــــع هــــذه الأبیـــــات یتّضــــح أنّ هــــذا الـــــوزن فــــي أبیـــــات الهجــــاوي مـــــن 

یبيّ  اللّ ن من تفعیلتین  الشّعرالبدویّ تـان ، وهـو نفـس البحـر " مستفعلن فـاعلاتن " یتكوّ رت مرّ تكـرّ
  .الفصیح العمودي  الشّعرالعربيّ المجتثّ في 

ـــا أنّ  ـــا تقـــدّم یظهـــر جلیّ یبيّ ممّ اللّ ـــةلا یخـــرج عـــن البحـــور  الشّـــعرالبدویّ تيالعربیّ جمعهـــا  الّ
الفراهیـدي فـي خمسـة عشـر بحـرا وزاد تلمیـذه الأخفـش البحـر السّـادس عشـر  أحمدالخلیل بن 

ــه  إلاّ الهندســي فــي عـدد مــن البحــور و الأوزان  الشّــكلرغــم اخـتلاف . المعـروف بالمتــدارك  أنّ
ـــةملتـــزم بـــالتّفعیلات والبحـــور  ـــذيعلـــى خـــلاف مـــا حـــدث بالموشّـــح الأندلســـي  العربیّ یســـمح  الّ

  .باستعمال أكثر من بحر في القصیدة الواحدة 
یبيّ والملاحظ أنّ عدد البحور والأوزان فـي  اللّ  الشّـعرقلیلـة قیاسـا بعـدد بحـور  الشّـعرالبدویّ

ــيّ العمــودي  ــع للشّــ العرب یبيّ البــدویّ عر أنّ عــدد الأوزان بالشّــعر ،  ولكــن یظهــر للمتتبّ تفــوق  اللّ
ة في  تـي، وهي في الحقیقةلا تخـرج عـن هـذه البحـور  الشّعرالعربيّ البحور الخلیلیّ ذكرناهـا ،  الّ

ا ق العددي  أمّ ذيالتّفوّ یظهر للأعیان فهو زیادة في التشطیر داخل البحر الواحد مـن زیـادة  الّ
موسـیقیا دعـت  ونقص في عدد التفعیلات ، وزیادة هـذه التشـطیرات والاشـتقاقات تثـري الـنص

ـاعرله حاجة  ـذيوالـنغم  الشَّ ـاعریتطلبـه اللحـن ، وقـدرة  الّ علـى التّجدیـد والتّفـنّن فـي زیـادة  الشَّ
  .قصیدة كلّ ونقص الفقرات والمقاطع في 
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یبيّ القافیة في  اللّ   الشّعرالبدویّ

  :تعریف القافیة 
یبيّ القافیــة فـــي  اللّ تـــيالعمـــودي  العربيّ الشّـــعر هـــي نفـــس القافیــة فـــي  الشّـــعرالبدویّ أرســـى  الّ

السّـاكنان الأخیـران ومـا بینهمـا : الفراهیدي ونفس التعریـف ، وتعنـي  أحمددعائمها الخلیل بن 
  . ١من حروف وحركات مع حركة ما قبل الأخیر

یبيّ وهــذا التّعریــف یبقــى صــالحا فــي  اللّ : " القافیــة هــي" بــدوي" ، ففــي كلمــة  الشّــعرالبدویّ
ر بعینـه،  "ان" القافیة هي " عدنان " ، وفي " دوي  ، وهذا المقطع الصّوتي هـو الجـزء المتكـرّ

  .أو موقع التّكرار و التّكافؤ

                                                             
١- ѧدكتور فخرالѧى ، الѧر یحیѧتاذ عمѧق الأسѧزي ، تحقیѧب التبریѧنعھ الخطیѧوافي ، صѧروض والقѧاوة، دار دالوافي في العѧین قب

الثةالفكر دمشق ،الطبعة  ّ   .٢٢٠م ، ص١٩٧٩ الث
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انيوالقافیة تنهي آخر كلمة من الشّطر  ولها حروف وحركـات متّفـق علیهـا، وحـروف  الثّ
دف والتّأسیس : القافیة هي  ويّ و الوصل والرّ   .الرّ

ويّ    الرّ
ذيهو الحرف    :١الشَّاعرتبنى علیه القافیة في البیت ، یقول  الّ

قْ  اصُو عَنَّكْ خَشُّو رَ قَ الِي هَیَّالْ     تَ ه عَ الْعَ ابَ   سَرَ
م " فـرويّ البیـت هـو ـال" فــي قولـه " الـلاّ ــذيوهـو الحـرف " هیّ ر فـي  الّ القصــیدة،  كـلّ یتكـرّ

ة  ذي تبنى علیه القافیة الأساسیّ   .والّ
  الوصل

ـذيهو الحـرف  و  الّ بـي بلخیـریتبـع الـرّ فـي يّ فـي القافیـة المطلقـة كقـول المجاهـد عبـد النّ
ام    ٢: عكس الأیّ

دْ  ا عَزُومْ شَدَایِ نَ مْ دِرْ ُ َ عَكْسه ع ضْ و سُنَّهْ   مَ عْ فَرَ الشَّرَ جَبْ بِ ا وَ ینَ   عَلِ
ذيفالوصل هو الحرف  ويّ في الشّطر  الّ انيیتبع الرّ   ".الهاء:"من البیت، وهو الثّ

دف   الرّ
ويّ، یقول  ة یسبق الرّ   ٣: ابراهیم عبد المجید الحبوني الشَّاعرهو حرف علّ

ارْ قْصَادَهْ  كلّ  َ ه ومْ زَاهِي لِهْ نَ ُ هْ  كلّ وَ     ی ارَ رَ اهْ مَ رَ و فِي رِیقَكْ وَ   حَلُ
اء" القافیة بالبیت  ذيوردفها الألف " الرّ اء" یسبق  الّ دف الواو"الرّ  -مـثلا–، و إذا كان الرّ

ــاعرعلــى  ــاء ردفــا عوضــا عن كــلّ أن یلتــزم بهــا فــي  الشَّ كمــا هــو  هــاالقصــیدة ، ولا یســمح بالی

                                                             
ّراثالشّعبي ، لجنة جمع  الشّعرالبیت للشّاعر بورویلة المعداني ، دیوان  -١   ١١٤:، ص ١، ج  الت
-  ةѧق بحركѧة ، التحѧ ّ ّبي بلخیر ، من أقطاب الجھاد ضدّ الغزو الإیطالي ومن زعماء طرابلس و أعیان ورفل المجاھد عبد الن

ّرابلسیّ ѧراب الجھاد فجر مطلعھا ، وكان أحد أعضاء الجمھوریّة الط ّ یبѧيّ ة ، وبعد احѧتلال الإیطѧالیینّ لكѧلّ الت ّ ھѧاجر إلѧى  الل
ّبѧي بلخیѧر وكѧان عѧام  م ، انظѧر  ١٩٢٩الجزائر في جماعات من المھاجرین ، وقد مات كثیر مѧنھم عطشѧا ، ومنھمعبѧد الن

اھر الزّاوي ، دار المدار الإسلامي ،  ّ   ٢٤٩م، ص ٢٠٠٣،  ٣طأعلام لیبیا ، تألیف الط
   ٢٥٣: في الأدب الشّعبي ، محمّد سعید القشّاط، صصدى الجھاد  -٢
-  رنѧف القѧوالي منتصѧردي حѧي البѧاش فѧد وعѧرابطین ، ولѧل المѧد قبائѧون ، أحѧة حبѧن قبیلѧوني مѧد الحبѧد المجیѧابراھیم عب

ّحدید ، انظر  امن عشر، لھ أشعار كثیرة ، ضاع أغلبھا بسبب بعد العھد ، ولا یعرف تاریخ وفاتھ بالت ّ  الشѧّعرالإبل في : الث
قافة عام یونس عمر فنوش ، إصدارات م. الشّعبي ، د ّ   ٢٢٢:م ، ص ٢٠٠٨جلس الث

 ٢٢٣: الشعبي ، ص  الشّعرالإبلفي  -٣
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الفصــیح ، والتّعــویض بالیــاء بــدلا مــن الــواو أو العكــس یعــدّ عیبــا مــن  الشّــعرالعربيّ الحــال فــي 
یبيّ عیوب  اللّ ه بو القوایل  الشَّاعر، فالیاء في قصیدة  الشّعرالبدویّ   ١:  عبد اللّ

لْ  ــجَــــلْـــوَ ــه تِ جْـــعَ ــــــا رَ نَ ــــرْ ـــــظَ قِیلْ   نَ ه تَعْجَبْ فِي التَّمْ صُورَ   ابْ
لْ  خَدْ و عِینْ ودُورْ اشْعَ یــلْ     ابْ ـذَابِ ــاحْ مَ ــقْ مَ ـاتِ ى الْـعَ   عَــلَ

م " رويّ القافیـة فـي هـذین البیتـین مـن القصـیدة هـو  دف " الـلاّ دف " الیـاء" یسـبقه الـرّ فـالرّ
ض بـ    .القصیدة  كلّ " یاء" یبقى " الواو " في هذه القصیدة لا یتغیّر ولا یعوّ

  

  ألف التّأسیس 
ى الــدّخیل فــي العــروض الخلیلــي ، ولكــن فــي  ويّ حــرف یســمّ هــي حــرف یفصــله عــن الــرّ

یبيّ  اللّ ــر الــدّخیل كمـا هــو فــي  الشّـعرالبدویّ الفصــیح ، بــل یلتـزم حرفــا واحــدا  الشّـعرالعربيّ لا یتغیّ
ـاعرأحمدالقصـیدة ، والعمـل بمقولـة لـزوم مـا لا یلـزم ، ومـن ذلـك قـول  كـلّ ر یتكرّ   رمیلـة  الشَّ

  ٢: في الإبل 
لْ  زَّاقوهِيَ اللِّي تْجِیب الحِمَ ا یَ رَ الْعُ لْ   بِ ایِ ا رامِیهْ قِیضْ الشَّعَ زَاقَةْ قَطَ   مَ

م " فــالرويّ بالبیــت   ــدّخیل " الألــف" والتّأســیس " الــلاّ تــي" الیــاء" وال ــر فــي  الّ  كــلّ لا تتغیّ
  .القصیدة بل تلازم القافیة زیادة في موسیقاها وعدم التّغییر الصّوتي بها 

  

  عیوب القافیة

یبيّ بمـــا أنّ  :الإقـــواء  .١ اللّ ـــاعرالبدویّ ض إلـــى خطـــ الشَّ  ألا یعمـــل علـــى الإعـــراب فهـــو لا یتعـــرّ
  .الإقواء ولا الإكفاء 

                                                             
-  ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
ّوش ، ص. الشّعبي ، د الشّعرالإبل في  -١   ٢٧٣: یونس عمر فن
- ّعریف بالشّاعر  .سبق الت
ّوش ، ص. الشّعبي ، د الشّعرالإبل في  -٢  ٢٤٨: یونس عمر فن
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یبيّ الشّـــعر و تكـــرار القافیـــة بلفظهـــا ومعناهـــا ،  :الإیطـــاء .٢ اللّ لا یـــرى عیبـــا فـــي تكـــرار  البـــدویّ
ــة مــع اخــتلاف المعنــى ، وتكــرار القافیــة بلفظهــا ومعناهــا یعــدّ عیبــا وخطــأ مهمــا كــان  القافی

لالتّباعد بین التّكرار  اني فهو خطأ مطلق  الأوّ   .والثّ
دف یعدّ  .٣ یبيّ عیبـا مـن عیـوب القافیـة بالشّـعر  اشتراك الواو والیاء في الرّ اللّ كمـا سـبق  البـدویّ

  .وأن ذكرنا 
یبيّ تغییر الدّخیل في  .٤ اللّ   .عیب من عیوب القافیة  -أیضا–یعدّ  الشّعرالبدویّ
ويّ ، حیـث یقـع أحیانـا اخـتلاط علـى  أفي خط الشّعراءیقع بعض  .٥ غیر مقصود بحرف الـرّ

ـاء"مـثلا، و" السّین والصّاد"بالحروف قریبة المخارج كـ  الشَّاعر ـاء والثّ "  و" الـذّال " و"  التّ
ــدّال  تــيبالمنــاطق " ال ــذّال المعجمــة ، ویرجــع السّــبب فــي ذلــك لعــدم معرفــة  الّ لا تنطــق ال
  .بالقراءة و الكتابة وعدم التّفریق بین تلك الأحرف  الشَّاعر

ـاء " و" الضّاد" الخلط بین  .٦ ـا واحـدا و " الظّ عـدم التّفریـق بینهمـا فـي النّطـق لهـذا یكونـان رویّ
ة ، ویعدّ جائزا في  یبيّ للقصیدة  البدویّ اللّ   . الشّعرالبدویّ

فــي حــرف الوصــل لأنّ نطقهمــا متشــابه " الألــف " و" الهــاء " بــین  الشّــعراءیخلــط أغلــب  .٧
ــى  –ســـتّه : " ومتقــارب مثــل  امــا ، لهـــذا كـــالألف تم" A"فالهـــاء بــآخر الكلمـــة تنطــق " غنّ

مین بین الحرفیّن  الشّعراءیخلط    .غیر المتعلّ

یبيّ ومن خلال هذا الطّرح ، اتّضح جلیĎا أنّ الوزن المتّبع في  اللّ لا یخرج عن  الشّعرالبدویّ
ة والأزجــال  ــة متجــاوزا بــذلك أوزان الموشّــحات الأندلســیّ ــةالعــروض الخلیلیّ ومــا یربطــه  ،العربیّ

ــة  ســم الهندســي للقصــیدة البدویّ یبيّ وحــافظ  .بهمــا هــو الرّ اللّ علــى مــا یمكــن الحفــاظ  الشّــعرالبدویّ
ــــذيعلیـــه مــــع التّغییـــر  غــــةحــــدث عـــن  الّ كنــــات  اللّ الأمّ مـــن زیــــغ عــــن الإعـــراب واخــــتلاف اللّ

هجـات المتعـدّدة والمتباینــة مـن مكــان إلـى آخــر، ومـع  لقدیمــة هـذا حــافظ علـى الأوزان ا كــلّ واللّ
ة ةمنذ تلك الهجرات  العربیّ ن لم یحافظ على  العربیّ ة  كلّ ، وإ تيالبحور الخلیلیّ كان منهـا مـا  الّ

ــذ فتــرات متفاوتــة ، منهــا مــا كــان زمــن انــدثاره وضــیاعه  كــان مســتعملا فــي أوزان انــدثرت من
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ذلـك لا  وفیما عدا ، ویعود السبب في ذلك لعدم وجود إیقاع ونغم یحافظ على استمراره ،قریباً 
یبيّ الفصیح والشّعر  الشّعرالعربيّ خلاف یذكر في القافیة وعیوبها بین  اللّ   .  البدویّ

  

  
  

  

  

  

  
  الثالفصل الثّ 

  

ّیبيّ العلاقة بین  الفصیح من خلال  العربيّ عر والشِّ  الشّعرالبدویّالل
  ة عریّ الشّ  الصّورة
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یبيّ :  الأوّلالمبحث  اللّ   .ة عریّ والصورة الشّ  الشّعرالبدویّ
یبيّ العلاقـة بـین : الثاّنيالمبحث  اللّ الفصـیح مـن  العربـيّ عر والشّـ الشّـعرالبدویّ

  .  مثیل والتّ  الصّورةخلال 
  

  

  
  الثالفصل الثّ 

یبيّ العلاقة بین  اللّ   ة عریّ الشّ  الصّورةالفصیح من خلال  العربيّ عر والشّ  الشّعرالبدویّ
  

ــاعرتشــكیل لغــوي یكّونــه خیــال  الصّــورة ، منهــا العــالم عــدّةأو الأدیــب مــن معطیــات  الشَّ
ـاً للطّ  الصّورالمحسوس، فأغلب  ة لا تكون تسجیلاً واقعیّ بیعـة أو محاكاتهـا، وعـدم نقلهـا الحسیّ

فتكون صورة فكرته هو ولیست لذاتها وتكون رابطـاً بـین عـوالم ، تخضع لتشكیله  إذكما هي، 
  .)١(الحس المختلفة

                                                             
 .٣١-٣٠م، ص١٩٨١، ٢علي البطل، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط.، دالشّعرالعربيّ في  انظرالصّورة) ١(
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لعریـــف التّ :وللصـــورة تعریفـــان  ذات اتّجـــاه ســـلوكي یهـــتمّ بالصـــورة  الصّـــورةتكـــون :  الأوّ
یصـــنّف هـــذا التعریـــف و نتیجـــة لعمـــل الـــذهن الانســاني فـــي تـــأثره بالعمـــل الفنِّــي،  أيالذهنیــة، 
ة،  الصّـــــورة ـــــة  الصّـــــورةإلیهاالحـــــواس الخمـــــس، ویضـــــاف  أيّ بحســـــب مادّتهـــــا الحســـــیّ الحركیّ

ة، والتّ  انيعریف والعضویّ ة ویهـتمّ منهـا بالأنمـاط  الصّورةیدرس : الثّ باعتبارها تجسّد رؤیة رمزیّ
رة ومدى ارتباطها   .)١(ساطیربالنماذج العلیا من الشعائر والأ المتكرّ

ـــة مفهومـــان والمجـــاز، والتشـــبیه یجمـــع بـــین حقیقتـــین  التّشـــبیهقـــدیم وهـــو : وللصـــورة الفنیّ
هــم عــدّوها مــن  ، حیــث المفهــوم القــدیم هالتّشــبیحسّــیتین، وتفضــیلهم الاســتعارة عــن المجــاز، لأنّ

  . والاستعارة التّشبیهعلى  الصّورةحصر 
ـة، وهـذا المفهـوم  الصّـورة: خـرینآحـدیث یضـمّ بـدوره نـوعین  وآخر ـة والرمزیّ وسـع أالذهنیّ
  .)٢( من المجاز أصلاً  الصّورة، بل قد تخلو الصّورةمن إطار 

  

  

 

لالمبحث  یبيّ : الأوّ اللّ ة الشّعرالبدویّ   والصّورة الشّعریّ
یبيّ فــي  الصّــورة اللّ ــاعر تعتمــد علــى مــا هــو حسّــي، اســتجابة لطبیعــة  الشّــعرالبدویّ ذيالشَّ  الّ

ة، فهـو یشـبه  القـدیم،  الشّـعرالعربيّ فـي  الصّـورةیتعامل مع الأشیاء بشيء من البساطة والتلقائیّ
یتـــه ودوره وغنـــاه مـــن  هـــا هـــي  الصّـــورةوالشـــعر یكتســـب أهمّ ة لأنّ تـــيالشـــعریّ تعطـــي الألفـــاظ  الّ

ة في الدلالة، لأنّ  فة للغة قدرتها الإیحائیّ تبعث في الكلمـة حیـاة جدیـدة بـدلاً مـن سـجنها  هاالمؤلّ
ة، فتعـود بهـا  إلـى طفولتهـا الأولـى  الصّـورةخلال قرون مـن الـزمن داخـل معانیهـا الاصـطلاحیّ

لا كـلّ وتحیا حیاة جدیـدة وتتحـرر مـن  متناهیـاً مـن  أعبـاء الماضـي نحـو المطلـق تكتسـب عـدداً

                                                             
 .٢٨المرجع نفسھ، ص) ١(
 .٢٨إلى ٢٥صمن المرجع نفسھ، )٢(
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المعاني والدلالات، ولكن دون أن تكون رهینة لأيّ معنى بمفرده، وهكـذا تتحـرر اللفظـة بفعـل 
إلى ألفاظ أخرى أو لغة بكراً تنشـأ مـن اللفظـة، مـع ألفـاظ أخـرى خضـعت هـي بـدورها  الصّورة

ها، فالشّـاعرلا یضـیف ألفاظـا جدیـدة  الصّـورةهـذا هـو سـحر  .للمصیر نفسه ة وسـرّ إلـى الشـعریّ
غة   .ن قاموس الألفاظ المعروفةع، ولا یخرج اللّ

یبيّ والشّـــاعر  اللّ جـــاء علـــى طبیعتـــه موضّـــحاً  الصّـــورةبســـیط تلقـــائي، فتعاملـــه مـــع  البـــدویّ
بـاً معانیـه للســامع معتمـداً فـي الغالــب علـى تشـبیهاته واســتعاراته وكنایاتـه مـن محسوســات  ومقرّ

تيالطبیعة    .وكلّ هدفه تقریب المعنىالمراد والسامع في آن واحد، هویعرفها  الّ
كثر  ُ یبيّ وی اللّ ن لـم یكـن مـرّ  الشَّاعرالبدویّ من وصـف محبوبتـه وأحیانـاً أكثـر مـن واحـدة، وإ

ــة لا یعرفهـــا ،بتجربــة حـــبّ مـــثلاً  ـــب منــه موقـــف إحیـــاء  ،یتغــزّل واصـــفاً محبوبـــة وهمیّ ولكنیتطلّ
ـذيالأعـراس أن یطـرب سـامعیه، ومـاذا یقـول فــي الغزلا فالتجربــة  كـلّ ، وعلـى لشّـبابایفضّـله  لّ

ـف، مســتمدّة مـن الطّ الصّـورةجربــة والصّـورة هــي الشـعریة هـي التّ  بیعــة ، تكـون بســیطة دون تكلّ
 .والواقع المعاش

  

  

  

  : التّشبیه: اولاً 
ـــة هـــو  الصّـــورل أوّ  ة هـــو الكشـــف عـــن حقیقـــة  الصّـــورة، ومفهـــوم التّشـــبیهالبیانیّ التشـــبیهیّ

ـــي  ـــذيالموقـــف الشـــعوري أو الفنّ ـــاعرعانـــاه  الّ ویرســـم أبعـــاد ذلـــك ، أثنـــاء عملیـــة الإبـــداع  الشَّ
علــى  هماموازنــة لا تهــدف إلــى تفضــیل أحــد التّشــبیهالموقــف عــن طریــق الموازنــة بــین طرفــي 
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الأخر، بل ترمي إلى الربط بینهما في صیغة تكشف جوهر الأشیاء، ویجعلها قادرة على نقـل 
ة  تيالحالة الشعوریّ   .)١(الشَّاعرملكت ذات  الّ

ـ ـة تهـدف إلـى توضـیح أو تعریـف معنـى مـن والتشـبیه فـي عمومـه عملیّ ـة جمالیّ خـر آة فنیّ
، وهـو مـادّ  ـاً ، وهـو  الصّـورة رئیسـة فـي أو تمثیل شيء بشـيء مـدحاً أو ذمّ ـة قـدیماً وحـدیثاً الفنیّ

  .)٢(أكثر شیوعاً لكثرة انتشاره في فنون القول
یبيّ والشــعر  اللّ ــنهج مختــاراً أروع مــا یــراه مــن  البــدویّ كغیــره مــن الفنــون ســار علــى هــذا ال

ب بذلك المعنى إلى السامع والمتلقّي   .صور لیقرّ
ذینالشّعراءمن  )(والشّاعر محمد عبد الرحمن الحامدي عاشوا في أواخر القرن التاسع  الّ

ــة، مصـــوراً جمالهـــا وطـــول  عشــر وأوائـــل القـــرن العشـــرین، یصــف محبوبتـــه فـــي قصـــیدة رباعیّ
  :)٣(ها قائلاً عرِ وشَ  وسواد عینهاقامتها 

الْغَ  ــثَّ أسْ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَ ــ ــ ــ ــ ــ دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جْ  وَ ه مَ نَ وُ انْ قرَ بَ ودَهتَ ُ  .)٤(ب
َ ـــــــــــــــــــــــــــــهِی ق ــدُوقْ رَ ــ قَّاصَه دْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه بَ  .)٥(تَحْتَه دِحْیَ
اْلَ  قَ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ عُودَه دْ ــــــــــــــــــــــــــــــــد وَ شعلْ فِي ارْ ق إنْ یَ رْ  بَ
بَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَحَ  ة امْ اللِّیلْ دَمَ   دّدْ ـــــــــــــــــــــــــــــــابَ  اسَهــــــــــــــــــــــــــــــضَاوِي وَ

ـــاعرصـــف ی خفائـــه إشـــعر محبوبتـــه الكثیـــف الأســـود الظـــاهر للأعیـــان وهـــي تحـــاول  الشَّ
ـاه بیضـة  كلّ وتفشل في  هاً إیّ ة لغزارته وهو یلفّ وجهها الجمیل الأبیض مشبّ عـاممرّ ، وسـواد النّ

ذيالشّعر  عـامیلف وجهها الجمیل بجنـاحي ذكـر  الّ الطـویلین شـدیدي السـواد، ووجههـا یظهـر  النّ

                                                             
 .٤٠م، ص١٩٨٠، ١عنان قاسم، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع، ط.التصویر الشعري، د انظر) ١(
 .١٧م، ص١٩٨٠، ١بو موسى، منشورات جامعة قاریونس، طمحمد أ.التصویر البیاني، د انظر) ٢(
) (سبق التعریف بالشّاعر . 
اعردیوان ) ٣(  .  ٩١محمد عبد الرحمن الحامدي، ص الشَّ
یقѧѧѧال للضѧѧѧبع غثѧѧѧواء لكثѧѧѧرة شѧѧѧعرھا، قѧѧѧال ویقѧѧѧال غثѧѧѧواء بѧѧѧالغین : ، وذكѧѧѧر ابѧѧѧن بѧѧѧرى ترجمѧѧѧة غثѧѧѧاالشѧѧѧّعر: الغѧѧѧث) ٤(

ّسانالمعجمة، مقلوبة عѧن الجبѧد وھѧي : الجبذ:، مجبودهالشّعراطراف : ظاھرة للاعیان، قرونة: ، تبان"غثا"مادّة  انظرالل
 .الجذب

ّعامتطلق عند البدو عن ذكر : ھیدوق) ٥( بیضة، جاءت من مدحى : دحیة ،، وھي من الھیق والھیقة مع زیادة حرف الدالالن
ّعاممدحى  ّسانموضع بیضھا، : الن وھنѧاك مѧن ینطقھѧا " قѧبس"كالشѧعلة وھѧي مقلوبѧة عѧن : بقاصѧھ ،"دحѧا"مѧادّة  انظرالل

ّ من السین  .بالصاد بدلا
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تـــيعناصـــرها مـــن الطبیعـــة  كـــلّ ، فهـــي صـــورة جمیلـــة، الشّـــعرأحیانـــاً ویختفـــي تحـــت ظـــلام   الّ
  .الشَّاعرعاشها 

ــة ثــم  انیــةیصــفها فــي الرباعیّ بــأنّ وجههــا كــالبرق فــي لمعانــه وبهــاه ، ومصــدره ســحابة  الثّ
ــة مظلمــة، والســواد ســواء  یــلمكــان مصــدره الســحابة أأســوداء فــي لیل هــو كنایــة عــن شــعر  اللّ
تيمحبوبته، فهي صورة أخرى من الطبیعة    .الشَّاعراعتادها وعرفها  الّ

  :)١(خرآویقول في مكان 
ابْ عِین امْ  قَ كَه زِي الْعُ ارَ ا  بَ حْتَه هَفَ ارْ باجْنَ  .)٢(تَوّ إنْ طَ

ه  ــاعرشــبّ بــة فتشــبیه العیــون بــالعیون عینــي محبوبتــه بعینــي العقــاب فــي صــورة مركّ  الشَّ
ـــد  ـــدو، ولكـــن  الشّـــعراءمعـــروف ودارج عن ـــاعرالب ـــث وصـــف الحـــاجبین  الشَّ ـــل بســـرعة حی انتق

ــالهواء، فعین نفهــا منقــاره ومــا بــین أناحــاه و جهــا باعینــاه وحاجهــا ابجنــاحي العقــاب المنفــردین ب
  .جناحیه وجهها الجمیل

یبيّ في  التّشبیهوتكثر أنواع  اللّ وقـد .واعتمدت علـى التشـبیهات إلاّ اً فلا تجدأبیات الشّعرالبدویّ
حىومن أمثلة ذلك قول المرأة في هجاوي  ،تحذف منها الأداة ووجه الشبه یحدث أن   :)٣(الرّ

حى   :)٣(الرّ
ا الْعِینْ  هَاأنَ رْ ظَ تُوا نَ انْ عْ   وَ تُوا الأصَابَ انْ دْ وَ ا الْیَ نَ  )٤(وَ

هَا رْ طَ تُوا مَ انْ ضْ وَ ا الأرَ عْ   أنَ ابَ رَ تُوا تصِیفْ الْمَ  إنْ غِبْ

ــد هــا عنــدما یكــون مكــان زوجهــا بعی ــار  اً تحــنّ المــرأة إلــى أهلهــا وأخوتهــا وأبیهاوأمّ عــن دی
ــر عنــه فــي أبیــات وهــي تطحــن  الحــبَّ  یــلبــآخر  ربعهــا، فتعبّ هم  اللّ إذا  النّظــرواصــفة الأهلبــأنّ

كانــت هــي العــین، وهــم الأصــابع للیــد وهــم المطــر لــلأرض فمــا فائــدة عــین كفیفــة لا تــرى مــا 
                                                             

اعردیوان ) ١(  .١٢٦، صالشَّ
  .حینما طار في الھواء: تو إن طار ،البدو دتستعمل اداة تشبیھ عن: زي) ٢(

ائرھفا : ھفا     ّ ّساناذا طار،  الط  ". ھفا"، مادّة انظرالل
 . ٦٥، عبد السلام شلوف صالرّحىھجاوي ) ٣(
 .انتم في إشارة إلى اخوتھا وربعھا: انتو) ٤(
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حولهــا، ومــا فائــدة الیــد دون الأصــابع ومــا فائــدة أرض جــدباء لا تــرى الغیــث فهــي صــائفة لا 
خوتها وربعها  بالیـد وهـم و بالنظر لتلـك العـین ، إخضرار ولا ماء فیها، فشبّهت نفسها بالعین وإ

ووجـه  التّشـبیهشـبیهات أداة ه مـن هـذه التّ یتشـب كـلّ وحذف في  الأصابع، بالأرض وهم بالمطر
اشة لدیارها ودور ذویهالأ، في وموازنة جمیلة  الشبه ها حنین وعاطفة جیّ   .بیات كلّ

ه حیث شبّهت نفسها  وهـي " بـالعین"هذه التشبهات الجمیلة المنتقاة بعنایة تتناسب والمشبّ
ن فُقــدت لــن یبقــى  الظــلام ، فهــي دون إخوتهــا وأهلهــا كــالظلام  إلاّ مصــدر الرؤیــة والنــور، وإ

وهي أداة العطاء والمصافحة والتسامح، ومن ناحیـة أخـرى هـي " بالید"وشبّهت نفسها . الحالك
خوتهــا بالأصــابع للیــد أداة الحركــة والقــدرة، ثــم هــي أداة العمــ الأرض مصــدر الخیــرات كــل، وإ

تـــيوالنمـــاء والانتمـــاء، وهـــم بـــالمطر لتلـــك الأرض ، فمثـــل هـــذه التشـــبیهات البلیغـــة  جسّـــدت  الّ
ة وتـأثیر  ه بـه أضـافت قـوّ ه في صورة المشبّ تـيلحالـة تلـك المـرأة  اً عاطفیـ اً المشبّ تعـاني الغربـة  الّ

  . والحنین إلى الأهل
والشّــاعر محمــد عبــد الــرحمن الحامــدي فــي تشــبیه بلیــغ یصــف فیــه عینــي محبوبتــه وبشــرة 

  :)١(هادَّیخ
لْ  ومَ ُ هــــــــــــــــــــــــــــــــعِینِكْ عِینْ ب جْ وسِیرَ امَ   وَ قْ یطَّ رَ ره  ىوخَدَّكْ بَ  .)٢(غَدِیَ

تداول بـین مالتّشـبیهتّساع ، فمثل هـذا لاة البصر وافي حدّ  الصّقراعین مامحبوبته ه افعین
ــا  التّشــبیه، وجــاء فــي صــورة الشّــعراء ، والخــدان همــا لمعــان الصّــقرالبلیــغ، فالعینــان همــا عین

بـ علـى أنّ  الشَّاعرالبرق،، وأكّد  ؤوتلأل ، بـل بـرق فـي مزنـة ممطـرة تركـت اً هـذا البـرق لـیس خلّ
ه به و الأرض،  وراءها الغدران تملأ ه صورة المشبّ التشبیهات في الشطرین تقمّص فیهما المشبّ

 ، ها بــرق شــدید اللمعــان فــي مزنــة اوخــد الصّــقرمحبوبتــه همــا عینــا  فعینــاوأصــبحا شــیئاً واحــداً
  .جل التشبهات بسیطة محسوسة من الطبیعة في غالبهاو  ،ممطرة
  : الاستعارة: ثانیاً 

                                                             
اعردیوان ) ١(  .١٩٠مدي، صلحا، محمد عبد الرحمن االشَّ
ّذيفي إشارة إلى الغطاء  الصّقركنایة عن : جبوملو) ٢(  .یوضع على عینیھ ال
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فــظهــي اســتعمال  ــه لعلاقــ اللّ ة المشــابهة بــین المعنــى المنقــول منــه فــي غیــر مــا وضــع ل
تشـبیها  إلاّ والمعنى المستعمل فیه، مع قرینة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، والاستعارة لیسـت

ها ابلغ منه   .)١(مختصراً لكنّ
حــد أوبمــا أن الاســتعارة مجــاز علاقتــه المشــابهة وهــي أیضــاً تشــبیه حــذف وجهــه وأداتــه و 

  : طرفیه، تنقسم باعتبار ما یذكر عن الطرفین إلى
ه بـه فقـط فالاسـتعارة تصـریحیة، یقـول : استعارة تصریحیة  - أ ـاعروهـي بـذكر لفـظ المشـبّ  الشَّ

     :)٢) ((محمد الشاوش
ایبْ  وعْ سَبَ ى صَبْ الدّمُ هدَّهلیَ   عِینِي عَلَ بْ تجِي مِنَ بْ الْمغْرَ  .)٣(ا غَرَّ

ا مِنْ  َ ثَلْجَه ایبْ ذَابْ ارْ الشَّ دنَ دَّه  صَهْ بْ رَ اتْ یَصْعَ ى الْوجْنَ  .)٤(حَدَّرعَلَ

ــــي البیــــت  ــــا منهــــا هــــو مــــا ورد ف ن ــــان بصــــور الاســــتعارة  والمجــــاز، ومــــا یهمّ یعــــج البیت
انی لالشطر وتحدیداً الثّ ه  ،لج المذابالدموع بالثّ  الشَّاعرحیث شبه ، الأوّ " الدموع"وحذف المشبّ

ه به وهو الثلج  ذيوجاء بالمشبّ في صورة بدیعـة وجمیلـة ، ارتفعت حرارته وأخذ في الذوبان  الّ
هآنذاك  - الشَّاعرتدلّ على قدرة  انتقاء صـورة رائعـة جـاءت علـى هیئـة  على -رغم حداثة سنّ

مالشَّاعر ویقول . استعارة تصریحیة   :)٥) ((حمد قنانهإ

                                                             
م، ١٩٩٦، ١قاسم الزمر، مركز عبادي للدراسات والنشر ط أحمد.الحدیث في الیمن، د الشّعرظواھر أسلوبیة في  انظر) ١(

، للطباعѧѧة العربیѧѧّةالنھضѧѧة دارخلیѧѧل،  أحمѧѧدالسѧѧید .، دالعربیѧѧّةوالمѧѧدخل إلѧѧى دراسѧѧة البلاغѧѧة ،  ١٦٩-١٦٨م، ص١٩٩٦
 .٢٣٠ص-م١٩٦٨والنشر، بیروت، لبنان، 

) (اعر ل الایطѧالي، وعѧاش بفѧزان سѧنوات ھѧـ، جنѧد أیѧّام الاحѧتلا١٣٢٥محمد الشاوس من منطقة الرجبѧان، مѧن موالیѧد  الشَّ
ًمقلاً طویلѧة أیѧّام الانتѧداب الفرنسѧѧي تنقѧل بѧین تشѧاد وأفریقیѧѧا الوسѧطى وتѧونس، وكѧان شѧѧاعر لا تتجѧاوز قصѧائده اصѧѧابع  ا

 .٩٩تغارید في الغربة، ص انظرالیدین، 
 . ١٠٤تغارید في الغربة، أبو بكر صقر ص) ٢(
ً، منھѧدّةتبكѧي بѧدون سѧبب فكیѧف  أيّ : سكب، سѧبایب: صب) ٣( ѧذيالھѧدم الشѧدید كالحѧائط : الھѧدَّ : عنѧدما تجѧد مبѧررا ّ یھѧدم  ال

ّذيوالجبل   . یكسر، فكلھا تدل على سرعة الانحدار للدموع ال
ّذيمن الشیب ویعني بھا والده : حر، الشایب: صھد) ٤( الانحدار : ظلم والده لھ، حدّر ادار بینھما حوار شعري، فشك ال

 .سفلأعلى إلى أالشدید ویكون من 
) (تم التعریف بالشّاعر. 
تѧيوالبیت مѧن القصѧیدة  -١٢١الادب الشعبي؛ القشاط ص) ٥( ّ ѧھ: مطلعھѧا ال ّ بѧلا مѧال لا ھѧو  ∴تركنѧاه حѧب الѧوطن نمشѧوا من

ّة   .فرض لا ھو سن



٢٤٢ 
 

یا س كْ لَ دُوقَكْ رَّ ه صَنْ لَ ا حَصَّ ومْ   مَ لُ ا تَ یهْ مَ اسعَلِ قْتَ  النّ هاوَ  .)١(تشَنّ
سـراره داخـل صـدره لا یلـوم أهذا البیت یجري مجرى المثل، فالإنسان إذا لم یحافظ على 

ه  ـــاعرالآخـــرین عنـــدما تنشـــره بعـــد إفشـــائه، حیـــث شـــبّ القلـــب بالصـــندوق لاقتنـــاء الأشـــیاء  الشَّ
ه  ه به " القلب"الثمینة، وحذف المشبّ   . في استعارة تصریحیة جمیلة" الصندوق"وذكر المشبّ

  

ــ  - ب ه بــه وأشــیر :ةالاســتعارة المكنیّ ه فقــط ویحــذف المشــبّ  إلیــهوهــي عنــدما یــذكر لفــظ المشــبّ
یبيّ الشّــعر بــذكر لازمــة مــن لوازمــه، تكــون اســتعارة مكنیــة، وهــي كثیــرة فــي  اللّ ، ومثــل البدویّ

  :)٢(یصف مكانة المرأة كأم وأخت وزوجة )(نیة غعبد الباسط  الشَّاعرذلك قول 
اسْ  كْیَ ن لَ فضِیْ وْ ه عَ الْغیَّابْ   عَزیزَه لَ كْمَ وجَه وبَ  .)٣(خَلُ

صْ  ینْ خَلاَ اجَدْ لِ ه وَ نَ وُ انْ   حَنَ بْ  الدّنیاحَنَ ا ذَاَ َ  .)٤(فِیه

ــةیصــف المــرأة  یبیّ البدویــة بــالعزّة والشــموخ فــي حالــة الغنــى كمــا هــي فــي حالــة الفقــر،  اللّ
یــلوهــي حنونــة لا تنــام  اقــة الخلــوج  اللّ تــيفــي حــال غیــاب أحــد أفرادالأســرة، وهــي كالنّ فقــدت  الّ

م ولا تثرثر، وكـأنّ  كلّ صغیرها، ومع  ذاب  الـدّنیاحنـان وعطـف  كـلّ ما یحدث لها فهي لا تتكلّ
  .  وانصهر فیها

ــاعر تشبیهوالشــاهد فــي البیــت  لمرأة ، وهــي ترتقــب فــي قلــق عــودة أحــد أفــراد أســرتها، لالشَّ
تــيبالناقــة  ــه الّ ه ب اقــة"فقــدت صــغیرها، وحــذف المشــبّ فــي " خلــوج"وجــاء بأحــد لوازمــه وهــو " النّ

  .  استعارة مكنیة جمیلة

                                                             
ّھ. حصلھ، تحصل علیھ وحافظ علیھ من التلف)١(  . تنشره: تشن
) (تم التعریف بالشاعر . 
انیةالقصائد العشر الاوائل ) ٢( ّ  .٦٧الشعبي، ص الشّعر، اللجنة العلیا لمھرجان الدّورةالث
 . خلیت الأكیاس من النقود، كنایة عن الفقر: فضین لكیاس) ٣(
ѧذيالغنѧي : من الكثرة وھي قریبة من المعنى الأصѧلي لھѧا وھѧو : واجد) ٤( ّ ّسѧانلا یفتقѧر،  ال : ؛ خѧلاص"وجѧد"مѧادّة  انظرالل

 . الأمر ومنتھاهخلاصة 



٢٤٣ 
 

وحــذف  ،إنســان یشــعر ویقلــق ویحــنّ ویعطــف الــدّنیاثــم اســتعار لفــظ الحنــان للــدنیا وكــأنّ 
ـــه، وذكـــر أحـــد لوازمـــه وهـــو  ه ب ـــي المشـــبّ ـــى ســـبیل " الحنـــان"الإنســـان ف فـــي صـــورة جمیلـــة عل

  . الاستعارة المكنیة
  :)١)((عبداالله الصغیر الرجباني الشَّاعرویقول في مثل هذه الاستعارة أیضاً 

 ُ لْ كُثْ ـــــــــــــــــــوا مِنَ الْمـــــــــــــكَسَب هــــــــــــــــــاَ فَ   رَ َ ــــــــــــــــــــــلاَ  .)٢(مْ ـــــــــــــدَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــادَهُمْ لاَ ف
 .)٢(مْ ـــــــــــــدَاهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 

یَّ  ضْ و ــــــــــــــــــامْ تْمْ ــــــــــــــــــــــــــــــلَ ــبْ ترَ اـــــــــــــــــ بَ   رَ الصَّ  .)٣(مْ ـــــــــوَّ دَواهُ ــــــــــــــــــرْ هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَ
 .)٣(مْ ـــــــــدَواهُ 

ر  لهم على الأموال الكثیرة الطائلة فلم تـردّ عـنهم المـوت حال السلف وتحصّ  الشَّاعرصوّ
ه  ـــام تـــأتي بـــالحزن والفـــرح، والحیــــاة والمـــوت، فشـــبّ ـــاعروالهـــلاك، والأیّ ـــام  الشَّ " بالإنســــان"الأیّ

ــذی ه بــه وذكــر أحــد الّ لوازمــه وهــو المــرض والشــفاء فــي اســتعارة یمرض ویشــفى وحــذف المشــبّ
ام روح   . جدیدة فهي تفرح وتحزن  وتشقى وتسعد اً مكنیة جمیلة أضفت على الأیّ

یبيّ في قصیدة باللون  )(الفلسطینیعطا االله أبو زناد  الشَّاعروفي مثل هذا یقول  اللّ  البدویّ
  :)٤(یأخذه فیها الحنین إلى مدینة القدس وأهلها

ـــــــــــــــــوْ  لَ وَ ــــــــــــــــــكَـــــــــــــــــانْ الطَّ نِجیكُمْ عِیـــــــــــــــــدَهــــــ رِیقْ بَ     
   

ــــــــ ـــــــاتْ فِــــــــي قُ قَ وْ ــــــــابْ سَــــــــعِیدَهولَ بَ الأْحَبَ   رْ

    
***  

قَ  وْ دْهَاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ سْــــــــــــــــــــــعَ ــــــــــــــــــــــا مَ اتْ یَ     
   

اعَـــــــــدَاتَكْ  ـــــــــا وَ عَـــــــــدْهَاجِـــــــــ لیَ وْ )٥(تْ فِـــــــــي مَ
  

                                                             
) ( اتѧذه الأبیѧال ھѧا، قѧعبد الله الصغیر الرجباني، من قبیلة البراھمة من الرجبان، ھاجر إلى تونس إباّن الاحتلال الإیطالي للیبی

ّ أنѧھ عѧاش أواخѧر القѧرن لھ تعرف بتونس یشتكي الغربة والذل، ولم  قصائد كثیѧرة ولѧم نعثѧر لѧھ عѧن تѧاریخ مѧیلاد أو وفѧاة إلا
 . ٣١التاسع عشر وأوائل العشرین، انظر تغارید في الغربة، ص

 .٣٢تغارید في الغربة، أبو بكر صقر، ص) ١(
لѧم یكѧن لھѧم فدیѧة مѧن المѧوت : فѧداھملم ینالوا منھ فائدة، : موال، لافادھماكتسبوا وتحصلوا ونالوا كمیات كبیرة من الأ: كسبوا) ٢(

 .  الموت والھلاك
 . الأیاّم : لیاّم) ٣(
) (ا : عطا الله أبو زنادѧي زارھѧت ّ ً بمنطقة الرجبان، یقرض الشّعر بكلّ اللھجات العربیѧّة ال ابن بیت المقدس فلسطیني یعمل مدرسا

 . ١٣٢واشتغل بھا، وكما قرض الشّعر العربيّ الفصیح، انظر تغارید في الغربة، ص
 . ١٣٢تغارید في الغربة، أبو بكر صقر ص) ٤(



٢٤٤ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْهَا عَــــــــــــــــــــــــــــــــ وْ )١(مَ
  

    
ُحْصَـــــــــ مِـــــــــي وفِـــــــــي الْمسَـــــــــاء ن عْ أحْلاَ ـــــــــزْرَ هَادْ نَ     

   
ـــــــــــا تَحَاصَـــــــــــر  مَ ـــــــــــدَهدِیْ حِی ـــــــــــومْ وَ )٢(هَا الْهمُ

  

    
ــى  ــاعریتمنّ ــة أن یعــود إلــى وطنــه السّــ الشَّ ن الفلســطیني فــي هــذه القصــیدة الزجلیّ لیب وإ

كانت الطریق بعیدة وشاقة، تحفّها المخاطر، ودافعه إلى ذلك قرب أهله وأقاربـه وأحبابـه بحثـاً 
ـام إذا واعـدت الإنسـان معهمعن السعادة  ـاه، فالأیّ ، فتلك الأوقات أكثر سعادة وأقصـى مـا یتمنّ

في أحلامـه، وعنـد الحصـاد  الشَّاعرهذه الوعود وتحقیقها یرسمها  كلّ جاءت في وقتها، ولكن 
اه، وتعود الهموم تحاصر    .من جدید هلم یسعد بما تمنّ

ـــرة اعتمـــد فیهـــا  ـــثلاث الأخی ـــاعرفكـــلّ مـــن الشـــطرات ال ـــ الشَّ ـــق عل ى همومـــه عـــن طری
ه بـــه وجـــاء بأحـــد لوازمـــه وهـــي  ـــام بالإنســـان وحـــذف المشـــبّ ه الأیّ یـــة حیـــث شـــبّ الاســـتعارة المكن

ه بـه "ازرع الأحلام وحصاده"ثم " الوعود اءأعط" ه الأحلام بالحبوب، وحذف المشبّ ، حیث شبّ
بـالجیوش  وجاء أیضاً بالشطر الأخیر تشبیه الهموم ،"والحصاد الزّرع"وجاء بأحد لوازمه وهو 

ه به  وهـذا جمـال الاسـتعارة المكنیـة " المحاصرة"وجاء بأحد لوازمه وهي " الجیش"وحذف المشبّ
ومــا أضــفته مــن صــور جمیلــة علــى هــذه الأبیــات فــي شــيء مــن الاختصــار والاقتصــاد فــي 

  . بعد من المعنى الحقیقي للمفردةأالكلام وفتح أبواب كثیرة أمام السامع لیذهب إلى ما هو 
  

  :ازــــــــــــــالمج:ثالثاً 
غةهو ما أریدبه غیر المعنى الموضوع له في أصل  وكـلّ ،خرآویتجاوزه إلى معنـى  اللّ

ـــر  ـــان المعنـــى المقصـــود بإیجـــاز، وظهـــور المهـــارة فـــي تخیّ مـــن المجـــاز العقلـــي والمرســـل یؤدیّ
للمعنـى المقصـود راً العلاقة بین المعنى الأصلي والمعنى المجازي بحیث یكـون المجـاز مصـوّ 

  .خیر تصویر

                                                             
 . جاءت : أيّ الاوقات ، جت : جمع الوقت : لوقات) ١(
ً : دیما ) ٢(  . دائما
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 هلا تخلـو مـن مبالغـة بدیعـة ذات أثـر فـي جعلـ غلب ضروب المجاز المرسل والعقليّ أ
 ، بــاً ـــاعرإطلاق الكــلّ علــى الجـــزء مبالغــة ومثلـــه العكــس كقــول فـــرائعــا خلاّ حســین محمـــد  الشَّ

في   :)١)((الحلاّ
رْ  ى و اعَـــــــامَ ـــــــرَ ـــــــا تَ اسَـــــــه یَ عَ ابنَ هــــــــــــــــنْ امَ     

   
لاّ  ـــــــــــــهوإ اتَ مْ ومِـــــــــــــنْ خِلْفَ ُ ه )٢(خَـــــــــــــلاَ مِـــــــــــــنْ

  

    
ــــــــــــه مَ فْ عَلاَ ه جَــــــــــــایرَ یبَ ــــــــــــا سَــــــــــــبِ امَ یَ     وَ

   
ـــــــــه تَ زْلاَ ـــــــــادِى زَامْ فِـــــــــي نَ ـــــــــا العَّ )٣(وِیـــــــــنْ مَ

  

    
ــاعریتسـاءل  تيالــدّیار عــن حـال  الشَّ تركهــا منـذ زمــن، هــل هـي معمــورة بأهلهــا وأنعامهــا  الّ

ــام الخــوالي ثــم یتــذكّ  ؟مــن إبــل وأغنــام وخیــول؟ أم هــي خاویــة علــى عروشــها لاشــیة فیهــا ر الأیّ
مــا حصــل خطــر  كــلّ عنــدما كانــت الخیــول تحمــل الرایــات ترفــرف عالیــة تعــانق عنــان الســماء 

یـة  الـدّیارعلـى  وجـود مـا یهـدّد الــبلاد  تعلـن عـنوالأهـل، ویسـمع الجمیـع صـوت الطبـول المدوّ
  .والعباد

لاهد في البیت والشّ  بـدلاً مـن " عـامر"إلى الوطن باسم الفاعل  الشَّاعر؛ حیث یشیر الأوّ
  ".المفعولیة"وهذا المجاز العقلي علامته " معمور"اسم المفعول 

ــانيكمــا یوجــد بالبیــت  ــاعرمجــاز مرســل فــي قــول  الثّ فــي إشــارة إلــى الخیــول، " ســبیب:"الشَّ
  ". الجزئیة"والسبیب هو جزء من الجواد؛ وأطلق الجزء على الكل، فالمجاز المرسل هنا علاقته 

، یرید من هم على الرایاتالتي جاءت ترفع بیراد بالخیول وحدها بل الوقت نفسه لاوفي 
ـــــة مرســـــلة علاقتهـــــا  ـــــي صـــــورة مجازی ـــــول ف ـــــة"ظهـــــور الخی ـــــول ". الآلی ـــــاعرویق ـــــه  الشَّ بورویل

  :)٤)((المعداني

                                                             
) (تم التعریف بالشاعر. 
انيالجھاد الجزء قصائد ) ١( ّ  . ٣٣، ص ٢، ط الث
ّسѧانحѧد ولا شѧيء فیѧھ، أإذا لѧم یكѧن لدیѧھ : أو خѧلاءً  خلا المكѧان والشѧيء یخلѧو خلѧوّ : لاخ) ٢( : ، خلفѧات"خѧلا"مѧادّة  انظرالل

ّم اعرالحامل من النوق وھو ما یقصده : الخلفة بفتح الخاء وكسر اللا  " . خلف"مادّة  العرب سانانظر ل، الشَّ
 الطبѧل: عنѧدما، الصѧاوي: ویѧن مѧا، رایاتѧھ : علامѧھاترفѧرف، : جѧاء، یѧرف: بѧأكثر مѧا، جѧا: تستعمل للكثرة بمعنى: یاما) ٣(

ّسانالصوت الشدید، یقول : ذا خف وتردد صداه، زامإنسبة إلى صوتھ  الصوت الشدید، ومѧا : مھأالز": زیم"في مادّة  الل
ً  أيّ سمعت لھ زأمة  ّذيالنزلة ھي المكان : نزلاتھ.صوتا  .ینزل بھ القوم یسمى نزلة  ال

) (تم التعریف بالشّاعر . 
 .١٩٨علي برھانة ص.د/ الشعبي الشّعر) ٤(



٢٤٦ 
 

بیعوكلاأیَّسَتْ مِنْ  یَّبْ  لرّ ه  الطَّ ارَ وا عَزَاهْ وطَ قَدْ دَارُ  .)١(كِیفْ مِنْ رَ
ل بین الحقول والمراعي لترعـى إبلهوأنعامـه فالشّاعر فقد الأمل من عودته إلى البادیة والتنقّ 

بیـــعبفصــل  ـــذيبالإنســان  -وهــو قـــابع بالمدینـــة  -المزهـــر، ویصــف حالتـــه تلـــك  الرّ توفـــاه االله  الّ
ـــاعرأشار .دفنـــهوانتهـــوا مـــن مراســـم  بیـــعفـــي هـــذا البیـــت إلـــى أكـــل  الشَّ والحقیقـــة الأكـــل یكـــون  الرّ

تيللأعشاب  بیعتزهر لا أكل  الّ ة وما یعرف بالمجاز العقلي وعلاقتـه نفسه، في صورة مجازیّ  الرّ
  ".زمانیة"

انيطر والمجاز في الشّ  ـاعرحیث أطلـق  الثّ سـند الفعـل أف" مـات"بـدلاً مـن " رقـد"لفـظ  الشَّ
ــاعرویقــول . إلــى غیــر مــا هــو لــه فــي الأصــل لعلاقــة بینهمــا فــي  )(رحومــه بــن مصــطفى الشَّ

  :)٢(وصف معركة
ْ ادَّمْ ـــــــــــــال  وازِیبْ ـــــــــــلْ مَ ـــــــــــــــــــــــدِي فِیهْ یسِیـــــــــــبِ  ُ قت ابْ ــــــــلْ شَ و ـــــــــــــــــــــــ ايارَ  .)٣(وْ نَ

اي  .)٣(نَ
دْی َ ـــــــــــن هَ ـــــــــــــوبِ ق مَ ــــــــــــــــــعَ   الِیبْ ــــــــــــــــــــــــــــــاذُومْ مَ اجِینْ رَ قَّ ــــــــــــــــــــــــــرَ  .)٤(ايْ ـــــــــــــــاهُمْ رَ

قَّ   .)٤(ايْ ـــــــــــــــرَ
نزیـف الـدم مـن جـراح الأعـداء كالمـاء المنهمـر أو سـیلان میـاه الأمطـار  الشَّاعروصف 

تي)الوني ( بالسواتر حول الخباء ه الأعداء إلیهتمنع دخول المیاه  الّ ذین، وشبّ سـقطوا خـلال  الّ
تيالنّخیلابثمار المعركة  تْ بواسطة رجل صعد أعلى النخلة بآلته الحادّة لّ   .قُطِعَ

                                                             
ً، داروا عزاه: اداة تشبیھ، رقد: أكل، كیف: من الیأس، وكل: ایسّت) ١( الضرب : ، طارهيانتھوا من مراسم التعاز: بمعنى مات مجازا

ّسانالضرب على الطبل وندب المیت بواسطة الدُّف، یقول   .والإطار إطار الدُّف" أطر"في مادّة  الل
) ( ذینرحومة بن مصطفى شاعر من كبار ّ ѧة عѧاش بمنطقѧة  الأوّلنصف عاشوا ال الشّعراءال ّ من القرن العشرین، ینتسب إلى قبیلѧة ورفل

رّاثلجنة جمع  ١الشعبي ج الشّعردیوان  انظر.سرت وشارك في الكثیر من المھرجانات والمحاورات الشعریة  .  ٢٥٧ص الت
رّاثالشعبي لجنة جمع  الشّعردیوان ) ٢(  . ٢٥٧، صالت
ّأى"الكاف"اداة تشبیھ بمعنى كأنھ أو : جمع مأزب، تقول: ابتداء، موازیب: بدى) ٣( یطلق العامة على تحویل مجرى الماء حѧول : ، ون

ىّ، "بالوني"حول الخیمة أو الخباء  ّسانلا یدخل الماء الخباء، یقول  حت ھو ماء المطر المنھمر باطراف الخباء فیحفر لѧھ نؤیѧا : الل
 .المطرمطیفا بھ یصرف عنھ ماء 

 . قذف بھم : شماریخ، رماھم: قلبوا على  وجوھھم، عراجین: مقالیب: لاءؤھ: ھذوم) ٤(
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ـــاعرفأشـــار  تـــي" الموازیـــب"إلـــى  الشَّ ه بهـــا الـــدم، تســـیل بهـــا المیـــاه المنهمـــرة حیـــث شـــبّ  الّ
والمأزب لا تسیل به الماء، فهي محل جریانـه فـي صـورة علـى سـبیل المجـاز المرسـل علاقتـه 

ة"   : )١(في الإبل )(عبد المطلب الجماعي الشَّاعرویقول " . الآلیّ
ـــــــــــا یَ لاَ وتْ مَ ُ ـــــــــــابی تْ ـــــــــــتْ خَلّ فَ ـــــــــــا لَ ـــــــــــن مَ   وِیْ

ـــــــــــا    َ ـــــــــــوا بیه لْفُ ـــــــــــنْ یَ ا وِی َ هَلْه ـــــــــــر شَـــــــــــرْ طِیْ )٢(ایْ
  

    
ـــــــــــا یَ ـــــــــــي فَلاَّ هـــــــــــا اللِّ حُـــــــــــوا بیَ وّ كَـــــــــــانْ رَ   وَ

ــــــــرْ     ــــــــا وىیَ َ ــــــــي یجِیه اللَّ رْ وَ ــــــــاَ حَــــــــلْ والجَّ )٣(المْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ )٣(یجِیه
  

    
مـن مراعیهـا، ذهـب الجـوع والعطـش إلـى غیـر رجعــة  الـدّیارعنـدما أقبلـت الإبـل إلـى  أيّ 

ــارة  د والجیــران بمجــرّ  النّجــعبقــدومها علــى ســبیل الاســتعارة حیــث یرتــوي " یطیــر الشــر"فــي عب
  .والفلاة الصّحراءعودة الإبل من 

ذيیرتوي المحلّ، والمحلّ هو الموضع  بأن الشَّاعروالشاهد هو قول   بـه القـوم،  یحـلّ  الّ
ــذيوفــي الحقیقــة  ــ الّ ، وعلاقتــه  بن هــم أهــل المحــلّ یرتــوى مــن اللّ لا المحــل نفســه مجــازاً مرســلاً

یة"   :)٤)((محمد عثمان القذافي الشَّاعرویقول ". محلّ
ـــــــه ـــــــا نَصَّ فْنَ ـــــــا عَـــــــادَشْ عَرَ ـــــــتْ مَ قَ یـــــــكْ وَ   لِ

ــــــــمْ حُوحَایــــــــ    ُ رتْ له بْ صَــــــــاَ ــــــــرَ ــــــــولَ الْعَ )٥(هعقُ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٥(هحُوحَایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
ـــــــــ ـــــــــدَ القُصَّ ـــــــــتْ عِنْ ی التَّثْبِ ـــــــــع وَ ـــــــــدِى الْقَلَ هبِ     

   
ــــــــــه إلاّ  ایَ ــــــــــهْ عَبَ ی دشْ عَلِ ــــــــــا عَــــــــــاَ ــــــــــذّقَنْ مَ )٦(ال

  

    

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .٤٠، صالأوّلالشعبي الجزء  الشّعردیوان ) ١(
ّت" اقبلت : عندما، لفت: وین) ٢( قѧدوم الإبѧل  یذھب جوعھم وعطشھم إلى غیѧر رجعѧة عنѧد: ملآنة، یطیر شر ھلھا: تركت، ملایا: خل

 .الإبل من المراعي
ّیا) ٣( ّسانازة والأرض الواسعة، انظر فترعى بالفلاة، والفلاة الم: فلا  "فلا"مادّة  الل
) (ر  ،محمد عثمان القذافي، شاعر مجید من سكان المنطقة الوسطىѧرین، انظѧرن العشѧعرعاش أوائل القѧّة  الشѧى برھانѧعبي، علѧالش

 . ٢١٩ص
 . ٢١٩ة صالشعبي، على برھان الشّعر) ٤(
 .تشویش: ملامحھ، حوحایة: أداة نفي، نصّھ: اسلوب تعجب بمعنى یالھ من وقت، ما عادش: لیك وقت) ٥(
ُّصّة: القلع) ٦( لا یعبѧأ بѧھ فѧي : ، عبایѧھالرّجѧلكنایѧة عѧن : خصلة من شعر المرأة كنایة عنھا، الذقن: العزل، والتثبیت عكس العزل، الق

 .عمل ولا في أخذ مشورة
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قاصـداً بهــا "العـرب"والنـاس فـي هــذا العصـر، مسـتعملاً لفظــة الــدّنیاب مـن فالشّـاعر یتعجّـ
ه خصّ  قبیلته وتكون  ربعه وقبیلته وأهله على سبیل المجاز المرسل، وعلاقته الخصوصیة،لأنّ

  .علىالجزء الكلّ  أيّ على قبیلته " عرب"ة لأنه أطلق لفظ كلیّ 
ــاعرویــزداد تعجّــب  ــانيفــي البیــت  الشَّ ــذيعلــى هــذا الــزمن  الثّ أصــبح فیــه الأمــر للنســاء  الّ
ئي كنّى عنهنّ ب ة" ـاللاّ " الجزئیـة"وهو جزء من شـعر الـرأس، علـى سـبیل المجـاز وعلاقتـه " الْقُصَّ
  .أیضاً " لجزئیةا"وهو شعر اللحى على سبیل المجاز وعلاقته " الذقن"وكنَّى عن الرجال بـ 

فالمجاز المرسل هو الكلمة المستعملة قصداً في غیر معناهـا الأصـلي لملاحظـة علاقـة 
  . غیر المشابهة مع قرینة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي

ا ة المجاز المركّب أو ما یعرف بالاستعارة التّ  أمّ یبيّ فـي  فإنـه یكثـرمثیلیّ اللّ ولا  الشّـعرالبدویّ
ـــة قدیمـــة  ـــيتخلـــو مطول ـــه ، إذ یوجـــد ف ـــه مـــا یعـــدد مـــن أبیاتهـــا  من ـــردد علـــى الألســـن وتتناقل ت

وتكثــر هــذه الأبیــات مــثلاً فــي  .الأجیــال، وأصــبح مضــرب أمثــال للجمیــع كلمــا دعــت الحاجــة
تي)(محمد قنانةإ الشَّاعر قصیدة    :)١(مطلعها الّ

  

شُ  نِمْ نْ طَ هْ حبَّ الْوَ اَ كَنْ     وا مِنَّهْ ــــتَرَ

ــــــرضْ لاَ هُــــــو ســــــنَّة    ــــــالْ لاَ هُــــــو فَ ــــــلاَ مَ   بَ

    
ـــذيتكثـــر بهـــذه القصـــیدة الحكـــم والأمثـــال، ومـــن بـــین هـــذه الأبیـــات البیـــت  تطرقنـــا لـــه  الّ

  : خر من هذا المبحثآفیمكان 
دوق َ صَنْ ه ــــــــا مــــــــا حصّــــــــلَ ك لیَ كْ ـــــــــــــــسِــــــــرّ     

   
ــــــوم  ــــــه مــــــا تلُ ی ــــــاسعَلِ ه النّ )٢(كَــــــان اتْشَــــــنّ

  

ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ )٢(اتْشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
  :وقوله

وكْ  هَّمُ نْ لَ نْ  الدّینوِإ ا تِدَّیَ     مَ

ـــــــاْبَ     اهُــــــو عَقَ ـــــــهْ  الـــــــدّینرَ ـــــــى غُنَّ قَ بْ )١(یَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ )١(غُنَّ
  

    
                                                             

) ( التعریف بالشّاعرتم. 
ّراثالشعبي، لجنة جمع  الشّعردیوان ) ١(  ..٢٣ص الت
 استشھد بھذا البیت في مكان اخر، ص) ٢(
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  .أؤدّي إلى ما هو أسو یفآخر الدیون  بالتداینمهما أغروك 
  : وقوله في مكان أخر

ـــــــــــي زُولْ كَ  غْبِ الْقِـــــــــــلْ یَ سَـــــــــــمَّىاانْ ـــــــــــــــوَ مْ     
   

ــــــا هُــــــمْ سَــــــادَهْ  ــــــاسْ مَ رْ نَ َ شْــــــه ــــــالْ یَ الْمَ )٢(وَ
  

    
ـ ، ة المـال تضـع مـن مكانـة السـادة وكثــرة المـال ترفـع مـن مكانـة الوضـیع ورعـاع القــومفقلّ

  :وقوله أیضاً 
ـــــــشْ فِـــــــي  مَ الْعَ اهُمْ وَ ـــــــدَّرَ ـــــــرْ ال ی ـــــــهْ اكَثِ ونَ ُ عْی     

   
ـــــــــــ ـــــــــــادَهْ یشُـــــــــــوفُوهْ كأنّ )٣(ه غَـــــــــــزَالْ حَمَ

  

    
الغـزال فـي نظـر ه یشـب، أعمـش العینـین  ،كثر الدراهم والأموال تتـرك مـن قبـیح المنظـرو 

  .الآخرین
ــذيفالمجــاز المركــب نــوع مــن الاختصــار  ، لهــذا لا  إلیــهتمیــل  الّ البادیــة والعــرب عمومــاً

ـاعرویجتهـد  إلاّ تخلـو قصـیدة  فـي تـرك بصـمة مـن تجاربـه فـي صـورة جمیلـة أو حكمـة أو  الشَّ
  .  مثل

  

  : الكنایة: رابعاً 
من إرادة المعنى الأصلي، وتدعو هي لفظ أطلق وأرید به لازم  معناه مع قرینة لا تمنع 

للهــروب مــن بعــض المعــاني حیــث یفــرّ الأدبــاء مــن التصــریح بهــا لمــا قــد یكــون  إلیهــاالحاجــة 
ا تأبـاه  وتمجّـه أذواق ذوى الفطـرة السـلیمة، وبمـا یحسـن موقعـه مـن الكـلام، ، سـماع الأفیها ممّ

خفائهـا بسـتر صـریح  ون إلى ستر تلك المعـاني وإ فظفیضطرّ ـذياللّ ـىفائـه خیـدلّ علیهـا وإ  الّ  حتّ
خــر، یعبـر بهــا عــن أهـاره، ثــم یبعـدون عــن تلـك المعــاني بألفـاظ ظلا یقعـوا فــي العیـب بــذكره وا

                                                                                                                                                                                             
ѧَّھ: الدّینمن الإغراء بالتدینّ، راھو، أسلوب تحذیر من مستقبل الدیون، عقاب : لھموك) ١( كثѧر فѧي الكѧلام : آخر التداین، غن

 .وزیادة المشاكل
: لѧھ اسѧمھ ومكانتѧھ، یشѧھر: رجل، امسѧمّى: غبا الشيء، وغبا عنھ وغباه، لم یفطن لھ، زول: ة، یغبيوالحاج الفقر: القل) ٢(

 . نافیة بمعنى لیسواما : یزداد شھرة ومكانة، ماھم
ّھ غزالأیظھر أمام : یشوفوه) ٣(  . عینھم كأن
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ة، وبإدراكهــا یمكــن  ان أخــر، ولكــن  لتلــك المعــاني الجدیــدة صــلة ولــزوم بالمعــاني الأصــلیّ معــ
تيل إلى المعاني الحقیقیة التوصّ    .)١(هي غایة الكلام الّ

  : )٢) ((عيیعي صالح الرو یفالشّاعر الرو 
ــــــــــــه بَ وفْ اكْلاَ ُ ــــــــــــی تْ مِــــــــــــنْ دُوسَ الضِّ ــــــــــــولاَ     ذلُ

   
كَــــــــالْ  سَــــــــنْ أوْ ــــــــنْ امَّاسَــــــــه مِ الْمَ )٣(وِكْلَ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ  كَــــــــــــــــــــــــ )٣(أوْ
  

    
ــاسدهـا علـى كثـر لتعوّ  جبـان الكلــب بـالكریمتطلـق البادیـة علـى  وهـذا دلیـل علـى كــرم  النّ

ــى عــن الكــرم أیضــاً بالشــطر  ــى عــن الكــرم بقولــه كلابــه یعتریهــا الــذل، وكنّ صــاحب البیــت، كنّ
ـــاني ذيكـــل المـــدیاتبفعل المســـنّ آ، بتالثّ شـــحذها دلیـــل علـــى كثـــرة  ةالســـكاكین، وكثـــر  بـــهتشـــحذ  الّ

  .ب على ذلك كرم الممدوح بطبیعة الحالفي الذبح وتقطیع اللحم ، ویترتّ استعمالها 
  

  :)٤(في مثل هذا )(ة ویقول عبد الباسط غنیّ 
احِی فَ مْ دُومْ مَ ُ ه اصُـــــــــــــــــــــبْ نَ ــــــــــــــــــــــمَ مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

   
ج سُـــــــــــــــوادْ  مْ مِـــــــــــــــنْ الْغُـــــــــــــــنْ ُ ُخْه ــــــــــــــاب طَ )٥(مَ

  

    
 ُ ه بْ ــــــــــحَطَ حَـــــــــازِیمْ  كـــــــــلّ مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــومْ مَ ُ ی     

   
حْ غِیـــــــــــرْ  صْـــــــــــبَ ـــــــــــا یَ ـــــــــــادْ یجـــــــــــي مَ مَ )٦(ارْ

  

    
سادة قبیلته بالكرم فیصف شدّة سواد أثافیهم ومواقع الطهي وذلـك  الشَّاعریفتخر ویمدح 
عــامبســبب كثــرة طهــي  ویكـــون  إلاّ وكــلّ مــا یـــأتون بــه مــن حطــب لا یــأتي علیــه الصــباح ،الطّ

، مما یدلّ دلالة واضحة على كرم قبیلته وكثرة تردد الضیوف عل   .  یهارماداً

                                                             
 .١١٤شفیع السید، ص.أنظرالتعبیر البیاني، د) ١(
) (تم التعریف بالشّاعر . 
 .٥٤قصائد العشر الأوائل في دورتھ الأولى، صال) ٢(
ً، أیأّكѧلّ آكѧلّ الشѧيء واتكѧلّ وتأ:وكلنجبان، : ذلول) ٣( ّسѧانكѧلّ بعضѧھ بعضѧا مѧن آلѧة الحدیѧد، : ، المѧوس"اكѧل"مѧادة  انظرالل

ّذياسم المُوسى  في الأساس: والموّس ѧذيالمسنُّ والسѧنانُ الحجѧر : یحلق بھ فاستعملت للمدیة والسكین، المسن ال ّ تسѧنّ  ال
ّسانبھ أو یسّن علیھ،   ".  سنن"مادّة  انظرالل

) (تم التعریف بالشّاعر . 
انیةوائل في دورتھ القصائد العشرة الأ) ٤( ّ  . ٣٥، صالث
عاممن النصب وھي حجارة تضع علیھا القدورلطھى : المناصب) ٥( ّ وھي الأثѧافي، أو لنصѧب شѧيء مѧن حدیѧد ینصѧب : الط

ّسانانظرینصب علیھ القدور،   .شدة سواد الدخّان بالقدور: ، الغنج)نصب(، مادّة الل
 . یؤتى بھ: ما حزُم، یجي: الحزم من الحطب والحزمة: محازیم) ٦(
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لفي البیت  الشَّاعرذكر  شدّة سواد الأثافي والمطـابخ كنایـة عـن الكـرم، وفـي البیـت  الأوّ
اني   . عن الكرم أیضاً " كثرة الرمادبالحطب  ةكثر "توجد كنایة  الثّ

یبيّ وتكثــر مثــل هــذه الكنایــات فــي  اللّ شــیر نالصــدد لابــدأن  فــي هــذاوبمــا أننــا  الشّــعرالبدویّ
حىإلى بیتي أغنیة    : )١(الرّ

ــــــــــــــــا  حَ مَ رْ ــــــــــــــــیَ بل ــــــــــــــــرْ بالطَّ َ وا غِی ـــــــــــــــــ لْ ـ     
   

ـــــــــــــــــــــــــذبحوا كَــــــــــــــــــــــــــــانْ حَایــــــــــــــــــــــــــــلْ  ـــ ایَ مَ   .وَ

    
ـــــــــــرْ فِـــــــــــي الجُـــــــــــودْ  ـــــــــــوا غِی زَلُ ـــــــــــا ینْ مَ     وَ

   
ایلْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتْ الشَّ َ ه )٢(دَلالَْ أُمّ

  

    
حىتقول الشطرة الأولى من أغنیة  ـىبقـرع الطبـول  إلاّ بأنّ أهلها لا یرتحلون  الرّ یعلـم  حتّ

اس بل أو الرحیل في حدّ ذاته بـل تریـد معنـى بوجوب الرحیل، وهنا الأغنیة لا تمدح الطّ  كلاّلنّ
ــــــة وهــــــي كثــــــرة عــــــدد أفــــــراد قبیلتهــــــا وأقاربهــــــاآ ــــــى ســــــبیل الكنای  ،خــــــر، وهــــــو المقصــــــود عل

هم لا یــذبحونمن النــوق ســو  اقــةالحائــل وهــي  ىوتمتــدحأهلهابأنّ تیالنّ لا ترضــع، وفــي ذلــك دلیــل الّ
ها سمینة    .حم، وهنا كنایة عن الكرم أیضاً حم والشّ كثیرة اللّ ، على أنّ

لطر وتشــیر فــي الشّــ ــانيمــن البیــت  الأوّ إلــى نــزول ربعهــا أمــاكن الجــود والمرعــى  الثّ
الخصب والماء الوفیر، ومثل هذه الأماكن تكـون مـواطن نـزاع فـي الغالـب بـین الأقویـاء لـوفرة 

هم لا ینزلون سواها فهي كنایة ع   .ن الشجاعة أیضاً الخیر بها، وبما أنّ
یبيّ وهكذا هو  اللّ ق  الشّعرالعربيّ مثله مثل  الشّعرالبدویّ الفصیح ولا أبالغ أن قلت قد یتفـوّ

  .  ورعلیه في بعض المواطن والصّ 
  

  : مزالرّ : خامساً 
ت فتــــرات عصــــیبة علـــى  یبيّ مـــرّ ر مــــن الرومــــان إلــــى  الشّــــعباللّ نتیجــــة الاحــــتلال المتكـــرّ

ض لــه  بــادة قبائــل بالكامــل،ثمّ جــاء  الشّــعبالإغریــق إلــى الحكــم التركــي ومــا تعــرّ مــن تنكیــل وإ
مهــم وملهمهــم  لالاحــتلال الإیطــالي وهــروب البــدو إلــى معلّ  ،الشّاســعةالصّحارىوهــي تلــك  الأوّ

                                                             
یبیّةحضور المرأة ) ١( ّ  . ٧٧النوبري ص أحمدفي المأثور الشعبي،  الل
 . الإبل: مّھات الشوایلأالأرض كثیرة المیاه والعشب، : الجود) ٢(



٢٥٢ 
 

ا رسّخوكثرة الهجرات المتكرّ  یبيّ لدى  رة إلى خارج الحدود، ممّ اللّ نوعـاً مـن الرمزیـة  الشّـعرالبدویّ
ـــي  ن كـــان الرمـــز ف هروبـــاً وخوفـــاً مـــن ســـطوة المســـتعمر وأعوانـــه  مـــن العـــرب والمســـلمین، وإ

یبيّ  اللّ ـلا یجنح إلى الخیال والمستحیل، ولم یستدع تلـك الشـخوص الدّ  الشّعرالبدویّ ة القدیمـة، ینیّ
ماءوالإشـارة لا التصـریح خـوف الـبطش كمـا ولكن الر مـز بسـیط بسـاطة البـدو، یمیـل إلـى الإی

یبیین التصریح ببعض الألفاظ هروباً من التشاؤم وحبهم آوهناك أمر  . سبق ذكره خر یمنع اللّ
اد"وقــولهم لإنــاء طهــي الشــاي بـــ". بیــاض"للتفــاؤل، كقــولهم للفحــم والجمــر الطــافي  عكــس " البــرّ

شـدیدة الحـرارة وقاسـیة، ویطلقـون  لصّـحراءاعمله الأصلي هروباً من الحرّ وتفاؤلاً بالبرد، لأنّ 
ارعلى  أیضاً كمـا " سلیم"وعلى الملسوع " السلیم"ویطلقون على مریض الجدري بـ " العافیة" النّ

وهكــذا یكــون الحــال " إصــلاح البــاب"وقــولهم لغلــق الأبــواب " البصــیر" یطلقــون علــى الكفیــف 
مـــا یحبـــون ها ومـــا تتمشـــى مـــع لا یریـــدونها أو یتشـــاءمون منهـــا یـــأتون بعكســـ ةلفظـــ كـــلّ علـــى 
  .تفاؤلاً  سماعه
  

ـاعر یقول  ـه أحمدالشَّ  فـي ردّ ، عقـب دخـول الإیطـالیین إلـى لیبیـا وخـروج الأتـراك  )(بـن دلّ
  :)١(بیت شعر في) (خلیفة الكردي الشَّاعرعلى سؤال من 

  

ــــــهْ  نْ دَلَّ ــــــابِ ــــــتْ یَ فَعَ ــــــشْ رَ ــــــتْ وِی ــــــشْ جِبَ   أی

ـــــــــرِیضْ     حْ مَ سَـــــــــى صَـــــــــحِیحْ تَصْـــــــــبَ ـــــــــهْ تَمْ عِلَّ )٢(ابْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عِلَّ )٢(ابْ
  

    
  

  

والسؤال هنا یرمـز إلـى القـادم مـن الغـرب وهـو الاسـتعمار الإیطـالي، والخـارج مـن الـبلاد 
ـاعر مـاذا أخـذت فـي تجارتـك وبمـاذا أتیـت مـن بضاعة؟فأجاب أيّ وهم الأتراك،  ـ أحمدالشَّ ه بـن دلّ

ها بالمطلع ة جمیلة استهلّ   :في قصیدة زجلیّ

                                                             
) ( بالشّاعرتم التعریف. 
) (تم التعریف بالشاعر. 
یبيّ صدى الجھاد ) ١( ّ  . ٢١٠، محمد القشاط، صالل
 . جلبت: ماذا، جبت: ایش) ٢(



٢٥٣ 
 

شَـــــــــــه  ـــــــــــا بضَـــــــــــاعَةْ عَطْرَ نَ فْعَ ـــــــــــارِيرَ قْمَ وَ     
   

سْــــــــــفِنَّارِي ــــــــــتْ وَ فَ ضَــــــــــاعَةْ لَ ــــــــــا بِ نَ جَبْ )١(وَ
  

    
***  

ضَــــــــــــــــــــاعَه حُ  ــــــــــــــــــــا بِ فَعْنَ رَّهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ     
   

ـــــــرَّا لاّ بَ ـــــــوقْ وإ ـــــــا فِـــــــي السُّ َ ه )٢(سَـــــــوا تبیعَ
  

    
ــــــــــرَّه ــــــــــا مَ رَّهَــــــــــا مَ ضَــــــــــاعَه مُ ــــــــــا بِ نَ     وجِبْ

   
ـــــــــــي شَـــــــــــارِي لاَ اللَّ ـــــــــــایعْ وَ لْبَ حَ اَ بّ ـــــــــــرَ   .لاَ تَ

    
سَــــــرَّهْ  ــــــیحْ ابْ ب ــــــا تْ ظْمِــــــي مَ ــــــا جَــــــاكَ نَ     لیَ

   
ارِي لْــــــــــــوَ تَه لِ ضْ نسِــــــــــــمْ ــــــــــــاكْ تُعْــــــــــــرَ   .وایَّ

    
ــاعرأشار  ــه خــرج مــن بــلاده خــلال تجارتــه ببضــاعة ثمینــة  الشَّ فــي مطلــع قصــیدته إلــى أنّ

ــة عطــرة وذكــر بعضــ مــن أنــواع الأبخــرة فــي إشــارة رمزیــة إلــى الأتــراك وحكــم  اً ذات رائحــة زكیّ
ــ فــت والجــزر، والبــدو لا ولا تســمن مــن جــوع وأشــار إلــى اللّ  يالخلافــة، وجــاء ببضــاعة لا تُغْن

یفضّـــلون الخضـــروات والمتـــاجرة بهـــا لطـــول المســـافات إلـــى دیـــار البـــدو بالصـــحاري وفســـادها 
  .لجدیدفي إشارة إلى الاستعمار الإیطالي القادم ا ،بسرعة
  

فِصّـل بــالمقطع  ُ لثـمّ ی تــيحـول البضـاعة  الأوّ ة  الـدّیارخـرج بهــا مـن  الّ كانــت بضـاعة حــرّ
ــة  الحكــم  إلــىمرغوبــة لــدى الجمیــع وســوقها رائجــة داخــل الأســواق وخارجهــا، فــي إشــارة رمزیّ

ة كالحنطــل لا ربــح مــن ورائهــا فــي رمــز إلــى الاســتعمار القــادم،  ،العثمــاني، وأتــى ببضــاعة مــرّ
ـاعربآخر المقطع محـذراً صـدیقه  الشَّاعرویشیر  خلیفـة الكـردي بعـدم البـوح بهـذه الأسـرار  الشَّ

تــي ــذيوردت بنظمــه هــذا  الّ هه بالرائحــة  الّ تــيشــبّ ــىضــها للهــواء بالخــارج یفســدها تعرّ  الّ لا  حتّ
ة جمیلة وبسیطة في آن واحد ،ینكشف أمره للأعداء وأعوانهم   . )٣(في صورة رمزیّ

ه أحمدالشَّاعر ویقول    :)٤)((في إعدام المجاهد خلیفة بن عسكر )(بن دلّ
                                                             

 . جزر: انواع من الابخرة تستعملھا البادیة، سفنارى: عطرشھ، اقماري) ١(
 . خارج السوق: برا) ٢(
 . ٧٢الأدب الشعبي، محمد سعید القشاط، ص) ٣(
) (تم التعریف بالشّاعر . 
) ( ذینخلیفة بن عسكر رجل من رجالات طرابلس ّ برزوا في الحѧرب الطرابلسѧیّة الایطالیѧّة، وھѧو مѧن بلѧدة نѧالوت ومѧن  ال

ِضَ علیھ وقدّم إلى المشنقةأوجوه البلد و ُب ً في یونیو سنة  ،عیانھم، ق علام لیبیѧا، تѧألیف الطѧاھر أم، انظر ١٩٢٢وقتل شنقا
 .١٤٩، ص٢٠٠٤، ٢المدار الاسلامي، ط الزاوي، دار

 .أعلى موقع بالجبل، جاء من أعلى خشبة بالخباء: زرارة) ٤(



٢٥٤ 
 

ه ارَ نْ صَادُوا صَقَرْ فُوقْ زَرَ ضْ  غُرابیِ ینَ الْقَلَ ــــــــــــــوَ وهْ بِ ُ هْ ــــــــــــــــــــــــــبْ والْمُ ــــــــرب ارَ  رَ
قلبهوالكبـد وقعـت بـین ، وطعناه بمخلبیهما طعنة قاتلـة  الصّقرحیث قام الغرابان بضرب 

ـة إلـى الاسـتعمار الإیطالیوأعوانـه مـن الـداخل ،موضع المرارة ، ورمـز بـالغرابین فـي إشـارة رمزیّ
ذيإلى الشهید    . أخذ إلى المشنقة بالصقر لشجاعته وعدم استسلامه أمام جحافل الغزاة الّ

ـىین وأعوانهم واسم البطل خلیفة بـن عسـكر عدم ذكر اسمالإیطالیّ  الشَّاعروهناقصد   حتّ
ـة خـوف الـبطش ـاعرویقـول .لا ینكشف أمره، لهذا لجأ إلى الرمزیّ فـي قصـیدة أخـرى یرمـز  الشَّ

  : )١(فیها إلى الاستعمار النصراني
ادْرَ  َ  هالْمِـــــــــــیمْ وَ ــــــــــــمِـــــــــــنْ كَافَه ـــــــــــرَّىــــــــــــ بَ تْ ا تَ     

   
هَا صَـــــــــــــــــبَّرْ ـــــــــــــــــا ایْ نَ بْ ـــــــــــــــــتْ رَ ــــــــــــــــدَّالْ ذابِ ال )٢(وَ

  

    
بَ  تْ مِــــــــنْ تَ الســــــــیِّنْ سَــــــــابَ اعْ الجُــــــــرَّهْ ـــــــــــــــــــــوَ     

   
هَا رْ َ شْــــــــه ُ ــــــــاشْ مِــــــــنْ ی نَ هْ ــــــــدَى مَ ــــــــاه الصِّ )٣(غَبَ

  

هَا رْ َ شْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُ )٣(ی
  

    
ــــــــ بْ ــــــــتْ رَ قَ هَالْوَ ـــــــــایفكَنَّ  يوَ هْ ـــــــــــ ا مِــــــــنْ شَــــــــرّ     

   
هَا تَكْ تَحْضَــــــــــــــــرْ ــــــــــــــــدّرْ حَضَــــــــــــــــرْ قَ )٤(االله لاَ تَ

  

    
لى المسلمینالشَّاعر حیث رمز  ذيوالهلاك " المیم"بأول حرف منه وهو إ من الكفـر  لحقه الّ

ــار ــذي ،والكفّ ــه بــأول حــرف منــه وهــو  الّ  ةوفــي ظــلّ هــذه المشــاحنات وســیطر  ،"الكــاف"رمــز ل
ــذيوذاب ذوبــان الــثلج  الــدّینالكفــر ضــاع  ، وخنــوع "الــدّال"بــأول حــرف منــه وهــو  إلیــهرمــز  الّ

ذيالسّیفالإسلام ترك من  كله الصدى، حیث رمز للسیف أالدّینهو رمز الجهاد والدفاع عن  الّ
  ".  السین"ول حرف منه وهو بأ

ـــ ـــة تطلبتهـــا الظّ ـــل  فخـــو ، روف الســـائدة آنـــذاك وكـــلّ هـــذه الرمزیّ ـــي والقت الاعتقـــال والنف
  . ربوع البلادكلّ المنتشرة في 

                                                             
 . ٢٤٨صدى الجھاد، محمد سعید القشاط، ص) ١(
 . برئ: وقعھ في مھلكة، تبرّىالرّجلأودر : وادرة) ٢(
َاع الجّرّة: سابت) ٣( رُِكَت، تَب عѧلاه : صѧدئ الحدیѧد: لم یفطن لѧھ، الصѧدى: اهغبا الشيء وغبا عنھ وغب: تقفى الأثر، غباھا: ت

 .علاه الطبع والوسخ
 . دعاء على المخاطب بعدم حضوره تلك الایام: الله لا تقدر) ٤(
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ة خلال فترات متقاربة حینـاً ومتباعـدة حینـاً  خـر، وكـان سـائدًا آوكثر هذا النوع من الرمزیّ
مـا دعـت   إلیـهخلال فترة الحكم التركي ثمّ ازدهر فترة الاحتلال الإیطالي، واستمرّ بالظهور كلّ

ه لـذكر أمـر مـا بعینـه یلجـأ  ،الحاجة نتیجة خوف سطوة الحكم الظالم ـاعرأو عدم حبّ إلـى  الشَّ
ة   . الاحتماء بالرمزیّ

ء مــــــن الإیجــــــاز فــــــي بأنواعهــــــا فــــــي شــــــي الصّــــــورةأردت بهــــــذا المبحــــــث أن أوضــــــح 
یبيّ  اللّ ــاعروقـــدرة  الشّــعرالبدویّ علـــى رســم صـــورة جمیلـــة مقنعــة لا تقـــلّ جمــالاً وبلاغـــة فـــي  الشَّ

 الصّــــورةالفصــــیح، ومــــن خلالهــــا نــــدخل إلــــى  الشّــــعرالعربيّ إیجازهــــا وتراكیبهــــا ومعانیهــــا عــــن 
یبيّ المشتركة بین  اللّ ُ  العربيّ والشعر  الشّعرالبدویّ إلـى المبحـث  بحث مـدخلاً هذا الم عدُّ القدیم، وی

ــذيالتــالي  یبيّ فــي  الصّــورةیظهــر فیــه بوضــوح مــدى تطــابق  الّ اللّ ــيّ والشــعر  الشّــعرالبدویّ  العرب
  . القدیم

  

  

  

  

  

یبيّ الفصیح  الشّعرالعربيّ بین  الصّورةشابه في التّ : الثّانيالمبحث  اللّ   الشّعرالبدویّ
  

ـــف  یبيّ لا یختل اللّ ـــاعرالبدویّ ـــاعر عـــن  الشَّ ة،  الصّـــورةالقـــدیم مـــن خـــلال  العربيّ الشَّ الشـــعریّ
تــيفكلاهمــا یســتقي صــوره مــن مدرســته الأولــى وهــي الطبیعــة  تعامــل معهــا وعرفهــا، فهــي  الّ

ـــ البـــدويّ مصــدر فرحـــه وترحـــه، فبنـــزول الغیــث یفـــرح  ل الســـحب بعـــد أن انتظــره طـــویلا، ویتأمّ
ــذيوتكاثفهــا والبــرق  ــه الأ الّ لهــا والرعــد ودویّ ــتجــش، و یتخلّ فرحــه تة الغیــث وشــحّ المیــاه، و حزنهقلّ

تهتكثـــرة الكـــلأ والمـــاء، و  ـــه قلّ ـــب الصّـــیدا، یفرحـــه مـــحزن ـــرة الغـــزلان والنعـــام والحباریوالأران  ،وكث
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تــيوتخیفــه حیواناتهــا المفترســة  ویخــاف زواحفهــا، وقــد تــؤذي الانســان نفســه نعامــه أتفتــرس  الّ
هـا وبردهــا، و  هـذا مبتغــاه  كـلّ هـو یجـد فــي نجومهــا، فیـأنس إلـى یتعامـل مـع لیلهــا المخیـف وحرّ

  .منها صوره وتشبیهاته يیستق
یبيّ فالشّاعر  اللّ لا یختلف عن أجداده رغـم مـا یفصـله عـنهم مـن زمـن، والاخـتلاف  البدویّ

غـةالوحید هو اختلاف الألسن، فاللغة لیسـت هـي  لا مـن الناحیـة الإعرابیـة فالبـدو فـي لیبیـا  اللّ
هم حــافظوا علــى المعجــم  ـون رفــع الفاعــل ونصــب المفعــول، ولا رفــع المبتــدأ والخبــر، ولكــنّ یعرفـ

غوي یبيّ فأغلب المفردات في  اللّ اللّ غةلها أصل في  الشّعرالبدویّ ، الصّورةالأم، والصورة هي  اللّ
یبيّ لأنّ  اللّ ــاعرالبدویّ ــر علیــه شــي الشَّ ــةمنــذ قــدوم أجــداده مــن شــبه الجزیــرة  ءً لــم یتغیّ إلــى  العربیّ

خر لطلب الكلأ آمثل أجداده یتنقل من مكان إلى  والكبرى وأودیة شمال أفریقیا، فه الصّحراء
 الصّـحراءشـیخ قبیلتـه، والصـحراء هـي  ةومصادر المیاه الشحیحة تحـت غطـاء القبیلـة وسـیطر 

والأودیة هي الأودیة، والأشجار هي الأشجار مـن طلـح وسـدر، وشـجیراتها مـن شـیح وزعتـر، 
ة من بقر وحـش وغـزلان وذئـاب و و  باع وغیرهـا، ضـأعشابهامن أقاحي وخزامه، وحیواناتها البریّ

ــة علــى مــوارد المیــاه وأیضــاً لقــاء الأإلــى طیورهــا مــن صــقور وحبــارى وقطــا ونعــام وحجــل،  حبّ
ةبالجزیرة  العربيّ والتغزّل بالمحبوبة، لا یختلف عن    . العربیّ

  
ــةوالقبائــل  یبیّ بعــد  إلاّ لــم تعــرف المــدارس والجامعــات والتعلــیم الحــدیث لعمــوم اللیبیــین  اللّ

ـــذّ  ـــى ال ـــرن الماضـــي، فالشّـــاعر یعتمـــد عل ـــة قصـــائد  اكرةمنتصـــف الق ـــاء قصـــائده وروای فـــي بن
یبيّ مــن  كــلّ خــرین، وبالتــالي یلتقــي الآ اللّ ــاعرالبدویّ القــدیم فــي أغلــب أوجــه  العربــيّ والشّــاعر  الشَّ

ة الصّـــور ـــى ،الشـــعریّ ـــي أكثرالأحیـــان، فالشّـــاعر ضـــو عبـــد الناصـــر  حتّ تكـــاد تكـــون واحـــدة ف
شاعر بدوى معاصر یصف معركة لـم تقـع مهـدداً الغـرب فـي أبیـات مـن مطولتـه  )(المیلوسي

  : )١(الزجلیة

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر . 
 . ٤٤الشعبي في دورتھ الأولى ص الشّعرالقصائد العشر الأوائل مھرجان ) ١(
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ــــــــا ه ــــــــتْ نَ زَلَ ُ لاَ ـــــــــ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نَ ـــــــــــــ     
   

لْ خَ  ـــــــــانْ حَـــــــــوَّ ـــــــــا عْنَ ـــــــــیَ غَــــــــــابَ )١(رْ عَ الطُّ
  

    
  :یقول في أبیات منها

انْ  ــــــــال اشْــــــــطَ ــــــــات الْقتَ َ ه ــــــــارْ فِیــــــــهْ جَبْ َ ه   نَ

ـــــــــاتْ رِشَـــــــــا    قطْعَ ـــــــــرْ امْ مـــــــــاتْ بی اَ قَ )٢(مَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )٢(رِشَــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
ـــاعرفهـــو لا یختلـــف عـــن قـــول  فـــي بیـــت مـــن " م٦٠٨-م ٨٢٥ت "عنتـــرة بـــن شـــداد  الشَّ

  :)٣(أبیات معلقته

ه احكأنّ مَ ة والرِّ تَرَ دْعُون عَنْ     اـــــــــــــیَ

  أشْـــــــــطأن بئـــــــــرٍ فـــــــــي لبـــــــــان الأدهـــــــــم   

    
ـــال والســـهام والرصـــاص بأشـــطأن البئرالكثیـــرة هاً النب ــلّ منهمـــا وصـــف المعركـــة مشـــبّ  ،فكـ

یبيّ وأضاف  اللّ حال الأعداء وهم یتساقطون على الأرض من فوق صهوات لشدة  الشَّاعرالبدویّ
تيالقتال كالدلاء  وقوعهـا بقـاع  الجیـادفیكـون سـقوطها وسـرعة  ،ىقطعت حبالهـا، وهـي مـلأ الّ

تيالصّـــورةالبئـــر أشـــدّ، هكـــذا هـــو حـــال الأعـــداء، حیـــث أضـــاف صـــورة أخـــرى إلـــى  رســـمها  الّ
  .الجاهلي الشَّاعر

ـاعروهـذا  تـيیصـف الجـواد المســرع بالحجـارة الكبیــرة  )(عبــد الباسـط غنیــة الشَّ فصــلت  الّ
ـــة عــن رأس الجبـــل نتیجـــة الســـیول الجارفـــة فـــي بیـــت مـــن  لتـــه الزجلیّ تـــيمطوّ فـــاز بهـــا بأحـــد  الّ

  :)٤(المهرجانات والتي مطلعها

اوِیرْ  وَ وخْ نَ ُ و شَی ُ ادِي ب اضِیهْ شَهیرْ  الْوَ ه فِي اخْیارْ الْخِیرْ  مَ اصْحَابَ  وبِ

  :حیث یقول في وصف الجواد

                                                             
ّذيي الیوم أتسی: نھار فیھ) ١( َشطان ال  .بئر: اشطأن، بیر: یكون فیھ، ا
م، ١٩٧٩، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت الزوزنيالمعلقات العشر للقاضي الإمام أبو عبدالله الحسین حمد الحسین ) ٢(

 .٢٥٥م، ص١٩٧٩
تيمن معلقة عنترة بن شداد ) ٣( ّ   : مطلعھا ال

 أم ھل عرفت الدار بعد توھمّ       من متردمِ  الشّعراءھل غادر 
) (م التعریف بالشّاعرت . 
انیةالشعبي، في دورتھ  الشّعروائل لمھرجان القصائد العشر الأ) ٤( ّ  .٢٠٠٢، اللجنة العلیا للمھرجان، الث
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ارِقْ عَ  حَدَّرْ كِي الْبَ ارایْ ا سِیلْ   النّ َ فْه هْ جَارَ لَ ل جَبْ قُوْ  .)١(تَ

  :)٢(في وصف الجواد) م٥٦٥(الجاهلي امرئ القیس  الشَّاعروهو من قول 

ـــــــــــمِ  رٍّ كَـــــــــــمِ  ـــــــــــدْبرٍ معـــــــــــاً فَ قْبـــــــــــلٍ مُ رٍ مُ     
   

ــــــ كجلمــــــود صــــــخرٍ  )٣(مــــــن عــــــلِ  الســــــیلُ ه ُ خطَّ
  

    
تيحیث وصف كلاالشّاعرین الجواد بالحجارة الكبیرة  أن  إلاّ جرفتها السیول من مرتفع، الّ

ـــاعرالبدويّ  ـــف  الشَّ تـــة حیـــث كانـــت أكثـــر مـــن صـــورة بالإضـــافة إلـــى صـــورة ئفـــي بی الصّـــوركثّ
تــيالحجــارة  ه بهــا جــواده فــي الســرعة، أضــاف لهــا لفــظ  الّ تــي" الانحــدار"شــبّ ة علــى شــدّ  لّ تــد الّ

ه الجـواد بـالبرق فـي سـرعته، فـالبرق أكثـر سـرعة مـن الحجـارة لا  وهـو          ،سرعته ثم شبّ
ثـم ربـط أول  ،ار فـي اسـتعارة جمیلـةالمعركة بالنّ  جاهاته ودروبه، وأضاف وصفع اتّ یكاد یتتبّ 

یول للحجـارة، ویكثـر هـذا التشـابه بـین البیت بآخره عنـدما ذكـر الانحـدار بأولـه إلـى جـرف السّـ
یبيّ  اللّ ولكن ماشدّ انتباهي هـو التشـابه الكبیـر بـین الشـعرین  ،القدیم العربيّ والشعر  الشّعرالبدویّ

ـــذل ـــین الشـــعرین  الصّـــورةك نحصـــر التشـــابه فـــي فـــي غرضـــي وصـــف المـــرأة ووصـــف الإبلل ب
یبيّ  اللّ   : والعربي القدیم في هذین الغرضین البدویّ

  :  صورة المرأة:اولاً 
یبيّ مــن  كـــلّ فــي  اللّ ــل الغـــرض : القـــدیم العربــيّ والشـــعر  الشّـــعرالبدویّ لالمـــرأة تمثّ ، لهمـــاالأوّ
یبیّ فالشّاعر  اللّ الاختلاط بـمحافظ لا یسمح له  متعطّشِ إلى المرأة، فهو من مجتمع شرقيالبدویّ

بقـــدر أو خلســـة عــن أعینالنـــاظرین، بمـــوارد المیـــاه وجلـــب الحطـــب  إلاّ ولا الحــدیث مـــع المـــرأة 
ةوبعض المناسبات  ة نسبة النسـاء إلـى  الاجتماعیّ القلیلة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى قلّ

ـــق  ـــاعرالبدویّ الرجـــال بالمجتمعـــات البدویـــة، لهـــذا یكثـــر تعلّ یبيّ الشَّ بـــالمرأة فـــي قصـــص حـــبّ  اللّ
تحمـل صـور جمیلـة عـن  ،تتناقلهـا الألسـن مـن جیـل إلـى جیـل ،تذكرها قصـائد كثیـرة محفوظـة

                                                             
ّشبیھك : ینحدر بجواده إلى المعركة، كي : یحدر) ١( ّارالبرق، : ، البارقالت حجارة كبیرة مأخوذة من : جبلھ ،المعركة: الن

 .ما جرفتھ السیول أيّ جرف الطین كسحھ  من قول العرب: الجبل، جرف
ھـ، دار المسیرة بیروت، طبعة جدیدة ١٧٠جمھرة أشعار العرب لأبي زید محمد بن أبي الخطاب القرشي المتوفي ) ٢(

 . ٤٤ھـ، ص١٣٩٨- م١٩٧٨منقحة 
  : من معلقة امرئ القیس) ٣(

ِّوَى بین الدخولِ فحوملِ ب    قفا نبكي من ذكر حبیب ومنزلِ   سقط الل
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اهـــا بكـــلّ  هاً إیّ  مــا هـــو جمیـــل مـــن مظـــاهر الطبیعــة فالوجـــه كالبـــدر والشـــمس لعلـــوّ  المــرأة مشـــبّ
د والحلیـب والفضـة، البر كـالبرق، والأسـنان كـن ا، والخـدّ لسـاء، والحاجـب كـالهلامنزلتها بین النّ 

تكاد  ،إلخ...العیون بالصقر وبقر الوحش والغزلان والحبارىو اللیل، والجید بالغزلان، كعر والشّ 
تيالصّور تكون هي نفس  ه بها  الّ   .القدیم محبوبته الشَّاعرالعربيّ شبّ
  : وأودیة وجبال ىة من صحار حبّ ما یأتي دون الأ

ــاعرفهــذا  یأخــذه الحنــین إلــى محبوبتــه فــي قصــیدة زجلیــة یقــول فــي  )(الهــادي بوكــارة الشَّ
  : )١(مطلعها
فْ ـــــــــــأجْبَ  نْ تَحْلَ لَ ابَ اــــــولْ سَ ــــــــــــــــتقُ االْ قَ یَ اَ ی  رَ لاَّ عَبِ قِفیـــــــــــدْ مَ ــــــــــــــوإ ایَ ـــــــــوْ  اـــــــــــــــــــــــــنْ عَرَ

  :  إلى أن یقول في أحد المقاطع

حْ  فْ نَ تْ تَحْلَ لَ ابَ الْ قَ كَفَّىـــــــأجْبَ سْ مْ قِی  اَ طْ رَ سْبَ قْ لَ وحَلَ ُ فَّهْ ـــــــــــــــــــدُونْ ب  )٢(قْ الشَّ

فَّهْ   )٢(الشَّ
تـيفالشّـاعر یـرى تلـك الحـواجز  شاسـعة وجبــال  ه مـن أراضٍ فصـلت بینـه وبـین محبوبتـ الّ

أقـرب  أيّ " دون"قدور من نحاس، وردت هنـا لفظـة  بأنهاتقسم جازماً  ،إلیهاسود عندما تنظر 
  .  إلیهافاصل بینه وبین محبوبته، وبالتالي یصعب الوصول 

ــــاعرالعربيّ اســــتعمل  دون "لفظــــة ) م٦٤٢ت(القــــدیم عمــــر بــــن معــــد یكــــرب الزبیــــدي  الشَّ
  :)٣(في بیت یقول بالمعنى نفسه

ىن غـــــــائطٍ مِـــــــفكـــــــمْ مِـــــــ   ن دُون سَـــــــلْمَ

ِ قَ     ــــــــــلِ ل ــــــــــالأُ  ی ِ نْ ــــــــــه كَت ــــــــــیس ب ُ سِ ل ــــــــــع )١(ی
  

    
                                                             

) (٢٢٩، صتمت الترجمة لھ. 
انيالشعبي، المجلد  الشّعردیوان ) ١( ّ  . ٢٣٩، صالث
ّىتق: ظھرت ووضحت قبالة الأعین، تحلف أيّ : قابلت)٢( نى ھنا أن الجبال ع، وكفأه قلبھ والمكفأ الاناء فھو مكفوء: سم، مكف

تيالجبال كالقدور  ّ ѧّԩ: قلبѧت، حلѧق ال ّ تيالحل ّ بط المسѧدول المسترسѧل، وسѧبط الجسѧم الاسѧ الشѧّعر: ترتѧدیھا النسѧاء، لسѧبط ال
للشیخ الإمام محمد بѧن أبѧي بكѧر عبѧد القѧادر الѧرازي، عنѧي بترتیبѧھ محمѧود  الصّحاحمختار  انظرحسن القد والاستواء، 

 .مفرد الشفاه: الشفھ. م١٩٩٦خاطر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
 
عبѧد السѧلام  -محمѧد شѧاكر أحمѧدبѧن عبѧد الملѧك، تحقیѧق  الاصمعیات اختیار الاصمعي أبѧي سѧعید عبѧد الملѧك بѧن قریѧب )٣(

  .١٧٧م، ص٢٠١١ھارون، دار المعارف، الطبعة السادسة 
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ــــــــــــــ ــــــــــــــفْ ان مُ حَ رْ السّــــــــــــــ هِ بِ ــــــــــــــهِ رش یدِ تَ   ی

    ُ ــــــــــــــــــــدیع بَّتهِ الصَّ   كـــــــــــــــــــأنَّ بیاضَـــــــــــــــــــلَ

    
لفهــو أیضــاً یــرى فــي البیــت  ــاعرالبدويّ كمــا یــرى  الأوّ لا أنــس  ،مــن مســافات شاســعة الشَّ

  :)٢( )هـ٣٥٤(بها جاءت دون دیار محبوبته، ومثله قول المتنبي 
ــــــــــا ــــــــــحِ الأ أمّ ــــــــــبَ الْ فَ  ةُ بَّ ــــــــــونَ دُ  داءُ یْ ُ   مُ ه

ــــــــــ    ــــــــــت دُ فیالیَ ــــــــــد كَ ونَ ــــــــــدُ هــــــــــا بِ ونَ دُ اً بی )٣(ی
  

    
ةكانت الصحارى عائقاً له دون الأ فهو أیضاً    .حبّ

  

یصـف وشـم محبوبتـه فـي قصـیدة  )(محمد عبد الرحمن الحامـدي  الشَّاعریقول  :الوشم
ة   :)٤(زجلیّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِیعْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِكْ بَ   وشَــــ

ـــــــــــــــوَّارْ     ـــــــــــــــفْ نَ ـــــــــــــــعأخْضَـــــــــــــــرْ كِی بی   الرّ

    
ـــــــــــزّرعبـــــــــــین  ـــــــــــعْ  ال ی ـــــــــــبَ الْقَلِ حْطَ   وَ

مْ     حـــــــــــــرَ ـــــــــــــه الَ عَ نْ ـــــــــــــه ومَ قْتَ رَ ادَتْ وَ )٥(ســـــــــــــوَ
  

    
  

ـــة فـــي فصـــل  ریّ ـــر البّ ـــة الجرجی ـــه شـــدید الخضـــرة یشـــبه نبت ـــعفوشـــم محبوبت بی ـــة الرّ ، والنبت
ــزّرعمحصــورة بــین  تــيوالســواتر مــن الحطــب  ال ، ویمنــع الرعــي إلیهــاتمنــع وصــول الماشــیة  الّ

  : )٦(اخضراروسواد أوراقها، ویقول في مكان آخر فازداد ، بالقرب منها 
ــــــــــــمْ  كَــــــــــــة خَــــــــــــطَّ الْقَلَ ارَ بَ شَــــــــــــامْ امْ   وَ

سَـــــــــــمْ     ـــــــــــةْ عَـــــــــــدَلْ فِـــــــــــي كَـــــــــــاعَظْ رَ یبَ )٧(كَتِ
  

    

                                                                                                                                                                                             
تيھذه الأبیات من القصیدة ) ١( ّ قني∴أمن ریحانة الداعي السمیع : مطلعھا ال  .صحابي ھجُوعُ أو یؤرِّ
إسماعیل العقبѧاوي، دار الحѧرم .تقدیم د" صنھاجة العرب:بن الحسین، الشھیر بالمتنبيّ أحمددیوان المتنبيّ، لأبي الطیّب ) ٢(

 .٣٩٤م، ص٢٠٠٧للتراث، 
تيھذا البیت من القصیدة ) ٣( ّ   نظمھا عند خروجھ من مصر  ال

مَا مَضَى أمْ لامرٍ فیك تجَْدیدُ     عیدٌ بأي حالٍ عُدتَ یا عیدُ  ِ  ب
) (عرف بالشّاعر . 
اعردیوان ) ٤(  . ٧٨محمد عبد الرحمن، ص الشَّ
ѧذيالحطѧب : حطب القلیѧع) ٥( ّ ѧِع مѧَن مكانѧة  ال ل ُ ً ووضѧعھ علѧى ضѧخأق ً ویابسѧا ѧّىطѧراف المزرعѧة، وحѧول أرا یمنѧع  الزّرعحت

 .  حرم المزرعة كحرم البیت وبفنائھ: ، حَرَمْ إلیھالماشیة من الوصول 
اعر محمد عبدالرحمن الحامدي ) ٦(  . ٧٧، صدیوان الشَّ
ѧاسلق على القاضي والمشھور عنھ بكتابة المسѧتندات العقاریѧة بѧین یط: عدل) ٧( ّ رسѧم : نѧوع مѧن الѧورق رسѧم: ، الكѧاعظالن

 .الخط
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ه الوشــم  ــذيحیــث شــبّ یــزیّن محبوبتــه بالكتابــة علــى الــورق مــن قبــل قــاض عــدل، لأنّ  الّ
اسیكتبون بین كانوا القضاة في تلك الفترة  ـ إلیـهمـا یحتـاج  كلّ في  النّ دوین والكتابـة كعملیـة التّ

مسـتندٍ أو عقـار، خـوف  بأيّ  هوختم هعدلٍ أو قاضٍ بخطّ  كلّ الشراء والبیع للعقارات، ویعرف 
ـىجـداً  وكـان عــدد هـؤلاء القضـاة قلــیلاً  ،التزویـر ــه  حتّ ضـرب بهـم المثــل ویستشـهد بهـم فــي یأنّ

ه  ، فشـبّ ـاعرالوثائق والخـطّ الوشـم بخـط هـذا العـالم حسـناً وشـهرة، وهـي صـورة مقلوبـة عـن  الشَّ
ذيالشَّاعرالعربیّ    :)١("م٥٦٤ت"بن العبد  ةكقول طرف ابه لا مشبه اً جعل الوشم مشبه الّ

 ِ َ   دــــــــــــــــــــــــــــــهمْ ة ثَ قَ رْ بَ بِ  لالٌ طْ أَةَ لَ خوْ ل  )٢(دِ الیَ  في ظاهرِ  مِ شْ وح كباقي الوَ لُ ت
المخضرم عبـداالله  الشَّاعرفبقایا رسوم الأطلال تشبه الوشم على ظاهر الید، ومثله قول 

  ).مجهول التاریخ(ت: )٣(بن سلیمة الغامدي في قصیدته
ـــــــــــــــوسِ  الـــــــــــــــدّیارلمــــــــــــــن  ُ ب یَ ــــــــــــــعٍ فَ لَ   بتَوْ

ــــــــــــرَ ذات أَنــــــــــــسِ     ــــــــــــة غی طَ یْ ــــــــــــاضُ رَ   .فبی

    
سْــــــــــــ مُ سَــــــــــــت بِ یــــــــــــاحنِّ تَ أمْ ــــــــــــةً  الرّ مفیل     

   
َ فــــــــــي ال ــــــــــع جِّ ــــــــــكالوشــــــــــم رُ   دِ المنكــــــــــوسیْ

    
تـيفهو شبه أیضاً دیار سـلمى  یـاحوعملـت فیهـا  اً أصـبحت خـلاء قفـر  الّ أصـبحت  حتّىالرّ

ذيمطموسة المعالم كالوشم    .  أعید علیه الوشم الّ
  . به اً شبیه، مشبهاً أو مشبهالثلاثة جعلوا من الوشم مادة للتّ  الشّعراءفكلّ من 

  
  : بطائر القطا التّشبیه

تـه بلیبیـا وهـو  )(محمد سـعید القشـاط الشَّاعریقول  ـة یحـنّ فیهـا إلـى أحبّ فـي قصـیدة زجلیّ
  :)٤(سفیر لیبیا بالمملكة السعودیة

  

                                                             
 . ٩١شرح المعلقات العشر الزوزني، ص) ١(
  تلوح كباقي الوشم في ظاھر الید     دــــــطلال ببرقة ثھمألحولة     :معلقة طرفھ) ٢(

ً وقو دأیقولون لا تھلك     صحبي عليّ مطیھم فا ّ  .سىً وتجل
 .٩٤ص، ات لیّالمفضّ ) ٣(
) ( ّیبيّ عر ھو الدكتور محمد سعید القشاط، لھ دواوین شعر بالش ّ الفصѧیح ولѧھ مѧا یزیѧد علѧى المائѧة  العربѧيّ عر والشّ  البدویاّلل

 .  ١٤٠د في الغربة أبو بكر صفر صنظر تغاریایاسة، وھو سیاسي ومؤرخ وقاص، اریخ والأدب والسّ كتاب في التّ 
 . ١٤١تغارید في الغربة، أبو بكر صفر ص) ٤(
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ـــــــــادَرّ  ـــــــــنْ مَ ـــــــــحابافْجُـــــــــوجْ وِی اهُـــــــــمْ  السَّ وَ   رَ

ـــــــــــــــ    قَ غْلاَ تَّحُـــــــــــــــوا مُ )١(هحَـــــــــــــــانُوتْ عِطْـــــــــــــــرِي فَ
  

    
اهُمْ  ـــــــرَ ـــــــدْ طَ عِی ـــــــارِي مِـــــــنْ بَ ـــــــارْ كَـــــــانْ طَ   ادْیَ

ـــــــارْ     ـــــــول طَ قُ ـــــــهْ اتْ اقَ ـــــــا بافْرَ ـــــــي الْقَطَ بِ )٢(مِـــــــنْ قَلِ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقَ )٢(بافْرَ
  

    
ــــــاعریحنّ  ــــــةوالأودیــــــة والــــــدیار  الصّــــــحارىإلــــــى  الشَّ یبیّ عقــــــب هطــــــول الأمطارحیــــــث  اللّ

لها رائحة الورود  تيتزهرالأعشاب وتتخلّ تشبه محلاّت العطریات عندما تفتح عقب إغلاقها،  الّ
ــانيوالشــاهد فــي البیــت  ــاعرمــن قــول  الثّ ــة ودیــارهم یشــعر بخفقــان قلبــه ر حینمــا تــذكّ :الشَّ الأحبّ

  :)٣("م٧٢٦ت"ق من القطا بداخله، وهو یشبه قول نصیب بن رباح ر ه طار فنّ أوك
ــــــــلیْ  لــــــــبَ قَ الْ  كــــــــأنَّ  ُ  یــــــــلَ ة قِ لَ   ىغــــــــدَ ی

ـــــــــــــــــــــة أو یـــــــــــــــــــــراحُ ب    ـــــــــــــــــــــى العامری   لیل

    
ــــــــــــتْ فَ  كٌ رَ هــــــــــــا شَــــــــــــعزَّ طــــــــــــاة ٌ قَ    بات

ــــــــــــــجاذِ تُ     ُ ـــــــــــــــ قـــــــــــــــدْ وَ ه ُ ب   نـــــــــــــــاحُ جَ الْ  قَ عَلِ

    
  :)٤("م٦٥٠-هـ٣٠ت"وقول عروة بن حزم 

َ  كــــــــــأنَّ  ــــــــــت بِ طــــــــــاة عُلِّ ق   ناحهــــــــــاجَ ق

ـــــــــ    ـــــــــى كبِ َ ة الخَ ى مـــــــــن شـــــــــدَّ دِ عل   قـــــــــانِ ف

    
  :)٥("م٨٥٠-٢٣٥ت"وقول دیك الجن 

ـــــــــ هـــــــــا ونفـــــــــسٌ  ىدٌ حــــــــرَّ ولــــــــي كبِ   كأنّ

  هاراحَ سَــــــــــ مــــــــــا یریــــــــــدُ  لكــــــــــفِّ عــــــــــدوّ    

    
ـــــــلْ علـــــــى قَ  كـــــــأنَّ    رتْ كّ ي قطـــــــاةً تـــــــذَ بِ

ـــــــــى ظمـــــــــأ وِ       هـــــــــات جناحَ داً فهـــــــــزَّ رْ عل

    
ة، وذاك الخفقان یشبه حركة ا بخفقان داخل صدورهم عند ذكر الأشعرو  الشّعراءفكلّ  حبّ

ـــة كانـــت  الشّـــعراءالخفقـــان، ولكنّ  وشـــدیدالقطـــا لأنّ طـــائر القطـــا ســـریع الحركـــة  العـــرب الثلاث

                                                             
اعرفج وھو طریق متسع بین جبلین، ولكن : فجوج) ١( اللѧبن علѧى درّ : ، درىسعة والصѧحاریقصد بھا ھنا الأرض المتّ  الشَّ

تيالاداة : محل عطریات، مغلاقھ: سقاھم، حانوت عطر أيّ من الرّي : ، إلى المطر، رواھمةعلى سبیل الاستعار ّ غلق  ال
 . بھا المحل

ً اذا أقبل، ومنھѧا طѧرو: طرى یطري: طاري) ٢( ّ الرّجلأأتѧى مѧن مكѧان بعیѧد، وأطѧرى : ا نѧاء علیѧھ فكѧلّ مѧنھم یحمѧل حسѧن الث
ّسانالمعنى نفسھ،   ".طرى"مادّة  انظرالل

انيدیوان الحماسة الجزء ) ٣( ّ  . ١٠٩، شرح العلامة التبریزي، دار العلم، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، صالث
 .١٣٩م، ص١٩٧٥حسان النص، دار الفكر، إالإسلامي الأموي، اختارھا وشرحھا الدكتور  الشّعرص من نصو) ٤(
انيفي بلاد الشام في القرنین  الشّعرتطور ) ٥( ّ ّ  الث حمن عطیѧة، منشѧورات جامعѧة الفѧاتح، الثالھجریین، الѧدكتور عبѧد الѧرّ والث

 .١٦٧م، ص١٩٧٨الفاتح، طرابلس، لیبیا، 
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یبيّ معاناتهم أقـل مـن معانـاة  اللّ ـاعرالبدویّ ـه شـعر بخفقـان فـرق مـن القطـا لا قطـاة واحـد الشَّ  ةلأنّ
  .كما ورد بالأبیات المذكورة اً واحد اً أو جناح

  

  :المرأة السمینة بطیئة الحركة
  :)١(في قصیدة زجلیة )(محمد سعید القشاط الشَّاعریقول 

ــــــــــــــینْ قَ  نِ تْ تــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ لَ عَىاابَ     
   

ـــــــــــبفت ـــــــــــي سَـــــــــــاعَ  ةدیلَ بِّ اتْ تَ )٢(هالْخَطْـــــــــــوَ
  

    
بْ فِــــــي  ــــــارَ عَــــــهْ قَ حَــــــرْ هَــــــزْ اقْلاَ سَــــــطَ الْبَ   وَ

ـــــــلادْ قَصـــــــیَّهْ     )٣(جَایـــــــبْ بضَـــــــاعَهْ مِـــــــنْ ب
  

    
ها لا تسـتطیع رفـع دوّ محبوبته ببطء الحركة ویعتریها الكسل فهـي عنـد عَـ الشَّاعریصف 

ـة المعروفـة  إلاّ رجل ووضع الأخرى  ن كـان لا یقصـد بالسـاعة الزمنیّ بعد سـاعة مـن الـزمن، وإ
هــا بطیئــة تشــبه القــارب وســط البحــر وهــو رافــع أشــرعته وملــ ببضــاعة قادمــة مــن  يءالآن، وأنّ

هــا جامــدة فــي  فنفــالقوارب والسّــ، الــدّنیاأقصــى  ى لهــا حركــة وكأنّ ــرَ عنــدما تشــاهد عــن بعــد لا تُ
  . بالبضائع القادمة من بعید ةوءمملها خاصة وهي انمك

  :)٤(في مثل هذا" م٦٢٩ت"الجاهلي، الأعشى  الشَّاعرالعربيّ ویقول 
ـــــــــبَ  نْ ها مِـــــــــتَ یَ شْـــــــــمِ  أنَّ كَـــــــــ ــــــــــجَ  تِ یْ تهاارِ ــــــ     

   
ـــــــــ مـــــــــرٌّ  ـــــــــلا رَ  ةِ حابَ السَّ   لُ جَـــــــــولا عَ  ثُ یْ

    
ـــــــــــــرعُ صْـــــــــــــیَ  كـــــــــــــادُ یَ    اهَ دّدُ شَـــــــــــــ تَ لاَ وْ ها لَ

ـــــــــــإذا تَ     ـــــــــــى جَ إِ  ومُ قُ   لُ سَـــــــــــكَ اراتهـــــــــــا الْ ل

    
الحركــة،  ءفي بـطن بالغــاإ فكـلا الشّـاعرین یــرى محبوبتـه ضــخمة سـمینة یعتریهــا الكسـل و 

یبيّ فالشّـــاعر  اللّ بعـــد ســـاعة، والأعشـــى یصـــف  إلاّ لا تســـتطیع محبوبتـــه تحریـــك قـــدمیها  البـــدویّ
محبوبتــه بالســحابة وتكــاد تســقط مــن الكســل لــولا تشــددها بــل یبــالغ أكثــر عنــدما یصــفها ببقــرة 

تيالوحش    : بحافرها في قوله اً تمشى بالوحل وهي تشكو وجع الّ
 كما یمشى الوجي الوحل يتمشى الهوین  اء فرعاء مصقول عوارضهاغرّ 

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .١٣٢م، ص٢٠٠٥، ١دار مدار للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس، لیبیا، ط : معجم الأدب الشعبي، عبدالله ملیطان) ١(
 .تحتاج إلى ساعة: خرجت، تدّاعى التداعى، العدم والاقبال، تبِّیساعة: حینما، ظھرت: امنین) ٢(
 .البعدوء بعیدة من الإقصا: رفع، قصیّة: قطعة بحریّة شراعيّ، ھز: قارب) ٣(
 .١٧٤م، ص١٩٩٣دیوان الأعشى، شرح الدكتور عمر فاروق الصبّاغ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع) ٤(
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  :تشبیه المرأة بالغزلان ومسمیاتها
یبیون الغزلان بأنواعها و  وا بهـا بنـاتهمأعرف البدو اللّ وها ووصفوا بها محبوبـاتهم وسـمّ  ،حبّ

ـــ ـــاءلون بهـــا ویصـــفونها فی ـــى عـــادة ســـلفهم، فالشّـــاعر ویتف أحمـــدرحلات صـــیدهم عل یبیّ اللّ  البدویّ
ة )(الرمشاني   :)١(البوسیفي یصف محبوبته بالرئم في قصیدة زجلیّ

ری نْ ـــــــــــدْ بِ اسِــــــــــي حَمَ دَهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ     
   

صِـــــــــیدَهْ  ــــــــامْ ایْ نَ ـــــــــاش الْمَ ابَ ــــــــي عَقَــــــــلْ مَ )٢(لِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدَهْ  صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٢(ایْ
  

    
ــــــــــــــمَ  ــــــــــــــالِجْ فِیــــــــــــــدَهْ رِی ودَمَ ُ ــــــــــــــدَهْ ب وِی َ   اله

ــــــــــــــــ    نَ غَلاَ ــــــــــــــــا وَ نَ ــــــــــــــــدَهْ حُبْ اْلوكِی قَــــــــــــــــلْ بِ َ )٣(ان
  

    
ـه مغـرم وهجـره النـوم بسـبب رئـم  إلیـههمومـه لصـاحبه موجهـاً  الشَّاعریشكو  الخطـاب بأنّ

ذيالصّحراء الشّـاعر وعشـقه وانتقـل بـه، ویقـول فـي مثـل ییاً یرتدى حلّ  الّ زّین یدیه، فهو حمل حبّ
  :)٤) ((عمرو الجنجان الشَّاعرهذا 

یمْ  نْ مِ الـــــــــــــــــــــــرِّ اویـــــــــــــــــــــــتْ یجیـــــــــــــــــــــــبَ نَ   بَ

وحْ     ُ ــــــــــــا بــــــــــــینْ سْــــــــــــی ایــــــــــــضْ مَ ــــــــــــي رَ )٥(اللَّ
  

    
ــــــــــــــــــــــــلْ شَرَّادْغَشِــــــــــــــــــــــــیمْ  یَ رْ یــــــــــــــــــــــــرْ لَ غِ

  

ــــــــــــــــــوحْ     قُ نْ ــــــــــــــــــبَّجْ آخّــــــــــــــــــرْ مَ )٦(وهَــــــــــــــــــنْ طُ
  

    
ه مجموعـــة مـــن الف ـــع مـــن الأرانفهـــو أیضـــاً یشـــبّ ـــات بقطی ـــی ـــي هـــدوء ئ م ترعـــى العشـــب ف

م مــن ئــأنّ الــرئم ینفـر ویشــرد مـن البشــر لعـدم معرفتــه بهموعـدم التعــود علـیهم، أرا إلاّ وسـكینة، 
  .نوع آخر، نوع فرید لا ینفر من الآخرین

یبيّ ویقول  اللّ   .)١(في وصف جیدفتاته )(محمد عبد الرحمن الحامدي الشَّاعرالبدویّ
                                                             

) (تمت الترجمة للشاعر. 
 .  ١٤٨، ص ٢الشعبي ، ج الشّعر) ١(
ً أ: أریѧده ، لѧي عقѧل: بنریده " أولاد أبو سیف"لقب یطلق على افراد القبائل الشریفة مثل قبیلة : سي) ٢( اداة : ، مѧا بѧاشمتلѧك عقѧلا

 .النوم: اداة نفي بمعنى رفض، المنام
 . المنطقة الرملیة المتسعة: رئم، ھویدة: ریم) ٣(
) ( اعرھو َّ ، عمرو الجنجان ینتسب إلى أولاد وافي  الشَّ ) أولاد عمѧر(خوالѧھ أى في منطقة سرت وسط لیبیا وعاش بѧین ولد وتوف

تمن قبائل القذاذفة ولا تعرف الفترة  ّ اعرولد فیھا  يال ولكن توفى في آخر الخمسینیات من القرن الماضي، واشتھر بغزلھ  الشَّ
ً بغزارة   .٣٧برھانھ، ص ي، علالأوّلالشعبي، المجلد  انظرالشّعرنتاجھ وسرعة بدیھتھ، إوكان معروفا

 .١٦٤المصدر نفسھ، ص) ٤(
: یرعѧى فѧي ھѧدوء وسѧكینة، سѧیوح: رایѧض: مѧن صѧفاتھشѧبھ مѧن الѧرئم ویѧأتین بصѧفة  ھѧنّ ب:بنات، یجیѧبن مѧن الѧریم: بناویت) ٥(

 .الأرض المتسعة
یبیةّتطلق ھذه اللفظة في البادیة : لریل) ٦( ّ ّ على الغزلان، ولا أعرف مѧن أیѧن جѧاءت  الل ّعѧاماذا كѧانوا یخلطѧون بѧین صѧغیر  إلا  الن

ّعاموصغیر الغزال، ورغم وجود قصائد بدویة لیبیة تذكر الرأل وتعني بھ  جمیلة ، یعد من : لوقات جیدة، منقوحمخ: ، طبجالن
ّذيالشيء   . تم تنقیحھ ال
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ـــــــــــــــــــــــــــهْ جَـــــــــــــــــــــــــــــدِي أغَـــــــــــــــــــــــــــــرْ  ــ بَ قَ   الرُّ

ــــــــــــــــــــــــــرْ     ثَ ــــــــــــــــــــــــــر نَ احِــــــــــــــــــــــــــي الْحَثْ )٢(وَ
  

    
كنْ  عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ اسْ وَ   رَ

نْ     بْ فِـــــــــــــــــــــي الْخَـــــــــــــــــــــتْلاَ صْـــــــــــــــــــــعَ )٣(یَ
  

    
ـذيجید محبوبته بجید الغزال الصغیر الأغر، وهو  الشَّاعرشبه  یوجـد بیـاض بوجهـه،  الّ

تيوأخذ حذره وأسرع إلى المنطقة الوعرة  رواستمع لصوت من بعید فنث   .الصّیدتقیه خطر  الّ
  :)٤(یصف جید محبوبته في معلقته" م٥٦٥ت"القدیم، امرؤ القیس  الشَّاعرالعربيّ ویقول 

ـــــــدٍ وجِ  ـــــــدِ كجِ  ی ـــــــرِ  ی ـــــــیْ  مِ ئْ ال ـــــــبِ  سَ ل   احشٍ فَ

ـــــــــــــــــــنَ  ا هـــــــــــــــــــيَ إذَ     ْ صَّ ـــــــــــــــــــلِ عَ لا بمُ وَ  هُ ت )٥(طَّ
  

    
ــمــن الشّــاعرین البــدوییّ  فكــلّ  یبیّ ه بــه القــدیم جعــل مــن الــرئم مشــبّ  العربــيّ ین والشّــاعر ن اللّ

  .جمالهاو لجید محبوبته 
  

  : لامیل والظّ المحبوبة باللّ وصف شعر 
ه  عر الأســـود وهـــو نـــابع مـــن حـــبّ العـــرب للشّـــ، یـــل لشـــدّة ســـواده باللّ  الشّـــعرالشّعراءشـــبّ

أحمدیقول في ذلك . الطّویل یبیّ اللّ ة )(رمیله الشَّاعرالبدویّ   :)٦(في قصیدة زجلیّ
ـــــــــــــــــــــیَ  ـــــــــــــــــــــا دَارْ سافِ ـــــــــــــــــــــ هْ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــ دُورَ     

   
هْ  ــــــــورَ ــــــــیَضْ بحْمُ ــــــــاكَعْ ابْ ــــــــینْ یشَّ ــــــــى جَبِ )٧(عَلَ

  

    
ـــــــكَمَ  ــــــورَ ــــــــ ُ كْب ــــــاهِقْ خَــــــلاَ مَ ــــــارْ فِــــــي فَ   ها نَ

ــــــــكْ     مْ الْحَالِ ــــــــلاَ بــــــــي فِــــــــي الظَّ جِّ )٨(تجِیــــــــبْ الْمَ
  

    
  

تــيعلــى عــادة القــدماء ناســباً تلــك الــدار إلــى محبوبتــه  الــدّیاروجّــه الشّــاعرخطابه إلــى   الّ
ـي جبـین محبوبتـه  ) سـافي الــدور( الشّـعروصـفها بسـدول  ــذيوالریـاح تتلاعـب بـه وهــو یغطّ  الّ

                                                                                                                                                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
اعردیوان )١(   . ١٢١ص، محمد عبد الرحمن الحامدي  الشَّ
ّذيمن الوحي : واحي) ٢( ѧّاسیعني بھ الصѧوت ویكѧون فѧي  ال ّسѧانوغیѧرھم،  الن : شѧيء حѧي، نثѧر أيّ : حثѧر" وحѧى"مѧادة  انظرالل

 .عطس
ّة من أمره: من الختل: ، الختلانإلیھموقع مرتفع وعر الوصول : راس وعر) ٣(  .وھي الخدعة عن عفل
)٤ ( ّ  .٥٢قات العشر الزوزني، صالمعل
ّوى بین الدخول فحومل∴قفا نبك من ذكرى حبیبٍ ومنزل : من المعلقة) ٥(  . بسقط الل
)( ٥٧علي برھانھ، ص.، د ١الشعبي ج الشّعرتمت الترجمة لھ ، ینظر. 
 . ٥٧المصدر نفسھ، ص) ٦(
ّویلصاحبة : سافي دوره) ٧( ّذيالمسترسل  الشّعرالط لمعان البرق المستمر الشدید، وقѧد یكѧون : من شكع: ، یشّاكعالرّیاحتسفیھ  ال

ّسان" شكع"استمدّ ھذه الصفة من الغضب والضجر وھو المعنى الأصلي لـ   " .شكع"مادّة  انظرالل
ّسѧانالأرض الواسعة، أرض فیھق وفیحقٌ وھي الواسعة، : فاھق) ٨(  الشѧّعر: یѧأتي بѧـ، المجبѧي: یجیѧب" فھѧق"مѧادّة  انظرالل

ّھ جبا عنقھ أمالھ  .الكثیف، لأن
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ه الجبـــین بالنـــار  تییلمــع بـــدوره بیاضـــاً تشـــوبه حمــرة، فشـــبّ وقــدت بالصـــحراء، ویلفّهـــا الظـــلام أُ الّ
ذيالشّــعر جهــة وهــو  كــلّ الحالــك مــن  تختلــف عــن لا یلــفّ الجبــین، فــي صــورة مركّبــة جمیلــة  الّ

تياالصّورة   :)١("م٨٠٨-هـ١٩٢ت "اح طّ القدیم بكر بن النّ  الشَّاعرالعربيّ رسمها  لّ
َ  مـــــــنْ  بُ حِ سْـــــــتَ  ضـــــــاءُ یْ بَ  ـــــــق هـــــــاعَ رْ فَ  مٍ ای ـــــــــــبُ وتَ       ـــــــــــهِ فِ  غی   مُ حَ سْـــــــــــأفٌ وحْـــــــــــ وَ وهْـــــــــــ ی

    
ــــــــــــــــهِ هــــــــــــــــا فِ فكأنَّ  ٌ هــــــــــــــــارٌ ســــــــــــــــاطِ نَ  ی   ع

ــــــــــــــــــــوكَ     ــــــــــــــــــــلَ  هُ انَّ ــــــــــــــــــــظْ هــــــــــــــــــــا مُ یْ لَ لٌ عَ یْ   مُ لِ

    
لفالصورة تكاد تكون واحدة رغم عدم معرفة  ـه لـم ینـل  العربيّ بالشعر  الأوّ الفصیح لأنّ

ها مقتبسة لاّ قلنا أنّ   .نصیباً من التعلیم وغیر مثقّف ثقافة أدبیةوإ
  

  :خلماریخ من النّ بالعذق والشّ  الشّعرتشبیه 
ـــــــــون مــــــــــن النخــــــــــل لكــــــــــلّ شــــــــــعر كثیــــــــــف طویــــــــــل  التّشــــــــــبیهكثــــــــــر  بــــــــــالقنو والعرجـ

یبيّ عند اللّ ـــاعرالبدویّ ـــاعر، فهـــذا الشَّ یصـــف فـــرع محبوبتـــه  )(محمـــد عبـــد الـــرحمن الحامـــدي الشَّ
  :)٢(قائلاً 

بیــــــــــــدَهْ  ــــــــــــوطَ رَ حْطُ ــــــــــــاتَقْ مَ ــــــــــــى الْعَ   عَلَ

ــــــــــــوكَاتْ حْصَــــــــــــلْ     ــــــــــــینْ الشُّ ــــــــــــا ب )٣(مَ
  

    
جُــــــــــــــــــــــونْ  ـــــــــــــــــــــــمْ اعَرْ جرِیـــــــــــــــــــــــدَ نقَّ   هلْ بْ

الــــــــــــــــــــذُّ     ارْ اثْقِــــــــــــــــــــلْ غَاصَــــــــــــــــــــبْ وَ )٤(كَّ
  

    
ذيفرع محبوبته  الشَّاعریصف  ـذيها بسـواده یمنكب كلّ غطّى  الّ یشـبه سـواد النعامـة  الّ

كالربــداء، ووقــع بــین شــوكتي  ذيالمِشْــبَ ــة، وهــو  الّ ــ مِشْــبَكیشــدّ بــه إزار المــرأة البدویّ  يّ مــن الحلّ
ـذيحصـریاً مـا بـین كتفیهـا فـي كثافتـه كقنـو النخـل  الشّـعریوضع على الصدر، ونـزل  أثقلـه  الّ

                                                             
انيدیوان الحماسة الجزء ) ١( ّ  .٩٤الاولى، ص،الطبعة شرح العلامة التبریزي، دار العلم بیروت لبنان الث
) ( التعریف بالشّاعرتم . 
اعردیوان ) ٢(  . ٩٠محمد عبد الرحمن الحامدي ص الشَّ
ّعامسود كثیف، والربدة في أ: وضع ونزل على المنكب، ربیده: المنكب، محطوط: العاتق) ٣( سواد مختلط، وقیѧل ھѧو أن  الن

 ،ً ھ سوادا ّ ّسانأن یكون لونھا كل َكان: ، الشوكات"ربد"مادّة  انظرالل ّحاف بھما اله یشد مِشْب ّذيل ترتدیھ النساء في البادیѧة  ال
 .ویكون مكانھما الصدر

 . تلقیح الشمارخ وتأبیرھا: كثیف، ذُكّار:خل مجازا، غاصبالنّ  منالشمارخ  كلّ یطلق على : عرجون) ٤(
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محمد سوف  الشَّاعرجم بلحه، ومثله قول السعف وكثرة البلح وزیادة حجمه، وتم تأبیره فزاد ح
ة یصف محبوبته )(المحمودي   :)١(في قصیدة زجلیّ

یـــــــــــــــــــــــــــــمْ  لاَ ــــــــــــــــــــــتْ احْــــــــــــــــــــــــــــزَامْ امْ یِّــــــ   لَ

ما صَــــــــــــایمْ     شْــــــــــــدیَ اكُلَ ایَ ــــــــــــى جُــــــــــــوفْ مَ )٢(عَلَ
  

    
تَمــــــــــایمْ  جْحُــــــــــوا بِ رَ فْ یَ الَ شْــــــــــبحَ سَــــــــــوَ     ونَ

   
ــــــــــــورِي خَلْ حَمُّ ــــــــــــةْنَ عَ بْ )٣(عَــــــــــــراجِینْ فِــــــــــــي رَ

  

    
ها لا تتنـاول  الشَّاعریذكر  عـامحزام محبوبته وشدّ وسطها ونحول خصرها وكأنّ ،  الطّ أبـداً

انیفهــي دائمــة الصــوم، ثــم ینتقــل إلــى البیــت  ــذيالثّ " ســوالف"عر محبوبتــه بقولــه خصّصــه لشَــ الّ
ذي ـون فـي إشـارة  أيّ یشبه قنونخلة ربع،  الّ لاهي بالطویلة ولا القصیرة، ونوع ثمارها حمـراء اللّ

یّ  ذيإلى الحلّ  .الشّعریلفّ  الّ
قته" م٥٦٥ت"القیس  ؤالقدیم امر  العربيّ یقول في مثل هذاالشّاعر    :)٤(في معلّ

ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــ عٍ رْ فَ   مٍ فـــــــــــــاحِ  دَ وَ سْـــــــــــــأتنَ المَ  زینُ یَ

ـــــــــــــــثٍ أَ      كـــــــــــــــلِ ثْ عَ تَ المُ  خلـــــــــــــــةِ قِنـــــــــــــــوِ النَّ كَ  ثی

    
 ُ ــــــــــلا راتٌ زِ شْــــــــــتَ سْ مُ  غــــــــــدائره ــــــــــى العُ   إل

ــــــــثَ تَضِــــــــلّ العِقــــــــاصُ فــــــــي مُ     رْ  ىنَّ   لِ سَــــــــومُ

    
ـــذيوالعـــذق  یخلاثـــة فـــرع محبوبـــاتهم بالشـــمار الثّ  الشّـــعراءیصـــف   الشّـــعراءیطلـــق علیـــه  الّ
یبیــون بــا  ــذي" العرجــون"اللّ هم أطلقــوا الجــزء علــى الكــلّ  ،هــو أصــل العــذق الّ ســبیل  لــىع ولكــنّ

  .المجاز

  :تشبیه وجه المرأة بالبدر

                                                             
) ( ٣٦٧، ص تمت الترجمة لھ. 
 .٨٢الأدب الشعبي في لیبیا، محمد سعید القشاط، ص) ١(
: جوف المرأة: جوف: فالحزام لا یصلح لغیرھا" مآالألت"من : میملا: م على وسطھااالحزمن لوى : ت الحزاملیّ) ٢(

عاملا یأكلّ : وسطھا، ما یاكلش ّ ً : ، دیماالط  . دائما
ّظر: الشبح) ٣( كالتمیمة، المرأة  حلي من فضّة وذھب توضع على رأس: یتأرجح، تمایم: ، یرجحالشّعر: ، سوالفالن

ذات بلح احمر : متوسطة الطول لا ھي بالطویلة ولا القصیرة، حموري: حل، ربعةعراجین، جمع عرجون عدق الن
 .اللون

 . ٤٢جمھرة اشعار العرب ص) ٤(
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یبيّ  اللّ یكثــر التشــبیهات بالبــدر والقمــر لوجــه المحبوبــة لدورانــه وبیاضــه وعلــوّ  الشّــعرالبدویّ
القدیم، وخاصّة عندما یكتمـل القمـر فـي منتصـف الشـهر  الشّعرالعربيّ یشبه بذلك كما مكانتها 

  :)١) ((محمد عبد الرحمن الحامدي الشَّاعریقول 
ــــــیَ عِ  دْ ى خَــــــوَ ضَــــــ   رْ دیِ ه غَــــــیلَ سِــــــ قْ رَ شــــــه بَ

ـــــــكَ     َ مَ ـــــــا ق ـــــــعْ بَ ارْ  ةَ رَ مْ )٢(اارهَـــــــورَ ي فُ اش فِـــــــطَ
  

    
ذينصوع وبیاض خدي محبوبته بالبرق  الشَّاعریصف  ـایر ز یصحبه مطر غ الّ وجـه  أمّ

ابعمحبوبته فهو كالقمر لیلة  ـانيعشر حیـث یكـون مكـتملاً ویصـادف الشـهر  الرّ مـن السـنة  الثّ
ــة شــهر فبرایــر وهــو شــهر یكثــر فیــه العشــب والأزهــار بمنطقــة الجفــارة ببــاطن الجبــل  ،المیلادیّ

ویقول في مثل . الأشهر كلّ آخر غیر  فهذا الشهر یكون للقمر معنىً  الشَّاعرموطن  ،الغربي
  : )٣("م٦٤٢-هـ٢١ت"القدیم حارث بن خالد المخزومي  الشَّاعرالعربيّ هذا 

ـــــــوَ  ُ ـــــــجه ـــــــالـــــــو ســـــــ درُ ك البَ زْ لت بـــــــه المُ     
   

  هلاّ تَ اسَـــــــــ مـــــــــالِ الجَ  ســـــــــنِ مـــــــــن الحُ ن َ 

    
  :)٤("م٧٨٤-هـ١٦٧ت"ومثله قول بشار بن برد ـ 

ــــــــــــــوثـــــــــــــلاثٍ قُ  بنـــــــــــــت عشـــــــــــــرٍ  متْ سِّ     
   

ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــین غصــــــــــــــــــنٍ وكثیــــــــــــــــــب وقَ    ْ◌ رْ مَ

    
  :)٥("م٨١٣-هـ١٩٩ت: "ویقول أبو نواس في ذلك

 رِ خصْ ال ةِ كغصن البان من رقّ  میسُ یَ   رِ ــــفي الخطْ  جِ نْ دي الغُ بْ مُ  ى االله ظبیاً سق

 درِ ــــــــــــــــــــــــوالب للشمسِ  سَ حظ لیْ تیر الْ بتفْ   ةٌ لاحَ ـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــأن فی إلاّ بدر ــــــــــهو ال

ه ونصــوعه ومكانتــه عنــد فالشّـ عراء الثلاثــة وصــفوا محبوبــاتهم بــالقمر والبــدر لجمالــه وعلــوّ
لیسـاعده  إلیـهویصـل ، البدو فهو انیسهم بالصحراء المخیفة لیلاً حیث یمـزّق جلابیـب الـدّجى 

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
اعردیوان ) ١(  .٨٧محمد عبد الرحمن الحامدي، ص الشَّ
 .فبرایر: ربع عشر، فورارأ: عائشة ، اربعطاش: عیشة: يءیض: ضوى) ٢(
 .١٢٨حسان النص، صإالاسلامي الاموي، دكتور  لشّعرانصوص من ) ٣(
 .١٣٥م، ص١٩٨١العلوي، دار الثقافة بیروت لبنان،  الدّیندیوان بشّار بن برد، جمعھ السید بدر ) ٤(
انیѧѧةبیѧѧروت، لبنѧѧان، الطبعѧѧة  العربѧѧيّ حاضѧѧري، محمѧѧد حمѧѧامي، دار الشѧѧرق  الѧѧدّیندیѧѧوان ابѧѧي نѧѧواس، تحقیѧѧق بѧѧدر ) ٥( ّ ، الث

 .٢١٦م، ص٢٠٠٤
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وهــذا لا یعنــي أن الرجــال فقــط یصــفون  ، علــى الســیر لــیلاً ویســاعده فــي العثــور علــى قطیعــة
بـــالقمر لعلـــوّ مكانتـــه، فهـــاهي أغنیـــة  محبـــوبیهمبـــل النســـاء أیضـــاً یصـــفن  محبوبـــاتهم بالبـــدر،

حى   :)١(تقول الرّ
ـــــــــــــــوقْ الْغَـــــــــــــــالِي ق ـــــــــــــــرْ فُ الْقَمَ ـــــــــــــــرْ وَ   مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     دْ عَمَّ لاَ وْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ جنْ اوَ   ومَ

    
ادِي النِّیــــــــــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــــــــــا وَ ـــــــــــــــــــــــاَ كَمَ لْنَ هَ   وَ

ــــــــــــــــــى مِــــــــــــــــــنْ     بْ عَلَ صْــــــــــــــــــعَ ــــــــــــــــــهْ ایَ ومَ   یعُ

    
ن كانــت أغــاني  حــىوإ ــاً كثیــرة تتغــزّل  الرّ المــرأة تصــلح أن تكــون للمــدح والفخــر ، وأحیان

حىحبیبها عبر أغاني ب ، فهي تصف علوّ مكانته بالقمر وأبناء عمومته بـالنجوم فـي تشـبیه الرّ
ابلیغ جمیل،   الأهل والقبیلة هم كالنیل یغرقون من یـأتي فـي طـریقهم، ومـن یسـتطیع دخـول أمّ

ــاعرالعربيّ لا یختلــف عــن قــول التّشــبیهومثــل هــذا  ،أمامــه أو الوقــوف النیــل القــدیم النابغــة  الشَّ
  :)٢(وهو یمدح النعمان" م٦٠٥"الذبیاني تـ 

ُ س اكَ ــــــعطأاالله  أنّ  رَ تَ  مْ ــلأَ ــــــــــــ   ◌ً ةً ورَ ـــــــــــــــ ــــــــــــذَ هــــــــــــا یتذَ ونَ دُ  كٍ لْــــــــــــمَ  كــــــــــــلّ ى رَ تَ   بُ ب

    
ــــــــــــإف ــــــــــــوكُ  مسٌ شَــــــــــــ كَ نَّ   بٌ واكِــــــــــــكَ  والمل

ــــــــــلَ إذا طَ       بُ كوكَــــــــــ مــــــــــنهنّ  بــــــــــدُ لــــــــــم یَ  تْ عَ

    
  : تشبیه عیون المحبوبة بعیون الغزلان والضباء

ه  یبيّ شبّ اللّ یقـول  )(عیـون محبوبتـه بعیـون الغـزال، فالشّـاعر هاشـم الخطابیـة الشَّاعرالبدویّ
ة   : )٣(في مقطع من قصیدة زجلیّ

                                                             
 ٦٢النوبري، ص أحمدحضور المرأة في المأثور الشعبي، ) ١(
، مѧن ٢٦م، ص١٩٩٤دیوان النابغة الذبیاني، شرح الدكتور عمر فاروق الطباع، دار القلѧم للطباعѧة والنشѧر والتوزیѧع، ) ٢(

تيمن قصیدتھ  ّ   .یعتذر فیھا للنعمان ال
ّك لمتني أاتاني  تیأوتلك     بیت اللعن ان ّ  ھتمّ منھا وأنْصَبْ ال

) ( ٨٥، صتمت الترجمة لھ. 
 .١٠٢ص ، ٢دیوان الشّعر الشعبي ، ج) ٣(
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ـــــــونْ مِـــــــنْ  ُ ـــــــا قُزَّاحَـــــــةْ اعْی ـــــــفْ فـــــــي عَفَ قَطَّ   یْ

ر    یلـــــــي بـــــــینْ الـــــــدِّیوْ ـــــــتْ  غَـــــــزَالْ ارْ )١(تَهامَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١(تَهامَ
  

    
احَــــــــــهْ  نَ ر مَ ــــــــــدِیْ ــــــــــدْ فِــــــــــي النُّوضَــــــــــةْ یْ وعَقَ ُ     ب

   
ــــــــــ عَ مْ ایینْ وَ ــــــــــتْ  هَنْ اكَــــــــــرَ اوِيْ حَامَ )٢(سَــــــــــقَ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٢(حَامَ
  

    
ه ــاعریشبّ تــيعیــون محبوبتــه بعیــون الظبــاء  الشَّ ــة  الّ ترعــى نبتــة القــزح ذات الرائحــة الزكیّ

وهـي تحـاول القیــام  وهـو هـائم علـى وجهـه بـالبراري والمراعـي الخصــبة، ثـمّ یعـود إلـى محبوبتـه
هـــا تســـمع لهـــا رنـــین الحلـــي والعقـــود الثمینـــة كأصـــوات طیـــور الكـــروان حامـــت علـــى امـــن مك نّ

ـاعر، ویقـول فـي مثـل هـذا الصّـقرسها أنثـى و رؤ  فـي بیـت  )(محمـد عبـد الـرحمن الحامـدي الشَّ
ة   :)٣(من قصیدة زجلیّ

ـــــــــــوقْ  ـــــــــــفْ فُ طَ دَهْ مِ الْعَ ـــــــــــكْ شَـــــــــــارْ     عِینَ
   

حْ فِــــــــــي  اَ اهَا رَ ارضَــــــــــنَ ــــــــــرَ ویسْ  قَ ــــــــــرُّ   .)٤(ال

ویسْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ   .)٤(الــــــــــــــــ

    
ه عین محبوبته بالغزال الشارد بأعلى منطقة  ، باحثـة عـن مولودهـا "العطف"فالشّاعر شبّ

ــذي وبالتــالي فهــي أكثــر  اً كبــر حــدقأأكثــر انتباهــا و  نفعیناهــا تكونــا" الــرویس"ضــاع بمنطقــة  الّ
" م٦٧٣-هــ٥٤" المخضرم حسان بن ثابت الأنصاري ت الشَّاعرالعربيّ اتساعاً وأجمل، ویقول 

  :)٥(في نفس المعنى
طْیفِـــــــلٍ  عِ مُ ـــــــدَامَ نُ كَحْـــــــلاءِ الْمَ هـــــــا عَـــــــیْ   لَ

تعـــــــــــي الخمائـــــــــــلِ     رْ عامـــــــــــاً یَ   تُراعـــــــــــي نَ

    

                                                             
ѧىما عفا عنھ الرعي : یقتطف، عفا: یقطف) ١( ّ مѧن : لفظѧة یسѧتعملھا البѧدو بمعنѧى الغѧزال، الѧدیور: وكبѧر، لریѧل اخضѧرّ  حت

 .ھام على وجھھ: الدارة، الأرض الواسعة، تھامت
ѧاعرجمѧع : أصѧوات كأصѧوات النائحѧات، كѧرایین: یصѧدر، مناحѧة: یرالنھѧوض، یѧد: عقود للزینѧة، النوضѧة: بو عقد) ٢(  الشَّ

 .الصّقرانثى : معھم أو بالقرب منھم، سقاوى: طائر الكروان على ھذه الصیغة، معاھن
) (تم التعریف بالشّاعر. 
اعردیوان ) ٣(  . ٧٣محمد عبد الرحمن الحامدي ص الشَّ
اسѧم موقѧع بغѧرب : وھѧو اسѧم موقѧع، قѧرار الѧرویس: مѧن العطѧف: عطفال صفة من صفات الظباء لشرودھا، م: شاردة) ٤(

 .لیبیا
بیѧѧروت، لبنѧѧان،  العربѧѧيّ حاضѧѧرى، محمѧѧد حمѧѧامي، دار الشѧѧرق  الѧѧدّیندیѧѧوان حسѧѧان بѧѧن ثابѧѧت الأنصѧѧارى، تحقیѧѧق بѧѧدر ) ٥(

انیةالطبعة  ّ  . ١٥٣م، ص١٩٩٨، الث



٢٧١ 
 

 كـلّ فعین فتاته تشبه عین الظبیة المطفل وهـي تراقـب صـغارها خوفـاً عـنهم، حیـث أجـاد 
یبیّ من اللّ ــــاعرالبدویّ ذيالشَّ ــــة  الّ ــــه بالظبی تــــيوصــــف عینیمحبوبت رها، والشّــــاعر یأضــــاعت صــــغ الّ

ذيالقدیم  العربيّ  تيوصف عیون فتاته بعیون الظبیة  الّ   .رها خوف الضیاعیترتقب صغ الّ
یبيّ فالشّـــاعر  :تشـــبیه عیـــون المـــرأة بعیـــون بقـــر الـــوحش اللّ ضـــو عبـــد الناصـــر  البـــدویّ

ه عیــون فتاتــه بعیــون بقــر الــوحش )(المیلوســي ــائلاً فــي مقطــع مــن قصــیدة شــبّ لاتسّــاع بهمــا ق
ة   :)١(زجلیّ

ه  ـــاعرشــبّ لعینــي محبوبتـــه فــي البیـــت  الشَّ بعینـــي صــغیر بقـــر الــوحش علـــى عـــادة  الأوّ
ةسلافه شعراء أ ـ العربیّ تـية ثم وصفهما أیضـاً بالمدفعیّ ـة الّ ووجـه الشـبه  ،تتمتـرس بمنطقـة جبلیّ

تيبین عیني المحبوبة والمدفعیة فكلاهما یؤثر في الجهة  أیضاً قاتلتـان،  فعیناها، إلیهاوجّه  الّ
ـاعرالعربيّ وعیناها تحملان من الكحل ما قیمته رطل في صورة أخـرى، ویقـول  القـدیم لبیـد  الشَّ

  : )٤(في مثل هذا" م٦٦١هـ٤١"بي ربیعة تـ أبن 
ِ  زُجَــــــــلاً كــــــــأنَّ  ــــــــاجَ تُ ن   هــــــــاقَ وْ فَ  حَ وضِــــــــعَ

ـــــــــــــــــاً ظِ وَ     ف ةَ عُطَّ جْـــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــاءَ وَ   هـــــــــــــــــارامُ آب

    
  .بقر الوحشفكلاهما وصف عیني محبوبته بعیني 

  

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .١٨٠ة، صعلي برھان. د،  ٢جالشعبي،  الشّعر) ١(
ّارھمدت : عجل أو صغیر بقر الوحش، ما ھمدوش: عجلة وحوش) ٢(  .، وھمدت العین، نامتالن
اعرمن حمل الشيء، وھنا یقصد : من الرفع ضد الوضع، ما یحملوش: ما یرفعوش) ٣( أن عیني فتاتھ تحمل من الكحѧل  الشَّ

 . ما قدره رطل
  .من معلقة لبید بن ابي ربیعة ، ھذا البیت١٦٥شرح المعلقات العشر، للزوزني ص) ٤(

 .بمنىً تأبدّ غُوْلھا فرِجامھاُ      محلھا فمقامھا الدّیارعفت 

ةْ وحُوشْ ا ونْ حَدَّهُمْ كِیفْ عِجْلَ ُ ا هَمَّدُوشْ  عْی لْ  مَ بَ م فِي الجَّ ارِیسُهْ تَ دَافَعْ مَ  .)٢(مَ

ونْ  ُ فعُ ــــــــــحَدَّهُمْ كَ عْی رَ ا یَ نْ مَ وشْ  وشْ ـــــــــــاَ حْملُ ا یَ مَ لْ مِنْ الْكُحَلْ مِیزَانهم   وَ طَ  .)٣(بالرَّ
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  : تشبیه المرأة بالهلال
ه  ـــالهلال  الشّـــعراءشـــبّ ـــاتهم ب ـــةمحبوب ـــاً ولرســـم الحاجـــب  لحســـن الإطلال ـــاً آخـــر، ححین ین
یبیّ فالشّاعر  اللّ ه حواجبهـا )(مین عون الصویعيأالبدویّ ة، وشبّ ه فتاته بالقمر في طلعتها البهیّ شبّ

ع  أيّ بالهلال، ولیس  اسهلال بل هلال عید الفطر لتطلّ هور في أكثر من غیره من الشّ  إلیهالنّ
ة قائلاً    :)١(قصیدة زجلیّ

  

ـاعریـرى  ـذيهــا وهـي ترتــدي وتجـرّ أثــواب الحریـر، الأمــر وجر خفتاتــه وقـت  الشَّ ــر  الّ یحیّ
ه ظهر نهاراً  ،ابن آدم في أمره ولهـا حاجبـان یشـبهان هـلال عیـد الفطـر ، فهي كالقمر غیر أنّ

ــاعرالعربيّ ویقــول ، عقــب انتهــاء شــهر المغفــرة  اس  الشَّ فــي الهـــلال " م٨١٣هـــ١٩٩ت"أبــو نــوّ
  :)٤(والتشبیه به 

ـــــــــتَ  ـــــــــمّ  تْ مَّ ن فـــــــــي وجههـــــــــاالحسْـــــــــ وت     
   

  لاهــــــــــــــــا محـــــــــــــــــالْ ماخَ  شـــــــــــــــــيءٍ  لّ فكُــــــــــــــــ

    
ـــــــــ ـــــــــللنَّ لالٌ ولـــــــــيهر هِـــــــــاس فـــــــــي الشَّ     

   
  لالْ هِــــــــــــ صــــــــــــباحٍ  كــــــــــــلّ هــــــــــــا مـــــــــــن وجهِ 

    

                                                             
) ( اعرھو تѧيامین عون لبز الصویعي، من قبائѧل الصѧیعان عائلѧة ولاد امحمѧد  الشَّ ّ ѧاعرتقطѧن غѧرب لیبیѧا وكѧان  ال مѧن  الشَّ

 .١٨٠ص، رھانھ ب، وعلى ٢جالشعبي،  انظرالشّعرم، ١٩٨٣ت-١٩٣٨موالید 
 .١٨٠المصدر نفسھ ص) ١(
 . ینظر ویرى: من الحیرة، یشوف: ایحیربنو آدم، : جاءت وأتت، بنادم: جت) ٢(
 .ه وشاھده، الاغفار، الغفرانآر: عیدالفطر، والكبیر عید الاضحى، راه: العید الصغیر) ٣(
 .٣٨٦س، صادیوان ابي نو) ٤(

ة اهَرَ ادَمْ ا فِي حزَامْ الْحَریرْ  جِتْ ظَ نَ حِیرْ ابْ ارْ  یْ َ ه ا فِي النّ َ ضَیِّه رْ  .)٢(شُوفَ الْقَمَ

ا  غاوحَاجَبْ كَمَ لْ عِیدَ الصَّ رْ هْلاَ شِیرْ  یِ اهْ الْبَ ان  رَ اتْ وَ ضَانْ مَ مْ ارْ رَ الْغُفَ  .)٣(تَهى بِ
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ـــه كـــلّ فالشّـــاعر یـــرى الهـــلال  ل  ،یـــوم فـــي وجـــه محبوبت ، فكـــلّ مـــن فقـــط  شـــهراللا أوّ
یبيّ الشّاعرین  اللّ لأنّ  إلاّ شّـبها بـالهلال  العربـيّ والشّاعر  البدویّ ه عنـده حـاجبي  الأوّ كـان المشـبّ

ه    .ت فتاته البهیةطلّ  عندمافتاته، والثاني كان المشبّ
  

  

  :وصف الإبل: ثانیاً 
یبيّ تنـــــاول  اللّ مســــــاحات واســــــعة مــــــن  وافــــــرد لهــــــا الشّــــــعراءوصــــــف الإبــــــل  الشّــــــعرالبدویّ

ــــىشـــعارهم، أ بـــل كــــأداة نقــــل ومصــــدر مســـتقلاً لكثــــرة تناولــــه، فوصــــفوا الإأصــــبح غرضــــاً  حتّ
وعرقهـــــا وعبســــــها ، صـــــفوا لبنهــــــا و هوها بالقصـــــور والمراكــــــب والنعـــــام والقطــــــا، و شـــــبّ و رزق، 

هــــــاوأصــــــواتها، فمكانــــــة الإبــــــل عنــــــد البــــــدو لا تضــــــاهیها مكانــــــة  ممتلكــــــاتهم ومعیــــــنهم أهمّ  إنّ
ــــــامهملبنهــــــا ولحمهــــــا غــــــذاء، ومــــــن وبرهــــــا یصــــــنعون وترحــــــالهم، لهــــــم فــــــي  هــــــمفــــــي حلِّ   خی

ومـــــــن جلودهـــــــا یصـــــــنعون أحـــــــذیتهم وبعـــــــض أثـــــــاث بیـــــــوتهم، ودارت ، وبعـــــــض الملابـــــــس 
ــــةحـــروب كثیــــرة مـــن أجلهــــا بـــین القبائــــل  تــــيفـــي شــــال أفریقیـــا تشــــبه تلـــك الحــــروب  العربیّ  الّ

ــــةدارت بشــــبه الجزیــــرة  ق لوصــــف الإبــــل تمامــــاً  إلاّ لهــــذا لا تجــــد شــــاعراً  .قــــدیماً  العربیّ وتطــــرّ
ـــــاعرالعربيّ كمـــــا وصـــــفها  ـــــة یلتقـــــي فیهـــــا الشّـــــ الشَّ ـــــدیم، وهـــــذه مجموعـــــة مـــــن الأمثل ، انعر الق

العربيّ  یبیّ اللّ   .القدیم البدویّ
  

  : زیادة سرعة الإبل عند سماعها صوت الحادي
یبيّ یقول  اللّ   :)١)((محمد الهاروج في سرعة الإبل الشَّاعرالبدویّ

َ صُـــــــوتْ   ـــــــع ـــــــهْ مَ وبَ رُ ـــــــا تْجُـــــــودْ طَ َ حَادِیه     
   

ــــــــــ طَ ــــــــــمْ فِــــــــــي الْوَ ه اتَ الَ تَ ــــــــــا شَــــــــــنْ َ عْه كْرَ )٢(وَ
  

    
                                                             

)(١١٠تمت الترجمة لھ ، ص. 
 .٩٩، د علي برھانة ، ص١الشعبي ، ج الشّعر) ١(
اعرھذا البیت من مشاركة ) ٢( ѧاعرمحمد الھاروج على مطلѧع قصѧیدة  الشَّ ѧي شѧیاّلھ ( ابѧراھیم بѧو الجѧلاوى الشَّ ِّ : شѧایلنك وانѧت الل

ن اصѧلا مقلوبѧة عѧ: قوائمھѧا، شѧنتالھ: الأرض، كرعھѧا:تطѧرب لصѧوت الحѧادى، الوطѧا: طѧروب ) یوم بحالѧھ كلّ قدیمة  الدّنیا
 .السرعة: نشل
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حْسُـــــــــــوبَ بخَ  ـــــــــــه مَ طَّ ـــــــــــاوي غَلَ هَـــــــــــا قَطَ رَ   هیِ

یـــــــهْ وِیـــــــنْ یَ     ــــــــهْ مَ سْــــــــعَلِ الَ ـــــــي فـــــــي بَ ا اللِّ َ   عْه

    
ـــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــا عِنْ هْ ه وم الــــــــــــــزَّادْ مَ لاَ سَـــــــــــــــبُّوبَ   وَ

ـــــــــــــــهْ  إلاّ     كَالَ ـــــــــــــــرْ أوْ تَمَ ـــــــــــــــه وَ ـــــــــــــــفْ دَفینَ   جَلَ

    
     تطــرب الإبــل مــع صــوت الحــادي وتــزداد ســرعتها ومناســمها تلمــس الأرض لمســاً خفیفــاً 

فـي " م٧٠٨هـ، ٩٥"القدیم عبید الراعي ت الشَّاعرالعربيّ ویقول  - نتیجة الزیادة في السرعة -
  :)١(مثل هذا

ــــــــــأَك داءِ الحِـــــــــ جـــــــــلُ زَ  فـــــــــي حیزومـــــــــه نّ ــ     
   

)٢(وقضــــــــــعة الحنــــــــــین عجــــــــــولا قصــــــــــباً 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا )٢(عجــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
  .الحالتین تطرب النوق وتستمع لصوت الحداء وتسرع في حركتها كلّ وفي 

یبيّ حنّت ناقة  اللّ   :)٣(قائلاً "جخّرة"إلى موطنها الأصلي )(الزوي الشَّاعرالبدویّ
هْ ـــــــــــــجْخَ اا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلیه تهَفَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایفْ    رّ ود النَّظَ )٤(أمّ الْغَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ

  

    
ــــــــــــ ــــــــــــلاَ قَصَــــــــــــعْ جُــــــــــــرَّهْ باتَ   تْ بَ

ـــــــــــــــــــــــــــــایَفْ     نَ ــــــــــــــــــــــــــــا بالزَّ َ ــــــــــــــــــــــــــــى دَیِّه قَ )٥(بَ
  

    
ـاعرعزفـت ناقــة  وأخــذت تحــنّ  ،علــى الاجتـرار عنــدما خطــر ببالهـا موطنهــا الأصـلي الشَّ

ـــة  ـــة طیل ـــلبأصـــوات مدویّ ی ـــول  ،اللّ ـــل هـــذا یق ـــي مث ـــاعرالعربيّ وف ـــن ضـــرار  الشَّ ـــدیم مـــزرد ب الق
  :)٦("م٦٤٢-هـ٢٢ت"

ِ  تحــــــــــــــــــــنُّ  ــــــــــــــــــــلَ عْ الثَّ  قــــــــــــــــــــاحُ ل   ابةً بَ صَــــــــــــــــــــ يِّ بِ

ِ طَ وْ لأ    ـــــــــان َ )١(ن غیقـــــــــةٍ فالفدافــــــــــدِ ا مِـــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  )١(فالفدافـــــــــــــــــ
  

                                                             
 .١٥٩ص، جمھرة اشعار العرب ) ١(
  : بیت من قصیدة للشاعر) ٢(

 أقدى بعینك أم أردت رحیلا      ذیلاما بال دفك بالفراش م
) ( اعرھو وائل القرن العشرین، عاصر الاحѧتلال أیلة زویة، عاش أواخر القرن التاسع عشر وقبحامد بو خلیفة الزوي، من  الشَّ

 .١٥٩ص، علي برھانھ . د،  ١جالشعبي،  الشّعركتاب  انظرشعار جمیلة، أالإیطالي للیبیا وھاجر إلى تشاد، ولھ 
 . ١٢٠م، ص٢٠٠٨یونس فنوش، مجلس الثقافة العام سرت .الشعبي، د الشّعرالإبل في ) ٣(
اعربلد : خطر ببالھا، جخرة: ھفت) ٤(  .من النظافة والنقاوة: الأكوام من التمر أو التلال الرملیةّ، النظائف: غرود، الالشَّ
ة) ٥( ّسѧانھѧدیره، : حفیفھا، ودوى الفحѧل: فدويّ الریح ،صوتھا أيّ الصوت : الاجترار، دى: قصع جُرَّ " دوى"مѧادّة  انظرالل

انѧواع الاصѧوات : قلبت الصاد إلѧى زاى لقѧرب مخѧارج الحѧروف ، بمعنѧى" صنف"صلھا أصوات والأ: زنایف" دوى"
تي ّ یلتصدر عنھا طول  ال ّ  .في حنین إلى دیارھا الل

 .٦٧ات، صالمفضلیّ) ٦(
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ةٍ    وعَـــــــاعَى ابـــــــنُ ثـــــــوبٍ فِـــــــي الرِّعـــــــاء بصُـــــــبّ

ــــــدِ حیــــــالٍ وأخْــــــ    الِ   رى لــــــم تــــــرَ الفحــــــلَ وَ

    
عْ بـن إلـى حیث حنّت لقاح الثعلبي حزىً وشـوقاً  یّ دیارهـا دیـار بنـي ثعلبـة، ومثلـه قـول سُـبَ

  :)٢("مجهول"الخطیم التیمي تـ
ــــــــــا ــــــــــ أمّ   هاورَ دْ هُــــــــــ بلــــــــــي كــــــــــأنَّ إى رَ تَ

ـــــــــــــبأَ بٌ صَــــــــــــقَ       جُـــــــــــــوفُ مَ  رینَ امِـــــــــــــي الزَّ دِ یْ

    
ـــــــــــــتُهــــــــــــا لَ رْ جَ زَ فَ    هاســـــــــــــجرِ ذیـــــــــــــتُ بِ أَا مَّ

ــــــــــــوقَ     ــــــــــــفَ )٣(یفُ رِ وصَــــــــــــ رٌ تَجَــــــــــــرُّ  ینَ ا الحنِ
  

    
ـــل  كـــلّ ففـــي  ـــرى أنّ الإب ـــى دیارهـــا تالأحـــوال ن ـــيحـــنّ ویأخـــذها الشـــوق إل ت دتعلیهـــا  الّ تعوّ

یبيّ عر ت بالشّـمَ سِ جمیلة رُ وعاشت بها من خلال صور  اللّ توضـح  ،القـدیم العربيّ والشـعر  البـدویّ
تيلنا هذه الظاهرة  ـه  ،ویأخذه العطف والشفقة عنها البدويّ یعرفها  الّ ـر عنـه وعـن حبّ هـا تعبّ لأنّ

، وقــد تكونالإبــل وســیلة فقــط لنقــل مــا یــدور بــوشـغفه  ــاعربخلددیاره هــو أیضــاً عنــدما یكــون  الشَّ
  .یجسّدها من خلال نوقهبعیداً عن دیاره ف

  

  : صورة خوف الإبل من السوط والعصا وزیادة سرعتها
یبيّ یقــول  اللّ ــاعرالبدویّ فــي خــوف جملـــه مــن العصـــا  )(محمـــد عبــد الــرحمن الحامـــدي الشَّ

  :)٤(فیسرع إلى أن یصبح كالطائر سرعة
ـــــــــــنْ المِ  ـــــــــــه مَ یَ َ   ارىِ شَـــــــــــوت اعْ ى كُـــــــــــرِ ه

ــــــــــــامْ     ــــــــــــنِ ُ ــــــــــــرْ ااق وَ سْــــــــــــمَ الْ  يومِ ین ن )٥(یطی
  

    
تيوهي ، ة جمل من نوع المهارى السریعة العشراویّ الشَّاعر فأمنیة  تسیر ضعف الجمل  الّ

ام  أيّ العادي بعشرة أضعاف  خلال یوم  الشَّاعریقطعه مهرى ، ما یقطعه الجمل في عشرة أیّ

                                                                                                                                                                                             
اعرقصیدة : البیت من) ١( َوْم والسفاھة كاسمھا إلاّ : الشَّ   یا لق

 أعائدتي من حُبِّ عوائدي                
 .٣٦٣المفضلیات ، ص) ٢(
اعر) ٣(  ونأت بجانبھا علیك صَدُوفُ     مخطوفُ بانت صدوف فقلبھ :        الأبیات من فائیة الشَّ
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .٦٢الأدب الشعبي، محمد سعید القشاط، ص) ٤(
اعر، مھرى: المنیة) ٥( لفتوتھѧا " كѧوت"یصѧف البѧدويّ جملѧھ وحصѧانھ بلفظѧة : جمل من نوع المھارى سریعة العدو، كوت: أمنیة الشَّ

ّغوي لھا وھو ق ً للمعنى الل ѧذي یقطѧع مѧن المسѧافات فѧي الیѧوم الواحѧد مѧا یقطعѧھ الجمѧل : صر القامة، عشارىوصغر سنھا خلافا ّ ال
تي تستعمل لسوق الإبل: أومأت العصا، المسواق: العادي في عشرة أیاّم ، نومي ّ  . العصا ال
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یبيّ یسـبح كالطـائر بـالهواء، ویقـول  ،واحد وخاصّة عندما یشـیر بعصـاه اللّ ـاعرالبدویّ عبـداالله  الشَّ
  : )١(في وصفه للجمل )(العباسي

ــــــــــــــــــــــت عَلیــــــــــــــــــــــها كَبْ شْــــــــــــــــــــــتَاقْ  رْ امُ نَ   وَ

ینْ     نِ حَ الْعِـــــــــــــــــرْ ـــــــــــــــــدْ ســـــــــــــــــمْ قْعَ ـــــــــــــــــرْ مَ َ   خَط

    
اقْ  سْـــــــــــــــــوَ الْمَ   إن حَـــــــــــــــــسّ اقْـــــــــــــــــدَامِي وَ

ـــــــــــــــــــــــاهِینْ ا    حِیـــــــــــــــــــــــلَ الشَّ ـــــــــــــــــــــــلْ تَرْ حَّ رَ )٢(یْ
  

    
ــــــــــــــــاقْ  طَ نْ ــــــــــــــــا یِ شِــــــــــــــــیهْ مَ سَــــــــــــــــفْ مَ نْ   یِ

ــــــــــــــــــــــــــاعِینْ     قْطَ الْمُ ــــــــــــــــــــبْ شَــــــــــــــــــــــــــمَّرْ وَ ــــــ   قَلَ

    
بعصـاه ورجلیـه فأخـذت تسـیر  علـى راحلتـه أمـفالشّاعرعندما تذكر فتاته جمیلة الأنف، أوْ 

ـاعرالعربيّ یقول في مثل هذا و القادم على فریسته،  الصّقرفي سرعة تشبه سرعة  الفصـیح  الشَّ
  :)٣("م٥٦٤ت"طرفة من العبد ـ 

َ ـــــــــــــــــــخمَ   قلترْ أَن شئتُ إِ ل وَ ـــــــــــــقِ رْ لم تُ  شئتُ  نْ إ وَ  لْ  ةَ اف َ الْ مِنَ وىٍّ ــــــــــــمَ حْصَ  دِّ ــــــــق  دِ ـــــــــــــمُ
فه و فهي رهن إشارته أن أرادها أن تسرع  فتزید سرعتها وهي  اً ملویّ  اً سوط إلاّ ذلك لا یكلّ

  .)٤( "م٦٤٦-هـ٢٦ت"كعب بن زهیر الشَّاعرالعربيّ خائفة، ویقول في مثل هذا 
َ ذَ إفـــــــــــ ـــــــــــ مـــــــــــینَ لهـــــــــــا الیَ  عـــــــــــتُ ا رف   تْ رَ اوَ زَ تَ

ــــــــفُ بیــــــــن وجٍ عــــــــن فــــــــرجٍ عــــــــ    )٥(هنَّ خلی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ  ــــــــــــــــــــــ )٥(خلی
  

    
  دتْ جَـــــــــــــنْ أَواها إذا هــــــــــــي كْ شَــــــــــــ ونُ وتكُــــــــــــ

ـــــــــــــكٌ  بعـــــــــــــد الكَـــــــــــــلالِ     مُّ لَ   یفُ رِ وصَـــــــــــــ تَ

    
  :)٦("م٦٣٣/هـ١٢ت"مخبل السعدي  الشَّاعروهو كقول 

َ ا رَ ذَ إِ و  ـــــــــــــــــــــــــــــ تُ عْـــــــــــــــــــــــــــــف   هاعَ زَ فْ أَطَ وْ السَّ

ـــــــــــــــــ تحـــــــــــــــــتَ     ـــــــــــــــــ لوعِ الضُّ   مُ هْ شَـــــــــــــــــع ُ وَّ رَ مُ

    
  خُصَــــــــــــــلٍ  يهــــــــــــــا بــــــــــــــذِ یدوتسُــــــــــــــدُّ حا

قْـــــــــــــــــــمُ     ـــــــــــــــــــهُ العُ تَ بْ ـــــــــــــــــــاعَمَ نَ نَ ــــــــــــــتْ فَ ـــــ   عُقِمَ

    

                                                             
) ( اعر عبدالله على العباسي ولد في جالو سنة ً وھو ینتمي لعائلة عموش من فرع النصیر١٨٨٣ھو الشَّ م م تقریبا ّ ات، قبیلة المجابرة، تعل

خّیل وبیع التمور، عرف عنھ قلة اسفاره، ولھ محاورات شعریةّ  القرآن في طفولتھ بضواحي جالو، وفي شبابھ امتھن مھنة غرس الن
ذین عاصرھم وفاتھ كانت عام  ّ  .  ١٤١علي سلیمان الساحلي، ص.، د٢م، انظر دیوان الشّعر الشعبي، ج ١٩٧٧عدیدة مع الشّعراء ال

 . ١٥٥المصدر نفسھ، ص) ١(
تي تساق بھا الإبل :قدمي، المسواق: إن شعر، اقدامي: ن حسإ) ٢( ّ  . یرحل وینطلق: لیرحّ . العصا ال
 .١٠٧المعلقات العشر الزوزني، ص) ٣(
 . ٨٥دیوان كعب بن زھیر ص) ٤(
ٌ وشغوفُ   ∴أني ألمَّ بك الخیال یطُیفُ   : وھي أبیات من قصیدتھ) ٥(  وقطافھ لك ذكرة
 .  ١٠٦ات، صالمفضلیّ) ٦(
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  لا واقِعِ كـــــــــــــــــــــالمَ  مُ اسِـــــــــــــــــــــنَ هـــــــــــــــــــــا مَ ولَ 

عْــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ     مُ اعِ أَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ها ولا دُرْ )١(رُ
  

    
وتزیــد مــن ســرعتها وعــدوها ورقلهــا تشــبه ، فكــلّ المطایــا تخــاف رفــع الســوط والعصــا 

ائر   .لها في صور متشابهة الشّعراءوالصقر من خلال وصف  الطّ

  

  : وصف الإبل الحلوب
أحمدیقول  یبیّ اللّ   )٢(:ات بهابو لفي إبله وعدد الح )(رمیله الشَّاعرالبدویّ

ــــــهْ  یبَ ــــــدُورْ حَلِ حْ فِــــــي الْقَ سْــــــبَ هُــــــو كَــــــانْ یَ   وَ

عــــــــینْ  همِــــــــنْ سَــــــــتَّ     بَ   شْــــــــمِالْ اوسَــــــــتَّهْ وأرْ

    
ـــــــاعَ  السَّ ـــــــ هوَ ـــــــى غَفْلَ ـــــــهْ  هعَلَ   تْجِـــــــي لاَ رِیبَ

زَالْ     ــــــــــــاَ ا مَ بْ سَـــــــــــوَ ـــــــــــرَّ ـــــــــــا قَ َ قْتَه ا وَ   سَـــــــــــوَ

    
ــاعریكثـر اللــبن عنـد  بالقـدور، وذكــر عـدد النــوق الحلــوب " یســبح"وهـو كــالنهر لقولـه  الشَّ

ن، حیـــث زادت النـــوق الحلـــوب عنـــد یناقـــة عنـــد جمـــع الســـت والســـت والأربعـــ" ٥٢"وعـــددها 
یبيّ  اللّ ــاعرالبدویّ ــاعرالعربيّ عــن النــوق الحلــوب لــدى  الشَّ ،  بعشــرٍ " م٦٠٨"عنتــرة بــن شــداد  الشَّ

  )٣(:حیث قال عنترة
ـــــــــــــــنَ فیهـــــــــــــــا اثْ  ـــــــــــــــبَ رْ أَوَ  انِ تَ   وبـــــــــــــــةً لُ حَ  ونَ عُ

)٤(حمِ سْـــــــــرابِ الأَ غُـــــــــســـــــــوداً كخافیـــــــــةِ الْ    
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأَ  )٤(حمِ سْــــــــــــــ
  

    
وبٍ وَ تَسْـــــــــــتَ  إذْ    حٍ اضِـــــــــــبیكَ بـــــــــــذي غُـــــــــــرُ

ذیـــــــــــــــذِ المَ عَـــــــــــــــذْ     ـــــــــــــــهُ لَ لُ بَّ قَ ـــــــــــــــطْ بٍ مُ   .مِ عَ

    
یبيّ وزاد  اللّ تْ عـن  ))مالالشّ ((بذكر  الشَّاعرالعربيّ عن الشَّاعرالبدویّ وقد تكـون نـوقعنترة فُصِـلَ

تـيصـغارها، وذكـر عنتــرة لـون الإبــل  ــون غـتشــبه ال الّ راب لشـدة الســواد لتفضـیل العــرب هـذا اللّ

                                                             
ِمَنْ صَبا حِلْمُ  ∴ر الرّبابَ وذكْرُھا سُقْمُ ذَك   :الأبیات من میمیة الشّاعرة) ١( َیْسَ ل  فصبا ول
) (تم التعریف بالشّاعر . 
 .٦٠، صة ، د علي برھان١،ج الشعبي الشّعركتاب ) ٢(
 .٩٥شعار العرب، صأجمھرة ) ٣(
 .أم ھل عرفت الدار بعد توھمِّ     من متردمِ  الشّعراءھل غادر : من معلقتھ) ٤(
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یبيّ والشّاعر . عن غیره من الألوان اللّ   )١(:یقول في حلیب الإبل أیضاً )(صالح أبو مازق البدویّ

  )١(:أیضاً 
ــــــــارْ  ــــــــي اكْبَ ــــــــوتْ اللِّ ی الِياصْــــــــحَاب الْبِ   عَــــــــوَ

هْ     ارَ ـــــــیفْ غَـــــــرَ وِي الضِّ ـــــــرْ ـــــــمْ ی ُ قَحْه ـــــــي لَ   .اللِّ

    
یبيّ ویقول  اللّ   :)٢(في لبن الإبل )(عبد المطلب الجماعي  الشَّاعرالبدویّ

ـــــــــا یَ ـــــــــي فَلاَّ هـــــــــا اللِّ حُـــــــــوا بیَ وْ نْ كَـــــــــانْ رَ     وإ
   

و  ــــــــرْ ــــــــا ىیَ َ جیه ــــــــي یْ ــــــــارْ واللِّ الجَّ )٣(الْمحَــــــــلْ وَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ جیه )٣(یْ
  

    
لْ  ـــــــــــــــــوَ عزَّهَـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــا وَ َ قْه ـــــــــــــــــالْ خَلَ لایَ وَ   مُ

ـــــــا    َ ـــــــي جِـــــــتْ فِیه تَها اللِّ ـــــــى حُسَـــــــنْ صُـــــــورْ   عَلَ

    
یبيّ والشّاعر  اللّ   :)٤(یقول في مثل هذا )(بوحویش البدویّ

لْ  حَـــــــــــــلاَ ـــــــــــــبَّحُوا فِیــــــــــــهْ وَ   بقْــــــــــــدُورْ یَصَّ

هْ     صَـــــــــــــــــلْ جَـــــــــــــــــارْ جَـــــــــــــــــارَ ـــــــــــــــــهْ وَ یبَ )٥(حَلِ
  

    
سَــــــــــــــالْ  رْ ــــــــــــــه بمَ   كَــــــــــــــمْ هَشَــــــــــــــاشْ جَاتَ

هْ     ارَ سَــــــــــــــــــــــــــــاهَبْ اشْــــــــــــــــــــــــــــقَ ــــــــــــــــــــتْ مَ ــــــــ بَ نْ   مَ

    
ذینذكـروا الإبـل وكـرم أصـحابها  الشّـعراءفكـلّ  غـدقوا بـاللبن علـى القریـب والبعیـد، ومـن أالّ

ـىبعـد مـن ذلـك أالثلاثـة ذكـروا الجـار و  الشّعراءالملاحظ أنّ  هـذه و وصـل إلـى جـار الجـار،  حتّ
للوقوف على أحوال جاره ومساعدته، فزمنهم كان زمن عـوز وحاجـة  يصف بها البدو صفة یتّ 

                                                             
) ( بل، م وكانت حرفتھ الفلاحة وتربیة الإ١٨٧٠ن قبیلة العبیدات، ولد بمنطقة التمیمي، عام مھو صالحبو مازق الرفادي

 .١٥١ص،  ١، جالشعبي  الشّعردیوان  انظرم، ١٩٤٥، وتوفى عام، الشّعراءولھ مساجلات مع بعض 
 .٩١، ص ١دیوان الشّعر الشعبي ، ج) ١(
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 . ٤٠، صالأوّلالشعبي المجلد  الشّعردیوان ) ٢(
من الري والارتواء من : ىالمفازة والصحراء، یرو أيّ ترعى بالفلاة، : یاّعادوا من المراعى،  فلاّ  أيّ : روحوا) ٣(

ً ، یجیھا: العطش، المحل  لیھاإیأتي : أصحاب المحل مجازا
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 . ٢٣٢، صالشّعرالشعبيالإبل في ) ٤(
َ : یصبحّوا) ٥(  .یبدأ حلب النوق صباحا
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اومـــــــــن كـــــــــان لـــــــــه فضـــــــــل زاد یعطـــــــــي لمـــــــــن لا فضـــــــــل لـــــــــه،  یبیّ أمّ اللّ ـــــــــاعرالبدویّ عبداالله الشَّ
  :)١(یقولف)(بوالقوایل

حَـــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــعيْ إنْ حَ السَّ ـــــــــــــــــبْ   آذَانَ الصُّ

هِیــــــــــــــــــــــــلْ     بْ عَ التِّبْ ــــــــــــــــــــــــارَ ـــــــــــــــــــــــاً طَ تَمْ )٢(وَ
  

    
ــــــــــــــــــــــــــانْ  عَـــــــــــــــــــــــــادَ الرِّعْیَ بهَّــــــــــــــــــــــــــلْ وْ   اتْ

لْ شَـــــــــــــــــلِیلْ     ـــــــــــــــــخَبْ یشـــــــــــــــــیِ عَـــــــــــــــــادْ الشُّ   وَ

    
  

فـي أوقاتهـا ثـمّ یـتمّ حلـب  الصّـلاةهنا إلى النهوض باكراً منـذ الأذان لأداء  الشَّاعریشیر 
، یقــول  تــهوغزار  تــهر ل لكثلاّ بالإنــاء كالشّــ شــخبهوالحلیــب لغــزارة ، ))الرعیــان((النــوق مــن قبــل 

  :)٣(في مثل هذا" م٦٢٦-هـ١٩ت "الجاهلي الأعشى  الشَّاعرالعربيّ 
شَــــــــــــــــــدَّنّ مِــــــــــــــــــ لْ هَــــــــــــــــــوَ  ُ ـــــــــــــــــــوحٍ  نْ ی   لقُ

ــــــــــــــــخْبِ     ــــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــــ بالشَّ ارُ رَّ ثَ   .)٤(ةٍ صِــــــــــــــــرَ

    
كُمُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ یَ عْطّ ُ   متُمُ لا ن

ارُ  إلاّ     ــــــــــــــــــــــــــــــــذَا عِــــــــــــــــــــــــــــــــرَ اراً فَ   عِــــــــــــــــــــــــــــــــرَ

    
اقــةفــلا یغنــى الصــرار شــیئاً إذا كانــت  وصــفوا وصــوروا  الشّــعراءغزیــرة اللــبن، فجمیــع  النّ

اسغزارة اللبن وحاجة    . إلیهالنّ
  : وصف الإبل بالاعوجاج

صـفة الاعوجــاج تـلازم الإبــل فــي  تبهـا اعوجــاج فأصــبح هــارقبـة الإبــل عوجـاء، وقوائمو 
یبيّ مــن  كــلّ  اللّ فــي حـــداء ة القــدیم، تقــول إحـــدى الهجــاوي الشــعبیّ  العربــيّ والشـــعر  الشّــعرالبدویّ

  :)٥(الإبل
جَـــــــــــــــــــــــــةَ  ــــــــــــــــــــــــلْ عُوْ اقِیـــــــــــــــــــــــــبْ الْبِ رَ   الْعَ

ـــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــ    یَ ـــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــواطِيیَّعلَ )٦(تْ مَ
  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا طَ طْـــــــــــــــــــــــــــــــــوِي الْوَ تِ يْ طَ وَ لْطَ   یعَ

ــــــــــــــــــــــــــة حَصِــــــــــــــــــــــــــیرَ الْبسَــــــــــــــــــــــــــاطِ     یَّ )١(طَ
  

    
                                                             

) ( ١٧٥، صتمت الترجمة لھ . 
 .١٨٨ص،  ٢دیوان الشّعر الشعبي ، ج) ١(
ً طارب، فك عقال النوق: انحل) ٢( ً : "تما  .حل خیط البھال: التبھیلعلى  أصبح طاربا
 .٩١الاعشى، صدیوان ) ٣(
اعرھذین البیتین من قصیدة ) ٤( ً " الشَّ ً وعادا یلأودى بھا     ألم تروا إرما ّ  والنھارُ  الل
 . ٣٩م، ص١٩٩٩محمد سعید القشاط، منشورات المركز الوطني للمأثورات الشعبیة الطبعة الاولى،.دب الرعاة، دأمن ) ٥(

 . ٣٩ص
 .رفعت رؤوسھا إلى أعلى: شیعت) ٦(



٢٨٠ 
 

الفـرش والبسـط  الطریـق كطـيّ  يتقطع المسافات وتطـو  صارتفالإبل إذا رفعت رؤوسها 
  :)٢(تشبیهاً لسرعتها في صورة جمیلة، ویقال في حداء الإبل

جَـــــــــــةْ  وْ عَ ـــــــــــا مَ ـــــــــــدَّادَهْ یَ ـــــــــــا مَ ـــــــــــابْ یَ قَ رْ   لَ

ـــــــــــادَهْ     اكْازْنَ رَ ـــــــــــدْ وَ ـــــــــــا سَـــــــــــعدْ مِـــــــــــنْ قَعَّ )٣(یَ
  

    
تؤصم به الإبل، ویصفها  اً ة وعیبللفخر والاعتزاز لامسبّ  اً تعدُّ صفة الاعوجاج للإبل رمز 

اد عـن ذالسـعادة لمـن دافـع عـن إبلـه و  كـلّ هنـا أیضـاً بطـول امتـداد خطاهـا، والسـعادة  الشَّاعر
  .)(ومات دونها ها بسلاحهضحیا

یبیّ ویقول في هذا  اللّ   :)٤(الجماعي بلعبدالمطّ الشَّاعرالبدویّ

ــــــــارْ  وجْ ه وعُــــــــوجَــــــــعُ  ــــــــقَ   هیمقِ سَــــــــ وشْ اب مُ

ـــــــ    ـــــــال الْ ازَ ومَ ـــــــدِ  وجْ عَ )٥(ي فیهـــــــااذِ حَـــــــیْ اا یمَ
  

    
ـــاعریصـــف  لـــه ملازمـــة والرقبـــة والقـــوائم خصوصـــاً وهـــي الإبـــل بالاعوجـــاج عمومـــاً  الشَّ

ــام مــن،دائمــاً  ــة فــالأحلاف ومــا  فــالحروب تق أجلهــا بــین مغتصــبیها ومالكیهــا وتنتقــل إلــى القبیل
ـــ هـــایترتـــب على بســـبب الاعوجـــاج المـــلازم علـــى ســـبیل المجـــاز، ویقـــول  همـــن طلـــب للثأر،وكلّ

قته" م٥٦٤ت"بن العبد  ةالجاهلي طرف الشَّاعرالعربيّ    : )٦(في بیت من معلّ
نِّـــــــ ــــــــي لأمْ وإ َ ــــــــ مّ ضــــــــي اله ِ د احْ عنَ   هِ ارِ ضَــــــــت

ـــــــــــرْ مِ  جـــــــــــاءَ وْ بعَ     ـــــــــــ الٍ قَ ـــــــــــغْ تَ وَ  وحُ رُ تَ   ديتَ

    
ـــ ـــذهب همومـــه وأحزانهبعل ـــه العوجـــاء الســـریعة، ویقـــول الأعشـــى وّ فالشّـــاعر ت ه راحلـــة ناقت

  :)٧(في هذا الصدد" م٦٢٩ت"

                                                                                                                                                                                             
 .الفرش والبسط: حصیر البساط) ١(
 .١٦٢الأدب الشعبي في لیبیا، محمد سعید القشاط، ص) ٢(
ѧد: من تمد الخطاء بالمراعي، یѧا سѧعد: مداواة) ٣( خلفѧك، : سѧحب ورفѧع بندقیتѧھ خلѧف الإبѧل، وراك: مѧن البخѧت والحѧظ، قعَّ

ً : الزند  .البندقیة مجازا
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 . ٣٣، ص١، جالشعبي  الشّعر: دیوان) ٤(
ً، یحاذى فیھا: اداة نفي، دیما: اعوجاج، موش: عوجھ) ٥(  .مقترن بھا: دائما
ѧَدِ ألخولѧة  :فѧة ، البیѧت مѧن معلقѧة طر٩٥شرح المعلقات العشر، الزوزني، ص) ٦( َمْھ تلѧوح كبѧاقي الوشѧم فѧي :طѧلال ببرقѧة ث

 .ظاھر الیدِ 
  .٤٢دیوان الاعشى، شرحھ عمر فاروق الطباع، ص)٧(

اعر ھذه الأبیات من قصیدة   : الشَّ
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ــــــــى فاجتَ  خَصْــــــــمٍ تمنّ ــــــــوَ ــــــــ تُ نیْ ــــــــالمُ  هِ بِ   ىنَ

جَــــــــــــــــــاءَ     عَوْ نٍ عَــــــــــــــــــرْ حَــــــــــــــــــ وَ ــــــــــــــــــیّ اتُهافٍ لَ   ذَبَ

    
اللَ  ـــــــــــــــتَعَ َ ـــــــــــــــاعْـــــــــــــــوطِ بَ ا بالسّـــــــــــــــته َ   دَ كَلالِه

ـــــــــصَـــــــــحْ لـــــــــى صَ عَ     ـــــــــمَ دْ حٍ تَ   هِ بخَصَـــــــــاتُهاى بِ

    
  

  

  )١(".م٦٣٣هـ١٢ت: "القدیم المخبل السعدي الشَّاعرالعربيّ وقول 

  ـوقــــــــــــــــوائمٌ عـــــــــــــــــوجٌ كاعمــــــــــــــــدةِ الـــــــــــــــــ

    ُ ــــــــــــــــــانِ نْ ب حْــــــــــــــــــمُ  ی قهــــــــــــــــــا اللّ   عُــــــــــــــــــواليَ فوْ

    
ذَا رفعْــــــــــــــــــتُ  طَ أَفْزَعَهــــــــــــــــــا وإ ــــــــــــــــــوْ   السَّ

ـــــــــــــــــ تحـــــــــــــــــتَ     مُ  لوعِ الضُّ وَّعٌ شَـــــــــــــــــهْ ـــــــــــــــــرَ   مُ

    
ن كان القصد مدحها لا ذمهاأالإبل و  واوصففالجمیع    .طلقوا علیها صفة العوجاء وإ

  

  : وصف الإبل بالقصور
ـــــــل شـــــــبه العـــــــرب  ، فالشّـــــــاعر الإب ـــــــاً بالقصـــــــور لضـــــــخامتها وارتفاعهـــــــا وعـــــــددها أحیان

یبيّ  اللّ البدویّ   )٢(:یقول في وصف جمل یحمل هودجاً  )(حسن لقطع العربیّ
  

ودَهَــــــــــــا  َ كَرمُ ــــــــــــع سْ مَ ــــــــــــوَّ قَ ــــــــــــهْ اتْ افَ   وقْرَ

ــــــــــولْ قَصْــــــــــر     ــــــــــااایجِــــــــــي تقُ َ اجْحِفْه ــــــــــودْ تِحتْ ُ ه )٣(یْ
  

    
قواس وهـــي تشـــبه بـــذلك قصـــر تحمـــل الهـــوادج وبطونهـــا ضـــامرة كـــالأ تســـیر الإبـــل وهـــي

لة  ذيالشَّاعر الیهودي المرسوم بمخیّ ، ومثلـه قـول  الّ یبيّ لم یشاهده أصـلاً اللّ ـاعرالبدویّ  يساسـ الشَّ
ة في وصف جمل له في أبیات من قصیدة)(عمر مسعود   :)١(زجلیّ

                                                                                                                                                                                             
َا ُھ َاوَحَبَّ ب    أجَدَّ بتَیاّ ھجَْرُھا وشَتاَت ُھ َات َاعُ طِی سُْتَط َوْ ت  ھا ل

اعر، البیتان من قصدة ١٠٦ات صالمفضلیّ) ١(   - :الشَّ
ِمَنْ صَبا حِلْمُ     ذَكَرَ الرّباب وذِكْرُھا سَقْمُ  َیْسَ ل َا ول َصَب  ف

) (تم التعریف بالشّاعر . 
 .١٤٦، صالأوّلالشعبي، المجلد  الشّعردیوان ) ٢(
تѧيسیور من الجلد تشد بھا خشبات الھودج والسیور : الھودج، قرافھ: كالقوس، كرمود: تقوَس)٣( ّ : تѧزین الھѧودج، جحفھѧا ال

 .الھودج": الجحفة"جمع 
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ــــــــــــــهْ  عُــــــــــــــوب ودَفَّ رْ الجَّ اسَــــــــــــــهْ وَ   رَ

هَّــــــــــــــــــــــــــالِي    ــــــــــــــــــــــــــاتْ الجُّ یَ ــــــــــــــــــــــــــفْ بنَ )٢(كِی
  

    
یَط الْبِ ه وَ ـــــــــــــــــــــــــالِي   ان وخَفَّهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذیلَ ثَ ـــــــــــــــــــــــــبْ امْ هنْ مِ الْعِی ـــــــــــــــــــــافیَ ــــ   مَ

    
عَ  ادِیتْ رَ فَّهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الِيَ بیـــــــــــــــــــــــــــــه لاذوا    اوِیتَهْ ظَ یـــــــــــــــــــــــــــــلَ الْـــــــــــــــــــــــــــــوَ   قَلَ

    
ه ـذيجمله وهو مرفوع الرأس وسنامه المرتفع ومقدمتـه بالبنیـان الجـاهلي  الشَّاعرشبّ شـاهده  الّ
ةمن خلال البنیان الأثري بالأراضي  الشَّاعر یبیّ لحضارات القدیمـة من بقایا معمار الرومان وا اللّ

تي ـة  هـابأنّ تطلق علیها العامـة بلیبیـا  الّ ا. قدیمـة أيّ مبـان جاهلیّ فـي ذاتهـا فهـي منقولـة  الصّـورةأمّ
ةمن  لاّ كیف تفسر تشبیه شاعر لیبـي  القدیمة تواترا ووراثة جیلاً عن جیل الصّورةالعربیّ جملـه لوإ

، فـــي حـــین  التّشـــبیهعمل نفـــس تیســـ أو ناقتـــه بقصـــر یهـــودي وهـــو لـــم یعرفـــه والشـــعر الجـــاهليّ 
یبيّ أنّ  اللّ   .الجاهلي في حیاته  الشّعراً من التعلیم ولم یسمع بیتاً من لم ینل حظّ  الشَّاعرالبدویّ

ر بن خزاعي المازني تـ  الشَّاعرالعربيّ یقول في مثل هذا  یْ   :)٣("مجهول"ثعلبة بن صُعَ
ـــــــــــ ة الضُّ ـــــــــــرَ جْفَ ـــــــــــاءَ مُ جْنَ ـــــــــــةٍ  لوعِ وَ جیل   رَ

ـــــــــى     قَ لَ اجرِ وَ ـــــــــوَ َ )٤(رِ حـــــــــادِ  ذاتِ خَلْـــــــــقٍ  اله
  

    
مطِىُّكأنَّهــــــــــــــــــــــــا ا دَقَّ تُضْــــــــــــــــــــــــحِي إذَ    الَ

ـــــــــــــةَ شَـــــــــــــادَ     ـــــــــــــنِ حَیَّ ـــــــــــــدَنُ ابْ ـــــــــــــالأجُرِ ه فَ   بِ

    
ـــاعرفناقــة  ـــة ضـــســـارت طیلـــة لیلتهـــا و  الشَّ هـــا الســـیر ولـــم یتعبهـــا، فهـــي قویّ حویتها لــم یكلّ

ة  ذيسمینة تشبه قصر ابن حیّ   .بناه بالجص الّ
  :)٥("م٦٥٠هـ٣٠ت"القدیم  متمم بن نویرة  الشَّاعرالعربيّ ویقول في مثل هذا 

ـــــــدْ قطعـــــــتُ الْ لَ وَ  جِـــــــهِ قَ وصـــــــلَ یـــــــومَ خِلاَ     
   

ــــــــریمة فـــــــــي الأُ  ُ  مــــــــورِ وأخــــــــو الصَّ زْمِـــــــــع )٦(المُ
  

    
اتَها جِــــــــــــــــدَّةٍ مُ بِ  سٍ كــــــــــــــــأنَّ سَــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــ  عــــــــــــــــنْ ــــــــــــــــفُ ب ــــــــــــــــدَنٌ تُطی ُ  هفَ ــــــــــــــــع فّ رَ ــــــــــــــــیطُ مُ   النَّب

                                                                                                                                                                                             
) (ده سيساѧھد والѧد أن استشѧاد بعѧأو عمر مسعود شاعر من نواحي سرت عاش أوائل القرن العشرین، ھاجر إلى تشѧه وخ

یبѧيّ المعارك ضد الغѧزو الإیطѧالي بѧالجنوب  ىحدإعبدالله في  ّ ، وعѧاد مѧن تشѧاد بعѧد خѧروج الإیطѧالیین وعѧاش بمدینѧة الل
انيالشعبي، الجزء  الشّعركتاب  انظرسبھا إلى أن توفى بھا،  ّ  .١٣٣على برھانھ، ص الث

 . ١٤٢، على برھانة، ص١جالشعبي،  الشّعركتاب ) ١(
ّھ ضخامة: الجرعوب) ٢(  ".ك"ھ بمعنى یأداة تشب: صدره ومقدمتھ، كیف: جسمھ، دف
 .١١٨ص، ات المفضلیّ) ٣(
اعرھذه الأبیات من رائیة ) ٤( َتاَتِ مُسَافرِِ ھل عند ع: الشَّ   مْرَةَ من ب

َو باكِرِ                  ٍ أ ح  ذِي حَاجةٍ مُترََوِّ
 .٣٩المفضلیات، ص) ٥(
اعرالأبیات من قصدیة ) ٦( َعُ صَرَمَت : الشَّ َقْط   زُنَیْبھ حَبْلَ مَنْ لا ی

َ تف                 نَة ِیلِ وللأمَا  عُ جحَبْلَ الخَل
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فهو أیضاً ناقته الصلبة المجدّة في سیرها ضخمة، فسنامها وارتفاعها تشبه قصر العجم 

في هذا البیت " م٦٠٨ت"الجاهلي عنترة بن شداد الشَّاعرالمرتفع الفخم، ویقول في هذا أیضاً 
  :)١(من معلقته

ــــــــــــــ تُ فْــــــــــــــقَ وَ فَ    هــــــــــــــاكأنَّ اقتي وَ فیهــــــــــــــا نَ

ـــــــــــــ    مِ ضِـــــــــــــنٌ لأقْ دَ فَ ـــــــــــــوَّ لَ متَ )٢(ي حَاجَـــــــــــــةَ الُ
  

    
  :)٣("م٥٥٤ت"القدیم  الشَّاعرالعربيّ ویقول أیضاً أبو داود الایادي 

ــــــــــــــــــتْ تَ ذَ فــــــــــــــــــإِ  لَ بَ ــــــــــــــــــولُ إكــــــــــــــــــامٌ ا أقَ   ق

قَ     ـــــــــــــــوْ شْـــــــــــــــرفاتٌ فَ )٤(كـــــــــــــــامُ كـــــــــــــــام إِ الإِ  مُ
  

    
ضَــــــــــــــــتْ تقــــــــــــــــولُ وإِ    قُصُــــــــــــــــورٌ  ذا أعْرَ

ــــــــــــــــــامُ     اهِیجَ فوقَهــــــــــــــــــا آطَ   مــــــــــــــــــن سَــــــــــــــــــمَ

    
ه الأعشى ناقتـه وطرفـه والكثیـر مـن  ذینالشّـعراءوبمثل هذا شبّ وصـفوا الإبـل بالقصـور  الّ

ــاني الشــاهقة الضــخمة المرتفعــة، وهــذا مــا انتهجــه  یبيّ والفــدن والمب اللّ ــاعرالبدویّ یتــه  الشَّ رغــم أّمّ
ذيوالزمن    .القدیم عموماً  الشَّاعرالعربيّ یفصل بینه وبین  الّ

  

  : وصف الإبل بالمراكب والسفن
تيفهي " الصّحراءسفن "یطلق البدو في لیبیا على الإبل بـ تشقّ بحـر الرمـال وأمواجهـا  الّ

هوها بالسفن، وفي مثل هذا  ،المتتالیة كما تشقّ السفن عباب البحار وأمواجه العاتیة، لذلك شبّ
یبيّ یقول  اللّ   :)٥)((محمد القارح الشَّاعرالبدویّ

ارْ  ــــــــــــبْ فِــــــــــــي ادْوَ لْعَ ــــــــــــودْ تَ ــــــــــــاتَ الْقُ نَ   بَ

اهِــــــــــــــلْ غَابیــــــــــــــاتْ     نَ )٦(تَحَــــــــــــــایي فــــــــــــــي مَ
  

    
ـــــــارْ  تْ اخْطَ ـــــــا صَـــــــارَ یَ ـــــــرْ لِ اكِـــــــبْ بَ رَ   مَ

ن    ـــــــــــــــانْ المبعـــــــــــــــدات اتجـــــــــــــــوَّ طَ )٧(عَ الأوْ
  

    
                                                             

 .  ٩٤جمھرة اشعار العرب، ص) ١(
 .أم ھل عرفت الدار بعد توھمّ    ھل غادر الشّعراء من متردم: ھذا البیت من معلقتھ) ٢(
 . ١٨٨ات، صالاصمعیّ ) ٣(
اعر) ٤( َّھمَامُ  :ھذین البیتین من قصدیة الشَّ ِىَ الت ّوم مَاو َناَمُ   مَنعََ الن  وجدیرٌ بالھمِّ من لا ی
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .٢٣علي برھانھ، ص.، د١الشّعر الشعبي ، ج) ٥(
حُْیي، مناھل: تقوم بمھام، تحایي: الإبل، تلعب في أدوار: بنات القود) ٦( َّت وخفیت بفعل الرمال والطبیعة: آبار، غابیات: ت  .غُط

 .والطبیعة
الأرض المتسعة وقد یكون اشتقاقھ من السѧواد للبعѧد وسѧواد الحجѧارة : تدخل الجون: إذا حدثت اخطار، تجوّن: لیا صارت أخطار )٧(

یبیةّ، أو من الخضرة الشѧدیدة للعشѧب بتلѧك الأراضѧي، الاوطѧان ّ ً، المبعѧدات: الحجارة بالصحراء الل : یقصѧد بھѧا الصѧّحارى أیضѧا
 .البعیدة
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یبیـین  ،ة المخیفةالرملیّ  ىكالمراكب بالصحار  الشَّاعرفالإبل عند  عنـدما یـداهم الخطـر اللّ
ـذيسواء أكـان الخطـر مـن السـواحل والبحـار عـن طریـق أسـاطیل الاسـتعمار  یبیـون  الّ خبـره اللّ

ــة المــاء والعشــب، عنــدها  وعــانوا منــه الكثیــر، وأمّ  إلــى  یلجــاؤونمــن خطــر الجــدب والقحــط وقلّ
ویلةالشّاســــعةالإبـــل لقطــــع المســـافات  ــــىوالخطیـــرة  الطّ هـــم إلــــى بـــرّ الأمــــان بتلــــك ب تصــــل حتّ

ــال البعیــدة  الصّــحارى ــا، والشّــاع، والأودیــة والجب ــدول المجــاورة للیبی ر كــان أو إلــى أراضــي ال
  .الدّیارهذا كان یقصد بشعره تلك لمهاجراً بالأراضي التشادیة 

ة )(عبد الواحد الجنجان الشَّاعرویقول في هذا    :)١(واصفاً مطیته في قصیدة زجلیّ
ورْ  ُ ـــــــــــــــومَ الْمشَـــــــــــــــه ُ ـــــــــــــــقَّدْ فِـــــــــــــــي الْی   اسَّ

ـــــــــــــــي صُـــــــــــــــ    حیَّ اللِّ ـــــــــــــــبْ ُ )٢(ومْ خَمِـــــــــــــــیسْ ة ی
  

    
ــــــــــــــــــ ورْ لیَ ُ ــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــوَّجْ كِیــــــــــــــــــفَ الْبَ   ا بَ

ب     َ دَرْ ــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــاحِیصْ امَ ــــــــــــــــــــدِیر امَّ )٣(یْ
  

    
ـــاعرانطلـــق جمـــل   الصّـــحراءیـــوم الخمـــیس بســـرعة لا توصـــف قاطعـــاً بـــذلك دروب  الشَّ

تـيالـوعرة  فــي عـدوه وسـرعته، فهـو فـي هـذه الحالـة یشــبه  محـص الظبـي إلاّ لا محـص فیهـا  الّ
  .السفینة في سرعتها وعدوها عبر أمواج البحار

ـة  )(على رحومـه الخویلـدي الشَّاعرویقول  واصـفاً الإبـل عمومـاً ودورهـا فـي قصـیدة زجلیّ
  :)٤(هذا أحد مقاطعها

هْ  ــــــــــــــــــــــــــى الْخَــــــــــــــــــــــــــوَّارَ ــــــــــــــــــــــــــي عَلَ   نِحْكِ

ــــــــ    ـــــــرْ شِـــــــین اقْفَ ـــــــتْ مِـــــــنْ بَ ـــــــا قَطَّعَ )٥(رهْ امَ
  

    
ـــــــــــــــا یَّ لْمَ ـــــــــــــــرْ لِ اكَـــــــــــــــبْ بَ رَ ـــــــــــــــتْ مَ   هْ ر كَانَ

طْ حْ     لَ ــــــبْ ــــــتْ تَ ی ــــــا فِــــــي لَ مْ وكــــــلّ بِ َ ــــــهْ اه اقَ وَ   .رْ

    
  

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
انيالشعبي الجزء  الشّعر) ١( ّ  . ٩١علي برھانة، ص. ، دالث
 .انطلق: اسّقد) ٢(
ً وتبوّج  كنایة عن السرعة،: إذا، بوّج: لیا) ٣( ّسانبرق ولمع وانكشف أذا إباج البرق یبوج بوجا : دروب" بوج"مادة  انظرالل

ً اسرع، محص الظبي في عدوه : بھا، اماحیص الرّیاحما فعلتھ : طرق صحراویة، ادیر: دروب اسѧرع : یمحѧص محصѧا
 ً ً شدیدا ّسانوعدا عدوا  ". محص"مادّة  انظرالل

) (تم التعریف بالشاعر. 
 . ١٩١، د علي برھانة ، ص  ٢الشّعر الشعبي ، ج) ٤(
 .تضع: جلب المیر والمؤنة، تبلط: أرض قفر، المیاّرة: مخیف، قفارة: بل، شینالإ: الخّوارة) ٥(
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ــه وحمــل أثقالــه وســیلة و  البــدويّ الإبــل أداة  ارات والطــائرات وكــلّ یّ قبــل أن توجــد السّــ، تنقلّ
أدوات الاتصالات الحدیثة، فهي مراكبهم وأداتهم الوحیدة إلى وقت قریب، فكیـف لا یصـفونها 

ي وسریع، فهي كالمراكب    .بل هي مراكبهم ومركوبهمبكل ما هو جمیل وقوّ
یبيّ البـــدویّ والشّـــاعر  ـــه اللّ ـــد الباســـط غنی یقـــول فـــي قصـــیدة المســـابقة عنـــدما تطـــرق  )(عب
  :)١(لوصف الإبل

فْصَــــــــــــــقْ كُ  ــــــــــــــهْ وِیــــــــــــــنْ یضَــــــــــــــلْ یَصَّ   لَّ

ــــــــــــــــــــــ    ُ اوِیــــــــــــــــــــــهْ ی ــــــــــــــــــــــدْ خَطَ مَ   دُ وجَــــــــــــــــــــــلْ یْ

    
ـــــــــــــــــینْ  ـــــــــــــــــه فِـــــــــــــــــي غِلِّ اطَ قَ ـــــــــــــــــا فُرْ   كَمَ

وجَــــــــــــــــــــــــاتْ     ومُ ُ )٢(زْعِــــــــــــــــــــــــلْ اعَلیهــــــــــــــــــــــــا ب
  

    
ینْ  نِ في فِــــــــــــــي الْعِـــــــــــــــرْ نَّــــــــــــــدْ ضَــــــــــــــاِ عَ   مْ

هْ     لْ بخشْـــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــاوَ طَ   فِـــــــــــــــــي الْمِـــــــــــــــــزْن یْ

    
ه  ـة  الشَّاعرشبّ ـة الحربیّ تیالجمـل وهـو یسـیر علـى مهـل منـه كالقطعـة البحریّ خـذ البحـر أالّ

  .یتلاعب بها عن طریق أمواجه العاتیة
  )٣(: م في هذا الصدد"٥٥٢ت"القدیم المرقش الاكبر  الشَّاعرالعربيّ یقول 

الیَّـــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــاءُ كالفَحْـــــــــــــــــــــــــل جُمَ رْ   ةٌ عَ

ــــــــــــأمْ  ذَاتُ     ــــــــــــابٍ لاَ تَشــــــــــــكَّى السَّ )٤( .هِبَ
  

)٤(
  

    
ـــــــ ـــــــوْ  لْ بَ ـــــــىلِ غَـــــــزَتْ فـــــــي الشُّ تْ  حتّ ـــــــوَ   نَ

ـــــــــــــــــــــكِ     ُ ســـــــــــــــــــــوِّغَتْ ذا حُب مْ  وُ   كــــــــــــــــــــــالإرَ

    
َ ذَ و إِ تَعْـــــــــــــــــــــــدُ  كَ مِجْــــــــــــــــــــــــدَافُه   اا حُـــــــــــــــــــــــرِّ

عٍ     ــــــــــــــــــاَ مْ  عَــــــــــــــــــدْوَ ربَ لَ دٍ كَــــــــــــــــــالزُّ فْــــــــــــــــــرَ   مُ

    
  :أیضاً في معلقته" م٥٦٤ت"القدیم طرفه  الشَّاعرالعربيّ ویقول 

ةَ  كــــــــــــــــأنَّ  ــــــــــــــــة غُــــــــــــــــدْوَ   حمــــــــــــــــول المالكی

  دَدِ  نْ بالنواصـــــــــــف مِــــــــــــ فینٍ لایـــــــــــا سَــــــــــــخَ    

    
ـــــــــ لیَّ ـــــــــامنعَدَوْ   ة أو مـــــــــن ســـــــــفین ابـــــــــن ی

ـــــــوراً  حُ ورُ بهـــــــا المـــــــلاَّ جُـــــــیَ     ـــــــهْ و یَ اطَ   يدِ تَ

    
  :)٥("م٥٥٥" القدیم عبید بن الأبرص ت  الشَّاعرالعربيّ ویقول في مثل هذا 

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر . 
انیةالقصائد العشرة الاوائل في دورتھ ) ١( ّ  . ٥٣، صالث
 .عمق الماء: ، غلینغضب: كنیة للبحر، زعل: بوموجات) ٢(
 .٢١٦المفضلیات، ص) ٣(
ّ الأثافي وَمَبْنىَ الْخِیمْ :    ھذه الابیات من میمنة المرقش ) ٤( ارَ عفا رَسْمُھا        إلا  .ھل تَعْرِفُ الدَّ
 . ٨٣شعار العرب، صأجمھرة ) ٥(
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ــــــتَ  ــــــي هَــــــخَ  لْ أمّ ى مــــــن ظغــــــائنٍ لیل ــــــرَ   ل تَ

وحُ مَ یَ     ـــــــــــــرُ تَ ـــــــــــــدِي وَ ـــــــــــــدْ تَغْتَ ـــــــــــــةٍ قَ )١(انیَ
  

    
مِ  وْ ارِ ـــــــــــــــالسّفِینِ في غَ  كَعَ جّةٍ وَ َ تُكَ   بِ لُ ـــــــــحُ نُ ف ـــــــــةَ رِی ـــــــــاء دِجْلَ ـــــــــا فِـــــــــي مَ َ )٢(ه

  

    
العـرب وصـفوا الإبـل  الشّـعراءفأغلب  ،والقائمة تطول في تعدّد من تناول هذا الوصف

  . البدو في لیبیا الشّعراءفن، وسار على هدیهم بالسّ 
  

  : وصف الإبل بالنعام
ه  یبيّ من  كلّ شبّ اللّ عامالفصیح الإبل بطائر  العربيّ والشعر  الشّعرالبدویّ لسـواد لونـه ، النّ

یبيّ أو لطــــول عنقــــه أو لملازمتــــه للصــــحراء أو لســــرعته، فالشّــــاعر  اللّ محمــــد الأحــــول  البــــدویّ
تیة في عمودیته التائیّ  )(القارح   :)٣(سابقاً في الإبل عموماً  إلیهاشرنا أالّ

ــــــــــــــارْ  بَ ــــــــــــــابینْ مِــــــــــــــنْ جَعْــــــــــــــد الأْوْ   كَسَّ

اتْ     ــــــــــــــرَّالْ عَــــــــــــــزَّ الْكَاسْــــــــــــــبَ ــــــــــــــاب ال قَ )٤(رَ
  

    
ارْ  هَـــــــــــــــا اكْـــــــــــــــوَ رْ ظَ نْ مْ تَ ـــــــــــــــاَ عَ ـــــــــــــــولْ نَ قُ   تَ

ـــــــــــــ    ـــــــــــــاتْ  ههَمِیلَ یَ )٥(فِـــــــــــــي الْفجُـــــــــــــوجُ الْخَالِ
  

    
عـامالإبل ترعى بالأودیـة والصـحارى فـي مجموعـات تشـبه ف طول رقابهـا ورعیهـا فـي لالنّ

تيیالصّحار جماعات جماعات دون راع، تجوب  عامیسكنها  الّ   . النّ
یبيّ ویقول  اللّ   :)٦(في مثل هذا )(ةرمیل خالد  الشَّاعرالبدویّ

بْ  هــــــا جَــــــرَ ــــــا فِیَ نْ مَ ــــــا الْغُــــــزْلاَ ــــــى كَمَ قَ بْ   وتَ

ا    َ ه ــــــــدَّمْ حَضِــــــــینَ ــــــــانْ قَ لْمَ ــــــــا ظُ ــــــــى كَمَ قَ بْ )١(وتَ
  

ا َ ه )١(حَضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ
  

    
                                                             

 .٣٠دیوان عبید بن الأبرص، ص) ١(
اعرالبیتان من ) ٢( َیمى: حائیة الشَّ ُؤادُ قریح نأَتْكَ سُل   فالف

 رُیحُ لیس لحاجاتِ الفؤادِ م              
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .٢٤على برھانھ، ص.، د١، جالشعبي  الشّعركتاب ) ٣(
مѧن التكسѧب وطلѧب الѧرزق، وھنѧا بمعنѧى المكسѧوبات : ر الإبل مجعد، الكاسѧباتالجعد خلاف السبط، فوب: جعد الاوبار) ٤(

 .یقصد الإبل افضل ما یقتنیھ الإنسان
 .الأرض المتسعة: فجوج)٥(
) (تم التعریف بالشاعر. 
 .٧٩دیوان خالد رمیلیة الفاخري،ص) ٦(
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یمْ  لاَّ الرِّ بْ ـــــــــــهَاذَاكْ رتّ وإ َ ـــــــــــــــــ   اعْ السَّه اتَ ـــــــــــــــــا اعَنَ َ ه ینَ ـــــــــــــــــهْ وبِ ینَ ـــــــــــــــــاه بِ عَ امْ غِیرْ   امْ

    
عاموهـــــي تشــــــبه ذكـــــر ، لا جـــــرب بهــــــا  ، فإبلـــــه ســـــمینة نظیفــــــة ــــــذيالنّ یـــــدور حــــــول  الّ

  .عشهلیحتضن بیضه
یبيّ ویقول  اللّ ـة فـاز بهـا فـي مهرجـان  ) (عمـر القابسـي الشَّاعرالبدویّ أیضـاً فـي قصـیدة زجلیّ

الثةالشعبي في دورته  الشّعر   :)٢(الثّ
ــــــــــــــــــــدِیمینْ  ادْ قَ   هــــــــــــــــــــذي دَارْ اجْــــــــــــــــــــوَ

مْ     نـــــــــــــــــــــــــي الْكَـــــــــــــــــــــــــلاَ ــــــــــــــــــــــــا لاَ زَمْ َ )٣(عَلیه
  

    
ینْ  ـــــــــــــــزَّالِ بْ فِـــــــــــــــي الْخَـــــــــــــــالِي نَ   عَـــــــــــــــرَ

ــــــــــــــــــــــــــــامْ     إغْنَ ـــــــــــــــــــــــــــالْ وبِ إبَ ــــــــــــــــــــــا بِ ـــــ ایَ )٤(خَوَ
  

    
ینْ  ـــــــــــــــــــــــابِ ـــــــــــــــــــــــه كَسَّ بْ لِكْحِیلَ   عَـــــــــــــــــــــــرَ

ــــــــــــــامْ     عَ ــــــــــــــولْ نَ قُ ــــــــــــــجْ تَ ــــــــــــــلْ فِــــــــــــــي فَ )٥(همَِ
  

    
 الدّیاریسكنون أنهم وقبیلته ودیاره أهل جود وكرم منذ القدم، ومن صفاتهم  الشَّاعرفربع 

تـــيوهنــا كنایـــة عـــن الشـــجاعة، ویملكــون الإبـــل الكثیـــرة ، الخالیــة المخیفـــة بـــإبلهم وأغنـــامهم   الّ
عاموهي تشبه طیور  الصّحارىتلك في ترعى    .النّ

  : )٦(الصّورةیتناول هذه " مجهول التاریخ"بن عمرو ت ةالقدیم بشام العربيّ والشّاعر 
ــــــــــــــــــــــذْعُورةٌ  ـــــــــــــــــــــتْ قلــــــــــــــــــــــتَ مَ   إذَا أقبلَ

قـــــــــــاً ذمـــــــــــولا    لْحَـــــــــــقُ هَیْ ـــــــــــدِ تَ مَ )٧(مِـــــــــــنْ الرُّ
  

    
ــــــــــــــــــرتْ  نْ أدب شْــــــــــــــــــحُونةٌ قِ وإ ــــــــــــــــــتَ مَ   ل

ـــــــــــــولا    یحُ قِلْعـــــــــــــاً جَفُ ـــــــــــــرِّ هـــــــــــــا ال ع لَ ـــــــــــــاَ   أَطَ

    
  

                                                                                                                                                                                             
 احتضان بیضھا: إامام وبالقرب من عشّھا، حضینھا: قدَّام) ١(
) (ѧѧر یوسѧѧو عمѧѧنة ھѧѧدابیا سѧѧة اجѧѧد بمدینѧѧة ولѧѧة المغاربѧѧن قبیلѧѧر مѧѧاعر معاصѧѧي شѧѧھادة ١٩٦٣ف القابسѧѧى الشѧѧل علѧѧم متحص

الثѧѧةالشѧѧعبي فѧѧي دورتѧѧھ  الشѧѧّعرفѧѧي مھرجѧѧان  الأوّلفѧѧاز بالترتیѧѧب : الإبتدائیѧѧة ّ التثقیفیѧѧة الأولѧѧى  انظرالѧѧدّورةم، ٢٠٠٢ الث
 .١٠٨للشعراء المتمیزین، ص

 .١١١المصدر نفسھ، ص) ٢(
 .یلزمني ذكرھا: لازمني) ٣(
 .لفظة تطلق على القبیلة والتجمع وغیرھا من باب المجاز: عرب) ٤(
 .تشبیھ: أداة: الواسعة، تقول الصّحراء: فج. ترعى المرعى دون راع: اسم من اسماء الإبل، ھمل: كحیلھ) ٥(
 . ٤٧المفضلیات، ص) ٦(
اعرمن لامیة ) ٧( َوِیلا  تھجََرْ : الشَّ ً ط َ ھجَْرا مامة ُ   أ

َقیلاً                ً ث يُ عبْئا ْ َّأ   وَحمّلك الن
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ـــــيفهـــــي مســـــرعة كالنعامـــــة  ت ـــــاعر تلحـــــق بـــــذكرها ویقـــــول  الّ ـــــدي  العربيّ الشَّ المثقـــــف العب
  :)١(في مثل هذا".م٥٨٧"ت

ــــــــــــةٍ طَ قَ  نِ ذَرِیعَ ـــــــــــدَیْ ءِ الیَ   عْـــــــــــتُ بفـــــــــــتْلاَ

ها وبریـــــــــــــدها    مَ دَ سُـــــــــــــوْ غُــــــــــــولُ الـــــــــــــبلاَ )٢(یَ
  

    
ــــــــــــتُ  بِ ــــــــــــ فَ ــــــــــــةِ نَ ــــــــــــتْ كالنَّعامَ اتَ ِ اقَ وبَ   يت

ـــــــــــــ    تِي وقُ  تْ وباتَ   هـــــــــــــاودُ تُ علیهـــــــــــــا صَـــــــــــــفْنَ

    
  

  
  

  : )٣("م٦٧٣/هـ٥٤ت"ان بن ثابت  حسّ  العربيّ ر اعویقول الشّ 
ُ في غَسّ  بَّع حْب كفافَ أَانَ ـــــــــتَرَ ـــــــاهِرُ   لٍ ـــمُ ـــــــى الْحَـــــــارثِ الْجَـــــــولانِ فـــــــالنّىُّ ظَ )٤(إل

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِرُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٤(ظَ
  

    
َ فَ  ـــــــــــــــــــــتُ بْ رَّ ق َ لرَّحـــــــــــــــــــــلِ ه ـــــــــــــــــــــوهیكأنَّ  ا لِ َ   اه

ـــــــــــــــــــــ    عَ لـــــــــــــــــــــیمُ نَ ـــــــــــــــــــــافِرُ ظَ اوةِ نَ ـــــــــــــــــــــمَ   امٍ بالسَّ

    
  

  :)٥("٦٦٢هـ، ٤٢ت"القدیم كعب بن زهیر الشَّاعرالعربيّ ومثله قول 
وعُهـــــــــــاحِ  ءً ادب أَصْـــــــــــجِـــــــــــاوِ تُ  رُ   ینـــــــــــاً یَ

ــــــــلِ     كْــــــــبِ عائِ ــــــــابٍ علــــــــى الرَّ رُ كَسَّ )٦(تَضَــــــــوُّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٦(عائِ
  

    
ـــــــــــــالُ بالرَّحْـــــــــــــلِ حُـــــــــــــرَّة ةعُـــــــــــــذافِرَ    تخت

ـــــــــــــــارِ     بَ افِـــــــــــــــلِ  يتُ ـــــــــــــــام الجَوَ   قِلاصـــــــــــــــاً كالنَّعَ

    
  

ةوقول الشّاعرة    :)٧(في بیت یتیم" م٦٥٥-هـ٣٥ت"خیلیة یلى الأل العربیّ

                                                             
  . ١٣٩ات، صالمفضلیّ) ١(
اعرمن دالیة ) ٢( ً أمسَ  إلاّ : الشَّ َّ  ىإن ھندا ً رَث   جَدِیدُھا ا

َؤودُھا               َّتْ وما كان المَتاَعُ ی  وضَن
قھ بدر ) ٣( ّ م، ١٩٩٨، ٢ط، بیѧروت، العربيّ فاخري، محمد حمامي، دار الشرق  الدّیندیوان حسان بن ثابت الانصاري، حق

 .٨١ھـ، ص١٤١٩م، ١٩٩٨
اعرمن رائیّة ) ٤( ُ مَسْكَنٌ ومَحَاضِرُ     لعَمْرَةَ بالبطحاء بین مَعرَّفٍ : الشَّ َاة  .وبین نَط
بѧاع، شѧركة الأرقѧم ) ٥( ّ أبѧي الأرقѧم للطباعѧة والنشѧر والتوزیѧع،  بѧندیوان كعب بѧن زھیѧر، شѧرحھ وقدّمѧھ عمѧر فѧاروق الط

  .٢٣م، ص١٩٩٥بیروت، لبنان، 
  أمِنْ أمّ شّدادٍ رُسُوُم المناَزل: یّھ كعبمن لام) ٦(

َعْدِ ساقٍ ووابلِ تو            ھّمتھا مِنْ ب
دیوان لیلى الأخیلیة شرحھ عمر فاروق الطباع شركة الأرقم بن أبي الأرقѧم للطباعѧة والنشѧر والتوزیѧع، بیѧروت، لبنѧان، )٧(

 .٢٣م، ص١٩٩٥لبنان، 
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هــــــــا بــــــــأَثْوَ  وْ مُ ى بٍ ارَ ــــــــرَ ــــــــافٍ فــــــــلا تَ   خِفَ

    ، هاً ـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــبَ َ ه عـــــــــــــــــامإلاّ لَ ـــــــــــــــــرا النّ   المنفَّ

    
هوا إبلهـم جماعـات وفـرادى بالنعـام  الشّـعراءفكل مـن  یبیـین البـدو والشـعراء القـدامى شـبّ اللّ

ــم  ــة واحــدة، ول هم یعیشــون عصــراً واحــداً وبیئــة واحــدة وثقافــة واحــدة وعقلیّ والظلــیم والــرآل وكــأنّ
  .التاریخ والزیغ عن الأعراب إلاّ یختلف 

  
  

  :تشبیه الإبل بطائر القطا
ه  یبيّ مـن  كـلّ شـبّ اللّ الفصـیح الإبـل بطـائر القطـا فـي ســرعته،  العربـيّ والشـعر  الشّـعرالبدویّ

هواوأمـــاكن المیـــاه،  ىووروده إلـــى مـــوارد المیـــاه، وخبرتـــه بالصـــحار  أصـــوات حمـــول الإبـــل وشبّ
ـاعرالبدویّ بأصـوات القطـا، وهــذا  یبيّ الشَّ تــيالأصـوات  مشــبهاً یقـول  )(بــو الجـلاوىأإبـراهیم  اللّ  الّ

  :)١(تصدرها الحمول فوق الإبل بأصوات القطا
اخَه ــــــــاخْ صَــــــــبَ نَ ــــــــي مَ ــــــــدْ اللِّ   اتْجِــــــــي مِ الجّری

ـــــــــــــــــــــــا حَمَّ     فَ ـــــــــــــــــــــــالْ وللجَّ كْثَقَ ولِ   لـــــــــــــــــــــــهْ ااحْمُ

    
ــــــــــــــــكْ ضَــــــــــــــــبَّاحَهْ  وتَ ــــــــــــــــدَهْ عَرُ ــــــــــــــــا فَرِی   قَطَایَ

ــــــــلْ     َ ه نْ ــــــــى مَ ـــــــه عَلَ هْ عَاقبَ ــــــــالَ شَّ )٢(صَــــــــدَرْ نَ
  

هْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شَّ )٢(نَ
  

    
اقـــةعلـــى ظهـــر ))فعـــرا الحمـــول (( تـــيیصـــدر أصـــواتاً تشـــبه صـــوت القطـــاة الوحیـــدة  النّ  الّ
  . عاة عن مورد الماءضمأها بعد أن صدرت الإبل والرّ  يسربها لترو  عنتأخّرت 

یبيّ ویقول  اللّ   :)٣)((خالد رمیلة الشَّاعرالبدویّ
ـــــــــ ـــــــــي الشُّ ـــــــــي ف ـــــــــي اللِّ ـــــــــاً و وهِ ـــــــــتْ لْ وقت فَ الَ   مَ

ــــــــــــــلْ     ی لاَ ســــــــــــــینْ الْبَ ابْ ــــــــــــــبْ یَ طَّ هَــــــــــــــا یرَ رَ اَ   غرَ

    
ــــــــــبْ سِــــــــــیدَهَا إذ كَّ ــــــــــي تَرَ ــــــــــا اوهَــــــــــي اللِّ عَیَ   ماَ

ْ ا    تْشِــــــــیلْ  شــــــــیلت بْ وَ ــــــــرَ ــــــــىالْقَ ــــــــدایلْ  حتّ   الْعَ

    
                                                             

) ( ذینالمطبوعین  الشّعراء، والشّاعر من الشّعراءالفواخر وھي قبیلة تزخر بكبار  إلى قبیلةبراھیم بوجلاوي ینتمي إھو ّ  ال
ّة ولم تذكر المصادر تاریخ میلاده، أو وفاتھ،  الشّعریقرضون  كتاب  انظربعفویّة في جمیع المناسبات دون عناء أو مشق

 .٨٦، صة، على برھان١جالشعبي،  الشّعر
 .٩١، صنة ، علي برھا ١الشّعر الشعبي ، ج) ١(
فت على السرب، نشالھ: الصوت الشدید، عاقبھ: عرا الحمل، ضباّحھ: عروة) ٢( ّ ѧذي: تخل ّ یسѧتخرج المѧاء مѧن الأبѧار لѧري  ال

 .لري الإبل
) (تم التعریف بالشّاعر. 
اعردیوان ) ٣(  .١٤٠خالد رمیلة، ص الشَّ
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ـــــــي  ْ اوِهَـــــــي اللِّ ـــــــبت ـــــــالْحِ  جی امَ رَ ـــــــالْعَ ـــــــزَّاقْ بِ   ل ی

ـــــــــةْ     زَاقَ ای مْ ـــــــــعَ امِیـــــــــهْ قِـــــــــیظْ الشَّ ـــــــــا رَ )١(لقَطَ
  

    
ـذيفهـي أیضـاً تســمع لهـا صـوت الحمــل علـى ظهرهـا كأصــوات القطـا  أخــذ منـه الحــر  الّ

  .والعطش فأخذه إلى موارد المیاه
یبيّ وكــذلك قــول  اللّ ــاعرالبدویّ ــة شــارك بهــا )(طــارق مصــطفى العقیلــي الشَّ فــي قصــیدة زجلیّ

ـــي مســـابقة مهرجـــان  م وحـــازت علـــى الترتیـــب ٢٠٠٤الشـــعبي فـــي دورتـــه الخامســـة  الشّـــعرف
انيال   :)٢(ثّ

وفْ  یعْ الــــــــــــــــرُّ ــــــــــــــــابِ نَ ــــــــــــــــلْ عِــــــــــــــــزْ مَ   الْبِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ     َ لْه یا لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْجَلاَّ دَایْ   وَ

    
ــــــــــــــــــــوفْ  نْ اطُّ طَ لْــــــــــــــــــــوَ ها لِ   اشْــــــــــــــــــــدَادَبَ

یـــــــــــــــــــــــــــــمْ     ـــــــــــــــــــــــــــــاتْ اللاَّ ومَ لُ   اتْجُـــــــــــــــــــــــــــــودْ بِ

    
دُوفْ  رْ ـــــــــــــــــــــالْمَ ـــــــــــــــــــــا بِ َ ه بْ   ضَـــــــــــــــــــــبیحْ كَتَ

ـــــــــــــــــــــــــــمْ     طَ ا یَطَّمْ یَ ـــــــــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــــــــــــعْلاَ ــــ )٣(قَطَ
  

    
تـــيفالأصـــوات  یصـــدرها القتـــب ومـــا ردف فوقـــه مـــن زیـــادة فـــي الحمـــل یشـــبه القطـــا  الّ

تی وه اً صدر أصواتتالّ ة من شدّة الحرّ   . بحث عن مصادر الماءیتأعجمیّ

  :)٤(في هذا المعنى"مجهول التاریخ"مالك بن حریم الهمداني تـ الشَّاعرالعربيّ یقول 

ـــــــــــــــ خـــــــــــــــوانُ لإَِ قبَ أو    واعُ ضَـــــــــــــــوْ أَ فاءِ الصَّ

ى فــــــي أَ كــــــلّ إلــــــى     َ المَ حْــــــوَ عــــــاق )٥(امــــــةِ أَفْرَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــ )٥(أَفْرَ
  

    
ـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــارْ كَّ ذَ تَ كأنّ ُ كاب ى والرِّ   تُ ســـــــــــــــــلْمَ

ـــــــــــــــقَ     ـــــــــــــــاطَ لعَ عْ ـــــــــــــــاظِ ولَ فَ ـــــــــــــــین اللُّ   .اً وارِدٌ ب

    
فالركب یسیر نحو هدفه بسـرعة  ،فه للتوقّ دیوقت للاّ أیقن أمحبوبته الشَّاعرعندما تذكّر 

                                                             
ً یصدر أصوات: تأتي بـ، یزّاق: تجیب)١( ّارشعل أمن : عالیة، الشعایل ا  .وضرمھا، والمراد منھا الحر الن
) ( اعرھو م، حѧاز علѧى ١٩٧٣العقیلѧي مدینѧة بنغѧازي، موالیѧد  إلى قبیلѧةطارق مصطفى العقیلي شاعر معاصر ینتمي  الشَّ

ѧѧانيالترتیѧѧب  ّ الأولѧѧى للشѧѧعراء المتمیѧѧزین،  انظرالدّورةالتثقیفیѧѧةالشѧѧعبي فѧѧي دورتѧѧھ، الخامسѧѧة،  الشѧѧّعرفѧѧي مھرجѧѧان  الث
 .  ١٥٥ص

 .١٦٠، صورة التثقیفیة الأولى للشعراء المتمیزینالدّ ) ٢(
ّاقѧةھѧو مѧارُدِفَ فѧوق الحمѧل للجمѧل أو : قتѧب، المѧردوف: الصѧوت، كتѧب: ضبیح) ٣( : الحѧر الشѧدید، الطمطمѧھ: ، شѧعلایاالن

 . في لسانھ عجمة: صدور أصوات غریبة، والطمطان
 .٦٣الأصمعیات، ص) ٤(
اعرمن عینیّة ) ٥( یب مَجْزع تَ جزَعْ : الشَّ  فودَّعا وقد فاتَ ربعیالشّباب   ∴  اولم تجَْزَعْ الشَّ
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  .القطا كسیر

  :)١(الشَّاعرالعربيّ " مجهول التاریخ"یقول الحكم الحضرى تـ و 

رَّةِ  وعَ  زِوَ   هاأســـــــــــــــــفارٍ كـــــــــــــــــأنَّ ضُــــــــــــــــــلُ

ضــــــــبَّبِ     ــــــــاطِحُ مِــــــــنْ مِسْــــــــمار ســــــــاجٍ مُ ن )٢(تُ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّبِ  ضـــــــــــــــــــــــــــ )٢(مُ
  

    
هـــــــــــــــــــا فٍكأنّ نِ حَرْ یْ ـــــــــــــــــــرِّجْلَ ـــــــــــــــــــةِ ال حَنَّبَ   مُ

ــــــــــتَ مَ ةقطــــــــــا    مْ لهــــــــــا الخِمْ ــــــــــتْمَ ُ بى ی قْــــــــــرَ   سُ تَ

    
  

ةوأیضاً تقول الشّاعرة    :)٣("مجهول"ة تـ سعدى الجهینیّ  العربیّ

ــــــــــــاه حَضِــــــــــــیَ  ــــــــــــردُ المی فیضَــــــــــــةٌ  رةٌ یَ   ونَ

ـــــــــــــــــا    دَ القَطَ ـــــــــــــــــ ةِ وِرْ ألَّ التُّبَّ ُ إذا اسْـــــــــــــــــمَ )٤(ع
  

    
ــــــــــــرُ  بكِّ ُ قــــــــــــدْحَ العنــــــــــــودَ وَ  وی   عتلــــــــــــىیْ الِ

ـــــــــحابِ لَ أُ بـــــــــ    عُ  ى الصَّ عْـــــــــوَ   إذا أصـــــــــاتَ الوَ

    
ه  یبيّ من  كلّ شبّ اللّ  ةالفصـیح الإبـل بأسـراب القطـا أو القطـا العربـيّ والشّاعر  الشَّاعرالبدویّ

ــىمنفــردة، وهــي تطلــب المــاء بعــد عطــش شــدیدألمّ بهــا  ه بــه  حتّ زادت أصــواته، وأغلــب المشــبّ
تيالأصوات    . یصدرها القطا الّ

  

  : تشبیه الإبل بالنخیل
ه شعراء البادیة في لیبیا الإبل بالنّ  خیل لارتفاعها حینـاً واخضـرارهاً حینـاً آخـر، وتعنـي شبّ

ه  ،ین الكثیرشجرة النخل للیبیّ  فهي مصدر هام من مصادر رزقهم إلـى وقـت قریـب، لـذلك شـبّ

                                                             
 .٣٢، صالاصمعیاّت ) ١(
ّیة )  ٢( اعرمن بائ   جىإلى ابن بلال جوبي البید ولا: الشَّ

جْرَ تَغْضَبِ                ِ الزَّ  .بزیاقةٍ إن تَسْمَع
 .١٠٣، صالاصمعیاّت ) ٣(
عُ أمِن الح: من عینیّھ الشّاعرة في رثاء أخیھا )٤( ُون أزوَّ   وادثِ والمن

لْ                  ِ َی َّھ لا أھْ  يوأبیتُ ل  عُ جكل
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یبيّ یقـــول . العـــرب الشّـــعراءإبلـــه علـــى طریقـــة الســـلف مـــن  البـــدويّ بهـــا  اللّ ـــاعرالبدویّ جمعـــة  الشَّ
  :)١(في تشبیه الإبل بالنخیل)(بوخبینه 

  

 ِ ـــــــكْ تَصْـــــــل ارِكْ یحَـــــــالْ غَایتِ   هْ فِـــــــي مِشْــــــــوَ

ـــــــــــ    لْقِی تَ ارْ وَ ـــــــــــلْ مِـــــــــــنْ دَرَ هْ هْ مِقْبَ   .سَـــــــــــحَابَ

    
كْ  ــــــــــزَّارَ ــــــــــي نَ تَعْبِ ــــــــــا تِ شَــــــــــرِى مَ نْ ــــــــــهْ تَ   وفِی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     ابَ رِتْعَ لاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ وَ لْحَقَكْخُوفَ   .لاَ تَ

    
ــــــــــدْ  عِی ــــــــــن مِــــــــــنْ بَ ی كْ اوَ ــــــــــارَ لِي نَظَّ ــــــــــابَ قَ   تْ

ابهْ اخِــــــــلْ كِیـــــــفْ النَّ     شِــــــــیلْ فِیــــــــهْ سَــــــــرَ )٢(یْ
  

ابهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ )٢(سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
، إلیهـامنـه ومـن النـاظر  النّظـرخطابه إلى الإبل عندما تكون على مرمـى  الشَّاعریوجّه 

ذيتكون كالنخیل  ج عن بعد بفعل السراب  الّ   .یتموّ
  :)٣(في هذا الصددیقول " م٥٧٥ت"المسیب بن علس  العربيّ والشّاعر 

ــــــــــــــــــــــلَ وَ  ـــــــــــــــــــــــیلُ نـــــــــــــــــــــــاً أخِ عْ ظَ  أرىَ  دْ قَ َ   اه

)٤(لُ خْــــــــــــــــأنّ زهاءهــــــــــــــــا نَ ي كَــــــــــــــــدِ تخْــــــــــــــــ   
  

    
ـــــــــــــــــعُ فَ رْ فـــــــــــــــــي الآل یَ  َ َ یخْ ا وَ ه َ ضُـــــــــــــــــف   اه

ـــــــــــــــــــــع كَـــــــــــــــــــــرِ     ـــــــــــــــــــــتُ مُ  أنَّ ی   لُ ســـــــــــــــــــــحْ  هُ ونَ

    
  :)٥("م٥٩٨ت"ش الأكبرالمرقّ  الشَّاعرالعربيّ ومنه قول 

اءَ دِ  ــــــــــــــــارُ أَسْــــــــــــــــمَ ــــــــــــــــيی ت ــــــــــــــــتْ  الّ لَ بَ   تَ

ــــــــــــــــ    سْــــــــــــــــجُمْ قَلْبِ هــــــــــــــــا یَ ــــــــــــــــي ماؤُ نِ یْ )٦(ي فَعَ
  

    
ـــــــــــــــدٌ  تُهـــــــــــــــا ثَئِ بْ ءً نَ   أَضْـــــــــــــــحَتْ خَـــــــــــــــلاَ

    ُ ــــــــــــــــــــــا زَهْــــــــــــــــــــــوه َ رَ فیه ــــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــــــــاعْتَمْ  نَ   فَ

    
ـــــــــلْ هَـــــــــلْ شَـــــــــجتْك الظُّ  كَرةٌ بَ ـــــــــاِ   عْـــــــــنُ ب

ــــــــــــــــــــمْ  هنَّ نَّ أَكــــــــــــــــــــ    َ لْه خْــــــــــــــــــــلُ مِــــــــــــــــــــنْ مَ   النّ

    

                                                             
) ( رѧیم غزیѧن التعلѧم ً ھو جمعة عبد الѧرحیم بوخبینѧة شѧاعر معاصѧر، مѧن قبیلѧة زویѧّة سѧكان مدینѧة اجѧدابیا، لѧم ینѧل نصѧیبا

ѧاعرمقدمѧة دیѧوان  انظѧرفѧي جمیѧع الأغѧراض،  الشѧّعرالانتاج ولھ ذاكرة قویّة یحفظ جمیع اشѧعاره، قѧال  جمعѧة عبѧد  الشَّ
 .م٢٠٠٧، ١الرحیم بوخبینھ، جمع المادّة رأف الله اصھیبة، دار الكتاب الوطنیة، بنغازي، ط

اعر ) ١(  .٥٢، صدیوان الشَّ
 .رفعھ: ، شیل"ك"أداة تشبیھ بمعنى : تظھر أمام ناظریك، كیف: عن بعد، تقابلي: حینما أو عندما، من بعید: وین) ٢(
 .١١١أشعار العرب، ص جمھرة) ٣(
اعرالبیتان من لامیة ) ٤( ً طفل: الشَّ  وتباعدت وتحزم الوصل ∴  بكرت لتخزن عاشقا
 . ٢٢٥المفضلیات، ص) ٥(
اعرالأبیات من میمیة ) ٦( ُجیبَ صَمَمْ : الشَّ       ھل بالدیارِ أنْ ت

َّمْ                ً كل  لو كَانَ رَسْمٌ ناطِقا
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  :)١("م٥٥٥ت"برصالقدیم عبید بن الأ الشَّاعرالعربيّ ومثله قول 
ـــــــــــــقَهٌ  سَّ وَ   كـــــــــــــأنّ أْظعـــــــــــــانهمْ نخـــــــــــــلٌ مُ

ـــــــــــه    كْمومَ هـــــــــــا بالحَمـــــــــــلِ مَ ُ )٢(سُـــــــــــودٌ ذوائب
  

    
ـــــــدُ فِــــــیهِ  تـــــــينَّ هِنْ هـــــــ الّ   اهَــــــامَ الفـــــــؤادُ بِ

هضَــــــــــــیْ بَ     ســــــــــــومَ وْ   اءُ آنِسَــــــــــــةٌ بالحُســــــــــــنِ مَ

    
یبيّ التشــابه ظـــاهر وواضـــح فــي تصـــویر الإبـــل بالنخیـــل بــین الشـــعرین  اللّ والشـــعر  البـــدویّ

ـةالفصیح، فالإبل هـي الإبـل والواحـات  العربيّ  یبیّ والبیئـة عمومـاً تتشـابه مـع البیئـة فـي شـبه  اللّ
ـــةالجزیـــرة  المنتشـــرة  النّخیـــلمـــن الاعتمـــاد علـــى تربیـــة الإبـــل ومعـــرفتهم جمیعـــاً بواحـــات  العربیّ

ةفریقیا كما هي بالجزیرة أبصحارى شمال    . العربیّ
  
  

  :وصف عرق الإبل
ه  فالبــدوي یعجبــه  ،لسـواد لونــه" الــرُّب"عــرق الإبــل بـالقطران والكحــل والــدبس  الشّــعراءشـبّ

  .إلخ...ما في الإبل من عرق وبعر وزبد الفحل وعبس النوق كلّ 
یبيّ والشّاعر  اللّ تـيفي وصف الجمل ضـمن قصـیدته الزجلیـة ) (عبدالباسط غنیة البدویّ  الّ

لتحصلت على الترتیب  انیةالشعبي في دورته  الشّعربمهرجان  الأوّ   :یقول )٣(الثّ
اطِینْ  ـــــــــــــــــــــهْ دَارْ خَـــــــــــــــــــــرَ قَ ــــــــــــــــــــزَلْ عَرَ   نَ

ـــــــــــــــــــــــــــونَ الْقُطْـــــــــــــــــــــــــــ    لُ ـــــــــــــــــــــــــــلْ ر بْ ماثَ )٤(انْ یَ
  

    
نْ  تْ مِ الْعِــــــــــــــیَ ــــــــــــــه سَــــــــــــــالَ عَ ــــــــــــــا دَمْ   كَمَ

كَاحِــــــــــــــــــــــــلْ     هـــــــــــــــــــــــا زَوجْ مَ نْ فِیَ )٥(غَـــــــــــــــــــــــبَ
  

    
ه  ـاعرشبّ جـة علـى  الشَّ عـرق الجمـل وهـو نـازل علـى رقبتـه مخلفـاً خطـوط متسـاویة ومتعرّ

ــذيوبــره بلــون العــرق الأســود  ــ الّ ون یشــبه ویماثــل لــون القطــران، أو دمعــة حســناء بیضــاء اللّ
                                                             

 .٩٢دیوان عبید بن الأبرص، ص) ١(
اعرمن میمیة ) ٢( بح مَزْمومھْ: الشَّ َیلَ الصُّ ب ُ   لمَنْ جِمالٌ ق

ُومَھْ                ً غَیرَ مَعْل ِلادا َمّمَاتٌ ب  .مُی
) (تم التعریف بالشّاعر. 
انیةالقصائد العشرة الأوائل، ) ٣( ّ  .٦١، صالدّورةالث
 .عرق یشبھ الخیوط أيّ من الخرطوم : خراطین) ٤(
 .الكحل لحملوعاء صغیر : فالعین لوسعھا لم تتأثر بكثرة الكحل، مكاحل لم یفطن لھ، أيّ : اء غب: غبن) ٥(
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ي الحســناء، فعــرق ثــار ســوداء علــى خــدَّ آتحمــل عیناهــا وعــائین مــن الكحــل فیــؤدّي بــذلك إلــى 
  .یشبه تلك الدمعة على وجنتي فتاته الشَّاعرجمل 

یبيّ والشّــاعر  اللّ وهــو یصــف عــرق فحــل إبلــه فــي قصــیدة  )(ســالم عبــداالله العبــدلي البــدویّ
ة   :)١(زجلیّ

ـــــــــــهْ  شَــــــــــلَّطْ ذِیلَ اسَــــــــــهْ وَ ــــــــــعْ رَ فَ ــــــــــا رَ ــــــــــنْ مَ   وِی

ــــــــــــــا    َ ــــــــــــــابْ فَحَلْه قَ ــــــــــــــتْ إنَّ عُــــــــــــــوجَ الرّ ثْبَ   یَ

    
ــــــــذَارْ  ــــــــوقْ الْعَ ق فُ ــــــــرَ َ مِیــــــــزَابْ مِ الْعَ   هَطِیلــــــــه

ا    َ هْ مِــــــــنْ صَـــــــهِیدْ عَسَــــــــلْه ـــــــارَ لْحَـــــــهْ إجَّ )٢(طَ
  

    
ـــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــزَازْ رِقیلَ ــــــــــــــــــلْ مِـــــــــــــــــــنْ قَ سَّ لاَّ معَ   وإ

ا    َ ــــــــــفْ تَسْــــــــــتَعْمِله   هَــــــــــاللِّى أصْــــــــــحَابَ الْكِی

    
ـى، أعلـىفحل إبله وهو یضرب بذنبه دبـره رافعـاً رأسـه إلـى  الشَّاعرشبه  یثبـت للإبـل  حتّ

ــه هــو الأجــدر أن یكــون فحــلاً للنــوق، وعرقــه یشــبه الصــمغ  ــذيبأنّ یخــرج صــیفاً مــن شــجرة  الّ
، أو كالتبغ المعسّل  ذيالطلح بواسطة الحرّ   ".الارقیلة"یستعمل حدیثاً للتدخین بواسطة  الّ

  : )٣(في معلقته" م٦٠٨ت"عنترة بن شداد الشَّاعرالعربيّ یقول في مثل هذا 

كَـــــــتْ  رَ ـــــــرَّ بَ ـــــــب ال ـــــــى جَنْ مـــــــاعَلَ ادع كأنّ     
   

ــــــــم َضَّ ه ــــــــى قَصَــــــــبٍ أجــــــــشّ مُ كَــــــــتْ عل رَ   بَ

    
بَّـــــــــــــاً  أنَّ وكَـــــــــــــ ـــــــــــــداً  رُ عْقَ لاً مُ   أو كُحَـــــــــــــیْ

ــــــــــــودُ بــــــــــــهِ جَ     قُ ــــــــــــبَ قُ حَــــــــــــشَّ الوَ ــــــــــــمِ وان   مقُ

    
ه العرق السائل مـن رأسـها وعنقهـا بـربّ أو قطـران جعـل فـي قمقـم أوقـدت علیـه  حیث شبّ

ار  بالصـورة نفسـهامـع إبلهـم  یتفـاعلونعراء البـدو جمیعـاً الشّـو فهو یترشح به عند الغلیـان، ، النّ
  .وفصاحة الكلمة أحیاناً  ن وجد اختلاف فهو الإعرابإ وحدیثاً و قدیماً 

  

                                                             
) ( دѧѧن موالیѧѧرت مѧѧة سѧѧة بمنطقѧѧة العبادلѧѧن قبیلѧѧر مѧѧاعر معاصѧѧدلي شѧѧدالله العبѧѧالم عبѧѧو سѧѧن ١٩٥٧ھѧѧدد مѧѧي عѧѧارك فѧѧم ش

فیѧّة الاولѧى للشѧعراء التثقی انظرالѧدّورةولѧى، الشعبي في دورتھ الأ الشّعرالمھرجانات وفاز بالترتیب الثالث في مھرجان 
 .١٧م، ص٢٠٠٨الشعبي، مطابع الزاویة،  الشّعرزین، اللجنة العلیا لمھرجان یالمتم

انیة ، ص) ١( ّ  .٦١القصائد العشر الأوائل ، الدّورة الث
 .الحرّ الشدید: ما وضع لتصریف المیاه من على السطوح، صھید: میزاب) ٢(
 .٢٤٥شرح المعلقات العشر، الزوزني، ص) ٣(



٢٩٥ 
 

  : وصف عبس الإبل
وغیرهـا  والعطـورمن حب البـدو للإبـل یـرون أن رائحـة عـبس الإبـل تشـبه رائحـة المسـك 

یبيّ یقول في ذلك . ما هو زكي عبق الرائحة كلّ من  اللّ فـي عـبس  )(محمد القـارح الشَّاعرالبدویّ
  :)١(الإبل في قصیدته التائیة

ا  َ سْـــــــــه ـــــــــوحْ فُوحَـــــــــااعَبَ فُ ـــــــــارْ  نیْ   الاعْطَ

تْ اذَرَ     ــــــــــــــــــيْ عَــــــــــــــــــالِي شَـــــــــــــــــــایلاَ   هَــــــــــــــــــا نَ

    
ــــــــــــــامْ تُ ا عَ ــــــــــــــولْ نَ قُ اتْ هَــــــــــــــا أكْــــــــــــــوَ رْ ظَ   رهنْ

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــاتْ  ههَمِیلَ یَ   فِـــــــــــــــي الْفَجُـــــــــــــــوجْ الْخَالِ

    
ــاعرفعــبس إبــل  تفــوح كــالعطر وهــي تحمــل مــن الســنام واللحــم الكثیــر ویكثــر العــبس  الشَّ

  . لحم وشحم نوقه ةإلى كثر  الشَّاعروق السمان لهذا أشار بالنّ 

یبيّ ویقول أیضاً  اللّ ة )(عامر المقرحي الشَّاعرالبدویّ   :)٢(في وصف الإبل بقصیدة عمودیّ

ة   :)٢(عمودیّ
 ِ هْ ت ـــــــــهْ جَـــــــــدیرَ انْ فِـــــــــي كْحِیلَ   سْـــــــــع ألْـــــــــوَ

ــــــــــــــــاتْ     عَ بْ نْ فِــــــــــــــــي الْفَجُــــــــــــــــوجْ الْمِرَ َ ــــــــــــــــیه   ب

    
ا حِ  َ سْــــــــــه هْ عَبَ یـــــــــــرَ ــــــــــوَّحْ عَبِ ـــــــــــا فَ یَ   لْــــــــــو لِ

ـــــــــــونْ عِمِـــــــــــيِ ا    ُ حَـــــــــــلْ عَی ضَـــــــــــاتْ ایْ غَمْ )٣(مْ
  

    
ــاعرفإبــل  بیعفیهــیكثــر  اً متســع اً وترعــى مكانــ، مــن ألــوان الإبــل  لاتوجــد بهــا تســعةٌ  الشَّ  الرّ

ــب علــى ذلــك كثــرة عــبس الإبــل  ، یترتّ ــذيوالكــلاُ ویبــالغ فــي قولــه أن مــن یشــتم  ،یفــوح عبیــره الّ

                                                             
)( تم التعریف بالشّاعر. 
 .٢٤علي برھانة، ص.، د١، جالشعبي  الشّعر )١(
) (للإره بوادي الشاطیمنطقة ق. عامر محمد المقرحي، من قبیلة المقارحة ً  الشѧّعر بل وكثیѧرئ، وكان ینتقل بالصحراء محبا

 .٦٦علي برھانھ، ص.، د١، جالشعبي  الشّعركتاب  انظرفي وصفھا، 
 .٧٦صالمصدر نفسھ، ) ٢(
ح) ٣(  .وفاحاذا انتشر : فوَّ



٢٩٦ 
 

احـــه تعیـــد  ا،لمـــن فقـــد نعمـــة البصر النّظـــرعـــبس إبلـــه وروائحهـــا الفوّ یبيّ أمّ اللّ ـــاعرالبدویّ عبـــد  الشَّ
  :)١(كثر من غیره في وصف عبس الإبل أذهب فقد  )(الباسط أغنیة

ا مِـــــــــــنْ وِیـــــــــــنْ  َ سْـــــــــــه   إلـــــــــــى وِیـــــــــــنْ عَبَ

ـــــــــــــــــرَ     ـــــــــــــــــدَلْ  هعَبی هَّابْ ایْ ـــــــــــــــــذَّ )٢(فـــــــــــــــــي ال
  

    
ــــــــــــــــــــــــارِینْ  عْ عَطَّ ائــــــــــــــــــــــــحْ شَــــــــــــــــــــــــارَ وَ   رَ

حَــــــــــــــــلْ     ــــــــــــــــهْ مَ ــــــــــــــــا سَــــــــــــــــكَّرْ فِی ـــــــتَحْ مَ ـــــــــ   فَ

    
ــاعرفرائحــة عــبس إبــل  ، الشّاســعةحارى ائــه بــدروب الصّــتــأتي بالضــیوف كــدلیل للتّ  الشَّ

تيالروائح و  ـمـن المحـلاّت التّ  كامـلٍ  تفـوق روائـح شـارعٍ  هبس إبلـیصدرها عـ الّ ة والحوانیـت جاریّ
  .المخصّصة للعطور وجمیعها لم یغلق له باب

  : )٣("م٧٣٣هـ١٤٤ت"جریر  الشَّاعرالعربيّ یقول في مثل هذا 

ــــــــــ ــــــــــرَ تَ   هــــــــــاوعِ كُ بِ  نــــــــــاً وْ جَ  ليَّ وْ الحَــــــــــ سَ بَ ى العَ

ــــــر عــــــاجٍ لهــــــا مسَــــــ    ــــــولا ذَ  كاً مــــــن غی   لِ بْ

    
بلـه جمیـل هفكل ما یصدر عن ناقتـه وجملـ البدويّ فعبس ناقته كالمسك، وهذا ما یراه   ،وإ

قد یرى مـن هـذه الفضـلات نجاسـة ورائحتهـا غیـر  البدويّ فغیر ، وله رائحة ولون لا یراه غیره 
  .البدويّ ما یراه 

  : وصف زبد الفحل
ه  ــذيالزبــد  الشّــعراءیشــبّ ــبقماشــأن هیجانــه ایخــرج مــن فــم الفحــل أو  الّ ون أو زبــد بیض اللّ

ـائرأمـواج البحـار أو أجنحـة  یبيّ الشّـاعر و  .الأبـیض الطّ اللّ ر زبــد  )(عـاطف الـزوام البـدویّ یصـوّ
ة   :)٤(فحل إبله في قصیدة زجلیّ

ـــــــــــــــــــــــــــاتْ  ابَ زَمْ مَ ـــــــــــــــــــــــــــرْ ـــــــــــــــــــــــــــه ی ــــــــــــــــــــــــــــدَرْ   دِقَینیَّ نْ بَ ب ایْ جْــــــــــــــــــــــــــــدوُ ه مَ ــــــــــــــــدِیرَ   هَــــــــــــ

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .٥٢، صالثّانیةالقصائد العشر الأوائل الدروة ) ١(
 .التائھ بالصحارى: كنایة عن البعد، الذھَّاب: من وین إلى وین) ٢(
ّسان) ٣(  "مسك"مادّة  انظرالل
) ( تناولت ذكره الّتي وفاة بالمصادر وصف الإبل لم أجد لھ تاریخ میلاد ولا یجیدعاطف الزوام شاعر. 
 .١٥٠الشعبي، ص الشّعرالإبل في ) ٤(



٢٩٧ 
 

       
تْ  ـــــــــــــــــــــــــلاَ ـــــــــــــــــــــــــولْ زَمَ قُ اوِیـــــــــــــــــــــــــهْ تْ غَ   رَ

حَــــــــــــــــــرْ فــــــــــــــــــا    ُ یبَ وجَــــــــــــــــــهْ ی ــــــــــــــــــرْ ضْ مُ   طْفُ

    
یط أنْ  اتْ كِــــــــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــــــــه صُــــــــــــــــــــــــفَّارَ ابَ   یَ

سْـــــــــــــــــــــــكَرْ     اش الْعَ بَ نْ شُـــــــــــــــــــــــمْ َ ه   ضَـــــــــــــــــــــــربْ

    
ه زبـد الفحـل أیضـاً .وكثرتـه لنصاعتهیشبه القماش الأبیض  الشَّاعرفزبد الفحل عند  وشـبّ

ذيفي صورة أخرى بالزبد    .یعلو أمواج البحر الّ
  :)١(یقول في مثل ذلك ) م٩٦٥-هـ٣٥٤ت( ي الفصیح المتنبّ  العربيّ والشّاعر 

ـــــــــــــدَةً  زْبِ ـــــــــــــلُ الفُحـــــــــــــولِ مُ ـــــــــــــوج مِث   والمَ

ــــــــــــــمُ     ـــــــــــــا قَطَ َ ه ــــــــــــــا بِ مَ ـــــــــــــا وَ َ )٢(تهـــــــــــــدرُ فِیه
  

    
ذيهي ذاتها ترد معكوسة لدى المتنبّي  الصّورة ه الزبد  الّ ذيیشبّ یعلو موج البحر بزبد  الّ

  .الفحل
  
  
  

  :وصف صریر أسنان الإبل
، الـتلاقحسـنان الفحـل خصوصـاً فتـرة نتیجـة احتكـاك مقصـود لأ لإبل صریرایصدر عن 

اتهــــا  كــــلّ هــــذه الظـــاهرة ووصــــفوها أیضــــاً كمـــا وصــــفوا  الشّــــعراءوتنـــاول  أوضـــاع الإبــــل وتغیرّ
  .وحركاتها

یبيّ وهذا  اللّ   :)٣(یقول في ذلك )(خالد رمیله الشَّاعرالبدویّ
ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــادِیْ نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــا إنْ زَف الْبَ َ   فَحَلْه

ــــــــــــــــــــــــبْ     ی یــــــــــــــــــــــــبْ جَلاَ ــــــــــــــــــــــــتْ جَلاَ )٤(وتَمَّ
  

    
فِیرْ  اَ ـــــــــــــــــــــهْ صَـــــــــــــــــــــفَ ابَ یَ   تَصْـــــــــــــــــــــرِیدَةْ أنْ

ــــــــــــــــا ذَهَایــــــــــــــــبْ     َ ه نْ مِنْ ــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــبْ قَ )٥(تْجِی
  

    

                                                             
  ٨٣دیوان المتنبي، ص) ١(
  : البیت من میمیة للشاعر)٢(

ِدَمُ     المتممُ ك عِ أحقُّ عافٍ بدَم َا الق ھ ِ ً ب َحْدَثُ شَيءٍ عَھْدا  أ
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .٤٠دیوان خالد رمیلھ، ص) ٣(
 .أخذت النوق تتجمع حولھ: ضرب الدفوف، تمت: البنادیرذا، زف إ: إن) ٤(
 .التائھ من الإبل والبشر: تأتي، ذھایب: جمع صافرة، تجیب: صریر، صفافیر: تصریدة) ٥(
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ــع النـوق حولــه فـي مجموعــات مجموعــات ،خـذ فــي الهـدیرأففحـل إبلــه أن   ،وأخــذت تتجمّ
فیرشـده، إلـى موقـع  ىحار یستمع لهـا مـن كـان تائهـاً بالصّـ ،تسمع صریر أسنانه تشبه الصافرة

  .بذلك من الهلاك المحتوم والإبل وینج
ته )(والشّاعرعمر یوسف القابسي   :)١(یقول في زجلیّ

ـــــــــــــــا وِیــــــــــــــــنْ النَّـــــــــــــــابْ صَــــــــــــــــقَلْ  َ   فَحَلْه

ور    ـــــــــــــــــــــــرُ اتْ مَ افِیرْ إشَـــــــــــــــــــــــارَ )٢(صَـــــــــــــــــــــــفَ
  

    
ـــــــــــــــــــــل ایْ َ صَـــــــــــــــــــــاتْ جَه ـــــــــــــــــــــهْ عَرْ افَ   خَفَ

ــــــــــــــــ    اشُــــــــــــــــورْ  هْ قَدِیمَ ــــــــــــــــد الْیَ   مِــــــــــــــــنْ عَهْ

    
شـــارة بهـــا للمـــارة مـــن عنـــد الإصـــوت اســـنان الفحـــل عنـــد احتكاكهـــا كصـــافرة رجـــل المرور 

  . تشبه قواعد أثریة قدیمة من عهد الأشوریین هخفافأالسیارات و 
ه صــریر  )(ســالم عبــداالله العبــدلي البــدويّ والشّــاعر  كــان أقــرب إلــى الصــواب عنــدما شــبّ

تيأسنان الفحل بالبكرة    :)٣(تستعمل لاستخراج الماء من الآبار في قوله الّ
هْ ازَفْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ   خْشَــــــــــ

ابْ  وجشــــــــــــــــــــــي ع    قَ فَّهــــــــــــــــــــــالْعَ ــــــــــــــــــــــهلَ   ا قَدَّامَ

    
ـــــــــــــهْ  امَ تْوَ ـــــــــــــهْ تَ شَـــــــــــــارْ لِجیَّتَ   وعَـــــــــــــادَ الْعَ

ا    َ وصَــــــــلْه ُ ــــــــلْ لاَ ی بَ خُطــــــــا مِــــــــنْ قَ   تخــــــــفَ الُ

    
ــــــــهْ هْ ارَ جُــــــــرَّ  امَ قَ ــــــــینْ مَ تِ ــــــــلْ مَ َ ه نْ ــــــــى مَ     عَلَ

   
ا َ ُصْــــــــكُلْه ــــــــا ی ــــــــهْ وِیــــــــنْ مَ ابَ یَ دَتْ أنْ )٤(صَــــــــرَ

  

ا َ ُصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُلْه )٤(ی
  

    
وهوأن یرفع رأسه إلى  التّزاوجلى بدایة فترة تصدرعن الفحل حركات في بدایة هیجانهتدّل ع

تـيخـره بأولـه،فالنوق آویجمـع القطیـع ویلحـق  همن أنف اً صدر أصواتیو  ،لىأع تـم لقاحهـا تشـیر  الّ
ــوتســرع خطاهــا أمــام الفحــل قبــل وصــوله لهــا، فــي إشــارة لإ ىذنبها إلــى أعلــبــ ــزاوجة تمــام عملیّ  التّ

                                                             
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .١١٠المتمیزین، ص للشعراءالتثقیفیّة الأولى  الدّورة) ١(
 .من صقل وشحذ السیوف: عندما، صقل: وین) ٢(
) (مّ التعریف بالشّاعرت. 
 . ٦٨الأولى، ص الدّورةوائل القصائد العشر الأ) ٣(
البكرة، وجاءت الجرارة من الجرور من الركابة والأبار بعیدة القعر لیستقى منھا على بعیر، وسمیت بذلك لأن دلوھا تجر : جرارة) ٤(

ّسѧان مѧادّة  ѧذي یحدثѧھ مѧن احتكѧاك : الفتѧل، صѧردتحبلѧھ قѧويّ : ، متѧین"جѧرر"تجر على شفیرھا لبعد قعرھا، انظر الل ّ الصѧریر ال
 .مقلوبة عن الصقل وھو شحذ السیوف: اسنانھ، یصكلھا
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تيشبه البكرة یبنجاح وتسمع له صریر أسنان  . تعملعلـى اسـتخراج المیـاه مـن عمـق قـاع البئـر الّ
  :)١("م 605ت"الذبیاني ةالفصیح النابغ الشَّاعرالعربيّ وهو كقول 

هـــــــــــابازِ  حضِ الـــــــــــنَّ  قذوفـــــــــــةٍ بـــــــــــدخیسِ مَ  لُ     
   

ــــــــه صــــــــریفَ صــــــــریفُ القَعْــــــــو بالمسَــــــــدِ  )٢(ل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  )٢(بالمسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    
حْلـــــــــ كـــــــــأنَّ  ـــــــــارُ بنـــــــــا يرَ َ ه ـــــــــد زالَ النّ   وق

أنْ     ســــــــــــتِ ــــــــــــلِ عَلــــــــــــى مُ   وحِــــــــــــدِ  سٍ یــــــــــــومَ الجلیِ

    
تيالصّورةفالصورة تشبه  سبقتها في الترقیم من حیث أن الصریر یشـبه صـریر البكـرة،  الّ

  .ىماالبدو في لیبیا والشعراء العرب القد الشّعراءبین  الصّوروهكذا تتشابه 
  

  :وصف الجمل والناقة بالجنون
ـــة السّـــ ـــالجنون أو أصـــابها مـــس مـــن الجـــن لســـرعتها تصـــف العـــرب الجمـــل والناق ریعة ب

یبيّ الفائقة، ومن ذلك قول  اللّ   :)٣(وهو یصف جمله )(ساسي عمر مسعود الشَّاعرالبدویّ
ــــــــــــــــيْ  انِ رَ سَــــــــــــــــهْ عِبْ اَ اكِــــــــــــــــبْ فِــــــــــــــــي رَ   رَ

نْ كِیــــــــــــــف الْكُــــــــــــــورْ     ــــــــــــــزْوَ هْ ایَ )٤(خْشَــــــــــــــامَ
  

    
ــــــــــــــانِي ــــــــــــــفْ الجَّ سَــــــــــــــفَّدْ كِی ــــــــــــــاتْ امْ   فَ

یـــــــــــــــــــهْ مِـــــــــــــــــــدَّ     احَـــــــــــــــــــلْ  هْ لِ ـــــــــــــــــــهْ مَ امَ یَ )٥(امْ
  

    
ولا تسـمع  ،عبرانيّ یهوديّ، لا لغته من لغتنا ولا دیانته من دیانتنـا يّ ركب رأس جمله جنِّ 

وسیره لمدّة طویلة  ،يّ صوت یخرج من أنفه یشبه كیر الحدّاد، وسرعته أیضاً سرعة جنِّ  إلاّ له 
  .فهو كالصائم، اً لا یعرف الأكل إلى فیه طریق

  :)٦("م٦٧٣-هـ٥٤ت"المخضرم حسان بن ثابت  الشَّاعروهو من قول 
ُ سِــــــــــــــــــــــحْ تَ  َ ب ــــــــــــــــــــــةٌ ه ونَ جْنُ ــــــــــــــــــــــ ا مَ لِ   يتَغْتَ

وسَ الأكَــــــــــــــــــــــــــــــامْ     ؤُ ــــــــــــــــــــــــــــــالالُ رُ فَّعَ )٧(إذ لَ
  

    
                                                             

 .٣٧دیوان النابغة الذبیاني، ص) ١(
اعر) ٢( ندَِ :     ھذان البیتان من دالیة الشَّ َدَ     یادار میَّةَ بالعلیاء والسَّ  أقْوَتْ وطالَ علیھا سالفُ الأب
) (تم التعریف بالشّاعر. 
 .١٤٥علي برھانھ، ص.، د٢الشّعر الشعبي، ج) ٣(
ѧذي یخѧرج مѧن أنفѧھ، : من العبریة أيّ شیطان أو جنّ معتنق للدیانة الیھودیة، یزون: ركب الجن رأسھ، عبراني: راكب) ٤( ّ الصѧوت ال

 . أنفھ: كیر الحداد، اخشامھ: الكور
د : فات) ٥( ّ ّغةمن السرعة، وفي : مر من أمامھ، مسف لѧھ فتѧرة، : ردة الذكر لانثاه من الطیر والحیوان، لѧھ مѧدّةمطا" سفد" الل

 .لم یتناول العلف: فترة، ما حل صیامھ
 .١٧٠دیوان حسان بن ثابت ص) ٦(
َامْ : من میمیتھ) ٧( َامْ     ماھاجَ حَسان رُسُوُم الْمق َنْى الخِی  .ومَظْعَنْ الْحَيّ ومَب
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یبيّ مـــن  كــلّ وصــف  اللّ ــاعرالبدویّ أو  ،الفصـــیح راحلتیهمــا بالمجنونـــة العربــيّ والشّـــاعر  الشَّ
ــــي ت  إلاّ طبعهمــــا ونفورهمــــا،  ةأصــــابهما مــــسّ مــــن الجــــنّ لســــرعة حركتهمــــا وســــیرهما وحــــدَّ  الّ

یبيّ أنّ  اللّ ــاعرالبدویّ م  أنّ الجنِّــي عجمــيّ  الصّــورةأضــاف إلــى هــذه  الشَّ ــةلا یــتكلّ ولا یعتنــق  العربیّ
  .  الإسلام حسب اعتقاد العامة للجن

  
  :  الشّعرصورة البوّ واستعماله في 

ُحشــ: البــوُّ  ــاً أو ثمامــاً أو حشیشــاً لتعطــف علیــه هــو جلــد الحــوار ی اقــةى تبن إذا مــات  النّ
  :)١(بنولدها، ثمّ یقّرب من أمّ الفصیل لترأمه فتدرّ علیه اللّ 

ةتقول في ذلك المرأة  یبیّ حىغنیة أفي  اللّ   :)٢(الرّ
ــــــــــــــــــوْ  ــــــــــــــــــى بَ دِي عَلَ ــــــــــــــــــتِ تُغْــــــــــــــــــرَ   انْ

ــــــــــــــــــــــــــــانْ جَاشَــــــــــــــــــــــــــــهْ     لْیَ ــــــــــــــــــالْقَشْ مَ )٣(بــــــــــ
  

    
ـــــــــــــــــى ضَـــــــــــــــــوْ  ـــــــــــــــــدي عَلَ ــــــــــــــــا غَرِیِ انَ   وَ

اشَــــــــــــــــــــــــــــهْ     ــــــــــــــــــــــــــــى فَرَ یتْخَلَّ )٤(فِــــــــــــــــــــــــــــي الْبِ
  

    
اقــــةوجهـــت المــــرأة خطابهــــا إلـــى  تيالنّ ـــه فصــــیلها وتبكیــــه الّ ،             تحــــنّ علـــى البــــوّ معتقــــدة أنّ

ــا ــذيعلــى زوجهــا أو أخیهــا  هي فبكاؤهــاأمّ ــ الّ ُ  هبعــد أن فــارق الحیــاة وتــرك مكانــ) ضــو(ى عَ دْ ی
وحزنهـا یــزداد كلمــا رأت  كلماتهــا الجیاشـه الحزینــه ، ومتاعـه بالبیــت، فالحرقـة ظــاهرة مـن قــول

اقة ةتبكي صغیرها والشّاعرة  النّ   )٥(:تقول" م٦٤٥-هـ٢٤ت"القدیمة الخنساء   العربیّ
ــــــــوَ  ــــــــجُــــــــا عَ مَ ــــــــى بــــــــوٍّ تطیــــــــف بِ   هِ ولُ عل

ــــــــــــــــــــلَ     َ ِ ا حَ ه ــــــــــــــــــــن   ان الان وأســــــــــــــــــــرارینَ

    
ــةفهــي تشــبه قــول المــرأة  یبیّ حىــفــي أغنیــة  اللّ تيالرّ الخنســاء تبكــي و ، عزیــزاً علیهــاتبكــى  الّ

  .لا أخاً واحداً  عزیزین أخوین
بـین شـعرین یفصـل بینهمـا مـا یقـارب  الصّورةومن خلال ما ذكرنا لنماذج من الموازنة في 

ل تلك الحقب أحداثاً هامة غیّ  ت مجرى التاریخ، منها السّار ر من الألفیة ونصف من الزمن، یتخلّ
                                                             

 ". بوا"لسان مادّة  انظر) ١(
 .٢شاط، صقالأدب الشعبي، ال)٢(
ِّى، جاشھ) ٣(  . داخلھ: تغردي وفي روایة أخرى تحن
َّى: ضو) ٤(  .ترك منھ: اسم رجل، خل
 .٥٠دیوان الخنساء، ص) ٥(
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سـانالعربيّ حدث فـي  ذيالّ ر وهو التغیّ  ،المحزن ، ومن بینها ما یهمّ موضوعنا هذامنها و  ولـه  اللّ
ــة مســببات عــدّة ومــن أهمّ  الإســلامي واخــتلاطهم بــالعرب عــن طریــق  الــدّینهــا دخــول أمــم أعجمیّ

بعد أن كانـت قبائـل . إلخ... واختلاطهم بالمدن والبیوت عن طریق الخدم، الجیوش والمصاهرة 
ن كـان  ةقامالإمن یرتضون  إلاّ محافظة لا یعیش بینها  بینهم وبشروطهم وأعـرافهم وتقالیـدهم، وإ

ـــه فضـــل نشـــر  ـــةالإســـلام هـــو الســـبب فـــي ذلـــك فل غةالعربیّ علـــى نطـــاق واســـع بعـــد أن كانـــت  اللّ
لــت هــذه الفتــرة . شــبه جزیــرة العــرب، فوصــلت إلــى أقصــى الغــرب والشــرقعلــى محصــورة  وتخلّ

تمرة أوصــلت الجــنس حــروب كثیــرة وغــزوات واســتعمار ومجاعــات وأمــراض فتّاكــة، وهجــرات مســ
الجاهلي الشّـعرالعربیّ فـي  الصّـورةهـذه العوامـل نجـد أنّ  كـلّ ات العـالم، ومـع غلـب قـارّ أإلى  العربيّ 

والإســلامي لازالــت محافظــة علــى هویتهــا وبســاطتها مــن تشــبیهات واســتعارات وكنایــات ومجــاز 
  .بلونیه

ةكثیـرة بـأنّ  ویكاد المتتّبـع یجـزم فـي أحیـانٍ  القدیمـة منقولـة أو مسـروقة لـولا  الصّـورةالعربیّ
یبيّ درایتنا بأنّ  اللّ ـه  -وخاصة منـذ منتصـف القـرن العشـرین ومـا سـبقه -الشَّاعرالبدویّ لـم ینـل حظّ

تغریبـة "أو " الزیـر سـالم"قصّـة  إلاّ من المعرفة والتعلیم، ولم یسمع من أشعار العرب وأخبارهم 
ة لا أصل لأحداثها في الواقع شعارهم باللسان الدّارج، وهي قصص شعبیّ أو " بني هلال ة خرافیّ

  .شخوصها حتّىولا 
االصّورةوأكبر اعتقادي أنّ هذه  أن تكون وردت لتشابه الطبیعة الساكنة مـن صـحارى  أمّ

ــة وطیــور وزواحــف بــال وأشــجار وتشــابه الطبیعــة المتحرّ جوأودیــة و  یّ كــة مــن حیوانــات ألیفــة وبرّ
  .وما إلى ذلك

ــةالاجتماعوالتشــابه فــي الحالــة  تــيمــن نظــام قبلــي وســطوة شــیخ القبیلــة والحــروب  یّ تــدور  الّ
  .لثأر، ومن تشابه المرأة ودورها بالقبیلةامواطن الكلأ وطلب و بین القبائل بسبب موارد المیاه 

ـــة وعــدم انتشـــار التعلــیم علـــى نطــاق واســـع بــین أفـــراد والتّ  ـــة مــن أمیّ شــابه فـــي الحالــة العقلیّ
  .المجتمعین
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إلـى دیـار أخـرى تشـبهها  الـدّیارانتقلت مع المهاجرین العرب من تلـك  الصّورةأن تكون أو 
تيوعاشوا بتلك الطریقة  ،في الطبیعة والبیئة ـر علیهـا ، كانوا یعتادونهـا بأرضـهم تلـك  الّ ولـم یتغیّ

، وحــافظوا علــى أشــعارهم وصــورهم بتشــبیهاتها واســتعاراتها وكنایاتهــا، كمــا حــافظوا علــى يءٌ شــ
ة  وعلـى عـاداتهم وتقالیـدهم، ولـولا خـذلان ألسـنتهم لهـم بـالزیغ عـن الإعـراب فسـها نأمثالهم الشعبیّ

ا عشنا أدب   .  والإسلاميّ  الجاهليّ  العربيّ هو امتداد للأدب  اً جدید اً عربیّ  اً كنّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرّابعالفصل 
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ّفظیالمستوى  ّغويالل   ركیبيوالتّ / الل
  

فظيالمستوى :  الأوّلالمبحث    .اللّ
  .للجملة التّركیبيالمستوى :  الثاّنيالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  

ابعالفصل    الرّ
فظیالمستوى  غوياللّ   ركیبيوالتّ / اللّ

لالمبحث  غويالمستوى : الأوّ   .اللّ
  

غویة غـة متطـوّ طـوّ التّ :الوضع الطبیعي فیالدلالة اللّ غـات كمـا رة الدّ ر، فاللّ لالـة فـي جمیـع اللّ
تياني بعـــض الألفاظـــومعبعضـــرت حـــدث وأن تطـــوّ   كانـــت مســـتخدمة فـــي العصـــر الجـــاهليّ  الّ
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علـى كلمـات قدیمـة لحاجـة الحیـاة المتطـورة  م بـل لحقتهـا تغیـرات ومعـانٍ جدیـدةوصدر الإسلا
ةم، والدّ ، والسبت، والتیمّ كانت بمعنى الدعاء، والحجّ  الصّلاة: مثل   )١(.ولة، والجنّ

غویــة فــي الدّ  ولكـنّ  هجــةلالــة اللّ ــة  اللّ ــةالبدویّ یبیّ كانـت علــى عكــس ذلــك، بــل فــي غالــب  اللّ
هجات  ةالأحیان تعود إلى اللّ ـرف علـى مـدلولاتها  العربیّ بـالعودة إلـى  إلاّ القدیمـة، ولا یمكـن التعّ

  .المعاجم
تيوكثیر من المفردات  یبيّ ترد في  الّ اللّ لا تستخدم في كلامنا الیومي، ومنهـا  الشّعرالبدویّ

، ومنها مفردات تعـرف ـة ، مـدلولاتها  ما لم نستعمله أبداً مـن خـلال  إلاّ ومنهـا مـا لـم تعـرف بدقّ
فكان من الضروري أن أعود إلى بعض المعاجم وكانت النتیجة أنّ أغلب هـذه . السیاق العام
ــةالمفــردات  فــة، ، منهــا مــا هــو قریــب ومســتعمل ، فصــیحة  عربیّ ومعــروف لــدى الطبقــة المثقّ

أو لكثـــرة ترادفهـــا مـــع غیرهـــا مـــن . اتومنهـــا مـــا تجاوزتـــه لعـــدم كثـــرة اســـتعمالهم لهـــذه المفـــرد
فـي المعـاجم، خاصـة مـا ورد بأشـعار شـعراء  إلاّ المعاني، أو لخشونتها ولـم یبـق لهـا اسـتعمال 

عاشوا أواخر القرن قبـل الماضـي وأوائـل القـرن الماضـي، وعـدم معـرفتهم بـالقراءة والكتابـة، أو 
ــةشــعر شــعراء معاصــرین لا یعرفــون معجــم هــذه المفــردات  ــة، وغالبیتهــا غیــر  عربیّ أم أعجمیّ

  .من العودة إلى المعاجم لنقف على أصول تلك المفردات لذلك استلزم الأمرمستعملة الآن، 
  

ذا نظرنا إلى مكان المفردة في  یبيّ وإ اللّ   :نجدها تنقسم إلى ثلاث فئات الشّعرالبدویّ
ة فـي ة غیر المستعملة منذ زمن بعید باللّ المفردة المعجمیّ  .١ لیبیـا أو بـین الطبقـة هجة البدویّ

ـــة الجامعـــات والمتخصّ  ـــة وقاعـــات الدراســـة وأروق ـــالي یصـــعب معرفـــة المثقف صـــین، وبالت
 .بالعودة إلى المعاجم إلاّ هذه المفردة مدلول 

یبيّ مفــردة توجــد بالشــعر  .٢ اللّ منــذ القــدم وهــم لا یعرفــون مــدى فصــاحتها مــن عدمــه،  البــدویّ
هم ورثوها كما هي، وهي  ةولكنّ  .صةن الطبقة المثقفة والمتخصّ تعرف بی عربیّ

                                                             
 .٩٢، ص ٢م، ط ١٩٧٢معجم الألفاظ العامیة، عبدالمنعم سید عبدالعال، مكتب الخانجي، القاھرة  انظر )١(
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ــةمفــردة  .٣ ــاسمشــتركة متداولــة بــین  عربیّ ى لغــة الإعــلام مــن إذاعــات وصــحافة،  النّ وتســمّ
ةغیر المستعملة وهـي مفـردة : وما یهمنا من هذه المفردات الفئة الأولى، المفردة المعجمیّ

یبيّ وجـــدت بالشـــعر  اللّ ولا تعـــرف مـــدى بالوراثـــةجیل عـــن جیـــل،  الشّـــعراءیتـــداولها  البـــدویّ
بالعودة إلى المعـاجم والأمثلـة علـى ذلـك كثیـرة، أذكـر منهـا علـى  إلاّ فصاحتها من عدمه 

حمن الحامديالشَّاعر سبیل المثال لا الحصر؛ قول   )١(:)*(محمد عبدالرّ
 

ــــــــــریرْ  اقَ السَّ قْــــــــــرَ ــــــــــاها رَ اشَّ شَــــــــــة تَعَ   عِیْ

هَــــــــــــا    نخَــــــــــــلْ دُوَّارَ الَّ دِي وَ ــــــــــــینْ كُــــــــــــرْ ــــــــــــا بِ   مَ

    
ــــــــــــومینْ  ُ سِــــــــــــیرْ ی ادْ انْ وَ ــــــــــــالجَّ طْ بِ سْــــــــــــبَ ُ   ن

هَــــــــــا    شَــــــــــهْ ووِیــــــــــنْ ادْیارَ ــــــــــى عِیْ نشَــــــــــدْ عَلَ   نِ

    
ـــــــرْ  ی ـــــــدَاكْ خَبِ ـــــــارِسْ مِـــــــنْ قَ ـــــــتْ فَ   ولاَلْقِی

ارَ     ظَ ــــــــوجْ سُــــــــودْ انْ ُ ه مْ ــــــــى الْعَ ــــــــيْ عَلَ بِ نْ   اهَــــــــیِ

    
  

  
ــاعریشــیر  تــيإلـــى محبوبتــه  الشَّ وغابــت فـــي دروبهــا وبالتحدیــد بـــین  الصّــحراءأكلتهـــا  الّ

، وهو على ظهر جواده باحثاً عن دیار محبوبته، وطیلة هذه المدّة " النخل"و " كردي"موقعي 
ــــ  ـــى منازلهـــا، ووصـــفهه ایَّاهـــا ب ـــراً ولا مـــن یرشـــده إل ـــم یجـــد لهـــا أث العیـــون "وذات " العمهـــوج"ل

  ".السوداء
ـذي" السـریر: "من المفردات بهذه الأبیات، فقوله  اً عدد الشَّاعرذكر  یعنـي بـه الأرض  الّ

ـــاعرالمتســـعة مـــن منطقـــة الجفـــارة شـــمال الجبـــل الغربـــي مقـــر ســـكن  وهـــي أرض متســـعة  الشَّ
سَــرارُ : كریمــة، الأصــمعي: أرض سِــرِّ ": ســریر"الأرجــاء، یقــول لســان العــرب فــي معنــى كلمــة 

  .)٢(طیبة  أيّ اء أرض سریر سرَّ : الأرض أوسطه وأكرمه، ویقال

                                                             
  .تم التعریف بالشاعر)*(
 .٨٦دیوان محمد عبدالرحمن الحامدي، ص )١(
 ".سرر"لسان العرب مادة  انظر )٢(
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تي" رقراق"كلمة  الشَّاعروقول  یعني بها البعد أو الأرض المتسعة، یقول لسان العـرب  الّ
قراقُ : في لفظة، رقراق ك : الرَّ ذو بصـیص، : و رقرقـان" رقـراق"وسـراب ، ترقرق السراب وتحـرّ

  .وهذا هو حال الصحارى  )١(.جاء وذهب أيّ تلألأ : وترقرق الشئ
ـا ــاعرفیقصــد " الســبط"لفظــة  أمّ جــواده دون توقــف أو تقلیــل مــن  ىبهــا استرســال خطــ الشَّ

حركته من باب تشبیهه بالشعر المسترسل على الجسد، وقد یعني بها استرسال سـبیب الجـواد 
ـــل وی ـــي مفـــردة الطّ ـــول لســـان العـــرب ف  الشّـــعرالاسترســـال ضـــد الجعـــد، : الســـبط" الســـبط"، یق

ذيالمسترسل    )٢(.لا جعودة فیه الّ
ــا ویلــةبالبیــت الثالــث، والتــي یقصــد بهــا المــرأة " العمهــوج"كلمــة  أمّ الجمیلــة المتكاملــة  الطّ

فظـة یسـتعملها البــدو  ولكـن لا أحـد یعــرف هـل لهـا أصــول ، ذات العینـین السـوداوین، وهــذه اللّ
ة ـى؛ وهي كلمة لا تستعمل بین الطبقة المثقفـة ولا عربیّ غـةأسـاتذة  حتّ دة بالجامعـات، وبـالعو  اللّ

ویلــة: العمهــج والعــوهج " عمهــوج"إلــى لســان العــرب یقــول فــي لفظــة  شــيء ویقــال  كــلّ مــن  الطّ
ماهجُ  جٌ وعمهوج والعُ َ ه ، وقیل  ئالممتل: عنق عَمْ فـي مكـان  الشَّاعرویقول )٣(التام الخَلْق: لحماً

  )٤(: آخر من قصائده الرباعیة
ــــــــــــــــــــــلاَجْ  ــــــــــــــــــــــتِ عــــــــــــــــــــــلْ هًمْ انْ   وَ

ــــــــــــــــــــــــاجْ     ــــــــــــــــــــــــارْ الهِیَّ   مِــــــــــــــــــــــــن اخْیَ

    
هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجْ  رْ ُ كْ ی اصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــورَ   بَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ أوْ كَتَّ حْرِی بِ
  

    
إلى محبوبته وهي تعتلي الهودج علـى ظهـر فحـلٍ مـن فحـول إبلـه بـل مـن  الشَّاعرأشار 

، والهودج في أفضل حالات زینته بأنواع من وسرعةأفضلها، وهو یسیر سیراً حسناً في هدوء 
تــيأفخــر القمــاش   الشّــعراءیســتعملها " همــلاج " : فــي صــفائها ونقائهــا، فلفــظ السَّــحابتشــبه  الّ

                                                             
  ".رقرق"لسان العرب مادة  انظر )١(
 ".سبط"لسان العرب مادة  انظر )٢(
 ".عمھج"لسان العرب مادة  انظر )٣(
اعردیوان )٤(  .٩٦محمد عبدالرحمن الحامدي ص  الشَّ
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ــ مــدى فصــاحتها مــن عدمــه، وهــي تســتعمل فــي مكانهــا الصــحیح،  ونالبــدو فــي لیبیــا ولا یعرف
لاجُ : یقول لسان العرب    )١(.حسن سیر الدابة في سرعة وبخترة: الهملجة والهِمْ

ـاعر ویـذكر  ـذيعلـى الهــودج " یــرهج: "لفظالشَّ : أقمشــة فـاخرة، یقــول لسـان العــربنـه تزیّ  الّ
تـياهیـة زّ وتعنـي عنـدنا تـداخل الألـوان ال )٢(.الغبار، والسحاب الرقیـق والمطـر: الرهج تفتخـر  الّ

  .بها العروس البدویة
  )٣(*عبدالواحد الجنجان الشَّاعرویقول شاعر آخر هو 

ـــــــــــــورْ  اوقُ ــــــــــــكْ كَـــــــــــــمْ مِــــــــــــنْ دُورْ   دُونِ

كــــــــــــــــــم جبــــــــــــــــــل دَارْ تَضَــــــــــــــــــارِیس      اوْ

    
ــــــــــــورْ  ایبــــــــــــان   اسْــــــــــــودْ دَایــــــــــــرْ دَمثُ

ـــــــــونْ     دْ مِـــــــــنْ لُ یـــــــــلاسْـــــــــوَ ـــــــــیس اللّ لِ   طَ

    
تـيالفواصـل  الشَّاعریذكر  ؛ هـي إلیهـافصـلته عـن محبوبتـه وكانـت مانعـاً مـن وصـوله  الّ

تيوداء ة السّ تلك الجبال والمرتفعات الحجریّ  یلتشبه سواد  الّ   .اللّ
قبـل الوصـول إلـى أمـرٍ مـا، یقـول لسـان  أيّ بمعنـى قبـل، " دون: "لفظـة  الشَّاعراستعمل 

  )٤(.دون النهر قتال ودون قتل الأسد أهوال: دون بمعنى قبل مثل : العرب
ـــاعروقـــول  ـــدَّاراتُ فـــي " وقـــور –دور " : الشَّ ر وال ـــدِّیَ ، فالـــدور عنـــد لســـان العـــرب مـــن ال

ةُ ما لم یتحرك ولم یدر، وا كلّ " وقوَّارة"یقال دَوَّارة : الرمل، ابن الاعرابي  أرض واسـعة  كلّ لدَّارَ
  )٥(. بین جبال
ـــا قولـــه القـــور فهـــو مـــن القـــارة، والقـــارة عنـــد البـــدو هـــي المرتفـــع مـــن الأرض كالأكمـــة  أمّ

ــاني: المنقطعــة عــن غیرهــا، یقــول لســان العــرب فــي القــارةُ  ــلُ الصــغیر، وقــال اللحی یْ هــو : الجُبَ

                                                             
    ".ھملج"لسان العرب مادة  انظر )١(
  ".رھج " لسان العرب مادة  انظر )٢(
 .التعریف بالشاعرتم )*(
 .٦٧ص  ةبرھانعلي .د، ٢الشعبي، ج  الشّعر )٣(
  ".دون"لسان العرب مادة  انظر )٤(
  ".دور " انظر لسان العرب مادة  )٥(
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ل، بـوهـي أصـغر مـن الجهـي الصـخرة العظیمـة : الجبیل الصغیر المنقطع عـن الجبـال، وقیـل
  )١(.هي الجبیل الصغیر الأسود المنفرد شبه الأكمة: وقیل

تيالتضاریس : أیضاً  الشَّاعروقول  ـة، یقـول  الّ یعنى بها الأرض الوعرة الصعبة الحجریّ
سُ : لســان العـــرب ـــرْ یسُ : الضَّ ـــرْ ـــدُ فـــي الجبـــل، والضِّ تـــيالأكمـــة الخشـــنة الغلیظـــة : الفِنْ كأنهـــا  الّ
، وا سةٌ ضَرَّ ریسمُ تيالحجارة : لضَّ رسة ومضروسة. هي كالأضراس الّ ضَّ ةٌ مُ   .وحَرّ

سُ  رْ     )٢(.خاشبشن من الأكام والأخما: والضِّ
تــي" دمثــور" : وبخصــوص كلمــة ــاعراســتعملها  الّ ــانيبالبیــت  الشَّ غیــر مســتعملة فــي  الثّ

هجــة ــا ولــم أســمع بهــذه اللفظــة، فكــان علــىَّ أن أعــود إلــى لســان العــرب  اللّ البدویــة بغــرب لیبی
ســـهلة، وأرض دُمـــاثِرٌ إذا كانـــت : الســـهل مـــن الأرض، وأرض دمثـــر: دمثـــر : وجدتـــه یقـــول 

   )٣(.دمثاءَ 
یلطلیس فهي معروفة عند البدو بالظلمة الحالكة من : "الشَّاعروقول  ، ولسان العرب اللّ

سُ :  یقول في هذا سُ : الأطلَ ما كان على  في لونه غبرةٌ إلى السواد، وكلّ : الأسود، وذئب أطْلَ
  :قائلاً  الشَّاعرویستمر  )٤(.لونه فهو أطلس

ورْ  ُ ـــــــــــــاب ـــــــــــــفْ الْبَ ـــــــــــــوَّجْ كِی ـــــــــــــا ف یَ   لَ

ــــــــــــــــاحِیصْ     ــــــــــــــــدِیرْ امَّ بْ ایْ َ دَرَ ــــــــــــــــع   مَ

    
ــــــــــــورْ  ثُ ــــــــــــین ایْ نِ لاَدْ امْ ــــــــــــبْ   مِــــــــــــنْ لِ

ـــــــــهْ     اتَ بَ صْ فِـــــــــي امْ خَـــــــــرَّ   تِخْـــــــــرِیصْ ایً

    
السریع  راحلته ویصفها، فجمله عندما ینطلق بسرعة یشبه المركب البحريّ  الشَّاعریذكر 

قـدّر الأمـاكن  الـدّیارة وهو مسرع وبمجـرد خروجـه مـن مع دروب وطرق صحراویّ  ُ تـيی یبیـت  الّ
  .كنایة عن سرعة راحلته الدّیاربها واثقاً وعارفاً مسبقاً سرعة جمله قبل خروجه من 

                                                             
 "قور " لسان العرب مادة  انظر )١(
 ".ضرس"لسان العرب مادة  انظر )٢(
 ".دمثر"لسان العرب مادة  انظر )٣(
 ".طلس"انظر لسان العرب مادة )٤(
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ج " لكلمة  الشَّاعرفذكر  لسـان العـرب فـي  بمعنى الانطلاق في سرعة عالیة، یقول" ایفوّ
ـــاعروقـــول   )١(.ســـراع والعـــدوالإ: الإفاجـــة: ذلـــك تـــيیعنـــى بهـــا الطـــرق : "الـــدروب " :  الشَّ  الّ

ـــردة  ـــي هـــذه المف ـــول لســـان العـــرب ف ـــه، یق ـــدّرب المضـــیق فـــي : یســـلكها خـــلال رحلت أصـــل ال
  )٢(.الجبال

ـــاعروقـــول  ـــاحیص" : لفـــظ الشَّ هجـــةوهـــي كلمـــة لا تســـتعمل فـــي  " امّ ـــة  اللّ البدویـــة الیومیّ
دلالـة علـى السـرعة والقـوة، وبعـد  الصّـیدلغزال وكلـب اویعنى بها سرعة الجمل ویقال تمحّص 

عَ : بيءُ فـي عـدوه یمحـص محصـاً محـص الضـ: لسان العرب وجدتـه یقـول أن عدت إلى  أسْـرَ
، والممْ  عدا عَـدواً شـدیداَ حْـص احُـوصُ و وّ حُـوصُ لمَ ـصُ  والممْ حَّ مَ الشـدیدُ الخلـف، وقیـل هـو : والمُ

  )٣(.الشدید من الإبل
  

قدّر الأماكن " یخّرِص: "الشَّاعروقول  ُ ه ی تيتعني أنّ یبیت فیها قبل انطلاقـه مـن مكانـه  الّ
وأصــل الخــرص التَّظنــي فیمــا لا تســتیقنه، ومنــه : لمعرفتــه بســرعة راحلتــه، یقــول لســان العــرب

ت الثمــــر؛ لأن الحــــزر إنمــــا هــــو تقــــدیر بظــــن لا إحاطــــة م إذا حَــــزَرْ ل والكَــــرْ صُ النخــــ  )٤(.خَــــرْ
ــة؛ وهــي عمال قلیلــة الاســتوللشــاعر كثیــر مــن مثــل هــذه المفــردات غیــر المســتعملة أو   عربیّ

  :)٥(* یقول عبداالله علي العباسي الشَّاعروهذا .  بالعودة إلى المعاجم إلاّ الأصل ولا تُعرف 
ـــــــــــــــــــــــاعِینَ  ـــــــــــــــــــــــدَة یَ عِیْ ـــــــــــــــــــــــاقْ  بَ َ قْه َ   الْله

ــــــــــــــــــــــــــازِلْتِي عَ الْعِــــــــــــــــــــــــــینْ     ــــــــــــــــــــــــــي مَ   اتهِفِّ

    
اقْ  ــــــــــــــــرَ قَ ــــــــــــــــهْ رَ ــــــــــــــــمْ جَــــــــــــــــاء دُونَ لَّ ظَ   امْ

ــــــــــــــــــــه شِــــــــــــــــــــینْ     ــــــــــــــــــــف النِّیلَ ه كِیْ ابَ ــــــــــــرَ   سَــــــــ

    
ـــــــــــــى  هَــــــــــــــاقْ عَلَ ــــــــــــــون أخْــــــــــــــدُود أمْ رَ   لُ

ینْ     ـــــــــــــــــــــــــرُّجْلِ هْ حَـــــــــــــــــــــــــافِي عَ ال ــــــــــــــــــــــرِیرَ   سِـــ

    

                                                             
  ".قوج"لسان العرب مادة  انظر )١(
 ".درب"لسان العرب مادة  انظر )٢(
 ".محص"لسان العرب مادة  انظر )٣(
  ".خرص"لسان العرب مادة  انظر )٤(

  .تم التعریف بالشاعر (*)
  .١٥٤، ص ٢٢الشعبي  الشّعردیوان )٥(
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ه لمـا دونهـا  إلیهـاعیني محبوبته بعیني بقر الوحش، ورغم اسـتحالة الوصـول  الشَّاعریشبّ
ه یتـذكّ  إلاّ من صحارى شاسعة یترقرق بها السراب كالبحار  هـا أمـام عینیـه، حـین كأنّ  كـلّ رها أنّ

  .دون راحلة إلیهاوالشاعر لا یجازف بالرحیل 
ــاعروذكـر  ــةهجــة وهــي غیــر معهــودة وغیــر معروفــة باللّ "الهقهــاق"لفظــة  الشَّ یبیّ وعنــدما  اللّ

ــاعرســألت عــن قصــد  ــه یعنــي بهــا بقــر الــوحش : مــن هــذه المفــردة الشَّ ــذيقیــل لــي أنّ كــان  الّ
ــةبكثــرة بالصــحارى  امتواجــد یبیّ  إلاّ صــیده، ویمتــاز بســرعته الكبیــرة فــي عــدوه لهــذا لا یكــون اللّ

ــىبنصــب الكمــائن  ــأتي هــو ناحیــة الصــائد حتّ شــدة الســیر : الهقهقــة : یقــول لســان العــرب . ی
تعاب الدّ    )١(.وبذلك تصدق التسمیة على المسمى ة أو النفسابّ وإ

ــاعروقـول  حــین  كــلّ رها یتـذكّ  :أيّ تــت أو طـرأت بمخیلتــه لا حقیقــة أبمعنــى " إتهفِّـي:" الشَّ
اسهفّت هافیة من : وكأنه یراها، یقول لسان العرب أتْ :  النّ رَ   )٢(.وهو نفس المعنى طَ

تية جلیّ في أحد أبیات قصیدته الزّ  (*)عبدالهادي بوكارة الشَّاعروقول    )٣(: مطلعها  الّ
  

رْ    هَ بعَ ارَ ى عِیشْ نَ یفْ عَلَ راَ ومْ حَرْ   امْ ُ رْ   فِي ی فِتيِ للْقَمَ دْ شوُ عَ ه بَ شِیلَ   وَ
  :حیث یقول في أحد المقاطع 

حَه   یْ لِ دَ الطُّ ى عِیشْ عِنْ یفْ عَلَ راَ حَه   امْ ه فَسِیْ صُوّ رَ تلْحَظْ صَرِیحَه  وَ اقِیْ نَ   وین الْمَ
  

ــاعرحیــث ذكــر  ه"لفظــة  الشَّ ــة المــاء والتــي لا نبــات فیهــا، " صــوّ ویعنــي بهــا الأرض قلیل
: والصّــوُّ . یبلــغ أن یكــون جــبلاً وَّى مــا غلــظ مــن الأرض وارتفــع ولــم صّــال: یقــول لســان العــرب

ى. وأصوى إذا جفّ . الفارغ وَ   )٤(.الحجارة المجموعة الواحدة صُوَّة: والصُّ
  )٥(: الخصیب ) وادي بي( واصفاً  (*)رحومه بن مصطفى الشَّاعرویقول 

                                                             
  ".ھقھق"لسان العرب مادة  انظر) ١(
  ".ھفا"لسان العرب مادة  انظر) ٢(
  .عبدالھادي بوكارة/ تم التعریف بالشاعر  )*(
 .٢٣٣، ص ٢٢الشعبي  الشّعردیوان )٣(
  ".صوى"لسان العرب مادة  انظر )٤(

المجیدین وشارك فѧي عѧدد مѧن المھرجانѧات الشѧعریة وكانѧت وفاتѧھ  الشّعراءرحومة بن مصطفى من مدینة بني ولید من (*)
ً في الثمانینات من القرن الماضي   .٦٢، ص الشعبي الشّعرالإبل في  انظر. مؤخرا
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ـــــــــــنَصْ  ـــــــــــصْ ابْ ـــــــــــبْ نَ خَضَّ ـــــــــــي امْ بِ   اوْ

قْشُــــــــــــــــــورْ     عْ لَ ــــــــــــــــــاطَ قَ ــــــــــــــــــونْ مَ   عَلـَـــــــــــــــــى لُ

    
ـــــــــــــهْ  ـــــــــــــي فِی الِ ـــــــــــــا وَ ـــــــــــــا مَ ـــــــــــــسْ عَفَ   عَفَ

حْجُـــــــــــــــــــــــــــورْ     ـــــــــــــــــــــــــــجْ مَ یَ اللاَّ ــــــــــــــــــــافِي وَ ـــــــ   فِیَ

    
ــاعر یصــف  ـــيْ فــي عــام مطیـــرالشَّ والأعشــاب بأنواعهــا المختلفـــة وألــوان الـــورود ، وادي بَ

تيالمتداخلة  تيتشبه زخرفة القماش؛ أو كالید  الّ ـاء، وتلـك الزهـور والأعشـاب  الّ خُضبت بالحنّ
ها حُجرت على الجمیعالحی إلاّ قدم بشر أو حیوان  إلیهاالطبیعیة لم تصل  یة، وكأنّ رِّ   .وانات البِ

ــاعرذكــر  تــي" مخضــب: "مــن المفــردات منهــا قولــه اً عــدد الشَّ یعنــي بهــا كثــرة واخــتلاف  الّ
ـــ : ، یقـــول لســـان العـــرباء علـــى الأكـــفّ الألـــوان، وهـــو لفـــظ مـــرتبط عنـــد البادیـــة بزركشـــة الحنّ

ــــاء وكــــتم ونحــــوه، وكــــلّ مــــا : الخِضَــــابُ  ــــه، فهــــو مخضــــوبُ مایُخضــــبُ بــــه مــــن حنّ ُ ــــرَ لون غُیِّ
  )١(.وخضیب

ـــاعروقــول  تـــيیعنـــي بهــا الأرض " عفـــا: "الشَّ قـــدم  إلیهـــالـــم ترعهـــا الماشــیة ولـــم تصـــل  الّ
ـو فهـو عـافٍ : إنسان، یقول لسان العرب عْفُ لـم : كثـر وطـال، وأرض عافیـةٌ : عفا النبت وغیره یَ

عَ نبتُها فوفر وكثر ُرْ     )٢(.ی
،  ليّ اَ لـم یشـق الـوادي إنسـان قـط، فـالو  :أيْ " والي: "الشَّاعروقول  یعنـي بهـا البشـر مطلقـاً

ليُّ  ليّ : ضــــد العــــدوّ والـــواليُّ : ولســـان العــــرب یـــذكر بــــأن الـــوَ التــــابع : الصــــدیق والنصـــیر، الــــوَ
ل: بن الأعرابي قالوا. والمحب وْ   )٣(.والجار والشریكُ والحلیف يّ وابن الأخت مول يّ ابن العم مَ

ــاعروقــول  ــه لــم یدســه إنســان قــط، فلســان العــرب یقــول یعنــي" عفــس: "الشَّ : العفــس: أنّ
دّ    )٤(.وسالَ

تي" فیافي"في مفردة  الشَّاعروأیضاً قول  یعني بهـا الأرض المتّسـعة مترامیـة الأطـراف  الّ
ــة، یقــول لســان العــرب ــاه الجوفیّ المفــازة : الفیــف والفیفــاء: والتــي تعتمــد علــى المطــر دون المی

                                                                                                                                                                                             
  .٦٣الشعبي ص  الشّعرالإبل في ) ٥(
 ".خضب"لسان العرب مادة  انظر) ١(
 ".عفا"لسان العرب مادة  انظر) ٢(
 ".ولي"لسان العرب مادة  انظر   )٣(
 ".عفس"لسان العرب مادة  انظر   )٤(
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تـــيالفیـــف المفـــازة : اللیـــث . فیهـــالامــاء  ذا انبتـــت فهـــي  الّ لامــاء فیهـــا مـــع الاســـتواء والســـعة وإ
  )١(.الملساء وهن الفیافي الصّحراءوالفیفاء . الفیفاة، وجمعها الفیافي

: بمعنى لم یتواجد أحد بتلـك الأودیـة ولسـان العـرب یقـول " اللاّیج" مفردة  الشَّاعروذكر 
ــتْ الأصــوات: أصــواتهم: لجّــة القــوم ــاعروكــأنّ ) ٢(.ارتفعــت فاختلطــت: والْتَجَّ یقصــد عــدم  الشَّ

  .لم یدخلها بشر من باب المجاز :أيْ وجود أصوات بشر بها 
َ البشـرُ والحیـوانُ مـن دخـول تلـك المرابـع، یقـول لسـان  أيّ " محجور: " الشَّاعروقول  ـع نِ مُ

، ساكن مصـدر حجـر علیـه القاضـي یحْجُـر حَجْـراً إذا منعـه مـن التّ : العرب ف فـي صـرّ الحَجْرُ
  )٣(.هو من الحَجْر المنع: وفي حدیث عائشة وابن الزبیر لقد قمت أن احْجُرَ علیه . ماله

  
  .)٤)(*(خالد رمیلة الفاخري الشَّاعرویقول 

ـــــــــــــــــارِیرْ  َ ه قْ بَ ـــــــــــــــــالَ غُـــــــــــــــــو طَ ـــــــــــــــــا بَ   عَفَ

ایبْ     سَــــــــــــــــــــــــــــوِّيْ ضَـــــــــــــــــــــــــــــبَ ــــــــــــــــــوَّاره امْ ــــــــــ ُ   ن

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــاثِیرْ  عَ وسَ الْبَ ارِیخْ رُ   شَــــــــــــــــــــــــــــــــمَ

ایــــــــــــــــــــبْ     تْ رَ ــــــــــــــــــــلاَّ ــــــــــــــــــــولْ تَ قُ هُــــــــــــــــــــنَّ تَ   وَ

    
ــاعریصــف  ــوفیرة  الشَّ ویلــةالأرض الخضــراء ذات الأعشــاب ال ــة وهــي تشــبه  الطّ الطریّ

باب، ومنها المائل إلى الأرض حیث یشـبه ثمـار كالضّ هر فیها، وهو یتموَّج وء لبیاض الزّ الضّ 
ــاعرویبعثــر حینــاً آخــر، وصــف  اریخ، وتلعــب الــریح بــه فیجمــع حینــاً مــن شــم النّخیــل تلــك  الشَّ

ـــ بن الرائــب لشـــدة بیـــاض الأعشــاب الخضـــراء وتعلوهـــا أزهارهــا البیضـــاء كـــأنْ سُــكب فوقهـــا اللّ
  .ازهارها

یقـول لسـان . طـب الطـريّ الرّ هر الزّ أو  ضّةغال یعني بها الأغصان" بغو"لفظ  الشَّاعرذكر 
ةُ : العرب غْوَ غوُ والبَ غْ  كلّ : البَ ُ لـ بْ غُوُ . شجر غضٍّ ثمره أخضر صغیر لم یَ ما یخرج من زَهْرة : البَ

لْم ط والسَّ مَ   )١(.القتادِ، وكذلك ما یخرج من زهرة الغُرْ
                                                             

 ".فیف"لسان العرب مادة  انظر   )١(
 ".جلج"لسان العرب مادة  انظر   )٢(
  ".حجر"لسان العرب مادة  انظر   )٣(

 .تم التعریف بالشاعر(*)
 .٣٥وش ص ندیوان خالد رمیلھ الفاخري، یونس عمر ف  )٤(



٣١٣ 
 

ــاعروقــول  ــذيیعنــي بهــا شــدّة البیــاض " بهــاریر: "الشَّ یقــول لســان . یشــبه شــدّة الضــوء الّ
هــرار : العــرب یــلابْ ــت واســتنارت، وتبهــرت الســحابةُ  اللّ أضــاءت، ولیلــةُ : طلــوعُ نجومــه إذا تتامّ
هر ُ تي: الب   )٢(.یغلب فیها ضوءُ القمر والنجوم الّ

مروخ، لا مراخ والشّـوهو عذق النخلة، ولفظة شمارخ جمع الشّ " شماریخ: " الشَّاعروقول 
ةعملها تتس یبیّ هجةاللّ غرب البلاد والجنوب لا على العثكال ولا على العذق، وقـد  على الأقلّ  اللّ

ـــاعره تكـــون مســـتعملة قـــدیماً وانـــدثرت، یشـــبّ  تيابهـــا كثـــرة الأعشـــاب وزهورهـــ الشَّ تمیـــل إلـــى  الّ
ـــذيمروخ العثكـــال مراخ والشّـــالشّـــ: یقـــول لســـان العـــرب. الأرض ، و  الّ سْـــرُ ُ ـــي أعلیـــه الب صـــله ف

بةٌ مــن عـذقٍ وعنقــودٍ : الشــمراخُ . یكـون فــي العنـبالعـذق، وقــد  غصــنُ دقیــق : والشـمروخ. عِسْـقَ
خْصٌ ینبت في أعلى الغصن الغلیظ   )٣(.رَ

ـــاعروقـــول  ـــه متجمّ " البعـــاثیر" الشَّ ـــات وأنواعـــه واخـــتلاط ألوان ـــي بهـــا اخـــتلاط النب عـــة یعن
قـوه وبـدّدوه وقلبـوا بعضـه فـوق : ومتفرقة، یقول لسان العرب بعـض بعثروا متاعهم إذا قلبوه وفرّ

فظ ةمستعمل في  اللّ یبیّ هجةاللّ تيغیره من الألفاظ كلفظاً ومعنىً  اللّ   )٤(.الشَّاعرذكرها  الّ
ــاعروقــول  ــبن الرائــب " فــلات رایــب" الشَّ نفلــت مــن بــین یدیــه فســال علــى ابمعنــى أنّ الل

یقـول . أنّ البادیـة لا تنبـر إلاّ فظة الفصیحة نفسـها عند البادیة هي اللّ " الرایب"الأرض، فكلمة 
ه: لسان العرب في الأولى تَ، بمعنى، وأفلته غیرُ فَلَ فَلَّـتَ وانْ ُ وتَ تَني الشئ   )٥(.أفْلَ

انیةوقول لسان العرب في  وبُ : الثّ ـ)٦(بن الرائـباللّ : الرّ ، ، والفعـل راب اللّ بـاً ؤَ وبُ ورُ بن یـرُ
ك، فهو رائب   . خثر وأدْرَ

  )٧(:(*)هاشم عبدالكریم الخطابیة الشَّاعریقول 

                                                                                                                                                                                             
 ".بغو"لسان العرب مادة  انظر   )١(
 ".بھر"لسان العرب مادة  انظر )٢(
 ".شمرخ"لسان العرب مادة  انظر   )٣(
 ".بعثر"لسان العرب مادة  انظر )٤(
 ".فلت"لسان العرب مادة  انظر )٥(
  ".روب"لسان العرب مادة  انظر )٦(

 .تم التعریف بالشاعر(*)
 .١٠٢، ص ١الشعبي ج  الشّعردیوان   )٧(



٣١٤ 
 

احَـــــــــــــــــــــــــــــــهْ  رَ سَـــــــــــــــــــــــــــــــادْ ابْ ــــــــــــوقَ الْوَ ــــــــــــــــــ   فُ

شَــــــــاحَهْ     ــــــــوقْ وَ ــــــــدْ مِــــــــنْ دَارْ طُ رْ جَب   الْخَــــــــاطَ

    
ـــــــا قُزّ  ـــــــفْ فِـــــــيْ عَفَ قَطَّ ـــــــونْ مِـــــــنْ یَ ُ   حَـــــــهْ اعِی

ــــــــــــتْ     امَ َ ــــــــــــینْ الــــــــــــدِّیورْ تَه لــــــــــــي بِ ــــــــــــزَالْ ارِیِ   غَ

    
احَـــــــــه نَ ـــــــــدِیرْ مَ ـــــــــدْ فِـــــــــي النُّوضَـــــــــه ی     بوعِقَ

   
ـــــــــــــــتْ  اوِى حَامَ ـــــــــــــــاهِنْ سَـــــــــــــــقَ عَ مْ اوِینْ وَ   كَـــــــــــــــرَ

    
تيرأسه على الوسادة خطرت بباله محبوبته  الشَّاعرعندما وضع  نعتها بصفة المذكر  الّ

وق علــى عــادة البادیــة، علــى رقبتهــا كــالطّ  -لا وضــعت  - حیــث وصــفها بمــن وضــع الوشــاح
لغــزال والمحبــوب، والغــالي، والولیــف، والعزیــز، رفعــاً لمكانتهــا، ویســتمر واصــفاً یقولــون رأیــت ا
هاً عینیها  تيومشبّ تشـبه عینـي الغـزال وهـو یرعـى فـي أرض عفـا ذات نبـات طویـل وتقطـف  الّ

هب والفضّة عندما تصدر أصواتاً عند قیامهـا مـن نبتة القزح، ثُم یصف حُليّ محبوبته من الذّ 
ت تشـبه أصـوات مجموعـة مـن طیـور الكـاروان تحـوم حولهـا أنثـى صـقر مكانها، وهذه الأصوا

  .عظیم
ــاعریـذكر  الوشــاح والطــوق حــول الرقبــة، فالوشــاح معــروف لــدى الجمیــع ولكــنّ قولــه  الشَّ

  )١(.شئ استدار فهو طوق كلّ : الطوق: جعل منه طوقاً حول عنقها، یقول لسان العرب
العشب والورود مـن المراعـي، یقـول لسـان بمعنى یرعى ویقطف " یقطف: "الشَّاعروقول 

ا وقَطافًا وقِطافاً : العرب   )٢(.قطعه: قطف الشئ تقطفه قطفاً وقُطفانً
ا فهي نبته تنبت بالبادیة وتكثر بالاحراش ترعاها الحیوانات ولهـا " قزاحة" الشَّاعرقول  أمّ

ة، یقول لسان العرب تٍ أو شجرةٍ : التقزیح: رائحة ممیَّزة زكیّ بْ اً مثل برثن رأسُ نَ إذا تشعَّب شُعْبَ
ثُن : وقیـــل . الكلـــب ـــرْ ُ هـــي شـــجرة علـــى صـــورة التـــین لهـــا أغصـــان قِصـــارٌ فـــي رؤوســـها مثـــل ب
  )٣(.الكلب

ــاعروقــول  : بمعنــى رعــت وذهبــت إلــى المرعــى وحــدها، یقــول لســان العــرب" تهامــت" الشَّ
اقةهامت  تْ، وقیل هو مقلوب عنه: تهیم النّ مَ َ عيٍ كَه   )٤(.ذهبت على وجهها لرَ

                                                             
 ".طوق"لسان العرب مادة  انظر   )١(
 ".قطف"لسان العرب مادة  انظر   )٢(
 ".قزح"لسان العرب مادة  انظر )٣(
 ".ھیم"انظر لسان العرب مادة   )٤(



٣١٥ 
 

تـيقـد یكـون جـاءت مـن الاسـماء  الصّـقرعلى أنثى " سقاوى" الشَّاعروقول  یتـیمَّن بهـا  الّ
العرب والبدو في لیبیا على أسماء عبیـدهم وكلابهـم وخیـولهم وصـقورهم واختیـارهم لهـا اسـماء 

جــاءت مــن  يقالــخ، ولفظــة السّــ....محبوبــة عنــدهم كــالفرح والســعد والخیــر والمــاء والســحاب
  )١(.الأسقیة جمع سقي وهي السحابة: ، یقول لسان العربالسَّحابالسقي أو 

ان، یقـول أخذت في الدّ  أيْ ، "حامت" الشَّاعروقول  وَ وران حول مجموعة من طیور الكـارَ
ــائردومــان : الحومــان: لســان العــرب ــائروحــام . یحُــوم حــول المــاء الطّ مــاً  يءعلــى الشّــ الطّ حَوْ

ا    )٢(.دار أيّ وحومانً
  )٣(: الرحيني تقول إحدى أغا

هْ  ابَ شْـــــــــرَ ـــــــــغْ وَ تَ لرّ ومِـــــــــي لِ ـــــــــسْ رُ فَ ـــــــــا نَ   یَ

ـــــــــــهْ     ابَ تْرَ ه بِ بَ شْـــــــــــرَ ـــــــــــا نَ ـــــــــــشْ مَ طَ ـــــــــــولاَ الْعَ لُ   وَ

    
فس، في شئ من المرارة، في كنایة جمیلة حول زواج وجّهت هذه المرأة الخطاب إلى النّ 

شـرب دي علـى فُرض علیها وهي غیر راضیة به، مـن قولهـا علیـك یـا نفـس أن ترضـي وتتعـوّ 
ذيالماء غیر النقیّ  یشوبه التراب والشوائب، ولـولا العطـش لا یمكـن أن یقـوم الإنسـان بشـرب  الّ
  .ماء غیر نقيّ 

اقة " رومي" مفردة قول الأغنیةف تـيتستعملها البادیة في لیبیا للشّاة والنّ تلـد وتـرفض أن  الّ
تُرضع مولودها، فتوضـع منفـردة بعیـدة عـن القطیـع وتـربط بحبـل قصـیر، وتسـتعمل لهـا طـرق 

یقـول لسـان العـرب . د علیـهتخاف الوحدة فتعطـف علـى صـغیرها وترضـعه وتتعـوّ  حتّىعدیدة 
ماً طلبه: في روم وْ هُ رَ بُ : قال ابن سیده. رام الشئ یرومُ طلَ ـتُ ر : ابـن الاعرابـي. والمرامُ المْ مْ وَّ

متُ بفلان إذا جعلته یطلب الشئ ا وروّ   )٤(.فلانً

                                                             
 ".سقي"لسان العرب مادة  انظر   )١(
 ".حوم"لسان العرب مادة  انظر )٢(
 .٧٥حمد النویري ص أحضور المرأة في المأثور الشعبي،   )٣(
 ".روم"لسان العرب مادة  انظر   )٤(



٣١٦ 
 

ــ" تــغالرّ "وقــول الأغنیــة  یقــول . ین والوحــلفهــي مقلوبــة عــن الــردغ، وتعنــي بهــا المــاء والطّ
دْغـــة بالمـــاء: ردغ: لســـان العـــرب  دغـــةُ والرَّ دغُ والرّ ـــرَّ ـــ: وهـــي ال ین والوحـــل الكثیـــر المـــاء والطّ

  )١(.والشدید
  )٢(: في مقطع من قصیدة زجلیة )*(الفاخري رمیله الشَّاعرأحمدیقول 

هْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــادَارْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِي دُورَ ـــــــــ   یَ

هْ     ــــــــورَ حْمُ ــــــــیَضْ بِ ــــــــاكَعْ ابْ شَّ ــــــــینْ یَ ــــــــى جَبِ   عَلَ

    
هْ  ــــــورَ ُ كْب ــــــاهِقْ خَــــــلاَ مَ ــــــارْ فــــــي فَ ــــــا نَ   كَمَ

ـــــــكْ     ـــــــلاَمَ الْحَالِ ـــــــي فِـــــــي الظَّ   تجِیـــــــبَ الْمجَبِ

    
ــاعریخاطــب  ــدّیاردیــار محبوبتــه علــى عــادة العــرب، ویــذكرها مــن خــلال  الشَّ واصــفا  ال

ـارمـن الحمـرة یشـبه  يءوالجبین الأبیض في ش الطّویلشعرها  تـيبالصـحراء  النّ  إلیهـاترشـد  الّ
یلائه خلال ظلام التّ    .الحالك اللّ

ذيالشّعرالطّویلایعني بها " سافي" الشَّاعرفقول  یـاحتتلاعب به  لّ لسـان العـرب  ، یقـولالرّ
ذرتـه، : وسـفت الـریح التـراب تسـفیه سـفیاً . حُفّة شعر الناصیة: السفا، مقصورٌ : في مفردة سفا

، وتسفي الورق الیبس سفیاً : وقیل   )٣(.حملته فهو سفيٌّ

ــاعروقــول  ویــلالغزیــر  الشّــعریعنــي بهــا " دور"فــي مفــردة  الشَّ : ، یقــول لســان العــربالطّ
ــ الشّــعر: الــدائرة نِ الإنســان، قــال ابــن الأعرابــيالمســتدیر علــى قَ هــو موضــع الذؤابــة ودائــرة : رْ

ذيالشّعر : رأس الإنسان نِ  الّ   )٤(.یستدیر على القَرْ
ـــاعرواســـتعمل  ـــرق " یشّـــاكع"لفظـــة  الشَّ ـــولهم شـــكع الب ـــرق اســـتعملها  أيّ مـــن ق لمعـــان الب

ــاعر شــكع : اســتعملت للبــرق، مــن قــولهم: ، یقــول لســان العــرب فــي شــكعالتّشــبیهمــن بــاب  الشَّ
  )٥(.عَرِضَ ومال: شكعاً 

                                                             
  ".ردغ"لسان العرب مادة  انظر )١(

 .تم التعریف بالشاعر  (*)
 .٥٧على برھان ص  ١٢الشعبي  الشّعر   )٢(
 ".سفا"ب مادة لسان العر انظر   )٣(
 ".دور"لسان العرب مادة  انظر  )٤(
  ".شكع"لسان العرب مادة  انظر   )٥(
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ــاعروقـول  یقــول . ســع مـن الأرض، بــأرض خــلا مترامیـة الأطــرافبمعنـى مــا أتّ " فــاهق" الشَّ
شــئ، ومفــازة فیهــق واســعة، أرض فیهــق وفیحــق، وهــي  كــلّ الواســع مــن : الفیهــق: لســان العــرب

  )١(. الواسعة
أن : الاجباء: یقول لسان العرب. ائهالغائب والتّ  أيْ " المجبي " مفردة  الشَّاعرواستعمال 

جـلیغیَّب  صَـدَّقِ  الرّ عنـه فاجتبیتـه إذا واریتـه، وجبـأ  ىتـوار  يءیقـال جبـأ عـن الشـ. إبلـه عـن المُ
  )٢(.الضبُّ في جحره إذا استخفى جبي

  )٣(: في قصیدة الوادي الزجلیة وهو یصف الجمل (*)عبدالباسط أغنیه الشَّاعریقول 
ـــــــــــــــــــــــــ نَ ـــــــــــــــــــــــــولْ قَ ـــــــــــــــــــــــــه اتقُ افَ خَفَ ینْ وَ   انِ

ـــــــــــــــــلْ     َ ه نْ بمَ ـــــــــــــــــابِ ـــــــــــــــــى رضَـــــــــــــــــافَه طَ   عَلَ

    
ـــــــــــــــــــینْ ا ظنینیاْمنِ ـــــــــــــــــــرْ   صِـــــــــــــــــــیرْ الْمِی

عْقُـــــــــــــــــــــــــلْ     لُ صَـــــــــــــــــــــــــارْ اوْ مْ ـــــــــــــــــــــــــوا لَ فْضَ یَ   وَ

    
ـــــــــــــــاعِینْ  مَّ ـــــــــــــــيْ مِـــــــــــــــنْ تَزْعَـــــــــــــــبْ لُ هِ   وَ

ــــــــــــــــــــولْ عَسَــــــــــــــــــــلْ     قُ ــــــــــــــــــــینْ اتْ نِ ــــــــــــــــــــدَرْ بِ   ابْ

    
ه  ــاعرشـبّ لخفـاف الجمــل فـي البیــت  الشَّ ـذيبرغیـف الخبــز الـدائري الكبیــر  الأوّ نضــج  الّ

ــارعلــى رضــافة ورمــاد  ــم ینتقــل إلــى ذكــر فوائــد الإبــل فــي البیتــین : بمهــل الحــارّ  النّ ــانيثُ  الثّ
ـانيق للبیـت والثالث في تقدیم جمیل، حیث من المفروض أن یكـون البیـت الثالـث سـاب فـي  الثّ

 َ عـامذیذ وتمـلأ الأوانـي عنـدما یقـل بن اللّ دّمه لغرض بلاغي، فَالإبل تعطي اللّ الفكرة ولكن ق  الطّ
  .، ویلوح في الأفق شبح الجوع والموتالطّعاموینتهي المخزون من 

 الشّـكلفي وصف خفّ الجمـل، وهـي نـوع مـن الأرغفـة البدویـة دائریـة " انقنّ " الشَّاعریقول 
ــةخبــز ا"وتُســمى عنــد البــدو  ـــ"هنــاك مــن یطلــق عنهــا  فــي أغلــب منــاطق لیبیــا ولكــن" لملّ " انقنّ

ـبذلك تشبیها بالمرتفعات الدّ  تیوسُمّ  .بالمنطقة الشرقیة من لیبیا ـون ائریّ ة علـى الأرض سـوداء اللّ
لُ : غیر، وقیـلالقنـة الجبـل الصّـ: یقـول لسـان العـرب. في مبالغة لحجم الرغیف منهـا الجبـل السَّـهْ

                                                             
 ".فیھق"لسان العرب مادة  انظر   )١(
  ".جبأ"لسان العرب مادة  انظر   )٢(

  .تم التعریف بالشاعر  (*)
  .٥٧ – ٥٦القصائد العشر الأوائل ص   )٣(
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ة  إلاّ ولا تكون القنَّة . المستوي المنبسط على الأرض نحو من القارة وجمعها قِنان، : سوداء والقنّ
ةُ الململمة الرأس، وهي القارة لا تنبت شیئاً : قال ابن شمیل   )١(.القُّنَّة الأكَمَ
ــاعروقــول  ــارن علــى مــن الحجــارة تســخّ  هیعنــي بهــا مجموعــ" رضــافه" الشَّ ــمّ  النّ توضــع  ثُ

ـىلمـدّة مـن الـزمن  ویـرد علیهـا الرمـاد الحـارّ  الشّكلعلیها قطعة من العجین دائریة  تنضـج  حتّ
ى  ــه"وتســمّ تــيالحجــارة : ضــفالرّ : ، یقــول لســان العــرب"خبــزة ملّ ــارحمیــت بالشــمس أو  الّ ، النّ

ضْـــفَةٌ یشـــوى علیهـــا اللحـــم  ضـــف مرضـــوف، تنضـــج علیـــه نوعـــاً مـــن الخبـــز بالرّ  أيّ واحــدتها رَ
ة وهي الرماد الحار ى خبز الملّ   )٢(.والرماد ویسمّ

عامفتعنى عند البدو في لیبیا جلب " میر"مفردة  الشَّاعرویذكر  مـن الأسـواق والمـدن  الطّ
ةُ : البعیدة، یقول لسان العرب عام: المِیرَ عـامالمیـرةُ جلـب : یمتاره الإنسان، ابن سیده الطّ  )٣(.الطّ

جـل: نـونالظّ : بمعنـى قلیـل ، یقـول لسـان العـرب" ظنـین"مفردة  الشَّاعروذكر  . قلیـل الخیـر الرّ
ةُ    )٤(.قلیل الماء: ، ومنه بئر ظنونيءالقلیل من الش: الظنّ

تـي" الأمصار: "وقوله  عـامیعنـى بهـا القلیـل مـن مخـزون  الّ مـن : ، یقـول لسـان العـربالطّ
صَـرَ الشــاة أو  اقـةمَ صـرَّهاالنّ ، وتَمَ صْــراً ها مَ ـــصِرُ مْ ــرُ . طرافــه الـثلاتأحلبهــا ب: ، یَ صَّ حَلْــبُ : والتَّمَ

صْرُ بقایا  بُّع القّلة والمَ تَ ، وصار مستعملاً في تَ ة اللبن: اللبن في الضّرع بعد الدرِّ   )٥(.قلّ
قَلْ " الشَّاعروقول  فن بهـا القمـح والشـعیر وهي مجموعات من الحفر فـي الأرض ویـد" الْعُ
الاتجاهــات ویــردّ علیهــا التــراب ویبقــى هكــذا لعــدّة  كــلّ التــبن مــن  :أيْ هــا القــش ىعلیبعــد أن یلق

س، ویؤخذ منها عند الحاجة ویرد علیها التبن والتـراب سنو  ات دون أن یحدث به فساد أو تسوّ
  )٦(.عقائل الإنسان كرائم ماله: كما كان، یقول لسان العرب

                                                             
  ".قنف"لسان العرب مادة  انظر )١(
  ".ملل"لسان العرب مادة  انظر  )٢(
 ".میر"لسان العرب مادة  انظر)٣(
  ".ظنن"لسان العرب مادة  انظر)٤(
 ".مصر"لسان العرب مادة  انظر  )٥(
  ".عقل"لسان العرب مادة  انظر)٦(
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: یقـول لسـان العـرب. الاواني لبنـاً  یعنى بها أن الإبل تملأ" تزعب لماعین" الشَّاعروقول 
، یزعبــه زعبــاً  وزعــب الســیل . یملــؤه أيّ شــئ  كــلّ یزعــب : مــلأه، وقطــرٌ زاعــبٌ : زعــب الإنــاءُ

  )١(.ملأها: وزَعَبَ القِربةَ  مملوءة: وقربة مزعُوبةٌ . ملأه: الوادي یزعبهُ زعباً 
ــــاعین"وقولــــه  مَّ : ن العــــربیقــــول لســــا. یعنــــي بهــــا جمــــع المــــاعون وهــــي أوانــــي البیــــت" لُ

  )٢(.أسقاط البیت كالدّلو والفأس والقدر والقصْعة: الماعون

  )٣(: الصّقرفي وصف  (*)محمد الدهماني التاورغي  الشَّاعروهذا 
نْ دَخَـــــــــــــــــــــــــــــــــاخِینْ  اتْ دَارَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــارَ   حَبَ

ــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــقَرْ عَــــــــــــــــــــادِي    َ ه وا لَ   شَــــــــــــــــــــالُ

    
ـــــــــــــــینْ  ثْنِ ـــــــــــــــةْ لِ ی واقَ   ضَـــــــــــــــحِكْ مِـــــــــــــــنْ مُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إدَّادِي    َ حَظْه الَ   وِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مَ

    
وِیـــــــــــــــــــــــلْ السّـــــــــــــــــــــــكَاكِینْ    أدْغَـــــــــــــــــــــــمْ طَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــه شِــــــــــــــــــــــــــــــــدَادِي    ونَ ُ ــــــــــــــــرْ قِی ــــــــــــــــ تَ   أبْ

    
  

ـ ىشهد الصائد مجموعة مـن الحبـار  الشَّاعریقول  ـون وهـي تشـبه دخـان رمادیّ ـارة اللّ ، النّ
 ىتلـك الحبــار  الصّـقرفحمـل لهـا صـقر كثیـر العـدوان فـي اعتدائــه علـى صـیده، وعنـدما شـاهد 

ــون أبتـر الــذّیل طویــل المخالــب عظــیم  الصّــقر، وهــذا هضـحك بعینیــه فرحــاً بمــا شـاهد أدغــم اللّ
  .الساقین

ـــاعریقصـــد  ـــول لســـان العـــرب أيْ " مواقیـــه" بقولـــه  الشَّ وقُهـــا : عینیـــه، یق ـــوق العـــین ومُ مُ
ؤقیها ومآقیها ـوق ومـاق ویجمعـان أمواقـاً . مؤخرها، وقیل مقدمها: ومُ . وقد یترك همزهـا فیقـال مُ

ؤبٍ : ویقال  ل في وزن مُ فعَ وق على مُ   )٤(.عه مواقيمومن قال مأقي ج. یجمع هذا مآقي. مُ
تسـیر سـیراً فیـه شـئ مـن  أيّ " إدّادي: "أیضاً لفظـة بدویـة صـرفة مـن قولـه الشَّاعروذكر 

ـــول لســـان العـــرب فـــي . الســـرعة ـــداء": دأدأ " یق ـــداءَ  ودأداً . عـــدو البعیـــر هشـــدّ أ: الدّئ دَأْدأةً وِدِئ
                                                             

 ".زعب"لسان العرب مادة  انظر  )١(
  ".معن"لسان العرب مادة  انظر)٢(

  .تم التعریف بالشاعر  (*)
 .٢٩ص  ٢الشعبي، ج  الشّعردیوان )٣(
 ".موق"لسان العرب مادة  انظر)٤(
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وذلـك أن . ودَأدَأ الهـلالُ إذا أسـرع السـیر. فتـدأدأ عـن فرسـه: وقولهم . العدو شدّ أعدا : ممدود
  )١(.یكون في آخر منزِل من منازِل القمر

ــاعروقــول  ــ" أدغــم" الشَّ ــذيون وهــو اللّ ــون الأســود الّ : یقــول لســان العــرب. یمیــل إلــى اللّ
ــهُ إلــى الســواد مخالفــاً للــون ســائر : الدّغمــة والــدّغَمُ مــن ألــوان الخیــل أن یضــرب وجهــه وجحافِلُ

  )٢(. الأسود: بالضّمّ والُّـدُغْمانُ . جسده
: الأبتـر: یقول لسان العـرب. ذنبه وهو ما قطع" أبتر"بقوله  الصّقرأیضاً  الشَّاعروصف 

  )٣(.موضع أيّ المقطوع الذنب من 
  )٤(: في بیت من زجلیة له  (*)عامر الزوي الشَّاعریقول 

ـــــــــــوَّى قَ ـــــــــــنْ تَ ـــــــــــوبْ وِی ُ عَب ـــــــــــى رَ لاّ عَلَ   وإ

هْ     قْـــــــــدَارَ ـــــــــوقْ مِـــــــــنْ مَ قَـــــــــلْ صَـــــــــلاَیبْ فُ نْ   یعَ

    
ذيالجمیل القویّ  الطّویلجمله الأبیض  الشَّاعروصف  یحمـل زیـادة علـى حملـه، فـذكر  الّ

ـاعر تـي" عبــوبالرّ "لفظـة  الشَّ هجـةلا تســتعمل عـادة فــي  الّ ــ اللّ ة فـي غــرب لیبیـا وجنوبهــا، البدویّ
ــــون والطــــول والضــــخامة وجمــــال الجســــم : یقــــول لســــان العــــرب. وكــــان یقصــــد بهــــا بیــــاض اللّ

ــوبٌ ورعُبیــبٌ : الرعبوبــة ُ عْب ي البیضــاء فقــط، هــي البیضــاء الحســنة، وقیــل هــ: جاریــة رعبوبــة ورُ
  )٥(.وقیل هي البیضاء الناعمة

بــدال فــي حــرف القــاف بــدل إ، ووقــع بهــا ینقــل الثقــل فــي قــوة وصــلابة أيّ " یعنقــل"وقولــه 
لْب: عنكل: یقول لسان العرب". عنكل"صلها أالكاف لقرب مخارج الحرفین و    )٦(.الصُّ

                                                             
   ".دأدأ"لسان العرب مادة  انظر)١(
 ".دغم"لسان العرب مادة  انظر)٢(
 ".بتر"لسان العرب مادة  انظر  )٣(

  .تم التعریف بالشاعر  (*)
 . ٢٢٥وس ص نالشعبي، یونس ف الشّعرالإبل في )٤(
 ".رعب"لسان العرب مادة  انظر)٥(
  ".عنكل"لسان العرب مادة  انظر)٦(
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ــاعروقــول  ظهـــره  هفــوقیعنــي بـــه مــا یحملـــه الجمــل مـــن زیــادة علـــى حمل" صـــلایب" الشَّ
. الصــلب الظهــر ویقــال للظهــر صُــلبٌ وصَــلب وصــالب: یقــول لســان العــرب. الصــلب القــوي

  )١(.والأصلابُ جمع الصلب وهو الظهر
  : )٢(حي غنیة الرّ أتقول 

لْجَــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــینْ تِ ــــــــــــــــــــــا تشِــــــــــــــــــــــدْ لِ   مَ

حَهْ     ـــــــــــــــــــــــــــــرِیْ طْ حِـــــــــــــــــــــــــــــزَامْ الشَّ بَ ــــــــــــــرْ ـــــــــــــــ تُ   وَ

    
ــــــــــــــــــــوجَمْ  ــــــــــــــــــــینْ تُ ــــــــــــــــــــا تعِــــــــــــــــــــلْ لِ   ومَ

ـــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــا تعِـــــــــــــــــــلْ غِی ـــــــــــــــــــحِیحَهْ مَ   الصَّ

    
جام أوّ  ُشدّ بالفرس یجب وضع اللّ وضع السـرج وشـدّه بعنایـة،  ثملا یجمح  حتّىلاً عندما ی

جــام والســرج ومــن أراد الكــلام علیــه أن یصــمت أولاًّ   إذاً مــن أراد اعــتلاء الفــرس علیــه بشــدّ اللّ
ن تكلـم لا ینطـق  حتّى غو في الكلام، وإ بـالكلام الجمیـل، فـي  إلاّ یسمع من الجمیع ویتجنب اللّ

ــة تصــلح لكــل أمــر ن فعلــت فــلا تفعــلإ. كنایــة جمیل  لاّ وملخــص القــول فــإن عزمــت فتوكّــل، وإ
  .الحسن

وتعنـى بهـا الصـمت " وجـم"وقولها  )٣(.معروف وهي فارسیة" اللجم"ذكرت الأهجیة لفظة 
ظٍ : الوجومُ : یقول لسان العرب. لحاجة الكلام الحسن إلاّ والسكوت  : والـواجمُ  السكوت على غَـیْ

ذي   )٤(.أمسك على الكلام حتّىاشتدّ حزنه  الّ
  )٥(:یقول في قصیدة زجلیة هذا مطلعها (*)والشاعر أبوالقوایل

ا سَایلْ      شَّ ادِي جَا مِنْ بَ ایلْ   وَ ه شَایلْ     دَارْ هَوَ وجْ أشْجَارَ   فُوق الْمُ
وهو یحمـل المـاء ودیة أبشّا بتشاد عقب هطول الأمطار الغزیرة أوادٍ من  الشَّاعریصف 

  .وأشجار ةفي سیول مفزعة مخیفة جارفاً ما جاء في طریقه من حجار 

                                                             
  ".صلب"لسان العرب مادة  انظر  )١(
یبيّ لمحات من )٢( ّ ّراثالل  .١٧٦، النویرى ص الت
 ".لجم" مادة الصّحاحمختار انظر  )٣(
  ".وجم"لسان العرب مادة  انظر  )٤(

 .تم التعریف بالشاعر –ابوالقوایل    (*)
  .١٧٨، ص٢الشعبي ج  الشّعردیوان    )٥(
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ــاعرذكــر  بــدلاً مــن " هــول"یقصــد بهــا جمــع كلمــة " هوایــل"فــي مطلــع القصــیدة مفــردة  الشَّ
. أفزعـه يءهالـه الشـ: في هول  الصّحاحیقول مختار . زعما هو مخیف ومف كلّ وهو " أهوال"

  )١(.التفزیع: والتهویل
ــاعرل وقــو  ــ" شــایل" الشَّ ــه مــن  يیعن ــار أمــا یحمل شــجار فــوق ســیوله العارمــة، یقــول مخت
ة ": شول"في مادة  الصّحاح رّ لاً  بالضّمّ شُلْت بالجَّ وشال المیزانُ ارتفعت . دَفَعتُها: أشول بها شَوْ

  )٢(. إحدى كفتیه
  :تهفي مقطع من مقاطع زجلیّ  الشَّاعرویضیف 

شَّا   ُطْفَرْ مِنْ بَ ادِي جا ی خَشَّه    وَ اعَرْ الاَتْ عَذَاهْ وقَشَّه    وَ   عَ الجَّ
شَّى    ا یتَمَ كَبْ مَ رْ تكَایلْ     حَقَّه مَ وكَاتْ دَقَایلْ     جَا مِّ فْلُ ى لِ   خَلّ

خول فیــه، ومـــن یحــاول ذلـــك فمجــئ هــذا الـــوادي مــن منطقـــة أبشّــا، یصـــعب قطعــه والـــدُّ 
ا أعشـاب وأشـجار لا وبقایـ مـا جـاء فـي طریقـه مـن قـشّ  كـلّ فمصیره الهلاك، فهـو یحمـل معـه 

م  فهو، إلیهة العمل به أو الدخول تستطیع المراكب المائیّ    .ما یأتي في طریقه كلّ یحطّ
تـي" یطفـر"جاء فـي المقطـع كلمـة  ـاعریعنـي بهـا  الّ قـوة تـدافع المیـاه فـي شـدّة وعنـف  الشَّ

، یقــول مختــار الصّــ ثبــة" حاج وكأنــه یقفــز قفــزاً فــرة الوَ ــاعروقــول . )٣(الطَّ  أيّ " واعــر"ة كلمــ الشَّ
عْـرٌ : الصّـحاحیقـول مختــار ، یصـعب الـدخول فیـه  عْـرٌ بالتســكین ومطلـبٌ وَ ـل وَ عُــرٌ . جَبَ وقـد وَ

عَّر  بالضّمّ    )٤(. صار وعراً  أيّ وعورةُ وتَوَ
ــاعروقــول  : ، یقــول لســان العــربإلیــهیعنــي بهــا الــدخول " خــشّ ""فلفــظ " شّــهخ واعــر" الشَّ

  )٥(.دخل: وخشخشوخشَّ في الشئ یخشُّ خشّاً واتخشّ 
ــاعروقـول  یقــول . مــا یحملــه الـوادي مــن أوراق الشــحر والـزرع والحطــب أيّ " عـذاه : "الشَّ

ذيالزّرعهو : عذا : الصّحاحمختار    )١(.ماء المطر إلاّ لا یسقیه  الّ
                                                             

  ".ھول" مادة الصّحاحمختار انظر ) ١(
 ".شول" مادة الصّحاحمختار انظر ) ٢(
 ".طفر"انظر مختار الصجاج مادة ) ٣(
 ".وعر" مختار الصّحاح مادةانظر ) ٤(
 ".خشش"انظر مختار الصّحاح مادة ) ٥(
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ــاعروقــول  : الصّــحاحیقــول مختــار . یعنــي ممتلــئ مــاءً جــاءت مــن الكیــل" متكایــل"  الشَّ
  )٢(. واحد منها لصاحبه فهو مكایل بلا همزة كلّ وكایله وتكایلا إذا كال 

تـــيفن السّـــ بمعنــى" لفلوكـــات"ووردت لفظــة  یقـــول ، یصــعب علیهـــا دخـــول هــذا الـــوادي الّ
  )٣(.السفینة واحدٌ وجمع ویذكّر ویؤنث: بالسفن: الصّحاحمختار 

دَّقل ال: یقول لسان العرب. فنشرعة السّ أالمتعلقة بالفلك یعني بها أعمدة و " دقایل"ولفظة 
ــدُّ علیهــا الشــراع وتســمّ  خشــبة طویلــة تشــدّ : والــدَّوقل مَ ُ ــفــي وســط الســفینة ی ة الصــاري، یه البحریّ

ــــدّقَل ســــهم الســــفینة وأصــــله: وقیــــل والبــــدو فــــي لیبیــــا لا یعرفــــون الســــفن والبحــــار والانهــــار               ال
  )٤(.ةة أو صحراویّ معظم بیئتهم شبه صحراویّ  لأنّ 

  
  

  )٥(:في قصیدة زجلیة یصف فیها الإبل(*) ایةوالشاعر جلغام ابوشعر 

وقَ الْبیضَــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ـــــــــــــامِ الْفُ ـــــــــــــــــــ   مَ

ــــــــه    ــــــــه أیَّـــــــامَ الْقِیظَ لَ ـــــــي تجِیــــــــكْ مِـــــــنْ قِبْ   اللِّ

    
ـــــــاتْ عَرِیضَـــــــه افِـــــــقْ فِـــــــي النَّبَ   سَـــــــلِیمة الْمرَ

ة    ــــــــــوقْ سَــــــــــفِینَ ــــــــــاشْ فُ ــــــــــولْ اقْمَ قُ ــــــــــعْ اتْ لْمَ   تَ

    
ون  اءفنوقه فُرَّق بیض جاه القبلة في حرارة الصـیف الخصب من اتّ تأتي من المرعى ، اللّ

بله سلیمة من العیوب، عریضة، ةالشدید طویلـة ضـخمة تلمـع كالقمـاش الأبـیض القـادم مـن  وإ
  .بلاد الروم على ظهور السفن

ـاعرویعنـي  اقـة" الفــروق"بقولـه  الشَّ تيالنّ : یقـول لسـان العــرب. تفـارق الإبـل عنــد الـولادة الّ
تــي: الفـارق مــن الإبــل ــتَجُ وحـدها، وقیــل الّ نْ تــيهــي : تفــارق إلفهــا فَتَ أخــذها المخــاض فــذهبت  الّ

ق فرقاً  فْرُ قتْ تَ   )١(. نادَّة في الأرض، وجمعها فُرَّق وفوارق، وقد فَرَ

                                                                                                                                                                                             
  ".عذا"انظر مختار الصّحاح مادة ) ١(
 ".كیل"انظر مختار الصّحاح مادة   )٢(
 ".فلك" انظر مختار الصّحاح مادة  )٣(
  ".دقل"انظر مختار الصّحاح مادة ) ٤(

  .تم التعریف بالشاعر(*) 
 .٧١، ص٢دیوان الشّعر الشعبي ج    )٥(
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: یقول لسان العرب. یعني بها أیام الحرّ الشدید وهو فصل الصیف" القیظة"وأیضاً قوله 
حمــارة الصــیف مــن قــولهم فــي الحــرّ : القــیظ. اشــتد حــرُّه: وقــاظ یومنــا. صــمیم الصــیف: القــیظ

  )٢(.یتلظَّى فكأنه یلتهب من اللظى
  :في مقطع آخر من القصیدة نفسها الشَّاعرثم یقول 

وهَــــــــــــــــــــا قْ قَنُ ــــــــــــــــــــروُ ــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــنْ فُ   مَ

اعُوهَـــــــــــا    ــــــــــا بَ مَ ــــــــــلْ وَ كْمَ هَــــــــــا یَ رَ ــــــــــي عُمَ   اللِّ

    
وهَــــــــــــا لُ هْ ــــــــــــنْ مِابَ ــــــــــــي وِی ــــــــــــلاَ الزّویلِ   تَمْ

ا     َ ه لْ شُــــــــــخَبْ ــــــــــهشَــــــــــلاَّ ــــــــــقْ عِینَ ــــــــــرَّامْ تِطْلَ   بَ

    
تــيفــالنوق  ــاعرإلیهاأشــار  الّ ــىلا تبــاع  الشَّ ، وهــي كثیــرة مالكیهــاینتهــي عمرهــا عنــد  حتّ

وهــو إنــاء ینســب إلــى مدینــة زویلــة بــالجنوب الشــرقي مــن " الزویلــي"اللــبن تمــلأ الأوانــي ومنهــا 
ــا یشــتهر بكبــر حجمــه ــبن یكــون شــدید الا ،لیبی اقــةنــدفاع مــن محلــب ولغــزارة الل إلــى الإنــاء  النّ

ُ حتّى شبه الشلاّل شدید الارتفاع وقوة الماء، وما تحدثـه مـن دوائـر بالبركـة تُ حدث دوائر بالإناء ی
تي اختیـاره مـن الإبـل لكـي  بالأبیـات، بمعنـى مـا تـمّ " قنوهـا"وردت لفظـة . یصـبّ بهـا الشـلاّل الّ

ـوةُ : یقول لسان العرب. تكون من جملة مكتسباتهم وةُ والقُنْ یـةُ  القِنْ یـةُ والقُنْ الكِسْـبةُ قلبـوا فیـه : والقِنْ
  )٣(.الواو یاءً 

ـــاعروقــول  اقـــةمـــن البهــل وهـــو خــیط یـــربط شــمال " بهلوهــا" الشَّ تيالنّ یمنــع فصـــیلهامن  الّ
ل فلان : یقول لسان العرب. الرضاعة َ ه بْ اقةاسْتَ تيالإبل : والباهل. إذا احتلبها بلا صرار النّ  الّ

ت . لاصرار علیها وهي المبهلة هِلَ اقةوبَ هلاً  النّ ل بَ َ ه بْ ضعها: تَ رْ ها وترك ولدها یَ   )٤(.حلَّ صرارُ

ــاعروقــول  اقــةیعنــي بــه خــروج الحلیــب مــن ضــرع " شــخب" الشَّ : یقــول لســان العــرب. النّ
ـخْبُ  ـخْبُ والشُّ ـ: الشَّ ــبَ، والشّـمـا خـرج مــن الضـرع مـن اللّ لِ فعـة منـه، والجمــع خبة، الدّ بن إذا أحْتُ

                                                                                                                                                                                             
 ".فرق"مادة  الصّحاحمختار  انظر)١(
  ".قیظ"مادة  الصّحاحمختار  انظر  )٢(
 ."قنا"انظر مختار الصّحاح مادة ) ٣(
 ".قیظ"انظر مختار الصّحاح مادة ) ٤(
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ـــخب : شـــخابٌ، وقیـــل  صـــلاً بـــین الإنـــاء مـــا امتـــدَّ منـــه حـــین یحلـــب متّ : مـــن اللـــبن بالضّـــمّ الشُّ
بي، وقیل الشخبُ صوت اللبن عند الحلب   )١(.والطُّ

  )٢(: یقول في وصف الإبل (*)والشاعر محمد الاحول 
ــــــــــــــارْ  بَ ــــــــــــــد الاْوْ ینْ مِــــــــــــــنْ جَعَ ــــــــــــــابِ   كَسَّ

ـــــــــــــــــابً الـــــــــــــــــرَّالْ عِـــــــــــــــــزَ     قَ اتْ رَ   الْكَاســـــــــــــــــبَ

    
ارْ  هَــــــــــــــا اكْــــــــــــــوَ رْ ظَ ــــــــــــــولْ نعــــــــــــــام تُنْ   اتقُ

یـــــــــــــــاتْ     ـــــــــــــــه فِـــــــــــــــي الْفَجُـــــــــــــــوجَ الْخَالِ   هَمِیلَ

    
ـــــــــارْ  ـــــــــوحْ فُوحَـــــــــانَ الاْعْطَ ا ایفُ َ سْـــــــــه   عَبَ

ــــــــــــــــــيْ عَــــــــــــــــــالِي شَـــــــــــــــــــایلاَتْ     اهَــــــــــــــــــا نِ   ذَرَ

    
یبيّ بقومه لكسبهم وامـتلاكهم الإبـل وهـي أفضـل مـا یقتنیـه  الشَّاعریفتخر  اللّ ویصـفها  ،البـدویّ

ویلةبالوبر الجعد والرقاب  تيالطّ عامتشبه رقاب  الّ حم حارى تحمـل مـن الشّـوهي همـل بالصّـ النّ
مالكیهـــا ر فـــي أنـــوف و فـــوح كــالعطتحــم الكثیـــر نظـــراً لــوفرة المرعـــى، وروائـــح العــبس منهـــا واللّ 

  .بیهاومحّ 
ـــاعریقـــول  عـــامویعنـــى بهـــا " الـــرال"فـــي وصـــف رقـــاب الإبـــل برقـــاب  الشَّ یقـــول لســـان . النّ

عامولد : الرَّأل: العرب   )٣(.، وخصّ بعضهم به الحوليّ منهاالنّ
ـــم یـــذكر  ـــاعرثُ ـــت " أكـــوار"لفظـــة  الشَّ ـــانيفـــي البی ، ویعنـــي بهـــا أنّ الإبـــل ترعـــى فـــي الثّ

القطیـــع الضـــخم، وقیـــل هـــي مائـــة : الكـــور مـــن الإبـــل: مجموعــات كبیـــرة، یقـــول لســـان العـــرب
  )٤(.نها أكْواروخمسون وقیل مئتان وأكثر والجمع م

ـــاعروقـــول  ـــل ترعـــى وحـــدها دون راعٍ " همیلـــه" الشَّ : الصّـــحاحیقـــول مختار . وهـــي أنّ الإب
ی: أهْملَ الشئ   )٥(.بینه وبین نفسه ىخلّ

ــاعروقــول  : یقــول لســان العــرب. والأراضــي الواســعة الشّــعبوهــي عنــد البــدو " فجــوج"الشَّ
ضرِب البعید، وقیل: والفجُّ    )٦(.الواسع بین جبلین الشّعبهو : المَ

                                                             
  ".شخب" العرب مادةلسان انظر ) ١(

 .تم التعریف بالشاعر(*)  
 .٢٢علي برھانة ، ص .، د١الشّعر الشعبي ج ) ٢(
 ".رأل" لسان العرب مادةانظر)٣(
 ".كور" لسان العرب مادةانظر)٤(
 ".ھمل" لسان العرب مادةانظر)٥(
 ".فجج"لسان العرب مادة انظر)٦(
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ـيْ "وقولـه  یقـول لســان . ویعنــى مـا تحملـه الإبــل مـن لحـم وشــحم نتیجـة المرعـى الخصــب" نَ
، فـإذا قـالو : العرب ـاً ، لم یهمز نیّ اً فهـو الشـحم دون : النَّـيُّ بفـتح النـون اوناء اللحمُ ینُوءُ نوءاً ونیّ
  )١(.اللحم

یشتكي من ظلـم الاسـتعمار والقحـط والأیـام فـي قصـیدة  (*)والشاعر على محمد الدبسكي
  )٢(:زجلیة یقول مطلعها

دْ  غَـــــــــــارَ تْ احهـــــــــــا تِ یَ ارْ ـــــــــــامْ عَاكْسَـــــــــــه وَ   أیَّ

دْ     ارَ ــــــــــــي وَ لاَ اللَّ ــــــــــــادَرْ وَ سَــــــــــــاعَدَهْ الصَّ   لاَ مْ

    
تيفي مطلع قصیدته الأیام  الشَّاعریشكو  تسیر عكس مـا یریـد ومـا یخطـط، حیـث لا  الّ

یاحإلاّ مطر ولا سحاب  لة بالأتربة وهي تربك من یرید الخروج والعودة لعمـل  الرّ الشدیدة المحمّ
ـــاعرفقـــول . مـــا یـــاح: الشَّ یقـــول لســـان . تصـــدر أصـــواتاً وهـــي محملـــة بالأتربـــة أيّ " تتغـــارد" الرّ

تُ : العــرب دُ بالتحریــك والتطریــب فــي الصــوت والغنــاء . التغریــد الصّــوْ ــةوفی)٣(الغَــرَ یبیّ هجةاللّ  اللّ
  .یقصد به الصوت المحزن

یعني بها السـاعي إلـى العمـل والعائـد منـه، والقـادم إلـى لیبیـا مـن " الوارد والصادر"وقوله 
. مســتعمر والخــارج مــن لیبیــا بعــد الحــرب مــن بــاب المجــار لــورود الإبــل المــاء وصــدورها عنــه

دُ : یقول لسان العرب في مـادة ورد دُ : الـوِرْ ودُ القـوم المـاء، والـوِرْ ـذيلمـاء ا: ورُ دُ  الّ رَ ـوَ ُ دُ . ی : والـورْ
ردٌ : والموارِدُ . الإبل الوارِدة وْ دةُ . المناهل واحِدُها مَ ورْ   )٤(.الطریق إلى الماء: والمَ

ـدَرُ ": صـدر"ویقول لسان العرب في مادة  د، صـدر عنـه یَصْـدِرُ صَـدْراً : الصَّ نقـیض الـورْ
  )٥(. صدرت الإبل عن الماء أيّ ومصْدَراً 

ــــــــــــــــــــــــــــــا دْ مَ رَ ــــــــــــــــــــــــــــــي وَ ــــــــــــــــــــــــــــــلْ  اللِّ   حَصَّ

ــــــــلْ     صَّ ــــــــا وَ ــــــــهِ مَ بتَ قَرَ ــــــــدَرْ بِ ــــــــي صَّ اللِّ   وَ

    

                                                             
 الثّانیةدبسكي شاعر مقل من مدینة الرجبان عاش أوائل القرن الماضي وسجن أبان الحرب العالمیة لھو علي محمد ا(*)

  .٩٦تغارید في القریة ص  ، انظر "بدون تاریخ"
 ".نیأ"لسان العرب مادة انظر)١(
 . ٩٦تغارید في القریة ابوبكر صفر، ص  )٢(
 ".غرد"لسان العرب مادة انظر)٣(
 ". ورد"لسان العرب مادة انظر)٤(
 ".صدر"لسان العرب مادة انظر)٥(



٣٢٧ 
 

ــــــلْ  ــــــا قَصَّ عَــــــهْ مَ ثْ فِــــــي مِزْرَ ــــــي حَــــــرَ   واللِّ

دْ     ــــــــارّ ا تَطَّ َ عْضَــــــــه كَــــــــدَه فِــــــــي بَ ــــــــامْ مِنْ   أیّ

    
ــــــــــلْ  تَنَصَّ غَــــــــــى یَ ــــــــــا بَ رْ مَ ــــــــــمَ ــــــــــي اصَّ   واللّ

دْ     ـــــــــارَ بَ مـــــــــوه مَ ُ ـــــــــا لاَی ـــــــــي نَصَـــــــــلْ مَ   واللِّ

    
تيمن الأمور  ـاعریشتكي منها  الّ ـ: عدیـدة علـى سـبیل المجـاز والكنایـة مـن قولـه الشَّ  نْ مَ

ــة منــه، ومــن عــاد مــن المــورد إلــى  أيّ ل علــى ورد إلــى مــوارد المیــاه لــم یتحصّــ لــم  الــدّیاركمیّ
ام مطاردة الأیّ  إلاّ ، ومن قام بزرع مزرعته لم ینبت زرعه ولم ینل الدّیارإلى  یصل الماء بقربه

ــم یشــیر إلــى . لبعضــها ــذيالاســتعمار الإیطالیّ ثُ القــادم فــي صــورة جمیلــة  والانجلیــزيّ ، خــرج  الّ
مــن نصــله فــي إشــارة إلــى الانجلیــز، ومــن نصــل ســیفه لــم یعــد  السّــیفهم أو ســكعــدم نصــل ال

  .اد بمبارده في إشارة إلى الإیطالیینمهما حاول الحدَّ 
تي" قربة"في مفردة  الشَّاعریقول  یعني بها وعاء لحمل الماء یصنع من جلود المـاعز  الّ

الوطـب مـن اللـبن، وقـد : القربـةُ : ابـن سـیده. القِربـة مـن الأسـاقي: یقول لسان العرب. والوعول
بــاتٌ والكثیــر : تكــون للمــاء، وقیــل هــي المخــروزة مــن جانــب واحــد والجمــع  بــاتٌ وقِرِبــات وقِرَ قِرْ

بٌ    .للماء إلاّ دم لا تستخ البدو في لیبیا وعند )١(.قِرَ
ـــاعروقـــول  ـــىعلـــى وجـــه الأرض  الـــزّرعوهـــو ارتفـــاع " قصّـــل" الشَّ یصـــبح قصـــلاً أو  حتّ

القَصْل القطـع : الصّحاحیقول مختار . نابلقصیلا ویكون منه علفاً للماشیة قبل استخراج السّ 
يَ القَصِیل ةَ علفها قصیلا. وبابه ضرب ومنه سُمّ   )٢(.وقصل الدّابّ

: ححایقـول مختـار الصّـ. دة العـیش وعسـرهو شّـكـد وهـمـن النّ " منكده" لفظ  الشَّاعروقول 
ــــه طــــرِب شُــــه أشْــــتَدّ، وباب كِــــد عَیْ ــــد، والأنكَــــدُ  أيّ ورجُــــلٌ نكــــدٌ . نَ اكی نَ كَــــاد ومَ : عَسِــــرٌ وجمعــــه أنْ

شْئُوم   )٣(.المَ
ــمَّر"وقولــه  وتعنــي . حــدث بهــا ابــدال مــن الســین إلــى الصــاد لقــرب مخــارج الحــرفین" اصَّ

ن الفــأس مــن عصــاه وعــدم الــتمكن مــن الشــئ أو مكــان یصــعب الخــروج منــه فیمــا بعــد، كــتمكّ 
                                                             

 ".قصل"لسان العرب مادة انظر)١(
 ."قصل" مادة  الصّحاحانظر مختار ) ٢(
 ".نكد"مادة  الصّحاحمختار انظر)٣(
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نجلیــز مــن لیبیــا وعــدم ن الإســهولة خــروج العصــا مــن عــین الفــأس وغیــره، فــي كنایــة عــن تمكّــ
تُ الشـئ : واحـد مسـامیر الحدیـد، تقـول منـه: المسـمار: یقول لسان العرب. الرحیل عنها اسـمَّرَ

تُه رْ ا، وسَمَ   )١(.أیضاَ  تسمیرَ
فــي . خــروج الفــأس عــن العصــا ةالتســمیر، بمعنــى ســهول وهــي ضــدّ " نصــل وتنصّــل"وقولــه 

انیـــةكنایـــة ســـرعة خـــروج الإیطـــالیین مـــن لیبیـــا عقـــب الحـــرب العالمیـــة  : یقـــول لســـان العـــرب. الثّ
صَـلْته نزعـت  السّیفنَصْلُ السهم ونَصْل : النصل ، وأنْ والسكین والرمح ونَصَـلْته جعلـت لـه نصـلاً
صَلته. نِصله   )٢(. وكل ما أخرجته فقد أنْ

تي" مبارد" الشَّاعروقول  ـىلبرد الحدیـد  الشَّاعراستعملها  الّ وهـي . ینصـل عـن نصـله حتّ
ادَة : الصّحاحیقول مختار . جمع مبرد رَ ُ رد، والب د الحدید بالمِبْ رَ   )٣(. ط منهما سق بالضّمّ بَ

  )٤(: من قوله یفتخر بقبیلته (*)فردة  أحمدوالشاعر 
  
ى خِیلْ حُسَّ    وا عَلَ رُ َ ه وا اخَ   دُوَّارْ  كلّ مِنْ     ارْ ــوظَ ُ شْه كْ یَ رَ لْعَ ــــلِ هـ   لاَطَ
ارْ    ى شُحَبْ تُضْمَ ارِي عَلً ارْ     ذَرَ بْ شُطَّ صَ   فِي الْحَرَ وش الْمَ حْملُ ایَ ــــمَ   اتَهـــــ
مْ    ُ ینه ـــــسُوقْ مِشْ صَارْ بِ ارْ ــــ اتَت     وَ ارلِنْ مَ ه    النّ اطَ   یشِیَّبْ صَغِیرَ الْقُمَ
   َ شْف ودْ لَ نُ هْ ا فِیهْ مَ ـــهَفَ ــــ ــــ ــــ ــــ یطَ     ارْ ـ ا عَادْ بِ ـــمَ ــــ ــــــهْ یمَ ــــــفَمَّ   ارْ ــــــــ َ ـ ـــاثِلْ ق َ ـــ ــــــف   اتَهـــ

زة من  الشَّاعریصف  ّ لهـم رغبـة  لـدّیاركلاّ قومه وهم خارجون إلى المعركة على خیول مجه
في دخول المعركـة، علـى خیـول ضـامرة البطـون، سـبقت لهـم خبـرة فـي دخـول الحـرب،لا یقبلـون 

ت تستعر  یكاد یشیب لها الرضیع، ولن تتوقـف  حتّىالظلم، وبدأت المعركة بین الطرفین واستمرّ
ت فیه السیوف من حصد الرقابطرف م كلّ بعد أن أخذ  إلاّ    .ن خصمه وفلّ

                                                             
 ".سمر"لسان العرب مادة انظر)١(
 ".نصل"لسان العرب مادة انظر)٢(
 ".برد"لسان العرب مادة انظر)٣(

  .عرفردة تم التعریف بالشا أحمد (*)
 .٩٦ص ، الأدب الشعبي، الفشاط  )٤(



٣٢٩ 
 

ــاعریقــول  حســر : الصّــحاحر یقــول مختا. ویعنــي بهــا الانكشــاف" حسّــار"عــن الخیــل  الشَّ
  )١(.وحَسَرَ البعیر أعْیا.راعه كشفه، والانحسار الانكشافذكُمَّهُ عن 

ـــاعروقـــول  یقـــول لســـان . وهـــي التطـــاحن والضـــرب والحـــرب وأصـــلها المعـــارك" العـــرك" الشَّ
كًـا: العرب كهم عَرْ ـرُ كًا، وعركتهم الحـربُ تعْ كْت القوم في الحرب عَرْ كـة . دارت علـیهم: عَرَ رَ عْ والمَ

كة،  رُ عْ هاتح الرّ بفوالمَ ذيموضع القتال : اء وضمّ ارِك الّ عَ   )٢(.یعتركون فیه إذا التفا الجمعان مَ
ــاعروقــول  ــه  الشَّ ــ" شِــحْب"یصــف الخیــول بقول یقــول . ر لونهــا وهزلهــا نتیجــة الحــربلتغیّ
ه، یشْــحَبُ ویشـحُب : لسـان العـرب ـه وجِسْـمُ ُ ن وْ ا، وشـحُب شُـحُوبةً بالضّـمّ شَــحَبَ لَ ــ: ، شُــحُوبً ر تغیّ

ر: لٍ أو جوعٍ أو سفرٍ، وقَالمن هُزالٍ أو تحمّ    )٣(.یشحب جسمه إذا تغیّ
ــة اللحــم وفیــه " ضُــمَّر" وقولــه فــي وصــف الخیــل أیضــاً  ومفردهــا ضــامر الــبطن نظــراً لخفّ

ر بسكون المیم وضـمّ : الصّحاحیقول مختار . دلیل على سرعتها مْ حْـمالضُّ . ها الهـزل وخفـة اللّ
ر أیضاً  ه  بالضّمّ وقد ضمر الفرس من باب دخل وضمُ رَ ، وأضـمَ راً بـوزن قُفْـل فهـو ضَـامِرٌ ضُمْ

ر مَ ره تضمیراً فاضْطَ   )٤(.صاحبه وضَمّ
ــاعروقــول  ــادة مــن " المســاطه" الشَّ ــد البــدو  كــلّ بالســین والصــاد یعنــي بهــا الزی شــئ، وعن

عــامة الملــح فــي أیضــاً قلــ سَــكَ : وماســطٌ : یقــول لســان العــرب. الطّ مــاء ملــح إذا شــربته الإبــل مَ
ونها ه ملح، وكذلك : وماسِط. بطُ یْ وَ سُطُ البطون، فهو ماسط كلّ اسم مُ مْ   )٥(.ماء ملح یَ

والمراد بلفظة سوق هنا لیس موضع البیع والشـراء، بـل " سوق"صار : الشَّاعرومن قول 
ـه، وقـد قیـل : سـوق القتـال والحـربِ وسـوقَتُه: یقـول لسـان العـرب. المعركة متُ إن ذلـك مـن : حَوْ
ق  اسسَوْ   )٦(.إلیهاالنّ

                                                             
 ".حسر"مادة  الصّحاحمختار انظر)١(
 ".عرك"لسان العرب مادة انظر)٢(
 ".شحب"مادة  الصّحاحمختار انظر)٣(
 ".ضمر"لسان العرب مادة انظر)٤(
 ".مسط"لسان العرب مادة انظر)٥(
 ".سوق"لسان العرب مادة انظر)٦(



٣٣٠ 
 

ــاعروقــول  شــدّ بــه المولــود فــي شــكل دائــري حــول جســمه " القمــاط" الشَّ ُ ویعنــي بهــا خــیط ی
: الصّـحاحیقول مختار . ة جسدهعینیه وبقیّ  ىظافره ویدیه علألا تؤثر  حتّىتحته قماش ناعم 

  )١(.بي في المهدبه الصّ  القماط بالكسر حبل یشدّ 
اسـرع فـي قطـف  أيّ  "هفـاء"، فقولـه السّـیف، یعني "هفا فیه مهنود لشفار: "الشَّاعروقول 

فْـوُ ال: یقــول لسـان العــرب. ق فــي السـحبالـرؤوس كـالبر  َ ئ فــي الـذَّهاب فــي الهـواء وهفــا الشّـ: ه
ائرذهب، وهفا : الهواء یحُ إذا هَبَّت الطّ ، والرِّ   )٢(. إذا طارَ

یقـال  .هنید عمل الهندالأصل في التّ : یقول لسان العرب. یعنى بها السیوف" مهنود"وقوله 
دُوان:  ديّ وهُنْ نَّدٌ وهِنْ َ ه فٌ مُ نَّـدُ يٌّ إذا عُمِلَ ببلاد الهند وأُحْ سَیْ َ ه المطبـوعُ مـن  السّـیف: كِمَ عملـه، والمُ

د   )٣(.حدید الهِنْ
حـروفُ : شـفرات السـیوف: یقـول لسـان العـرب: وحروفهـا السّـیفیعنى به حدّ " لشفار"وقوله 

  )٤(.جانباهحدّه، وشفرتا النصل : السّیفحَدّها، وشفرة 
  
  

ـه غیـر  السّـیفحـول  الشَّاعروقول  ـة نشـاطه وطغیانـه المعهـود وضـرباته  أيّ " بیطـار"بأنّ قلّ
یقول لسـان . القاتلة بعد ما أخذ منه الإعیاء؛ وفلّ شفره عقب معركة دامیة دامت فترة من الزمن

فلا یـراه  الحقّ ر عن النشاط، وقیل البطر الطغیان في النعمة، وقیل هو أن یتغیّ : البطر: العرب
، ویقال لكلّ حقّ  له مالا اً هَقَ إنساناً فحمّ عه: یطیقه من أرْ   )٥(. قد أبطره ذرْ

ـــــل لا الحصـــــر یتّ مـــــن خـــــلال هـــــذه الشّـــــ ـــــى ســـــبیل التمثی ـــــي  ضـــــح أنّ واهد عل ـــــردات ف المف
یبيّ  اللّ ـــةهـــي  الشّـــعرالبدویّ ن لـــم یكـــن یعـــرف ، فصـــیحة  عربیّ هـــذه المفـــردة  فـــي لیبیـــا أنّ  البـــدويّ وإ

ة مجموعـة كبیـرة  خاصة وأن أغلـب المفـردات لـم تسـتعمل فـي الكـلام الیـومي العـادي، وأنّ  ،عربیّ

                                                             
 ".قمط"مادة  الصّحاحمختار انظر)١(
 ".ھفا"لسان العرب مادة انظر)٢(
 ".ھند"لسان العرب مادة انظر)٣(
 ".شفر"لسان العرب مادة انظر)٤(
 ".بطر"لسان العرب مادة انظر)٥(



٣٣١ 
 

بــــالعودة إلــــى المعــــاجم وهــــي حالــــة متســــاوٍ فیهــــا المثقــــف  إلاّ منهـــا معجمیــــة لا یعــــرف مــــدلولها 
احیص، هقهاق، ادّادي، رعبوب، عنقـل بمعنـى دمثور، عمهوج، هملاج، امّ " والمتخصص مثل 

في أغلبهم الشّعراءهؤلاء  ذوالغریب أن. وغیرها" أو الصاري، ةشبة السفینالصلب، دقایل بمعنى خ
ــىلـم ینــالوا نصــیبهم مــن الـتعلم ولا  الاتصــال بالمــدن والحضـر ولا وجــود لوســائل الإعــلام فــي  حتّ

المعاصــرین ورثوهــا عــن شــعراء ســبقوهم  الشّــعراءومــن ذكــر هــذه المفــردات مــن ، حــدیثاً  إلاّ لیبیــا 
 ذنـوأغلـب الظّ . ة ومـدى مصـاحتها مـن عدمـهذن فـي معانیهـا المعجمیـذمعـلتّ وأخذوها عنهم دون ا

ودیتهـا إلـى أراتهم من جزیرة العرب وصـحاریها و أن هذه المفردات ورثوها جِیلاً عن جیل منذ هج
فالحیوانـات : البیئتـینمن  كلّ فریقیا، وهم خلف إبلهم فلا تغییر یذكر في أصحارى وأودیة شمال 

یور ذبیعة والطذبیعة هي الطذقس هو الطقس والطحارى والطّ حارى هي الصّ هي الحیوانات والصّ 
ـة المیـاه والتّ . هي الطیور والحیوانات البریة هي نفسـها ل مـن مكـان إلـى آخـر، والقبیلـة هـي نقّـوقلّ

تيالقبیلة والحروب  . تكـاد تكـون نفسـها تدور بین القبائل بسبب الإبل والمراعي ومـوارد المیـاه  الّ
سانلتغییر الوحید هو الزیغ عن الإعراب ولكنة أنّ ا إلاّ    .في بعض المفردات، واالله أعلم اللّ
  
  
  

  :للجملة التّركیبيالمستوى :  الثاّنيالمبحث 
یبيّ ركیــب للجملــة فــي لغــة ق إلــى جمــال التّ طــرّ عنــد التّ  اللّ مــن  أو ســواه، لا بــدّ  الشّــعرالبدویّ

ــ ة قدیمــة، انقســم ة قضــیّ شــریف، وهــذه القضــیّ  معنــىرة عــن التطــرق إلــى اختیــار الألفــاظ المعبّ
  :حولها نقّاد العرب إلى قسمین 

لالقســم  فــظأنصــار : الأوّ هــم یرونــه وحــده ، ، ویــدعون البلغــاء إلــى العنایــة بــه وحــدهاللّ وأنّ
تـه ویضـعف بضـعفه وعلـى رأس هـؤلاء الجـاحظ، إذ  ة العبارة وبلاغة النصّ فیقوى بقوّ سبب قوّ

والمعــاني مطروحــة فــي الطریــق یعرفهــا العجمــي والعربــي، والبــدوي والقــروي، ...... ":  لیقــو 



٣٣٢ 
 

نما الشأن في إقامة الوزن وتمیز  فظوإ وجـودة السـبك ، وسـهولة المخـرج، وفـي صـحة الطبـع اللّ
 " ....)١(  

ا انيالقسم  أمّ فظأنصار المعنى یقدّمونه على  :الثّ اختیـار أفضـله إلى ویدعون البلغاء  اللّ
وهــل : "ث عنــه، وعلــى رأس هــؤلاء ابــن المعتــز وابــن قتیبــة، وعبــدالقاهر الجرجــاني یقــولوالبحــ

فظة فصیحة : تجد أحداً یقول ، وحسـن ملاءمـة معناهـا النّظموهو یعتبر مكانها من  إلاّ هذه اللّ
لفظــة متمكنــة ومقبولــة وفــي خلافــه قلقــة : لمعــاني جاراتهــا، وفضــل مؤانســتها لأخواتهــا؟ وقــالوا

ن عن حسن الإتقان بین هـذه وتلـك مـن جهـة مكّ وغرضهم أن یعتبروا بالتّ  إلاّ نابیة، ومستكرهة 
إلـى أن )٢(". فـي معناهـان الأولى لم تلتـق بالثانیـة أمعناها، وبالقلق والنبوء عن سوء التلاؤم، و 

ذيظهر الفریق الثالث  فظیدعو إلى الاعتدال في شرف المعنى وبلیغ  الّ ل ذلك وخیرما یمثّ  اللّ
فـظ: "قول ابن رشـیق القیروانـي وح بالجسـم، جسـم وروحـه المعنـى، وارتباطـه بـه كارتبـاط الـرّ  اللّ

ته، فإذا سلم المعنى واختل  فظویضعف بضعفه ویقوى بقوّ   )٣(.... "  كان نقصاً  اللّ
غة  ةواللّ غـات نظامـاً فـي أوضـاع المعـاني وسیاسـتها بالألفـاظ، وهـي  العربیّ تعتبر أحكـم اللّ

غات والعرب لـم یـدعوا ، أعظمها ثروة وأبلغها على الإطلاق بحیث لا تدانیها لغة أخرى من اللّ
تــيمــن المعــاني  معنــىً  ــ الّ بــوا أجــزاءه وصــفاته بألفــاظ متباینــة تعیــد ركّ  إلاّ ق بــالروح والبــدن تتعلّ

  )٤(. تلك الأجزاء والصفات على مقادیرها
ةنالت  غةالعربیّ ـمتّ  اللّ  الشّـعرة تنمیـق سعاً أكبر في صیغ الكلام وتزیین حواشیه وبلغـوا قمّ

جادتــه واعتمــدوا فــي كلامهــم علــى الكلمــة والإشــارة والتّ  ــنّ وإ  إلاّ ن فــي العبــارات وهــذا لا یكــون ف
فـظفأصـبحت القرینـة مخالفـة لظـاهر . نعة الألفـاظبكمال ص قاتلـه االله : "كقـولهم عنـد المـدح اللّ
  )٥(. ن وقوعهو فهم یقولون هذا ولا یرید" ما أشعره

                                                             
،              م ١٩٩٤بدوي،نھضѧѧѧة مصѧѧѧر للطباعѧѧѧة والنشѧѧѧر والتوزیع،القѧѧѧاھرة  أحمѧѧѧدأسѧѧѧس النقѧѧѧد الأدبѧѧѧي عنѧѧѧد العرب،الѧѧѧدكتور  )١(

 .٣٦٦–٣٥٧ص 
 .٣٦٦–٣٥٧المرجع نفسھ ص  )٢(
 .١٢٤م، ص ١٩٧٢، ٤عبدالحمید، دار الجبل ط  الدّین، حققھ محمد محي ١ج ،دة ابن رشیقمالع )٣(
 .٢٢٧، ص ١مصطفى صادق الرافعي ج  العربيّ ب دتاریخ الأ )٤(
 .٢٢٩، ص  ١المرجع السابق ج  )٥(
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ــةومــا یســري علــى  غةالعربیّ یســري علــى فروعهــا، واللهجــة البدویــة فــي لیبیــا تســیر  الأمّ  اللّ
شــــارات وكنایـــات وغیرهــــا غــــةبقــــدرة  إلاّ وهــــذا لا یكــــون . علـــى هــــذا الــــنهج مــــن إیمــــاءات وإ  اللّ

  .رها، ودقّة التعبیر وقصدها إلى الهدفوتطوّ 
یبيّ والشـــعر  اللّ ـــة فـــي التعبیـــر  البـــدویّ صـــابة الهـــدف، والدقّ یحمـــل مـــن الروعـــة والجمـــال وإ

ــ الشّــعرالعربيّ عــن  ة فــي التفكیــر بمــا لا یقــلّ والأصــال ة وأصــالة ودقّ ة وقصــداً إلــى الفصــیح قــوّ
تـيزمـان ومكـان، والتربـة  كـلّ فـي  نفسـهاالهدف، فالتجربة هـي  تينفسـهاأنبتـت أولئـك هـي  الّ  الّ

  .أنبتت هؤلاء
غـةجـزء أساسـي مـن  الشّعرالبدويّ ولغة  ـدة، ومـع  خضـعت لظـروف ومتغیـرات الأمّ  اللّ معقّ

هجةذلك فإنّ هذه  غـويّ فـي البنـاء  لا تنفصل عن الأمّ  اللّ ، ومـا یحـدث ولا فـي البنـاء الفكـريّ  اللّ
تية رات تخضع للقدرات الصوتیّ من تغیّ    .تتفاوت بین البشر، وهي ظاهرة إنسانیة الّ
  

  )١(:غنیة الرحي أتقول 

  

لْعِینْ مِی اجَــــــــــــعْ   زَانْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْعِینْ لِ ــــــــــــبْ رَ لْقَلَ ــــــــــــبْ لِ الْقَلَ   وَ

    
حْسَــــــــــــــانْ  ــــــــــــــوه لَ ُ جِی ــــــــــــــادَمْ یِ نَ   ابْ

اجَـــــــــــــــــــعْ     وَ عْـــــــــــــــــــدُوهْ الْمَ بَ یْ )٢(وَ
  

اجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ  وَ )٢(الْمَ
  

    
ـــه الآخــر مــن حــبٍّ إلــى أعـــین الآخــرین تعــرف مــا ی النّظــرمــن خــلال  و أأو كرهٍـــ وودٍّ  كنّ

مـا یمیـل القلـب  اً بتعـد، فكثیـر تبغضٍ فالأعین كـالموازین للبشـر، والقلـوب تمیـل إلـى بعضـها أو 
ــ"سـبحان االله"إلـى الآخــر دون مســبق معرفــة ویصــدق غالبــاً  ین، وعلــى ، وهكــذا هــو حــال المحبّ

ــذيد ویبتعــد عــن الإنســان حــال فالبشــر یمیلــون إلــى عمــل الخیــر والقــرب والتــودّ  كــلّ  تصــدر  الّ
  .ل الشر والتجریحعنه أعما

                                                             
 .١٢٩ ٢النویري،  أحمدحضور المرأة في المأثور الشعبي  )١(
 .من الإحسان وعمل الخیر: لحسان. بني آدم: نادمب )٢(
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ــافالبیتــ ــن یحمــلان مــن الأفكــار مــا تحملــه قصـــیدة كاملــة فــي مفــردات معبّ ة جزلـــة رة قویّ
ـــة لمعنـــى شـــریف،  فْهِمَ ـــامُ فـــظمـــن  كـــلّ ة متناهیـــة وامتـــزاج بـــین ختبـــرت الكلمـــات بعنایـــة ودقّ  اللّ

  )١(: وهذه أغنیة أخرى تقول. والمعنى فــیصورة جمیلة تحمل من الحكم والمعاني الكثیر
      

اجِینْ  ـــــــــــــــرَ   زِیـــــــــــــــنَ النَّخَـــــــــــــــلْ فِـــــــــــــــي الْعَ

فْ     ـــــــــــــــــــوِالَ ا فِـــــــــــــــــــي السَّ ــــــــــــــــنَ الْمـــــــــــــــــــرَ زِیـــ   وَ

    
ازِینْ  ـــــــــــــوَ هَبْ فِـــــــــــــي الْمَ ـــــــــــــنْ الـــــــــــــذَّ   وزِی

فْ     ــــــــــدِینْ عَــــــــــارَ ــــــــــاحْ فِـــــــــي ایْ   إنْ كَـــــــــانْ طَ

    
ــفــي حمــل  النّخیــلفالأغنیــة تــرى جمــال  ــة وثثمــاره الكثیفــة الجیّ  تعــدّ مــار النخــل دة الجمیل

ــةان البادیـــة وجبــة رئیســة لســكّ  یبیّ ، وتلــك الثمـــار تــزیّن النخــل بلونهـــا الأصــفر الــذهبي وهـــو اللّ
ـــذيالطّویلاكـــالقلادة حـــول جیـــدها، وجمـــال المـــرأة فـــي شـــعرها الكثیـــف  لاً وزینـــة، ایزیـــدهاجم لّ

مـا كـان أكثـر وزنـاً كـان أكثـر هب تزداد قیمتـه وجمالـه وزینتـه لمـن یرتدیـه بزیـادة وزنـه، فكلّ والذّ 
  .یحسن تقدیرها یقع في أیدي من قیمة خاصة عندم

نهما یجریان على الألسن مجرى المثل، ولا تقـف  یحمل هذان البیتان الكثیر من الحكم وإ
إضـافة إلـى حسـن التقطیـع  ،دة للمفـردات بـل تتعـدّاها إلـى كنایـات ومجـازعلى المعـاني المحـدّ 

  )٢(:شطر مقسوم إلى وقفتین زادتا من جمال الأبیات، وتقول أخرى فكلّ 
هْ    ـــــــــــــــــذِیرَ هْ نَ اهــــــــــــــــي الحَـــــــــــــــــذیرَ   رَ

ــــــــــــــــــــــي خَطَ     )٣(هَــــــــــــــــــــــااودَارّ التَّخطّ
  

    
ــــــــــــت ــــــــــــوْ كَــــــــــــانْ رِی هْ  لَ ــــــــــــغِیرَ   الصَّ

هْ حَــــــــــــــــــذَاهَا    ــــــــــــــــــرَ ی اهِــــــــــــــــــي الْكَبِ )٤(رَ
  

    
تــيمــن تــوخّي الحــذر كمــن أنــذر نفســه مــن الوقــوع فــي الخطــأ، والأمــاكن  تتواجــد بهــا  الّ

تـيالأخطاء هـي الخُطـى الأولـى  والفسـاد والهـلاك، وعنـد وقـوع صـغیر ي إلـى المعصـیة تـؤدّ  الّ
  .وأن تكون كبیرة، شأنها شأن الكائن الحيّ  الأمور لا بدّ 

                                                             
 .١٣٩ص ، ، وذاكرة قریة، محمد سعید محمد ٤٣ص ، حي، عبدالسلام شلوف ھجاوي الرّ  )١(
 .١٢٨النویري، ص  أحمدالمرأة في المأثور الشعبي،  )٢(
  .مواقع الاخطاء: الانذار، التخطي: الحذر، نذیرة: الحذیرة )٣(
  .قرب منھا ومحاذیة لھالبا: رأیت، حذاھا: ریت  )٤(
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كما یحمل هذان البیتان حكمة تتناقلها الأجیـال لسـهولة حفظهـا، واختیـار المفـردات بدقـة 
. ي المعنــى المــراد وأكثــر، مــع حســن الســیاق وجمــال التقطیــعة تــؤدّ وعنایــة فــي تراكیــب خاصّــ

، ویجري مجرى المثل وهذا البیت    ١) :(یتردد كثیراً
ازِنْ  ـــــــــوَ ـــــــــولْ تَ قُ الْعَ حْ وَ نْ تَشًـــــــــبَ لْعِـــــــــیَ   اَ

خَــــــــــازَنْ     القلــــــــــوب مَ عْ وَ ذِنْ تَسْــــــــــمَ الْــــــــــوَ )٢(وَ
  

    
شارات، ویقوم العقل  ،ظرفالعین للنّ  تعطي للعقل ما شاهدت وما جمعت من معلومات وإ

تلــك المعلومــات ویقــدرها ویضــع الحلــول، والأذن دورهــا كــالعین تســمع وتعطــي  بدراســةبــدوره 
تـيالمعلومـات  ویرسـم الخطـط بنـاء ، تلقتهـا إلـى جهـاز العقـل لكـي یختـار ویحـذف مـا یشـاء  الّ

تـــيعلــى المعلومــات  ــل علیهــا عـــن طریــق الحـــواس،  الّ ــاأتحصَّ القلــوب فهـــي وعــاء ومخـــزن  مّ
ها لأسرار، كلاّ   یحملـه صـندوق حدیـديّ لا حمل من المعلومات والأسـرار مـا صنادیق مقفلة تإنّ

والمحـزن،  أو خشبي، فكلّ إنسان یحمـل فـي ذاكرتـه القـدیم والجدیـد، والجمیـل والقبـیح، والسـارّ 
ت قلیلـة جمیلـة ویجـري مجـرى المثـل فـي مفـردا، كثیـرة  اً وحكمـ هذا البیـت الیتـیم یحمـل معـانٍ و 

كّ  ة جمیلة وتقطیع رائع اً بت تركیباً خاصّ رُ   .في حلّ
  )٣(: أخرى تقول ىوهذه أغنیة رح

هَـــــــــــــــــا رْ ظَ ـــــــــــــــــوُ نَ انتْ ـــــــــــــــــا الْعِـــــــــــــــــینْ وَ   أنَ

عْ     ــــــــــــــــــــو الأصَــــــــــــــــــــابَ تُ انْ ــــــــــــــــــــدْ وَ ــــــــــــا الیَّ ـــــــ   وأنَ

    
هَــــــــــــــــــا رْ طَ ــــــــــــــــــو مَ تُ انْ ضْ وَ ــــــــــــــــــا الأرَ   وأنَ

عْ     ابَ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــمْ تصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفألْمَ لاَكُـــــــــــــــــ   بَ

    
ذيبناء عمومتها ووالدیها بالنظر أخوتها و إ و  ، ر المرأة نفسها بالعینتصوّ    تبصر به  الّ

ر نفسها بالید واخوتها أصابع الید، وأيّ یدّ بدون ؟ وتصوّ النّظرالعین، فما فائدة العین بدون 
ن وجدت  - أصابع خوتها إ الأرض و  بأنهالا قیمة لها، ثُم تصور نفسها في صورة أخرى  -وإ
تيالمطر  ء لا معنى لأرض قاحلة جادبة لا ماء فیها تحیي الأرض بعد موتها، فبدون الما الّ

ة التصویر ال هذین البیتین لما یحملانه من روعة البیان ودقّ مَ فیها، یالجَ  ةوبالتالي لا حیا
                                                             

 .١٢٨النویري، ص  أحمدالمرأة في المأثور الشعبي،  )١(
 .الأذن: تنظر، الوذن: تشبح  )٢(
یبيّ لمحات من )٣( ّ ّراثالل  .٧٨المسماري، ص  أحمد، الت



٣٣٦ 
 

ة المعنى وشدّة الاختصار وبلاغة التركیب واختیار المفردة، وجمال الصیاغةوحسن وقوّ 
  )١(: التقطیع، وهذه أخرى تقول

  

ـــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــرِي  َ ه اجَـــــــــــــــــا بَ   مِلْحَـــــــــــــــــاحْ مَ

ــــــــــــهْ     احَــــــــــــتْ أقْدَامَ ــــــــــــینْ طَ ى لِ )٢(جَــــــــــــرَ
  

    
ــــــــــــــــاحْ  تَ شِــــــــــــــــي مِرْ هــــــــــــــــاَ مَ شِــــــــــــــــي لَ   امْ

ة    ــــــــــــــــــلاَمَ لـــــــــــــــــهْ السَّ ــــــــــــــــــا الِ ـــــــــــــــــولْ یَ   وقُ

    
یحــث هــذان البیتــان علــى الزهــد والقناعــة فــي العمــل، علــى أن یكــون دقیقــاً محكمــاً دون 

ـــا ـــرة  ب ـــي العمـــل، والعب ـــة ف ـــر ودقّ ـــر تفكی ـــاة مـــن غی ـــالكمّ الســـعي والجـــري وراء الحی ، لكیف لا ب
ــ ّ العبــث لأجــل جمــع المــال مــن ل وتفكیــر، فــلا فائــدة فالإنســان یجــب أن یســعى فــي هــدوء وتمه

  .التعب إلاّ ولم ینل  الدّنیافقط، فالكثیر جرى وراء 
ـالأ كلّ ع في سرّ هذان البیتان یحثان على عدم التّ  ة والـدعوة إلـى إتقـان العمـل مـور الحیاتیّ

 ّ   .رة السلیمةل فیه، في مفردة قویة تحمل معنىً شریفاً یقبله العقل، وتدعو له العقول النیّ والتمه
  )٣(:وتقول أغنیة رحى أخرى

كْ جَــــــــــــــــــــــــارْ  ــــــــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــــــــاورَ یَ   وِدَّكْ لِ

ــــــــــــــــــــــیَّه    ــــــــــــــــــــــعْ السِّ لَ ــــــــــــــــــــــا طَّ ــــــــــــــــــــــكْ مَ ی   عَلِ

    
ـــــــــــــــــــــارْ  قـــــــــــــــــــــل قُنطَ   ووِدَّكْ مِـــــــــــــــــــــن الْعَ

ینْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــىوِالــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه حتّ   وقِیَّ

    
أنـواع  كـلّ تدعو هذه الرباعیة إلى الإحسان إلى الجار ومعاملته المعاملة الحسنة وتقـدیم 

ـیالمساعدات له، وعدم إ عمـال العقـل، ذائه، وكذلك الـدعوة إلـى الإتّ ـا ازان والحكمـة وإ لجمـال أمّ
والمــرأة تقــاس بعقلهــا ودینهــا لا بجمالهــا، فهــذا المعنــى الشــریف والــدعوة  . یكفــي منــه القلیــلف
ما هو جمیل من العمل فـي  كلّ یدخل تحته  صادقة إلى العقل وحسن المعاملة في قول عامّ ال

بالمضــمون  الشّــكلمفــردات قلیلــة مختــارة بدقــة وحكمــة وضــعت فــي مكانهــا المناســب فــامتزج 
  .مكوناً صورة جمیلة في إیجاز تحمل حكمة تتناقلها الأجیال جیلاً عن جیل

                                                             
 .١٣١ص  ، النویري أحمدصورة المرأة في المأثور الشعبي،  )١(
 .وقعت من التعب: طاحت  ،إلحاح في : ملحاح  )٢(

 .١٣١ص ، النویري  أحمدصورة المرأة في المأثور الشعبي، (٣)
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  )١(:أخرى ىوتقول أغنیة رح
ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــهْ اللِّ عُو لَ ـــــــــــــــــــذْرَ   شَـــــــــــــــــــبَّر نَ

افي    لاَّ عَــــــــــــــــــــــوَ بْ وإ اء حَــــــــــــــــــــــرَ )٢(سَــــــــــــــــــــــوَ
  

    
ـــــــــــــــــــــــاتْ  امَ ـــــــــــــــــــــــي یسَـــــــــــــــــــــــلَّفْ جَمَ   واللِّ

افِـــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــلْ وَ ـــــــــــــــــــهْ الْكِی دُودْ لَ ـــــــــــــــرْ ــــ )٣(مَ
  

    
الحــالات، ســواء  كــلّ فــي  علــى الصــدیق والعــدوّ  . د بالمثــل وزیــادةلأغنیــة إلــى الــرّ و اتــدع

فمـــن أخـــذنا منـــه كـــیلاً نـــردّ لـــه الكیلـــة كیلـــین كمـــا نعامـــل  . حـــالات الســـلم أو حـــالات الحـــرب
  .ونعامل العدو بالردّ علیه قدر معاملته وزیادة ،الصدیق حسب ما یقدّمه وزیادة

الأبیــات تحمــل مــن الإیجــاز فــي المعنــى الكثیــر، فهــي تــدعو إلــى مكافــأة الآخــر بالمثــل و 
، فیعطــي للصــدیق همــن یعادیــعــادي یو  هســالم مــن یســالمیف. وزیــادة فــي حــالات الســلم والحــرب

قدّم یوالجار أضعاف مضاعفة من عمل الخیر، زیادة على ما قدّمه، فمن عمل لأجل السلام 
ـة ومادعدات معنویّ قدم له مسایله الحمایة والدفاع عنه و  ة تسـاعده علـى الحیـاة الكریمـة وكـل یّ

یلـة تـؤدّي المعنـى مت فـي الفـاظ قلما یـدخل تحَتـه عمـل الخیـر، فكـل هـذه المعـاني الجمیلـة قـدّ 
فظكاملاً في انسجام بین  شْـطر مـن  كـلّ والمعنى ونظم محكم وحسن تقطیع ووقفات داخـل  اللّ

  .شطراته الأربع لأجل الزیادة في الموسیقى وخفّة الأغنیة
  :)٤(الرمشاني یقول في حسن التقطیع في أحد مقاطع قصیدته الغزلیة أحمدوالشاعر 

اسِ  یدهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ رِّ دْ بِ صِـــــــــیدَه   ي حَمَ ـــــــــامْ ایْ ــــــــاشِ الْمنَ ابَ ــــــــي عَقَـــــــــلْ مَ )٥(لِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدَه صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )٥(ایْ
  

    
ـــــــــــــــــالِجْ فِیـــــــــــــــــدَهْ  ودَمَ ُ وِیـــــــــــــــــدَهْ ب َ ـــــــــــــمَ الْه   رِیــــ

ــــــــــــــــا    غَلاَنَ ــــــــــــــــا وَ نَ ــــــــــــــــدَهْ حُبّ الْوِكِی ــــــــــــــــلْ بَ َ ق )٦(نَ
  

    
ــــــــدَه  ی سْ فِــــــــي الْقَلِ ــــــــدَهْ جَــــــــرَ كِی نْ كْ تِ شَــــــــغْلَ ـــــــــــــــه  یَ انَ ومِلْیَ ُ ـــــــــــــــوقْ ب ـــــــــــــــدَهْ فُ ارِیـــــــــــــــرْ مِی )١(جَرَ

  

                                                             
 .١٣١المصدر نفسھ ص )١(
ً، نذرعو لھ: شبر  )٢( ً، عوافي: أعطى شبرا  .السلم أيّ من العافیة : نعطو لھ ذراعا
 .المكیال يمل: من الجم: جمامات )٣(
 .١٤٩على برھانھ ص .د، ٢الشعبي ج  الشّعر)٤(
 .أریدھا: بنریده )٥(
 .بكل تأكید: بالوكیده  )٦(
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ـذيأحمدخطابه إلى صـدیقه  الشَّاعروجّه  ر اسـمه بـالمطلع وبعـض المقـاطع علـى تكـرّ  الّ

ــاعرأحمدعـادة العـرب، وقــد یعنـي نفسـه بالخطــاب، لأن اسـم  ـه یریــد محبوبتـه إلــى الشَّ ، قـائلاً أنّ
هــا تحمــل مــن الحُلــ إلاّ الصّــحارىدرجــة أن هجــره النــوم مــن الفــراق والوجــد، فهــي تشــبه ریــم   يّ أنّ

تـيكالـدملج والأسـورة  فـي رقبـة الشــاة  حرســاً تشــبه الجـرس فـي صــوته، وكانـت العـرب تضـع  الّ
ى أنّ الغــنم قــد تغــادر فعنــدما یســمع الراعــي صــوت الجــرس لــیلاً یفطــن إلــ. الكبیــرة بــین الغــنم

ه حُلِّي محبوبته عند قیامها من مكانها بجرس قلیدة الغنم  تيمبیتها، فشبّ   .تتزعّم القطیع الّ
یها بـالبكرة  ه مرة أخرى صوت حُلّ تـيویشبّ  )ابوملیانـة(یسـتخرج بواسـطتها المـاء مـن بئـر الّ

  .ي مدینة طرابلس بالمیاه قدیماً المعروف بوفرة میاهه، وهو بئر یغطّ 
ــانيمــن البیــت  كــلّ لاحــظ فــي ن ــ الثّ شــطر، بحیــث ینقســم  كــلّ ة فــي والثالــث وقفــات داخلیّ

 –هویـده : "جزء منها بقافیة داخلیة من نوع قافیة المقطـع كقولـه كلّ الشطر إلى جزئین ینتهي 
وهــذه الوقفـات أضــافت " میـده  –تنكیــده  –القلیـده : " وقولــه فـي البیــت الثالـث" الوكیـده –ایـده 

ــ كــلّ قافیــة زیــادة علــى قافیــة المقطــع وقافیــة المطــالع فــي آخــر إلــى المقطــع  رت فــي مقطــع أثّ
  .الفصحاء إلیهموسیقى المقطع وزادت في الإیقاعات مازاد من جمال التركیب قد یفتقد 

  :ویقول في مقطع آخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس للْمِیزُونَ بَّـــــــــــــ   لَ

ـــــــــــــظَ     ـــــــــــــهنَّ لاَّ دُونَ تْ وإ صِـــــــــــــیفَه سَـــــــــــــرَ )٢(كْ مَ
  

    
ــــــــــه  نَ ح عِیوُ سْــــــــــمَ ــــــــــهمَ ونَ قْرُ ــــــــــقْ وَ الْحَلَ   وَ

ه    انَ ـــــــــــه لاَجْ فِـــــــــــيْ شُـــــــــــطْبَ نَ جُوْ رْ َ ه ـــــــــــولْ مُ قُ )٣(تَ
  

    
ــــــــه عُونَ ــــــــه شِــــــــفَّتَه قَرْ ونَ ــــــــفْ لُ لَ ــــــــا الْمَ   كَمَ

ـــــــــه    ـــــــــرْ فِـــــــــي مِیزَانَ بَ ضْـــــــــحَكْ اســـــــــنُونه تِ )٤(مَ
  

    

                                                                                                                                                                                             
تیتقودالشاة : القلیدة)١( ّ جمع جرارة وھي بكرة توضع على البئر لاستخراج الماء : من النكد، جراریر: القطیع، تنكیده ال

ّذيالحوض : ، مِیدةبواسطة الحبال  .بئر یغذي مدینة طرابلس بالماء: تتجمع فیھ المیاه من البئر، بوملیانھ ال
تية ھب والفضّ أنواع الحلي من الذّ : المیزونھ  )٢( ّ  .مكان یقضى فیھ فصل الصیف: تباع بالموازین، مصیفھ ال
 .كنایة عن الغزال: مھرجونھ )٣(
 .بالاسم المحلي نورد شقائق النعما: نوع من القماش الفاخر، قرعونھ: الملف )٤(



٣٣٩ 
 

ن مــن جــزئین تنتهــي  شــبه هــذا المقطــع ســابقه فــي حســن تقطیــع أبیاتــه فكــلّ شــطر یتكــوّ ی
لفقولـه فـي الشـطر " النون"ه حرف بقافیة المقطع نفس ـانيمـن البیت الأوّ " قرونـه –عیونـه " : الثّ

قصد الرفـع مـن وتیـرة الموسـیقى بالأبیـات، وكـذلك  الشَّاعرجزء شطر لوحده، ولكنّ  كلّ وكأنّ 
ـانيالشـطر  ـانيمـن البیـت  الثّ تـي" جونـه: "الثّ مت الشـطر إلـى جـزئین هـي مـن نـوع قافیــة قسّــ الّ

لونـه " وكـذلك الحـال فـي البیـت الأخیـر". شطبانه: "یعود إلى قافیةالمطلع في قوله المقطع، ثُمّ 
  ".سنونه –قرعونه  –

  
  

ذيوینتقل إلى المقطع    :یلیه الّ
ـــــــــــــــــــــــــرْ  اشَــــــــــــــــــــــــا طَ ــــــــــــــــــــــــدْ یَ ــــــي حَمَ اسِــــــــــــــــــ   یَ

رْ     ـــــــاطَ ـــــــتْ مِـــــــنْ فَ لَ لَّ ـــــــا ظَ ـــــــي مَ تِ فَ )١(زِیـــــــنْ وِلَ
  

رْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )١(فَ
  

    
رْ  سَــــــــــــــــاطَ یـــــــــــــــثَ امْ وغَثِ ُ رْ ب ــــــــــــــــاطَ نَ   رِیـــــــــــــــمَ الْقَ

ـــــــــــفَ     ـــــــــــاطِی فِـــــــــــي لاَجَانَ رْ لاَ لَ اطَ )٢(الْخـــــــــــوَ
  

    
رْ فِـــــــي  ــــــــاطَ نَ قَ إنْ تَ ـــــــرَ ــــــــحاببَ رْ  السَّ ــــــــاطَ   الْمَ

ا    شْـــــــــــــكَانَ رْ خَــــــــــــدْهَا مَ اطَ ــــــــــــوَ ــــــــــــفَ الشَّ لَ )٣(مَ
  

    
ویلـةالطریقة نفسها فـي أغلـب أبیـات القصـیدة  الشَّاعراستعمل  تيالطّ اخترنـا منهـا هـذه  الّ

: " تتبع طریقة التشطیر وكثـرة القـوافي والموسـیقى الداخلیـة كقولـه هاالمقاطع، حیث جعل أغلب
حیـث " الشواطر –ماطر  –تناطر : " وقوله في البیت الثالث" الخواطر –مساطر  –القناطر 

ـز القصــیدة عـن غیرهــا  التـزم هــذه الطریقـة رافعــاً مـن وتیــرة الموسـیقى والإیقــاع الـراقص ممــا میّ
ــذه التشــطیرات لــم یخمــن هــذا الــوزن، ورغــم التزامــه بهــ ل بــالوزن والمعنــى الشــریف والألفــاظ ل

رة المنتقـاة بعنایـة فـي انسـجام بـین  فـظالمعبّ ق والمعنـى فـي عاطفـة جیاشـه یشـعر بهـا المتـذوّ  اللّ
ن كانت الوحیدة المحفوظة للشـاعر، فالموسـیقى والمتتبّ  ع، ولما نالته هذه القصیدة من شهرة وإ

                                                             
 .الدارك العاقل الرّجل: فاطر )١(
 .شعر محبوبتھ: قناطر الرمال المرتفعة، غثیث: القناطر  )٢(
 .لفظ تطلق على المحبوبة: مشكانا )٣(



٣٤٠ 
 

یقاعهــا الموســیقي وقــدرة بنائهــا وعاطفتهــا  والتناســب بــین التشــطیرات وتســاویها ودقــة تراكیبهــا وإ
علـى حفظهـا وبقائهـا فـي ذاكـرة  ساعدالجیاشة والعذوبة، والرشاقة في أحلى مظاهرها هي من 

اس   .منذ زمن بعید دون تسجیل أو تدوین النّ
  )١(: تهزلیّ غیقول في  (*)والشاعر خطاب عقبه 

هَا شَـــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــكْ بَ ی ـــــــــــــــــاقْ عَلِ   كَـــــــــــــــــانَ تَ

ــــــــــــــــــــــلْ فِــــــــــــــــــــــي     خَلاَی دَا وَ رْ ومِــــــــــــــــــــــي وَ )٢(رُ
  

    
رهَــــــــــــــــا طَ مَ ــــــــــــــــه بِ ــــــــــــــــارِقْ فِــــــــــــــــي مِزْنَ   بَ

حَایـــــــــــــــــلْ  كـــــــــــــــــلّ سَـــــــــــــــــیِّلْ     ـــــــــــــــــانْ مَ طَ )٣(اوْ
  

    
هَـــــــــــــــــا رْ ــــــــــــــــدْ كِیــــــــــــــــفْ قَمَ وقَ ُ   ضَــــــــــــــــیَّه ی

ایـــــــــــــــــــــــــلْ     فَ نَ ـــــــــــــــــــــــــه وَ هِلَّ صَ وْ ـــــــــــــــــــــــوخُرْ ــ ُ )٤(ب
  

    
هَــــــــــــــــا قَّرْ ــــــــــــــــت نَ ابَ ــــــــــــــــي طَ   عِــــــــــــــــینَ اللّ

ـــــــــــــــلْ     لاَی اسْ وَ )٥(تَصَـــــــــــــــكَكْ فِـــــــــــــــي اجْـــــــــــــــرَ
  

    
هَـــــــــــــــــــــــــــاكُوهِیَّــــــــــــــــــــــــــه  رْ ـــــــــــــــــــــــــــتْ دَابِ   حَنَّ

ـــــــــــــــــــــدّوَّارَ الصّـــــــــــــــــــــایلَ     اس ال )٦(مِـــــــــــــــــــــن رَ
  

    
لون بشرة محبوبته وهي ترتدي القماش القادم من بلاد الروم تشبه لمعان  الشَّاعریصف 

الأرض القاحلــة الجــدباء، ووجههــا الأبــیض الــدائري  كــلّ عــمّ خیرهــا ، البــرق فــي مزنــة ممطــرة 
تـيالجمیل یشبه ضوء القمر غیر أنّ وجهها یختلف عـن القمـر بالزینـة  ـه مـن  الّ جانـب  كـلّ تلفّ

تيىـة، وأن عینیها تشبهان عینى طائر الحبار هب والفضّ كالاقراط والقلائد من الذّ  وقعـت بـین  الّ
تـيالكبیـرتین  الصّـقر، أو كعینـي الصّقرمخلبي  عمـل، ومخلبیـه  كـلّ بطـائر الحبـاري  تعملـ الّ
اءیمضرجت   .ن بالدماء كالحنّ

ـفالابیات ومفرداتها المعبّ  ة والمعنـى المصـور فـي أروع صـوره تتناسـب واللفـظ فـي رة القویّ
صــدر خفیفـة هادئــة ال، فجــاءت قافیـة  هـاقافیـة خفیفـة بصــدر الأبیـات وقافیــة أقـوى وأشــدّ بعجز 

                                                             
  .تم التعریف بالشاعر  (*)

 .٤١، ص ٢الشعبي ج  الشّعردیوان  )١(
 .من ذھبمشبك : رسوم الورود على القماش، خلایل: وردا. قماش من بلاد الروم: رومي )٢(
 .أرض عطشى أيّ ل مح: الأرض، محایل: أوطان  )٣(
ّھ ونفایل: خرص )٤(  .یدھا وصدرھاجنوع من الحلي تزین رأس المرأة و: قرط، ھل
 .الصّقركنایة عن : طابت نقرھا )٥(
 .ىمجموعة من طیور الحبار: نوع من الصقور، الدوار: كوھیة )٦(



٣٤١ 
 

هـا محبوبتـه وبشـرتها وهـي كـالبرق فـي مزنـة مـاطرة، وهـي مـن سهلة تعانق المعنـى، وصـف فی
زینهــا أقــراط وقلائــد زادت مــن جمالهــا، وعیناهـــا تناحیــة أخــرى كــالقمر فــي ضــوءه وهــدوءه، و 

الجمیلتـین، الواسـعتین  الصّـقروقع بـین یـدي صـقر، أو كعینـي أنثـى  يذالّ ىكعیني طائر الحبار 
: " كقولـهتـه            ه بهلامحبوبتصـف المشـبّ هـا فـي صـورة أقـوى لأنّ  زثُم یأتي بقافیة العج

في لفظ یناسب " ولمعان المعادن الثمینه –والأرض العطشى  –والاجراس  –الصائل  الصّقر
تـــية بصـــدر الأبیـــات المعنـــى، وحســـن تقطیـــع فـــي موســـیقى جمیلـــة خاصّـــ منهـــا  كـــلّ یحمـــل  الّ

كــان : "علــى الجملــة الأولــى بصــدر البیــت، فقولــه اً جملــة جوابــ كــلّ تین وتحمــل جملتـین موســیقیّ 
تــيبشــرتها الجمیلــة هــي  أيْ " علیــك بشـرها: "ویــأتي بقولــه" تـاق ــم قولــه بصــدر  الّ ظهـرت لــك، ثُ

انيالبیت  برهة أو یقف عقبها إلى أن یقول بالجملة  الشَّاعروهي جملة یسكت " بارق في"، الثّ
انیــةالموســیقیة  الثبقولــه فــي الجملــة الموســیقیة در البیــت الثّ ویــأتي بصــ" فــي مزنــة بمطرهــا: "الثّ

ه یوقد: "الأولى انیةویجیب في الجملة " ضیّ بضـوء  أيْ " كیـف قمرهـا: "مشبها الضوء المتقد الثّ
ابــعالقمــر، ویــأتي بالصــدر  ــي: "ةالأولىفــي جملتــه الموســیقیّ  الرّ ــمّ " عــین اللّ یجیــب  یقــف قلــیلاً ثُ

ه: "وقوله في صدر البیت الخامس " طابت نقّرها" ة الأولـى، مـا بـال في جملته الموسیقیّ " كوهیّ
ه؟ ویجیب مسرعاَ بقوله  ـراً " حنّت دابرها: "الكوهیّ وینتهج هذه الطریقة في جمله الموسـیقیة معبّ

جمیل ومعنى متـین  یبین لفظجملة بجواب سریع ینهي اللبس مسرعاً في تناغم موسیق كلّ عن 
ـــرنّ الموســـیقى والإیقاعـــات یســـاعد علـــى فـــي صـــور ولا أجمـــل منهـــا، والقصـــیدة  كتلـــة مـــن   مالتّ

هــا قطــع مــن الألحـــان الجمیلــة  تــيبالأبیــات وكأنّ ـــاعرتســاعد  الّ والــراوي أن یتــرنم بهــا فـــي  الشَّ
  .ألحان تكاد تنطق وحدها

  

  یجازلإا



٣٤٢ 
 

بالمعـاني الكثیـرة فـاء یتـه والبـدوي خاصـة إلـى الإیجـاز فـي القـول، والإبطبیع العربيّ یمیل 
ذا نقـص التعبیـر عـن قـدر المعنـى ، ةتحت الفاظ قلیل ویفي بـالغرض مـع الإبانـة والإفصـاح، وإ

یجاز حذف: ینقسم إلى نوعین  الذي فذاك هو الإیجاز   )١(.إیجاز قصر وإ
لا أ وهــذا )٢(.لدالـة علیهــا بـلا حــذفا هــو مـا تزیــد فیـه المعــاني عـن الألفــاظ  :إیجـاز القصــر: وّ

ســالفة الــذكر، ومــن  ىالمبحــث خاصــة أغــاني الرحــالنــوع مــن الإیجــاز ذكرنــا منــه الكثیــر بهــذا 
ـ ف المعاني مع قلّ ة فـي الألفـاظ وذلـك لحاجـة الحكمـة أو المثـل، لأنّ ممیزات هذه الأشعار تكثّ

الكثیــر منهــا یجــري مجــرى المثــل، ومنهــا رســائل مختصــرة إلــى محبــوب أوأخــأو أب لحاجــة أو 
ضام أو أسیر لمـت فـي بیـت زوجهـا و أو من وقع تحـت الظلـم أو إب ، دفع لضرر عن مُ نـة ظُ

أو بیتــین یحمــلان معــان كثیــرة تســیر بهــا الركبــان  اً هــي فــي حاجــة أبیهــا أو إخوتهــا، ترســل بیتــ
  )٣(:تقول ىححدى أغنیات الرّ إإلى أن تصل الرسالة إلى من ترید، وهذه 
ق الْحَـــــــــــــــب حَانْ مِـــــــــــــــنْ خَـــــــــــــــالَ   سُـــــــــــــــبْ

ــــــــــــــــــــــــــــونْ عَــــــــــــــــــــــــــــالِي    اسْ زِیتُ   فِــــــــــــــــــــــــــــي رَ

    
ــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــتْ دَارِي عَلَ نَ ــــــــــــــــــــبْ یابِ   السَّ

اعِیــــــــــــــــــــــــــــــدْ غَــــــــــــــــــــــــــــــالِي    ـــــــــــــــــلاَم الْموَ   كَـــــــــــــ

    
ة أو خالة بأن تحترم    یقدم هذان البیتان نصیحة لفتاة في رسالة مفتوحة من أمّ أو عمّ

كلمة والدها أمام الجمیع، وأن ترفع رأسه، ولا تلحق ذویها سبّ الآخرین لهم، في جملة 
ها تحمل من المعاني الالقلیل قصیرة تحمل من الكلمات  جلیلة الكثیر الكثیر فقول ولكنّ

ر عن احترام وتقدیر ما هو جمیل وكلّ مایعبّ  كلّ تحمل تحتها " داري على السبّ : "الأغنیة
ة، وفي الآخرین وتقدیم المساعدة للمحتاج وأن تعمل بكلّ إخلاص واحترام في بیت الزوجیّ 

تينفس الوقت أن تبتعد عن الأعمال والأقوال  اسإلیهالا تستأنس  الّ ة وهي جملة عامّ  النّ
  .من قول وعمل وءعمل الخیر والبعد عن السكلّ یدخل تحتها 

                                                             
م ص ١٩٦٨للطباعة والنشر، بیѧروت  العربیّةخلیل، دار النھضة  أحمدالسید .، دالعربیّةالمدخل إلى دراسة البلاغة  انظر)١(

٢١٦. 
 .٢١٨م ص ١٩٨٢، ١المراغي، دار الكتب العلمیة، بیروت ط  أحمد.علوم البلاغة، د انظر)٢(
 .٤٤، عبدالسلام شلوف ص ىھجاوي الرح) ٣(



٣٤٣ 
 

  )١(: وقول أخرى
ــــــــــــــــــــــــل الْخِیــــــــــــــــــــــــــــرْ هَنِّیـــــــــــــــــــــــــــــهْ  اعَــــ   فَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــه    حْ تَزْهَــــــــــــــــــــــــــــــــى أیَّامَ ــــــــــــالْفَرَ ــــــــــــــــــــ   بِ

    
ـــــــــــــــــــــــــــهْ  ی ـــــــــــــــــــــــــــرْ عَزِّ عَـــــــــــــــــــــــــــل الشَّ ا   وفَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــه    یــــــــــــــــــــــــــــــــه النَّدَامَ لِّي عَلِ ـــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــ   تَ

    
ئــات الأوامــر والنــواهي منهمــا تجمــع تحتهــا عشــرات وم ، وكــلّ وردت كلمتــا الخیــر والشــرّ 

فعال ، والآیات والأحادیث وأقوال العلماء والفقهاء والقـادة ذیرات والأقوال والأحغراءات والتوالإ
ــاء الــروح  تــيوالرجــال الخیــریین، ففعــل الخیــر لا یحصــى ابتــداء مــن إحی م االله قتلهــا  الّ  إلاّ حــرّ

أو كلمة تدل على الخیر، وكذلك الشر من فعل الكبیـرة  بالحق إلى تحویل حجارة عن الطریق
  .فأيّ اختصار أكثر من هذه الأبیات. إلى كلمة سوء أو بین هذا وذاك

  
  )٢(: وهذه أخرى تقول

ـــــــــــا َ یحَـــــــــــه خُوذَهَـــــــــــا وعْطِیه لِ ـــــــــــة الْمَ   الْكَلِمَ

ــــــــــــــا    َ یه ــــــــــــــظْ بِ لْفَ یَّــــــــــــــاكْ تُ إ ــــــــــــــه وَ الْخَایبَ   وَ

    
فالكلمة الجمیلـة یحـب الإنسـان بطبیعتـه أن یسـمعها وبالتـالي علیـه أن یلفـظ بهـا ویقـدمها 
إلى الآخرین، وكـلّ مـا یـدل علـى فعـل الخیـر مـن نصـیحة إلـى مسـاعدة الآخـرین والتقلیـل مـن 

ـــاسحـــزن مكلـــوم أو كلمـــة للمصـــالحة بـــین  أو كلمـــة تـــدخل الســـرور علـــى قلـــوب الحـــائرین  النّ
تـيئة كثـر منهـا، والكلمـة السـیّ علیه أن ی .والمحزونین ـاسي إلـى التفرقـة بـین تـؤدّ  الّ  يءوتسـ النّ

، علـى الإنسـان الابتعـاد عنهـا، فمجـرد ذكـر لفظتـین فـي بهـملهم وتكـون سـبباَ فـي عمـل یضـرّ 
ــ مـــن الملاحــة والحســـن، وقولـــه " الكلمـــة الملیحــه" م الكثیـــر مــن المعـــاني فلفظــة دّ هــذا البیـــت قُ

وهــي " الخائبــة"ت لفظــة یــوبق" الكلمــة"الكلمــة الملیحــة وحــذف المبتــدأ المعطوفــة علــى " الخائبــة"
ها أتت بالغرض حیث یدخل تحتها  صفة   .وغیر مرغوب فیه يءما هو مس كلّ ولكنّ

  )١(: وقول أخرى
                                                             

 .٥٢ھجاوي الرحي، عبدالسلام شلوف ص  )١(
 .١٠النویري ص  أحمد، الشّعبمن تراث  )٢(



٣٤٤ 
 

ــــــــه یعَ كْ خِیــــــــرْ مِــــــــنْ تَطْلِ ــــــــانْ سَــــــــرَّ یَ     كَمْ
   

ـــــــــــــــــــــــه لِّیعَ ــــــــــــــــــــــه دَواء لِ كِیفَ رْ مَ ــــــــــــــــــــــبَ الصَّ   وَ

    
مــا احــتفظ الإنســان بســرِّه  فشــهفكلّ ُ ــاسن ألســنة مــكــان فــي مــأمن  ولــم ی " الســرّ "، وكلمــة النّ

ما تحمله القلوب عن الـنفس وعـن الآخـرین، ابتـداء مـن الأسـرة الصـغیرة إلـى  كلّ شاملة تعنى 
ذین، الأقارب والأصدقاء  سرارهم لـه، فبمجـرد إفشـاء هـذه الأسـرار أكانوا یثقون فیه ویفشون  الّ

ذاء یـــوالشـــتم، فعلـــى الإنســـان أن یصـــبر علـــى إ ض غیـــره للخطـــر والســـبّ تعرضـــه أو تعـــرّ قـــد 
ولا یضطره أن یفقد صوابه ویتكلم عنهم بما یؤذیهم أو یؤذیه، وكلمة  هالآخرین مهما كان نوع

الكثیـــر فالصـــبر علـــى المـــرض وعلـــى الحاجـــة وعلـــى ظلـــم  يأیضـــاَ مفـــردة عامـــة تعنـــ الصّـــبر
  .ئب الدهر، دواء لها جمیعاً الآخرین وعلى الأحزان ومصا

  
  )٢(: وأخرى تقول

ى هُ  رْ عَلَ یَّامْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُصْبَ ـــــــــــــــانِي  ولْ لِ ـــــــــــــــي جَفَ ـــــــــــــــع اللِّ نَضْـــــــــــــــحَكْ مَ   وَ

    
ــــــــــــانْ  ــــــــــــوكْ حَفْیَ ــــــــــــى الشُّ شِــــــــــــي عَلَ مْ   ونَ

ــــــــــــــــــــانِي    ــــــــــــــــــــا زَمَ ــــــــــــــــــــدَلْ یَ عَ نْ ـــــــــــــینْ تَ ـــــــ   لِ

    
مـا هـو غیـر  كـلّ عامـة شـاملة یـدخل تحتهـا  إلیهمن مضاف ومضاف " هول لیَّام"فكلمتا 

ها صـابرة  إلاّ ما لحق هذه المرأة،  كلّ ة حیلة ومع سار ومحزن من فراق ومرض وحاجة وقلّ  أنّ
ــ هــا تمشــي محتســبة متجلّ دة، تضــحك مــع العــدو والصــدیق رغــم مــا تعانیــه، وتكابــد وتثــابر وكأنّ

ــىعلــى الأشــواك حافیــة  برها، كــم هــي جمیلــة هــذه تعــود الأمــور إلــى نصــابها وینصــفها صــ حتّ
الأبیـات ومختصـرة لفظـاً ومســهبة معنـى، والعـرب تمیـل إلــى الاختصـار والاقتصـاد فـي الكــلام 

  .وهذا النوع من الایجاز هو سبب حفظ هذه الأبیات وسرعة تنقلها شعراً أو نثراً 
  

  :إیجاز الحذف:ثانیاً 

                                                                                                                                                                                             
 .١١٢المصدر السابق ص  )١(
 .٨٠النویري ص  أحمدحضور المرأة في المأثور الشعبي،  )٢(



٣٤٥ 
 

ودلالـة القرینـة علیـه، وهو ما قصد فیه إلـى إكثـار المعنـى مـع حـذف شـئ مـن التركیـب، 
ــة أو أكثــر، وحــذف المفــرد أوســع مجــالاً مــن  ــتم بحــذف كلمــة أو أكثــر وحــذف جمل والحــذف ی

  )١(.حذف الجملة
  )٢(: ىحومن أمثلة ذلك، قول أغنیة الرّ 

ــــــــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــــــــرِي مِلْحَــــــــــــــــــــــــاحْ  َ ه اجَابَ   مَ

ــــــــــــــــــه    احَــــــــــــــــــتْ اقْدَامَ ــــــــــــــــــینْ طَ ى لِ ــــــــــــــــــرَ   جَ

    
ــــــــــــــــاحْ  تَ شِــــــــــــــــي مِرْ ــــــــــــــــا مَ َ ه شِــــــــــــــــي لَ   امْ

ـــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــولْ یَ هوقُ ـــــــــــــــــــــــــــــلاَمَ   االلهْ السَّ

    
وما تحملــه الـدّنیاأیّ " ماجابهـا جـرى الـدّنیا: "وأصـل الكـلام . وهـي مبتـدأ" الـدّنیا"حـذف لفـظ 

ــ مــن خیــرات لا تــأتي بالســعي والجهــد الزائــد عــن الحــدّ  ذي یكــون بــدون دراســة وعقــل، بــل والّ
ّ بالتّ  الدّنیال الإنسان على نصیبه من یتحصّ  ل والعمل المدروس الدقیق، وحُذف الفاعـل فـي مه

انيالشطر  ت قـدماه حتّىجرى الإنسان : "وهو الإنسان، وأصل الكلام الثّ " أخذ منه التعب وكلّ
لمـن الشــطر  كــلّ ال علـى المحــذوف فـي والـدّ  لوالثـاني مــن البیـت  الأوّ تــدل علیـه القرینــة  الأوّ

  .في المعنى المعتاد عند سماعه لدى البدو
  )٣(: رىوقول أخ

وهْ  ُ ــــــــــــــــــــاب َ ه ــــــــــــــــــــا یَ ــــــــــــــــــــوم الثَّنــــــــــــــــــــاء مَ ُ   ی

ــــــــــــــــــــدْ كِیــــــــــــــــــــفْ سِــــــــــــــــــــیدَهْ     لَ ـــــــــــــفَ الْوَ   كِیـــــــ

    
یـــــــــــــــــــــــــتْ  الزِّ ـــــــــــــــــــــــــدْهُونْ بِ ــــــــــــــــــــــــادْ مَ نَ زْ   بِ

ــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ     ــــــــــــــــــــــــــــــه جَدِی لَ عُمْ ــــــــــــــوهَرْ وَ   جُــــــــــــــــ

    
ــا  خوتهــا، بو تشــید المــرأة هن ــدها وإ ــذینال ُ  إلاّ لا یقومــون بعمــل  الّ ــثْ وی ــه نَ ــیهم مــن خلال ى عل

بالصــورة الحســنة والمــدح، فهــم فــي المعركــة متســاوون لا فــرق بــین الأب والأبنــاء وكــلّ مــنهم 
ــىیحمـل بندقیـة جدیـدة شُــبِّعت بزیـت الزیتـون  ویـدفعون ثمنــاً  ألا تتآكـل ولا ینـال منهــا الصـد حتّ

  . هب أو العملة الجدیدةلها الجواهر والذّ 

                                                             
 .٢١٨المراغي ص  أحمدعلوم البلاغة،  )١(
 .١٣١النویري ص  أحمد، حضور المرأة في المأثور الشعبي )٢(
یبيّ لمحات من  )٣( ّ ّراثالل  .٨١المسماري ص  أحمد، الت



٣٤٦ 
 

خـوتي لا یخـافون دخـول إ أبـي و :"وأصـل الكـلام"والإخـوة الأب" فالمحذوف المبتدأ وتقدیره 
والمحـــذوف یـــدل علیـــه المعنــى المعـــروف والمتـــداول بـــین البادیــة حـــول مـــدح المـــرأة " المعــارك

  .ىحلأسرتها في أغلب أهاجي الرّ 
  )١(: أیضاً  ىحوتقول أغنیة الرّ 

ــــــــــا َ یحَــــــــــه خُوذَهَــــــــــا واعْطِیه لِ   الْكَلِمــــــــــه الْمَ

ـــــــــــــــه إیَّـــــــــــــــاكْ     ـــــــــــــــاوالْخَایبَ َ یه ـــــــــــــــظْ بِ لْفَ   تُ

    
لحــذف شــبه الجملــة مــن الشــطر  الكلمــة : وأصــل الكــلام" مــن الآخــرین" وتقــدیرها  الأوّ

ـانيوأعطها للآخـرین، وحـذف المبتـدأ فـي بدایـة الشـطر . الطیبة خذها من الآخرین وتقـدیره  الثّ
. ظ بهـــائة لا تلفـــیّ والكلمـــة الســ: ة وهـــي وأصــل الكـــلام بـــمــن الخی أيّ وقولـــه الخائبـــة " الكلمــة "

ــة الســابقة  ــدال علــى المحــذوف عطــف الجملــة علــى الجمل تــيوال ذكــر المبتــدأ بهــا، فإیجــاز  الّ
ة ثانیة ویعّ  لكلمـة واحـدة فـي أكثـر مـن جملـة ویـدل  اً د تكـرار الحذف هنا أبلغ من ذكر المبتدأ مرّ

  .علیه السیاق
  )٢(: وقول أخرى

اهَــــــــــــــــــــا رَ ــــــــــــــــــــي وَ ــــــــــــــــــــد اللِّ عَ بْ ــــــــــــــــا مَ ــــ   یَ

ــــــــــــــــــــــي     ب اللِّ قْــــــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــــــا مَ یَ   تَرِیــــــــــــــــــــــدَهْ وَ

    
اهَــــــــــــــــا ــــــــــــــــبْ فِــــــــــــــــي عُرَ قِیــــــــــــــــق الْكَتَ   رَ

اقِـــــــــــــــــــــــدْ فَرِیـــــــــــــــــــــــدَهْ     ــــــا طِیـــــــــــــــــــــــرْ فَ ـــــــــــــــــ   كَمَ

    
تــيالكــلام هنــا یــدور حــول الإبــل  اســتعاظ عنهــا بالضــمیر الهــاء، فهــي لســرعتها تتــرك  الّ

تيالـــدّیار خلفهـــا أراضـــي شاســـعة وقـــرب  وصـــوت القتـــب علـــى ظهورهـــا  إلیهـــاتریـــد الوصـــول  الّ
ائر كصــوت  ــذيالطّ بعـــدت الأرض "والتقــدیر " الأرض"فحــذفت مفــردة . فقــد قرینــه فـــي عشّــه الّ

وحـــذفت منهـــا الإبـــل أیضـــاً وقـــام مقامهـــا الضـــمیر الهـــاء لدلالـــة المعنـــى " خلـــف ظهـــور الإبـــل
ــدّیار"وحــذفت كلمــة . المعــروف والمتــداول بــین أهــل البادیــة ــانيمــن الشــطر " ال : ، والتقــدیرالثّ

تيالدّیار یالقرب    .إلیهاوصول ترید الإبل ال الّ
  

  )١(: وأغنیة رحى أخرى تقول في حذف شبه الجملة

                                                             
 .١٠النویري ص  أحمد، الشّعبمن تراث  )١(
یبيّ لمحات من  )٢( ّ ّراثالل  .١٦٦المسماري ص  أحمد، الت
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ــــــــــــــــــــــــل الْخِیــــــــــــــــــــــــــــرْ هَنِّیـــــــــــــــــــــــــــــهْ  اعِــــ   فَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     حْ تَزْهَــــــــــــــــــــــــــــــــى أیَّامَ ــــــــــــــــــــــــــــــــالْفَرَ   بِ

    
ـــــــــــــــــــــــــــهْ  ی ـــــــــــــــــــــــــــرْ عَزِّ عَـــــــــــــــــــــــــــل الشَّ ا   وفَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     یــــــــــــــــــــــــــــــــه النَّدَامَ لِّي عَلِ ـــــــــــــوَ ـــــــــــــــــــ   تَ

    
ذكرنا هذین البیتین في إیجـاز القصـر لدلالـة لفظتـي الخیـر والشـر ولوجـود إیجـاز حـذف 

لحیث حذف شبه الجملة من الشطر .بهما وجب توضیحه فاعل : والتقدیر" بفعل االخیر" الأوّ
لبفعله للخیر، وكذلك الحال فـي الشـطر  أيّ ة بفعل الخیر، الخیر هنیّ  ـانيمـن البیـت  الأوّ ، الثّ

  .بفعله الشر قم بتعزیتهفاعل الشر : والتقدیر" بفعله"حیث حذف الجار والمجرور 
  )٢(: یرثى مدینة المرج عقب زلزال ألم بها (*)والشاعر مصطفى عبید الهوني 

ـــــــدي ی ـــــــشْ فَ كِـــــــنْ وی ـــــــرجْ لَ ـــــــي الْمَ جَعْنِ   وَ

مِینْ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ بَّ الْعَ اد االلهْ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــرَ ــــــــــ   مُ

    
ــــــــــدِي ــــــــــعْ غَرِی فَ نْ ــــــــــا یِ ــــــــــتْ مَ كِی   كَــــــــــانْ بَ

رِینْ     ــــــــــــــــــــــــابْ ــــــــــــــــــــــــین الصَّ ــــــــــــــــــــــــا االلهْ بِ لْنَ   جَعَ

    
دة أاللهْ المصاب الجلل ولكن ما بالیـد حیلـة ولا یفیـد البكـاء والعویـل لأنّ إرا الشَّاعریشكو 

  .الصّبرللهاكانت فوق الجمیع ویدعو 
وجعنى حال المرج وقام مقامـه المضـاف : والتقدیر" حال " حذف المضاف وهو الفاعل 

ت القرینة على المحذوف إلیه   .فدلّ
  )٣(: وهذا المثل أیضاً في حذف المفعول به، تقول الأغنیة

ازَنْ  ــــــــــــوَ ــــــــــــولْ تَ قُ الْعَ ــــــــــــرْ وَ نظَ   الْعِــــــــــــینْ تُ

خَـــــــــــــازَنْ     ـــــــــــــوبْ مَ عْ والقُلُ ـــــــــــــوذن تَسْـــــــــــــمَ   وال

    
لتــمّ حــذف أكثــر مــن مفعــول بــه فــي هــذا البیــت، فــالمفعول بــه  : والتقــدیر" شــیاءالأ" الأوّ

هــا، والمفعــول بــه  انیالعــین تنظــر الأشــیاء كلّ ــذيالثّ العقــول تــوازن : والتقــدیر" الأمــور"حــذف  الّ
تـــيالأمــور  اوتســـتخلص منهـــا الأفضـــل، وحـــذف المفعـــول بـــه  إلیهـــاوصـــلت  الّ " الكـــلام" لـــثالثّ
القلـوب مخـازن الاسـرار، فـزادت : وتقـدیره المضـاف إلیـهالأذن تسـمع الكـلام، وحـذف : وتقدیره

  .قاطیعه وبلاغته وزیادة في المعنىهذه الكلمات المحذوفة من جمال البیت في حسن ت كلّ 
                                                                                                                                                                                             

 .٥٢اوي الرحي، عبدالسلام شلوف ص ھج )١(
  تم التعریف بالشاعر (*)

اعردیوان  )٢(  .١٥٢مصطفى عبید الھوني، ص  الشَّ
 .١٤٧النویري، ص  أحمد، الشّعبمن تراث  )٣(
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  )١(: وقول أغنیة أخرى
ـــــــــــــــــــــــــاكْ  ـــــــــــــــــــــــــي عَطَ بِّ نْ كَـــــــــــــــــــــــــانْ رَ   إِ

ـــــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــــكْ عَل ـــــــــــــــــــا یعِینَ ـــــــــــــــــــدَّهَرْ دِیمَ   ال

    
ــــــــــــــدِیكْ    تَرمِــــــــــــــي عَصَــــــــــــــاتَكْ مِــــــــــــــن ایْ

ه    لِّي سَــــــــــــــــــــــــــــــقِیمَ ــــــــــــــــــــــــــــــوَ   عُوجَــــــــــــــــــــــــــــــاء تَ

    
هفمن كان  كلّ الأمور تكون سـهلة و له على صروف الدهر وأعطاه من فضله،  عوناً  اللّ

ن وضع عصاه العوجاء من یدیه تعود سلیمة مسـتقیمة أو  الدّنیاوبسیطة لا یشقى في  ، وإ أبداً
لیراهــا الآخــرون كــذلك، والمحــذوف المفعــول بــه فــي الشــطر  عطــاك أ: "والتقــدیر" الخیــر" الأوّ

عطــاء والأولاد وقــد یكــون المحــذوف أكثــر مــن جملــة، فالعطــاء متعــدد، فــالرزق " ربِّــي الخیــر،
، وهكـذا  يءش كلّ الوفیر من  عطاء والرأي السدید عطاء والحكمة عطاء، والحظّ  عطاء أیضـاً

  .یكون المحذوف أكثر من جملة
  )٢(: وهذه أغنیة أخرى تقول

لْجَــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــینْ تِ ــــــــــــــــــــــا تَشَــــــــــــــــــــــدْ لِ   مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــریحَه    طْ حِـــــــــــــــــــــــــــــزَامْ الشَّ بَ ــــــــــــــــــرْ ـــــــــــ   وتَ

    
ــــــــــــــــــــوجَمْ  ــــــــــــــــــــینْ تُ ــــــــــــــــــــلْ لِ ــــــــــــــــــــا تَعَ   ومَ

ــــــــــــــــــرْ     ــــــــــــــــــلْ غِی ــــــــــــــــــا تَعَ مَ ــــــــــــــــــحِیحَهوَ   الصَّ

    
لحذف المفعول به من الشطر  لا تقـرب الجـواد وتشـدّه إلیـك : والتقدیر" الجواد"وهو  الأوّ

جــام بفمــه، وحــذف المفعــول بــه أیضــاً مــن الشــطر  إلاّ  لوتضــع اللّ ــانيمــن البیــت  الأوّ وهــو  الثّ
ــــم تــــتكلم بالمفیــــد  هبعــــد أن تــــوجم عنــــ إلاّ لا تعــــل الحــــدیث : والتقــــدیر" الحــــدیث" وتســــمع أولاً ثُ

  .المختصر
  )٣(: وهذه أخرى تقول 

ه ارَ لاَ أسْـــــــــــــــــــــــــــــتَ ـــــــــــــــــــــــــــــوْ ـــــــــــــــــــــــــــــتْ لَ ی   الْبِ

ایــــــــــــــــــــــــــــبْ     بَ َ ــــــــــــــــــــــــــــاح الْه یَ ه ارْ   اتْشِــــــــــــــــــــــــــــیلَ

    
ه ـــــــــــــــــــــــــــــارَ ـــــــــــــــــــــــــــــولاَ اكْبَ ــــــــــــــــــــــــعْ لَ   والنَّجَـــــ

ـــــــــــــــــــــــدَلْ فِیـــــــــــــــــــــــهْ خَایـــــــــــــــــــــــبْ     عَ نْ ـــــا یَ ــــــــــــــــــ   مَ

    

                                                             
 .٣٠، عبدالسلام شلوف، ص ىحھجاوي الرّ  )١(
یبيّ لمحات من  )٢( ّ ّراثالل  .١٧٦المسماري، ص  أحمد، الت
 .٣٣، عبدالسلام شلوف، ص ىحھجاوي الرّ  )٣(
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ــفبیتُ  تــيلــولا أســتاره  عرالشَّ یاحتمنــع دخــول  الّ یــاحلحملتــه  إلیــهالرّ واقتلعتــه وذهبــت بــه،  الرّ
ــة المترابطــة لــولا كبارهــا  ــذيومشــائخها لمــا اعتــدل فیهــا الســفیه الطــائش  وعقلائهــاوالقبیل لا  الّ

ومـنعهم المهـاترات بـین أفـرد  السّـنّ لـولا كبـار :یقدّر الأمور، والمحذوف أكثر من جملـة وتقـدیره
وحمــایتهم والــذود عــن الضــعیف مــن القــوي والــدفاع عــنهم  هــم للمظــالم وأخــذ حــقّ القبیلــة، وردّ 

ـ الدّیار مـن أبنـاء القبیلـة  الشّـبابالآخـرین لمـا ارتـدع واعتـدل  اءل أخطـورعایة ممتلكاتهم وتحمّ
  .والطامعین فیها من غیر أبنائها

فإیجــاز الحــذف بكــل أنواعــه ســواء كــان المحــذوف مفــرداً أو جملــة أو عــدداً مــن الجمــل 
ین وبلاغــة القــول، حیــث شــاهدنا بلاغــة الحــذف فــي هــذه والنثــر العــربیّ  الــنّظمیرفــع مــن قیمــة 

 والتّركیــبالأبیــات مــع زیــادة فــي المعنــى وتكثیفهــا أمــام قلــة المفــردات وعــدم الاخــلال بالجملــة 
ه یقدّر المعنى، وكذلك یساعد الحذف  ن كان لا یعرف الحركات لكنّ والسیاق العام للإعراب وإ

ــة الــوزن وســهولة حفــظ الــنّ  مــن مكــان إلــى آخــر، ومــن جیــل إلــى جیــل لمــا  لــهوتنقّ  صّ علــى خفّ
  .حمله من حكمة ومضرب للأمثال والاستشهاد بها في أحادیثهمی

لـوان التخفیـف فـي الكـلام واختصـاره انصـیاعاً مـع الـنفس ألونـاً مـن  والحذف بأنواعه یعـدُّ 
ـة ــ العربیّ ــىالاقتصــاد والاختصـار فــي الكــلام  ة فـي نزوعهــا الــدائم إلـى حــبّ ة وبخاصّــالبدویّ  حتّ

ـ م فتنفصم عرى العلاقة الكلامیّ ة، وینقطـع التواصـل بـین لایمل السامع ولا ینصرف عن المتكلّ
  .على الحذف في الكلام يثنأطرفي الخطاب، ولذلك 

  

  .أخیروالتّ  التّقدیم
ةیقوم بناء الجملة  ـة مـثلاً هـي  العربیّ على نظام خاص یحدّده علـم النحـو، فالجملـة الفعلیّ

تـــي ة  الّ ـــمّ الفاعـــل فـــالمفعول بـــه أو مـــا یعـــرف بالمتعلقـــات، وتبـــدأ الجملـــة الاســـمیّ ل ثُ تبـــدأ بالفعـــ
  .قات إذا كان لها داع في الكلامالمتعلّ  الخبر ثُمّ  بالمبتدأ ثُمّ 

، ویـؤخّ وقد تخرج الجملة عن هذا البنـاء فیقـدّم مـا كـان مـؤخّ  ـه راً ، وعرفـت التّقـدیمر مـا حقّ
ــيّ الأدب العــرب بالتقــدیم والتــأخیر فــي  ، یحــدث  العرب فــي الكــلام وهــو فــي  التّقــدیمشــعراً ونثــراً
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ــاً مــن مبــد قــدیم، هــو أنّ أساســيّ  إالمعنــى مــؤخر، أو تــأخیره وهــو فــي المعنــى مقــدّم انطلاق  التّ
ــه یعــدّ  لغــرض بلاغــيّ  إلاّ والتــأخیر لا یحصــل عــادة  مط المــألوف نّ للــخرقــاً عــن  مقصــود، لأنّ

ةلتركیب الجملة    )١(. باعتبار الأصل العربیّ
یبيّ والشــعر  اللّ قــدیمالفصــیح حیــث یكثــر بــه  الشّــعرالعربيّ لا یختلــف كثیــراً عــن  البــدویّ  التّ

  :والتأخیر، ومن أمثلة ذلك
ة (*)رویعي موسى صالح الفاخري  الشَّاعرقول    )٢(:في قصیدة عمودیّ

ــــــــــهْ  وفْ اكْلاَبَ ُ ــــــــــولاَتْ مِــــــــــنْ دُوس الضّــــــــــی   ذَلُ

ــــــــــن امَّاسَــــــــــه مِ     كْلِ كَــــــــــالْ وَ سَــــــــــنْ أُوْ   الْمَ

    
إلى الممدوح في كنایة جمیله قدیمـة، حیـث كـلاب الممـدوح یعتریهـا الجـبن  الشَّاعرأشار 

ـــدّ  هوالـــذل نظـــراً لكثـــرة ضـــیوف كـــلاب : والتقـــدیر" الكـــلاب"علـــى المبتـــدأ " تذلـــولا"م الخبـــر ، فقُ
ن كان المبتدأ والخبر یعرفان من السـیاق  أيّ الممدوح ذلولات  یعتریها الجبن أمام الضیوف، وإ

ة، والغرض البلاغيّ  من تقدیم الخبر شـدّ الانتبـاه إلـى الكـرم  العام للكلام لا بالحركات الإعرابیّ
  .ومكانته عند الممدوح

  )٣(: یقول في هذا الصدد (*)والشاعر میلاد المشاي
ـــــــــــكْ یَ  اجَلِ ـــــــــــالِجْ رَ ـــــــــــسْ دَمَ   اعِیشَـــــــــــهْ لاًبَ

دَنادِیشَــــــــــهْ     ــــــــــه الْخُــــــــــرصْ وَ ــــــــــدِي عَطِی   وزِی

    
ـه  اً إلى ظاهرة وضع بعض الرجال سوار  الشَّاعریشیر  من نحاس بأحد الیدین اعتقادًا بأنّ

ـاعریقي الإنسان من البرد، فتناول  عـلاج هـذه الظـاهرة بتوجیـه الكـلام للرجـال عمومـاً فـي  الشَّ
ـ هاً هـذا النــوع مشـبّ " رجـل عیشـة"یعیـر زوجهـا المزعـوم  لكـي" عائشـة"النسـاء  ىحـدإة اسـم رمزیّ

تقـدیم الخبـر علـى  :من الرجال بالنساء لوضع دملج أو أسورة للزینة بیدیه، والشاهد في البیـت

                                                             
م، ١٩٦٩، ١الزمѧѧر، مركѧѧز عبѧѧادي للدراسѧѧات والنشѧѧر، ط أحمѧѧد.الحѧѧدیث فѧѧي الѧѧیمن، د الشѧѧّعرسѧѧلوبیة فѧѧي أظѧѧواھر  انظѧر)١(

  .٢٤٤ص
 .تم التعریف بالشاعر  (*)

 .١٣یا لمھرجان الشّعراء الشعبي ، ص اللجنة العل" المتمیزین"التثقیفیة الأولى للشعراء  الدّورة)٢(
  .تم التعریف بالشاعر(*)

اعردیوان  )٣(  .١٨٢میلاد المشاي، ص  الشَّ
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ـــتهكّ  دملـــج، والغـــرض البلاغـــيّ  رجـــل عائشـــة مرتـــدٍ : والتقـــدیر: "رجـــل عائشـــة"المبتـــدأ  م منـــه ال
  .والسخریة من هذا النوع من الرجال

  )١(: نفسه الشَّاعروفي مكان آخر یقول 
یــــــــــــــــــــــــكْ كَلاَمِــــــــــــــــــــــــي   صَــــــــــــــــــــــــادِقْ عَلِ

ــــــــــــــامِي    قَ ــــــــــــــوقْ مَ یــــــــــــــتْ فُ نِي وعَلِّ تْ ــــــــــــــدَّرَ   وقَ

    
ــــــــــــــــــــــدَّامِي ــــــــــــــــــــــا قُ َ ــــــــــــــــــــــي فَرَّجَتْه ن یِّحتَ   رَ

حْـــــــــــــدَارْ والتَّصْـــــــــــــعِیدَه    جَـــــــــــــة الْمُ   مِـــــــــــــنْ دَرَ

    
ـــاعریمـــدح  ـــه قـــدّم لـــه مركوبـــاً وهـــو فـــي أمـــسّ الحاجـــة  الشَّ  ،إلیـــهأحـــد أبنـــاء منطقتـــه لأنّ

ة  تيلصعوبة التنقل بالمنطقة الجبلیّ ما أقوله وأشیر به من مدح فهو لیس  كلّ : یقطنها قائلاً  الّ
ـك رفعـت مــن مكـانتي، وأتــاني الفـرج عــن داً أو تملّ بـاً أو تـودّ تقرّ  ، بــل قـول صــدق لأنّ ــا أو نفاقـاً قً

  .كنت أصعد الجبل مشیاً على الأقدام یدیك بعد أن
لوالشاهد من الأبیات تقـدیم الخبـر بالشـطر  لمـن البیـت  الأوّ علـى المبتـدأ " صـادق" الأوّ

ــاعرمنــه التوكیــد علــى صــدق  كلامــي صــادق، والغــرض البلاغــيّ : والتقــدیر" كلامــي" فیمــا  الشَّ
  .قاله حول الممدوح

ــاعریقــول  اســب فیهــا نفســه علــى مــا اقتــرف مــن فــي قصــیدة یح (*)المهــدي الحــزین  الشَّ
  )٢( :قبل الآخرة قائلا الدّنیاذنوب في 

ـــــــــــــــــــــــــــاتِي ـــــــــــــــــــــــــــولْ حَیَ ـــــــــــــــــــــــــــه بطُ Ďحِج  

ــــــــــــاتِي    ــــــــــــومْ امَّ ی ــــــــــــومْ مِــــــــــــیلاَدِي لِ ُ   مِــــــــــــنْ ی

    
ــــــــى  لْقَ ه نَ كَــــــــرَ نْ ُ ــــــــي ن ــــــــي الشّــــــــاهداللِّ   واتِ

یــــــــــدِیَّا    ــــــــــه بِ وقْعَ ــــــــــه صَـــــــــحِیحَه مُ   فِـــــــــي حِجَّ

    
نِي  ـــــــــــه جَـــــــــــابْ تَ مْ لَ اً ظَ ـــــــــــاتِيضَـــــــــــعِیفَ لْعَ   لِ

یِّـــــــــــــه    یـــــــــــــه خَفَ ــــــــــــا عَلِ ـــــــــــــالِي مَ ى الْمُ لَ ــــــــــــوْ   مُ

    

                                                             
اعر میلاد المشاي، ص دی )١(  .٢٠٢وان الشَّ

  .تم التعریف بالشاعر(*)  
 .٢٠٤علي برھانھ ، ص .، د٢الشّعر الشعبي ج ) ٢(



٣٥٢ 
 

أعمـالي مـن الـولادة إلـى الممــات،  كـلّ وجـدت عنـد الحسـاب أمـامي وثـائق تحمــل : یقـول 
ما حاولت إنكـار جریمـة أجـد  تـيیحمـل وثائقـه الصـحیحة  الشّـاهدوكلّ أعترفـت بهـا جـوارحي،  الّ

  .عندي إلى أخذ حقّه منِّي عند ربّ العالمین من له حقّ  كلّ وتقدّم 
ــه بالشــطر " ضــعیفاً "والشــاهد فــي الأبیــات تقــدیم المفعــول بــه  لعلــى فعل مــن البیــت  الأوّ

، وورودهـا هنــا نكـرة تعنـي : الأخیـر، والتقـدیر مـن ظلمتـه طلــب حقـه منِّــي،  كــلّ ظلمــت ضـعیفاً
  .دمر والنّ عف والتحسّ الضّ : التّقدیموالغرض البلاغي من 

  )١(":رجعة"ل في محبوبته یتغزّ  (*)اعر حسن الأقطع والشّ 
ــــــــــــــــــــــــيْ  نِ تْ ي خَلَّ ــــــــــــــــــــــــاخُوتِ ــــــــــــــــــــــــه یَ جْعَ   رَ

جْـــــــــــــــــــدُوب الْعِیسَـــــــــــــــــــاوِي    )٢(كِیـــــــــــــــــــف الْمَ
  

    
ــــــــــــــــي نِ تْ ـــــــــــــــدِیرْ عَطَ نْ ـــــــــــــــوْ بِ ـــــــــــــــه لَ جْعَ   رَ

ـــــــــــــــــاوِي    عْ فِـــــــــــــــــي الجَّ ـــــــــــــــــرّ قَ تْ ـــــــــــــــــى نَ قَ بْ )٣(نَ
  

    
اسم محبوبته في أغلب الأبیات في حرقة وعاطفه جیاشة للفـراق والهجـر،  الشَّاعرر یكرّ 

أو " حـاملي الـورد"فوف عنـد فأصبح یرقص على قـرع الـدّ  من الجنّ  مسّ  أصابهذي كالّ  هفتركت
ن أخـذ أحـد هـذه الـدفوف لأخـرج مـن جوفـه  ة المعروفة، وإ ة الصوفیّ " الجـاوي"الطریقة العیساویّ

ةوهو نوع من الأبخرة، وهي أی   .ضاً یستعملها أصحاب هذه الطوائف الصوفیّ
ــو " والتقــدیر  "البنــدیر"والشــاهد فــي البیتــین تقــدیم المفعــول بــه  ، "نــي رجعــه بنــدیرتعطأل

ـــدیموالغـــرض البلاغـــي مـــن  ق وعـــة والوجـــد التّ ـــق وشـــدّة اللّ والشـــاعر مـــیلاد . إظهـــار شـــدّة التعلّ
  )٤(:یقول في وصف فتاة من جمیلات قبیلته (*)المشاي

رْ  ـــــــــــــــــــــــــــــاطَ دْ هَـــــــــــــــــــــــــــــذَبْ مِسَّ ــــــــــــــــــــوَ   اسْـــــــــ

رْ     طِیف الْخَــــــــــــاطَ ـــــــــــالَ ضَــــــــــــیَّقْ یً حْ ایْ جْـــــــــــرَ   یَ

    
ق  ـــــــرْ ـــــــا بَ ـــــــحابوخّـــــــدَّكْ كَمَ رْ  السَّ   الْمـــــــاطَ

ـــــــــاب     شْ عَقَ مَ ـــــــــرَ ـــــــــلتَ ی ـــــــــدَه اللّ وِی   فِـــــــــي التِّهْ

    
                                                             

  .تم التعریف بالشاعر(*) 
 .٢٢٤علي برھانھ ، ص . ، د٢الشّعر الشعبي ج ) ١(
تني) ٢( ّ  .طریقة من الطرق الصوفیة: الجدب عند الزوایا الصوفیة طریقة الرقص على الدفوف، عیساوي: تركتني، المجدوب: خل

 .الصوفیة
من المعده عѧن طریѧق الفѧم،  ءھو صوت خروج الھوا: إطار ونوع من الطبول تقرع علیھ الفرق الصوفیة، تتقرع: بندیر )٣(

  .تستعمل بتلك الزوایا، ویتبركون بھالأبخرة نوع من : الفم، الجاوي
 .تم التعریف بالشاعر  (*)

اعردیوان  )٤(  .٢٢٥میلاد المشاي، ص  الشَّ



٣٥٣ 
 

ـــاعر یصـــف  هداب محبوبتـــه بـــالطول والاســـتقامة، وحـــذف اســـم محبوبتـــه وقـــام مقامـــه أالشَّ
تـيصفة من صفاتها وهـي  رة فـي قلـب سـوداء طویلـة فـي سـطور متناسـقة مـؤثّ  اً تحمـل أهـداب الّ

ـیها الدّ ، وكـذلك لمعـان خـالشَّاعر ـلّ لـیلاً ل مزنـة مـاطرة ذین یشـبهان البـرق فـي لمعانـه وهـو یتخلّ
  .مما تزیده لمعاناً 

د"اهد تقـدیم الصـفة والشّ  هـدب محبوبتـه : والمعنـى" الأهـداب"علـى الموصـوف وهـو " أسْـوَ
ة ویل، والغرض البلاغي من تقدیم الصفة العنایة بها واختصاصها دون أیّ الأسود متناسق وط

  .صفة أخرى
  )١(: یقول في وصف الإبل والبادیة (*)والشاعر سعید شلبي

هَـــــــــــــــا وكَرْ نْ فِـــــــــــــــي مُ ـــــــــــــــبَ لْفُوهَـــــــــــــــا تَ عَ لاَ یَ   وَ

ادِي    ــــــــــــوَ ُ احْ ب مْ اسْــــــــــــمَ ُ ــــــــــــازَلْه نَ ــــــــــــا مَ َ   هَلْه

    
عِیـــــــــدْ  ـــــــــا بَ َ ه ـــــــــاحَزَهْ مِنْ هَـــــــــافـــــــــي دَارْ قَ حَرْ   بَ

ــــــــدّولْ أعَــــــــادِي    ــــــــرْ جَاهَــــــــا مِ ال لاِ عُمَ   وَ

    
أن صـحابها فـي مكـان واحــد دون أمـن أیـدي  د علـى تنـاول العلـف والقـشّ فالإبـل لـم تتعـوّ 

ترعــى فــي بــوادي وربــوع ســاداتها  ىل مــن مكــان إلــى آخــر بالأودیــة والصــحار ، بــل تتنقّــترعــى 
  .وغیرهم فرنجأیدي الغزاة الإ إلیهاالبعیدة عن البحر حیث لا تصل 

منــازل أهــل : والتقــدیر" منــازل"علــى المضــاف " أهــل" إلیــهوالشــاهد هــو تقــدیم المضــاف 
ــانيالإبــل جمیلــة، وكــذلك تقــدیم الجــار والمجــرور بالبیــت  " البحــر"عــن عاملــه " منهــا"وهــو  الثّ

  .من البحر ةبعیدصحاب الإبل أدیار : والتقدیر
  )٢(: تقول ىحوأغنیة الرّ 

احِیـــــــــــــــــــــــــــلْ  رَ ـــــــــــــــــــــــــقْ دَایـــــــــــــــــــــــــــرْ مَ   الْحـ

ــــــــــــــــــــــــــــــهْ     اتَ مْ جَایبَ ــــــــــــــــع الْخُــــــــــــــــــــــــــــــرُ   جَمِیــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــانْ  یَ ــــــــــــــــــــــــولاَهْ عِرْ لْكَــــــــــــــــــــــــذِبْ مُ ا   وَ

ــــــــــــــــــــــهْ     اتَ ــــــــــــــــــــــسْ عَبَ ــــــــــــــــــــــو كَــــــــــــــــــــــانْ لاَبِ   لُ

    

                                                             
  .م١٩٦٤ – ١٨٨٠بي، ولد تم التعریف بالشاعر سعید شل  (*)

 .٢٠٤ص، ،  ٢الشعبي ج الشّعردیوان  )١(
ّراث، أحمد النویري، ص حضور المرأة  )٢(   .١٣٠في الت

 .تم التعریف بالشاعر  (*)



٣٥٤ 
 

ـــة  تحـــثّ  ـــاسالأغنی ـــوخيّ  النّ ـــى ت ـــه  عل ـــع  ملحـــوظالصـــدق لأنّ وظـــاهر أمـــام ، مـــن الجمی
تـيالأعیان كالقوافل الكثیرة   -والقوافـل تعنـي للبـدو الكثیـر - الاتجاهـات كـلّ مـن  الـدّنیاتمـلأ  الّ
ُجلب لهـم  عـامفعن طریقها ی ن والملـبس والمـاء لهـذا یتمثّ  الطّ لـون بهـا، وصـاحب الكـذب عـارٍ وإ

  . كان مرتدیاً عباءةً 
لبالشــطر " مــولاه"علــى المضــاف " الكــذب" إلیــهاهد تقــدیم المضــاف والشّــ مــن البیــت  الأوّ

اني   .احب الكذب عارص أيّ ومولى الكذب عریان، : ، والتقدیرالثّ
  )١(: في مطلع قصیدة غزلیة (*)میلاد المشاي الشَّاعریقول 

  

مْ اشَــــــــــــبَ  ُ ه مْ عَــــــــــــاجَبْ ُ ه ــــــــــــنَ ــــــــــــرْ زِی قَّ ُ اتْ ن   بَ

ـــــــى العِـــــــینْ یً     ایعَلَ ـــــــوا فَ لُ مْ مْ ُ ه   حـــــــاتْ اسْـــــــخُبْ

    
یمـلأن أوعیـتهنّ وأوانـي جلـب المـاء مـن مـورد  یـات وهـنّ مجموعة من الفت الشَّاعریصف 

  .المیاه وأخذهنّ التیه والغرور بجمالهنّ وتفوح منهنّ رائحة تملأ المكان
" یمـــلأ"علـــى عاملـــه الفعـــل " علـــى العـــین"والشـــاهد مـــن المطلـــع تقـــدیم الجـــار والمجـــرور 

جــرور علــى الفتیــات یمــلأن المــاء مــن العــین، والغــرض البلاغــي لتقــدیم الجــار والم: والتقــدیر
ظهار مورد الماء صیصخعامله لأجل التّ    .وإ
  )٢(:یصف حفیدته الصغیرة مدللاً إیَّاها (*)محمد الرمرام السوكنياوالشاعر 

ینْ  ـــــــــــــــــــــالزِّ نْ بِ َ ه ـــــــــــــــــــــبْ وحَه تَغْلَ   اصْـــــــــــــــــــــلُ

ـــــــــــــــــــــــــــــینْ     تِ لاَّ مِیْ ـــــــــــــــــــــــــــــه وإ اء مِیِّ ـــــــــــــــوَ   سِــــــــــــــ

    
****  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دُّوبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وْ مَ ـــــــــــــ نْ   بِ

ـــــــــــــــــــــــــــــه    وبَ ُ حْب ـــــــــــــــــــــــــــــا مَ َ یه ـــــــــــــــــــــــــــــدْ أهَالِ   وعَن

    
ــــــــــــــــــهمِــــــــــــــــــنْ  كْتُوبَ ــــــــــــــــــا مَ نَ ــــــــــــــــــي جِتْ بِ   رَ

ینْ     حَــــــــــــــــــــــــــــــــانِ ــــــــــــــــــــــــــــــــا فَرْ َ یه ــــــــــــــــــــــــــــــــا بِ   وحْنَ

    

                                                             
اعردیوان  )١(  .٢١٣میلاد المشاي، ص  الشَّ

(*)  ً ً لمسѧجد  امحمد الرمرام السوكني نسبة إلѧى قریتѧھ سѧوكنة بالمنطقѧة الوسѧطى مѧن لیبیѧا، وكѧان شѧیخا ً وامامѧا ً كبیѧرا وفقیھѧا
ً عѧѧѧالج مختلѧѧѧف ضѧѧѧروب  ً معروفѧѧѧا مجھѧѧѧول "المعروفѧѧѧة إلѧѧѧى جانѧѧѧب المѧѧѧدائح النبویѧѧѧة  الشѧѧѧّعرسѧѧѧوكنة العتیѧѧѧق، وشѧѧѧاعرا

  .١٤٤ص  ١الشعبي ج انظرالشّعر".یخوفاتھرتا
 .١٤٤، برھانھ ص ١بي ج شعال الشّعر     
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ق على  فلة صالحة تتفوّ ن، وینتقـل إلـى لْـبنات جیلهـا بالجمـال، سـواء كثـرن أو قلَ  كلّ فالطّ
ـــذيالمقطـــع  ا الّ ـــهـــا بـــالأیلـــي المطلـــع واصـــفاً إیّ ـــدب وتمتـــاز بمحبّ ة ة الآخـــرین لهـــا، وهـــي هدیّ

  .السرور بوجودها بینهمخصّهم االله بها وهم یملأهم الفرح و أ
نحن فرحین بها، والغرض : والتقدیر" فارحین"على " بیها"اهد هو تقدیم الجار والمجرور والشّ 

ظهار الفرحة بها دون غیرها من أفراد الأسرة البلاغي من تقدیم الجارّ    .والمجرور إعلان وإ
ه لا یختلـف من خلال هذه الأمثلة یتّ  یبيّ ضح أنّ اللّ الفصـیح  الشّـعرالعربيّ عـن  الشّـعرالبدویّ

مـن حیــث بنـاء الجملــة وبلاغتهـا وقــدرتها علـى الوصــول إلـى المســتمع والقـارئ فــي مســتوى لا 
ــةعــن القصــیدة  یقــلّ  فــظالفصــیحة مــن ناحیــة  العربیّ والمعنــى الشــریف، ومــن ناحیــة  القــويّ   اللّ

یجـــاز القصـــر والحـــذف، والتقـــدیم والتـــأخیر فـــي قصـــائد تسرّ  الســـامع تركیـــب الجملـــة البدویـــة وإ
ةق في بعض المواطن على القصیدة والقارئ وتأخذ بالألباب وقد تتفوّ    .الفصحى العربیّ

  
  الخاتمة

یبيّ تناولت هذه الدراسـة المحصـورة فـي  اللّ الفصـیح،  العربـيّ وعلاقتـه بالشـعر  الشّـعرالبدویّ
  .إلیهما توصّلت  ومن أهمّ 
یبيّ أنّ  اللّ من جهة الزیغ عـن  إلاّ الفصیح ولا یختلف عنه  الشّعرالعربيّ هو ولید  الشّعرالبدویّ

الاعـــراب، وللبادیـــة أســـباباها فـــي ذلـــك فهـــي ظـــاهرة بـــدأت منـــذ انتشـــار الإســـلام فـــي أصـــقاع 
ا. المعمـورة فــي بعــض  إلاّ م وشــروط فـلا یختلــف عنـه ظـمـن حیــث هـو نظــم تحكمــه ن الشّــعرأمّ

یبيّ الشّـعرالبدو النواحي الشكلیة البسیطة ولنذكر أوجه التشابه بین  اللّ الفصـیح  العربـيّ والشـعر  یّ
تي   : إلیهاتوصلت  الّ
یبيّ أغراض   . ١ اللّ بعـض  إلاّ القـدیم اللهمـ الشّـعرالعربيّ فـي  نفسـهاتكـاد تكـون هـي  الشّـعرالبدویّ

تيأشعار المناسبات    .ةوفیّ تطلبتها الحیاة كالمدائح النبویة وأذكار الزوایا الصّ  الّ
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یبيّ   .٢ اللّ ــةالهندســي للقصــیدة  الشّــكلیشــبه  الشّــعرالبدویّ  الشّــعرالبدويّ ةٍ القدیمــة وبخاصّــ العربیّ
ـــامنـــه،  العمـــوديّ  ـــ أمّ ـــ ح الأندلســـيّ ة فهـــي ولیـــدة الموشّـــالقصـــیدة الزجلیّ ة والقصـــیدة الزجلیّ
ــة ــيّ فــي المشــرق  العربیّ ــه یخالفــه فــي الجزالــة والقــوّ العربــيّ والمغــرب  العرب ة والــوزن ، ولكنّ

اللّ والقافیـــة، فالشـــعر  ـــ یبيّ البـــدویّ ـــســـواء أكـــان عمودیّ اً فهـــو لا یخـــرج عـــن بحـــور اً أو زجلیّ
تـــيالخلیلیـــة، الســـهلة الخفیفـــة الراقصـــة  الشّـــعر ن زاد یســـو تتـــوفر فیهـــا الم الّ ـــرة، وإ قى بكث

یبيّ  اللّ بعـــض التشـــطیرات أو تفعـــیلات داخـــل البیـــت أو المقطـــع الواحـــد مـــن  الشّـــعرالبدویّ
یبيّ اه لرفع وتیرة الموسیقى في القصیدة الزجلیّ  اللّ لاعتماده على اللحـن والغنـاء  لشّعرالبدویّ

  .والترنم به في الأعراس
تـيوالصـورة   . ٣ ة الفصـیح خاصّــ الشّـعرالعربيّ هـي عمـاد موضـوعنا تكـاد تكـون نفسـها فـي  الّ

الجـــاهلي منـــه، فهنـــاك صـــور لا زالـــت محافظـــة علـــى هویتهـــا كمـــا هـــي دون تغییـــر فـــي 
فظ بیعـة بـین شـبه جزیـرة العـرب یعـود إلـى تشـابه الطّ صـویر، وسـبب ذلـك والتّ  والتّركیـباللّ

الســـهول والروابـــي هـــي  وصـــحاري شـــمال إفریقیـــا، فالأودیـــة هـــي الأودیـــة والســـهول هـــي
تــيالإبـــل  هــيحــراش هــي الأحــراش والإبــل الروابــي والأ جــاءوا بهــا مــن شــبه الجزیـــرة  الّ

ــة ــ العربیّ ال فــي الخیــول یهــا، وهكــذا هــو الحــي علفــي هجــراتهم المتوالیــة واعتمــادهم الكلّ
ــالأو  ــم الحیوانــات البرّ غنــام والمــاعز، ثُّ  الصّــیدیاتها، ورحــلات ة هــي نفســها وبــنفس مســمّ یّ

والمـرأة البدویــة تحمــل ملامـح جــدّاتها مــن  .تكـاد تكــون هـي لــولا تغیــر فـي أســماء المواقــع
تــه مــن ســطوة شــیخ جمــال وعــادات وتقالیــد، والمجتمــع القبلــي لا زال محافظــاً علــى هویّ 

 الصّــورةالقبیلــة والحــروب الــدائرة بــین القبائــل حــول مــوارد المیــاه والمراعــي لهــذا عاشــت 
ـىهذه القرون من الزمن  كلّ وكابدت . المنقولة منذ ذاك الزمن دون تغییر یطرأ عنها  حتّ

  .وصلت إلینا الیوم
تـيوكلّ هذا یعود بنا إلـى المفـردة اللغویـة   . ٤ هـا لا زالـت محافظـة علـى ظهـر لنـا وتأكـد أ الّ نّ

تهـا  ـةهویّ ـة  العربیّ ـةومنهـا مـا یتعــدّى ، المعجمیّ غةالعربیّ تياللّ ـ الّ ة إلــى اجتمعـت علیهـا الأمّ
ــةلغــة القبائــل  قبــل الإســلام لوجــود بعضــها لــم یتــداول فــي كتــب الأدب ولــم نعــرف  العربیّ
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تیبعد العودة إلى المعاجم  إلاّ مدى عروبته  ن إ ر مـا فاجـأني، و ثبتـت عروبتهـا وهـذا أكثـأالّ
ة مـن ناحیـة نطـق بعـض مخـارج الحـروف  وجد اختلاف فهواختلاف في القدرات الصـوتیّ

  .وما حدث فیها من إمالة أو تفخیم وغیرها
ا ة في  التّركیبيالمستوى  أمّ یبيّ للجملة البدویّ اللّ ـة، هي الجملة الشّعرالبدویّ ، فالجملـة العربیّ
ة والفعلیّ  ة هي الجملةالاسمیّ  یجـاز حـذف ما یتخلّ  ة كذلك، وأیضاً الاسمیّ لها من إیجاز قصر وإ

یبيّ وتقــدیم وتــأخیر، والتفـــاوت بــین الجملتــین فـــي  اللّ الفصــیح هـــو  العربـــيّ ر شــعوال الشّــعرالبدویّ
  .الزیغ عن الإعراب

  
  

  

 فھرس الأعلام

 الصفحة الاسم الحرف
 288 إبراھیم ابوالجلاوي أ

 232 ابراھیم عبدالمجید الحبوني
 11 إبراھیم الموصلي

 ٢٠-١٩-١٦ ابن خلدون
 ٣٣٠ ابن رشیق
  ٢٨  ابن سیده
 ١٧ ابن غرلة
 ١٣٠ ابن قتیبة

 ٣٣٠ ابن المعتز
 ١٣ أبو الأسود الدؤلي
 ١٧-١٦ أبوبكر بن قزمان

 ١٨ أبوالحسن بن علي الشاطي
 ١٠ أبوحنیفة

 ٢٨٢ أبو داود الایادي
 ١٥ بن عبد ربھ أحمدأبو عبدالله 

 ١٥ أبو عبدالله بن الخطیب
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 ٨  أبو عمر بن العلا
 ٢٧١-٢٥٧  أبونواس

 ١٤٨ أبوعائشة أحمد
 ٢٥٣-٢٥٢-١٦٩ بن دلھ أحمد
 ٨٤ الخویلدي أحمد
ّھ الشایب أحمد  ٩٢ رف
 ٣٣٦- ٢٦٣-٩٨ الرمشاني أحمد
 ٣١٤-٢٧٦-٢٦٤-٢٣٢-١٩٨ رمیلة أحمد
 ٦٩ الشریف أحمد
 ٣٦ الدّینعلم  أحمد
 ٢٠١-٣٢٦-١٥٣-١٢٥ فرده أحمد

 ١٢ إشناس الترلي
 ٢٧٩-٢٨٧-٢٦٢ الأعشى

 ٣٥٣-١٩٧ إمحمد الرمرام
 ٢٤٨-٢٤٢-٢١٤-١٨٧ إمحمد قنانة

 ٢٠٦- ٢٠٤-٤١ إمحمد كریمید
 ٢٦٦-٢٦٤-٢٥٧ امرؤ القیس

 ٢٧١ أمین عون لیز
  

  

 الصفحة الاسم الحرف
 ٢٨٦ بشامة بن عمرو ب

 ١٠ مروانبشر بن 
 ٢٥٧-١١ بشار بن برد

 ٢٦٥ بكر بن النطاح
 ٨  بلال ان رباح

 ٢٧٧ بوحویش
 ٢٤٥ بورویلھ المعداني

 ٢٨١ تعلبھ بن صعیر المازني ث

 ٣٣٠-١١-١٠ الجاحظ ج
 ٧٣ حبریل البرعصى

 ٢٩٤-٢٨ جریر
 ٢٢٢ جلفام بوشعرایھ
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 ٧١ جمال عبدالناصر
 ٢٩٠ جمعة بوخبینھ

 
  ٣٠  الجوھري

 ٢٥٧ المخزوميدحارث بن خال ح
 ٢٢ حبیب عبدالمولى

 ١٠ الحجاج بن یوسف الثقفي
 ٢٩٨-٢٨٧- ٢٦٩-٢٨  حسان بن ثابت

 ٣٥٠-٢٨٠-١٣٤ حسن الاقطع
 ١١ الحسن البصري

 ١٧٧ حسن محمد البوسیفي
 ٢٤٤ حسین الحلافي

 ٢٨٩ الحكم الحضري
 ١٤٧ حمید الدبو

 ٢٠ خالد حمزه خ
 ١١ وانفصخالد بن 

 ٣١١-٢٩٦-٢٨٨-٢٨٥-٢٢٢ خالد رمیلھ
 ١١ ريسخالد عبدالله الق

 ٣٣٨-٩١ خطابعقبھ  خطاب
 ٧١ خلیفة بن عسكر

 ٢٥٣-٢٥٢ خلیفة الكردي
 ٢٩٩ الخنساء

  

  

  

  

  

 الصفحة الاسم الحرف

 ٢٦١ دیك الجن د
 ١٨٣ بوحویش أحمدرجب  ر

 ٣٠٩-٢٤٦ رحومة بن مصطفى
 ١٧٤- ٣٩ رحومة الخویلدي
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 ٣٤٨- ٢٤٩- ٤٠ الرویعي صالح الرویعي
 ٢٩٧-٢٨٠ ساسي عمر مسعود س

 ٢٩٦-٢٩٢ سالم العبدلي
 ٢٧٤ سُبیع الحطیم التمیمي

 ٢٩٠ سعدى الجھینیة
 ١٧٢  سعید بن خلیفة بن عبدالله

 ٣٥١ سعید شلبي

 
 ٨  سلمان الفارسي

 
 ١٧  السید خمیس

 ٢٠ شبل شاعر أولاد مھلھل ش

 ص

 ٢٧٦ بومأزقصالح 
 ١٦ الحلى الدّینصفي 

 ١٠١ صمیدة رحومة الخویلدي

 
 ٨  صھیب الرومي

 ض

 ١٧٠- ١٥٦-٤٢- ٣٦ ضو عبدالناصر المیلوسي
 ٢٠٣-١٩٩ ضو العساس

 ط
 ٢٨٨ طارق مصطفى العقیلي

 ٢٨٤- ٢٧٩- ٢٧٥-٢٦٠ طرفھ بن العبد
  ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  ع

 ٢٩٥ عاطف الزوام
 ٣١٨-٢٧٣ عامر الزوي

 ٢٩٤ المقرحيعامر 
 ١٤ عباده القزاز

- ٢٩٢-٢٨٣-١٥٧- ٢٥٠- ٢٤٢-١٢٩ عبدالباسط غنیة
٣١٥-٢٩٤ 

 ٧٧ عبدالحفیظ البوسیفي



٣٦١ 
 

  
  
  
  
  

 

 ١٠٠ عبدالرحمن ابونخیلة
 ٣٣٠ عبدالقاھر الجرجاني
 ١٠١ عبدالكریم الخطابیة

 ٢٦٠ عیدالله بن سلیمھ الغامدي
 ١٤ عبدالله بن محمد المرواني

 ١٠ الحضرمي عبدالله بن یزین
 ٢٣٢- ٣٢٠- ٢٧٧-٢٢٥ عبدالله ابوالقوایل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٩- ٢٨  عبدالله الزناتي
 ١٢  عبدالله الحسن بن أحمد

 ٢٤٣ عبدالله الصغیر الرجباني
 ٣٠٨-٢٧٤ عبدالله العباسي

 ٢٧٩- ٢٧٧- ٢٤٦-٢١٨ عبدالمطلب الجماعي
 ٢٣١ عبدالنبي بالخیر

 ٣٠٩-٢٢١ عبدالھادي بوكارة
 ٣٠٥-٢٨٣  عبدالواحد الجنجان
 ٢٩١-٢٨٤ عبید بن الأبرص

 ٢٧٣ عبید الراعي
 ١٠  عبید الله بن زیاد

 ٢٦١ عروة بن حزم
 ٢٤٣ عطا الله بوزناد

 ٢٢٠-٢٠٨ عظیم العنابي
  علي برھانھ

 ٣٥ علي بن إبي طالب
 ١٦٦- ٢٣ علي بن عبدالله الطالب

 ١٠ علي بن الھیثم



٣٦٢ 
 

  

  ع

 ٨١ بوفلاقةعلي 
 ٦٦ علي حمیدة

 ٢٨٣ علي الخویلدي
 ١٨٨ علي فرج الجھاني

 ٣٢٤-١٦٣ علي محمد الدبسكي
 ١٩٦ عمران العبدلي

 ٢٩٦-٢٨٥ عمر بن عبدالعزیز
 ٢٥٩ عمر بن معد یكرب

 ٢٨٦ عمر القابسي
 ٧١ عمر المختار

 ٢٦٣-١٠٨ عمرو الجنجان
 ١٥٣ عنایة سالم عبدالنبي

 ١٩٣- ١٨١- ١٧٦-١٥٦ بن شدادعنترة 

  
 ١١ عیسى بن المدوري

  غ
 ٢٨  غسان السلیطي بن كلیب
 ٢١٦- ٧٥ غومھ خلیفة المحمودي

 ١٠٧- ٢٩ الغناي غنیة

 ف
 ٤٤ الفرزدق

 ١٤١- ٧٢ فضیل الشلماني

 ٢٢ القري ق

 ك
 ٢٨٧-٢٧٥ كعب بن رھیر

 ٤٤ الكمیت

 ل
 ٢٧٠ لبید بن أبي ربیعة

 ٢٨٧ لیلى الأخیلیة
 ٢٨٩  مالك بن حریم الھمداني  



٣٦٣ 
 

  

  م

  

  

  

  

  

  

  م

 ١٠ المأمون
 ٢٩٥ المتنبى

 ٢٨١ متیم بن نویره
 ٢٨٦ المثقف العبدي
 ٢٨٦- ٩٦ محمد بوغماز
 ٢٠٦-١٢٦ محمد درمان

 ٣١٧-١٣٠ محمد الدھماني التاورغي
 ٢٦٢- ٢٦١-١٩٤- ١٩٢- ٣٧ محمد سعید القشاط

 ٢٦٦- ٢٠٦- ٧٦ محمد سوف المحمودي
 ٢٤١ الشاوشمحمد 

- ٢٠٧-٢٠٢- ١٩٠- ١٨٢-٩٧- ٣٩ محمد عبدالرحمن الحامدي
٢٦٤-٢٥٩- ٢٤٠- ٢٣٨-٢١٨-
٣٠٣-٢٧٤- ٢٦٩- ٢٦٧-٢٦٥ 

 ٢٤٧ محمد عثمان القذافي
 ٣٩ محمد فكیني
 ٣٢٣- ٢٩٣- ٢٨٥-٢٨٢ محمد القارح

 ٣٣ محمد المرزوقي
 ٢٧٢-١٠٢ محمد الھروج حموده

 ٢٨٠-٢٧٥ مخبل السعدي
 ١٨- ١٧ مدغلیس

 ٢٩١-٢٨٤ المرقش الأكبر 
 ٢٧٣ مزرد بن ضرار

 ٣٩ مسعود الحجام
 ١٩١ المسیب بن علس

 ٣٤٥- ٢١٧-١٦٠- ١٣٥- ٧٤ مصطفى عبید الھوني



٣٦٤ 
 

Ϳ١٢ المعتصم با 
 ١٥ المعتصم بن صمادح

 ١٨٩ مفتاح بوعمیھ الفاخري
 ٣٥ مفتاح رجب صبره

 ١٤ مقدم بن معافي القبرى
 ١١ مھدي بن مھلھل

 ٣٥٠-١٤٢ المھدي محمد الحزین
 ١٥٧ المھدي مفتاح جلغم

 ١٥٦ موسى حموده
-١٧٨- ١٤٥- ١٣٧-١٠٤- ١٠٣- ٦٨ میلاد المشاي

٣٥٢- ٣٤٩-١٩٤ 

 ن

 ٢٩٧-٢٦٨ النابغة الذیباني
 ١٦١ نصیب بن رباح

 ١٦٨  النعمان بن المنذر

 ھـ

 ٢٥٨ الھادي بوكاره
 ٣١٢-٢٦٨ ھاشم الخطابیة

 ١٦٢ ھبھ بوریم القرقعي

 ١٠ الولید عبدالملك و

  ي
 ١٧  یخلف بن راشد

 ٢٥ یوسف باشا القره ماللي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٦٥ 
 

  
  

  


